EEG 
E 


e. 
# i 
bea | 

ر چ 

ll 5 

i 8 

‌ 


ANT 


4 


1 ٠ز‎ 
5“ 
"EM ۴ 
I 
8 
| 1 
E, 3 


عا 
Arr‏ انید 4و 


2 
0 OE 


درا 
ووي 


5 سے ت ار سے ے 
ڌ سه هبه 


ليره 


وال 


يل لاوم التتربل“ 


3 
e 
1 
al 
4 
ا‎ 
3 
1 
e 
1 
0 


\74 


ا 


3 


1 
4 


1 


ووه 


SESE 


5 


E 

Fr 3‏ آ 
8 ۳ | 
8 8 
ھ ا 

3 ااا‎ 
0 
pF 4 o 


EEE 9 8 


* دراسة هة عن الاسام مسرا لادد لسىالشهيد إن ري 
وتوضي مَفصتّل لنهج د ول تسييره : السنهيللعلوم التتربل“ 


ايت 
لحزء | لاو E!‏ 


وران 


الا اة الاولت 
AY - JEY‏ 


“aD 

ر 
ا : f۳‏ _ هاتف : ۲۲۹۱۷۷ 

رشدوالت زواشزنع دمشی - حلبوق - ص . ب.: ٥۲۳‏ ۔ هاتف : 

2 یروت - ص . ب. : 11۳/1۰۱ . 


إلى من غرسني في هذا المحضن التربوي على غير إرادة مني. . 

إلى من قادنى نحو النور الإلهىء وجعلني أشد الرحال إلى هذه 
الرحاب الطاهرة. ٠.‏ ۰ 

إلى والدي الكريم أهدي باكورة ثمار غرسهء راا را وفاضا 
بعملي وجه اله الذي لا يخيب من لاذ بحماه. . 

ثم إلى أولئك الأفذاذ من علماء الإسلام الذين حملوا مشعل الهداية 
للعالمين» وقدموا أرواحهم رخيصة من أجل رفعة هذا الدين» ونصرة 
المستضعفين . إحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله ه4“ رب العالمين . . 

إلى أولئك العلماء الأخيار الذين هم : رهبان بالليل» فرسان بالنهارء 
إلى من ضموا إلى مزية العلمء وقوة البيان شرف الرباط والجهاد باللسان 
وبالسنان . . 

إلى أمثال خاب بن الأرت» وسعيد بن جبير» وعبدالله بن المبارك» 
ومن سار على دربهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين . أهدي هذا البحث 
المتواضع راجياً المولى الكريم أن يسلك بي طريقهمء وأن يحشرني في 
زمرتهم تحت لواء سيد المجاهدين» وخاتم النبيين : محمد بن عبداله صلى 
الله عليه وعلى اله» وصحبهء ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. . 


(۱) الأنفال: ۳۹. 


ن 


ممدمَة المؤلت 


الحمد لله الذي نل الفرقان على عبده ليكون ا 
في محکم کتابه : إن هذا القران يهدي للتي هي هي أقوَم ويبشر المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات أن لھم أجرا کبیرا چ والصلا: و على من 
أرشله: اله فاهدا وسكا ودنا داعا ل اة واا م 

الهم ج على سیدنا محمد : a‏ خحلقك» وخحاتم امان 
ورسلك» وعلی اله و صحه ) وسام لا کثیراً. . 

أما بعد : 

فقد يسر الله » وأعان على كتابة هذا البحث المتواضع عن «ابن جرَيّ 
ومنهجه في التفسير» الذي اعتبره حلقة في سلسلة (مناهج المفسرين) . 

وقد اطلعت على بعض حلقات هذه السلسلة فى شكل رسائل جامعية 
لعدد من الباحثين أ لمسلمين من أقطار مختلفة . . 


فمن الكتب المؤلفة في سلسلة مناهج المفسرين من أهل السنة ما 


١‏ -الواحدي ومنهحه ق الس للدكتور جحودة محمد محمد 
)١(‏ الإسراء اية ۹. 
(۲) طبع بمصر سه ۸ م طبعه المجلس الأعلى للشؤون الإإسلامية التابع لوزارة الأوقاف 
المصرية. 


۲ - منهج ابن عطية في التفسير للدكتور عبد الوهاب فايد(). 
٣‏ منهج ابن الجوزي في تفسيره للدكتور عبد الرحيم بن أحمد الطحان). 
٤‏ - مفاتيح الغيب ومنهج الرازي فيه للدكتور عبد الرحيم الطحان". 
القرطبي ومنهجه في التفسير للدكتور القصبي محمود زلط. 
٦‏ - منهج ابن القيم في التفسير للشيخ محمد أحمد السنباطي”. 
أبو حيان المفسر للدكتور عبد المنعم محمد الشافعي . 
الإمام الشوكاني مفسرا للدكتور محمد الغماري (ط دار للشروق 
۱٤۹۱‏ ه). 
ومن الكتب المؤلفة في سلسلة مناهج المفسرين من المعتزلة. 
١‏ - الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير للدكتور عدنان زرزور“ 
۲ منهح الزمخشري في تفسير القران للدكتور مصطفى الصاوي 
الجويني . 
وأرجو أن تتلو رسالتي هذه رسائل أخرى حتى تكتمل هذه السلسلة 
الهامة لمناهج المفسرين وربما أن هناك رسائل أخرى مشابهة لم يقدر لي أن 
أطلع عليها في الوقت الحاضر ل وفوق كل ذي علم عليم 04 , 


(۱) طبع بمصر سنة ٤‏ ۱۳۹ ه طبعه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

(۲) رسالة دکتوراه نوقشت حدیغا سنة ٠٤١١‏ ه مطبوعة بالالة الكاتية تقع في مجلدين ضخمين 
اطلعت على نسخة منها. 

(۴) لم الع عليه» لكن الدكتور الطحان ذكر عنوانه في ص ١١٠٠ء‏ من رسالته عن ابن الجوزيء 
وأفاد في ص ه من مقدمتها: إن البحث المذكور نوقش سنة ۱۳۹۸ ه باعتباره رسالة 


)٤(‏ طبع بمصر سنة ۱۳۹۹ ه طبعته دار الأنصار بالقاهرة. 

(۵) بحث يقم في ٠١‏ صفحة طبعه چ الببحوث الاسلامية سنه ۱۳۹۳ ه. 

»( رسالة دکتوراه مطبوعة بالالة الكاتة ؛ اطلعت عليها بمكتة كلية أصول الدين بحامعة الأزهرء 
ورقمها العام ۳ ) ومقدمها د. محمد عبد المنعم الشافعي . 

(۷) طبع ببیروت سنة ۱۳۹۲ هھ طعته مۇسسة الرسالة للطباعة والنشر. 

(A)‏ عندي الطعة الثانية منه» وهي طبعة دار المعارف سنة ۱۹٩٦۸‏ م 

(۹) سورة يوسف أاية .۷١‏ 


اأ هة 


وتشمل العناصر التالية : 
تست تار اا الحت. 
۲ - المصاعب التى واجهتنى خلال هذا البحث. 
۳ - الدراسات ا جزيٰ. 
دة النحت. 
ہ ‏ منهحی فی کتابه هذا البحث . 
اتات اة 
۷ كلمة شکر. 


ورحاله ولأني في الأصل حریج كلية الشريعة» وقد جری العرف الجامعي 
السائد أن يتخصص علم التفسير خريجو كلية الدعوة وأصول الدين. 
ا ن کک e e‏ في 

e من شعبه‎ eT لرسالتي نیل العالمية‎ e 
بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.‎ 


فها هنا سببان إذاً؛ سبب عام» وسبب خاص. 

السبب العام: من باب التحدث بنعمة الله لقد من الله 8 
خريج (الشريعة)ء ومع كون المجال مفتوحا أمامي لأن أختار الفقه» أو أصول 
الفقه أو الحدر ف فقد رححت بعد استخارة الله تعالی ان أسجل فی 


- ۱۳۹۷ التحقت بشعبة التفسير بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية فى السنة الدراسية‎ )١( 
هھ وكان المسجلون بقسم الدراسات العليا في ذلك العام هم من كلية الشريعة وكلية‎ ۸ 
الدعوة فقط ولم تكن اللات ا اى الام ف حت طا وكات ال الد را‎ 


۱۱ 


شعبة التفسير لأن شرف العلوم بموضوعهاء ومو صو التفسير هر القران 
الكريم: هو النور الذي أنزله الله رحمة للعالمين : تدر آياته و 
الله مراده وليعمل ره عباده کاس ومحکومین › دعاة» ومدعوين › عواماًء 


څيه 


ومسفمفیں . 


ولا يمن فهم القران والعمل به إلا بتعلمه وتعليمهء وإذا كان فهم 
القران والعمل به واا على جميع أجيال المسلمين» فإن الجيل الذي 
نعاصره يتوجب عليه فهم الإسلام ثم العمل به فورأً: لأنه مصاب بأدواء شتى 
تنهش في فکره وجسمه ولن یتأتی له الشفاء من أسقامه والامهء إلا بالرجوع 
إلى الدواء الذي يستأصل كل داءء يعَجُّل بكامل الشفاء ألا وهو القران 
الكريم فهمه والعمل به « قل هو للذين امنوا هدى وشفاء ي٠.‏ 


۾ وننرل چ القرآن ما هو شفاءٌ ورحمة للمؤمنين )7“ ظ يا أيّها الناس 
قد جاءتکم شو عظة من ربکم» وشفاءُ لما في الصدور» وهدى ورحمة 
للمؤمنين 4 . 

ولا يمكن فهم القرانء والعمل به إلا بتعلمه وتعليمه» وإذا كان فهم 
القرآن والعمل به واجباً أساسياً على الجيل المعاصر» فإن تعلم القرآن 
وتعليمه هو واج أساسي أيضاً؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب١)‏ 


= أربع شعب فقط هي التفسيرء الحديث. الفقهء أصول الفقهء» وكان يحق لخريجي الشريعة 
إذا كانت درجات هذه المواد عالية عندهم أن يسجلوا في أية شعبة أرادوا من هذه الشعب 
الأربع » أما خريجوا الدعوة فلم يكن يحق لهم إلا التسجيل في شعبتي التفسير والحديث فقط 
ويشترط علو درجاتهم في هاتين المادتين وكان من فضل الله علي أن درجاتي في جميع المواد 
هي الدرجات الكبرى أو قريبة منها. وهذا ما حيرني في أول الأمر ثم بعد الاستخارة قررت 
التسجيل فى شعبة التفسير. 

شو فلت اا ئ 

(۲) الإسراء أية ۸۲. 

(۳۴) يونس أية ٥۷‏ . 

)٤(‏ قاعدة أصولية مشهورة انظر التفصيل عنهاافي المستصفى للغزالي ص ۸۷ ط/ الجندي وروضة 
الناظر لابن قدامة ص ٠١‏ ط/ دار الكتاب العربي لبنان. 


۱۲ 


بل إن ديننا الحنيف قد جعل طلب العلم فريضة من فرائضه» وهذا أمر الله 
سبحانه وتعالى لش العلماءء وخحاتم الأنبياء يقول له: # وقل رب زدني 
علما چ . . 


ويکفي آهل الان شرا الذين يقومون بمهمة تبصير الناس بهذا 
القران ودعوتهم إليه» یکفیهم شرفا قول الله تبارك وتعالى . . 


وك أورثنا الكتابَ الذينَ اصطفينا منْ عبادنا 4“ وقولّه ع وجل عن 
الاين لكتابه» المقيمين الصلاة» المنفقين مما رزقهم الله و 
تجارة لن 3 4 وقوله ي «خيركم من تَعلَمّ القرآنَ وعلمه»( و قوله د 
القرآن هم اهل الله وخحاصته» ) جعانا الله منهم نوا وکرمه . 
السبب الخاص: 

لم أكن وأنا في بداية اة الفح للاج جر اغف كا عن ان 
جُرَيّ» كما لم أكن أعرف شيئ عن تفسيره: (التسهيل لعلوم التنزيل) شأني 
شأن الكثير من طلبة العلم في هذا العصرء نجهل الكثير من تراثنا كما نجهل 
الكثير من تاريخنا. والمئات من الشخصيات الإسلامية ذات التأثير القوي في 
مجتمعاتهاء والتى تلمس فيها أكثر من جانب للقدوة الحسنة حيث لا تزال في 
قوائم الإغفال ادزا التشيان: ۰ 


. ١١١ سورة طه اية‎ )١( 

(۲) فاطر اية ۳۲ . 

(۳) فاطر ایة ۲۹ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري عن عثمان بن عمان رضي الله عنه في کټاب فضائل القران من صحيحه 
۴ بحاشية السندي . 

(9) رواه ابن ماجه في سننه ٩۳/١‏ بحاشية السندي . قال السندي : (وفي الزوائد: إسناده 
صحيح). ورواه الحاكم في مستدرکه ٥٥٩/۱‏ وقال: (روي من ثلاثة أوجه عن أنس هذا 
أمثلها. 
وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب ۱۷١/۳۴‏ ت محمد محبي الدين عبد الحميد قال 
عن إسناده: (وهو إسناد صحیح) وأول الحديث «إن لله أهلين من الناس»» قالوا: (من هم يا 
رسول الله) الحديث. . 


۱۳ 


وكان أن تعرّفت على تفسير ابن جزيّ في السنة التحضيرية بواسطة 
أستاذنا الدكتور مصطفى زيد رحمة الله عليهء وهو الذي أشار على بأن أختاره 
موضوعاً لرسالتي» ووعدني بان يشاركني الرأي في وضع الخطة» وأن يتولى 
الإشراف علي في هذا البحث فلم تمهله المنية» وانتقل إلى جوار ربه آخر 
شوال سنة ۱۳۹۸ ه ودفن بالبقيع رحمة الله عليه“ - وحين عدت إلى تفسير 
ابن جُزیٌ وقرأت فيه ألفيته تفسيراً قيّماً محتوياً على خلاصات ما دبجته أيدي 
كبار المفسرين لا يقل أهمية عن تفسيري الفى: والبيضاوي» فضلا عن 
تفسيري الجلالين» والوجيز للواحدي» بل ربّما يفوق هذه التفاسير في بعض 
الجوانب» ويمتاز عنها بمقدمتيه الهامتين في علوم القران. ثم سألت نفسي : 
لماذا لم يشتهر هذا e‏ بين الناس أو بين طلبة العلم على الأقل» بالرغم 
من أن طبعته الأولى مر على صدورها قرابة نصف قرن من الزمان”"“؟! ثم 
لماذا لم تعد طباعته إلا قريبا في هذه الأعوام"» ولماذا لم يخرج هذا 
الكتاب بالمستوى اللائق به وبأمثاله. هل الأمر كما قال العلامة أبو محمد ابن 
حرم؟ . 
آنا الشصن فى جو العلن رة ولكق غي أن مطلفى القرت 
ولو أنني من جانب الشرق طالع لجذ على ما ضاع من ذكري النهب0) 


)١(‏ وكان قد عاد من القاهرةء للمشاركة في امتحانات الدور الثاني للعام المنصرم واستعداداً للعام 
الدراسي A‏ _ 4۳4۹4 فاحتاره الله الف جواره وقد کان ریس وسم الشريعة بدار العلوم 
بجامعة القاهرةء وتولى رئاسة قسم التفسير بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية حتى توفي . 

(۲) أول طبعة للتسهيل طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر سنة ٠٠٠١١‏ ه. 

(۳) صور في بيروت عن الطبعة الأولى» وخرج في مجلد ضخم بأجزائه الأربعة صورته دار 
الكتاب العربى › وكتب عليه الطبعة الثانية ٠۳۹۳‏ ھ۔- ۱۹۷۳ م نم طبع مۇخرا في القاهرة» 
بتحمیی محمد عمك المنعم اليونسي وإبراهيم عطوة عوص ونشرته دار الكتب الحديثة › ولم 
تكتب عليه رقم الطبعة أو تاريخها ويفهم من رقم الإيداع باخر الجزء الرابع أنه طبع في سنة 
۳٣‏ م ولي على جميع الطبعات بعض الملاحظات ستاأتي في محلها. 

)٤(‏ انظر نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري؛ بتحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد ۲۸٦/۲‏ في معرض الترجمة لابن حزم الأندلسي . 


۱ ٤ 


الحق أن الأمر ليس كذلك. فعشرات ومئات الأعلام من الشرق 
والغرب من علماء الإإسلام وقادته لا یزالون في طي النسيان» وزوايا الإهمال 
ولو لم يكن من فوائد هذه الدراسات إلا أنها تعرّف بهؤلاء الأعلام» وتبرز 
و القدوة في سلوکهم وحياتهم › وتدل على تراهم واثارهم» لكان ذلك 
eS‏ فکیف و هذه الدراسات اا ۳ ذلك اا إل المعرفة ونأافذة 
غل العلوم ا نحو الرسوخ شنار فيها الفوائد : اتر الذر على صدور 

والذي شدّني إلى تفسير ابن جُرَيّ مقدمتاه الهامتان: في علوم القران 
وقواعد التفسير» ثم ميله إلى مذهب السلف في العقيدة» وبعدّه عن التعصب 
المذهبي في المسائل الفقهيةء واهتمامه بالتفسير بالمأثور» وعنايته بسوف 
الفوائد العامة في نظم القرآن» ومعانيه من نحوية وبلاغية وغيرها. 

والذي حدا بي إلى التعريف بابن جُزيّ كونه مغموراً لا يعرفه الكثير 
من طلاب العلم بالرغم من مؤلفاته المتنوعة الأغراض والذي جذبنى إليه 
أكثر واسترعى انتباهي في سيرته هي تلك الخاتمة الحسنة التي ختم الله له 
بها - نسأله تعالى أن يختم لنا بالشهادة في سبيله - إذ قالوا في ترجمته: 


(فقد وهو يشحذ الناس» ويحرضهم ويثبت بصائرهم يوم الكائنة 
بطريف)“ وهي معركة جرت بين المسلمين» وبين النصارى كانت الدائرة 
فيها على المسلمين وتمنى ابن جزيّ الشهادة فرزقه الله إياها كما سيأتي عند 
ذکر وفاته. . 


. ۲۳/۳ انظر الإحاطة فى أخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطیب تحقیق محمد عنان‎ )١( 


ه1 


المصاعب التي واجهتني خلال البحث 


الله يعلم أن هذا البحث قد استنفد مني الطاقة» وبلغ مني الجهد 
وذلك بسبب تشعب موضوعاته. 

# ولقد بدأت في جمع مأدته العلمية قارىت على الانتهاء ولم 
e e‏ 2 الكلبيء ا a‏ 
بجامعة دمصر » وهو 0 جري من E‏ اث في ألفقه 
الإسلامي » ولم أستطع الحصول على نسخة منه لأسباب كثيرة فهذه واحدة من 
المصاعب . ) 

# الكلام عن ابن جڙي یرد اک ما یرد في المصادر الأندلسية 
المتأخرة» وهي لا تزال نادرة أو قليلة إذا قيست e‏ المشرقيةء أضف 
إلى ذلك تطفلي على علم التاريخ وكتب التراجم» وبعض العلوم الأخرى» 
وما أخحذ مني من جهد ووقت . 

# المخطوطات التي استطعت أن أحصل عليها من مؤلفات ابن جُريٰ 
أو ما يتعلق بها كلها أو أغلبها مكتوبة بالخط المغربي» وفي قراءته صعوبة› 
خاصة على غير المتمرس فيه. وذلك مما قلل استفادتي من بعضها. 

تنوع الموضوعات التي تطرق إليها البحث» جعلني أبذل جهداً في 
فهم بعض الفنون التي كانت خبرتي بها سطحية» وذلك من أجل أن أستطيع 


۱٦ 


أن أحكم على ابن جُزيّ سلباً أو إيجاباً في تطرقه للموضوعات المتعلقة بتلك 
الفنون. ولا أذعي أنني قد بلغت فيها الغايةء غير أنني أقرر أن ذلك مبلغ 
علمي وغاية جهدي» وهو جهد مقل فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني 
ون الظان. 


الدراسات السابقة عن ابن جي 


ات نني سجلت هذا البحث» ولم أكن أعلم بأي باحث 
تناول ابن جڙيٰ › أو تناول تفسیره ه بالىىحث والدراسة» وفي تاع 8 للمادة 
العلمية عن ابن جرّى فى السنة الأولى من إعداد هذا البحث طالعت في 
جريدة المدينة المنورة في أحد الأيام سجلا بأسماء الرسائل الجامعية التي 
قدمت إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وإلى كلية الدعوة وأصول 
الدين بالجامعة ذاتها. 


١‏ ووجدت من بين هذه الأسماء رسالة بعنوان (ابن جرَیٌ 
الكلبي وأثره في الفقه الإإسلامي)› للدکتور سليمان ا بي الريش› فدمت في 
سنة ۱۳۹۰٩‏ هھ“ على ما أذكر. . 


فعزمت على السفر إلى مصر من أجل الاطلاع عليهاء ومن أجل شراء 

بعض المراجع الهامة التي لم تتوفر هنا بالمدينة المنورة؛ وقد صورت خلال 
هذه الرحلة كتاباً مخطوطاً مختصراً في متن الحديث الشريف لابن جرَيٰ 
سياتي التعريف به في مكانه . اطلعت على هذه الرسالة فوجدتها رسالة كبيرة 
الحجم» كثيرة الاستطرادء فصورت مائة صفحة منها مما يتعلق بترجمة ابن 
جڙي وعصره» وترکت بقيتها لعدم تعلقه بصلب بحثي» ولأن رسالة الدكتور 
أبي الريش تناولت ابن جي من خلال کتابه الفقهي : (قوانين الأحكام). وقد 


TYE TY (۲ : أرقام هذه الرسالة بمكتبة کله الشريعة والقانون بجأمعة الأزهر هي‎ )١( 


۱۸ 


تعرضت» واستفادت من الجانب الفقهي في تفسيره. أما بحثي فيتناول ابن 
جزي من خلال تفسيره: (التسهيل لعلوم التنزيل) وبيان منهجه فيه. وإِن كنت 
قد استفدت من كتبه الأخرى» وخاصة كتابه المطبوع (قوانين الأحكام 
الشرعية). 

وکان هذا هو کل ما أعلمه من بحوث» ودراسات عن ابن جزيٰ حتى 
نهاية العام الدراسي الماضي سنة ٠٤١١‏ ه وكان لي لقاء مع فضيلة الدكتور 
محمد سيد طنطاوي سألني فيه عن بحثي› فأخبرته به وبأنني لا أستغني عن 
توجيهاته وبأنني في المراحل الأخيرة منه. . 

۲ - فأخبرنی أنه ناقش فى صيف سنة ٠٤٠١‏ ه رسالة ماجستير عن ابن 
فى جال ان ا ا ا ويا فطاع مه ان بره ن 
شاکرا ل هذه الإفادة الهامة ؛ وفعلا أحضرها في بداية هذا العام اراي 
۱٤١۲-٩۱‏ ه. وقد كنت متوجساً من أن يكون هذا البحث قد أبطل 
مفعولية بحثي» وآن يذهب جهدي الذي بذلته سدى ولكنني بعد الاطلاع 
عليه» وقراءته من أوله إلى اخره حمدت الله وشكرته على أن وفقنى فى كتابة 
هذا البحث» وألهمني السداد في نواح كثيرة ات اقرا 
ولا أود التنقص - علم الله - من قدر هذا الببحث» أو من قدر كاتبه» ولكنها 
الأمانة العلمية تفترض أن أذكر باختصار شديد ماله وما عليه في هذا 
البحث. . 

هذه الرسالة عنوانها: 

(الإمام ابن جزي الكلبي وجهوده في التفسير من خلال التسهيل لعلوم 
التنزيل). . 

ومعذها هو الأستاذ/ عبد الحميد محمد ندا. . 

وتقارب صفحاتها ثلاثمائة صفحة. مطبوعة بالالة الكاتبة» وتتكون 
هذه الرسالة من مقدمة وبابين وخاتمة وكل باب يحوي ستة فصول. . 


۱۹ 


من ميزات هذه الرسالة : 
أنها أول بحث ظهر يتناول ابن جزى من خلال تفسيره: (التسهيل 

وقد وفق صاحبه إلى حد كبير في تبين معالم منهج ابن جزيٰ في 
تفسیره وإبراز جهوده في التسير ٠‏ 

صاحره متمکن من اللغة العربية› وأسلوبه اسلوب أدبی . 1 

ولا غرابة فهو خريج كلية اللخة العربية بجامعة الأزهر. . 

أعطى الصورة التقريبية لعصر ابن جزيّ» وحاول إبرازها قدر 
الإمكان. . 

عقد فصلا في الموافقات» والمفارقات › بين ابن جزيّ وأبي حيان. . 

أوافقه في معظم النتائج التي توصل إليها من خلال بحثه» وأخالفه في 
بعضهاء» وأنفرد عنه ببعض النتائج التي لم يتوصل هو إليها. . 

X% %X*% ¥ 

أما ملاحظاتي على الرسالة فهي كثيرة شكلية وموضوعية منها: 

١‏ لم يخرج الآيات القرانية» وفي طول الرسالة وعرضها لا نكاد نجد 
اسم السورة أو رقم لالا 

لم یخرّج الأحاديث النبوية» ولم يرجع إلى أمهات السنة. وكل ما رجع 
إليه من کتب الحديث : الأربعون حدیٹا للامام النووي› وفتح المنعم في 
شرح صحیح مسلم للدکتور موسی شاهين لاش وقد ذکر کلا منهما مرة 
وأحدة فی صلب الرسالة ولم یذکر الجزء أو اأ ضف0 

٣‏ - في كثير من الأحيان يتدکر المرجع› ولا یعین الجزء ولا 
الصفحة١‏ . 


(۱) انظر ص ۲۳ وص ۲٢‏ وفيها قال (ينظر كتاب الأربعين النووية في الحديث). 
(۲) انظر الصفحات ۰۱۸ ۲۳» ٠۲ء ٠۴۳ ۲١‏ من الرسالة الانفة الذكر. . 


0 


٤‏ لم يكلف نفسه عناء الرجوع إلى كتب التفسير الأخرى لتدعيم 
أقوال ابن جُزي أو توهينها» وهذا ظاهر في معظم الرسالة. 

ه ‏ بعض النصوص التي نقلها عن التسهيل تتطلب منه أن يعلق عليها 
لکنه لم يفعل”. 

٦‏ -يغلب عليه الأسلوب الأدبي الإنشائيء فتجده أحيانا يناقش ابن 
جز وكأنه غير مطالب بالدليل على صحة ما ذهب إليه» أو ما انتقد ابن 
جزېٰ فيه فلا نلک مستنده» أو مرجعه في ذلك 0 . 

۷لم يذكر في قائمة مراجعه ال ۹ه تاريخ طبع المراجع» أو مكان 
الطبع أو اسم المحقق› أو الا وهذا مهم ال للقارىء الباحث لأن 
بعض الكتب لها طبعات عدة» وفى أماكن مختلفة وفى أزمنة مختلفة» فيتعذر 
على من يود الرجوع إلى المصدرء أو المرجع معرفة الطبعة التي رجع إليها 
الباحث أو عناها بالذكر. . 

۸ -لم يعن بترجمات الأعلام الواردة في تفسيره إلا ما كان من ترجمة 
لبعض من أصدر عنهم ابن جزيٰ» أو تأثروا به كالتلاميذ ونحوهم. . . 

هذه ھی أهم الملاحظات الشكلية على هذه الرسالة. . 

أما الملاحظات الموضوعية» فسأشير إلى بعضها باختصار» ولو تتبعتها 
لخرجت عن القصد من إيرادها. . 

أ - في محال الترجمة لابن جزیٰ: 

١‏ صرح أكثر من مرة أنه لم يطلع على الجزء الثاني من الإحاطة: 

الذى فيه ترجمة ابن جزيّ وبنيه حسب قولهء ثم نسب إلى الإحاطة ما ليس 


(۱) انظر الصفحات ۲۳۹ ۲۳۷ . 
(۲) انظر الصفحات ۹٩۱۹ء‏ ۲۰۴۲ء ۲٠٤‏ . 
(۳) انظر قائمة المراجع في صفحتي ۲٩۰ ›»۲۹٤‏ . 


۲١ 


فيهاء ويبدو من ظاهر كلامه أن ما نسبه إلى الإحاطة هو من الجزء الأول 
لكن بالرجوع إلى الإحاطة لم أجد ما نسبه إليها“ فيها ثم إن ترجمة 
القاضي : ا أبناء المؤلف موجودة في الجزء الأول 
من الإحاطة) فوقع في التناقض . 

وكتاب الإحاطة بأجزائه الأربعة صدر منذ سنوات في القاهرة بتحقيق 
الأستاذ محمد عنان» ونقل البااحث عن الإحاطة فی ص ٠٤‏ من بحثه خطاأً 
مؤكد. لأن القاضي أبا بكر أحمد بن جزيٰ تأخرت وفاته عن وفاة صاحب 
الإحاطة فلم يكن بإمكانه أن يذكر وفاته» وهو متوفي قبله والكلام بنصه وفصه 
عن نقح الطيب» وليس عن الإحاطة" . 
٣‏ لم يترجم لجد ابن جزيٰ الأدنى» ولا لأبيه ولا لأحد المشاهير من 
بني جزی . غير صاحبنا اف القاسم 'وبنيه الثلاثة؛ مع أنه ذکر عددا من 
الكلبيين الذين اشتهروا بالعلم أو بالرياسة في الأندلس» من هؤلاء الذين 
ذكرهم يحيى بن سلمة الكلبي قال عنه: 

(يحيى بن سلمة الكلبي) سنة ۱١١‏ : الذي يقول فيه صاحب نفح 
الطيب وعند خلع دولة المرابطين (كان ر يحيى رياسة وانفراد 
بالتدبیر)(“. 

E E 

فأولاً : لم يعرف بيحيى بن سلمة الكلبي» ثم لا يعرف القارىء بسهولة ما 
مراده بالسنة التي ذكرها بجوار اسمه هي سنة ولادته» أو توليه أو وفاته؟ . 


(۱) انظر ص 1٦‏ ۷۸ وفیهما تصریحه وص ۳۹» ۳۷ء ۳۸ .1٤4‏ وفيها عزوه إلى الإحاطة 
ويحتمل أن يكون قد رجع إلى نسخة من الإحاطة غير النسخة التي حققها الدكتور عنان» 
إلا ما في ص ٦1٤‏ فليس فى الإاحاطة قطعا. . 

(۲) انظر الإحاطة ٠۹۲ - ٠١۷/۱‏ وفيها بعد ذكر ولادته سنة ٠١۲‏ ه (وهو الآن بقيد الحياة). 

. نجد عبارة الباحث بحروفها التي ينسبها للإحاطة‎ ٠٠/۸ انظر نفح الطيب‎ )١( 

. ٥٩ انظر ص‎ )٤( 


۲۲ 


يقول المقّري في نفح الطيب بعد أن ذكر استشهاد السمح بن مالك 
E e‏ ۵ هه ETE‏ 
الأندلس من قبل وال إفريقية ا وغزوه ا وتوغله في بلادمم 
حتى استشهد أيضاً سنة ٠١١‏ ه قال: (ثم تتابعت ولا الأندلس من قبل أمراء 
إفريقية › فکان أولهم يحيى بن سلمة الكلبي أنفذه بشر بن صفوان الكلبي 
والي إفريقية › فقدمها أخحر سنة سبح › وأقام في ولايتها سنتین a,‏ ولم 


O 


والخطاً التاريخي الذي وقع فيه الباحث هو: اعتباره يحيى بن سلمة 
الكلبي والي الأندلس سنة ٠۷‏ هھه. هو الذي كانت له الرياسة عند خلع دولة 
المرابطين؛ بينما خلع دولة المرابطين كان في سنة ٠٤١‏ ه٠‏ فأين سنة 
۷ ه من سنة ٠٤١‏ ه!؟ وسترى أيها القارىء ا هذه المسألة محققة 
في موضعها من هذه الرسالة. وقال عن نسب ابن جز : (راينا في نسب ابن 
جُزيّ أنه خزرجي) ولم يقم دليلاً على ذلك كما لم يشر إلى لى ذلك هن قل 
بل بنى على ذلك قوله (ومعنی هذا أن الكلبيين من الخزرج). 


- وفي مجال التعريف بمؤلفات ابن جزي لم يعرف إلا بكتابي القوانين 
والأنوار السنية“ وأشار بإجمال إلى شه کت ا جريٰ ووقع في وهم 
حين اعتبر التنبيه على E E E aa‏ 
وإنما هذا العثوان من بقية عنوان الكتاب السالف الذكر (القوانين الفقهية في 
تلخيص مذهب المالكية» والتنبيه على مذهب الشافعية» والحنفية» 


(۱) انظر نفح الطيب للمقري ۲۲/١‏ ت محمد محيي الدين عبد الحميد. 
(۲) انظر الإحاطة ٠٤١١/١‏ . 
(۳) انظر ص ٥٩‏ من رسالته. 
)٤(‏ انظر ص ۸۷ من رسالته. 
)٥(‏ انظر ص ۸٩‏ من رسالته. 


۲۳ 


والحنبلية) كما تدل عليه مقدمة الكتاب» ومادته. ووهم حين فهم من عبارة 
لابن جزيٰ في مقدمة التسهيل أن له كتابا بعنوان (ما يستحسن من الإشارات 
الصوفية)> وصحة العبارة في التسهيل كما يبدو واضحاً من سياق الكلام. . 
ما يعترض أو يقدح فيه» وتكلمنا أيضاً على اثني عشر مقاماً)) كما بينته فى 
مکانه من الرسالة. وفاته کتاب (الصلاة)» وقد دکره ابن الخطيب فی ترجمة 
عبدالله بن محمد بن جَرَيّ في الإحاطة“. 

ب - أما في مجال المنهج : 

فهو عنده مجرد فصل طویل» ذكر فيه نحو ثلاثين سمة مثل : الاهتمام 
بالقراءات. العناية بأسباب النزول» الاهتمام باللغة» العناية بالأحكام 
الفقهية » اللطائف الصوفية» الاجتهاد الشخصى › القول بالمأثور. . . إلخ. . 

ولى عليه عدة ملاحظات منها: 

١‏ -. إنه٠يورد‏ العنوان مثلاً: العناية بأسباب النزول» أو العناية بالأحكام 
الفقهية › نم يورد تله صفحات من الأمثلةء ولا يعلق بشيء ولا يفصل فيها 
هذه السمة إلى جزئياتها المختلفة. 

انظر الصفحات ۲۲۱ - ۲۳۲ فهي كلها أمثلة وردت تحت عنوان: 
اللطائف الصوفية» ذكر فيها الإثنى عشر مقاماً من مقامات التصوف الموجودة 
في تفسير ابن جزيّ» والتي أشار إليها ابن جزيّ في المقدمة ولم يعلق على 

۲ - المواضع التي تعقب الباحث فيها ابن جزيّ كثير منها لم يحالفه 


)١(‏ انظر ص ۸١‏ وهذا الوهم وقع فيه الدكتور أبو الريش في رسالته أيضاً. 
(۲) انظر التسهيل ۸/۱. 
(۳۴) انظر الإحاطة ۳۹۳/۳ وقد فات الدكتور أبا الريش ذكر هذا الكتاب أيضاً. 


۲ € 


الصواب فيها؛ فمثلا فى سمة اهتمام ابن جي باللغة تعقب الباحث تفسير 
ابن جزي لاية: بل اذارك علمهم في الاخرة 4“. حيث يقول ابن 
جُزيّ: (وزن اذارك تفاعل ثم سكنت التاءء وأدغمت في الدال واجتلبت 
الف الرفضل.:. 

والمعنى تتابع علمهم بالأخرة وتناهي إلى أن يكفروا بها. . .٠).‏ 

ويقول الأستاذ الفاضل : 

(والذي يلحظ هنا أن الإمام ابن جزي يفسر اللفظ على أنه من 
الإدراك. وليس كذلك وإنما هو من الدّرك. والدّرك: اسم مكان لما سفل. 
كما أن الدرج: اسم مكان لما علا وعلى هذا يكون معنى اذارك أي بلغ 
الرك الأسفل» وهذا رمی لهم بالجهل) . 

أقول: والحق هنا مع ابن جزيّ بدليل القراءة السبعية المتواترة: 
أدرك0. 

قال النحاس : القراءة الأولى» والأخيرة معناهما واحد لأن أصل اذارك 
تدارك أدغمت الدال فى التاء وجىء بالف الوصل)(). 


وقال الراغب في المفردات : (بل اذارك علمهم في الأخرة) أي تدارك 


( النمل أية ٠٦‏ . 

. ٠٠١/۳ التسهیل‎ )۲( 

(۳) ص ۱۷۰١‏ من رسالته. 

)٤(‏ قرأ (أدرك) بقطع الهمزة وسكون الدال وفتح الراء ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري من 
القرّاء السبعة ويعقوب الحضرمي » وأبو جعفر يزيد بن القعقاع من تتمة العشرة وقرأً بقية القراء 
العشرة (بل ادارك) بكسر اللام وهمزة الوصلء وتشديد الدال بعدها ألف. انظر: النشر في 
القراءات العشر لابن الجُزري ۳۳۹/۲ والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة للشيخ 
عبد الفتاح القاضي ص ۲۳۷ وسيأتي التعريف بهؤلاء القراء. 

)٥(‏ انظر اعراب القران ٥۳٠/۲‏ لأبى جعفر النحاس المتوفى سنة ۳۸۸ ت. د. زهير غازي زاهد 
الا 


Yo 


فأدغمت التاء في الذال» قرفل .إل السكون بالف الرصل وهكذا فال 
بقول ابن جزي» جمهرة من المفسرين واللغويين . وللباحث نحو هذه 
التعقيبات غيرهاء ويكفي أن آشير إلى صفحاتها ليرجع إليها من له اهتمام 
بذلك^ . . 

كا بلا أن تعن اشرات الى ها الاحت على ١آ‏ 
جزي اعتمد الباحث فيها على التفسير بالرأي ولم يسند رأيه إلى مرجع 
حدذدیث معتبر» أو مصدر فدیم معتمد() . 


كما أنه في مجال اهتمام ابن جزيّ بالبلاغة اتهم الباحث ابن جزي بأنه 
لسر بڏي باع في علوم البلاغةء وأنه مجرد مقلد وناقل . ٠‏ 

٤‏ - ومما يؤخذ على الباحث أنه وإِن کان قد نوه بجهود ابن جزيٌ فى 
التفسير ولاحظ عليه بعض الملاحظات الصائبة إلا أنه تنقص ابن جزىّ فى 
بعض المواضع من الرسالة. 

کقوله : 

(إلا أن التسهيل بصفة عامة قد استقى معظم مادته العلمية من 
الكشاف. وکان بوسع ابن جُزيّ أن يجعل كتابه تعليقاً على تفسير 
الزمخشري . ويضيیف إليه ما أورده على لسان غیره»› أو ما استنطه من تلقاء 
نفسه وأن يجعل مقدمتیه تذیيلا يلحقهما به» وأن يسمه (التسهیل لما فی 
الكشاف من حقائی وتأویل). 

. ٠١۸ انظر المفردات للراغب الأصفهاني ص‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل المثال تفسير الطبري ١٠/ه.‏ وتفسير القرطبي ۲۲٠/٠۳‏ وتفسير أبي حيان 
۷ مومعاني القرآن للفراء ۲۹۹/۲ ومشكل أعراب القران لمكي بن أبي طالب القيسي 
1€/۲. | 

(۳) انظر الصفحات ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۷۱ . 

. ۷٥ ۲۷٤ ۲٢۲ ۱۹۹ انظر الصفحات‎ )٤( 

. ۱۸٤ ۱۸۱ انظر الصفحات‎ )٥( 

. ۲۷٦ انظر ص‎ )٩( 


۲٢ 


إنها كلمة قاسية جائرة في حق ابن جُزيّ؛ تجرد ابن جزي من جهوده 
التي بذلها في التفسير وتمثل ضربة قوية في نفس الوقت لعنوان رسالة 
الباحث: (ابن جُزيّ الكلبي وجهوده في التفسير) وتجعله يقع في تناقض 
عجيب . وستجد أيها القارىء الكريم في هذه الرسالة المنصفة إلى أي مدى 
اعتمد ابن جزیٌ على الزمخشري» کما ستجد مناقشات ابن جزېٰ له ولغیره 
من المفسرين في باب (مكانة ابن جزي في التفسير وأثره في المفسرين). . 

ويبدو أن سبب تلك المقالة الجائرة في حق ابن جزي أن الباحث 
معجب بالزمخشري إلى حد الوله إذ يقول فيه: (وكشاف الزمخشري هو 
عمدة التفسير لمن أتى بعده من المفسرين لما تميز به من الفكر وما تضلع به 
من ثقافة)“ وأقول له أتعنى أن المفسرين بعده اعتمدوا عليه بسبب فكره 
المعتزلي» أو تضلعه في كيل السباب والشتم لأهل. الستة والجماعةء- أو 
لتنقصه من حق الرسل الكرام» وإرساله عبارات عنهم تتنافى والحس 
الإسلامي الرفيع؟!. . 

فال ست فاه ئ ع و ا ن ات عن 
مضض. وما ذاك إلا لأن الزمخشري استخدم هذا العلم الذي أجاده حقا 
استخدمه لخدمة معتقده الاعتزالي وفكره المنحرف. . 


اخ فالكاتب يميل إلى عدم القول بالنسخ في القران الكريم( 
وإلى عدم قبول أخبار الاحاد في إثبات وقوع النسخ في اللفظ مع بقاء 


(۱) انظر ص ۲۷۸ والح آن الزمخشري ليس هو وحده عمدة التفسير لمن اتی بعده فالطبري 
المتوفى سنة ٣٠١‏ ه ما من مفسر تقريباً إلا وقد رجع إليه بما فيهم الزمخشري نفسه» 
واللعلبي المتوفى سنة ٤۲۷‏ ه تأثر به ونقل عنه عدد من المفسرين كالواحدي. والبغوي› 
والقرطبي» وابن عطية وغيرهم . . . وكذلك ابن عطيةء وهو معاصر للزمخشري يعتبر مصدرا 
مهما لكثير من‌المفسرين الذين أتوا بعده كالقرطبي» وأبي حيان» وابن جزيٰ والثعالبي وغيرهم 
وستاتي نبذة في هذه الرسالة عن هؤلاء المفسرين وغيرهم . . 

0 انظر الباب الخامس (مكانة ابن جزي وأثره في المفسرين) . 

. ۲۷١ ۲۷٤ ۲۷۳ انظر الصفحات‎ )۳( 


۲۷ 


الحكم(» مع أنه يستدل أحياناً بالأحاديث الضعيفة. ويرى عدم القول 
بزيادة بعض الحروف° في اللغةء وفي القران الكريم . : 
ج - وفي فصل مصادر ابن جزي : 

وقد جعله بعد فصل (منهج ابن جرَيّ في التفسير) - وكان الأولى أن 
يجعله قله - لم يستوعب الباحث هذه المصادر فأهمل مصادر مهمة مثل 
الكتاب: لسيبويه» ودرة التنزيل : للخطيب اللإسكافي . 


في حين زعم أن ابن جزي أصدر عن أبي المعالي القونوي (“ وليس 
فى التسهيلل ما يدل على ذلك Sa e E‏ 
القرنوي . . .) وهو خطأً مطبعي صوابه (وآما الغزنوي) كما تردد هذا 
من موضع من التسهيل ‏ وأما لفظ أبي المعالي فلم يرد مقرونا ا 
بالغزنوي» بل ورد مفردا ويقصد به أبا المعالي الجويني كما بينته في فصل 
المصادر” 


د هذا وفي فصل (أثر ابن جزي في المفسرين): 

| - صرح الباحث بأنه لم يتوصل إلى معرفة أحد من المفسرين تأثر 
بابن جزىٌ» أو استفاد منه". . وقد توصلت إلى أن بعض المفسرين قد تأثر 
بابن جزيّ . 


۲ ۔ وذدهب يترجم E‏ الحسن علي بن محمد القرشي ؛ الير 


. ۲۷١ ص‎ )۱( 

(۲) انظر ص ۱۱١‏ ص ۲۷١‏ . 

(۴) انظر ص ۲۷۱» ۲۷۲ . 

. ۲۸۳ ۲۷۷ انظر ص‎ )٤( 

(ه) انظر التسهیل ۲۰۹/٤ »٥۱/۳‏ ففي هذين الموضعين وردت لفظة الغزنوي (صوابا وفي 
التسهيل ٠١/١‏ وردت (القرنوي» وفي التسهيل ۲٦/۳‏ وردت (القرنوي) وكلا الموضعين 
الأخحيرين خطا والصواب هو الغزنوي» وانظر الباب الثاني ص ۲۹۱ . 

() التسهيل ٤۷/۲ ۳٤/١‏ وانظر فصل المصادر من الباب الثاني ص ۳۲۳ . 

(۷) انظر ص ۲۸۸ من الرسالة المشار إليها (ابن جزي وجهوده في التفسير) . 


۲۸ 


بالقلصادي المتوفى سنة ۸۹۱ E E‏ شرح كتاب (الأنوار السنية) لابن 
زيي . 

٣لم‏ يذكر اسم هذا الشرح بالرغم من وجوده مخطوطاً في دار الكتب 
المصرية وعنوانه (لب الأزهار في شرح الأنوار)“. 

وعذر الباحث أنه لم يرجع إلى أي مصدر مخطوط كما لم يطلع على 
رسالة الدكتور سليمان أبي الريش المشار إليها سابقا. . 
ه - ولكي يتضح الجهد الذي بذله الباحث: 

فتأمل أيها القارىء الكريم رسالته الصفحات من ٠١١‏ إلى ۲۷۷ وفيها 
فصلان من أهم فصول بحثه (مقاصد التسهيل)» و(منهج ابن جزي في 
التفسير) لن تجد في هامشها آي مرجع سوى التسهيل . . 

أُطَلّْت في ذكر هذه الملاحظات» وليس قصدي الطعن في الباحث 
الكريم ولا في رسالته» وإنما قصدت تبرير تقديم رسالتي عن ابن جري في 
وقت قريب من مناقشة رسالة مشابهة لم أكن أعلم بتسجيلها؛ لأبين آنه وإن 
كانت الشخصية التي كتبت عنها الرسالتان في القاهرة وفي المدينة المنورة 
واحدة» وكلتاهما تتناول نفس الموضوع (تفسير ابن جزيّ). فإن طبيعة 
التناول لها من حيث الشكل ومن حيث المضمون مختلفة» ويبدو من تاريخ 
مناقشة الرسالة وهو صيف سنة ٠٤٠١‏ ه أن الأستاذ عبد الحميد محمد ندا 
سجل موضوعه فى سنة ۱۳۹۸ ه وهى السنة التى سجلت أنا فى نهايتها 
موضو ع رسالتي› يعلم أحدنا بالآخر انذاك أنه أنجز بحثه في وقت 
مبكر . بينما تأخحرت أنا فى إنجاز بحثى لظروف عديدة منها محاولة الإجادة 
e E AT‏ ا 

لكن أنىْ لمخلوق أن يدرك الكمال» والكمال المطلق للخالق الكبير 
الال ۰ 
ڪ ‏ تڪ + *% %* 
(1) انظر فصل (اثار ابن جزىّ) من الباب الأول. 


۲۹ 


خطة البحث 


لقد قسمت بحثي هذا عن ابن جزي ومنهجه في التفسير إلى مقدمة 
وخحمسهة أبواب» وخاتمة. . 
المقدمة: 

الدراسات السابقة فى هذا الموضوع. 


_ حطة البحث . 
_ أاصطلااحات خحاصة . 


الباب الأول 


ابن جز ی عصر ه ) حباته › اثاره 


الفصل الأول: عصر ابن جزي 
الخت الأول :. الال الساة 
الت اللاز. < الخالة الدنة 
الد الاه اا ااا 
المبحث الرابع : الحركة العلمية والأدبية 


۳١ 


الفصل الثاني : حياة ابن جزيّٰ 


المبحث الأول : بيئة ابن جزيٰ 
الم لمسحث الثاني : اسمه وکنیته وشهرته ونسبه وأسرته 


المبحث الثالث : مولده ووفاته 

المبحث الرابع : نشأته العلمية ووظائفه العملية 
المبحث الخامس: مشائخه 

المببحث السادس: تلاميذه 


الميحث الأول : مۇلفاتە 
المىيحث الثاني : شعره 


الباب الثاني 
المدخل إلى دراسة منهج ابن جزي 
الفصل الأول: أهم التفاسير السابقة لعصر ابن جُزي 
المبحث الأول : أهم تفاسير المشارقة 
المبحث الثاني : أهم تفاسير الأندلسيين» والمغاربة 


الفصل الثاني : مصادر ابن جزيٰ في تفسيره 
المبحث الأول : مصادره من كتب التفسير وعلوم القران 
المبحث الثاني : مصادره من كتب السنةء والسيرة 
المبحث الثالث : مصادره من كتب الفقه» والأصول» والعقائد 
المبحث الرابع : مصادره من كتب النحو» واللخة 


الفصل الثالث: بين الطريقة. والمنهج : 
المبحث الأول : التحليل اللفظي لمادتي (طرق) و (نهج). 
۳۲ 


المبحث الثاني : الاصطلاح الخاص لمدلول كلمتي الطريقة 
والمنهج . 

الميحث الثالث : طريقة ابن جزيّ في تفسيره (شکلا). 

الفصل الرابع : بين التفسير بالمأثور» والتفسير بالرأي 

المبحث الأول : حول مادة التفسير» ومدلولها. 

المبحث الثاني : حول التفسير بالمأثور» والتفسير بالرأي . 

ال جمع ابن جزيّ بين التفسير بالمأثورء 
افر الو اى 


الباب الثالث 


منهج ابن جُزي في التفسير بالمأثور» وما يتعلق به 
الفصل الأول: منهج ابن جزي في التفسير بالمأثور 
المبحث الأول : ماذا يعني التفسير بالمأثور وبيان أقدميته. 
المبحث الثانى : تفسير ابن جُزىّ للقران بالقران. 
المبحث الثالك : منهجه في عرص القراءات» واستعانته بها . 
المبحث الرابع : منهجه في التفسير بالحديث النبوي . 
المبحث الخامس: أسباب النزول» وموقفه منها. 
المبحث السادس: تفسير الصحابة في كتاب ابن جزي 
المبحث السابع : تفسير التابعين في کتاب ات ی 
الفصل الثاني : الإسرائيليات» وموقفه منها 
المبحث الأول : مدلول الإسرائيليات» وبيان تسربها إلى كتب 
افر 
المبحث الثاني : أقسام الإسرائيليات» وموقف العلماء منها. 
المبحث الثالث : منهج ابن جزي في تفسير ايات القصص 
القراتي :على سبيل الإ جمال, 


۳۳ 


المبحث الرابع : نماذج من تفسيرات ابن جزيٰ تعين على 
توضيح وتفصيل منهجه في تفسیر يات 
القصص القراني» وتحدد بجلاء موقفه من 

الإإسرائيليات . 


الفصل الثالث: منهج ابن جزي العقائدي في تفسيره 
المبحث الأول : عرضه لأدلة الربوبيةء والألوهية 
المبحث الثاني : موقفه من الأسماء» والصفات. 
المبحث الثالكث : تعرضه لإثبات نبوة سيدنا محمد بي . . 
المبحث الرابع : اراؤه في مسائل عقدية متفرقة . 


الباب الرابع 
منهجه في التفسير بالرأي وما يتعلق به 
الفصل الأول: التفسير الصوفي وموقفه منه 
المبحث الأول : ماذا يقصد بالتفسير الصوفي 
المبحث الثاني : موقف ابن جزيّ من التفسير الصوفي . 
الفصل الثاني : الاتجاه اللغوي النحوي البلاغي في تفسير ابن جُزي 
المبحث الأول : الاتجاه اللغوي . 
المبحث الثانى : الاتجاه النحوي . 
المبحث الثالك : الناحية البلاغية في تفسير ابن جُرَيّ» ورأيه 
في إعجاز القرأن. . 
الفصل الثالث: النزعة الفقهية الأصولية المنطقية عند ابن جُزي 
المبحث الأول : النزعة الفقهية عند ابن جرَىّ» وبيان منهجه 
) في عرض الأحكام الفقهية في تفسيره. 
المبحث الثانى : النزعة الأصولية في تفسير ابن جزي . 
المبحث الثالك  :‏ النزعة المنطقية في تفسير ابن جزي. 


۳٤ 


الفصل الرابع : آراؤه في علوم القران 
المبحث الأول : في مدة نزول القران» وجمعه وترتيبه . 
المبحث الثاني : في المكي» والمدني . 
المبحث الثالث : حول النسخ في القران الكريم. 
المبحث الرابع : في المناسبات بين الايات» والسور. 
المبحث الخامس: في المتشابه اللفظي . 
المبحث السادس: في الوقف» والابتدا. 
الباب الخامس 
مكانة ابن جزي في التفسير وأثره في المفسرين 
الفصل الأول: ابن جزي المفسر 
الميحث الأول : من مناقشاته لكبار المفسرين . 
المبحث الثاني : وجوه الترجيح عند ابن جزي . 
المبحث الثالث : ابن جزيّ في نظر المترجمين له. 
الفصل الثاني : القيمة العلمية لتفسير ابن جُزيّ 
لمخت لرل د رشان ااافا رغه ي 
المبحث الثاني : من خلال معايشتي لهذا التفسير» وبيان 
الجهد التفسيري له والإضافة التفسيرية التي 
احتواها کتابه. ) 
الفصل الثالث: أثر ابن جزيْ في المفسرين 
المبحث الأول : أثره في تفسير الجمل (الفتوحات الإلهية) . 
المبحث الثاني : أثره في كتابات الدكتور مصطفى زيد. 
المبحث الثالث : أثرهفي تفسير الشيخ الصابوني (صفوة التفاسير) . 
الخاتمة 
١‏ خحلاصة البحث. ۳ الفهارس . 
۲ ۔ اقتراحات . ٤‏ - قائمة بأسماء المصادر» والمراجع . . 


۳0 


منهجي في كتابة هذا البحث 


بعد أن قسمت البحث إلى الأبوابء والفصول. والمباحث السالفة 
الذكر في خطة البحث فإنني كنت حريصاً خلال كتابه البحث على الأمور 
الاتية: ) 

| - تخریح جمیع الايات الواردة في البحث» وذلكف بذكر اسم السورة» 
ورقم الاية. 

۲ - تخریج جميع الأحاديث الواردة فيه » وذلك بعزوها اف مصادرها. 
الأصلية ودر الامكان» وعدم اللاكتفاء بعزوها ال کتی التفسير) أو الفقه» أو 
الأصول كما حاولت أن أذكر خلاصة ما فيل عن الحديث صخة أو ضغفا إذا 
كان في غير الصحيحين وقد أتطفل أحياناً على علم الحديث» ورجاله فأبحث 
ن الشند وأتكلم عن الرجالء ولکن ذلك على قلة. . 

۳ - عزو الشواهد الشعرية إلى أصحابها قدر الإمكان. 

٤‏ ۔ ترجمت للمقسرين» والمقرئين › واللغويين ممن جری لهم تعلی 
بالىحث› ولم أترجم للمشاهیر من الصحابةء والتابعين › والفقهاء الأربعة 

ه _ أعطيت نبذة عن التفسير بالمأثور» والتفسير بالرأي» وعن أسباب 
النزول» وعن التفسير الصوفي» وعن الإسرائيليات» وعن بعض علوم القران 
کالمکی والمدنى . والناسخ والمنسوخ› وعلم المناسبات› والمتشابه 

۹ 


للفظي . . . إلح واشوت :الزن أهم المؤلفات في ذه المرضرغات: :وغرفت 
موضوع من الموضوعات السابقة. 
- رجعت في کل علم» > أو فن تعرضت له الرسالة إلى كتب دلك 
العلم» أو الفن ذاتهاء ولم أكتف بما تنقل الكتب الأخرى عنها إلا حين يتعذر 
۷ دعمت آراء ابن جزىّ الصائبة بآراء المقسرين الاخحرين في أغلب 
المواضع› وما نقدت فيه ابن جرَیٌ فقد بينت فيه مستندي في النقد 
ومصدري › اودلا الذي اعتمدت عليه فف ذلك النقد. . 


حرصت على أن أرجع فيما تعلق بالتفسير بالمأثور» ونحوه إلى تفسير 
ابن كثير» وفيما يتعلق باللَّغة والنحو إلى تفسير أبي حيان» وفيما يتعلق 
بالإسرائيليات إلى تفسير الخازنء وهكذاء وهذه التفاسير الثلاثة بالذات أشهر 
التفاسير المعاصرة لتفسير ابن جزيٌ في التاليف» ويغلب على كل منها ذلك 
اللون من التفسي وقد فعلت ذلك لتكون تلك النقولات الموضوعة بالهامش 
بمثابة مقارنة صامتة بين ابن جزيٰ› وهؤلاء الأفذاذ من المفسرين المعاصرين 
له» وأستميح القارىء العذر في عدم وضعي باب أو فصلا مستقلا للمقارنة بين 
ابن جزىّ» ومعاصريه من المفسرين لأن ذلك مما يزيد في حجم الرسالة - 
وقد زادت بالفعل عما كنت مخططاً لهاء ولأن هذه النقولات كما أسلفت 
يحصل بإذن الله منها ذلك المقصود. . 


۳۷ 


اصطلاحات خاصة 


القوسان الكبيران ل جعلتهما للايات القرانيةء والأحاديث 
اة هذا ر » وقد يجعلان للكلام التوضيحي . 

کلام ابن جُرَيّ أو كلام غيره من العلماء أضعه دائماً بين قوسين اثنين 
) ( 

القوسان المربعان الكبيران 7[ ] إذا وضعت كلمة أو جملة بينهما 
ا ا و ا أو على إدخال تعديل فيها حتى 

يستقيم المعنى . 

اا ا E‏ 

بذلك تفسير ابن جزیٰ (التسهيل لعلوم التنزيل) الذي هو موضوع ا 

- قد اخحتصر اسم المرجع أو المصدر» فأكتفي بذكر الاسم الأول 
خاصة عند عدم اللبس بناءً على أن أسماء المراجم» والمصادر الكاملةء 
وأسماء مؤلفيها في قائمة المصادر والمراجع اخر البحث» وكذلك مكان 
وزمان» وعدد الطبع. . 

إذا قلت (هو كذا في الطبعتين). أو عبارة نحوها فإنني أعني طبعة 
الشسهل التانية الي ضصورتها الکتاب العربی ببيروت سنة ۱۳۹۴۳ ه عن 
TE‏ (الأولى ر والطبعة الأخيرة التي 
نشرتها في القاهرة دار الكتب الحديثة. .) . 

- وفي حالة الإطلاق» فإنني أعني مصورة ببيروت التي تقع في مجلد 


۳۸ 


واحد ضخم لأنني حصلت عليها قبل حصولي على نسخة من طبعة دار 
الكتب الحديثة» وهى التى اعتمدتها أكثر. . 
وقد أرمز لطبعة لبنان برمز ط ل ولطبعة دار الكتب الحديثة ب ط م. 


۳۹ 


کلمة شکر 


يقول عليه الصلاة ت «من ن آسدی اليكم ۽ معروفا فکافئوه» فان 
لم تجدوا ما تكافئونَةُ , ره فادعوا له حتی ا آنکہ قر د کافاتموه»(. 

ويقول عليه الصلاة لآ نیک الله من لم و 
الا 
للجامعة الإسلامية التي أتاحت لي فرصة الدراسة بهاء وهيأات لطلابها الكثير 
من وسائل الراحة» والکٹير من اشاب التحصيل العلمي» وعلى راشقا فضيلة 
الوالد المربى الدكتور عبدالله الزايدء ثم خلفه الصالح فضيلة الدكتور 


ا 
وبالذات ر اا ا فش شيخ ا بي TT‏ 
اللذين تلقيت عنهما مادة التفسير في كلية الشريعة. . 

والمرحوم الدكتور مصطفى زيد» وفضيلة الدكتور أكرم ضياء العمري»› 


(۱) رواه أبو داود ۳۸۹/١‏ والنسائي بإسناد صحيح. كما قال العجلوني في كشف الخفاء 
0/۲ . 

(۲) رواه 1 000/۲« والترمذي ۴ ط/ السلفية وقال : ( صحیح) ولفظه «من ل 
بشكر :الاس لا بشكر ال 
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وقد كانا مع فضيلة الشيخ ابي بكر بكر الجزاثري أساتذتي في السنة المنهجية 
لمرحلة الماجستير. فجزاهم الله جميعاً عني ٌ خير الجزاء. . 

وأخحص بالشكر فضيلة الدكتور أحمد مهنا الذي تفضل بقبول الإشراف 
على هذه الرسالة» والذي عاش معي مراحل کتابتها تلد وصر » ولم يضن 
علي بتوجیهاته القيمةء وارائه السديدة» وأوقاته الثمينة» فجزاه الله عني ر 
وبارك له في عمره» وعياله» وماله . : 

كما أشكر كل من أعانني ای أو بمشورةٍء أو عمل من أجل إخراج 
هذه الرسالة بالصورة التي هي عليها الان داعیا لنفسي » وللجميع بالمزید من 


التوفيق › والسداد والله. ل يصيع أجر من أحسن عملا . . 


٤١ 


4۳ 


این جری: عصر ه » حباته » اثاره 


تمهید : 

من منهجية البحث فی العصر الحاضر» ومقتضياته أن يعرص الباحث 
خاصة خا تعلق الت بال راج والأعلام صورا حية للعصر الذي عاشه 
ال عه وو 0 ا ا E‏ 
هو این عصره وبيسته » ولذا فان هذا الات من هذه الرسالة قد حصن 
للتعريف بعصر ابن جزىّ وبيئته» وحياته فى ذلك العصر» وما يتعلق بذلك 
مما يبيّن أثر العصرء والبيئة في هذه الشخصية العلمية» ومدى تأثير هذه 
الشخصية ذاتها فى غيرها. وما تركته خلفهاء من اثار تشهد لهاء وتدل عليها. 
الفصل الأول : عضر ابن جزی: 
الفصل الثانى : حياة ابن جزيّ 


الفصل الثالث : آثار ابن جزي 


1 


تمهید : ) 

سيقتصر الحديث عن عصر ابن جزى على الصورة السياسية للأندلس 
فقط وسيسلط الضوء بصفة خاصة على دولة بني الأحمر» وأمرائها الذين 
عاصرهم ابن جُزيٰ وعلاقة هذه الدولة بجيرانها. 

كما سيتناول الحديث: الحالة الدينية في المجتمع الأندلسي خاصة» 
وقد برز في هذا العصر اتجاهان سلفي وصوفي . . 

ويشمل هذا الفصل أيضاً بيان الحالة الاجتماعية» وذلك بإبراز بعض 
الأنشطة والعادات الاجتماعية الأندلسية السائدة في هذا العصر. . 

ا الل اها ا اة الله في عفر ان ی 
sy CCN N ITS bG‏ 
اللراتات الر عة اران اة اة رها دور الحا 
الإإاسلامية الأندلسية في تقدم وبروز النهضة العلمية الحديثة» والمدنية 
لاض 

وعليه فإ هذا الفصل سينقسم إلى المباحث التالية : 
المنخت الأول < الضورة الساشة احص 
المبحث الثاني : الحالة الدينية. 
الميحث الثالث : الحالة الاجتماعية. 
المبحث الرابع : الحركة العلمية والأدبية . 


۷ 


المبحث الأول 
الصورة السياسية لعصر ابن جزيّ 


ويتكون من المطالب التالية : 
: لمحة سريعة عن الصورة السياسية العامة للأندلس منذ 
الفتح › وحتی قيام دولة بي الأحمر. 
المطلب الثاني 1 نيذة مختصرة عن ملوك ب بني الأحمر الدين عاصرهم ابن 
جزيٰ . 
المطلب الثلث : ملامح النظام الداخلي للدولة النصرية. 
المطلب الرابع : السياسة الخارجية للدولة النصرية 


تمهید : 

عاش ابن جزيٰ في العقد الأخير من القرن السابع» وفي معظم النصف 
الأول من القرن الثامن الهجري في دولة بني الأحمر بالأندلس الذين عرفوا 
أيضاً بملوك بني نصر. 

وکانت الأندلس في عصرهم قد تقلصت تقلصاً واضحاأًء وأصبحت 
محصورة في مملكة غرناطة المكونة: من ثلاث ولاياتِ 2 ف الجز 
الجنوبي الشرقي من شبه جزيرة إيبيريا كما سيأتي تفصيل ذلك 

وأرى أن من المستحسن قبل أن أتكلم عن دولة بني الأحمر وأشهر 


4۸ 


ملوكها أن نلّم إلمامة مختصرة عن حالة الأندلس بصورة عامة منذ الفتح حتى 


لمحة سريعة عن الصورة السياسية العامة للأندلس منذ الفتح. وحتى قيام 
دولة بني الأحمر 


مرت الأندلس بأطوار عديدةٍ منذ الفتح الإسلامي بقيادة: طارق ابن 
زیاد» وموسی بن نصير سنة ٩۲‏ ه وحتى سقوط غرناطة» وانتهاء اخر سلطان 

صياسى للمسلمين فى الآندلس سنة ۸٩۹۷‏ ه7 : 

١‏ -في دولة بني آمية منذ عهد الوليد بن عبد الملك حتى النتهائها كانت 
للأندلس حالتان: 

أ - ولاية تابعة للشمال الإفريقي . 
ب - ولاية مستقلة تر تبط مباشرة بدار الخلافة في دمسی E eS.‏ 

٣‏ -بعد سقوط دولة بنى أمية» وقيام دولة العباسيين وقعت ا 
من اغوضی ؛ e‏ الداخلية أن ی الرحمن 
بالأندلس تمتعت بمزايا عديدة. 

ا ی ا ا ا ا 
الدولة العامة للمسلمين ؛ (دولة بنى العباس الذين أصبح مقر الخلافة 
في عهدهم بغداد أو دار السلام)» وکان الاسر قن أمراء بي أمية يکتفي 
بلقب الأمير 

(۲) انظر سردا لولاة ey E‏ الفترة ق ا 


في نفح الطيب ۲۸٠/١‏ ومنهم أبو الخطاب حسام بن ضرار الكلبي الذي كان جد ابن 
جزي الأعلى قد دخل الأندلس في صحبته كما سيأتي في الفصل الثاني من هذا الباب. . 


۹ 


٤‏ -في سنة ۳٠١‏ ه أعلن عبد الرحمن الناصر الخلافة بالأندلس» وتلقب 
بأمير المؤمنين» وذلك نتيجة للضعف الذي كانت تمر به الخلافة 
العباسية في المشرق» ونتيجة للمظهر القوي للدولة الأموية في عهده 
ولبروز الفاطميين في المغرب ومصر. وقد بلغت الدولة الأموية في هذا 
العهد أوج مجدهاء وقمة رقيها'“. 
٥ه‏ -تنتهي فترة الخلافة بوفاة الحكم المستنصر سنة ۳۹٠١‏ ه. وقد قامت 
بعده الدولة العامرية (نسبة إلى الحاجب محمد بن أبى عامر) غير أن 
بعض الباحثين يرى: أن الدولة العامرية التى استمرت إلى بداية القرن 
الخامس الهجري تعتبر امتداداً للخلافة الأمو بة بالأندلس لأنها كانت 
تحکم باسمها"؟ . 
٠‏ -مع بداية القرن الخامس الهجري عمت الفوضى ربوع الأندلس مرة 
أخرى. وقام أكثر من شخص يدعو لنفسه بالخلافة» ثم ظهر ما عرف 
بملوك الطوائف حيث قسمت الأندلس إلى ست مناطق رئيسية» تضم 
كل منها إمارة أو أكثر حتى بلغت إماراتها نحو العشرين إمارة. 

وفي هذا العهد عهد التمزق والانحلالء كانت الأندلس مهددة 
بالفناء من قبل أعدائها المتربصين بها من النصارى» وقد سقطت بالفعل 
بعض القلاع الحصينة والمعاقل الهامة مثل طليطلة التي سقطت سنة 
۸ هھ بعد حصار استمر سبع سنوات» وکان سقوطها نذیر N‏ 
للا ندلسين حتی قال قائلهم : 
يا أهل أندلس شدُوا رواحلكم فما المقام بها إلا من الغلط 
السلك يتتر من أطرافه وأرى سلك الجزيرة منثورأ من الوسط <) 


.٠٠٠ انظر التاريخ الأندلسي للحجي ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ٠٠٠٣‏ . 

(۳) انظر نفح الطیب ۳۰۲/٤۲‏ ت د. إحسان عباس والتاریخ الأندلسي للحجي ص ٠١۱-۳۲٤‏ . 
)٤(‏ انظر نفح الطیب ۳٥۲/۲‏ ت د. إحسان عباس» والتاريخ الأندلسي للحجي ص ٠٠١ - ۳۲٤‏ . 
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۷ -فى ذلك الوقت العصيب قيض الله للأندلس دولة إسلامية فتية هى دولة 
اا بقيادة أميرها: يوسف بن تاشفين» حاكم المغرب آنذاك 
فأنقذت هذه الدولة الأندلس من وهدتهاء وجرت معركة الزلافة الشهيرة 
سنة ٤۷4‏ ه التي أعادت إلى المسلمين اعتبارهم وأخرت سقوط 
الأندلس كما يرى بعض المؤرخين - لعدة قرون. 

۸ -لم تدم دولة المرابطين كثيرأء إذ أنها انتهت في الأندلس سنة ٠٤١‏ ه 
تقريباًء وحلّت محلها وا ا و ج 
الأرك الشهيرة سنة ٥۹١‏ ه ضد النصارى» وهي شبيهة بمعركة الزلاقة 
في عظم الفتح والنصر» وكثرة الخنائم التي وقعت فيها. ثم كانت معركة 
العقاب سنة ۰۹ ه نذيرا بانتهائهم حیث بدأت دولتهم في التدهورء 
ولاقت انتفاضات شعبية من داخحل المدن الأندلسية ضدها»ء وهجمات 
صليبية عنيفة من قبل دول النصرانية كل ذلك مما عجل بانتهائها“. 

٩‏ -بعد سنة ٠۲١‏ ه تقريباً كثرت الضربات على الموحدين» وظهر على 
مسرح الأحداث محمد بن يوسف بن هود الجذامي : سليل بني هود - 
ملوك سرقسطة أيام ملوك الطوائف ‏ ظهر لأول مرة في أحواز مرسية سنة 
٥‏ هھ ودعا باسم بني العباس وحقق بعض الانتصارات على بعض 
ولاة الموحدين ودخحلت تحت طاعته عدة مدن أندلسية مثل مرسية»› 
وقرطبة» وأشبيلية » وغرناطة وغيرها. 

غير أن ابن هود ما لبث أن هزم في عدة معارك أمام أسبانيا 
النصرانية فسقطت في أيامه بعض القواعد الأندلسية الهامة في يدي 
النصارى منها: العاصمة التليدة قرطبة سقطت سنة ۳۳ ه بعد حصار 
دام شهوراً. وأخيرا توفي ابن هود؛ الذي كان يتمتع بصفات كريمة غير 


. ۱۸ انظر نهاية الأندلس للأستاذ محمد عبدالله عنان ص‎ )١( 
. ٠۹ انظر نهاية الأندلس ص‎ )۲( 


o۲ 


أنه فيما يبدو لم يكن ذا أهلية كافية للمهمة التي نصب نفسه للاضطلاع 
بهاء توي سنة ٠۴١‏ ه في ظروف غامضة لا مجال لذكرها هنا . 
۰لم يکن این هود وحده على کک الأحداث في الفترة التي ظهر فيها» 
بل کان محمد بن يوسف النصري المعروف بابن الأحمر» والذي 
ينتسب إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي غ اض كر ل 
فقد ظهر في ا ق ر ولم یلبث أن دخلت فى 
طاعته مدن جا وبسطة» ووادي ات وما حولها من البلاد؛ بل 
استطاع في فترة من القترات سنة ٦۲۹‏ ه؛ أن إليه قرطبةء› 
وأشبيلية › نم استردهما منافسه ابن هود. لکن ما لبث أن توفي ابن هود 
في ظطروف غامة نة ۴6 هت كما اسلفت وهو في أوج الأعداد 
لمشاريعه المستقبلية › فأفسح بوفاته المحال د الأحمرء الذي تمت 
أو بني الأحمر في الأندلس التي استمرت أكثر من قرنين ونصف من 
الزمان , 
المطلب الثاني 
نىذة مختصرة عن ملوك بني الأحمر الذين عاصرهم این جزي 
u‏ ابن جزي ي e‏ في a‏ 


وتوفي سنة ۷٤١‏ هھ ڈ OS‏ 


(۱) انظر ترجمته» وما وقع من الأحداث في عهده في الإحاطة ۱۲۸/۲ - ٠١۲‏ وانظر نهاية 
الآندلس ص .٠٤- ٣۴١‏ 

(۲) أرجونة حصن من أعمال ولاية جيان» وهي الان - كما يقول عنان - بلدة صغيرة تقع شمال 
غربي مدينة جيان انظر نهاية الأندلس لعنان ص ۳۸. 

(۳) انظر ترجمته وما وقع من الأحداث في عهده في الإحاطة ۲ ٠١۱‏ وقد ذکر آنه ولد عام 
الأرك أي سنة ٥۹١‏ ه وانظر نهاية الأندلس ص ۳۸ فما بعدها. . 


or 


جزي إذا قد عاصر ستة من سلاطين بني الأحمر نذكر عنهم نبذا مختصرة فيما 


يلي : 


|١‏ - محمد (الثاني) بن محمد بن يوسف بن الأحمر» ولد سنة ۳۴۳ هى 
وحكم بعد وفاة والده مؤسس الدولة سنة ٦۷١‏ ه. 
من اهم الأحداث في عهده فتح مدينة قيجاطة من أعمال ولاية جيان سنة 
٥‏ ومنازلة مدينة القبذاق من أعمال ولاية قرطبة سنة ٦4٩‏ ه؛ تم 
دخحولها عنوة» وکانت أمنع من عقاب الجو حسب تعبیر اللخطيب» 
وأسکن في المدينتين قوة مرابطة» وكان الفتح فيهما غا 
ولم يخل عهده من المسلك الشاذ الذي سار عليه والده» وهو موالاة 
الأعداء الصليبيين ضد إخوانه المسلمين في جهات أخرى من الأندلس أو 
المغرب كما لم يخل من الأضطرابات الداخلية كالنزاعات التي جرت 
بینه وبين أصهاره من بني أشقيلولة. 
ومع هذا فقد وصف أنه هو الذي مهد الدولةء ورتبهاء وأقام رسوم 
الملك فيهاء وقد كان فارسا بطلا شجاعا کما کان حسن الخط. جيد 
الشعر» توفي سنة ۷١١‏ ه بعد حكم استمر نحو ثلاثين عاماً). وقد 
عاش ابن جزي سنواته الثمان الأولى من عمره في عهد هذا السلطان» 
أول تعليمه فى هذا الوقت على والده» ومشائخه کما سیأتی فی 
الفصل الثاني من هذا الباب<. ا 


١۷٠ انظر مبحث ولادة ابن جُزي ووفاته في الفصل الثاني من هذا الباب ص‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في الإحاطة لابن ات ٦١ - ٥0/۱‏ وعنه خلاصة مختصرة في الذرر 
الكامنة لابن حجر ٠٠/٠١‏ وانظر الأعلام للزركلي ۳۲/۷ وانظر نهاية الأندلس للأستاذ 
المؤرخ: محمد عبدالله عنان ص ٩٤‏ وفيه أن مولد السلطان أبي عبدالله محمد بن محمدابن 
يوسف الملقب بالفقيه لعلمه وتقواه كان بغرناطة سنة ۰۳۴۳ ه/٣۲۴٠‏ م وهو خطأ ربما أنه خطأً 
مطبعي والصواب ما أثبته أعلاه. 

(۳) انظر ص ۱۷۱ فيما سيأتي . 
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۲ - محمد (الثالث) بن محمد بن محمد بن يوسف ولد سنة ٠٠١‏ وبداً 
حكمه سنة ۷١١‏ ه بعد وفاة والده» فجرى على منواله» ووصف أيامه 
ابن الخطيب فقال: (خدمته السعودء وأملت بابه الفتوح» وسالمته 
الملوك. وكانت أيامه أعيادا) . وأعظم مناقبه المسجد الجامع بالحمراءء 
وکان يقول الشعر ويثيب عليه . وغزا لأول أمره مدينة المنظر» فاستولى 
عليها عنوة» وملك من فيها وقدم للوزارة كاتبه أبا عبدالله بن الحكيم اخر 
عام سنة ۷٠۴۳‏ ه» وصرف إليه تدبير ملكهء وربما أن مرض عينيه الذي 
لازمه كان سبب ذلك فلم يلبث أن تغلب الوزير على أمره» وتقلد جميع 
شؤونه» وهذا الوزير يعتبر تلميذا لجد ابن جزيّ الأدنى أعني أبا القاسم 
خم ین غاا بن یہ ان ری الکلی: كما سیانی ان :ذلك 
Ff‏ . : 
وقد حلع هذا السلطان عام سنة ۷۰۸ ه» وقتل وزیره» وتولی الأمر بدلا 

عنه أخوه نصر بن محمد الآتي المكنى بأبي الجيوش وعاش بقية عمره 
موادعا بأحد القصور القريبة من غرناطة حتى توفي سنة ۷١۳‏ هه . 

۴۳ - نصر بن محمد بن محمد بن يوسف أخو سابقه؛ ولد سنة ٦۸1٦‏ ه» وبويع 
يوم الجمعة غرة شوال سنة ۷٠۸‏ ه» وكان مجبولا على طلب الهدنة 
محبًاً للعلم وأهله يخط التقاويم الصحيحة» ويصنع بيده الالات الطريفة. 
نازل طاغية قشتالة على الجزيرة الخضراء» وطاغية أراغون في ثخر المرية 
فهزم النصارى في المرية» وانتصروا عليه في الجزيرة الخضراء حيث 
سقط جبل طارق في أيديهم بعد حصارٍ طويل مضن دام حتى أخر سنة 
۹ هھه. 
وفي عهد أخيه» ثم في عهده حصل جفاءُ وعداءُ بينه وبين بني مرين 


(۱) انظر ترجمته في الإحاطة ٠٠٥٦ - ٥٤٤/١‏ وخلاصة لها في الذرر الكامنة لابن حجر ٠٠١٠/٤‏ 
والإعلام للزركلي ۷ ونهاية الأندلس للأستاذ محمد عنان ص ۱۱۲ - ۱٠٤١‏ فقد أجمل 
الأحداث فى عهده. 


00 


حکام المغرب» واستغل النصارى ذلك فشددوا عليه الخناقء فاضطر إلى 
دفع الجزية لهم فثار الشعب في وجهه» وكان أن خلع سنة ۷١۴۳‏ ه. 
ورشح الخارجون عليه للملك بدلا عنه: أبا الوليد إسماعيل بن فرج» 
SS CG ES‏ س الأسرة النصرية» 
ومؤسس دولتها ' . واستقر في وادي اش خی وافته منیته سنه ۷۲۲ ه. 
- أبو الوليد إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن الأحمر. 

وهنا نلاحظ أن الملك انتقل من ذرية محمد بن يوسف بن الأحمر إلى 
ا ابال ن بوا الد کان دغ ال وکان حاکماً 
المغربية ٩١»‏ وقد ولد سنه ٦۷۷‏ هه وبویع سنه ۷۱۳ ه. 
امتاز عصر السلطان أبى الوليد إسماعيل بتوطيد الملك. واستقرار الأمور 
وإحياء عهد الجهادء i‏ الاستنحاد ہی مرین المغارية على آأعدائه 
النصارى ؛ لکنهم نکلوا عن معاونته › بسبب سوء تصرفات سابقیه 
ضدهم(". فی اوائل عهدذه عرزا ا بمظاهرة جیش المخلوع نصر 
بسائط E‏ وهزموا المسلمين هزيمة شديدة في وادي فرتونة سنة 
۷۱٩‏ هھ واستولی النصارى على بعص القواعد» والحصون(). 
وفي سنة تسع عشرة وسبعمائة أب ملوك النصارى على غرناطة» وجاءها 
(دوں بطرة) في جیش ا يحصی كثرة» وكان وصيا على الملك الي 
e‏ او عشر ملك قشتالة» ik‏ خحمسه وعشروںن ملكا أو 
ا مرجعهم الكنسي u‏ في طابطلة(. 

(۱) انظر ترجمته في الإا ۳ - ۳٤۲‏ وفي الدرر الكامنة ٠‏ وفي الأعلام للزركلي 
۸ وفي نهاية الأندلس تفصيل للأحداث التي جرت في عهده ص ١١١ - ١١٤۴‏ . 

(۲) انظر الإحاطة .۳۸٤/١‏ 

(۳) انظر نهاية الأندلس ص ١١١‏ . 


.۳۸۹/۱ المرجع السابق والإحاطة‎ )٤( 
. ٤١٤ - ٤۲۳/١۱ (ه) انظر نفح الطیب‎ 


°٦ 


وكان من ضمن هذا الجيش فرقة من المتطوعة الإنجليز بقيادة أ 
إنجليزي“ وبعد أن يئس الأندلسيون من نصرة إخوانهم المغاربةء لجأوا 
إلى الله تعالى وأخلصوا نياتهم» وكان الجيش الغرناطي لا يجاوز ستة 
آلاف جندي منهم نحو ألف وخمسمائة فارس» وكان قائ الجيش شيخ 
أبو سعيد عثمان بن أبي العلاء فقضى الله سبحانه وتعالى بهزيمة 
مم النصرانية التي احتقرت جیش غرناطة حينما رأت التفاوت الكبير بين 
وکان ضا عزیزا وا ودا زاد عدد القتلى في هذه 
الغزوة على خمسين ألفأء 5 السبي فقط سبعة الاف نفس 
وهلك الأمراء النصارى جميعهم» واستمر البيع في الأسشرئ.-ولافلات: 
والدواب ستة أشهر وقد قيل إنه لم يقتل من المسلمين في هذه المعركة 
الهائلة سوى ثلاثة عشر فارسا وإنه لنصر ما كان يؤمل لولا لطف الله 
بعباده لما رأی صدق توجههم إليه. 
وحقا ما قاله ابن خلدون عن هذه المعركة: (ثم کان من تكييف الله 
تعالى في قتله طاغية قشتالة» وقتل رديفه» واستلحام جيوش النصرانية 
بظاهر غرناطة ما فيه معجزة من معجزات الل)' . 
لقد كان السلطان أبو الوليد إسماعيل هذا من خيرة سلاطين بني الأحمر 
وأصلحهم فمما وصف به : 
ركان حسن الخلق» سليم الصدر» كثير الحياءء صحيح العقل» 
ثبتا في المواقف» عفيف الأزار» ناشئا في حجر الطهارة بعيدا عن 
الف ر واا و ی ان کی و ی قا 


)١(‏ نهاية الأندلس ص ١۱۸#‏ والتاريخ الأندلسي للحجي ص ٠٤١ - ٠٥٤١‏ هذا وفي الإحاطة ونفح 
الطيب أن هذه المعركة كانت سنة ۷١١‏ ه ويرجح عنان استنادا إلى تاريخ ابن خلدون 
\Vr/ €‏ والي الرواية الإإسبانية آنها في سنة ۷۱۸ هھ وتبعه الحجي في التاريخ الأندلسي . 

(۲) نفح الطيب ٤٤٥/١‏ وربما كان في هذه الأرقام مبالغة والله أعلم . 

(۳) تاریخ ابن خلدون (العس) ۱۷۳/٤‏ . 

)٤(‏ الإحاطة ۳۷۷/١‏ وقد استغرقت ترجمته فیها إلى ۳۹۷/١‏ ويقصد بقوله وا من المعاقرة أي 
بعيدا عن شرب الخمر. 
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في هذه المعركة خاصة وأنه كان في عز شبابه» في نحو السابعة 
والعشرين من عمره» وربما آنه قدم للخطابة بالمسجد الجامع في 
غرناطة» فى عهد هذا السلطان المجاهد؛ فقد ذكر ابن الخطيب في أكثر 
م کات ل إن ابن جزيٰ قدم خطيباً للجامع الأعظم على حداثة سنه 
وإن لم تسعفنا هذه المصادر بشيء من التفصيل عن ذلك . 

وفي سنة ۷۲٤‏ زحف السلطان إسماعيل على مدينة بياسة الحصينة» 
وحاصرها بشدة» وأطلق المسلمون عليها الحديد والنار من الات قاذفة 
تشبه المدافع حتى استسلمت المدينةء ونزل أهلها على حكمه؟. 

وفي رجب من عام خمسة وعشرين وسبعمائة» دخحل مرتش الحصينة 
التي تقع جنوب غربي جيان ا وکانت من أعظم غزواته وامتلأت 
أيدي المسلمين بالسّبي والغنائم» وعاد إلى غرناطة مللا بالنصر”. 
لكنه ما لبث سوى ثلاثة أيام حتى قتل بباب قصره غيلة من قبل ابن عم 
له تربص به» وطعنه بخنجر له» وهو بین وزرائه وحشمه» فحمل جریحا 
وتوفي على أثر ذلك في اليوم التالي رحمه الله وتقبل شهادته 5). 

ه - محمد (الرابع) بن إسماعيل بن فرج ولد سنة ۷٠١‏ ه. وتولى في رجب 
سنة ۷٠١‏ ه بمساعدة حاجبه» واشتملت عليه الكفالة إلى أن شب 
وظهر» ففتك بوزیره المتغلب على ملکه سنة ۷۲۹ ه. وهوغلام لم يبقل 
خده فهيب شأنه» ورهبت سطوته. كان من نبلاء الملوك.» عذب 
الشمائل» يضرب به المثل في الشجاعة التي تصل إلى حد التهورء 


(۱) انظر ص ۲٠۰‏ فيما سيأتي . 
(۲) نهاية الأندلس ص ٠۲١‏ وانظر الإحاطة ۳۹١/١‏ حيث قال: (ورمى بالالة العظمى المتخذة 
بالنفط كرة حديد [محماة] طاق البرج المنيع من معقله فاندفعت يتطاير شررها واستقرت بين 
محصوريه فعاثت عياث الصواعق السماوية فألقى الله الرعب في قلويهم وأتوا بأيديهم (وهذا 
مما يبين سبق اكتشاف المسلمين لمادة البارود. 
() نهاية الأندلس ص ۱۲۰ والإحاطة ۳۹۱/۱ - ۳۹۲. 
(6) الإحاطة ۳۹۲/١‏ ونهاية الأندلس ص ٠١١‏ . 


O۸ 


جليس ظهور الخيل› ا له وقائع في الكفار على اف 
فتح مدينة قبرة وهي من الحصون القديمة تقع شمال غربي غرناطة على 
مقربة من قلعة يحصب» ومدينة باغة القريبة منهاء وغيرهما لكن أعظم 
مناقبه كما يقول ابن الخطيب تخليص جبل الفتح - أي جبل طارق - 
بمساعدة السلطان أبي الحسن علي بن عثمان المريني سلطان المغرب 
اخر سنة ۴ هھ بعد أن ظل بأيدي النصارى منذ سنة ۷١۹‏ ه وقد كان 
ذا أهمية بالغة بالنسبة للأندلسيين إذ هو همزة الوصل بينهم وبين إخوانهم 
فى العدوة المغربية. 
ل ا کا ادر ا ا غاا ال ا ا مک کی 
اغتاله في الطريق جماعة من المتامرين بتحريض بني أبي العلاءء الذين 
كانوا يتمتعون برتبة مشيخة الغزاة في الدولة النصرية» وكان لهم دور كبير 
في الأحداث . 
وهكذا انتقل هذا السلطان الشاب إلى ربه رابع أيام عيد الأضحى من 
سنة ۷۳۳ ه”» يشكو إلى الله تفرق المسلمين» وقوة بأسهم على 
بعضهم وقد كان يطمح إلى تحرير إشبيلية. 
ولعل ابن جُزيّ كان يشخل منصب الخطابة بالجامع الأعظم بغرناطة في 
عهده؛ إذ أن ذلك مما ينسجم وكون ابن جزي قدم للخطابة وغصن 
به اضر ورها يكرت قت فم اي كه ايه اللطان آي الرلد كا 
آرت شاقا. 

٦‏ - أبو الحجاح يوسف (الأول) بن إسماعيل بن فرج أخو سابقه. ولد سنة 
۸ه وولي الملك اخر سنة ۷۴۳۴۳ ه» وسنه إذ ذاك خمسة عشر عاما 
وثمانية أشهر. واستقل بالملك واضطلع بأعبائه» فأصبح من أعظم ملوك 


. انظر المصدر التالي‎ )١( 
وانظر اللْمحة‎ ٠٠١ - ٥۲١ وانظر نهاية الأندلس ص‎ ٠٤٤ - ٥۴۳۲/١ انظر ترجمته في الإحاطة‎ )۲( 
ers البدرية لابن الخطيب أيضا ص ۷۷ والأعلام للزركلي‎ 
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بني نصر» وأبعدهم همة› وأرفعهم خلالا وکان عالما شاعرا يحمي 
الاداب والفنون» وهو الذي أضاف إلى قصر الحمراء أعظم منشاتهء 
وأنشأً مدرسة (جامعة) غرناطة الشهيرة فأقام ا س فا ورف 
غلا أوفافا حلاة ولت هده المترسة كما بقرل غات خي القن 
الثامن عشر الميلادي وبراعته تجلّت في المحافظة على قواعد الأندلس» 
والصبر على الشدائد التي نزلت بالمسلمين في عهده» وفي إنشاء العديد 
من الأبراج الدفاعية» وإصلاح الكثير من ا الداخلية. 

وما كاد يتبواً العرش» حتى عني بتتبع بني أبي العلاء قتلة أخحيه 
وتجريدهم من وظائفهم» وتمزيق عصبتهم . 

وفي عهده وقعت المحنة العظمى على المسلمين في المعركة التي 
نشبت بين المسلمين بقيادة أبي الحجاح يوسف سلطان غرناطة والسلطان 
أبي الحسن علي بن عثمان ‏ المريني من جهة» وبين الفونسو الحادي عشر 
ملك قشتالة النصراني من جهة أخرى» وكان المسلمون قد نزلوا سهل 
طريف» وحاصرها شهورأء فكان أن رابط الأسطول النصراني في مياه 
المضيق ومنع قدوم الأمداد» والمؤن من المغرب فشحت الأقوات بين 
المسلمين» وضعفت قواهم . ثم كانت المكيدة الحربية حين تم اللقاء بين 
اين بعد أشهر. وفي السابع من جمادي الأولى سنة ۷٤١‏ ه كانت 
المحنة العظيمة التي لم يشهد المسلمون مثلها منذ موقعة العقاب سنة 
۹ه وكان لها أعمق الأسى في نفوس المسلمين في المغرب› 
والأندلس وفيها فقد ابن جزي وهو يحرض الناس على القتال» ويشحذ 
هممهم ويثبت بصائرهم» ويقوي عزائمهم حتى لقي ربه شهیداء 
واستشهد معه كوكبه عظيمة من قادة المسلمين وعلمائهم من المغاربة 
والأندلسيين . وسيأتي مزيد تفصيل عنها. وعاد الملكان المسلمان كل 
إلى مملكته يجرّان أذيال الهزيمة مفلولين في سبيل الله ثم حصلت 
هدنة بين ابن الأحمر وبين ملك النصارى» وأخيرا قتل ابن الأحمر يوم 


٭ 


عيد الفطر سنة ۷٠١‏ ه. فى الركعة الأخيرة من صلاة العيد فأفضى إلى 
ربه(' . 
المطلب الثالك 
ملامح النظام الداخلي للدولة النصرية 
وأهم المناصب فيها. 
وت الوت كا اسا ساف نالدرا الف مت عل انا 
السيطرة والغلية وأنها ورئت ما تبفی من دولة الموحدين في الأندلس مما لم 
يتمكن النصارى من التهامه وأن غرناطة أصبحت هي العاصمة للدولة» وقد 
کان الملك من بني نصر يدعى ان الستلهت وهي التسمية التي ظهرت 
في عهد المرابطين وتسمی بها یوسف بن تاشفین» وکان الأمويون خحاصة منذ 
عهد عبد الرحمن الناصر يدعى ملكهم بأمير المؤمنين» ويبدو أن صغر 
الدولة» وانكماشهاء ووجود الدول الإسلامية الأكبر حجما في المشرق 
الفغرتا .كان الاق فلو اة ال اضةة. 
وكان السلطان النصرى يحمل لقب (الغالب بالش) أيضأً. وكان بيده 
أزمة الأمور» وهو الذي يسيّر شؤون الدولة ويباشر مهامها بنفسه» وإن كان في 
وقت الخطر وفی حالات الأحداث المصيرية پستعیين برأي الزعماءء والقادةء 
ویستشیرهم في الأمورء وقد یحدث أن CR‏ بالسلطة وزير فوي بستعمله 


السلطان ويركن إليه» فيصبح هو المتصرف في الدولة. لكن غالبا ما تنتهي 
هذه الحالات باضطرابات دامية يعود الأمر بعدها إلى الحالة المعتادة. 


)١(‏ انظر ترجمته» وتفصيل الأحداث التي وقعت في عصره في الإحاطة ۳٠۸/٤‏ - ۳۳۸ ونهاية 
لأندلس لعنان ص ٠۴١ - ٠٠١‏ واللمحة البدرية لابن الخطيب أيضاً ص ۸4ء والأعلام 
للزرکلي ۲۱۷/۸ . 
وسيأتي الكلام عن موقعة طريف في ص ۷١‏ . 


٦۱ 


الوزارةء وقيادة الجيش › والقضاء . ووجد فی حالة خاصة منصبت 
الحاجب٠.‏ وسأقصر الحديث على المناصب الرئيسية الثلائة : الوزارة - 
قيادة الجيش › القضاء. . 


الوزارة: ) 

کانت الوزارة في عهل بني الأحمر تسند اك أحد الأعلام من رجال 
الفكر والأدب. 

وكان الوزير ذاته يستعين بطائفة من الكتاب الذين يضمهم ديوان 
يسمى (ديوان الإنشاء) لتنفيذ مختلف المهامء فإذا ما توفي الوزير اختار 
الرلطان من أولئك الكتاب أبرعهم» وأنسبهم» للوزارة. وھکذا يصبح 
الكاتب وزيرا فى كثير من الأحيان. 

وتتلخص مهمه الوزير في تلقيه الأوامر من سلطانه» والعمل على 
تنفيذها فهو رأس السلطة التنفيذية فى الدولة» ومن مهامه توزيع مختلف 
وصياغة المراسيم» وفي بعض الأحيان يقوم بقيادة الجيش» وقد يتولى مهام 
اللطان في حالة غیابه» وقد ینتدتب للسقارة بین اللملان وبين جیرانه من 
الملوك“). 

ومن أبرز الوزراء في تاريخ الدولة النصرية ذو الوزارتين ابن الحكيم 
الخمى وزير السلطان محمد الثالث الملقب بالمخلوع0. 

وابن المحروق وزير السلطان محمد الرابع بن إسماعيل (“. 


. ٤٤١ - ٤٤١ انظر نهاية الأندلس ص‎ ١( 
. ٤٤١ انظر نهاية الأندلس لغعنان ص‎ )۲( 
وهي من أطول التراجم في الإحاطة وقد قتل ابن‎ ٤۷٦ - ٤٤٤/۲ انظر ترجمته في الإحاطة‎ )۴( 
. الحكيم صبيحة عيد الفطر من عام ثمانية وسبعمائة‎ 
. ٥۳۷/١ انظر الإحاطة‎ )٤( 
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وممن جمع بين الوزارة والحجابة الحاجب أبو النعيم رضوان حاجب 
السلطان أبي الحجاج يوسف الأول» وقد تولى قيادة الجيش في أكثر من 
معركة() . 

المرة الأولى ۷٦١ - ۷٠١‏ ه ثم قامت ثورة ضده وخلع» ثم استعاد 
ملكه فحكم في المرة الثانية ۷٦۳‏ - ۷۹۴۳ ه؟. 

لكن معظم هؤلاء الوزراء نتيجة لاستبدادهم بالحكم كانت نهايتهم 
نهاية سيئة مؤلمة بما فيهم ابن الخطيب”' . 


قيادة الجيش : 
وهذا المنصب من هم المناصب في e‏ والحديث› وکان دا 


أهمية خاصة بالنسبة لدولة بني نصر بالأندلس ا لکا ا NT‏ 
لأراضيها من قبل أعدائها النصارى الأسبان. 


المجاهدين المغاربة إلى الأندلس للاقامة فيهاء ليكونوا على أهبة الجهاد 
مدافعين عن الأتدلن: 
عرف المنصب - فى هذه المهمة الدفاعية فى الخطط الأندلسية لهذه 

(۱) انظر الإحاطۀ .٠۲١ - ۳۱۹/٤‏ 
(۲) انظر التاريخ الأندلسي للحجي ص ٥٦٤‏ . 
(۳) انظر مبحث (تلاميذ ابن جُزيّ) في الفصل التالي ص ۲٠٠١‏ وانظر الخبر عن مقتل ابن الخطيب 

في العبر لابن حلدون ۳٤۱/۷‏ . 
(6) سيأتي قريبا شيء من التفصيل عن العلاقة بين سلاطين غرناطة وملوك بني مرين. 
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المدة - ب (مشيخة الغزاة)» ورئيسها باسم (شيخ الغزاة) وتولى بنو العلاء من 
أقارب السلطان المريني هذا المنصب العسكري في دولة بني الأحمر. وممن 
تولى رئاسة هذا المنصب: عبدالله بن أبى العلاء الذي ا سنه ٦۹۳‏ هھ 
وبعده أخوه أبو سعيد عثمان بن أبي العلاء. 

ولقد اشتهر هؤلاء القواد المغاربة بالبراعةء والشجاعة» وكانت لهم في 
العدو وقائع مذكورة» ومواقف مشهورة 

وقد كان الجنود المغارية يشكلون عنصرا ا فى الجيش الأندلسي 
وكانوا بسبب نشأتهم الأصلية يؤثرون الحياة العسكرية ا الحياة المدنية 
لدرجة أنهم کاش في ظهور بعض الثورات. والانقلابات العنيفة داخل 
مملكة غرناطة . 


وقد كانت قوة غرناطة العسكرية سبباً من أسباب بقائها أكثر من قرنين 
من الزمان تجاه دو مر ص رفيا عدا عة 

وكان الجيش الأندلسي يتمتع بمزايا عديدةء ففيه الفرق المدربة على 
الرماية البارعة» وفيه فرق الفرسان» وكان له أسطوله البحري الخاص به 
يستعمل كل ما يجد في مجال الحرب والقتال من وسائل a‏ 
الهجوم(). 
القضاء : 

أرفع المناصب القضائية في دولة غرناطة» منصب قاضي الجماعة وهذا 
اللقب عرف فى الديار الأندلسية منذ مدة. والظاهر أن المراد بالجماعة 
جماعة القضاة a‏ يقابل في البلاد المشرقية منصب قاضي القضاة» وكان 


. ٠٤٠١ انظر التاريخ الأندلسي ص‎ )١( 
.٠١١ - ۱۱۹/۰٩ انظر نفح الطیب‎ )۲( 
. ٠١١۷ انظر نهاية الأندلس لعنان ص‎ )۳( 
. ٤٤۳ ٣۳٤١ انظر نهاية الأندلس ص‎ )٤( 
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الخالب أن يجمع القاضي بين منصبه هذاء وبين الخطابة أيام الجمع بمسجد 
الخمراء: 

وكان القضاء يجري في مملكة غرناطة على مذهب مالك كما هو 
السائد في الأندلس منذ أواخر القرن الثاني الهجري» وإ وجد بين من تولى 
القضاء من يميل إلى الاجتهاد وترك التقليد» ويقضي بما يراه الصواب ولو 
خالف المذهب المالكي كالقاضي محمد بن يحيى بن بكر الأشعري المتوفى 
کا O‏ 

وقد ذكر لنا النباهي في المرقبة العليا عددأ من القضاة الحازمين الذين 
تولوا منصب القضاء في هذه الفترة سواء في غرناطة العاصمة» أو في غيرها 
من مدن الأندلس الأخرى فى هذا العهد مثل مالقه» ورندة» ووادي اش أمثال 
القاضي أبي بكر يحيى بن ت المحاربي المتوفى سنة ۷۲۷ هى . 

کا دك ا عدا معن زوا ك هذا اللفب رهد وورغا مع 
أهليتهم له مثل الفقيه: أبيى عبدالله محمدبن عياش الأنصاري» ثم 
الخزرجي. 

ومن الوظائف التي كانت تتبع القضاء وظيفة الحسبة التي تقوم على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويختص صاحبها بمطاردة المنكرات› 
وقمع الغش والاختلاس في المعاملات» وخاصة في المكاييل» والموازين. 
وكان يعهد إلى صاحب الشرطة بالمحافظة على النظام» وتنفيذ العقوبات من 


حدود» وتعزیر. 


. ٤٤٤ ونهاية الأندلس لعنان ص‎ ۲١ انظر تاريخ قضاة الأندلس للنباهمي ص‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في تاريخ قضاة الأندلس ص ٠٤١ - ۱٤١‏ . 

(۳) المصدر السابی ص ٠١۹‏ . 

. ٠٤۸ ء۲١ المصدر السابق ص‎ )٤( 

)٥(‏ نهاية الأندلس ص ٤٤٥١‏ وانظر نفح الطیب ۲٠۴/١‏ وقد أفاد أن من جملة مهام المحتسب 
التسعير» وقد كان يوضع على اللحم ورقة تحدد سعره. 
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قال 1 بو الأصبغ بن (ت )٤۸٦‏ : 

أولها: القضاء وأخله قضاء قاصي الجماعة» والشر 4« وصاحب 
مظالم» وصاحب رد» ویسمی : صاحب رد بما يرد إليه من الأحكام التي 
یستریب فيها الحكام» وصاحب مدينة › وصاحب سوق( . 

وفي النفح ما يفيد أن صاحب الشرطة يعرف في لسن العامة بصاحب 
المدينة » وصاحب الليل. 

e المناصب بالقضاءء ابن‎ Ps 

خحطة ن عهد محمد الان 3 بالفقیه فلق سکرانا دات 
يوم في السوق قد خالفه الناس فاعترضهء وأقام عليه الحد ونكل به فجمع له 
أمر الشرطة وحطة السوق› تم ولي القضاء . 

ويبدو أنها من الخطط الأندلسية القديمة المعمول بها في قرطبة 

هذا وبالرغم من أن ابن جزيٰ تلقى عن بعض القضاة العلم في جملة 
من تلقی العلم عنه» وکان من أبنائه من تولی القضاءء وعلمه وتاليفه» 
وتلاميذه كل ذلك یشهد بأهلیته للقضاء إلا أ نه لم يشر آي مصدر من مصادر 


)١(‏ عن تاريخ قضاة الأندلس للنباهي ص ه وقد سماه بهذا الاسم المستشرق ليفي بروفنسال الذي 
نشر الكتاب في القاهرة سنة ۱۹٤۸‏ أما اسم الكتاب الأصلي فهو (المرقبة العليا فيمن يستحق 
القضاء والفتيا) وقد ترجمت للنباهي في مبحث (تلاميذ ابن جزيّ) فانظره هناك 
ص ۲۰۷ . 

(۲) نفح الطیب ۲۰۳/۱ . 

(۳) انظر الإحاطة ٥٦٠/١‏ وانظر ترجمة القاضي الأشبرون في تاريخ قضاة الأندلس للنباهي 
ص ۱۲١ - ۱۲١۹‏ وسماه محمد بن فتح وذكر أنه توفي سنة 4۹۸ وكان يمتاز بالصرامة 
والقوة مع حسن الخلق. 
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جه إل ره التا ءا حيها ارت إلى آنه اقفر فى طلب رة 
على وفور ضياعه وحر ا و ها و وور وسیأتی بیان وظائفه 
العملية في الفصل الثاني . ۰ 
المطلب الرابع 
السياسة الخارجية للدولة النصرية 
كان لدولة بني نصر نوعان من العلاقة مع جيرانها: 
النوع الأول علاقة عداءِ مع الدول الإسبانية النصرانيةء المتمثلة 
بصفة خاصة في دولتي قشتالة» وأرغون» تتخللها أوقات 
هدنةء ومصالحة تصل في بعض الأوقات إلى درجة 
الوقوف في صف واحد» ضد العذو المشترك حتى ولو 


کان من المسلمين . 


المغرب العربي من بين ثلاث دول هي : دولة بني مرين 
في فاس» ودولة بني زيان بتلمسان (الجزائر) ودولة 
الحفصيين بتونس (إفريقية) . 
هذه العلاقة التي قامت بين سلاطين الأندلس» وملوك بني مرين لم 
تكن ثابتة فقد كانت تصل أحيانا إلى حد التلاحم في صف واحد تحت راية 
الجهاد في سبيل الله » ضدَ النصارى» وأحيانا تهتز فتصل إلى حذَ التوجس› 
اال هر اا و كط فول ار اا ا الى الد 
مع ملوك النصارى ضد أخيه الملك المسلم. 
وإليك بيان ذلك أيها القارىء الكريم بصورة مختصرة: 
بعد أن سقطت المدن الشهيرة في الأندلس: قرطبة سنة ٦۳۳‏ ه 
وأشبيلية سنة ٠٤١‏ ه» وما يتبعهما من المدن الصغيرة» والقرى فى أيدي 
جيوش مملكة قشتالة وملكها فراندة الالء وفطت ا س ج ا 
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حولها في أيدي جيوش ملك أرغون جايمش”“ الأول. أخذ محمد بن يوسف 
مؤسس مملكة غرناطة يهادن هذه الدول ويصانعها ليثبت ملكه» بل وصل به 
الأمر إلى أن أصبح يحكم مملكته وأراضيه باسم ملك قشتالة وفي طاعتهء 
ویؤدي له جزية سنوية قدرها مائة وخحمسون ألف قطعة من الذهب» كما صار 
يشهد اجتماع مجلس قشتالة النيابي (الكورتيس) باعتباره من الأمراء التابعين 
للعرش' . ا 
مصانعة النصارى ضد إخروانه المسلمين حتى أنه اشترك مع الجيش القشتالي 
بفرقة من جيشه فى محاصرة بعض المدن الأندلسية حتى سقطت فى أيدي 
النصارى“". ۰ ۰ 


وقد فعل ابن الأحمر كل ذلك من أجل أ ن يحظى بمعاهدة سلام بينه 
وبين ملك قشتالة نها رون غاما. 


بدأ خلالها في تقوية جيشه» وترتیب أموره» وکان يتوجس شرا ق 
النصارى ففي اخر حياته» وبعد أن رأى بوادر الغدر من النصارى بعث إلى 
السلطان المريني : أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق يطلب منه الغوث› 
والنجدة ونصرة اواك السا في الأندلس» كما أوصى خليفته من بعده 
ابنه محمد الثاني الملقب بالفقيه بأن يوطد علاقته مع بني مرين( 

والفعل ققد أرسل همك الففة نخد وله تالت الامو وفدا فن أكار 
الأندلس إلى ملك المغرب أبي يوسف المريني يحمل رسالة استغاثة مؤثرة 
ويشرح للملك المغربي حالة الأندلس من الضعف» ونقص الأهبة وتكالب 
الأعداء الأقوياء ضدها. . فكان نتيجة ذلك أن تأهب السلطان أبو يوسف لأداء 
رسالة المغرب التاريخية في أنحاء الأندلس» فتدفقت الجيوش المغربية إلى 


. ٥۲١ انظر التاريخ ادلي للحجي ص‎ )١( 

(۲) انظر نهاية الأندلس لعنان ص ٤١ - ٤١‏ . 

(۳) المصدر السابق ٣ج ٤٤‏ . 

. ٤١۳/١ انظر تاريخ ابن خلدون (العبر) ۱۹۱/۷ ونفح الطيب‎ )٤( 
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بلاد الأندلس» وعاثت في أرض العو وبلغخت مشارف قرطبة عندها خرج 
القشتاليون في جيش ضخم قر بنحو تسعين ألف مقاتل على رأسهم صهر 
ملك قشتالة الدون (نو نيو دي لارا) ويسميه بعضهم (دننه)(٠.‏ 

رتب السلطان أبو يوسف جيشه» وخطب في الجندء وحثهم على 
الجهاد والموت في سبيل الله» في خطبةٍ بليغة» وصلى لله ركعتين» ووقعت 
معركة سريعة هائلة بين الجيشين على مقربة من استجه» جنوب غربي قرطبة 
في الخامس عشر من شهر ربيع الأول سنة ۷٤‏ ه. هزم الله فيها النصارى› 
E A‏ كما في 
الذخيرة السنية" في حين لم يقتل من المسلمين سوى أربعة وعشرين شخصاً. 
ابن خلدون هذا فیقول : 


ا ما a‏ الثلائين أكرمهم الله بالشهادة)( . 


ونعتبر هذه المعركة أول نصر باهر یحرزه المسلمون على النصارى منذ 
انهيار الدولة الإسلامية بالأندلس» وسقوط قواعدها العظيمة. 


لكن هذا النصر الباهر الذي أحرزه السلطان أبو يوسف المريني على 
النصارى لم بخدث أثره المنشود فى بلاط الأندلس» فقدساورت ابن الأحمر 
من بنى أشقيلولة ومثلت بذهنه مأساة ملوك الطوائف الذين زال ملكهم على 
يد أمير المغرب المرابطي يوسف بن تاشفين0) 

وزاد توجس این الأحمر ا تنازل محمد بن أشقيلولة حاکم مالقة 
للسلطان المرينى عنها فانحازت إليه. 
)١(‏ انظر نهاية الأندلس ص ٩۷‏ - 
(۲) انظر الذخيرة السنية في تاريخ المرينية لعلي بن أبي زرع الفاسي ص ٠٠١‏ . 


(۳) تاریخ ابن خلدون ۱۹۳/۷ . 
)٤(‏ المصدر السابق ۱۹۸/۷ ونهاية الأندلس ص ٠١١‏ . 
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فسعى ابن الأحمر إلى التحالف مع ملك قشتالة على منع السلطان 
المنصور أبي يوسف من العبور إلى الأندلس» ونزلت القوات القشتالية بالفعل 
في الجزيرة. 

وعلم المنصور بذلك. فبعث ولده الأمير أبا يعقوب في أوائل سنة 
۸ ه إلى الأندلس في أسطول ضخم. فهزم النصارى في البحر والبر ونزل 
بالجريرة ففاذرها التهارى فى الخال واراد الاه أو ققرت أن نقد اجا 
اك وات مو ا ت ن اا روا 
غرناطة فأنكر عليه أبوه السلطان ذلك. لكن ابن الأحمر بعد مهاجمة النصارى 
لغرناطة استشعر الخطر» فعاد إلى مكاتبة السلطان المريني واعتذرء ونزل ابن 
الأحمر - بعد عقد الصلح والتحالف - عن بعض الثغور الأندلسية للسلطان 
المريني ليستخدمها في عبوره إلى الأندلس. 

وهكذا ظلت العلاقة بين سلاطين بني الأحمرء وملوك بني مرين في 
صعود وهبوط»› وفي مد وجزر حسب الأحداث» والملابسات المختلفة. 

حتى أنه تعرضت غرناطة لهجوم خطير من قبل جيوش الدول النصرانية 
في إسبانيا عامة» بل ومن خارج إسبانياء وطلبت غرناطة المساعدة من 
حلفائها بني مرين فلم يجيبوا لنجدتها نتيجة لارتكاب العديد من الأخطاء في 
حقهم لكن الله حفظ على المسلمين حوزتهم ورحم تضرعهم فساق إليهم 
اشا لم يكونوا يتوقعونه وذلك في عهد السلطان أبي الوليد إسماعيل» وقد 
مرت الإشارة إلى ذلك. 

وقد تجلى تحالف ملك المغرب مع ملك غرناطة مرة أخرى في 
المعركة التي أصيب فيها الملكان بهزيمة فادحة في معركة طريف سنة 


. ٠١١ - ٠١۲ نهاية الأندلس ص‎ )١( 


١ه‏ من قبل النصارى. وهي المعركة التي استشهد فيها ابن جزي وهذه 
قصتها: 
الكلام عن موقعة طريف”'): 

منذ أن استعاد الأنالسيون سنة ۷۳۳ بمساعدة بني مرين - حكام 
المغرب - جبل طارق بعد أن ظل بأيدي النصارى أربعة وعشرين عاما - 

نة ۷۰۹ هھ - توطدت العلاقة أكثر فأكثر بين بني 

| من جهة أخرى. 
أحسوا بخطر النصارى يحدق بهم سارعوا إلى 
ين في العدوة المغربية من بني مرين» وكانو 
م به المرابطونء والموحدون قبلهم من الجهاد 
ی أرض الأندلس . (وفي عهد أبي الحجاج يوسف (ولایته ۷۳۳ - ۷٠١‏ ه) 
كثرت غزوات النصارى لأراضي المسلمين» وكان الفونسو الحادي عشر 
نحدوه نحو المملكة الإسلإامية أطماع عظيمة فكان أن استنجد أبو الحجاج 
بابي الحسنء الذي أرسل ابنه أبا مالك إلى الأندلس» فاخترق سهول 
الجزيرة الخضراء معلناً الجهادء فاجتاح أراضي النصارى وحصل على غنائم 
لا تحصى غير أن النصارى من قشتالة ا والبرتغال کونوا کا 
سا ليساظر بالمقيق قتع الإمذاد عن جير الغرب وسارت قر 
الفا تعد ا و و ا 
عند وهو نو معرس رادي الذي کان ع ب بين حدود س وأرض 


وكان الأندلسيون 
الاستنجاد بإخوتهم ف 
يقومون بالدور الذي کان د 


)١(‏ طريف: هو اسم شبه الجزيرة التي تقع على الساحل الإسباني من بحر الزقاق (مضيق جبل 
طارق) وهي تقابل مدينة سبتة المغربية على الساحل المغربي وسميت طريف بهذا الاسم نسبة 
إلى طريف البربري مولى موسى بن نصير أؤل من دخحل جزيرة الأندلس من المسلمين في 

مهمة استكشافية . وقرب طريف يقع جبل طارق أو جبل الفتح انظر نقح الطیب ۲۱٤۲/۱‏ . 

(۲) انظر نهاية الأندلس ص ٠۲٤١‏ والتاريخ الأندلسي ص ٠٥٤۳‏ . 


۷١ 


جيشه هزيمة منكرة» وبلغ أبا الحسن المريني الخبر» فاحتسب عند الله أبنه 
وشرع في الجهاد من جديد'› على أثر هذه المعركة تجهز السلطان أبو 
الحسن واستنفر معه أهل المغرب فتوافت أساطيل المغاربة بمرسى سبتة تناهز 
المائة» فأخحرج الطاغية أسطوله إلى الزقاق (مضيق جبل طارق) ليمنع 
المسلمين فيها بعدوهم وخالطوهم في أساطيلهم واستلحموهم هبرا بالسيوف» 
وطعنا بالرماح» وألقوا أشلاءهم فی اليمء وقتلوا قائدهم » واستاقوا أساطيلهم 
ا مرسي ra‏ ثم بعد د جلس الساطان bo bt‏ نشت الشعراء بین 
يديه » استأنف إجازة العساكر فانتظمت الأساطيل سلسلة واحدة من العدوة 
إلى العدوة. ونزل السلطان بعساكره بساحة طريف وأناخ بها ووافاه سلطان 
الأندلس أبو الحجاج بعساكر الأندلس» وأحاطوا بطريف وأنزلوا بها أنواع 
القتل ونصبوا عليها الآألات. 

غير أن الطاغية جهّز أسطولا آخر اعترض به المضيق لقطع المرافق 
والمؤن عن المعسكر» وطال ثواء المسلمين بمکانھم من حصار البلد» ففنيت 
أزودتهم وافتقدوا العلوفات فوهن الظفرء واختلت أحوال المعسكر» وحشد 
الطاغية أمم النصرانية» وظاهره البرتغاليون. 

وبالرغم مما قيل من أن جيش المسلمين كان زهاء ستين ألفاًء فإن 


(۱) انظر تاریخ ابن خلدون ۲۹۰/۷ ونهاية الأندلس ص ٠۲۷ - ۱۲٣‏ . 

(۲) انظر تاريخ ابن خلدون ۲٦1/۷‏ وفي الإحاطة ۳۲٠/٤‏ إشارة سريعة إليها وقد أغفل الدكتور 
الحجي ذكر هذه المعركة البحرية التي انتصر فيها المسلمون وكانت بلا شك سنة ۷٤١‏ ه 
وذكر أن معركة بحرية وقعت هذا العام هزم فيها المسلمون وباركها البابا وكأنه يشير إلى 
هزيمة أآبي مالك ابن السلطان أبي الحسن وهي وإن اشترك الأسطول النصراني في قطح 
الإمداد عن أبى مالك ومن ا أن رحا هذه المعركة كانت في أحد الوديان بين الحدود 
المشتركة كما يقر ذلك ابن خلدون فهي معركة برية وليست بحرية وأغفل ذكر هذه المعركة 
الأستاذ عنان أيضاً يذكرها في كتابه نهاية الأندلس وهو يسلسل الأحداث إذ ذكر بعد هزيمة 
أبي مالك هزيمة أبيه أبي الحسن في طريف وقد كان النصر بين الهزيمتين . 
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طول محاصرتهم للبلدء وانقطاع المؤن عنهم من أول المحرم سنة ۷٤١‏ 
وإلی آوائل شهر جمادی الأولى“ من نفس ن ثم المكيدة التي دبرها لهم 
أعداؤهم وعدم تلافيها كان وراء انكسار شوكتهم . وهذه المكيدة كما يصفها 
ابن حلدون تتلخص فيما يأتي : 

(ولما قرب معسكرهم سرب الطاغية إلى طريف جيشاً من النصارى 
E‏ الم الي افر 
لهم غير أنهم بهم اخر ب رو بهم من مراصدهم» وآدرکوا 
أعقابهم البلدء فقتلوا منهم عددا ولبسوا على السلطان بأنه لم 
يدحل البلد سواهم ار من سطوته) . 

اقول وشذة رل من الحرس. فما كان لهم أن يخفوا مثل هذه المكيدة 
التي عادة تكون لها ما بعدهاء وهو تكتيك ماكر من العدو قاتله الله . 

(وزحف الطاغية من الغد ف جموعه» وعبأً السلطان مواكب المسلمين 
را و اخرا كال الاطان و فاد ان الاد ا ت 
O a a‏ 
فسطاط السلطان ۰ عنه الناشبة الذين اعدوا لحراسته فاستلحموهم١)‏ 
ثم دافعهم النساء عن أنفسهنٌ فقتلوهن وخلصوا إلى حظايا السلطان 
فقتلوهن» واستلبوهن وانتهبوا E E E EE‏ 
المسلمون بما وراءهم في معسكرهم فاختل مصافهم وارتدوا على أعقابهم 


)١(‏ تقدير هذه المدة بنحو أربعة أشهر هو ما ذكره عنان في نهاية الأندلس ص ۱۲۷ غير أن ابن 
خلدون يقول في تاأریخه ۷ عن الطاغية بأنه زحف إليهم لستة أشهر من نزولهم فربما 
أنهم كانوا بطريف قبل شهر المحرم أي من أوائل شهر القعدة من عام سنة ۷٤١‏ ه على رأ 
ابن خلدون والله أعلم. 

(۲) هذه المكيدة الحربية التي خحطط لها الفونسوا الحادي عشر شبيهة بالخطة التي نفذها أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين في معركة الزلاقة الشهيرة وانظر تفصيلها في كتاب (أمير 
اللي ونان اتن قاف الصلين ف الت لل لالجل ضا :ب 


TE 
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بعد أن كان ابن السلطان صمم في طاثفة من قومه وذويه حتى خالطهم في 
صفوفهم فأحاطوا به» وتقبضوا عليه وولّی السلطان متخیزا إلى فئة المسلمين 
واستشهد كثير من المسلمين من سادتهم وقادتهم . 

وكانت محنة عظيمة لم يشهد المسلمون مثلها منذ موقعة العقاب ° 

يقول المقري في وصف هذه الفاحعة: 

(فقضى الله الذي لا 2 لما قذره أن صارت تلك الجموع مكسرة 
ورجح السلطان أبو الحسن مفلولا وأضحى حسام ا 
لل 4 وقتل جمع من أهل الإإسلام ولمة وافرة من الأعلام. ا 
العدو والكافر لأخذ ما بقي من الجزيرة ذات الظل الوريف» وثبت قدمه إذ 
ذاك في بلد طريف» وبالجملة فهذه الواقعة من الدواهي المعضلة الداءء 
والأرزاء التي تضعضع ا ركن الدين االمخرت وقرت ذلك غيون 
الأعداع" . 

وهکذا استمر ت ملكة غرناطة ت تعد مضات المسلمين فن طر ٠:‏ 
في مد وجزر» واعتورتها حالات الحرب والهدنة» والمسالمة والتحالف حينا 
مع قشتالة ضد بني مرين› ا ا کو ا ا 

ثم ما لبشت هذه المملكة أن أصابها الهرم» ولحقتها الشيخوخحة 
وأضعفها الانقسام» والتناحر ا مع الانغماس في اللذات. وفي نفس 
الوقت ضعفت دولة بني مرين المغربية التي كانت عونا في كثير من الأحيان 
لمسلمي الأندلس ضد أعدائهم النصارى0.. 


(۱) انظر العبر لابن خحلدون ۲۹۱/۷ - ۲٣۲‏ . 

(۲) انظر نهاية الأندلس ص ٠١۸‏ . 

(۳) انظر نفح الطیب .۳٠۷/١‏ 

)٤(‏ انتهت دولة بني مرين بانتهاء عهد السلطان عبد الحق بن أبي سعيد المريني وقتله سنة ۸٦۹‏ ه 
بعد أن عاشت نحو قرنين من الزمان وخلفتها دولة بني وطاس انظر نهاية الأندلس ص ٠٠١‏ . 


V٤ 


وفي هذا اوفك الذي حل الغ هه المعليين وسادت به 
الفرقةء وأخحذت أوصال المملكة الإسلامية في الأندلس تتمزق في طريقها 
إلى الفناء كانت إسبانيا النصرانية تخطو خحطوتها الأخيرة نحو الآتحاد النهائي› 
وقد تم ذلك في الزواج السياسي الهام الذي تم بين (فرناندو) الذي أصبح 
ا ی ا ره وأيسابيلا التي تبوأت عرش مملكة قشتالة فيما بعدء 
ثم اتتحدت المملكتان النصرانيتان وتعاونتا معا بعد اتحادهما على القضاء كلية 
على سلطان المسلمين السياسي في الأندلس فكان سقوط غرناطة في المحرم 
سنة ۸4۷ ه على أيديهما وتم تسليم المدينة وقصر الحمراءء وما يتبع ذلك 
إليهما في ربيع الأول من نفس العام“ واحتلا بذلك مكانة مرموقة في تاريخ 
إسبانيا النصرانية» حتى اعتبر بعض النصارى سقوط غرناطة عوضا لسقوط 
القسطنطينية في أيدي المسلمين قبل ذلك بأربعين عاما. 


وخرج المسلمون يجرون أذيال الهزيمة» وبقي من بقي تحت سطوة 
النصارى وجبروتهم» ثم قامت محاكم التفتيش» وبلغ التنكيل والتعذيب 
للمسلمين أشده ف وو ى لها جبين التاريخ» وماس تتفطر لهولها 
الجبال ومهما كتب - وقد كتب عنها الكثير - فلن يستطيع التعبير أن يدرك 
وصفها» ومن أراد الوقوف على شيء من التفصيل في ذلك فليرجع إلى 
الكتب المتخصصة فى ذلك" وحسبنا هذه العجالة بل الإشارة # والله 
غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون 2). 


)١(‏ انظر التاريخ الأندلسي ص ٠٥۲‏ ونهاية الأندلس ص .۲٤٤‏ وتاريخ العرب العام للمستشرق 
ل. أ. سيديو ترجمة عادل زعیتر ص ۳۲۳ - ۳۲۷ . 

(۲)انظر نهاية الأندلس ص ۲۷۱ . 

(۳) منها كتاب محاكم التفتیش مظهر طبع بمطبعة أنصار السنة المحمدية سنة 
٩‏ وانظر مأساة أو العرب المتنصرين التي استمرت منذ سقوط غرناطة سنة 
۷, وحتی جاء أ مر النفي الأخحير لھم سنة ۱۱۱۸ ه ا في كتاب نهاية الأندلس 
ص ۳۰۹۸ وحتی ص ٤۳۲‏ وانظر التاريخ الأندلسي ص ٥۷۳ - ٥٦۸‏ ومن ¿ المنصفين 
الغربيين غا ما» ل.أ. سیدیو في کتابه تاریخ العرب العام ص ۳۲۷ - ۳۲۹ . 

(6) يوسف اية: ۲١‏ . 
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لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان فى القلب إسلام وإيمان“ 
وما أشبه الليلة بالبارحة» وإنا لله وإنا إليه راجعون» وما أصدق بيت 
شوقي رحمه الله الذي ختم به مرثيته الأندلسية : 
وإذا فاتك التفات إلى الماضى فقد غات عنكة وجة: .القاس °° 
٤‏ 
لە ۾ فاعتبروا یا اوی الأبصار 4 . 
وما يسعنا ألا أن نقول كما كان يقول مؤرخونا إذا ذكروا مدينة من مدن 
الأندلس»› أعادها الله إلى الإسلام) ونقول نحن › وأمثالها ولا يكفى القول 
بل يجب أن يصدقه العمل . 


)١(‏ انظر القصيدة كاملة وهذا آخر بيت فيها - في كتاب (أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس) 
للدكتور محمد رضوان الداية ص ٠٤١ - ۱۳٤‏ . 

(۲) انظر القصيدة كاملة فى الشوقيات ٠۲ - ٤٥/۲‏ . 

)۳( الحشر اية: ۲ ۰ 

)٤(‏ انظر على سبيل المثال نفح الطیب ۳۹۹/۷ فقد جاء ذكر (بر الأندلس) فقال: (أعاده الله 
تعالى) وانظر المغرب في حلي المغرب ٤٩۷/۲١‏ والإحاطة .۹٤/١‏ 
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الميحث الثاني 
الحالة الدينية 


مک أن أفصّل الحديث عن الحالة الدينية في عصر ابن جُزي 
لأن ذلك يستدعي وقتا أطول ومراجع اقل ا أكبر» ولكن سأقتصر فقط 
على ذكر بعض الإشارات المجملة التي صادفتني هنا وهناك» وهي تحمل في 
طياتها ی 0 ا من الحالة الدينية السائدة في الأندلس في 
عصر ابن جُزيّء ولا أستطيع أن أبتر الحالة المخصوصة بالبحث هنا عن 
بعدها الزمني» وتأثير ما قبلها عليهاء ولذلك سأشير في خلاصة سريعة موجزة 
جدا المؤثرات السابقة التي E‏ في الفترات الزمنية 

حقة ويمكن إدراكها بكل سهولة فأجمل الكلام في مطلبين : 

المطلب الأول : الامتداد التاريخى للحالة الدينية باختصار 
المطلب الثاني : الحالة الدينية عضر ابن زی 
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الامتداد التاريخي للحالة الدينية في الأندلس باختصار 
ذكر المقري في نفحه أن الغالب عند أهل الأندلس إقامة الحدود 


وإنكار التهاون بتعطيلها وقيام العامة فى ذلك وإنكارها إن تهاون فيه 
ا و 
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عليه قصره المشید ولا یعبأون بخیله ورجله» حتی يخرجوه من بلدهم وهذا 
كثير في أخبارهم . 
وأما الرجم بالحجر للقضاةء والولاة للأعمال إذا لم يعدلوا فكل يوم. 
ومن يتعاطی الفلسفة أو التنجيم› فإنه يکتم ذلك ولا يتظاهر به خوف 
العامة ء فإنه كلما قيل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم أطلقت عليه اسم 
زنديق وقيدت عليه أنفاسه» فإن زل في شبهة رجموه بالحجارة أو حرقوه قبل 
أن يصل أمره للسلطانء أو يقتله السلطان تقربا لقلوب العامة›. 


وقد كان المذهب الفقهي السائد في الأندلس في بداية الفتح وبعده 
بقليل هو مذهب الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في عصره (ت )٠١۸‏ نظرا 
لأن معظم العرب الذين فتحوا الأندلس» واستوطنوها كانوا من الشاميين ثم ما 
لبث المذهب المالكى أن ساد الأندلس» وخاصة بعد سفر يحيى بن يحى 
ال هن ااي رى اة د ا غ اا الك ماو هة 
عاد فروى الموطأً عنه» وأخذه عنه أكابر الناس في الأندلس ثم كان تولية 
القضاء في مدن الأندلس المختلفة بمشورة هذا الإمام» وكان لا يشير إلا بمن 
أتقن الفقه المالكي . كما كان أبو يوسف قاضي القضاة في بغداد في عهد 
العباسيين لا يولّى القضاء إلا من كان حنفياء أو هكذا نقلوا عنه”› والله 
أعلم . 

وعلى كل فاستمرار كون المذهب المالكي في المغرب. والأندلس 
ا و مر ع که ووا ل کن برو آنا می او قر 


.٠٠٠- ۲۰٤/۱ انظر نفح الطيب للمقري‎ )١( 

(۲) انظر ترجمة یحی بن یحی فی جذوة المقتبس للحمیدی ص ۳۸۲ - ۳۸٤‏ حيث جاء فيه 
(وإليه انتهت الرياسة بالأندلس» وبه انتشر مذهب مالك هناك) وقد ذكر الحميدي عن شيخه 
آي محمد ابن حزم ما أشرت إليه أعلاه من انتشار مذهب أبي حنيفة ومالك بالرياسة 
والسلطان ونقل ذلك صاحب المغرب في حلي المغرب ٠٦٤/١‏ . 
وانظر الديباج المذهب لابن فرحون ۳٥۳ - ۳٥۱/۲‏ ومقدمته ۲/۱ . 
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من الاجتهاد بين حين وآخر أمثال ابن عبد البر» وابن العربي» أو من يميل 
إلى مذهب الظاهرية ویناصره کالامام ا جر 

وقد كان الأندلسيون من الناحية العقدية على مذهب السلف شأنهم 
شأن إخوتهم المغاربة ؛ الذين يشتركون معهم في المذهب المالكي . 
المغرب ال سیطرت على الاندلشس فيما بعد» وورثت دولة المرابطين - 
الأشعري في العقيدة(' . وهذا ٥‏ ينفي وجود بعص علماء من قبل ابن تومرت 
بمذهب ي ونصروه» کالفقیه e‏ سليمان 
الأندلس القاضي منذر بن سعيد ان (ت e‏ لكن الكلام هنا 
و ل 


و فى الأندلس وإن وجد في 
الانكلن كثير من العباد الزهاد منذ فجر الإسلام» فلك أن انال كه 
يقرر المؤرخون كانوا عمليين» لا يؤيدون التواكل والخمول يقول المقري فيما 
ينقله عن مؤرخي الأندلس المتقدمين : (وأما طريقة الفقراء على مذهب أهل 
الشرف في الدورة التي تکسل عن الكد وتحرج الوجوه للطلب في الأسواق 
فمستقحة عنذهم اښ النهاية» وإدا رأوا ضا ر قادرا على اللخدمة 
طات به اد ف غر ان يتصدقوا عليه فلا تجد بالأندلس سائ إل 
أن یکون صاحب عذر)() . 


(۱) انظر اللاستقصاء فی أخبار دول المغرب الأقصى للسلاوي ۱/۱ . 
(۲) انظر نفح الطیب ۲۷٣/۲‏ . 

(۳) ستاتي ترجمته في فصل (مصادر ابن جزي). 

.۲٠٠/۱ نفح الطیب‎ )٤( 
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ولقد اشتهر موقف المرابطين من كتب الغزالي» وأوامرهم المتتالية في 
إحراقهاء والتنکيل بمن وجد عنده شي ء منها. 


وقد تصدى بعض علماء الأندلس للغزالي وكتبه» فالفوا رسائل في الرد 
عليه» أصبحت مما يتلقاه طلبة العلم عن مشايخه © 

ویبدو آنه کان لهذا ا فقد كان أول من أعلن 
الثورة على المرابطين في الأندلس أبو القاسم أحمد بن الحسين ابن قسي 
المتصوف متزعماً لطائفة من المتصوفة (المريدين)» فاستولوا على قلعة 
(ميرتلة) إحدى القلاع المنيعة بغرب الأندلس أوائل سنة ٠۴۳۹‏ هه . 


ومنذ هذا الحين وبمساعدة الموحدين ظهر الاتحاه الصرفى فی 
الأندلس بارزا» حتى صدرت الأندلس للمشرق بعض زعماء التصوف من 
أشهرهم ابن عربي القائل بوحدة الوجود“ . 

وهكذا نما التصوّف وازداد إقبال الناس على المتصوفة خاصة بعد 


(1) انظر تفاصيل ذلك في المعجب في تلخيص اخبار المغرب للمراکشي ص ۲۳٦‏ ۲۳۷ 
اه ان عل فی یو ا ا س م 

(۲) انظر الحلة السيراء لابن الأبار الأندلسي ۱۹۸/۲ ومنهج ابن عطية ص ٦٤‏ . 

(۳) هو الملقب محيى الدين واسمه محمد بن علي الطائي الحاتمي الأندلسي ولد في مرسية سنة 
٠‏ ه وانتقل إلى أشبيلية» ثم ارتحل إلى المشرق وطوف بالبلادء وله نحو أربعمائة كتاب 
ورسالة كما في الأعلام للزركلي وقد ساق جملة منهاء ومن أشهر مؤلفاته (الفتوحات المكية) 
ST E‏ وما ینکر وما لا ینکر . .) وکتاب (فصوص 
الحكم) مطبوع قال عنه ابن کن (فيه أشياء كثيرة ظاهرها کفر صریح) قال : (وله دیوان شعر 
رائق» وتصانيف كثيرة جداً) ووصقه الذهبي بأنه (قدوة القائلين بوحدة الوجود) ا تصانیف 
عديدة في تكفيره وفي الدفاع عنه منها (تنبيه الغبي GS‏ 
a‏ الوكيل ولعبد العزيز سيد الأهل (محيى الدين بن عربي من شعره) حاول أن يدفع عنه 
ما رمي ب به وقد ورد البقاعي في اخر کتابه ص ۱۰۰ ا بالعلماء المشهورين الذين کفروا ابن 
عربي ونبهوا على مذهبه الرديء. ومن يدافع عنه ویتاول له شأنه شان بني الزكى الذين عندهم 
لجميع ما يقوله احتمال كما عبر الحافظ ابن كثير - انظر البداية والنهاية لابن كثير ٠٦/١۴‏ 
وميزان الاعتدال للذهبي ۱١۰۸/۳‏ والأعلام للزركلي ۲۸/١‏ . 
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سقوط المعاقل الأندلسية الشهيرة» وقد كان الترف والانغخماس فى الشهوات 
من أسباب ذلك حتى جاء نهاية القرن السابع» وبداية القرن الثامن فإذا 
بالصوفية تحتل مكانا خاصاً في المجتمع الأندلسي» وهذا ما نفصله في 
المطلب التالي . ومع ا کان یوجد اتجاه مخالف للاتجاه الصوفي 
يمكن أن نسميه الاتجاه السلفي الذي يحث على التزام مذهب السلف عقيدة 
س وار من البدع ومحدثات وقد كان أبن عبك الب وابت 
العربي وغالب علماء الحديث في الأندلس من أنصار هذا الاتجاه» ومن 
هؤلاء على سبيل المثال: 

أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج الأموي الأشبيلي المشهور بابن 
الرومية ٩٦1(‏ - ۳۷ ه). كان إماما في الحديث» حافظاء ناقداء ذا معرفة 
عه بال جال دند وتجريحأ غا في معرفة علم النبات» وتمييز العشب 
غير مدافع فيهاء مُسلَماً له ذلك. وکان زاهداً في الدنيا مؤثراً بما في يديه 
منها سنا ظاهری المذهب» مع تفقهه طويلا في مذهب مالك. 
آهل الران» عص الاين حر مغضا بكةه اسسا واظهرها وا 
عليها أموالا جمة» له رحلة إلى المشرق دامت ثلاث سنوات وشيوخه م 
منهم ابن الفرس» وأبو العباس ابن سيد الناس» وابن زرقون كما ذكر أن ابن 
تيمية من شيوخه» وإذا صح فلعله الجد. . 

من مؤلفاته في علم الحديث: 
رحالة المعلم بزوائد البخاري على مسلم. 
- نظم الدراري فيما تفرد به مسلم عن البخاري . 
اخحتصار غريب حديث مالك للدارقطني . 
- توهین طرق حدیيث الأربعين . 
حكم الدعاء في أدبار الصلوات . 
- كيفية الأذان يوم الجمعة. 
- اخحتصار الكامل في الضعفاء والمتروكين لابن عدي . 


۸١ 


- شرح حشائش (دياسفوريدوس)» أدوية (جالنيوس) والتنبيه على أوهام 
ترجمتهاء التنبيه على أغلاط الفافقي» الرحلة النباتية'“. وغير ذلك . 
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المطلب الثاني 
الحالة الدينية في عصر ابن جزي 

من حيث التدين العملي يبدو أن المروج الخضراءء والأنهار المتدفقة 
والحدائق الغناءء والهواء اللطيف» كان يحرك في الناس الميول إلى الرفاهية 
والاستمتاع بمناظر الطبيعة» فيخرجون باهاليهم إلى متنزهات غرناطة مثل 
(نجد)» و (السبيكة)» و (حوز مؤمل)» و (عين الدمع) وغيرهاء مما ذكره ابن 
الخطيب في القسم الأول من الإحاطة. ) 

يقول ابن الخطيب بعد أن ذكر هذه الجنات وغيرها: 

(ولأهل الحضرة بهذه الجنات كلف ولذوي البطالة فوق نهره أريك 
من دمث الرّمل» وحجال من ملتف الدوح). 

ويبدو أنه كان يحصل بسبب ذلك اختلاط بين الرجال والنساء وقد تغنى 
(القينات) وهن غالبا من الإماء للرجال فى الحفلات وغيرها. فلما كان عهد 
السلطان إسماعيل بن و (حکمه سنة ۷١۳‏ إلى سنة ۷۲٤‏ ه وقد 
سبقت ترجمته) - اشتد على أهل البدع» وقصر الخوض على ما تضطر إليه 
الملةء كما اشتد في إقامة الحدودء وإراقة المسكرات» وحظر تجلى القينات 


. ۲۱۸/۱ انظر ترجمته في الإحاطة ۹ _ ۲۱۲ والأعلام للزرکلي‎ )١( 
. ١١١/١ الإحاطة‎ )۲( 
. ١١١۷/١ الإحاطة‎ )۳( 
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للرجال» وقصر طربهن على أجناسهن. وألزم يهود الذمة زيا يميزهم مع 
توفيتهم حقوقهم في المعاملة'. 

كما لقي من ينتسب إلى أهل البيت في عهده بعض التكريم فقد بذل 
في فدية بعضهم - ربما من الأسر - ما يعز بذله» ونقل بعضهم من جرف 
خبيغة فزعموا آنه رأى رسول الله يه فى المنام فشكر له ذلك0). 

ولم يفسر لنا ابن الخطيب ما هي البدع التي كانت منتشرة والتي اشتد 
إنكار السلطان عليهاء كما أن قوله (وقصر الخوض على ما تضطر إليه الملة) 
وإن كان مبهماء فإنه يوحي بأن هناك بعض الناس كانوا يخوضون في أشياء 

وقد زات في أول کتاب صلة الصلة اف جعفر بن الجر هذه الترجمة 
القبور وتوفي في عشر السبعين وستمائة)" . 

وفي الإحاطة فى ترجمة بعض الصوفية . 

ردن خد فاق ان الو کن اا ا ا 
فا ا ا رجن ا د 

ر ا فل ا ن وا د و كاف الان ر 
بعد مونه فأولوا ححارته من التعظيم › وجلب أوانی المياه للمداواة ما لم يولوه 
معشاره أيام حیاته) (". 


)١(‏ الإحاطة ۳۸۷/۱ - ۳۸۸ بتصرف يسير. 

(۲) انظر صلة الصلة لأبي جعفر بن الزبير ص ١‏ ت م . ل بيروفنسال ط/ بالجزائر سنة ۱۹۳۷ م 
وهو جزء من الكتاب المخطوط . 

() انظر الإحاطة ۲۳۰/۴۳ - ۲۳١‏ . 
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أقول وهذا هو الجهل المودي إلى غضب الله وسخطه. وصوفي اخر 
کان آنه ترف اا ترق أي e‏ ولما 
الخطيب - : 


(من ارتکاب القحة الباردة في مسللاح حسن الظن)(). 
أنهم كانوا يحتفلون بليلة ميلاد النبي بَا ويلقون فيها القصائد أمام السلطانء 
وستأتى أبيات فى الفصل التالى لأحد أبناء صاحبنا ابن جزي من قصيدة قالها 
أمام السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل (حكم سنة ۷۴۴ - ۷٠١‏ ه) 
ليلة المولد النبوي . 

لكن ربما كان ذلك في عهد السلطان أبي الحجاج» فمن بعده» وفي 
أوقات السلم بينهم وبين جيرانهم نصارى إسبانية . 

ومن الواضصح فى هذا العصر أن الصوفية قد أصبح لهم شأنهم» وأنه 
كان فيهم الصالح الزاهد» وفيهم المدعي لذلك» وفيهم المشتط في رموز 
التصوف لدرجة القول بوحدة الوجود 

فمۇرخ هذه الفترة هو ابن الخطيب وقد تصوف في آخر حياته بل وألف 
فى التصوف كتاب (المحبة) أو ما يسمى: ب (روضة التعريف بالحب 


. انظر الإحاطة ۴۳ والعبارة غامضة وربما حصل فيها تحريف‎ )١( 
ونفح الطيب‎ ٥٦۴/۴ ۱١١/۳ فيما سيأتي وانظر على سبيل المثال الإحاطة‎ ٠۹۷ انظر ص‎ )( 
.1€£V/1۰ cT 10/۷ 
انظر تراجم کثیر من المتصوفة في هذا العصر في الإحاطة ۲۲۹/۴۳ فما بعدها وقد وضع‎ )۳( 
لهم باب حاصاً: (الزهاد والصلحاء والصوفية والفقراء) وكذلك في کتابه لكب الكامنة فيمن‎ 
لقيته بالأندلس من شعراء المائة الثامنة) ص ۳۱ فما بعدها عقد عنوانا لعدد من التراجم‎ 
. تحت مسمی (طبقة الخطباء والصوفية الصلحاء)‎ 
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الشريف) وقد ألْفه بناء على إشارة مليكه الغني بالله محمد الخامس“ وهذ 
ظاهرة نسجلها هنا وهي طلب السلاطين من بعض علماء عصرهم أن يؤلفوا 
في هذا الفنء فهذا السلطان أبو الحجاج يوسف يشير إلى الشيخ محمد ابن 
أحمد المعروف بابن صفوان القيسي (ت )۷٤4‏ - والذي قال فيه ابن 
الخطيب: كان مفتوحاً عليه في طريق القوم ملهماً لرموزهم . . مع المحافظة 
على الستة والعمل بها - فيؤلف كتابا في التصوف» وقد كان يدرس كتاب 
(منازل الساثرين) لأبي إسماعيل الهروي» وعلق عليه تعليقاً لا يدركه - كما 
E cls‏ 


ونكتشف حين نقرأً ترجمة محمدبن أحمدبن جعفر السلمي 
)۷٠١ - ٩٦۸(‏ في الإحاطة وهو من أقران ابن جزي إذ شاركه في التتلمذ 
على الأستاذ أبى جعفر بن الزبير» أنه ممن أدخل الطريقة الشاذلية إلى 
الأندلس لأنه ۳ أثناء رحلته المشرقية الشيخ تاح الدين بن عطاء الله ولازمهء 
وتاج الدين هذا قد لقي أبا العباس المرسي› ولازمه كما لازم أبو العباس أبا 
الحسن الشاذلى» وكان ابن جعفر هذا له مريدون كثيرون يلازمون الأذكار في 
أوقات معينة › ظط طريقة معينةء وألف كتابا سماه: (الأنوار في المخاطبات 
والأسرار) ضمنه جملة من كلام ابن عطاء وكلام الشاذلي ومخاطبات خوطب 
بها في سره)(؟! . 


ویحدثنا اپ الخطيب عن صوفي اخر هو امخمدبن محمد البكرى 
e a IY E‏ ا E‏ 
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(۱) انظر مقدمة (عنان) لكتاب الإحاطة ٦۲/١‏ وقد طبع الكتاب بالقاهرة وبيروت كما أفاد عنان 
أيضاً في هامش ص ٦۲‏ من الإحاطة أيضاً. 

(۲) انظر الإحاطة ۲۳۷/۳ - ۲۳۸ . 

() انظر الإحاطة ۲۳۲/۳ ۔- ۲۳١۹‏ . 

. ۲٣٣۳ - ۲۳۲/۳ انظر الإحاطة‎ )٤( 


وبالرغم من ذكر بعض هذه التراجم التي أثنى عليها ابن الخطيب في 
الجملة فقد ترجم لبعضهم» وعرض بهم مثل محمد بن يحيى بن إبراهيم 
المعروف بابن عباد النفزي من أهل رندة فمما قال فيه: 
ویاتی ا 2 غريبة ر هايلة من غير تمكن علم وثاقة إدراك 0 

وهناك قصائد غزلية لبعض الصوفية في الذات الإلهية» فيها بعض 
إشارات القوم ومصطلحاتهم مئل الفناء» والفرفق اچ والقبيض والسط 
فمن ذلك قول محمد بن وھ بن خحلصون» الذي وصف بأنه من ا 
المشيخة وأعلام الحكة. حرا في الإلهيات إماماً في طريقة الصوفية. . 
من قوله: 


إن كنت تزعم حبنا وهوانا 
فاسجر لنفسك إن أردت ودادنا 
واخلع فؤادك في طلاب ودادنا 
فإذا فنيت عن الوجود حقيقة 
أو ا غلفت الخ فة عة 


ومن شعره في هذا الغرضص أيضا : 


تواجدت حتى صار لي الوجد را 
فها آنا بين الصحو والمحوء دایر 


E 
واغضب عليها إن طلبت رضانا‎ 
واسمح بموتك إن هويت لقانا‎ 
وعن الفناء فعند ذاك ترانا‎ 
فاخلص لنا عن غيرنا وسوانا‎ 


ولاح وجود للحقيقة إد عبت 


)١(‏ انظر الإحاطة ۲٠١۲/۳‏ ويبدو أن ابن عباد هذا غير ابن عباد الرندي الصوفي الشهير الذي ذكر 
المقري في نفح الطيب ۲۷١ - ۲٦1/۷‏ أنه من تلاميذ جدة الأعلى أبي عبدالله محمد ابن 
السكندري (۷۷۹ ه) وخطب مدونة مشهورة بالمغرب يقرأونها في المناسبات كما يقول 
المقري» وعليه فاستدراك عنان في هامش الإحاطة ۲٠۹/۴۳‏ غير صواب والله أعلم. . 


قصوري إليكم› والورود علیکم ومنکم شهودي » واو جود دا عدم ف 
وفي عيبتي ی حصوري لدیکم وعلد امتحان الرسم الخو ٠‏ 
وفي فرقتي الباني بحق جمعتني وفي جمع جمعي في | E‏ 
. .. إلخ وهو طويلة. . 
وما شه معاني هذه الأبيات بقول من يقول بوحده الوجود وهو القول 
الذي وقح فيه ابن ری وعیره› ولعل ا الخطيب دعسه بقوله عن ابن 
إنه أف ا الى م ملك (عارض به 
والجدير بالذكر أن تائية ابن الفارض الكبرى تسمى (نظم السلوك) وقد 
کفر ابن ¿ الفارض بسببها كثيرون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وهی واضصحة 
الكفر مغرقة فی مىدا وحده الوجود. 
هذا ولم یک“ هذا الاتجاه هو الوحيد فى الساحة الأندلسية بل كان 
هناك اتجاه سلفى محافظ على السنةء محارب للبدعة» ينكر على أهل البدع 
بما فيهم كثير من المتصوفةء وكان القائمون على هذا الاتجاه هم أهل 
التفسير والحديث وجهابذتهماء فهذا أبو جعفر بن الزبير أحد شيوخ ابن 
جُزىّ البارزينء الذي كان خاتمة المحدثين» وصدر العلماء المقرئين» في 
عصره له تاليف اسمه (ردع الجاهل عن اغتياب المجاهل) في الرد على 
الشودية وهي فرقة من فرق الصوفية معروفة في المغرب حتى الان كما يفهم 
من ۰ عنان کی الاحاطة(“. 
)۲( انظر a‏ في اللإحاطة 7Y i‏ وقد ا ات أن ولادته» أو وفاته» آو 
لعلها اخحتصرت من الأصل . 
(۳) انظر مجموعة الفتاوی ٠٠٣٣/۲‏ . 
)٤(‏ انظر الإحاطة ۱۹٠١/١‏ وستأتي ترجمة مفصلة لأبي جعفر بن الزبير عند الكلام عن شيوخ ابن 
جزيٌٰ ص ۱۷۲ . 


AY 


كما جرت له قصة مع أحد المشعوذين المذعين للكرامات. وامتحن 
النهاءة الغاة د ا شرع ذ و أنه e‏ فر بالسيف ا 
فيه . فقال ٠‏ ا فجردوه و حسده فغسل کما 

وکان ابتلاء آبی جعفر دمدينه مالقة» وانتصاره على حصمه الساحر في 
غرناطة وقد وصف أبو جعفر بأنه كان دامغاً لأهل البدع» أماراً بالمعروف نهاء 
عن المنكر . 

وممن کان يجري على هذا المنوال د شيخ ابن جرَيّ أيضاً أبو عبدالله ابن 
رشيد المحدّث السلفى الكبير كان على مذهب أهل الحديث فى الصفات 
مرها ولا يتأول» وكان يسكت لدعاء الاستفتاح» ويسر البسملة» ونحو ذلك 
مما خالف فيه أهل قطره حتی تامر عليه بعض فقهاء عصره فنجاه الله() . 

و و ی ی ورافکد جلا ف کات 
الإمام أبي إسحاق الشاطبي”"» وخاصة في كتابه الاعتصام الذي حض فيه 


(1) انظر تفصيل ذلك في البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني .۳٤۸‏ 

(5) انظر الدرر الكامنة لابن حجر ۲۴١ - ۲۳۰/٤‏ وستأتي ترجمة موسعة لابن رشيد عند ذكر 
شيوخ ابن جزيّ في الفصل الثاني ص ۱۷۸ . 

(۳) هو الإمام الجليل الأصولي المحقق المجتهد إبراهيم بن موسى بن محمد اللّخمي الشاطبي 
الأصل العرتاطي توفي سنۀ ۷۹۰ هھ ولم أجد من ذکر مولده لکن وجدت في نفح الطيب 
۷ تقلا عن کتاب الشاطبي (الإفادات والإنشاءات). أنه حضر مجلساً في المسجد 
الجامع بغرناطة سنة ۷۵۷ ه ضم القاضي أبا عبدالله المقرّي» وغيره من القضاة والعلماء 
ومنهم ذو الوزارتين لسان الدين بن الخطيب. ومن أشهر مؤلفات الشاطبي (الموافقات). 
و (الاعتصام)» و (المجالس) شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري»ء وله شرح على ألفية 
ابن مالك مخطوط في خمسة مجلدات ضخام قال التنبكتي : لم يؤلف مثله فيما أعلم مما = 


A^ 


أيما ج على التزام الان ودر فيه ا التحذير من البدع» ومحدتات 
الأمور بقلم سيال» وحجةٍ قوية تلمس من خلاله ميول الرجل إلى الاجتهاد 

قك كان هاا الاه غل في حه رها ف وة ودي 

ا ع ٤‏ ‌ 2 و ع 2 
الرسول بي إذ يقول: «بدأً الاسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى 
للغرباء». 

رقت طهر لاطي اسن تا ادوا ع وا رآ والرا الالفت 
منهم أبو يحيى بن عاصم»ء فقد قال المقري في آخر ترجمة الشيخ أبي سعيد 
مسألة الأدعية إثر الصلوات على الهيئة المعروفة. 

وقد رد عليه فى هذا التأليف تلميذه أبو يحيى بن عاصم الشهيد في 
تالف ا انتضبارا لشيخه أبي إسحاق الشاطبي» رحم الله تعالى 

قلت: وقد أطال العلامة أبو إسحاق الشاطبي الكلام حول هذه المسألة 
من عير أن یذکره بالاسم في کتاره (الاعتصام)". 

وبالرغم من بروز هذين الأتحاهين : الصوفي والسلفي في المجتمع 
الأندلسي في ذلك العصرء فإن الاتجاه العريض الواسع النفوذ هو ذلك 
الاتجاه الف العدهي. الل ف الاين غل الذهب الماك حنطا 


= يتلقاه التلاميذ عن الشيوخ› ویجازون فيه أنظرنيل الابتهاح بتطريز الديباحج ص ٠١ - ٤)٦‏ 
والأعلام للزركلي ۷١/١‏ . 

(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ۱۳۰/۱ عن ابي هريرة وقد صدر الشاطبي به مقدمة كتابه الاعتصام 
1۸/۱. 

(5) انظر نفح الطیب ۲۸/۸ . 

)۳( انظر الاعتصام ۳٤۹/۱‏ - ۳۹۸ وحتى ٦/۲‏ بتقديم وعناية السيد محمد رشيد رضا. 


۸۹ 


وتدريساًء وإفتائء وقضاءء ومن بين هؤلاء يتم اختيار الأئمة والخطباء 
والمدرسين والقضاة» وكان هذا الاتجاه يميل فى كثير من الأحيان إلى الاتجاه 
الصوفي المعتدل ونادرأ إلى الاتجاه السلفي . 

وأما الناحية العقدية فقد ظهر مذهب الأشعرية في هذه الفترة بوضوح 
وأصبحت كتبهم كالإرشاد للجويني› وغیره مما يتلقاه التلاميذ عن الشيوخ 
ويجازون فيه" فهذا القاضي محمد بن يحيى بن بكر ينتسب إلى الصحابي 
الجليل أبي موسى الأشعري» وهو ممن تولى منصب (قاضي الجماعة) 
بغرناطة يفهم من كلام النباهي عنه أنه كان أشعريا"» بالرغم من أنه كان في 
قضائه لا یقلد مذهبا ویقضی بما يراه صوابا» وکان یقول لتلامذته ما قاله 
الجنيد بن محمد: (يا فهر الات جدوا قبل أن تبلغوا مبلغي فتضعفوا 
وتقصروا كما قصرت) وكان الجنيد فى وقت الشاخة لا يلحقه الشباب قال 
النباهي : مرك ا د و وعد کد 
الغالب يأكل إلا عند حاجته» ولا ينام إلا عن غلبته» ولا يتكلم بغير العلم إلا 
عن ضرورة. واستشهد في معركة طريف رحمه الله سنة ۷)١‏ هھ كما يبدو 
أنه ظهر في المجتمع الأندلسي انذاك تشيع يسير فهذا الرئيس العلامة أبو 
الحسن بن الجياب رئيس الكتاب في عهده» كان مشهورا بالتشيّع لأهل 
البيت» وهو الذي قذم الشريف أبا القاسم محمد بن أحمد الحسني السبتي 
إلى ديوان الكتاب» ثم ساعد في توليته قضاء الحضرة (غرناطة) )١‏ ثم صرف 
عنهاء ثم عاد إليها إلى أن توفي سنة ۷٠١‏ ه. وكان يحصل بين الحين 
والآخر شيء من إفساح المجال لبعض الفلاسفة» والحكماء» ليكتبوا في 
العقيدة والأخلاق من منظورهم الخاص» لكن سرعان ما ينتبه الفقهاء لذلك 


. ۲۱/۲٤ انظر الإحاطة‎ )١( 

(۲) انظر تاريخ قضاة الأندلس للنباهمي ص ٠١۹‏ . 

(۳) المصدر السابق ٠٤١‏ وترجمته في الإحاطة ۱۷۹/۲ - ۱۸١‏ . 

)٤(‏ تاریخ قضاة الأندلس ص ۱۷۱ - ۱۷۷ وترجمته في نفح الطیب ۱۱۹/۷ - ٠۲۳‏ وذكر له عدة 
تاليف من تلاميذه لسان الدين بن الخطيب والإمام الشاطبي . 


۹۰ 


فيحرضوا السلطان على محاكمتهم› وربما على إعدامهم ويصدروا الفتاوى 
في ذلك وفي وجوب إحراق تلك الكتب وأوضح دلیل على هذا ما لقیه ابن 
الخطيب من المطاردة والاضطهاد ن اخر حیاته» وما لقیت بعض کتبه من 
التشهير العام ثم التحريق لها يقول النباهي : 

)4 وجرى مثل ذلك أيضاً بحضرة غرناطة منتصف عام سنة ۷۷۳ ه 
في کتب a e‏ ال العقائد 
والأخلاق› ا بمحضصر من الفقهاء لفك ب من العلماء وافائيل 
الفقهاءء لما تصمنته الكت المذكورة من المقالات الح أوجست ذلك عندهم 
وحقفته لدیهم)'. 

ولا تخلو مثل هذه الوقائع من بعض الأغراض الشخصية فيها وبعض 


)١(‏ انظر تاريخ قضاة الأندلس ص ۲٠۲‏ وانظر الخبر عن مقتل ابن الخطيب في تاريخ صديقه أبن 
خلدون (العس ۳٤۲ - ۳٤۱/۷‏ وعنه نقل المقري في نفح الطيب ۳۷/۷ - ۳۸ هذا الخبر وفي 
النفح ۷ _- ۹ه رسالة مطولة من القاضي علي بن عبدالله النباهي إلى لسان. الدين ابن 
الخطيب يذكر له هناته ومعايبه ويعرض له بالكفر والضلال والركون إلى الدنيا. . . إلخ. وهو 
نص فريد انفرد به صاحب النقح عن غيره. 


۹۱ 


المحث الثالث 
الحالة الاحتماعية 


وفيه لاله مطالب: 
فی طبقات المجتمع الغرناطى 

کان المجتمع الغرناطى یتکون من طبقات کما تدل عليه کتابات الق 
الخطيب في الإحاطة وغیرها: 

# فهناك طقة الملوك» والأمراءء» وأصهارهم› وأقربائهم» وکان اق 
المدينة أو المنطقة غالبا من الأسرة النصرية أو من أصهارهہ٠.‏ 

# وهناك طىقة الوزراءء والقضاة» ورو ساء الجند واستحدث فی 
بعض الفترات منصب الحجابة» والحاجب بمثابة الوزير ويلح بهذه الطبقة 
طقة الكتاب الدينڻ يصمهم دیوان له رئيس مع ۲ ورئیس الكتاب هور 
الكريم (المرسوم الملكي) بمعاونة كتابه وهو لا يقل عن رتبة الوزير» وقد 
يكون هو الوزير الأول» كما حصل في أيام ابن الخطيب» ولذلك سمي بذي 
الورارس:: ) 
)١(‏ كان بنو أشقيلولة أصهارا لبني الأحمر وكان يتولون رئاسة بعض المدن الأندلسية التابعة لدولة 


بنى الأحمر ويعرف الواحد منهم بالرئيس انظر الإحاطة .۳۷٣/۳ .٥٦٤/۱‏ 
(۲) شرت إلى هذا من قبل انظر ص ٦۲‏ . 


۹۲ 


# وهناك طقة العلماءء والمدرسين من قرَاء ومحدنین › وفقهاء ومن 
هذه الطبقة كان ابن جزىّ ويلحق بهذه الطبقة طبقة الطلاب(›. 

٭ وهناك طقة الصوفية الصلحاء والزهاد» والفقراء" . 

# وهناك طقة العمال من مزارعین › وصناع» وأصحاب حرف »› 1 
تجار وربما كانت هذه الطبقة أوسع الطبقات لكنها خاملة الذكر إلى حذما. . 

3# وهناك طبقة الأرقاء والعميد» وکانت الحروتب المالة بین المسلمين 
والنصاری هي التى تغذي سوق النخاسة» وتمدها بأصناف الرقيق وكان غالب 

المطلب الثانى 
فى أنشطة المجتمع الغرناطي 

أما النشاط الذي كان يزاوله المجتمع الغرناطي انذاك فهو متعدد وكثير 

لکن أبرزه ما کان ف محالات الزراعة» والصناعة» والتحارة : 

١‏ -فأما الزراعة فقد كانت منذ فجر الدولة الإسلامية فيها من أعظم موارد 
الأندليس» وكان مسلموا الأندلس من أنبغ الشعوب في فلاحة الأرضص 
وتربية الماشيةء وعرس الحدائق› وتنظيم طرف الرئ» ومعرفة أحوال 
الج وقد كانت الوديان الخصيبة التى تتخللها الأنهار البديعة تعطى - 
حين استخدم المسلمون فيها مهارتهم - ثلاث حصائد في السنة الواحدة 
فصار يىذر ف الحال بعد کل حص اد )٤(‏ , 


.١۷٤/٤ ء٠١١۹/۳‎ ۲۰/۳ انظر الإحاطة‎ )١( 

(۲) انظر الإحاطة ۲۲۹/۳ ۱۹٦/٤‏ وانظر الكتيبة الكامنة ص ۳١‏ . 

(۳) انظر ص ۷ه فیما سبق ۔ 

)٤(‏ انظر نهاية الأندلس ص ٠٤٥‏ وتاريخ العرب العام للمستشرق سيديو ترجمة عادل زعيتر 
ص ۲۷۲ ط ۲ . 


۹۳ 


وكانت مملكة غرناطة بالرغم مما يتخللها من الجبال» والهضاب 
الوعرة تضم كثيراً من الوديان» والبسائط الخصبة» وكانت ضفاف نهر 
شنيل سلسلة من البسائط الخضراء تتخللها مئات الترع والقنوات وکان 
مرج غرناطة الشهير بحقوله» وحدائقه النضرة» كأنه قطعة من الجنان» 
وكانت المحاصيل المختلفة تتعاقب طول العام» وتنتج البلاد ما يكفيها 
من الأطعمة والمؤنء وتذخر الشيء الكثير منه لأوقات الأزمات» وكانت 
مزارع الكروم الاندلسية الشهيرة تغطي مساحات واسعة في غرناطة ومالقة 
وشر 0 
يقول المستشرق ل. أً. سيديو وهو يتحدث عن الترف في 
غرناطة : (ولم يكن هذا الترف نتيجة جور بل نشأ عن الرّخاء الذي عم 
جميع الطبقات بفضل ما أسبغته الإدارة الرشيدة من العناية على الزراعة 
والصناعة» فصار سهل البقعة الخصيب العجيب الذي يحيط بغرناطة 
يعطي من الغلات ثلاثة أضعاف ما يؤديه في الوقت الحاضضص”“ وقد قدر 
بن الخطيب الغلّة التي تعود إلى الدولة بما فيها أحباس المساجد بنحو 
ال ا 
۲ وأما الصناعة فقد ضرب مسلموا الأندلس فيها بسهم وافر» وقد كانت ثروة 
الأندلس المعدنية من الحديد. والرصاص» والزئبق» والذهب 
والفضة . . . إلى جانب الثروة الحيوانيةء والنباتية تمد الصناعة بأسباب 


التفوفق والازدهار. 
وقد اشتهرت الأندلس بصفة خاصة بصناعة الأسلحة الجيدة» 
وتصديرها ل أوروبا وإفريقية كما اشتهر ت بصناعة الصوف› والحرير»› 


والأقمشة الملونة» والجلود الرقيقة › وبرعوا في صح الأدوية والعقاقير» 


() عن الأندلس ص ٤٤١‏ بتصرف يسير. 
)۳( انظ الإحاطة ۳/۱ والقدح اسم انية كما في القاموس ۲٤/١‏ وهو هنا مکیال مخصوص . 


۹٤ 


واستخراج العطور من الأزهار» وتركيب الأصباغ المختلفةء ولا سيا 
اللون الذهبي رارف ااندلن اسا ا الورق وأنشغت لها 
المصانع العظيمة في طلابطلة » وشاطبة وغيرهما. 
وقد ورثت مملكة غرناطة معظم هذه الصناعات الأندلسيةء فاستمرت 
غرناطة مركزا عظيماً لصناعة الأسلحة والذخائر" وإلى هذا العصر يعود 
اختراع بارود المدفع " وقد استعمل في أكثر من معركة» وكان التفوق 
ن هذه الصناعة من أسباب قوة غرناطةء وبقائها صامدة في وجه 
النصارى لفترة طويلة من الزمن» كذلك استمرت صناعة الحرير على 
تقدمها وازدهارها لا سيما في مالقة والمرية» وهما مدينتان ساحليتان - 
وکانت هذه الصناعة تدر على الأندلس يومئذ أموالا طائلة وقد انتقلت 
هذه الصناعة إلى مدينة (فلورنس) الإيطالية التي کانڻ تستورد کمیات 
كبيرة من الحرير الخام من غرناطة. 
ولبشت صناعة الأواني الخزفية الجميلة مزدهرة» حتى العصر 
الأحير وكذلك صناعة الجلود الفاخرة الملونةه والورق المصنوع من 
ال ا و ان و 
(ويقدر العارفون عدد من طرد من بلاد الأندلس منذ سقوط غرناطة 
ج سنة ۱۹٠۹‏ م بثلاثة ملايين عربي› ومن هؤلاء العرب كانت تتألف 
صفوة السكان فى أمور الصناعة والزراعة ومما أدى إليه إخراجهم حدوث 
فرام في إسباية لم تدر القرون على مات فلم يستطع الإسيان قط اذ 
تعدو إل سول ية ومرسيةء وغرناطة ما عرفته من الازدهار أيام 
ا ال 


)١(‏ عن نهاية الأندلس ص ٤٤۷‏ بتصرف يسير. 

(۳) انظر تاريخ العرب العام ص ۳۱۷ . 

() انظر المصدر السابق . 

. ۳۲۹ هذا کلام المستشرف سيديو من تاریخ العرب العام ص‎ )٤( 


۹٩٥ 


حیٹث أسفر فن البتاء عن رفع قاب » وأعمدة بذوف منقطع النظير'. 
مدى التقدم الذي وصل إليه الأندلسيون فى هذا المضمار. 
إنشاؤها إلى عهد السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل”“ الذي 
توفي في عصره ابن جزې . . 

وبعض الساحات الموجودة فى القصر كساحة الريحان» وهى - 
في عهد الغني بالل محمد الخامس'. : 

ويصل الماء إلى قصر الحمراء من نهر (حدرة)» وهو عمل 
هندسى راق يدل على براعة المهندسين المسلمين» إذا استطاعوا أن 
يرفعوا الماء من أسفل الجبل إلى قمته» فأحالوا تلك المنطقة إلى جنة 
خحضراء() . 

۳ وأما التجارة فقد بلغت شأوا ا ی الأندلس وذلك خسن ا 
وكثرة تغورها» وانتظام صلاتها البحرية مح سائر نغور البحر المتوسط وقد 
ازدهرت الحركة التجارية ن غرناطة» ولا سيما التجارة الخارجية» وکان 
لأهل (جنوة) الإإيطاليين› وغيرهم من الأمم ذات الصلات الاقتصادية 
الوثيقة بالأندلس منشات تجارية في غرناطة. وعقدت غرناطة مع 
جمهورية (جنوة)» ومع مملكة (أراجوان) معاهدات تجارية عديدة» كما 


. ٠١١ تاريخ العرب العام ص‎ )١( 

(۲) انظر (غرناطة واثارها الفاتنة) للدكتور عبد الرحمن زكي ص ۸ه. 
(۳) المصدر السابق ص ٦۳‏ . ۰ 

. ۷١ المصدر السابق ص‎ )٤( 


۹٦ 


كانت خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين من أعظم 
المراكز التجارية في جنوب أوروبا» حتی لقد وصفت بأنها (مدينة جميع 
الأمم) . ويقول مؤرخ إسباني (إن شهرة سكانها في الأمانة والثقة بلغت 
إلى حد أن كلمتهم المجردة كان يعتمد عليها أكثر مما يعتمد على عقد 
مکتوب بیننا)' . 
المطلب الثالكث 
في أجناس المجتمع الغرناطي وذكر بعض عاداتهم 
١‏ - أجناس المجتمع الغرناطي: 


کان المجتح الغرناطي یتکون من عدۀ أجناس تكون فيما بينها 
و ر ا کا و ا و ا 


١‏ - العرب بأصليهم الكبيرين : القحطانية والعدنانية» ويرجعون إلى قبائل 
ا تسمع أن فيهم القرشي والفهري. والأموي › 
والأنصاري» والأوسي» والخزرجي» والحميري والخساني› 
والأزدي» والمعافري › والتميمي › والقيسي › والكلابي»› والنمري › 
والكلبي » والغافقي » والطائي . . إلخ. 

۲ -البربر: ويرجعون إلى قبائلهم المرينيةء والزناتية» والتجانية 
والمغراوية» والعجيسية” . 

۳ المولدون: وهم أهل البلاد الأصليون من قشتالة وأرغون» وليون» 
والبرتغال» وتكاد تميزهم من خلال أسمائهم التي منها: 
حفصون» ابن خلصون» ابن مردنيش بن قسي» وبعضهم کان 
ينتسب إلى العرب بالولاء فيقال مثلا الأموي بالولاء”. 


)١(‏ عن نهاية الأندلس ص ٤)٤۸ - ٤٤۷‏ بتصرف سیر 
() انظر اللإحاطة ۱۳۰/۱ ۔ ٠١١‏ . 
7 انظر نهاية الأندلس ص ۷۲ والتاريخ الأندلسي ص ٠۷١ - ٠١۳‏ وفيه العديد من مشهوري = 


۹۷ 


٤‏ - الذميون المعاهدون وهم إِمّا من نصارى الأسبان» وهم الأكثر وإِمّا من 

اليهودء وبعض اليهود من أصل إسباني وبعضهم من خارج إسبانيا. 

ه ‏ الرقيق وكانوا غالباً من النصارى»ء لكن مع هذا الاختلاف في العرق 

فد كانت الل الخرية هي المائفة ك فى نانا النضرانة فضا 

ف او ان ع ار اا ان الن الوي: 

N E E 

نزح إليها كثير من البطون العربية إثر سقوط القواعد الأندلسية الكبرى 

۳ أيدي النصارى» وكنت تجد في غرناطة القرطبي» والأشبيلي› 

والشاطبي » والبلنسي. ويصف ابن الخطيب الأندلسيين في عصره 

بصفة خاصة: بأن صورهم حسنة» وأنوفهم معتدلة غير حادة» 

وشعورهم سود مرسلة. وقدودهم متوسطة معتدلة إلى القصَر 

وألوانهم زهر مشربة بحمرة» وألسنتهم فصيحة عربية» يتخللها 

(غرب) ٠‏ كير وتغلب علي الإمالة..... 
ونساؤهم جميلات» موصوفات بالسحر وتنعم الجسوم» واسترسال 
٠‏ الشعور» وخفة الحركات. ونبل الكلام» وحسن المحاورة» إلا أن الطول 
ندر فر ا 
۲ بعض العادات الأندلسية. ٠‏ 

أ - اعتناؤهم بالنظافة : 

في نفح الطيب نقلا عن ابن سعيد: (وأهل الأندلس أشدّ 


= المولدين» وكذلك في حاضر العالم الإسلامي (تعليق شكيب أرسلان) ٤4 - ٤1/۲‏ والمغرب 
في حلي المغرب لابن سعید ٠٠١ - ٠٠٤/١‏ في ترجمة أبي محمد بن حزم . 

.۷۳ نهاية الأندلس ص‎ )١( 

(۲) هكذا في الإحاطة ولعل صوابها: لحن كثير. 

. ٠١٤/١ الإحاطة‎ )۳( 

. ۱۳١۹/۱ الإحاطة‎ )٤( 


۹۸ 


خلق الله اعتناءًُ بنظافة ما يلبسون» وما يفرشون» وغير ذلك مما 
و a hE‏ 
ا ویبتاع ا يغسل به ثيابه» ولا يظهر فيها ساعة على 
حالة تنبو العين عنها)(') . 
التي يعاقب عليها القانونء فقد لقي العرب الذين أجبروا على 
التمر رة س الاب ب اال ع الج ارقن 
الجنابة؟ . 
ب - وصف زي هل الأندلس : 
لباسهم الغالب الملف المصبوع اء والأردية الإأفريقية 
والمقاطع التونسية› 0 (المشقوقة) سا فتبصرهم في 
القساضل يام الجمع کأنهم الأزهار المفتحة في البطاح الكريمة 
تحت الأهوية المعتدلة". والعمائم تقل فى زي أهل الحضرة 
(العاصمة) إل E‏ في شيوخحهم» وقضاتهم › وعلمائهم› والحند 
العربي منهم“. وقد ذكر المؤرخ الأنالسي ابن شعت ات راق اکر 
عالم بمرسيه وهو حاسر الوا وقد غلب الت على سواد 
شعره» ۰ رای ا هود وابن الاحمر وهما من و 
خوراص الأندلس»› واک عوامهم من يمشي دول طيلسان إل آنه لا 
يضعه على رأسه منهم» إلا الأشياخ المعظمون وغفائر الصوف 
)١(‏ انظر نفح الطيب للمقري ۲۰۸/١‏ وهو ينقل من كتاب ابن سعيد (المغرب في حلي المغرب) 
ولم أجد هذا الكلام فيه وقد أشار محقق كتاب المغرب د. شوقي ضيف بأن نسخته غير كاملة 
انظر مقدمة كتاب المغرب ۲٤۲/١‏ وهامش أول ترجمة فيه .۳۸/١‏ 
(۲) انظر محاکم التعي للدكتور علي مظهر ص ۱۱۲ ١۱١۴‏ . 


(۳) الإحاطة ۱۳۲/۱ - ٠۴١‏ بتصرف. 
() الإحاطة ٠١١/١‏ . 


۹۹ 


كثيراً ما يلبسونها حمرأً» وخضرأًء» والصفر مخصوصة باليهود ولا 
سبيل ليهودي أن يتعمم البتة» والذؤابة لا يرخيها إلا العالم ولا 
تروق ي اكا و ا ما ها س لن السرى:: 
ورا ما يتزيا سلاطينهم» وأجنادهم بزي النصارى 
المجاورين لهم ويكون سلاحهم كسلاحهم. 
ح- وأما نساء غرناطة فبالإضافة إلى حسنهن» وجمالهن» فإنهن كن 
ينعتن بالمبالغة في الزينة والأصباغ» [الماكياج] . 


يقول ابن الخطيب: 


(وقد بلغن من التفنن في الزينة لهذا العهد» والمظاهرة بين 
المصبغات”“؟ و[التنافس] بالذهبيات. والديباجات» والتماجن فى أشكال 
الحلي إلى غاية نسأل الله أن يغض عنهن فيها عين الف و ات 
الخطب» ولا يجعلها من قبيل الابتلاءء والفتنةء وأن يعامل جميع من بها 
بستره» ولا يسلبهم خفي لطفه بعزته وقدرته ه)(“ وهذا الدعاء من ابن 
الخطيب دعاء له مغزى» فكأن الرجل يتخوف من عقاب الله بسبب الإسراف 
في المباحات» وربما في المعاصي تشع أن الترف إذا بلغ مداه» فإنه 
نذيرٌ بأمور خطيرة أقلها زوال تلك النعمة» وفجاءة النقمة نسأل الله العافية. 
ومما وصف به الأندلسيون بصفة عامة حسن تدبيرهم» واقتصارهم في النمقة 


= يلبس تحت القلنسوة ويتدلى منه شيء على القفاة قاله الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد 
في تعليقه على النفح ۲۰۸/١‏ قلت: وهي مشتقة من الخفرء وهو التغطية والستر ومنه المغفر: 
زرد (حلق) ینسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة قال في اللّسان: (وربّما جعل المغفر 
من ديباج وخز) قلت: وهذا أشبه ما يكون والله أعلم بما يسمى اليوم: طاقية أو كوفية. . 

)١(‏ نقل ذلك المقرّي في نفح الطب ۲٠۸ - ۲۰۷/١‏ عن ابن سعيد في كتابه المغخرب ولم أجده 
فيه . 

(۲) هذا في الإحاطة ولعل صوابها: والمظاهرة بالمصبغات . والكلمة التي بعدها وردت في 
الإحاطة (والتنفيس) وهي لفظة لا تفيد معنى هنا ولعلي أصبت في جعلها (والتنافس). 

. ۱١۹/۱ الإحاطة‎ )۳( 


0 


حتى أنهم وصفوا بالبخل لكن نقل المقري عن ابن سعيد ردا على هذه 
التهمة قوله: (ولهم مرؤات على عادة بلادهم» لو فطن لها حاتم لفضل 
دقائقها على عظائمه) وذكر قصة وقعت له تدل على ذلك . 

كما اشتهر الغرناطيون بفروسيتهم التي كانت تجذب الأنظار باكتمالها 
وروعتها ورقه شمائلهاء وکانت مظاهرها» وحفلاتها من أمتع المباهج 
العامة ). 


هذا ونكتفي بهذه اللقطات التي ترينا صورا مصغرة عن المجتمع 
الغرناطي في عصر ابن جزىٌ والله من وراء القصد. . 


. ۲٠۸/۱ نفح الطیب‎ )١( 
. ٤١١ نهاية الأندلس ص‎ )۲( 


المبحث الرابع 
الحركة العلمية والأديية 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول 
الحركة العلمية والأدبية فى الأندلس عموماً 
مما لا شك فيه أن التراث الإسلامي» الموجود منه والمطمورء قد ساهم 
الأندلسيون فيه بنصيب وافر وأن المكتبة الإسلامية تزخر بالعديد من المؤلفات 
الأندلسية المطبوع منها والمخطوط» وأن التاريخ الإسلامي يزخر هو الاخر 
بأعلام الأندلس. الذين برعوا في كل فنون المعرفة الإنسانية وليس ذلك 
فحسب بل إن المدنية المعاصرة مدينة للحضارة الإإسلامية ی الاندلسن دینا 
لم تستطع» ولن تستطيع أن توفيه إلا إذا هي عادت إلى أصول الحضارة 
الإسلامية وانتفعت بأصول هذه الحضارة وقيمهاء ولم تكتف باقتطاف بعض 
الثمرات الدانيةء والهروتب بها دون التفات اف جذورها العميقة وسيقانها 
الصلبة التى قامت عليها تلك الغصون. وأنتجت تلك الثمرات هذا الذين هو 
الذي اعترفت به الدكتورة الألمانية زيغريد هونكه إذ تقول : 
( إن أورويا تدین للعرب و للحضارة العربية› وإن الین الذي في عنق 
أوروبا وسائر القارات للعرب كبير جداء وإن هذه الطفرة العلمية التى نهض 
بها أبناء الصحراء من العدم من أعجب النهضات العلمية الحقيقية في تاريخ 
العقل البشري)'. 
)١(‏ من كتاب (شمس العرب تسطع على الغرب) لزغريد هونكه» وقد نقل النص المهندس زكريا = 


۰۲ 


لقد عاشت الأندلس في ظل الإسلام الذي حث على العلم ونوه بالقلم 
عصراً ذهبياً كادت الأميّة فيه أن تتلاشى بل حكى بعضهم انتفاء الأمية في 
الأندلس في فترة من الزمن» حيث استوعبت المدارس الابتدائية لكثرتها 
جمیع أفراد الأمةء حتى أصبح الجميع يجيدون القراءة ويحسنون الكتابة' . 


وليس ذلك فحسب بل بلغ تائ ال تالقان ف اسان 
إليه إخوانه من تقليد العرب في لغتهم وتركهم للختهم الأصلية إذ يقول: 


(يطرب إخواني المسيحيون لأشعار العرب وقصصهم» فهم يدرسول 
على يدي ها ا ال ا ااه الم عل 
ال غر صحيح رشيق» فأين تجد اليوم علمانياً يقرأ التعليقات اللاتينية 
على الكتب المقدسة؟ وأين الذي يدرس الإنجيل وكتب الأنبياء والرسل؟ 
اغلا ان شاب الح الذين هه ارز الا ماعا لرا على عك 
أي أدب ولا أية لغة غير العربية فهم يقرأون كتب العرب ويدرسونها بلهفة 
وشخف» وهم يجمعون منها مكتبات كاملة تكلفهم نفقات باهظة» وإنهم 
ليترنمون في كل مكان بمدح تراث العرب» وإنك لتراهم من الناحية الأخرى 
يحتجون في زراية إذا ذكرت الكتب المسيحية بأن تلك المؤلفات غير جديرة 
بالتفاتهم فواحرْ قلباه!! لقد نسي المسيحيون لختهم ولا يكاد يوجد فيهم واحد 
في الألف قادر على إنشاء رسالة لاتينية مستقيمة إلى صديق ولكن إدا 
استدعى الأمر كتابة العربية فكم منهم من يستطيع أن يعبر عن نفسه في تلك 
اللغة بأعظم ما يكون من الرشاقة بل قد يقرضون ما يفوق في صحة نظمه 
شعر العرب أنفسهم)“ ه 
e U‏ الحضارة الإسلامية والعربية على العالم) ص ۱۹ - ۲۰ ولم آهتد 

إلى موضعه من كتاب المستشرق لکن في ص ٠٠٤‏ نحوه. 

(۱) انظر کتاب (الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب) للشيخ أحمد بن حجر ال 


بوطامي ص ۳ وفضل الحضارة الإاسلامية ص ۳۱۳ . 
(1) انظر كتاب فضل الحضارة الإسلامية ص ۳٠۲‏ . 


۰۳ 


أقول : سسحان الله ! ذلك شأنا وشأنهم حين کا نطلب العزة بالإسلام 
ونتمثل أحكام القران ونستنير بهدي الله» واليوم يكاد يكون الحال قد تبدل 
اف العكکس من ذلك ولا حول ولا فوة إلا بالل . 

وتلك الأيام ا الاش 4 

وتأمل خي القارىء هذه الرسالة دات المدلول الكبير فيما نحن 
دصدده : 

(من ا الثاني ملك إنكلترا والغال والسويد والنرويج إلى الخليفة 
ملك المسلمين في مملكة الأندلس صاحب العظمة هشام الثالث الجليل 
المقام . 

بعد التعظيم والتوقير فقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه 
الصافي معاهد العلم » والصناعات في بلادكم العامرة فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج 
هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم في بلادنا 
التى يسودها الجهل من أربعة أركان. 

ولقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة (دوبانت)» على رأس بعثة من بنات 
الأشراف الإنكليز لنتشرف بلثم أهداب العرش» والتماس العطف لتكون مع 
سيتوافرن على تعليمهن . 

ولقد أرفقت مع الأميرة الصغيرة هدية متواضعة لمقامكم الجليل أرجو 
التكرم بقبولها مع التعظيم والحب الخالص. 

من خادمکم المطيع 


جورج م. ٩0).‏ 


.)٠٤١( ال عمران من الاأية رقم‎ )١( 
. ۲٤ انظر فضل الحضارة الإسلامية ص‎ )۲( 


۰٤ 


وأقول سبحان الله العظيم مره انيه » وما أصدق قول القائل : 
فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتنصف 

أكتفى بهذه الإشارة العامةء والدلالة القوية على ما كان يتمتع به 

وفي كتاب حضارة العرب لغوستاف لوبون» وكتاب (شمس العرب 
3 ۶ی وأمثالهما من کتب e‏ شواهد 
وسی ۳ وابتکار صناعي » e‏ الأندلسن بصفة خاصة» كما أن ۴ 
الكتابين المذكورين» وأمثالهما أدلة كثيرة تدلك أيضا على مدى ما استفاده 
الأوروبيون عموما من حضارة المسلمين وعلومهم» وابتكاراتهم» وما استفادوه 
SS‏ الأندلس المجاورين 


الأندلس ا في علوم الشريعة و من قرا ءات وتهسير › وحديث › 
ET‏ 


)١(‏ البيتان نسبهما ابن الخطيب في الإحاطة ۳٤٠١/٤‏ إلى جروربن ابنة النعمان؟ وأفاد أن 
يوسف بن عبد الرحمن الفهري تمثل بهما حين تخلى عن أمر الأندلس لعبد الرحمن الداخل 
في صقر سنه ۱۳۹ ه. 
e‏ المنصفون من المستشرفين رغم تجرد الكثير منهم قد وقعوا في أخطاء فاحشة في فهم 
بعض النصوص › أو تفسير بعض الأحداث ا لبعدهم الشعوري عن التلبس بهذا الدين» 
والاعتناق لوا لتبقي بعض الرواسب البيئية التي لم يستطيعوا التخلص منها 
(۳) انظر على سبیل المثال فصل (العرب في أسبانية) ص ۲۹۳ - ۲۹۹٩‏ و تمدين العرب 
لأورية ص ٥٦۳‏ - ۷۹ء من كتاب حضارة العرب ترجمة عادل زعيتر وانظر الكتاب السابع : 
عرب الأندلس ص ٥۲۸ - ٤٤٥‏ من كتاب شمس العرب تسطع على الغرب ترجمة فاروق 
بیضون وکمال دسوقي . 


۰0 


وسأركز بصفة خاصة على مصنفي التفسير منهم› للعلاقة بينهم وبين 
والآن لنتحدث عن النهضة العلمية والأدبية فى عصر ابن جزيّ . 
المطلب الثانى 
الحركة العلمية والأدبية فى عصر ابن جزي 
و ل 6 فيه ابن جزي En‏ من القرن امن 
e E‏ ا ساخنة» انه | إذا عدنا نا إلى القرن اد نجد أن 
نصفه الأول شهد سقوط معظم عواصم (الأندلس الكبرى) التليدة كما نجد أن 
نصفه e e‏ کان وتوطید لمملكة ر ت 
العلمية والأدبية» سنجد ۴ وجد فی u‏ فش فطاحل العلماء الکثير 
منهم من استشهد في المعارك مع النصارى ومنهم من هاجر إلى المشرق 
آمثال ا عبد الله محمد بن | القرطبي المفسر (ت ٦۷۱‏ هھ بمص(؟» 
وعلي بن محمد بن خروف القرطبي النحوي المشهور شارح كتاب سيبويه 
(ت ۹ه بحلب))» وعمربن محمد الأزدي الأشبيلى المعروف 
بالشلوبين النحوي المشهور» (ت ٠٤١‏ بأشبيلية“ وهي السنة التي فيها 
حوصرت أشبيلية وسقطت في العام التالي سنة ٦٤١‏ ه). 


. ۲٠٤ انظر ترجمته في الباب الثاني ص‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة لابن سعيد (علي بن موسى 
الأندلسي ت )٠۸١‏ ص ٠٤١ - ٠۳۹‏ وفي بغية الوعاة للسيوطي ٠.٠۳/۲‏ 

(۳) الشلوبين بفتح اللام وسكون الواو وكسر الباء قيل معناه بلغة الأندلس الأبيض الأشقر وقيل إنه 
الشلوبيني نسبة إلى حصن الشلوبين بجنوب الأندلس من كتبة (القوانين) في علم العربية 
و(شرح المقدمة الجزولية في النحو) وله تعليق على كتاب سيبويه انظر بغية الوعاة ۲۲٤/۲‏ 
والمغرب في حلي المغرب ۱۲۹/۲ والأعلام ٠٠/٠١‏ . 


°٦ 


وأمثال أبي محمد عبدالله بن أحمد المالقي المعروف بابن البيطار 
العالم النباتي» والطبيب المشهور (ت ٦٤٦‏ ه بدمشق)()ء وأمثال الفقيه 
والكاتب الشاعر المؤرخ محمد بن عبدالله القضاعي المعروف بابن الأبار 
(المقتول بتونس سنة ٠۹4‏ ه))ء وآمثال أبي الربيع سليمان بن موسى 
الكلاعي» الحافظ المحدث. الأديب» الذي أربت مؤلفاته على العشرين 
توفي شهیدا في معركة أنيشة بظاهر بلنسية سنة ۳٤‏ هأ" وغير هؤلاء 

أما النصف الأول من القرن الثامن فبالرغم من الهدوء النسبي الذي 
ساد فيه إلا أن العلماء الذين عاشوا فيه على جلالتهم ونبلهم وسعة علمهم لم 
يكونوا من ذلك الطراز الذي شهده القرن السابع لا في الكم وفي في الكيف 
إلا فى حالات نادرة» وتتمثل فى الغالب فى الناحية الأدبية وفى قول الشعر 
و حيث تميزت ا الفترة a‏ لا بأس به من ا الشعراء 
المجيدين» أمثال الوزير الكاتب ابن الحكيم الرندي *“ (قتل سنة ۷٠۸‏ ه)» 
والأديب الشاعر ابن خميس”“ (قتل سنة ۸٠۷‏ ه)ء وأمشال الرئيس أبي 


)١(‏ من كتبه (الأدوية المفردة) وصف بأنه لم يؤلف مثله» وكان حجة ثقة فيما ينقله انظر فوات 
الوفيات لابن شاكر الكتبى ٤۳٤/١‏ وعيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ۱١۳/۲‏ . 

)١(‏ له عدة مؤلفات تاريخيةء وأدبية منها التكملة لكتاب الصلةء والحلة السيراء وتحفة القادم» 
وغيرها وهو المشهور بقصيدته التي يستنجد فيها أهل تونس وصاحبها الحفصي ومطلعها: 
أدرك بخيلك خحيل لله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا 

وهي قصيدة بليغة مؤثرة. 
انظر ترجمته في فوات الوفيات »)٠١/۲‏ وأزهار الریاض ۲۰۷/۳ والأعلام ۲۳۳/۰ . 

(۳) من تاليفه الاكتفاء بسيرة المصطفى والثلاثة الخلفاء» طبع جزء منه قال فيه ابن الخطيب (كان 
بقية الأكابر من أهل العلم بصقع الأندلس الشرقي ا للحديث» مبرزا في نقده» تام 
المعرفة بطرقهء» ضابطا لأحكام أسانيده» ذاكرا لرجالهء ريانا من الأدب» كاتبا بليغا. . . 
انظر الإحاطة ۲۹۰/٤‏ وتاريخ قضاة الأندلس ص ۱۹١۱ء‏ والأعلام ۳٠/۳‏ . 

. ٠١١ وممن ترجم له ابن الأحمر في نثير الجمان ص‎ - ٦۲ سبقت الإشارة إليه ص‎ )٤( 

(ه) هو أبو عبدالله محمد بن خميس التلمساني كان متعلقا بالوزير ابن الحكيم ونظم فيه عدة 
قصائد» وكان حافظا لأشعار العرب وأخبارهاء له مشاركة في العقليات» ودرس العربية 


۹۷ 


الحسن بن الجياب من شيوخ لسان الدين بن الخطيب“ (ت »)۷٤۹4‏ ثم من 
بعدهم ابن خاتمة) (ت ۷۷۰ ه) وبي عبدالله بن جزيٰ ٩‏ (ت »)۷٥۷‏ 
ولسان الدين بن الخطيب (ت ۷۷١‏ ھی ^ وابن را ت نحو ۷٩۹۳‏ هھ) 
وغيرهم كثير» وقد أفرد ابن الخطيب كتاباً مستقلا لشعراء عصره سماه الكتيبة 
الكامنة في شعراء الماقة الامنة. کما كب في وقت ماخر انسبيا 
)۷۷٦-۷۷١(‏ الأمير إسماعيل بن يوسف بن الأحمر الغرناطي 
(ت ۸٠۷‏ بفاس) كتاب (نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان) وهو 
تراجم لشعراء من القرن الثامن إلا أن أغلبه تراجم لمن عاشوا في ت 
الثاني من القرن الثامن . 


# والآن لنستعرض بعض المشاهير في عصر ابن جزي . 


= بغرناطة» وله ديوان شعر اسمه (الدر النفيس في شعر ابن خميس). انظر نقح الطيب 
A /۷‏ 

)١(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد الأنصاري المعروف بابن الجياب قال فيه لسان الدين (شيخنا 
ورئيسنا العامة البليغ)ء وبالغ في الثناء عليه وذكر أخباره» وأشعاره» انظر الإحاطة ٠٠١/٤‏ - 
۲, ونفح الطیب ٣۹۳/۷‏ ۔ ۳۸٤‏ . 

(۲) هو الفقيه الكاتب أحمد بن علي الأنصاري المعروف بابن خاتمة من مدينة المرية وله کتاب 
فيها سماه (مزية المرية على غيرها من البلاد الأندلسية) أفاد منه اين الخطيب في الإحاطةء 
وقد جمع شعره في ديوان وحققه د. محمد رضوان الداية. انظر نثير الجمان ص ٠۷١‏ - 
٦‏ والإحاطة ۲۳۹/۱ - ۲۵۹ . 

(۳) هو ابن المؤلف ستأتي ترجمته في الفصل الثاني عند الكلام عن أسرة بني جُزيّ ص ٠٠١‏ . 

. ٠٠٠ ستاتي ترجمته في مبحث (تلاميذ ابن جزي) من الفصل الثاني ص‎ )٤( 

(ه) هو محمد بن يوسف الصريحي المعروف بابن رّمرك الوزير الأثير والشاعر البليغ ورث منصب 
لسان الدين بن الخطيب. وكان المتحدث باسم السلطان من بعده» وله قصائد في قمة البلاغة 
والسلاسة وهو تلميذ لسان الدين والسبب في نکبته» وقد أصابه ما صاب شیخه من قبله من 
القتل انظر ترجمة'موسعة له في الإحاطة ۳٠١ - ٠٠١/۲‏ وفي النفح ٠۲١ - ٤/٠١‏ وانظر 


الأعلام 10€/۷. 
)٩(‏ هذا الكتاب طبع في بیروت سنۀة ۱۹٦۲۳‏ م بتحقیق د. إحسان عباس وقد أفدت منه. 
(۷) حقق هذا الكتاب الدكتور محمد رضصوان الداية ونشرنه مؤسسة الرسالة سنه ٠۳١۹۰‏ هھ وعنون له 


بأعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن . 


۰۸ 


فأاقول وبالله التوفيق 
# في مجال التفسير كان من أشهر العلماء في ذلك العصر: 

١‏ -أبو علي الحسين بن عبد العزيز الفهري» المعروف بابن أبي الأحوص 
كان من أهل الضبط والاتقان في الوا بوشغرة الأسايد ر :اطا 
للتفسير» والحديث› أف ا التفسير وفی القراءات› وله شرح 
توف نة 14٩‏ چ : 

ال هر e‏ كما أخذ عنه ابن جزي بواسطة ابنه ابي 


۲ ا ا الزبير الثقفي› > شيخ أبي حيان وشيخ ابن 
جزې › وشیخ أعيان أهل الأندلس . توفي سنة ۰۸ ۷۰ ه. قال 
فيه ابو حيان (کان أو فصح عالم رأیته)“ له في مجال التفسير (ملاك 
التأويل في المتشابه اللفظ من التنزيل) يعني بالمتشابه اللفظي من 
القرآن» وبيان الفوارق الدقيقة فيه وليس بتفسير للقران كما يوهمه كلام 
الشوكاني في البدر الطالع وله (البرهان في ترتيب سور القران) وسيتردد 
ذكره حسب المناسبات فى مواضع متعددة من هذه الرسالة(. 


غ و مخ لار الاي اال الف ته 


(۱) انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ٠٠١/١‏ وفي طبقات القراء لابن الجزري ۲٤۲/١‏ 
ويوجد فى مكتبة الجامعة الإسلامية قطعة مخطوطة من التفسير تنسب إليه. تمتاز بكثرة 
E‏ 

(۲) انظر مقدمة تفسير أبى حيان (البحر المحيط) ١١/١‏ . 

(۳) انظر الإحاطة 1/۳ 

. ۳/١ والبدر الطالع‎ ۸٩/۱ انظر الدرر الكامنة‎ )٤( 

(ه) انظر مبحث شيوخ ابن جُزيٰ من الفصل الثاني من هذا الباب وفصل المصادر من الباب 
الاد 


۰۹ 


۳ھ( ) له ر ا ا as‏ 
اجتماع السبعة القراء. . . وغيرها. 


٤‏ - أبو القاسم محمد بن أحمدبن جزي الكلبي استشهد سنة ۷٤١‏ ه 
بطريف» ويعتبر كتابه (التسهيل لعلوم التنزيل). الذي أكتب عنه هذه 
الرسالة خير مثال وصل إلينا للإنتاج التفسيري الأندلسي في هذا 
العصر» بل يكاد يكون التفسير الوحيد حسب علمي الذي كتب في 
الأندلس في هذه الفترة ووصل إلينا كاملا. . ”) 

٥‏ محمد بن علي بن العابد الأنصاري المتوفى سنة ۷٦۲‏ ه. 

أصله من مدينة فاس المغربية» ثم صار من كتاب الدولة 
اللض کان اناما في الكتابة» والأدبء واللخةء والإعراب» والتاريخ» 
والفرائض والحساب . اختصر تفسير الزمخشري وأزال عنه الاعتزال. وله 
شر کتیر مدون0. 
“ - محمد بن علي بن محمد البلنسي المتوفى سنة ۷۸۲ ه. . 
کان قائماً على العربية والبيانء لازم ابن الفخار ومهر في العربية 
صنف في الاستدراك على كتاب السهيلي : (التعريف والإعلام) كتابا 


)١(‏ هكذا ذكر اسمه ووفاته في الديباج المذهب - ۲۹۰ وفي الدرر الکامنة ۱۹۹/٤‏ لكن 
في طبقات المفسرين للداودي ۲۰۹/۲ - ۲٠١‏ أنه توفي سنة ۷٠۳‏ ه وفي الإحاطة ٩۱/۳‏ - 
٥‏ أن اسمه محمد بن عبد e‏ الفخار الجذامي » وأنه 1 سنه ۷۲۳ هھ 
والترجمة واحدة في كل هذه المصادر» ومعظمهم ينقلون عن ابن الخطيب لكن يحتمل أن 
یکون فد وقع تحريف في نسخ الإحاطة التي E a SS ki‏ الأب ذد 
ينعد أن تتفق هذه المصادر على خطأ في النقل والله أعلم. 

(۲) انظر الفصل الثاني والثالث من هذا الباب للمزيد من التعريف بالمؤلف والكتاب. 

(۳) ترجمته في الإحاطة ۲۸۷/۲ - ۲۸۸ وحقق الزركلي في الأعلام ۲۸٠١/١‏ أن وفاته سنة “٦۲‏ 
وعليه فلا يكون ممن يستحق الذكر هنا لكن أوردته هنا من باب الاحتمال وقد ذكر اسمه 
حاجي خليفة في كشف الظنون ص ۱١۸١‏ في جملة من اختصر كشاف الزمخشري وذكر وفاته 
کما ذکرها الزركلي . ۰ 
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ا ل وة قل رى ااانه ر رر في 
الأعلام أن اسم الكتاب (صلة الجمع وعائد التذييل) وأنه E‏ في 
ا جمع فيه مؤلفه بين كتاب السهيلي الانف الذكر وكتاب : (ما انهم 

فى القران من الأسماء والأعلام) لمحمد بن علي الغساني» كما ذكر ابن 
ات أن ك ادا کا هؤلاء هم أشهر المفسرين الذين 
استطعت أن أتعرف عليهم› > في عصر ابن جزي وبيئته آما أو جال ف 
وإن كان أندلسيا قد تلقى تعليمه الأولي في الأندلس فإنه إنما تفتق ذهنه› 
وكتب كتبه في مصر التي قضى فيها نحو نصف قرن من الزمان. 

# وأما في مجال القراءات : 


- فيعتبر شيخ ابن جزیٰ أبو عبدالله محمد بن الكماد (ت ۲ إماما مبرزا 
في فن القراءات في هذا العصر» قال عنه ابن الخطيب (كان فاا 
وا في القراءات ل إليه» ويعول عليه ا و [منه] 
بالأصول). 

له تاليف عدَّة في القراءات منها: الممتع في تهذيب المقنع 
وحلية الأسانيد وبغية التلاميذ”) في فن التجويد. 


۲ ومن المبرّزين في هذا العصر أبو جعفر أحمد بن الحسن بن الزيات 
الكلاعي (ت ۷۲۸). 

کان جلیل القدر كثير العبادةء له الرئاسة في تجويد القران 

والمشاركة في العربية» والفقهء واللغةء والأدب» والحفظ والتفسير. 


(۱) انظر ترجمته في الإاحاطة ۳۸/۳ وفي طبقات المفسرين للداودي ۲۱۱/۲ ولیس فيها دكر 
للوفاةء وإنما ذلك عن الأعلام للزركلي ۲۸٦/٦‏ وهو من شيوخ الإمام أبي إسحاق الشاطبي 
کما في مقدمة كتاب اللاعتصام ١‏ وتوجد في مكتبة الجامعة الاسلامية نسخة مصورة من 
المخطوط . 

(5) انظر الإحاطة ٠٠/۳‏ وستأتي ترجمة مفصلة عنه في مبحث شيوخ ابن جزي . 

(۳) انظر الإحاطة ۳۹۳/۴۳ في ترجمة عبدالله بن جُزي والكتب التي أجازه فيها والده. 
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من تاليفه : (لذات السمع من القراءات السبم)ء منظومة وله مختصر فى 
السيرة النبوية» وتاليف في العربية أكثرها نظم» ومما يدل على تفننه 
خحطبة له مشهورة حذف منها حرف الألف على كثرة ترددها فى 
)۱( 
الكلام : 
ET‏ بو الحسن علي بن ۰ اکناني 2 A‏ ۰ کان 
فيه » وناب عن بعض القضاة بالحضرة). له كتاب (التكملة المفيدة 
لحافظ القصيدة) يقول عنها ابن الجزري قصيدة محكمة النظم في وزن 
الشاطبية ورویهاء نظم فيها ما زاد على الشاطبية من التبصرة لمكي 
واي ا شریح› والوجیز للأهوازي ° وأفاد الزركلي أن له کتابا 
مخطرطا في خزانة الرباط اسمه: نزهة المجالس©). 
٤‏ ¬ ومنهم عبدالله بن علي بن عبدالله بن سلمون الكناني المتوفى ا 
بطريف سنة ۷٤١‏ ه.. 
كان يقوم على العربية» والفقه خحصوصاً باب البيوع» ويتقدم 
السباق في معرفة القراءات منقطع القرين في ذلك له الشافى فى [تحرير] 
ما وقح من الخلاف بين التيسير والتبصرة والكافي (يقول ابن اللخطيب: 9 
نظیر له) (). ) 
ها ولا اس لفات اس جر هذا التضمار ااه 
(۱) انظر ترجمته في الإحاطة ۲۹٦ _ ۲۸۷/١‏ وفي بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي 
1/۲ 
() انظر ترجمته في الإحاطة ٠٠٤/٤‏ - ۷١٠1ء‏ وفي طبقات القراء ٠٥١۷/١‏ . 
(۳) انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري اا ا 
قر اها غل اقا ا 
)٤(‏ انظر الأعلام .۳٠١/٤‏ 
)١(‏ الإحاطة 4/۴۳ 4*4 والأعلام 1/4 ١‏ وقد شت إلبه کتاب العقد المنظمء وهو لغيره 
كما سيأتي . 
)٩(‏ انظر الفصل الثالث من هذا الباب (آثار ابن جزئ). 
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*# وفي مجال الحديث والسنة النبوية: 


۱ کان شيخ ابن جزيّ أبو عبدالله محمد بن عمر الفهري بابن 

رشيد (ت )۷۲١‏ خير من يمثل هذا العصر في هذا الفن» فقد أفادته 
عى E E‏ 
الأندلس و وله ان عديدة منها: 

(السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين 
البخاري ومسلم في ال المعنعن) أفاد الزركلي أ نه طبع و(إفادة 
¥ باسناد e e‏ آ 
إضافة إلى كتاب رحلته المشهور بملء العيبة. 
(ت بعد ۷۷٦١‏ ه)» نزيل مالقة وخطيبها. 
ا فقه وکان اية فيه - ومن أدب اف نوادر» من تاليفه: تهذيیب 
ال رهه كتالص اا ن ير ول قان عا الا 
کبیر وصغیر ٩"‏ 

ولابن جزيّ مؤلفات في علم الحديث. منها ما يزال مخطوطا 
مثل الأنوار السنية فى الألفاظ السنية. 


)١(‏ انظر ترجمته في الإحاطة ٠١٠/۳‏ - ۳٤٠۱ء‏ وفي الأعلام ۳٠٤4/١‏ وستاأتي ترجمة مفصلة له 
في مبحث شیوخ ابن جزيٰ وانظر الدرر الكامنة ۲۳۰/٤‏ . 

(۲) انظر ترجمته في الإحاطة ٠١١ - ٠١١/۳‏ وفي الدرر الكامنة ١١۸/١‏ . 

(۳) انظر فصل (اثار ابن جزيٰ ص .)۲۲١‏ 
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۳ -ويمكن أن ندرج هنا الفقيه» العلامة» محمد بن أحمد بن محمد ابن 
مرزوق العجیسی التلمسانى المتوفى سنة ۷۸١‏ ه فى زمرة هؤلاء 
فقد عاش متردداً بين تلمسان» والمغرب» والأندلس» وقد درس 
في المدرسة النصرية سنة ۷٠۲‏ أو سنة ۷٠۳‏ وتولى الخطابة بمسجد 
الحمراء ثم قفل سنة ۷٠٤‏ ه إلى فاس. وأخيرا استقر بالقاهرة وتوفي 
بها» وقد شرح كتاب الشفاء للقاضي عياض»و قد طلب من ابن الخطيب 
أن يقرض له كتابه بشيء من الشعر ففعل. 
وقد حصل لابن حجر نسخة من هذا الشرح بخط المؤلف 
أهداها إلى حفيده محمد بن أحمد بن مرزوق (الحفيد) حينما مر على 
قاف جا ا 
# أما في مجال الفقه» فقد برز فقهاء كثيرون في هذه الفترة ولا يمكن أن 
يتولى القضاء إلا فقيه غير أننا لا نجد مؤلفات مستفيضة في الفقه» أو شاملة 
وإنما نجد مختصرات لبعض كتب الفقه المالكي» أو أراجيز في مسائل فرعية 
منه كالأراجيز في علم الفرائض» ونحوها هذا مع توفر الفقهاء وكثرتهم› 
وربما يعود السبب في هذا القحط الإنتاجي - إذا صح التعبير - إلى اشتغال 
الفقهاء بالأعمال اليومية فى القضاءء والاحتساب. والخصومات. وإلى 
الشخاليم أخياا بالجهافء وخرضن المغارك وسم ارك الذي ترجمت ل 
والذين سأترجم لهم كانوا فقهاء ذوي درايةٍ تامة بالفقه المالكي خاصة› 
ویمکن أن نذكر منهم : 
١‏ - القاسم بن عبدالله بن الشاط الأنصاري البلنسي الأصل» نزيل سبتة 
(ت ۷۲۳) له کتاب أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق› 


- ۱۴۷/۳ والأبيات في وصف هذا الشرح في‎ ٠١١ - ٠٠۳١/۳ انظر ترجمته في الإحاطة‎ )١( 
۳۰ 
.)ه١‎ - ٤٥١/٣ انظر الدرر الكامنة لابن حجر‎ )۲( 
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و (غنية الرابض في علم الفرائض)» و (البرنامج) عن قضاة الأندلس(. 
وهو من شيوخ ابن جزيٰ كما سيأتي بيانه. 
- ومنهم القاضي أبو الحسن علي بن عبدالله النباهي المالقي» ت قبل سنة 
۰ ه من تلاميذ ابن جزي له كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتيا. فيه مباحث تتعلق بالقضاء وأغلبه تراجم للقضاة الأندلسيين؛. 
۳-ومنهم القاضي أبو القاسم محمد بن أحمد بن سلمون المتوفى سنة 
۷۷٦‏ له كتاب العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من 
الوثائق والأحكام . 
*# ومما كتب فى مجال العقيدة ما كتبه أبو بكر محمد بن عبدالله بن منظور 
القيسي (ت ۷۰۰ ه). مثل کتاب: 
الج الراك لقان الرارفة ف ال دعل ماتخه الف 
به على غير أهله من اعتقاد الفلاسفة) . ۰ 
وكتاب : (تحفة الأبرار في مسألة النبوة» والرسالة» وما اشتملت عليه 
فن الاسران:. 
قال فيه ابن الخطيب: كان سريع العبرة» كثير الخشية» حسن 
الاعتقاد ومن شعره: 
ما للعطاس ولا للفأل من أثر فثق فديتك بالرحمن واصطبر 
وسلم الأمر فالأحكام ماضية تجري على السنن المربوط بالقدر( 
# وأما مجال النحو» والأدب فهو أعظم مجال صال فيه الأندلسيون وجالوا 
)١(‏ انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان النسخة الألمانية ۲٠4/۲‏ ونهاية الأندلس ص ٤٦۷‏ . 
(۲) انظر ترجمته في مبحث تلاميذ ابن جزي من الفصل الثاني ص ۲۰۷ . 
(۳) انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان النسخة الألمانية ۲۹٤4/۲‏ ونهاية الأندلس ص ٤۸۷‏ 


وتاریخ قضاة الأندلس للنباهمي ص ٠١۷‏ . 
)٤(‏ انظر الإحاطة ۱۷۰/۲ - ۱۷۲ وهدية العارفين ٠١١/۲‏ . 
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واشتهر في هذه الفترة العديد من النحاةء والأدباء وقد أسلفت نبذة مختصرة 
عن بعض الشعراء المشهورين» وغالبيتهم متضلعون من النحو والصرف› 
وسأورد هنا بعض المشاهير من النحويين والأدباء في هذا العصر. . 

١‏ - أبو بكر محمد بن إدريس الفراني» القضاعي» المتوفى سنة ۷١۷‏ ه له 
كتاب (الختام المفضوض عن خلاصة علم العروض). 

۲ محمد بن علي بن أحمد الخولاني المعروف بابن الفخار الألبيري 
(ت سنة ۷٠٤‏ ه) كان سيبويه عصره» واخر الطبقة من أهل هذا الفن› 
إمام أعلام البصريين كان يتفجر بالعربية» حسب تعبير ابن الخطيب - 

تفجر البحر» ويسترسل استرسال القطر. قد خالطت دمه ولحمه لا يشكل 
E‏ جدد بالأندلس ما کان درس من لسان او 
وفاة أبي على الشلوبين. 
قال ابن الخطيب: وهو أستاذي قرأت عليه القران» وكتابي 
الجمل والإيضاح»› وخرت عل ا (الكتاب)0٠.‏ 
أقول: وهذه الكتب من أعظم ا الت في النحو» وحسبك 
الكتاب فهو العلّم. 

۳ ومنهم الفقيه» الجليلء قاضي الجماعة» الشريف أبو القاسم محمد ابن 
أحمد بن محمد الحسني السبتي» عرف فيما بعد بالغرناطي 
(ت ۷٦۱‏ هھ). 

كان من آيات الله الباهرة حسب تعبير المقري - في العربية 
والبيان والأدب. وعذه النباهي من صدور النحاة بالأندلس وقال تلميذه 
ابن الخطيب: كان رحلة الوقت في التبريز بعلوم اللسان له تقييد جليل 
على كتاب التسهيل لابن مالك» ورفع الحجب المستورة في محاسن 


(۱) بروکلمان ۲٠۹/۲‏ ونهاية الأندلس ص ٤٦٦‏ . 
(۲) انظر الإحاطة ۳٣/۳‏ ۔ ۳۸ء ونفح الطیب ۲۷۵/۷ - .۲۸١‏ 


۱۱٦١ 


المقصورة في الأدب› ورياضة الأبي في قصيدة الخزرجي في العروض› 
و[جهد المقل] دیوان شعر› وکان ا جلي تولی القضاء بغرناطة » 
والخظابة بمسجدها الأعظم»› SR‏ 


٤‏ - ومنهم محمد ین علي بن هاني » 1 للخمي› ا توفي بجبل الفتح 
والعدو يحاصره أصابه حجر المنجنيق فى رأسه سنة ۷۳۳ ه تقبل الله 
شهادته . 

كان إماماً في علم العربية مبرزاً متقدماً فيه» رياناً من الأدب أجل 
مۇلقاته كما يقول ابن اللخطيب : شرح التسهيل لابن مالك أبد ع فيه 
وتنافس الناس فيه وله کتاب : (إنشاد الضوالء وإرشاد السوال) فى لحن 
العامة مفيد گی بابه» و (الغرة الطالعة فی شعراء المائة السابعة) : 
وأرجوزة في الفرائض ٠<‏ 

٥‏ - ومنهم أبو بكر أحمد بن محمد بن جزيٰ المتوفى سنة ۷۸١‏ ه له شرح 
على ألفية ابن مالك كما سيأتي في ترجمته(. 

ولا يمكن أن نغفل أبا جعفر بن الزبير المذكور في أوائل زمرة 
ومن طلبته أربعون يقرؤون کتاب سیبویه» وبه تخرج بو حيان وابن 
جزیٰ› وغیرهما من أعيان المغرب اكل 

٭ وأمّا كتب التاريخ التي صنفت في هذه الفترة فأهمها صلة الصلة لأبي 

جعفر بن الزبير: طبع . 


)١(‏ انظر نفح الطيب ١۱١۹/۷‏ - ١1۲۳ء‏ والإحاطة ۲ - 1۱۸۷ء وتاريخ قضاة الأندلس 
ص ۱۷۱ - ۱۷۷ . 

(5) انظر الإحاطة ۴۳ _ ٠١٤‏ وبغية الوعاة ۱۹۲/۱ . 

(۳) انظر مبحث أسرة بني جزيٰ» ص ٠٠١۷‏ فيما سيأتي . 
وشروح الألفية في إيضاح المکنون للبغدادي ۱۱۹/۱ . 

)٤(‏ سبقت الإشارة إليه وسيأتي مزيد تفصيل عنه. 
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والإحاطة فی أخبار غرناطة وهو أوسعها» وأشملهاء» وعليه اعتمد کر 
ممن حاء بعذده» ولابن الخطيب مؤلفات تاريخرة علدیده» وکتاب ابن خاتمة 
الذي سقفت الإإشارة إليه المسمى (مرية المرية) وکتاب النباهي السالف 
الذكر أيضا المسمى المرقية العليا. وكتاب المؤتمن على أنباء أبناء الزمن 
(ت ۷۷۱ هھ) من شیوخ لان الد ن الخطيب . ومنها: التمهيد 
شهيدا بطريف سنة ۷٤١‏ ه طبع). 
# وأما كتب الرحلة فأهمها وأشهرها: 
کتاب ملء العية» وقد یسمی برحلة ابن و وکتاب (تاج 
المفرق فى تحلية علماء المشرق). للرحالة الراوية أبى البقاء خالد ابن 
عیسی البلوي الذي ارتحل إلى إفريقية اوالمشرى بين سنتي 
۷٤١-٠١‏ هه توجد منه نسحة خطية بدار الكتب المصرية. ويمكن 
أن يلحق بهذا رحلة ابن بطوطة تحفة النظار وهي وإن لم تكتب في 
الأندلس وقد فت بالمغرب» والمغرب والأندلس لكثرة الاتصال یکادان 
يكونان شيتاً واحداً. أضف إلى ذلك أن ابن بطوطة عاش فى غرناطة فترة 
من الزمن» وأن كاتبها ومرتبها هو الأديب الأندلسى أبو عبدالله محمد ابن 
محمد بن جڙيٰ المتوفى سنة ۷٥۷‏ ه() , 
¥ وأما الأطباء والمهندسون»› وسائر علماء الطبيعة فمن أشهرهم في هذا 
العصر: 
)١(‏ انظر ترجمته في الإحاطة ٠٤۳١/۲‏ - ۹4٦۱ء‏ وهي ترجمة مطولة» وفي نفح الطیب ۳۹۱/۳ - 
e‏ 
(۲) سبقت الإشارة إليه في المبحث الثاني من هذا الفصل ص ٠٠‏ . 
(۳) سبقت إشارة إلیه ص ۱۱۳ وانظر مبحث شيوخ ابن جزي من الفصل الثاني ص ٠۷۹‏ . 


. ٤٦۹۸ ونهاية الأندلس ص‎ ۲٦٦/۲ بروکلمان‎ )٤( 
.٩ - ٩ انظر مقدمة رحلة ابن بطوطة لابن جزيٰ ص‎ )١( 
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١‏ محمد بن أحمد الرقوطي المرسي یکنی ابا بکر (ت بعد ۷۰۰ ھ). قال 
فيه ابن الخطيب : 

غ ا و ا 
والموسيقى والطب» فيلسوفاً طبيبا ماهر آية الله في المعرفة بالألسن» بنى 
له طاغية الروم مدرسة يدرس فيها المسلمين» واليهود» والنصارى جميع 
ما یرغبون فيه بألسنتهم . استقدمه ثاني الملوك من بني نصر وأشاد بذكره 
وأخحذ عنه الجم الغفير» ولم ول فلن دل الى ان مات 


۲ - محمد بن علي بن عبدالله المعروف بابن الحاج (ت ۷١٤١‏ ه). 

انآو ا ف مد م ا ن العارقن الل 
ا ا ا و ا ا 
الزركلي عنه: وزير مهندس من أهل غرناطة» رحل إلى فاس واتصل فيها 
بالمنصور ابن عبد الحق» فصنع له الدولاب المنفسح القطر البعيد 
المدى والمحيط. المتعدد الأكواب الخفى الحركة. 

وقال السلاوي : كان ماهر في نقل الأجرام ورفع الأثقال» بصيرا 
CD E N N‏ 
تصنع بها الأساطيل الحربية» والمراكب N‏ 


(ت ۷۲۰ ھ). 
طبيب الدار السلطانية »> قرأ الطب على الشيخ الطبيب» نسيج 


,و 


و-حده اف جعفر الكرت وعلى الأستادذ أ عرد الله الرقوطى › وأحذ 


)١(‏ انظر الإحاطة ۷/۳ - ٦۸‏ والدرر الكامنة ۰٤۹٤/۳‏ ولم بذكا فاته إلا أن وفاتة نظرا لكونة 
في أعيان المائة الثامنة يكون بعد سنة ۷٠١‏ ه والله أعلم . 

(۲) انظر الإحاطة ۲ - ۱٤١‏ والاستقصا لاوق ۷/۲ 
والأعلام ۲۹۷/١‏ والمدجنون هم المسلمون الذين بقوافي مدنهم تحت حكم النصارى 
الأسبان.ء انظر نهاية الأندلس ص .٠٥٦‏ 


۱۱۹ 


العربية عن أبي الحسن بن الصائغ» والقراءات عن أبي جعفر الطباع 
وبي جعفر بن الزبير. 
م ا قرغا ا ا 
وله تاليف في الرؤيا» وفي فضائل غرناطة. 
كان كثير الإحسان للمحتاجين الفقراء يعالجهم ا ویعینهم 
من لله( ) . 


٤‏ - ومن أشهر علماء ذلك العصر أبو زكريا يحيى بن هذيل حكيم غرناطة 
وفيلسوفها المتوفى سنة ۷٠۳‏ شيخ الشقوري الاتي ذكره وشيخ ابن 
الخطيب الذي قال فيه : كان اخر حملة الفنون العقلية بالأندلس» وخاتمة 
العلماء بها من طب» وهندسة» وهيئة» وحساب وأصول من تاليفه: 

الاختيار والاعتبار في الطب» والتذكرة في الطب وشرح (الآيات 
البينات ) لفخر الدين الرازي وديوان شعر اسمه: السليمانيات”'. 


ه محمد بن علي بن عبدالله» اللخمي» الشقوري (ت بعد ۷۷١‏ ه). قال 
ابن الخطيب: صاحبنا طبيب دار الإمارة. . أحرز الشهرة بدينه» ويمن 
نقيبته» وكثرة حيطته» ولطيف علاجه» ونجح تجربته. وكان يحب 
الصالحين» كلفا بصحبتهم من تاليفه: 

(تحفة المتوسل في صنعة الطب الجهاد الأكبر» وقمع اليهود 

عن تعدي الحدود) . 
قال الزركلي له: مجربات الشقوري مخطوط بخزانة الرباط. 
-أبو عثمان سعد بن أحمد بن ليون التجيبي من أهل المرية. من أكابر 


. ۲۹۷/۰ والدرر الكامنة ۳۷۳/۳ والأعلام‎ .1٦٠/۳ انظر الإحاطة‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في الإأحاطة ٤١١ - ۳۹٠/٤‏ وفي نفح الطيب .١١- ٤/۸‏ 1 

(۳) الاحاطة ۳ ۔- ۷۹ء وذکر آنه ولد سنة ۷۲۷ هه ولم يذكر وفاته وإذا کان حيا وقت 
تأليف الإحاطة فتكون وفاته بعد سنة ۷۷١‏ ه» ويبدو أن الزركلي لم يطلع على ترجمته في 
الإحاطة ولذلك كتب وفاته بعد ۷٤۹‏ ه.. 
انظر الأعلام ۲۸٠١/۹‏ . 


الأئمة الذين أفرغوا جهدهم في الزهدء والعلم» والنصح له كتاب في 
الهندسة» واخر في الفلاحة إضافة إلى كتبه الفقهية والأدبية التي تزيد 
على المائةء وقف المقري على ما يزيد على العشرين منها. منها: 
السلسل الفائض في علم الفرائض» نصائح الأحباب وصحائح الاداب» 
وان مولا بالات ی کک عن عض کر النغر ب اه رای 
اطا قال ل خن ي ا اا ور احفر ی 
المجالس لابن عبد البر والمرتبة العليا لابن راشد القفصي 
وغیرهما(). . 
ولا ننسى أن ابن الخطيب كان له مشاركة عظيمة في الطب وله مؤلفات 
عديدة فيه. مثل: (عمل من طب لمن حب). 
و (الوصول لحفظ الصحة في الفصول) وغيرهما". . 
هؤلاء الذين ذكرتهم كنمادج تقرب لنا صورة الحياة العلمية السائدة في 
هذا العصر وأهم المؤلفات» وأشهرها فيه وهي بالمقارنة بماضي الأندلس 
الزاهر تعتبر صورة باهتة. . 
وهي صورة متواضعة إذا قورنت بالحياة العلمية في مصر والشام في 
هذه الفترة التي ظهر فيها أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ ه) والحافظ 
الذهبي ۷٤۸(‏ ه)» والعلامة ابن القيْم ۷١١(‏ ه) والقاضي تقي الدين السبكي 
۷٠١(‏ ه)» والحافظ المفسر ابن كثير ۷۷٤(‏ ه)» والقاضي ابن جماعة 
(۷۳۳ هھ) وغیرهم من الأعلام إلا شيئا واحدا امتاز به الأندلسيون في هذا 
العصر» وتفوقوا فيه ألا وهو علم العربية» فكتب ابن مالك الأندلسي 
(ت ٦۷۲‏ ه) الألفية والتسهيل» وغيرهما أصبحت هي المرجع الهام في 
النحو إلى يومنا هذاء ويعود هذا التفوق - والله أعلم - إلى استمرارهم في 


. انظر نفح الطيب ۸ _۔ ٤۱ء وقد ساق العديد من نصائحه وحكمه المنظومة‎ )١( 
. 1۸ - ٦٦/١ انظر مقدمة الأستاذ محمد لكتاب الإحاطة‎ )۲( 


۱۲۱ 


قرأءة الكتاب لسیبويه إمام النحاة» وکتاب الجمل للزجاجی › والإيضاح لأبى 
علي الفارسي وأمثال هذه المراجع الأصيلة في هذا الفن. وفي هذا الغرض 
يقول أبو حيان الأندلسي (ت ۷٤١‏ هھ) وهو بمصر: 
کات اف يشر فلا تك E‏ سواه فکل داهب اللحسن فاقده 
ولا تعد عما حازه إنه الففرا وفی جوفه کل الذي ات صائده 
أا ك را مها ف كات الك انات لكر اخ 
إلى أن يقول متحسّرا ومفاخراً: 
والان فلا شخص على الأرض قارىء کتاب ا يشر ولا هر رایده 
سوى معشر بالغرب فيهم تلفت إليه وشوق ليس يخبو مواقده 
وما زال منا أهل اتال له جهابذ تبدي فضله وتناجحده 
وإني في مصر على ضعف ناصري لناصره ما دمت حيا وعاضده 
وهي قصيدة طويلة أثنى فيها على شيخه أبي جعفر بن الزبير ونوه 
به . 
يفهم من کلام ابن سعيد الذي أورده المقري لم تكن لديهم مدارس تعینهم 
المعلم الأجرة على ذلك فقد كانوا يدرسون من أجل أن يعلموا لا من أجل أن 
المال . 
وأفتتحت مدرسة غرناطة الرسمية سنة ۷٤٤‏ ه. واحتفا بافتتاحها 
وانشد الشعر فيها» ودرس فيها الجلة من الفقهاء متهم : 
)١(‏ انظر هذه القصيدة في الإحاطة ٠٦ ٠٠/۳‏ . 


(۲) انظر نفح الطیب ۲٠٠/۱‏ . 
(۳) هذا هو ما يفهم مما جاء في ترجمة ابن الفخار في الإحاطة .۳٦/۴۳‏ 


۲۲ 


فرج بن قاسم بن أحمد بن لب التغلبي (ت ۷۸۲ ھ). 

کان شيخ الشيوخ وأستاذ الأستاذين بالأندلس» انتهت إليه رياسة الفتوى 
فی العلوم» ل فتاوی فو وکتاب حول فاا الإمامة بالأجرة وشرح جمل 
الزجاجی ٠‏ وتصر يف التسهيا» وله مصنف فى اللاء الموحدة جاء فى ترجمته 
أنه أقرأً بالمدرسة النصرية ف الثامن والعشرين لرجب سنة ۷٥٤‏ ه). 


الالبيريء فقد e‏ انرا وقل في 
E TREC‏ 

*# ومما حدر دکره هنا که لفات العامة والخاصة› فالعلماء کانوا 
يؤلفون الكتب ويرفعونها إلى السلطان» وهو بدوره يثيبهم عليها وقد مر معنا 
م ا عل ف 


کما اننا نجد في تراجم الكثير من العلماء آنه کان ملوکي الخرانة 
حماعة للکتی() وصناعة الورف ومهنة التخلكد: کانت رائحهۀ داثعه وكدلك 


ويا هدا الت 1 اطلها على ها سان فى الفصل الاي من 
اة ابن جزې العلمية» ودکر شيوخحه وتلاميذه» وقد الت ذلك هناك 
لالتصاق ذكر ذلك بحياة ابن جُزىٌ أما الحديث هنا فهو عن الحالة العلمية 
(۱) انظر نفح الطيب ۲٤/۷‏ - ۲۸ وفيه عن الدرر الكامنة أن شيخ ابن حجر قاسم بن علي المالقي 
آحذ عنه بالإجازة» ولم جد ترجمته في الدرر فالله أعلم . هذا والترجمة في اللإحاطة 4{ Yor/‏ 2 
,٥‏ لکن بدون ذكر الوفاة أو المصنفات . 
(۲) الإحاطة .۳١/۳‏ 
(۳) في الإحاطة ٠٠/۳‏ في ترجمة محمد بن أحمد بن فتوح اللخمي (ت ۷۳۰ ه) ما نصه: 
أحظاء وزير الدولة. قوز له باهرا حاف واد ق كوا ال الا 
)٤(‏ انظر الإحاطة ٠١١ .۲٠/۴۳‏ . 


۲۳ 


ڪاه انج زی 


مھ 


المىحث الأول 


بيئة ابن جزي 


إن الإنسان كما هو ابن عصرهء فهو ابن بيئته إذ للبيئة التي نبت منها 
لاان دورها الكير فے انه تاا وار 
بارزة فيها وجذورها في أعماق النفس ممتدة إليها. 

والظروف البيئية على أية حال لها دخحل ما في بناء الشخصية وتكوينها. 
لذا لزم التعرض لبيئة ابن جزي لتكتمل أجزاء الصورةء وتتحدد الشخصية 
بوصوح . 

ا ابن ی وترعر ع في غرناطة الاد 

ری النور أول ما رأی تحت سمائهاء وخطا أولى خطرواته على أرضها 
تنشی مں هوائها وارتوی ھن مائھاء وعاش بین بسطها وخحمائلهاء وعرفته 

0 


فلا بد من التعرف بإيجاز على الأندلس بصفة عامة» ومن التعريج على 
غرناطة بصفة خاصة لنتعرف على البيئة ونستكنه ظروفها. وذلك في مطلبين 
المطلب الأول: الأندلس : 

ذكر المقري أنها سميت بالأندلس» لأن الأندلس بن طوبال بن يافث ابن 
نوح نزلها. . وذکر قول اخر مفاده: أن الأندلس بن يافث“ هو الذي نزلها 
وسمیت الأندلس باسمه. 

وفي موضع اخر ذكر أن اول من سکن بالأندلس قوم يعرفون بالأندلش 
فعرب فيما بعد بالسين غير المعجمة» وهذا على ما يذكره علماء عجمها 
حسب عبارة المقري”“. 


من قبائل الوندال (ءا٥۵«ة۷)‏ التی تعود إلى أصل جرمانیى احتلت شبه 
الجزيرة الأيبيرية حوالي القرن الثالت والرابع» وحتی الخامس الميلادي 
وسمیت باسمها : 

Î (Vandalusia) .‏ بلاد الوندال ثم نطقت بالعربية : الأندلس. 


صبح هذا المصطلح يدل على كل المناطق التي شملها الإسلام 
سلطا ak‏ من شه الجزيرة الأيبيرية ویین ذلك أنها تشمل معظم ما 
يعرف اليوم بأسبانيا والبرتخغال. 


كما يعلل المقري تسمية الأندلس بأسبانيا عند أهلها بقوله: (ثم صار 


. ٠١٤١/١ انظر نفح الطيب بتحقيق محى الدين عبد الحميد‎ )١( 
.- السابق‎ e 
E ا الفندلر طائفة من احتلت الأندلس» وسميت‎ re1 خلدون‎ 


۱۲٢ 


ملك الأندلس بعدهم إلى عجم رومه وملكهم أشبان بن طيطش» وباسمه 
سميت الأندلس أشبانية . . وكان أشبانية اسما خالصا لبلد أشبيليةء الذي كان 
ينزله أشبان هذا ثم غلب الاسم بعده على الأندلس كلهء فالعجم الان 
نسمولة ‏ أشبامة لاتاز أشان هذا فة وكان. أخت الملرك ,الذي نملكرا اقطاز 
الا 


جغرافية الأندلس : 

تقع شبه الجزيرة الأندلسية (شبه جزيرة أبيريا)» في الجنوب الغربي من 
القارة الأوروبية تفصلها من الشمال عن جنوب فرنسا جبال ألبرت ويفصلها 
من الجنوب حدودا للقارة الأوروبية - عن إفريقية مضيق جبل طارق. ويحدّها 
من الشرق والجنوب الشرقي البحر المتوسط (البحر الرومي) ويحدها من 
الغرب والشمال الغربي المحيط الأطلسي (بحر الظلمات). 


فضل الأندلس وأهلها: 

وكان أهل الأندلس يفتخرون بأن بلادهم أرض جهاد» وأن حصونهم 
وقلاعهم مكان ثغور ورباط . قال ابن بطوطة في رحلته ص ٠٩١‏ : (فوصلت 
إلى بلاد الأندلس - حرسها الله - حيث الأجر موفور للساكن» والثواب مذخور 
للمقيم والظاعن). وقد وجدت في الأندلس ثلاثة ثغور أندلسية: 
١‏ - الثغر الأعلى أو الأقصى. وعاصمته سرقسطة ويواجه مملكة نبارة. 
۲ - الثغر الأوسط وعاصمته مدينة سالمء ثم طليطلة ويواجه مملكتي قشتالة 

وليون . 

اتر الأدنى ويقع بين نهري دويرة وتاجهء كانت عاصمته طليطلة تم 


قوري ("). 


TE نقح الطيب‎ ٩( 
:۴۸ التضدر اسای ص‎ (۳) 


خريطة رقم (۲) عن كتاب التاريخ الأندلس للدكتور عبد الرحمن الحجي 


۲۸ 


وأشهر مدن الأندلس قرطبة» وأشبيلية وتسمى (حمص)» وغرناطة 
وتسمى (دمشق). وطليطلة وماردة وسرقسطة ودمرسية» (انظر الخريطة). 

يقول أبو البقاء الرندي في كتابه روضة الأنس ونزهة النفس» عن 
الاش ۰ 

(هي أخحت الشام في خصبها وجلالها وضرة العراق في بهجتها 
وجمالها. وكان يقال إن حيْها سعيد» وميتها شهيد» وذلك لأن منصبها سني 
ومعتقدها سني مع ما حصت به من روقة مغانيها ورقة مغانيهاء وخلوها من 
الفيافي المردية» ومن السباع الموذية. وبالجملة فهي كما قال الخقاجي : 


فسنا صبحتها من شنب ودجى ظلمتها من لعس 
فإذا ما هبت الريح صبا صحت : واشوقي إلى الأندلس ٩١‏ 


)١(‏ سموا بعض مدن الأندلس بمدن الشام لأن الذين نزلوها هم الارة ور ارا ها شا لدف 
وكان ذلك من تخطيط أبي الخطار حسام بن ضرار الكلبي . انظر نفح الطیب ۰/۱٥۱ء ٠١٤/١‏ . 
(۲) انظر كتاب (أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس) ص ۱٤١۹‏ . للدكتور محمد رضوان الداية 
العدد ۲ من سلسلة الذخائر» وفي النفح ٥‏ ودجى ليلتهاء وهذه معاني الألفاظ الغريبة 
ف الأبيات : 
مجتلى : مأخوذ - والله أعلم - من جلا العروس يجلوها جلاء وجلوة بالكسر فيهما واجتلاها 
بمعنی نظر إليها فالمعنى أن أرض الأندلس تشبه مكان اجتلاء العروس البالغة في 
الحسن ذروته مختار الصحاح ص ۱١۸‏ . 
ریا : مصدر روی يقال روى من الماء روي وريا بكسر الراء وفتحها مختار الصحاح 
ص ۲٦٣١۹‏ . 
سنا : السنا بالقصر ضوء البرق - مختار الصحاح ص ۳۱۸ . 
شنب : الحدة في الأسنانء وقيل برد وعذوبة. مختار الصحاح ص ."٤۸‏ 
دجی : الڏجى الظلمة ويراد به هنا شدتها وقوتها» وهي تقابل السنا في شدة الضوء مختار 
الصحاح ص ۱۹۹ . ٍ 
لعس : الشفة إذا كانت تضرب إلى السواد قليلا وذلك يستملح في النساء مختار الصحاح 
ص °۹٩‏ . 
صبا : ريح مهبها المستوى أن تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار ومقابلتها 
الدبور. مختار الصحاح ص ۳۹۹٣‏ . . 


۱۲۹ 


وإن مما يذكر في فضائل أهل الأندلس كونها خلت من الدعوات 
المبطلةء ولم تظهر فيها الفرق المضللة. يقول الحميدي”: 

ومن فضلها أنه لم يذكر قط على منابرها أحد من السلف إلا بخير وإلى 
الان. وهي ثغر من ثخور المسلمين لمجاورتهم الروم» واتصال بلادهم 
ببلادهم . 

وقد افتخر أبو محمد بن حزم في رسالة في فضائل أهل الأندلس بأن 
علم الكلام لم يكن له سوق» وأن النحل لم تختلف ببلاد الأندلس» وإن كان 
قد ذهب قوم منهم إلى الاعتزال. 

ومما استدل به ابن حزم على فضل أهل الأندلس» وصف النبي يي 
لبعض أمته الذين يغزون البحر بصفات الملوك على الأسرة حيث يقول: ولو 
يكن لأندلسنا إلا ما رسول الله ية بشربه» ووصف أسلافنا المجاهدين فيه 
بصفات الملوك على الأسرة في الحديث رويناه من طريق أبي حمزة انس ابن 
مالك أن خالته م ر کا زوج أبي بى الوليد عبادة بن الصامت رضي 
الله تعالى عنه وعنهم أجمعين› ا أنه أخبرها بذلك لكفى 
ك عا و ا 


(۱) هو ابو عبدالله محمد بن ا نصر الأزدي الحميدي الأندلسي الحافظ المشهور أصله من 
قرطبة» وهو من أهل جزيرة ميورقة من شيوخه أبو محمد علي بن حزم الظاهري» ومن تاليفه 
(الجمع بين الصحيحين) كانت ولادته قبل العشرين وأربعمائة› وخرج من الاندلس سنه 
٨۸‏ هھ وتوفي ببغخداد سنة ٤۸۸‏ انظر مقدمة جذوة المقتبس له. وص ۳٦۹‏ منه وبغية الملتمس 
ص ۱۱۳ . 

(۲) انظر جذوة المقتبس للحميدي ص ٦‏ - ط/ مصر عډد ۳ من المكتبة الأندلسية. 

(۳) انظر هذه الرسالة لابن حزم في كتاب المقري نفح الطيب ٠۷١/٠١٤/٤‏ . 

(6) المصدر السابق والحديث كما في صح البخاري عن انس ن الك زضى الله عنه قال 
حدثتني أم حرام أن النبي بل قال يوم في بيتهاء أي (نام وقت القيلولة وهي الظهيرة) فاستيقظ 
وهو يضحك. قلت يا رسول الله ما يضحكك قال : «عجبت من قوم من متي يركبون البحر 
كالملوك على الأسرة» فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «أنت منهم» ثم 
نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك مرتين واا قلت ا وول :اك ا 


۳۰ 


۲1 


خريطة رقم (۳) عن كتاب نهاية الأندلس للأستاذ محمد عبد الله عنان 


بلڪ اط 


8s ott ِِ‏ 
ودن ام ہہت 


1 


وأظهر من هذا ما استدل به الحميدي ف جذوة المقتبس› وهو ما 
الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة»('. 

يقول الحميدي بعد استدلاله بالحديث : 

(وهذا النص وإن كان عمَاً لما يقع عليه فللأندلس منه حظ وافر 
ادا ن TT‏ 

أ شرا فانها أصحت عاصمهة 0 ادن مند عام o‏ هھ حین 
استقرت الأحمر دولة فيها» دعل الحروب الصليبية › التي شنها النصارى 
وحٹ علیها". 
وقراهم» فاتسعت مساحتها وتكاثر سكانها وازدهرت بالأعمال والصنائع . 
الوادي الكير اخ الجزيرة اللخضراء وامتدت من مدينه e‏ ون المرية 
شرقا ك شذونة في ولاية قادس غربا وهي تمثل مساحة صعغيرة جدًا دا ما 


= منهم فیقول : «أنت من الأولين» فتروج بها عبادة بن الصامت فخرج بها إلى الغزو فلما رجعت 
قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها. (انظر فتح الباري ۸۷ - ۸۸)ء وقد حاول ابن حزم أن 
يجعل فاتحي الأندلس هم المقصودين بالملوك على الأسرة لكنهم ليسوا الأولين فقبلهم 
معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه الذي كان معه عبادة بن الصامت» وكان ذلك في غزوة ٠‏ 
قيرص سنة RTA‏ في البداية والنهاية لابن كثير ٠١١/۷‏ . 

(۱) انظر صحیح مسلم ۲٠٠٠/۳‏ وفي المراد بالغرب عدة أقوال وانظر جذوة المقتبس للحميدي 
ص ١‏ . 

(۲) انظر جذوة المقتبس للحميدي ص ٦"‏ . 

(۳) انظر الفصل الأول عصر ابن جز ص ٩۲‏ . 


۱۳۲۳ 


قورنت انكل في عهد الأمويين» بل ذا قورت الا ندل کل ربع فرن في 
عهد الموخدين . 

وكانت مملكة غرناطة فى عهد بنى الأحمر تشمل ثلاث ولايات : 

ولاية غرناطة»› وولاية المرية» وولاية مالقة('. (انظر الخريطةرقم ۳) 

ويهمنا هنا غرناطة موطن ابن جزىْ ومسقط رأسهء فنفرد الكلام هنا 
والقوط وقد اختلفت أراء الباحثين فى أصل هذه التسمية. 

فيرى البعض TST‏ الكلمة الرومانية )6۲41١44(‏ أي الرمانة 
وأنها سميت كذلك لجمالهاء ولكثرة حدائق الرمان التى تحيط بها. وهذا 
الرأي هو المعتمد عند العرب يقول ياقوت: (إن معنى غرناطة الرمانة بلسان 
عجم الانكلس سمی اليلد كذلك لخسننةم) ۹ 


ويرى البعض الأخر أن التسمية ترجع إلى أصل قوطي أو أنها ترجع 
إلى أصل بربري مشتق من اسم إحدى القبائل . 
موقعها: 
الجنوب نهر (شنيل)» فرع الوادي الكبير وهو ينبع من جبال (سيرانقادا) 
ويخترقها فرعه المسمى نهر (حدره) أو (هدرہ) ٥2۲۲٥(‏ - ۴1) ويلتقي به عند 
جىری الد 
)١(‏ انظر نهاية الأندلس لمحمد عنان ص ١ه‏ والتاريخ الأندلسي للحجي ص ٥۱۸‏ ومقدمة كتاب 

(أبو البقاء الرندذي) ص ۲۳ . 

(۲) انظر معجم البلدان لیاقوت الحموي ۱۹۰٩/٤‏ ط/ دار صادر بيروت سنة ۱۹٩۷‏ م . 


(۳) انظر تعلیق محمد عنان على الإحاطة ۹۱/۱ ه. 
(4) انظر المصدر السابق ونهاية الأندلس لعنان ص ١ه‏ ومقدمة كتاب (أبو البقاء الرندي) ص ۲۳ . 


۳۳ 


بطة ب محمد عد الله عنان 

+ ّ . 

حر قم )٤(‏ عن كتاب: نهاية الأندلس للأ ستاذ 
. يطة رقم : 


اط الانلادجة 
د سے الرسڑرو 9 


می خرراع ری سار ےل رتا 


® ٣٣ےے‏ 
سے 
8 


م دارا لضاء n‏ 


بابيت جاععالرانه ر 


. ره 2 
جاعم غندر 1 


4 ار 
حاعالشاں زے 


e 
تند وه را کہ ,ر‎ 


يقول ابن الخطيب: ولقد ولعت الشعراء بوصف هذا الوادي» وتغالت 
الغالات فيه فى تفضيل نهره على النيل بزيادة حرف الشين فيه» وهو ألف من 
اوا ا ع ای ا ا 
I E TT ETT‏ 
MN LI e‏ 
العظيمة على مرأى العين» لا تعرى عن جنباته من الكروم والجنات جهة إلا 
ما لا عبرة به. 
بلد يحف به الرياض كأنه وجه جميل والرياض عذاره 
وكأنما واديه معصم غادة ومن الجسور المحكمات سواره 


وبعض الأراضى كانت أخصب من بعض بحسب تدفق الأنهار عليهاء 
وما تغل في العام ا الجنات يغل في السنة الواحدة نحو الألف من 
الذهب.[أي ما قيمته ألف دينار ذهبا]. 
والأراضى الزراعية منها ما هو خاص بالدولة» ومنها ما هو جملة أوقاف 
لمان وااو اة لعف لاني ن ها الات لرن 
المشهورة : 

فدان الميسة» وفدان عصام» وجنة ابن المؤذن» وجنة ابن كامل وجنة 
النخلة السفلى وجنة النخلة العلياء وجنة الجرف» ومدرج نجد» ومدرج 
السبيكةء وجنة العريف"» وغيرها كعين الدمع» وكانت من ضواحي غرناطة 
من أماكن النزهة البديعة . 


والسهل المسمى بالمشايخ» بسيط جليل تعمى على العد أمراجه» 


. ٠١۱۸/١ انظر الإحاطة‎ )١( 

.۹۷/١ الإحاطة‎ )۲( 

.١١١ - ۱١١/۱ الاحاطة‎ )۳( 

.٠١۳- ۱۲۱/۱ انظر ما قيل في عين الدمع من الأشعار. في الإحاطة‎ )٤( 


۳0 


ومصانيعه تلوح مبانيها ناجمة بين الثمار والزيتون وسائر الفواكه(٠.‏ 
وفحصها الأفيح المشبه بالغوطة الدمشقية حديث الركاب وسهر 
الليالى» قد دحاه الله فى بسيط سهل تخترقه المذانب”"». وتتخلله الأنهار 
جداول» وتتزاحم فيه القرى والجنات في درع اریجن ميا أو رھ 
ويكثر في بساتين غرناطة شجر الجوز» ويحسن فيها قصب السكر وفيها 
اللوز والإجاص والکمثري ویرکب ما ارتقع من المدينة من جهاتها الثلاث 
الكروم البديعة» طوقا مرموقا يتصل بما وراءها من الجبال فتعم الروابي 
والوهاد» وتطل من الجهة الرابعة على المروج دات المرعى الخصيب . وبها 
من الرياحين والورود واليلنجوج › الذي یفوف العود الهندي دکا وعطر راأئحه» 
وبها من العقاقير والأدوية النباتية والمعدنية ما لا يحتمل ذكره“. 
ولأهل الحضرة ت يعني حضرة غرناطة کلف بجناتها» وشغف بىساتینها 
وآنهارها وقد تباروا في وصف هذه الجنات. وفاضت قرائحهم بعشرات بل 
بمئات الأبيات . 
أحنّ إلى غرناطة كلما هفت نسيم الصبا تهدي الجوى وتشوق 
سقى الله من غرناطة كل منهل بمنهل سحب ماؤهن هريق 
ديار يدور الحسن بين خيامها وأرض لها قلب الشجي مشوق 
أغرناطة العليا بالله خبري األلهائم الباكي إلييك طريق 
وما شاقني إلا نضارة منظر ويهجة واد للعيون تروف 


. ٠١١/١ انظر وصف السهل المسمى بالمشايخ . في الإحاطة‎ )١( 

(۲) في القاموس 1۹/١‏ (والمذنب كمنبر المغرفة وسيل الماء إلى الأرض. . والجدول يسير عن 
الروضة بمائها إلى غيرها) . 

(۲) المصدر السابق ۹۹/١‏ وانظر رحلة ابن بطوطة ووصفه لغرناطة ص ٠٠١‏ ط/ دار التراث 
بیروت . . 

. ٠١١ ٩۸/۱ المصدر السابق‎ )٤( 


۱۲٢ 


تأمل إذا أملت (حوزمؤمل) 
وأعلام (نجد) و (السبيكة) قد علت 
وقد سل (شنيل) فرندا مهندا 
إذا نم منه طيب نشر أراكه 


ومد من (الحمرا) عليك شقيق 
و(للشفق الأعلى) تلوح بروق 
نضى فوق در ذر فيه عقيق 
آزاك و ال :وى حن 


وقال بعضهم في وصف عين الدمع إحدى ضواحي غرناطة البديعة: 
حيث السرور بكأس الأنس يسقيني 
والطير من طرب فيها تناجيني 
صوارما جردت في يوم صفين 
کانھا بهوی الغزلان تغرينى0 

والكلام على غرناطة ومزارعها وبساتينهاء وأنهارها طويل ذو شجون» 
وما ٠‏ يدرك کله لا ا حله» وحسسنا ما دکرناه» وما سی ق الفصل الأول 

راما فراها فت عل اة و وف غاد ابن الطب كر جا 
ثم قال: (وقد ذكرنا أن أكثر هذه القرى أمصار فيها ما يناهز خمسين خطبة 
تنصب فيها لله القنار وترفع الأيدي وتتوجه الوجوه(. 

وذكر أن الغلّة السنوية من الحبوب تبلغ خمسمائة ألف وستين قدحا. 


ويشتمل سورها وما وراءه من الأرحاء الطاحنة بالماء ما ينيف على مائة 


ومل بنا نحو عين الدمع تشربها 
حيث المنى وفنون الهو رائقة 
وجدول الماء يحکي في أجنته 
وأعين الزهر في الأغصان جاحظة 


)١(‏ الإحاطة ۱١۸ - ۱١١۷/١‏ وانظر ما ذكره المقري في نفح الطيب ٠١١ - ٠١٤/١‏ في وصف 
غرناطة . ٠‏ 

. ٠١۳/١۷ الإحاطة‎ )۲( 

(۳) الإحاطة ٠۲۹/١‏ هكذا في الإحاطة وفي نفح الطيب ٠١٦/١‏ (وقرى غرناطة - فيما ذكر بعض 
المتأخحرين - مائتان وسبعون قرية) وربما أن ذلك قد تناقص بعد حركة الاستغلاب التى قادها 
النصارى. . 

. ٠١۲/١۱ الإحاطة‎ )٤( 


۳۷ 


وثلاثين رحا“. وفى عمالتها المعادن الجوهرية من الذهب والفضةء 
والرصاص والحديد» والتونية ". 

وأا مناحها فهو مناخ الديار الشامية في أكثر أحوالها قريب من 
الاعتدال“» وبردها فی الشتاء شديد تجمد سه الأدهان والمائعات› 
ويتراكم بساحاتها الثلج في بعض السنين فجسوم أهلها لصحة الهواء صلبة 
وسحانه(*٩‏ حشنهة وهصومهم فوية ونقوسهم لمکان الحر الغريزي جرية . 


. ٠۳١۳/١ الإحاطة‎ )١( 

.۹۸/١ الإحاطة‎ )۲( 

.١٤/١ الإحاطة‎ )۳( 

)٤(‏ سحان جمع (سحنة) تطلق على البشرة وعلى بشرة الوجه بصفة خاصة كما في لسان العرب 
4/7۳ 

.۹۷ - ٩٩/۱ الإحاطة‎ )٥( 


۳۸ 


المبحث الثاني 


اسمه وکنيته › وشهر ته ونه وأسرته 


سمه : 
يوسف بن جزي الکلبی'“. 

وفي ترجمة اة خمد ذكر ابن الخطيب. وتبعه ابن حجر» وغيره 
زيادة اسم سعيد بعد يوسف مما يفيد أن جزيّ ليس أبا ليوسف بل هو الشهرة 
ا عرف بها" فهو يعرف بمحمد بن جزې وقد يقال محمد الكلبى › 


ی 


ولذلك وهم كحالة حین جعلهما تر جمتین وهي شخصہة واحدة( . 


)١(‏ انظر في ترجمة ابن جُزيّ الإحاطة لابن الخطيب ۲٠/۳‏ طبقات القراء لابن الجزري 
۲ الدرر الكامنة ط/۱ لابن حجر ۴٠٠/۳‏ طبقات المفسرين للداودي ۸۱/۲ الديباج 
المذهب لابن فرحون ۲۷٤/۲‏ نيل الابتهاج للتنبكتي ۲٠٠‏ ط/فاس وطبقات الأصوليين 
ط/۳/۲/٦٤٤.‏ درة الحجال لابن القاضي ۲ نفح الطیب ۲۸/۸ ت محيي الدين 
وه/٤٠ه‏ ت د إحسان عباس» أزهار الرياض كلاهما للمقري ۱۸١/١‏ والأعلام للزركلي 
۲۲۱/۰ ط/۲ و ۳۲٠/٠‏ من الطبعة الجديدة الخامسة وانظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 
النسخة الألمانية ۲٠٠/۲‏ والذيل له ۳۷۷/۲. 

(۲) الإحاطة ٥۷/١‏ والدرر الكامنة ۲٠۳/۱‏ ط ١‏ لکنه عند الترجمة لأخيه محمد بن محمد أقحم 
اسم (جُزيٰ) بین يوسف وسعید انظر الدرر أيضا ٠٠٠/٤‏ ط/٠.‏ 

(۳) ترجم كحالة لابن جزيّ في موضعين من كتابه معجم المؤلفين الموضع الأول ۱۸١/۸‏ تحت 
اس محمد بن جْرَيّ والموضع الثاني ۱١/۹‏ تحت اسم محمد الكلبي وتاريخ الولادة لم يتغير 
ومن مصادره التي أحال عليها في الموضعين يتضح أنهما ترجمتان لشخصية واحدة غير أنه لم 
يذكر تاريخ الوفاة في الموضع الأول وأتى بسلسلة نسبه حتى سعيد بن جزيّ وذكر تاريخ الوفاة 
في الموضع الثاني واخحتصر في الاسم . 


۳۹ 


التباس . 
لأن أنه الكاتب» لادی مرنب رحلة ابن بطوطة e a‏ 
E e a OE‏ 


وقد وهم إسماعيل باشا حين ترجم لابن جزي (في هدية العارفين) 
وعدد کته فذکره باسم أنه مرنب الرحلة حبث قال (محمد بن محمد ابن 
اخم و سعید بن جزیٰ) . 

قد أبعد د و e‏ 
مذهب المالكية اا مذهب الشافعة» o‏ والحنليةء لابن 
جُزيّ أبي القاسم محمدبن إبراهيم بن محمد الكلبي الغرناطي 
ا 


فذکر هنا أن اسم والد ابن جزيٰ هو إبراهيم» وهذا ما لم يوافقه عليه 
أحد بل هو نفسه حينما ذکر کتب ابن جزي في أماكن متعددة من كتابه ذكر 
اسم والده الصحيح› فما حينما ذكر كتاب وسيلة المسلم في تهذيب 
صحيح مسلم قال: (لابن جزي الغرناطي محمد بن أحمد ص (يعني 
صاحب) التسهيل)“ بل قال عند ذكر كتاب القوانين الفقهية : (لأبي القاسم 


)١(‏ انظر مقدمة ابن جزى فى رحلة ابن بطوطة ص ه٩‏ ۔ ۸ ط/دار صادر بيروت وهو ابن جزي 
ا ج ا ان الكلام عنه ص ٠١١‏ . 

0 الكلام عنه ص ۱١٤‏ . 

(۳) هدية العارفين (في) أسماء المؤلفينء واثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي ٠١٠/۲‏ 
تصوير مكتبة المثنى بغداد. 

9 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون من أسماء الكتب والفنون سامل باشا 
البغدادي ٩‏ . 

() المرجع السابق .۷٠۰۸/۲‏ 


محمد بن أحمد الغرناطي المعروف بابن جزي ص الأخبار) ("“. فناقض نفسه 
كما وقع في وهم اخر وهو اسم الكتاب سنبينه في موضعه إن شاء الله . 
کنيته : 

أما كنيته فهي : أبو القاسم»› وهي كنية جدّه أيضاً كما سيأتي ويلاحظ 
أنه جمع بين الاسم (محمد) والكنية (أبو القاسم)» مع شهرة الحديث 
الصحيح (تسموا باسمي ولا تکنوا بکنیتي). 


وهذا الصنيع نجده فی تراجم کئیر من المغارية» والاند لسن يث 
يجمعون بين الاسم (محمد) والكنية (أبو القاسم) فكيف يتفق هذا مع النهي 
الوارد؟ . 

ها ت ا اب ف ان جى ق حال ف کات 
الجامع من كتابه القوانين الفقهية . 


منع ذلك في حياة رسول الله عا حاصة لن :ايکر الضدى وعلي بن ابي 
طالب رضي الله عنهما قد كنى كل واحد منهما ولده أبا القاسم بعد 
د 


. ۲٤۲٤/۲ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) أنظره في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بدون ذكر سبب النهي برقم ۲۱۳۲٤‏ من کتاب 
الاداب ۸4/7 ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي بل هو في صحيح البخاري اشا م 
وشا کما هنا ذکره في کتاب العلم وكتاب الأدب انظر دليل القارىء إلى مواضع الحديث 
من صحيح البخاري (للشيخ عبدالله الغنيمان ص ۲۸١‏ وانظر فتح الباري ٥۷١/٠١‏ ورقمه 
هناك ٦1۱۸۸‏ . 

(۴) يتبيّن ذلك إذا نظرت نظرة سريعة في فهارس الكتب التالية الإحاطةء نفح الطيب الديباج 
المذهب» وغيرها. . 

)٤(‏ انظر القوانين i‏ أو على الأصح (قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية) كما هو 
على غلاف طبعة القاهرة سنة ۱۳۹١‏ ه» وعلى طبعة بيروت سنة ۱۹۷۹4 م» وكتاب الجامع 
هو كتاب بالمصطلح الفقهي ختم به كتابه المذكور وهو أشبه ما يكون بما يعرف في عصرنا 
(متفرقات) وکلام ا جزي نبحده في ط/ القاهرة ص ٤٤۸‏ › وفي ط/ بیروت ص ٤٦٦‏ . 


٤1 


أقول: وسبب المنع واضح لأنها كنية النبي ية والعرب تفضل النداء 
بالكنية على النداء بالاسم . 


أكنيه س أناديه لأك مه ولا ال وا ١ة‏ الق () 
ہیں کر : : 


وجاء هذا واضحاً في حديث صحيح عن نس بن مالك رضي الله عنه 
قال نادى رجل بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله ب فقال: يا 
رسول الله إني لم أعنك إنما دعوت فلانا فقال رسول الله ية : «تسموا باسمي 
ولا تکنوا بکنیتی (” . 


(بأبي القاسم) ما رواه الترمذي وصححه عن علي رصي الله عله قال ۰ قلت يا 
رسول الله إن ولد لى ولد من بعدك أسميه باسمك وأکنيه بکنيتك؟ قال: 


۳ 
وکناه بأبی القاسم وهو جا e‏ الحنفة5). 


کما دکر ابن حجر - فی الفتح - عدداً من المحمدين من أبناء الصحابة 
ممن تکنوا بابي القاسم 


ھ 


سهر ده : 
وشهرته بابن جزيٌ هكذا بالتصغیر» وحیث وفع بالراء وفتح الجيم فهو 


س مالك 1 


(۲) انظر صحيح مسلم كتاب الأداب بترتيب محمد فؤاد عبد الباقي ورقمه هناك .۲٠۳١/‏ 

(۳) الحديث أخرجه الترمذي فى سننه ۲٠٠١/٤‏ ن المكتبة السلفية بالمدينة المنورة وصححه. 
وانظر الخلاف في هذه المسالة الفقهية في زاد المعاد لابن القيم ٠١/۲‏ وفي فتح الباري 
٥۷٤ -_ ۰‏ - حيث ذكرا فيها أربعة آقوال. 

)٤(‏ انظر تقریب التهذیب لابن حجر ص ۳۱۲ ط/باکستان. 

. ٥۷۳/۱٠١۰ انظر فتح الباري‎ )٥( 


4۲ 


خا( . ويىدو أنه اسم لحد أحداده والتسمية ی معروفة علد العرب 
وكذلك جزي بفتح الجيم بعده زاي مکسورة وجزي تخسر الجيم وسکون 
الزاى. . 

قال الفيروز آبادي فى القاموس المحيط : 

(وجزي بالکسر وکسميٰ وعلي آشماء): 

ونجد فى كتاب الأنساب للسمعاني أن نسبة الجزي ترجع إلى اسم هو 
حر بن بي بکر کان فیمن دحل الشام ا ا عبیده بن الجراح. وقد ولي 
عبد الرحمن بن جز حمص . 

وكذلك هي نسبة إلى قرية من قرى أصبهان» منها أبو حاتم محمد ابن 
الارن 9 المنذر الحنظلى الرازي الجزيّ الإمام الحافظ المشهور» وكان 
يقول : 

نحن من أصبهان من قرية جز . 


وفي كتاب المشتبه للذهبي نجد اسم جزي بن بكير العبسي تابعي 


)١(‏ وقع بالراء في الدرر الكامنة في ترجمة ابنه أحمد ۲٠۳/۱‏ ط/١‏ بل وفي ترجمته في بعضص 
النسخ كما أشار محققه ووقع في إيضاح المکنون للبغدادي ۳۱٤/۱ ۰۱٤٤/۱‏ خطا في 
الشهرة فبدل ابن جُزيّ قال (الجُزي) وهو ينسب إلى المؤلف بعض كتبه وفي أماكن أخرى من 
كتابه لا نجد هذا الخطأ أو التصحيف انظر إيضاح المكنون ۲۸۸/١‏ حيث يقول (التسهيل 
لعلوم التنزيل تاليف الشيخ محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي المعروف بابن جزيٰ) وكذلك 
في ۸/۲ ۲٤٤/۲‏ من نفس الكتاب ومما يؤكد أن جُزي بالتصغير ما ورد في الإحاطة 
ای د ی ا ا ی ر 
ابن جزيّ المتکلم عنه) وقد توعده على مطل باستنساخ کتاب. 

إذا ما أتت أبطال قيس وعامر وأقيال عبس من بخام ومسور 

تصادمني وسط الفلالا تهولني فكيف أبالي بابن جزء مصغر 

(۲) انظر“القاموس المحیط ۳٠۲/٤‏ . 

(۳) انظر كتاب: الأنساب للسمعاني ۲۷٤/۳‏ . 


€۳ 


يروي عن حذيفة . وجزي - بفتح الجيم - أبو خزيمة السلمي ويقال الأسلمي 


له وفادة وصحرة( ‏ . 


وفي نفح الطيب: جزيّ بن عبد العزيز بن مروان أخو عمربن عبد 
العزيز بن مروان (الخليفة الزاهد) هو أحد العرب الداخلين إلى الأندلس. 
دخلها مع قريبه عبد الرحمن بن معاوية الملقب بالداخل وكان على درجة من 
الصلاح ينحو نحو أخيه). 

كا هدا دل غل أن الخمة بجزى عند العرت مشهزرة: 

وهذا یرشح أن جزيٰ اسم لأحد أجداد محمد بن e‏ 
وف كاك نتبين أي جد هو وما وقع في الدرر الكامنة لابن حجر أنه جزيّ ابن 
ا والله أعلم "). 
نىسبه : 

إن ابن جُزيّ ينحدر من أصل عربي قح» فهو كلبيّ من قبيلة كلب 
اليمانية . . يقول السمعاني في كتابه الأنساب: 

(هذه النسبة إلى قبائل منها كلب اليمن). ويذكر أن زيد بن حارثه وابنه 
أسامة بن زيد ودحية بن خليفة الكلبي رضي الان الع اي رل 
عليه السلام يأتي النبي يي في صورته من هذه القبيلة). 


(۲) انظر (المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم) للذهبي ٠٠١۳/١‏ وانظر الاستيعاب لابن عبد البر 
على هامش الإصابة ۲١۸/١‏ والإصابة لابن حجر أیضاً ۲۳٤/۱‏ . 

(۲) انظر نفح الطيب ٤/٦ه..‏ 

(۳) انظر هامش ۱ من ص ۱٤۳‏ فيما مضى . حيث ذكرنا أن ابن حجر أقحم اسم جزيٰ عند 
OG e‏ ا 
یذکر جزي بل ذکر أن (يوسف) هو ابن سعيد بن جرَيٌ الكلبي . 
انظر الدرر ۲۹٤/۱‏ من ط/۲. 

)٤(‏ انظر الأنساب للسمعاني (مصور عن ا الورفة ١٥۸٤/ب‏ اعتنى بنشره المستشرق 
د. س. مرجلیوت . 


٤ 


وکلب الذي تنسب إليه هذه القبيلة» هو کلب بن وبرة بن تغلب ابن 
حلوان بن الحاف بن قضاعة. 

وقضاعة _ فيما قاله النسابة ابن الكلبى -: هو قضاعة بن مالك ابن 
عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير“. 

وحمير: هو ابن سبأبن يشجب بن يعرب بن قحطان. وينفرد بنو 
حمیر بن سباً عن إخوتهم كهلان بن سبا ‏ بالملك حیث کان منهم - كما يقول 
ان خحلدون -: التبايعة أهل الدولة المشهورة وغیرهه(. 
مشهور”“ ليس هذا محله غير أن هذا هو المشهور عند النسابة والمؤرخحين 
وعليه الأكثرون. وقد ذكر المقري في نفح الطيب - عند كلامه على قبائل 
العرب فى الأندلس - أن منهم القحطانية ومنهم العدنانية وعند ذكر القحطانية 

(ومنهم من ينتسب إلى قضاعة بن مالك بن حمير. . . ومن قضاعة من 
ينتسب إلى مهرة. . ومنهم من ينتسب إلى كلب بن وبرة). 


)١(‏ انظر تاريخ ابن خلدون بقية الجزء الثاني ۲ - »۲٤۸‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم 
ص »٤٥۷‏ وانظر الأعلام ط/هہ» ۲۳۰/۰ . 

(۲) المصدر السابق ۲٤۲/۲‏ وانظر الأعلام للزركلي ط / ۱۹۹/۰٥/۰٥‏ . 

(۳) تاریخ ابن خلدون ۲٤۲/۲‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ١١4٤ء‏ ونفح الطيب 
١‏ وانظر نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب للقلقشندي ص ٤١١‏ . 

)٤(‏ انظر المراجع السابقةء وقد عقد البخاري باباً من صحيحه في كتاب المناقب بعنوان: باب 
نسبة اليمن إلى إسماعيل وساق (قوله عليه السلام لقوم من (أسلم) من خزاعة: (ارموا بني 
إسماعيل فإن أباكم کان راميا) قال ابن حجر: وهو ظاهر قول أبي هريرة رضي الله عنه في 
قصة هاجر حيث قال وهو يخاطب الأنصار (فتلك أمكم يا بني ماء السماء) وقد ذكر الخلاف 
ابن حجر واطنب فيه فلیرجع إليه في الفتح ل/o۳°‏ _ .orY‏ 

. ۲۷۸/۱ انظر نفح الطیب‎ )٩( 


\ ٥ 


الكليي الذي قدمها في صفر سنة ٠٠۳‏ ه من قبل يزيد بن أبي مسلم عامل 

إفريقية حيث كانت الأندلس تتبع والي إفريقية - ولما دخل عنبسة الأندلس 

يقول المقري : (ثم تتابعت ولاة الأندلس من قبل أمراء إفريقية فکان 
أولهم يحيى بن سلمة الكلبي أنفذه بشربن صفوان الكلبي والي إفريقيةء 

لمااستدعى منه أهل الأندلس واليا بعد مقتل عنبسة)“. 

فقن لكان ن داغل مجاهةا فا تخ ا اح اة 
المسلمين» ومن هؤلاء سلف ابن جزيّ وإن كانت المصادر لم تسعفنا 
بتحديد هويته» فابن الخطيب تلميذ ابن جزي وأقرب من ترجم لابن جريٰ 
عهدا به يقول: (أصل سلفه من ولبه من حصون البراجلة نزل بها أولهم عند 

لكن ما هي نوع القرابة التي تربط جد ابن جزي البعيدء بأبي الخطار؟ 
لا ندري أهي الأخوة أم العمومة أم غيرها كل ذلك محتمل لكن على أي حال 
فإن هذا النص يعطينا صورة وضيئة عن سلف ابن جُزيّ لأنه كان قريباً لأبي 
الخطارء وأبو الخطار هذا دخل الأندلس فى رجب سنة ٠٠١‏ ه والياً عليها 
من قبل حنظلة بن صفوان الكلبي صاحب إفريقية في عهد البخليفة الأموي 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان. وكانت ترافقه حاشية تقارب 
الخمسمائة» ٠”‏ وعليه فقد كان سلف ابن جزىّ من هذه الحاشية بل ممن 

(۱) انظر نفح الطیب ۲۱۹/۱ - ۲۲۰. 

(۲) المصدر السابق . 

)۳( انظر الإاحاطة ۲۰/۳ وقال المقري )۲۲۱/۱( (فدان أه هل الأندلس»› واستقام أمره وکان 
شجاعاً كريماً ذا رأي وحزم وكثر أهل الشام عنده. . ففرقهم في البلاد إلى أن مال به التعصب 
لليمانية وتحامل على المضرية» وأسخط قيساً فكانت الفتنة الهوجاء التي أدّت في النهاية إلى 

مقتله سنة ۱۲۹ ه وانظر تفصيل ذلك في النفح ۲۲۳-۲۲۲/۱ . 

٠ . ٠٠۲/١ والإحاطة‎ ۲٠/٤ انظر النفح‎ )6( 


E3 


ولأهمية هذا الأمير وبروزه كشخصية مؤرة فی تاريخ الأندلس فقد ذكر 
نسبه ابن خلدون فی تاریخه. . 

قال وهو يذكر قضاعة وبطونها : 

(من بني کلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بنو كنانة بن بکرين عوف ابن 
عذرة بن زيداللات بن رفيدة بن ثور بن كلب.. . قيلة ضخمة فيها اانه 
بطون بنو عدي وبنو زهير وبنو علیم [کلهم] بنو جناب بن هيل بن عبدالله ابن 
كنانة . 

ومن بني عدي بنو حصين بن ضمضم بن عدي کانت منهم ناثله پنت 
القرافصة بن الأحروص بن عمروبن تثعلبة بن الحرث بن حصين امرأة 
عثمان بن عفان . 

ومنهم أبو الخطار الحسام بن ضرار بن سلامان بن جشم بن ربيعة أبن 
خضي امير الاندلش ' : 

ومن استعراض ما سبق يتين لنا أن ابن جزي ينتسب إلى بني عدي ؛ 
وهم بطن من بني كنانة وهي القبيلة الضخمة التي تنتسب إلى كلب بن وبر 
الريش حين اذّعى أن الكلبيين ينسبون إلى جهينة ولم يذكر دليلا على م 
اڏعاه بل ساقها قضية مسلمة قائلا: (ولما كان الكلبيون ينتسبون إلى جهينة 
وجهينة تنتسب إلى قضاعهة. . . . فنتعرض لذلك کله" ؟ . 


= وقول ابن الخطيب (نزل بها أولهم عند الفتح صحبة قريبهم أبي الخطار) كلام تنقصه الدقة لأن 
أبا الخطار لم يدخل لأندلس إل بعد الفتح بسنوات عديدة لأن سني الفتح كانت من سنة ٠۲‏ 
إلى سنة ٩٩‏ ه وانظر التاريخ الأندلسي للحجي ص ۳۹. 

(۱) انظر تاریخ ابن خلدون ۲٤۸/۲‏ . 

(۲) انظر (ابن جزيّ الكلبي وأثره في الفقه الإسلامي) رسالة دكتوراه مطبوعة بالالة الكاتبة قدمها 


£۷ 


ثم أخذ يتكلم على بني جهينة وبطونهم في نحو ثلاث صفحات ليس 
فيها ما يدل على أن ابن جِرَيّ أو الكلبيين ينتسبون إلى جهينة. وإن كنت 
أوافقه على أن جهينة تنتسب إلى قضاعة - على المشهور - مع وجود الخلاف 
فيها. 

والغريب أنه لم يتعرض لذكر كلب بن وبرة» وهو الذي ينتسب إليه 
الكلبيون ولو رجع إلى كتاب الأنساب للسمعاني لدل على ذلك بسهولة كما 
أن ابن خلدون من ا فصل في انات الكلبيين وقد ر الدكتور أبو 
الريش إ ليه كما في هوامشه - لکنه لم یهتد إلى ما قرره ابن خلدون. 
عثه أنفاً. 


هذا وقد كان الكلبيون في الجاهلية ينزلون دومة الجندل ل م بها 
الصنم المشهور (ود)”“ كما نزلوا بتبوك وأطراف الشام» وكانت لهم في أوائل 
القرن الثالث للهجرة خفارة الطريق على البر بالسماوة فيما بين الكوفة ودمشق 
على طریق تدمر وغیرها. 

كما كانت لهم -في عصر الفاطميين [العبيديين] _ إمارة في صقاية 
استمرت من سنة ۳۳١‏ ه إلى سنة ٤۳١‏ ه. وكان منهم - أوائل القرن الثامن 
للهجرة - كثيرون على خليج القسطنطينية . واستقر جمهور منهم في شيزر 
وحلب وتدمر. ویظهر من کلام الزركلي أن منهم 9 نصيرية في قرية 
(الكلبية) من نواحي اللاذقية”). 


وممن ينسب إلى كلب بن وبرة عبدة» الذين منهم بنو جهور 
ملوك قرطبة ووزراۇ ها( . ومما يدل على استیطان الكلبيين لغرناطة» 
= الدكتور سليمان أبو الريش إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ص ٠۸‏ من المجلد 

الأول . 
)۱( كتاب (الأصنام) لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي ص ٠١‏ بتحقيق الأستاذ 
حمد زکي ط/٩۰٣۱۹‏ م القاهرة. 

)1( الأعلام للزركلي ط/ه ن دار العلم للملایین بیروت ج ٠‏ ص ۲٠۰‏ . 
() انظر نفح الطیب ۲۷۸/۱ . 


€۸ 


الأندلسية وأخحذت تحتل مكان مدينة البيرة القديمة الشهيرة. 
ما حاء ف هذه الترجمة: 
والاعتقادات› ضرير من أهل سر قسطة له تصانیف حسال » وأراجيز مشهورة. 


توفى بغرناطة سنة ۲١‏ . 


وبمناسبة الكلام على الكلبيين نحب أن وها فا ان د 
البعض من الناس إذا قلنا عن التسهيل لعلوم التنزيل أنه تفسير محمد ابن 
جُزىّ الكلبي إذ يتبادر الكلبي المفشّر المشهور محمد بن السائب أو أن له 
علاقة به. رالحقيقة أن بينهما بوناً شاسعاً ون كانا يلتقيان في النسب فإنهما 
می كنانة . والكلبيون إذا أطلقوا فإنهم يلتقون في كنانة ابن بكر بن عوف 
أو من فوقه حتی يصلوا ال الان وو والفرف الكبير بين الشخصيتين 
من حيث الزمان ومن حيث الحال ومن حيث الموطن . 

فأما من حيث الزمان فمحمد بن السائب الكلبي كان يعيش في القرن 
الثاني (ت سنة ٠٤١‏ ه) الهجري ينما ابن جزي الكلبي كان يعيش في 
القرن الئامن الهجري . 


)١(‏ انظر الصلة لابن بشكوال ۲١‏ وبغية الوعاة ٠۳٦۲/۲‏ والأعلام للزرکلي ۲٠٤/۸‏ ط ٥‏ وانظر 
لائحة دار الكتب الناصرية بتمركوت الجزء الأول رقم التسلسل ٠۲٤‏ حيث نص على وجود 
الأرجوزة الصغرى لصاحب الترجمة المذكورة. 

(۲( انظر الأنساب للسمعانى الورقة ٤۸١‏ /ب منشور عن مخطوطة مصورة بعناية المستشرق د. س 
مرجليوت» وانظر سلسلة النسب التي ذكرها ابن خلدون في تاريخه لقضاعة وما تفرع منه من 
القبائل ۲٠٠/۲‏ وحين ذكر ابن حجر في الإصابة ۳/۱ نسب أسامة بن زيد بن حارثه أوصله 
إلى كنانة ثم إلى كلب بن وبرة وهكذا فعل حين ترجم لأمرىء القیس بن عدي ۱۱۳/١‏ - وهو 
من المخضرمين › _ الذين أدركوا الجاهلية والإسلام - لكنه لم ير النبى ية - أوصل نسبه 
كذلك إلى كنانة ثم إلى كلب بن وبرة. 


۹ 


وبالرفض ('“ وتە تفسیره بالرغم مما قیل فيه أنه لا يوجد أطول منه ولا أشبع أي 
في عهده فإنه لا یوثق به لأنه مجروح . 


قال السيوطي : (أو هي طرق التفسير عن ابن عباس طريق الكلبي عن ' 
ا صالح عن ابن عباس فان انضم الف دلك رواية محمد بن مروان السدي 
فهى سلسلة الكذب) .)١‏ 


وبعضهم فرق بين التفسير والحديث فقال النسائي عنه. . 

a SS‏ التفنسيرة وأما في الحديث ففيه 
مناکیر "۹ . وأما حال ابن جزی فحاله الصلاح والزهد» والجهاد والعقيدة 
السليمة› كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله . 


وأما الخلاف في الموطن فمحمد بن السائب اک عاش وتوفي 
بالكوفة . ما ابن جزيّ الكلبي فولد في غرناطة وتوفي شهيداً في طريف كما 
سياتي تفصيله إن شاء الله . 
أسرته : 
کما أن للبيئة دورها في تكوين الشخصية العلمية فإ العوامل الوراثية 
لها دور فعال و أثر بالغ في تقبل المعرفة والإقبال على ما يكمل الملكات 
الموهوبة من رب العزة والجلال من اكتساب لصفة طالب العلم» کالشغخف 
بالقراءة» واقتناء الكتب» والقيام بدور المربي» والمعلم والمؤلف بعد ذلك. 


إن الفطنة والذكاء وعلو الهمة من الأمور الجبية التي يكون للوراثة 
اکر فيها حسب سن الله في هذ| 2 وهذه الصفات ب 


(۱) انظر ترجمته في رپ التهذيب ص ۲۹۸ ط/ باکستان وذکر فيه انه توفي سنة ۱٤٩١‏ ه 
وعبارته (متهم بالکذب ورمي بالرفض) وانظر ميزان الاعتدال للذهبي .١/۴‏ 

(۲) انظر الاتقان للسيوطي ۳/4 ) 

(۳) انظر تهذیب التهذیب ٤۷۸/۹‏ . 


تنميتهاء حت يصل إلى غاية سامية في تحقيقها ولأجل هذا آحببنا أن نتعرف 
على أسرة ا جزی لنرۍ مدی تاثیرها عليه »› وسنتناول في هذا ما قيل عن 
أسرته بصفة عامة» ثم بعض الشخصيات النابغة النابهة من أسرته. 
ی اش أو بت جى د دة اقول 2 
١‏ يقول المقري: (وبيت بني جزي بيت كبير مشهور بالمغرب 
الاندلت 9 : 
۲ - ويقول النباهى في ابن جُزيّ وبيته: (.. ذو البيت الأصيل» والمجد 
الرفيع الأثيل)“. 
او ا الطب ف ال خاطة عن ان جرى :رمن حل عر ا وري 
الأصالة والنساهة فیها)(" . 
ولا ا الكتيبة الكامنة: (قريع أصالة قديمة وبارق ديمة» 
وذخحيرة فى صوان أقطار عديمة)(“. 
ويقول فى الإحاطة عند ذكر عدالله بن جزی: وقد مر ذکر آبیه 
وتقررت نباهة بيتهم) . 
ع - وقال ابن الأحمر في ترجمة أحمد بن جُزىّ : (وهو من أهل غرناطة من 
أعلامها من بیت العلماءء والقضاة والخطاء). 
٥‏ - ونحو قول ابن الأحمر قال الشيخ مخلوف في شجرة النور الزكية عند 
ISE REREESREES‏ 
)١(‏ انظر نفح الطيب ٠٤١/١٠١‏ . 
(۲) انظر تاريخ فضاة الأندلس للنباهي ت المستشرق |. لیفی بروفنسال ط ۱۹٤۸‏ م ص ۱۷۷ . 
(۳) انظر الإحاطة ۲۰/۳ . 
() انظر الكتيبة الكانة في شعراء المائة الثامنة لابن الخطيب ص ٠1‏ : 
(ه) الإحاطة ۳۹۲/۳. 
ا جد ي ل ل واا الات لان الأر ص 1١١‏ اوقا حت 


اسم (أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن) حققه وقدمه د. محمد رضوان الداية ط/٠١‏ 
لعام ۱۳۹۹ ه. 


٥۱ 


(من بيت علم» وعدالة» وفضل › وجلالة)('). 

والآن لنتعرف بإیجاز على بعض أعلام أسرته 

في كتاب الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشى نجد هذه 
الجههة 


المشرق وس EE e‏ َ 
عنه 2 وأربعين وثلائمائة توفي سنة ۳۷۸ ه أو نحوها. . 

ويعلق المراكشي على هذه الترجمة بقوله: 

واتصلت نباهة عقبة ببلنسبة إلى أن تغلب عليها الروم ثانية في 
وسط صفر سنة ٦۳١‏ ه0) وفي الديباج المذهب نجد هذه .الترجمة 


ص لحد أعلام هذه الأسرة المشتغلين بالفقه والتفسير : 
۲ - آبو أحمد بن جزيٰ الكلبي المالكي وت تة ق 
کان شف ووا زاهدا عابدا منقلا من الدنياء وکان ا 
مفسرا . له (تفسير القرآن العزيز) توفي في حدود العشرين وستمائ<. 
وهکذا نقل الداودي هذه الترجمة بلفظها : د بلفظها ولم یزد عليها رفا 
اخد ا وفي کتاب : تاریخ سانيا الإإسلامية للمستشرق |. لیفی 
بروفنسال إشارة إلى . 
٣‏ - يوسف بن عبد الرحمن بن سعيد بن جزيٌ. ٠‏ 
کان ا ي الفتنة التي وقثعثت بجيال » وهو المدعر بالرتشس ‏ 


. ۲١١ انظر شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمخلوف ص‎ )١( 

(۲) انظر الذيل والتكملة للمراكشي تحقيق د. إحسان عباس بقية السفر الرابع ص ١۲‏ وقد أشار 
المحقق إلى أن هذه الترجمة توجد عند ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس N‏ وعند 
الضبي في بغية الملتمس. 

)™( انظر الديباج المذهب لابن فرحون .٠٠١/١‏ 

. ٠١١/١ انظر طبقات المفسرين للداودي‎ ) ٤( 


\o۲ 


الحكم وكان عنده حظ من الطب وحظ حسن من العلوم الأخرى توفي 


مله ۸۹ ھ(), 


. الأمير أبو بكر بن جزيّ‎ - ٤ 

ويذكر ابن الخطيب فى الإحاطة أنه كانت لجذه الأعلى بجيان 
ET DTS EEE‏ 
e‏ 

وابن جزيٰ نفسه في كتابه الجامع يشير إلى جدّه هذا» ویکنیه دون 
أن يذكر اسمه فيقول: 

(وقام ببلاد الأندلس قضاتها على اتفاق منهم نظراً للمسلمين. 
فقام بقرطبة ابن حمدين وبغرناطة ابن أضحى» وبجيان أبو بكر بن عبد 
ل ا و و 
وذلك عام أربعين وخمسمائة) ". 

فابن جزي يکنى جده الذي قام بجيان بابي بکر دون آن يذکر 
اسمه. والمقري في نفح الطيب يذكر أن الذي كانت له الرياسة والانفراد 
بالتدبیر في جیان هو یحیی ولا یذکر کنیته(“. 

لکن ابن الأحمر في نثير الجمان عند ترجمة أحمد بن محمدابن 
جزيٰ (الابن) يذكر أبا بكر بقوله عن أحمد: 

ولجدّه السلطان الأمير أبي بكر بن جزىْ الظهور بمدينة جيان. 
بويع بها في شهر رمضان سنة تسع وئثلاثين وخحمسمائة), وعند ترجمته 
لمخم ن محمد ن اخندن جى لابن ايض شرل غ : 


)١(‏ انظر تاريخ إسبانيا الإسلامية للمستشرق .١‏ ليفي بروفنسال ص ۲١۹‏ وتاريخ إسبانيا الإ سلامية 
مختصر من كتاب (أعمال الأعلام) لابن الخطيب. 

. ٠٠/۳ الإحاطة‎ )۲( 

(۳) قوانين الأحكام الشرعية لابن جزيّ ص ٤٥١‏ ط/ لبنان. 

. ۲۹/۸ نفح الطیب‎ )٤( 

(9) نثير الجمان ص ٠١١‏ . 


\or 


(الفقيه الكاتب محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله أبن 
يحيى بن الأمير أبي بكر عبد الرحمن الثائر. بجيان. بن يوسف ابن 
سعید بن جزيٰ)('. 

فهو یعین الأمیر هنا باسمه وکنیته وهو ینطبق فعلا على ما ذکره ابن 
جزيٰ في كتابه الجامع من ع أنه جد جذ والده. 

أما إذا اعتبرنا هذا الأمير هو يحيى حسب قول المقري» فإانه کون 
جد جدّه. غير أن هناك إشکالا في کلام ابن جُزيّ حيث ذكر أن أبا بكر 
هو ابن عبد الرحمن بينما هو في الحقيقة عبد الرحمن نفسه» لكن يزول 
هذا الإشكال» إذا قذرنا أن هناك تصحيفا في الطباعة أو من النساخ»ء ون 
لفظه (بن) مدرجة في كتاب ابن جُزي وأن صواب العبارة (وبجيان أبو 
بكر عبد الرحمن بن جزي جذ جد والد المؤلف). 

وربما یون لابن أبي بكر هذا» وهو بحیی انفراد بالتدبیر أیضاً 
عد أبيه عبد الرحمن فيكون كلام المقري صواباً أيضأ والله أعلم . 

۵ _ حل ا جزیٰ الأقرب. 

لم أجد لجدّ ابن جزيّ الأقرب» وهو محمد بن عبدالله ابن 
کیو ا ا و ی ا ا 
الأربعة 2 غيره من المصادر. . ۰ 

غير أننا نستطيع ن نتصور ان جڏ ابن جزي هذا كان ذا مكانة 

رفيعة في المجتمع الغرناطي › ولم یکن رجلا عاديا بل کان نها اغاامة: 
ورواية للعلم» وله صلة بالوزارة كما نلحظ ذلك من ذكر عابر له جاء في 
ترجمة ذي الوزارتين ابن الحكيم اللخمي الرندي: (محمدبن عبد 
الرحمن ولد سنة ٠٠٠‏ وتوفى سنة ۷٠۸‏ ه) . حيث قال ابن الخطيب وهو 
يعدد مشايخ ابن الحكيم ا له قال : 

(ومنهم الفقيه العلامةء الوزير أبو القاسم محمد بن عبدالله ابن 


(۱) نثیر الجمان ص ۲۸۳ . 


\o٤ 


N 

ودکره ۵ه آین الخطيب في الإحاطة ذكرا عابرا اوا و 
الكماد وهو من مشایخ اش جزی (المعنى بالبحث). كما سار حیٹ 
قال أثناء ذكره لمشيخة ابن الكماد: (ولقى بغرناطة الأستاذ أبا جعفر 
الطباع والوزير الراوية أبا القاسم محمد بن [عبدالله] بن يحيى بن عبد 
الرحمن ن جزيٰ الكلبي روی عله وأجازه) ). 

اولان ى 

أما والده فقد أجهدت نفسى فى محاولة للعثور على ترجمة له فلم 
a‏ 

ا ا ا ا و و ال ا 
أن تکون لوالد ابن جزیٰ حیث جاء فيه ما يلى : 

(أحمد بن (محمد) بن عبدالله بن جزي الكلبي يكنى أبا جعفر 
توفی سنه E ۷۸٥‏ وهی ترجمه متنأافضة » فکونه أحمد بن محمد ابن 
عبدالله یرجح أنه والد ابن جزيّ» وكونه توفي سنة ۷۸١‏ ه ينفي ذلك 

غير أن المحقق أشار في الهامش إلى أن سنة الوفاة كما وردت في النسخ 

ا ی ت ده وأنه هو قام بإصلاحها ظناً منه اأ N‏ 
جمد بن اجمدين جرى الاين الدئ سيان ذكرة» وأا ال الف أن نة 
الوفاة كما وردت في المخطوطة هي الصحيحة بدليل اختلاف الاسم في 
الحد وبدلیل أن صاحب دره الححال قد رجحم ا 
أحمد بن جزیٰ ترجمه أخرى صحيحة. وکناه بابي بکر وهي الكنية 
المشهورة ال له( ), . 


. ٤٥١/۲ انظر الإحاطة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ٦۱/۳‏ وقد سقط اسم الأب عبدالله وهو خطأ ظاهر. 

(۳) انظر درة الحجال بتحقيق د. محمد الأحمد أبو النور .٠١/١‏ 

٤(‏ ) انظر المصدر السابق ١/۹ه.‏ ويلاحظ على صاحب د نه یکرر التراجم مع اخحتلاف 
في الأسماء وتوافق في سني الوفاة. . = 


\ oo 


وعلى كل حال فإنها ترجمة لا تسمن ولا تغني من جوع. والفائدة 
الوحيدة تكمن فيما قام به المحقق e‏ وهي سنة الوفاة التي 
غيرها فبناء على ما جاء ف في النسخ المخطوطة من أن الوفاة كانت سنة 
۰ هھ نستفيد أن والد ابن جزيٰ توفي سنة ۰ وکان عمر ابن جزی 
أنذاك عة ع غاما أو يك قلملا:: ) 

وأخيرأً: وجدت في الدرر الكامنة ترجمة لوالد ابن جزيّ أخذها 
عن لسان الدين بن الخطيب» عن الإحاطة لكنها غير موجودة في النسخة 
لقا ا ل ۰ 

ا محمد بن عبدالله بن يحيى بن عبد الرحمن ابن 
يوسف بن سعيد بن جزيّ الكلبي . 

كان من أهل الأصالة والذكاءء وإليه النظر في أمر الغنائم ببلدهء 
وکان محمودا» وله طلب وسماع» ومات بعد السبع مائة» ذكره لسان 
الدين)"“ ه وإذا ضممنا هذه الترجمة إلى ترجمة صاحب درة الحجال 
تكون وفاته بالتحديد هي سنة ۷٠١‏ وهي متفقة مع ما ذكره ابن حجر 


فالموضع السابق ۹/١‏ فيه الترجمة الصحيحة لابن المؤلف أحمد بن محمد بن أحمد ابن 


وفي موضع آخر ۲٦/١‏ ترجم له ترجمة مشوهة مغلوطة فقد ذكر اسمه هكذا: (أحمد ابن 
محمد بن أبي القاسم بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن جزي أبو بكر TEY‏ 


سنة الوفاة التي ذكرها في الموضع الأول). 
والصواب في الاسم هو ما دکره ؤ ا الأول ۹/۱ من آنه أحمد بن محمد (أبي 
القاسم) بن أحمد بن محمد بن عذال ن خری: . ولذلك e‏ المحقق وقع في حيرة» وأخذ 
يشير في كل موضع من هذه المواضع إلى نفس المراجع بما فيها الموضع الأول ٠١/١‏ 
الذي رأيناه أنه ترجمة لوالد المؤلف المعني بالرسالة. 
فقد کرر ذکره في موضعین ۲٦٦/۲ ۲٠۰/۲‏ وكأنهما ترجمتان مستقلتان. وهما في الحقيقة 
ترجمة لشخصية واحدة. 
)١(‏ انظر الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر ۲۹٤/١‏ ت. محمد سيد جاد 
٠ hdl‏ 


Ca 


ع سان الذي .أن وفاته بعد السبع مائةء ولذا أورده في كتابه المختص 
بأعيان المائة الثامنة . 


۷ - أبناء ابن جزيٰ . 
لقد كانت هذه الأسرة الكريمة العريقة» كالشجرة الطيبة المباركة 
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها» وكلما توارى علم منها تألق نجم اخر في 
أفق المكارم والعلا. 
ولقد كان لصاحبنا أبي القاسم ابن جزيّ ثلاثة أولاد نجباء كرماء شعراء 
ننهاء» علماع فض لک تنقلوا ہیں الكتارة والقضاء . 
قال لسان الدين ابن الخطيب حينما ترجم لأبيهم قال: 
(وعقه ظاهر بین القضاء والكتابة) .٠'(‏ 
وقال في كتاب اخر: 
(والحر يسر بقريع نجاره» وفضل إتجاره» ويفرح بنجابة ولده أكثر منه 
بولد جاره . . )). وقال فی نفس الکتاب بعد أن ذكر استشهاده: 
(وترك 0 ا فكان فى سعادة المحيا والممات ا ف 
وأولاد ابن جزی هم . 
١‏ - القاضي اا فان 0 کیا بک 
۲ الكاتب محمد بن محمد بن جزیٰ کک أبا عبدالله . 


() انظر الإحاطة ۲۳/۳ . 
7 اظ لكيه الكاعة فى شير الا الاه ن الطب افا ف 


oY 


n 
هو الفقيه الكاتب» القاضي الخطيب› أحمد بن محمد بن أحمد ابن‎ 
جزی لکل : ولد في الخامس عشر من جمادي الأولى خحمسهة عشر‎ 

وسبعمائة سنه ۷/1٥‏ . فر أ على والده» وتأدب به » کما 2 آاوا على بعض 
معاصري بيه وروی الحديث› واستجلب له ابوه کا م علمأاء صقعة 
وغيرهم حيث كان في حالة طيبة من سعة العيش› ET‏ 
وغيرهم » وأحاز له ابن رسك وابن ez‏ وأبو العباس بن الشحنة والىدر ابن 
جماعة وآخرون. تقلد منصب الكتابة للسلطان أبي الحجاج يوسف النصري › 
ومدحه بشعر كثير ثم بعد ذلك تصر ف في الخطط الشرعية› فولي القضاء 
دمدينه برجه نم بأندرش» ثم بوادي اش قضاء الحماعة بغرناطة » 
اا ا 2 في . السلطان أ بي الوليد إسماعيل المتغلب 
حسىلة ف فنون من فقه » وعربية وحفظ وحدیٹ وشعر› تسموا ىعصه 
الإجادة إلى غاية بعيدة . 

وصفه معاصر وه بالهدوء› والسكينة › وحسن ال ولحدمة العلم» 
والعدالة فى القضاء والأصالة فى اللس» فمن وصف ابن الأحمر له . 

(فطابت بجمیل دکره الخواطر»ء وتضوع من حسن سيره المسك 
العاطر. .) له تاليف منها: 


(۱) ضبطه ابن حجر في الدرر ۳۱۳/۱ هکذا جریى بالجیم والر اء اضرا و احره E EEE‏ 
خلاف ما ذكره المغاربة» وهم‌أدری به وربما أن الضبط دخل عليه التصحيف ف وأنه ضبطه 
بالجيم والزاى . . . إلخ فكتبه الناسخ بالراء والله أعلم. 

(۲) انظر في ترجمته الإحاطة ١‏ ونفح الطيب ۳۱/۸ ونثير الجمان لابن الأحمر ص 6 
والديباج المذهب ۱۸۸/١‏ وشجرة النور الزكية لمخلوف ص ۲۳٠١‏ ومعجم المؤلفين لكحالة 
۲۴ وبغية الوعاة للسيوطي ۱ وفیه تحریف فی الاسم والشهرة. كما في درة 
الححال ۲٠/١‏ والدرر الكامنة لابن حجر ٠٠۳/۱‏ ط ١‏ وفي ط ۲ المحققة ۳٠۳/١‏ وفي 
درة الحجال ٥۹/١‏ الترجمة الصحيحة. 
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١‏ - تقييد فى الفقه على كتاب والده المسمى بالقوانين الفقهية'. 
۴ - شرح لألفية ابن مالك في النحو”. 
و ف الان ف ت ال عدن 
وله زرائ جل ف الندح ا ی ا ا ی 
منه. من ذلك قوله: 
أرى الناس يولون الغ كرامة وإن لم يكن أهلا لرفعة مقدار 
ويلوون عن وجه الفقير وجوههم وإن کان أهلا أن يلاقي بإكبار 
ومن بدیع زظمه الصادر عله تصدیره اا فصدة امریء القيشن 
الغزلية» وتحويلها ا مج للنبي اد › هذه القصيدة التي لامریء القيس هي 
التي مطلعها : 
الاعم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 


فعد أن صدر إعجازها أصبحت هکذا: 


أقول لعزمي أو لصالح أعمالي (ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي) 
إلى أن قال: 


ألا ليت شعري هل تقول عزائمي (لخيلي كري كرة بعد إجفالي) 
فأنزل دارا للرسول نزيلها (قليل هموم ما يبيت بأوجال) 


(۱) وقع في شجرة النور ان هذا الشرح اسمه الأنوار السنية والحقيقة أن الأنوار السنية كما سياتي 
هو من تاليف والده. 

(۲) لم يذكر في الإحاطة ولا في النفح وقد ذكره ابن حجر في الدرر وتبعه السيوطي في بغية 
الوعاة» وإسماعيل البغدادي في هدية العارفین ١٠١/١‏ وفي أیضاح المکنون ٠٠۹/۱‏ . 

)۳( العارفين لاإسماعيل البغداديى ٠٠١/١‏ وقد انفرد بزيادة ذكر هذا الكتاب لأحمد ابن 
جري . 


۱0۹ 


فطوبي لنفس جاورت خير مرسلل (بيشرب أدنى دارها نظر عالي) 
ومن دکرة ك القبول تعطرت (صبا وشمال في منازل قفال) 
جوار رسول الله مجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي) 
وبعد أن ذكر بعض معجزات النبي َي ختمها بقوله: 
لأحمد خير العالمين انتقيتهما (وريضت فذلت صعبة أي إذلال) 
وإن رجائي أن ألاقيّه غدا (ولست بمقلىّ الخلال ولا قالي) 
فأدرك أمالي وما كل امل (بمدرك أطراف الخطوب ولا والي) 
قال المقري بعد أن ساق هذه القصيدة بطولها: 
ولا خفاء ببراعة هذا النظمء وإحكام هذا النسيج وشدة هذه العارضة. 
وهى عبارة تشبه عبارة ابن الخطيب بل هى عبارته ذاتها . 


وخلّف القاضي أبا القاسم الشريف الغرناطي حين توفي سنة ۷١۷‏ هم 
خلفه أبو بكر ابن جُزيٌ هذا في النيابة بمجلس الحكم الشرعي بغرناطة» 
ونهصس بأعباء القضاء واشتغل بخطته واستقرت أزمتها في بده نم صرف عنها 
أف غیرها؟ . 

ولما توفي الأستاذ الخطيب ب العالم الشهير ر فرج بن 0 وکان 
ا وسعمائة ا عله e‏ و > فبقي في الخطاءة بت إلى أن توفي 
اخر عام خحمسة وثمانين وسىعمائة رحمه ايله (۳) , 
۲ - أو عبدالله محمد بن جزی() 

هو الفقيهء الكاتب» الأديب محمد بن محمد بن أحمد بن جزېٰ 


(۱) انظر نفح الطيب ٤/۸‏ وقارن بالإحاطة ٠١۲/١‏ . 


() انظر تاريخ قضاة الأندلس للنباهي ص ۱۷۷ ن. |. ليفي بروفنسال. 
(۳) انظر نفح الطيب ٤١/۸‏ . 
)٤(‏ انظر في ترجمته الإحاطة ۲٠٦/۲‏ ونثير الجمان ص ۲۸۳ ونفح الطيب ۰٤٨/۸‏ والدرر = 


۱۹۰ 


للهجرة. 

ا ر ری عا ا ا ف و 

من أعلام الشهرة على الفتاوة وانتشار الذكر على الحداثة تبريزا في 
الأدب. . واضطلاعاً بمعاناة الشعرء واتقان الخط. وإيضاحا للأحاجي 
واللغزات(. 

قال ابن الأحمر فى وصفه: 

(له باع مديد فی التاريخ› والحساب» واللغة والنحو» والىيان 
والاداب» تصير بالأصول والفروع» والحديث» عارف بالماضىی من الشعر 
والحديث. إن نظم أنساك أبا ذؤيب برقته وتصيب بمنصبه ونخوته وإن كتب 
وضبطه» وهو رب هذا الشأن وفارس هذا الميدان ومع تفننه في العلوم فهو 
فى الشعر قد نبغ » وما بلغ أحد من شعراء عصره البحر الذي منه قد بلغ» بل 
سلموا التقدم فيه إليه وألقوا زمام الاعتراف بذلك فى يديه. .). 

نما تة ان ابن جزېٌ قد تفرغ لابنه محمد هذا واحتهد فی تعلیمه 
أنه كان يؤلف له الكتب اختصاراً ليسهل عليه فهمهاء وحفظهاء ففي مقدمة 
کات تفریب الوصول بعد أن دز ميزة علم الأصول وفائدته قال : 

(ولذا أحببت أن يضرب ابنى محمد أسعده الله في هذا العلم بسهمه 
فصنفت هذا الکتاب برسمه ووسمته بوسمه» لفط لذرة ومةه وغرلت ده 


=. الكامنة لابن حجر ٠٦١/٤‏ ط ١‏ والأعلام للزرکلي ۳۷/۷ ط/ه و٤‏ /۲۸۲- ۲۸۳ من 
الدرر الكامنة ط/۲ . 

. ٠٠۹/۲ الإحاطة‎ )١( 

(۲) نثیر الجمان ص ۲۸٤‏ . 


على الاختصار والتقريیب مع حسن حسن الترتیب والخهلف:. E‏ 
ارتسم في الكتابة السلطانية بعد استشهاد و سنة ۷٤١‏ ه» وهو في 
سن العشرين فی ا الشعراء إكثارا واقتدارا ووفور مأدة» e‏ في 
الأمداح ةفاسمو في الاعات الان خاد ف 
ال 
ولم يزل كاتبا في الحضرة السلطانية النصرية إلى أن امتحنه أمير 
المسلمين اأ الحجاج يوسف الذي كانت له فيه أمداح عجيرة ). 
قال المقري : 
(ويعنى ابن الأحمر بهذا الامتحان أنه ضربه بالسياط من غير ذنب 
اقترفه بل ظلمه ظلماً مبيناً) . هكذا ألفيته فى بعض المقيدات0). وله قصيدة 
يشير فيها إلى ما عافته نفسه من الحياة في ظل أناس لم يراعوا حقه» وساموه 
الذل وهو فى نفس الوقت يشيد بالحياة المغربية التى انتقل إليها. 
قوض الرحال عن الأندلس واستقر الف انا لى 
مير المؤمنين | بي عنان. مرعی الجناحء أذ یر تو .ال تة مطلی الجرابة» 


ألم يعلموا أن اغترابي (حزام)؟ وإن ارتحالي عن دارهم هو البخت 
E TOE‏ نفسی المقام ببلدة بها العيشة النكراء والمكس السحت 


تال اال الرف اة وو الت م اش 


)١(‏ مقدمة تقريب الوصول | أ علم الأصول لابن جزيٰ مخطوط بمكتبة الرباط بالمغرب عندي 
صوره منه . عکیر'. 

. ٠٠۹/۲ الإحاطة‎ )( 

(۳) نثیر الجمان ص ۲۸٤‏ . 

. ]۱/۸ نفح الطيب‎ )٤( 


1۲ 


ومنها : 
E‏ 
رغت سی آن اکن شرا 
فلا در در القوم إلا عصيسة 
وانرت أقواما حمدت جوارهم 
لهم عن عيان الفاحشات إدا بدت 
ا اا وا ر را 
إلى أن قال: 
وأغضيت عن زلاتهم غير عاجز 


| ۔ تاریخ غرناطة : 


يقولون بغداد لغرناطة أخحت 
مقالهم زور وودهم مقت 
ال ال او ا 
إلى بإخلاص المودة قد متوا 
مقالهم صدق وودهم بحت 
تعام وعن ما ليس يعنيهم صمت 
ولا علموا أن الكروم لها بنت 


على عزمهم حتی صفا لهم الوقت 
فما ذا الذي يبغونه لهم الكبت 


و ا و ا ی 
غير م بن 
أجزاء منه تشهد باضطلاعه”. وربما كانت سبباً في تأليف ابن الخطيب 


لكتابه الإحاطة فى أخبار غرناطة). 


۲ - تدوين رحلة ابن بطوطة (أبو عبداله محمد بن بطوطة الرحالة الشهير 


المتوفى سنة ۷۷۹ ه): 


وكان بأمر أمير المؤمنين» أبي عنان المريني كما يظهر في مقدمة ابن 
جزيٰ لهذا السفر الهام من كتب الرحلات. 


)١(‏ الإحاطة ۲۹۲/۲ - ۲۹۳ والأبيات يبدو أنه طرأً عليها بعض التحريف الذي أخل بوزنها. 


(۲) المصدر السابق ۲٠٣۷/۲‏ . 


(۳) لقد اطلع ابن الخطيب على تاريخ ابن جزيّ سنة ۷٠١‏ ه» كما ذكر هو في الإحاطة وابن = 
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وتتردد عبارة (قال ابن جزيّ): في الكتاب كثيرا فهو بين الحين والاخر 
يذكر أبياتا مناسبة أو حادثة شهدها. . إلخ. . 

مثل قوله حين جاء على ذكر غرناطة : 

(لولا خحشية أن أنسب إلى العصبية لأطلت القول في وصف غرناطة فقد 
وحدت مکانه) (. 

ومن هذا الكتاب نعرف أن محمد بن جزی الاين فدم المغرب» ولحقی 
بالسلطان أبى عنان سنة 7۷6۳ ونعرف آنه انتھی من کتابتها في شهر صفر 


سنه VoY¥‏ ھ0 


۳٣-له‏ تقييد لأجزاء حديثية» وفوائد e‏ تفوت الوصف وتفوف 
الحد(. 
كما يقول ابن الخطيب وله نسخة فى الكتابة السلطانية. 
وله قصائد مبعترة في ا ش الطيب» ونير الجمان لو جمعت 
دهت حشاشة قلبی المصدوع ٠‏ و ووقمة التوديع 
ما ت الأحباب a‏ وداعهم یحدث نفسه تروع 
أن بغيثشك یا غمام فإنني لم أرض وم ال قل دمو ع( 
إلى أن قال: 
= الخطيب ابتدأ تأليف كتابه الإحاطة سنة ۷١١‏ ه وانظر مقدمة المحقق للإحاطة الأستاذ محمد 
عنان ٦/١‏ ۷ 
(۲) المصدر السابق ص ٠٤١‏ . 
(۳) المصدر السابق ص ٦۸۲‏ . 


)٤(‏ الإإحاطة ۲١۷/۲‏ وانظر الدرر الكامنة ۲۸۳/٤‏ ط/۲. 
)٥(‏ الإحاطة 1/۲ 


۱٦٤ 


م وصلي الموقوف أو من هجري الموصول أو من نومي المقطوع 
أو من حديث تولهي وتولعي خبرأً صحيحا ليس بالموضوع 
يرويه خحدي دا عن دمعي عن مقلتي عن قلبي المفجوع( 

وبالجملة فقد كان ابن جزىّ الابن محمد بن محمد نادرة» ونابغة» 
وحجة» على بقاء الفطرة الغريزية بالبلاد المغربية› بالغة قال ذلك ابن 
الخطيب وأقر ذلك ابن حجر. وشهد له صديقه ورفيقه ابن الأحمر. كل ذلك 

له لم يتعد سنه ستا وثلائين عاماً فقد توفي مبطوناً في 1 و او :ضرال 
وبالتحدید يوم الثلاثاء قرب المخرب التاسع والعشرين من شوال عام سبعة 
وخمسين وسبعمائة وكان دفنه يوم الأربعاء بعد صلاة المخرب وراء الحائط 


الشرقي الذي بالجامع الأعظم ف المدينة البيضاءء كما حقق ذلك المقرى 
فی نفحه . 


۳ القاضي بو محمد عبداله بن جزی“ 
ا الأديب» a‏ بدا بن e‏ جزی 


الخطيب أن امه کانت :م قرات السلطانء وهذا يعني أن اين جزی الأب 
N E‏ صغر أبناء أبي القاسم ابن 
ج ریما توفي ابوه وهو في السابعة عشرة من عمره أو نحوها. 

قال این الخطيب في وصفه: 

هذ | الماضصل قریع بیت نميه »› وسلف شهیر › وأبوة خحيرهة› وأخحوة بليغة » 
وخحؤلة ت من اللطان بحظوة » ديب حافظ » قام على ف العربية مارا 


ر انظر نفح الطيب ٤۸/۸‏ وليست الأبيات الأربعة في الإحاطة بهذا الترتيب. 
)۳( الخصضدر التانى AA‏ . 
(۳) انظر ترجمته في الإحاطة ۳۹۲/۳. وفي نقح الطیب ٥٤/۸‏ . 
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نبل » وظاهره غفلة(. 

قعل لللاقراء ببلده غرناطة فا ومستقلا نم نمدم للقضاء دتحهات 
نسيهة على زمن الحداثة . 

أخحذ عن والده الأستاذ الشهير» الشهيد. أبي القاسم أشياء كثيرة فى 
الحديث الكتب الخمسة» وموطاً مالك. والشمائل للترمذي» والشفاء 
لعياض . . ٤‏ 


ص 


التتصرة لمكي . وفي التفسير بعض الهداية للمهدي وبعض تلخيص تفسير 
الطبري . : وأنغاضا من معظم کتب والده. 
الشريف أبو القاسم الغرناطي . وهو ممن حمل نفس اللقب: قاضي الجماعة 
(قاضي القضاة) ”» وعنه أخذ العربيةء والأستاذ الشهيرء أبو سعيد بن لب» 
وأجازه رئيس الكتاب» أبو الحسن بن الجباب وقاضى الجماعة أبو عبدالله بن 
وعيرهم . کما أجازه من المشرف او الدين بو حیان . وکتب له بالإجازة 
قاضصىی الجماعة بفاس محمد بن محمد بن أحمد المقري من أجداد المقري 
صاحب نفح الطيب» ورنیس الكتاب أو محمد الحضرمي . وغیرهم . 
وقد أفاض فى الإحاطة فى ذكر الكتب التى درسهاء أو أخذها من 
المشائخ وقد استفدنا من هذا التفصيل عند الكلام على الحياة العلمية ت 
عصر أبن جزیٰ فى الفصل الأول من هذا البات. . 


.۳۹۲/۳ الإحاطة‎ )١( 
وقاضي الجماعة عند المغاربة هو بمعنى قاضي القضاة عند المشارقة‎ ۳٠۳/۷ ر۲) في النفح‎ 
منه.‎ ۲١ فليعلم ذلك. وفي تاريخ قضاة الأندلس للنباهي ما يؤكد ذلك . انظر ص‎ 


۱٦ 


وممن أخذ عنه العباس البقني» شارح البردة والقاضي أبو بكر ابن 


عاصم» وبالإاجازة الإمام اتن مرزوف الحفيد وعیرهم . : 


)1( 


العروضية : 


إذا التقطيعم من OS IE‏ 


وله قصيدة في الاحتفال بليلة مولد النبي بي ويبدو أن السلطان هناك 
كان يحتفل بهاء ويستممع إلى القصائد التي تقال في مدح النبي عليه الصلاة 
والسلام وقد قال أبو محمد بن جُزىٌ هذه القصيدة التي سنقتطف منها بعض 
الأبيات في عهد أبى الحجاج يوسف النصري . . 


مطل القصيدة : 
سنى الليلة الغراء وافتك بالبشرى 
تهلل وجه الكون من طرب بها 
طوی سره في صدره الدهر مده 
إلى أن قال : 
هو المرتضى الداعي إلى منهج الرضا 
هو الحاسر الماحى الضلالة بالهدى 
بأي کلام يبلغ المرء وصف من 
لقد غض طرف النجم باهرها سّنى 


وأبدى [بها] وجه القبول لك البشرا 
وأشرقت الدنيا بغرتها الغرا 
لها الرتبة العليا لها العزة الكبرى 
وا ر ا ك ال 


هو المصطفى الهادي الميسر لليسرى 
هو الشافع الواقي إذا شهد الحشرا 
تكرّ على الأعقاب خاسئة خحسرا 
وأرغم أنف الروض عاطرها نشرا 


(۱) مما انفرد به صاحب النفح 00/۸ عن الاحاطة وقارن بنیل الابتهاج ص ٠٥١‏ . 


(۲) الإحاطة ۴۳ والنفح 00/۸ . 


سقى ليلة حيت به واكف الحيا فعماؤها ما أن يحيط بها شكرا(“ 
هذا ولم يذكر ابن الخطيب. وتبعه المقري تاريخ ولادتهء ولا تاريخ 
وفاته غير أنه ذکر أنه أخذ على والده» وسمع منه على صعر سنه . 
وفي هذه القصيدة - وقد قالها في عهد أبي الحجاج الذي قتل سنة 
٥‏ _ ما يدل على أنه قد جاوز الثلاثين سنة من عمره إذ يقول: 
اا ر ر ان ححة ال اع لن د اعدا 
وقد وصفه صاحب النفخ بالمعمر» كما وصفه عبد الملك القيسى بأنه 
بحر البيان وأوحد الزمان). . 


.۳۹۷ انظر هذه القصيدة كاملة في الإحاطة ۳۹۰/۲۳ ۔‎ )١( 

(۲) انظر خطبة كتاب (منهاج العلماء الأخيار في تفسير أحاديث كتاب الأنوار) لأبي عبدال 
محمد بن عبد الملك العنسي مخطوط بالمكتبة الأزهرية بمصرء ورقة ١‏ وجه أً. 
وبمكتبة الجامعة الإسلامية المركزية نسخة مصورة على الميكروفيلم منه واحتفظ بصورة منها 
في مكتبتي الخاصة. . 


1۸ 


المحث الثالكف 


مولد این جزي ووفاته 


لقد ولد أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزيّ في يوم الخميس تاسع 
ربيع الثاني عام ثلاثة وتسعين وستمائة هجرية الموافق ۱۲۹٤‏ م في مدينة 
غرناطة عاصمة الأندلس في ذلك العهد'. . 

واستشهد - رحمه الله - ضحوة يوم الاثنين السابع من جمادی الأولی 
عام واحد وأربعين وسبعمائة الموافق ٠١‏ أكتوبر سنة ٠٠٠١‏ م في معركة 
طريف (بعد أن أبلى فيها بلاءً حسناً) ٩‏ تقبل الله شهادته . . 


قد ن - رحمه الله - وهو يشحذهمم الناس› ويحرضهم› ویشت 
بصائرهم وكان ذلك هو أخر العهد به. . 


)١(‏ انظر نفح الطيب ۳٠/۸‏ ومعجم المؤلفين لكحاله 11/۹4ء ولم يذكر في الإحاطة سنة 
مولده. . 

(۲) انظر الإحاطة ۴ ونثير الجمان ص ۲۸٤‏ والتاريخ الأندلسي ص ٥٤4‏ ونهاية الأندلس 
ص ٤٦۷‏ . وقد وهم إسماعيل باشا في هدية العارفين حين ذكر في ترجمة أبي القاسم بن جزي 
أنه توفي سنة ۷١۸‏ وهي سنة وفاة ابنه محمد بن جزي التي ذكرها ابن الخطيب ثم تحقق له 
انه توفي في شوال من العام قبله أي سنة ٠۷٥۷‏ وقد ذكرنا ذلك في آخر ترجمته وقد سبقت . 
ومنشاً هذا الوهم ربما يكون هو الوهم في الاسم فقد زعم إسماعيل باشا أن أبا القاسم ابن 
جزیّ صاحب المؤلفات الشهيرة هو محمد بن محمد بن أحمده وهذا خطأً والصواب أنه 
محمد بن أحمد» والغريب أنه لم يذكر في سنة الولادة سنة ولادة الاين محمد حتى نقول إنها 
ترجمة كاملة لمحمد بن محمد بن جُزيّ نسبت فيها كتب آبيه إليه خطأًء بل ذكر سنة الولادة 
الصحيحة لأبي القاسم بن جزي أي سنة ۹۳ ه.. 


۱۹ 


ا (نیل BY ED‏ 
أنشدني e‏ جزيٰ - يوم e e‏ قولە: ‏ 
شهادة في سبیل الله حالصة نمحو ڏنوبي وننجيني من اللار 
إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الصوارم في أيمان كفار 

ثم قال: في [هذا] اليوم أرجو أن يعطيني الله ما سألته في هذه 
الأبيات . وهكذا صدق الله ابن جزىّ فصدقه» وانتقل إلى جوار ربه فى 
موكب الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فأكرمهم واواهم . 

وفى هذه المعركة استشهد العديد من علماء الأندلس وأعيانها. . كما 
استشهد العديد من علماء المغرب وأعيانه. . 


(۱) انظر نیل الابتهاج بتطریز الدیباج للشیخ أحمد بن أحمد التنبکتي ص ۲۳۸ - ۲۴۹ على هامش 
الديباج المذهب لابن فرحون ط/١‏ سنة ٠۳١١١‏ ه مطبعة عباس بن عبد السلام شقروں 


نمقىر . , 


۷۰ 


المبحث الرابع 


شيوخ ابن جزي 


إن الطالب أتی ف الغالب: صورة مصعغرة أو مكبرة من سيوخه 
والمشائخ الحقيقيون هم الذين ينقشون في ذهن الطالب وحسه المعاني 
والعلوم والاداب في وقت واحد فيصبح العلم الذي يتلقاه طاقة تحركه» 
وتدفعه إلى الأمام في واقع الناس ولا يورثونه العلم الذي يتقوقع به في زوايا 
المساجد أو المعاهد ثم لا يكاد يجاوز ذلك . 

وإن المشائخ الذين تلقى العلم عنهم ابن جزي كانوا رجالا مؤثرين في 
الحياة الأندلسية والمغربية علماء عاملين حتى الذين وسموا بالولاية 
والتصوف . كانوا يقومون بأدوار إيجابية في مسرح الحياة. . 


ونحن نذكر هؤلاء المشائخ على سبيل الإجمالء ثم نذكر بعضهم 
بشيء من التفصيل : 
١‏ -قرأً ابن جزى على الأستاذ أبى جعفر بن الزبير» وأخذ عنه العربية والفقه 
والحديث والقران. ۰ 
- وروى عن أبي الحسن بن مستقور. 
وقرأً القران على الأستاذ المقري الراوية المكثر أبي عبدالله بن الكماد. 
ولازم الخطيب أبا عبدالله بن رشيد. 
- وسمع على الشيخ الوزير أبى محمد عبدالله بن أحمد بن المؤذن. 
- وسمع على الراوية المسن أبي الوليد الحضرمي - يروى عن سهل بن 
لك 


O r 4 «4 


گھے 


۱۷۱1 


۷ -وروی عن الشيح آبي زكريا البرشاني . 
۸ -وروى عن الراوية الخطيب أبي عبدالله محمدبن محمدبن علي 
الأنصاري . 
٩‏ -وروى عن القاضي بي المجد بن أبي علي بن آبي الأحوص. 
۰-وروی عن القاضي ا عبدالله بن يرطال . 
۱وروی عن الشيخ الوزير ابن بي عامر بن ربيع . 
۲١‏ - وروى عن الخطيب الولي أبي عبدالله الطنجالي . 
۴۳ وروی عن الأستاذ النظار المتفنن أبي القاسم قاسم بن عبدالله ابن 
الشاط . ) ) 


هؤلاء هم آشهر مشائخ ابن جزيٰ بایجاز)» ولقد کتب ابن جزي 
فهرسة كبيرة احتوت على علماء عديدين من المشرق والمغرب”. 

ولو أننا عثرنا عليها لربما أفادتنا إفادة كثيرة في تحديد مشائخهء 
ومقرواته عليهم . وعلى كل حال فمن خلال التعرف على بعض الأعلام» 
الذين سبق ذكرهم نستطيع أن نقيم معلومات ابن جزي وثراءه العلمي إلى 
حد ما والله الموفق . . 


| - ابو جعفر بن الزبیر ۷١۸ - ٦۲۷(‏ ه): 

هو الأستاذ الشهير أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي» أصله 
من مدينة جيان“ من العرب الداخلين إلى الأندلس» نسبه بها كبير» وحسبه 
أصيل وثروته معروفة كان خاتمة المحدثين» وصدر العلماء المقرئين» نسيج 
وحده في حسن التعليم» والصبر على التسميع والملازمة للتدريس» كثير 


وربما كان هؤلاء هم المشهورين فقط من شيوخ ابن جزیٰ . 

(۲) انظر الإحاطة ۲۳/۳. ونفح الطیب ۲۸/۸ . 

(۳) انظر ترجمته في الإحاطة ۱۸۸/١‏ وفي الديباج المذهب ١/1۱۸۸ء‏ والدرر الكامنة ط/۲» 
۱ والبدر الطالع ۱۳۳/١‏ . 


۱۷۲ 


الخشوع والخشية مسترسل العبرة. صاباً في الحق شديدا» على أهل البدي 
ارما لل مغظها عند الخاصة والعامة انتهت إليه الرئاسة بالأندلس في 
صناعة العربية» وتجويد القرانء ورواية الحديث إلى المشاركة في الفقهء 
والقيام على التفسير والخوض في الأصلين. . 

أخذ عن الجلّة من المقرئين والمحدثين» وغيرهم كالمقري أبي عبداله 
محمد بن إبراهيم بن مستقور» والراوية أبي الحسن الحفار» والخطيب أبي 
المجد أحمد بن الحسين الحضرمي › والإمام أبي بكر يڻ أحمد بن سيد 
الناس اليعمري . وشيوخه نحو الأربعمائة. 

ولقد تخرج به العديد من أعيان غرناطة وغيرها ومن أشهرهم العلامة 
أبو حيان صاحب البحر المحيط الذي يقول فيه : 


جزى الله عنا شيخنا وإمامنا 
لقد اأظاف حیان اوخل عصره 
لغرناطة روحي وفي مصر جئتي 
أبا جعفر خحذها قوافى من فتى 


وأستاذنا الحبر الذي عم فأايده 
فللغرب فخر أعجز الشرف خحالده 
محدته جلت وصحت مساأانده 


تری هل يني الفرد من هو قارده 


(1) 


فلولاك یا مولاي ما فاه مقولى دمصر ولا حبرت ما آنا قاصده 


ومنهم محمد بن محمد بن سهل بن مالك الغرناطي » المعروف بالوزیر 
فدم القاهرة في حدود الثادنينڻ وسعمائة وقراً عليه این الجندي ن مشائح ابن 
الجزري بسبب تعظيم ابي حيان له . . 

له عدة تاليف منها : 
١‏ _ صلة الصلة 7 . 


. 04 _ ۵/۴۳ الإحاطة‎ )١( 
. ۲٤۲١/۲ انظر ترجمته في غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري‎ )۲( 


(۳) هو ذيل على كتاب الصلة لابن بشكوال» وقد طبع منفرداً بعناية ليفي بروفنسال بالرباط 
۷ م 


A 


۲ ملاك التاريل في المتشابه اللفظ من التتزيل [طبع مؤخرأًبمصر والمغرب]. 
۳ البرهان في رنیب سور القران. 
٤‏ - شرح کتاب الإإشارة للباجي . في علم الأصول. 
٥‏ تعلیق على کتاب سيمویه . 
- الأعلام بمن ختم به القطر الأندلسي من الأعلام. 
۷- ردع الجاهل عن اغتياب المجاهل في الرد على الشودية (فرقة من فرق 
الصوفية). 
طوياڈ إد توفی ا ۸ ف وان جزي في السادسة رة ف 
عمره أو نحوها. ولقد ورد ذکر اسمه في ته تفسيره أكثر من مرة ففي المقدمة 
عند ذکره لطبقات المفسرين 
قال ابن جُزيّ (ثم ختم علم القرآن بالأندلس» وسائر المغرب بشيخنا 
الأستاذ أبو جعفر بن الزبير فلقد قطع عمره في خدمة القران وآتاه الله بسطة 
في علمه وقوة في فهمه وله فيه تحقیق ونظر دقیق)٠.‏ 
وتأثر ابن جزي بشيخه أبي جعفر بن الزبير بصفة خاصة في مجال 
القراءات ومراعاة الوصل والوقف اللي يتوقف عليهما تحديد المعاني 
وإبرازها. °١.‏ 


كما تأثر به في مجال المتشابه اللفظي . وأسرار التكرار لبعض ألفاظ 
القران الكريم في سور متعلدده باخحتلاف يسیر »› فیماً بینها کقوله تعالی في 


)١(‏ توجد نسخة مخطوطة منه في دار الكتب المصرية تحت رقم ٥۷‏ مجامیع )٤(‏ وقد أفاد ابن 
الزبير من كتاب درة التنزيل وغرّة التأويل وزاد عليه فوائد من عنده انظر المراجع السابقة في 
نرجمته. 

(۲) انظر مقدمة التسهيل ص ٠١‏ ولفظ (أبو جعض) هكذا ورد في الكتاب ولعله أراد القطع للمدح. 
وإلا فإذا كان عطف بيان أو بدلا لزم أن يقول (أبي جعف) . 


(۳) انظر على سبیل المثال التسهیل ۱۹/۲ . 
V€‏ 
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وسا بيان ذلك فى موضعه من الرسالة. 


۲ - أبو عبداله بن الکماد" (قبل ۷١۲ - ٠٤١‏ ه): 

هو الأستاذ ا محمد بن أحمد بن داود بن موسی اللخمي» یکنی 
الفضلاء زهداً وقناعة وانقباضاً إلى دمائة الخلق» ولين الجانب وحسن 
اللقاء. . 


اناا مشهوراً د ارات برحل اله وجغرل فاه كر لاط 
والضبط› ا i‏ التحرز» شديد الثقة » أعرف الناس بعقد الشروط 
دا ال من العربية واللغة والأدب. رحل إلى العدوة وتجول في بلاد الأندلس 
فأحذ عن كثير من الأعلام» وروي ر وأفاد» وتصدر لللاقراء بغرناطة 
وبلش وغيرهما وتخرج به جملة من العلماء. 


من مشائخه الأستاذ أبو الحسن علي بن محمد بن لب الرقوطي› 
والمحدث أبو عمرو محمد بن ۳ اللخمي» والفقيه محمد بن عبداله 
الغافقي وأجازه القاضي أبو علي بن أ بى الأحوص لقيه بہلش e‏ 
فروی عنه الكثير ولقي بغرناطة الأستاد أا جعفر الطباع» والوزير الراوية آبا 
القاسم محمد بن [عبدالله] بن یحیی بن جُزيّ الکلبي . روی عنه وأجازه وله 
برنامج تضمن من أجازه من أهل المشرق والمغرب. . 


() البقرة/۱۲۹ وإبراهیم / ۳۵ وانظر التسهیل .٠۲/۲ ۰۱۹۰ ۰٩۰ »٥٤/۱‏ 

(۲) انظر ترجمته في الإحاطة ٦٠/۳‏ والديباج ۲/۲ وغاية النهاية 1۳/۲ والدرر الكامنة 
0/۳ . 

)۳( قال عنان في هامش الإحاطة /٣‏ 1۰ : هي بلدة أندلسية قديمة تقع على قيد ثلاثين كليومترأ من 
شرقي مالقة وعلى قيد خمسة كيلومترات من البحر المتوسط ويبلغ سكانها اليوم نحو ثلاثين 
آلف نسمة. . 


Vo 


منهم القطب القسطلاني وأبو اليمن بن عساكر. 
(اختصر كتاب المقنع في القراءات اختصارا بديعا وسماه الممتع في 


تهذيب المقنع)'“. 


له شعر في فضل أهل الحديث يقول فيه : 


لقد حاز أصحاب الحديث وأهله 
وصحت لهم بين 
وهم نقلوا الاأثار والسنن التي 
وما قصروا فيها بفقه ولا ونوا 


ا ترقا ا مخلدا 
آبانت لهم عا وا وسؤددا 
e‏ ذا أخحذ بذ بها فقد 


ما جازی ومرشدا 


جزاهم إله العرش عنا بنصحهم 
وسعيا إلى التقوى سبيلا ومقصدا"؟ 


ونساله سبحانه نهج هديهم . 
وقد أخحذ ۰ جزي ف عن شیخه ابن 
جعفر بن لزي a‏ ا محمد بن أحمد بن ا الکمای وأغلب 
س أن 0 الكماد اعتنى بتلمیذه ابن جز عناية فائقة لأن ابن الكماد 
E‏ 


كما تأثر ابن جزيّ بشيخه ابن الكماد في هذا الفن لدرجة أن أصبحت 
لس البارزة فيه في نظر البعض ©“ هى القراءة التى هى سمة شيخه هذا 
حتی أنه حاذاه فى التأليف فى هذا الفن. 


الخطيب وعبارة ابن الخطيب (هي التي أثبتها تبتها . أعلاه واش کتاب المقنم. . 8 في 
لديا 

. ٦۲/۳ الإحاطة‎ )۲( 

(۳) انظر غاية النهاية لابن الجزري ۸۳/۲. 


(4) كابن الجزري حيث نظر إليه من زاوية أخذه للقراءات برواياتها عن الشيوخ» ثم أخذ التلاميذ = 


۱۷٦ 


كما تأثر به أيضاً في مجال علم الحديث والرواية ففي آخر تفسير سورة 
الحشر روی ابن جزيّ حديثا مسلسلا مختصرا» عن طريق شيخه أبي 
عبدالله بن الكماد إذ يقول: (قال المؤلف قرأت القران على الأستاذ الصالح 
أبي عبدالله بن الكماد فلما بلخت إلى اخر سورة الحشر قال لي : ضع يدك 
على رأسك فقلت له ولم ذلك قال لأني قرأت على القاضي أبي علي بن ابي 
الأحورص فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي ضع يدك على رأسك وأسند 
الحديث إلى عبدالله بن مسعود قال قرأت على النبى صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي ضع يدك على رأسك قلت 
ولم ذاك يا رسول الله فداك أبي وأمي قال أقراني جبريل القران فلما انتهيت 
إلى خاتمة الحشر قال لي ضع يدك على رأسك يا محمد قلت ولم ذاك قال 
إن الله تبارك وتعالى افتتح القران فضرب فيه فلما انتهى إلى خاتمة سورة 
الحشر أمر الملائكة أن تضع أيديها على رؤسها فقالت يا ربنا ولم ذاك قال 
نه شمفاء من کل دأء إلا السام . والسام الموت»)(' . 


ولقد توفي ابن الكماد سنة ۷١١‏ وابن جزيّ في العشرين من عمره 


= عنه وتأليفه في فن القراءات فنظمه في كتابه (طبقات القراء)» بينما نظر إليه صاحب الديباج 
المذهب فى أعيان المذهب» من ناحية شهرته فى الفقه وتأليفه فيه فعدّه من أعيان فقهاء 
المالكية و نحوه صاحب نیل الابتهاج» ونظر اليه الداودي من ناحية اشتغاله بالتفسير وتأليفه 
فيه فضمه إلى زمرة المفسرين في كتاب (طبقات المفسرين) ونظر إليه الشيخ المراغى من 
ناحية تضلعه في علم الأصول وتأليفه فيه أيضا فائبته في كتابه (الفتح المبين في طبقات 
الأصوليين) (ولكل وجهة هو موليها) . 

)١1(‏ انظر التسهيل ۱۱۲١/٤‏ والحديث ذكره السيوطى فى الدر المنثور ۲١٠1/٠‏ وعزاه إلى الخطيب 
البغدادي في تاريخه وساقه بسنده: قال الذهبي: هو باطل انظر فتح القدير للشوكاني 
.*A/o‏ 
وقد رحعت ا تاریخ بغداد للخطيیب البغدادي ١‏ فوجدته آورده فی ترجمة محمد ابن 
أحمد بن يوسف المقري» وسلسلة محمد بن أحمد بن يوسف بالقراء إلى جبريل عليه السلام 
واتهم الذهبي في ميزان الاعتدال ٤1۲ - ٤11/۳‏ . . صاحب الترجمة: محمد بن أحمد ابن 
يوسف المتوفى سنة ۳۸۷ ه بأنه هو الافة في هذا الحديث لأن إسناده ليس فيهم متهم كما 
يقرر الذهبي وقد حكم على الحديث بالبطلان وأورده كذلك ابن حجر في لسان الميزان 
٥‏ . وذکر عبارة الذهبي داتها. 


۷¥ 


وکان محل تقدیر واحترام من تلمیذه ه ابن جزيٰ حیث اختار له وصف الصالح 
عند ذكره له خاصة . ويبدو أن ابن جزي ی في تقشفه» واعتزاله 
عن الناس» إل ما کان من تدریس وتعليم وإرشاد فإنه یقوم بواجبه فيه آتم 
قيام . 
۳ ۔ ابو عبدالله بن رشید ٦٥۷(‏ - 0)۷۲۱: 

هو الخطيب المحذث» محمد بن عمربن محمد بن عمر الفهري› 
یکتی أبا عبداله ويعرف بابن رشيذ» ولد في سبتة سنة ٠۷‏ ه» ورحل إلى 
المشرق لأداء فريضة الحج ولقاء هل العلم سنة ۸۳ ه. وترافق هو وذو 
الوزارتين أبو عبدالله بن الحكيم في هذه الرحلة لتوافقهما في القصد. 

كان واسع الأسمعة عالي الإسناد صحيح اقل أصيل الضبط تام العناية 
تفاع ”الخدت فا لها مح ها داك لاال متضلعا من العربية 
ل ا للأخبار والتواريخ»› مشارکا في الأصلين› عارفا بالقراءات» 
ذاكرا للتفسير كما كان جمّاعة للكتب» محافظا على الطريقة.» عظيم الوقار 
والسكينة» حسن الخلق كثير التواضع 

قرا ببلده سبتة على إمام النحاة في عصره أ ا بارع 
کتاب سیبویه» وقيد عليه 'تقييدا مفيداء وآحذ عن ESR‏ بي e‏ ابن 
الخطار وعن كثير من الأعلام في المغرب» وتونس» والقاهرة» والإإسكندرية» 
والشام» والحرمين الشريفين . مهم بالقاعة الحافظ ۰ وبدمشق شيخ 
الشيوخ عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني» وبإفريقية أبو الحسن حازم ابن 
محمد القرطاجني » ولقي بمكة جار الله أبا اليمن بن عساكر وغيره. 

کما لقي ابن دقیق العید واستفاد منه كثيراً. 


(۱) انظر ترجمته فی الإحاطة ٠٤۳ - ٠۳١/۳‏ وفي الدرر الكامنة ط/۰۲ ۲۲۹/۲ - ۲۳١‏ وفي 
آزهار الریاض ۳٥۲ - ۳٤۷/۲‏ وانظر تاب الأعلام (فیمن) حل مراکش (وأغمات) من 
الأعلام لعباس بن إبراهيم المراكشي طبع فاس سنة ۱٠۳٠۵١‏ هھ سنة ۱۹۳۷ م ۲١۸/۳‏ والبدر 
الطالع للشوكاني ۲ والأعلام للزرکلي ۳٠٤/٦‏ ط/ه. 


7۸ 


دخل غرناطة عام اثنين وتسعين وستمائة » أي قبل مولد ابن جزي بنحو 
عام بطلب من رفيقه الوزير ابن الحكيم» الذي كان يعظمه أشد التعظيم» 
تقدم للصلاة والخطبة بالجامع الأعظم بخرناطة» وولى قضاء المناكح بعد وفاة 
أبي جعفر بن الزبير. غير أنه في آخر العام ذاته حصلت النكبة على صديقه 
الوزير ابن الحكيم فقتل. فنجا ابن رشيد بنفسه إلى فاس في شوال سنة 
۸ ولست آدري هل استمر ابن جزيٰ على صلة بشیخه ابن رشيد بعد أن 
فارق غرناطة؟ وابن جزيّ لا يزال على ما يبدو في طلب العلم ويجهد نفسه 


فالإاجازة بالكتابة كانت شائعة فى ذلك العصر وابن رشيد ذو رحلة وسند عال» 
ولقي شيوخا عدة بالمشرق والمغرب فهو حريٰ أن تطلب إجازته ولو كانت 
فهرسة ابن جزى بأيدينا لقضت على هذا التساؤل وخرجنا منها بنتيجة. . 
هذا وقد کان ابن رشيد يقوم بتدريس الحديث في المسحجد الجامع 
بغرناطة » يشرح حديئین من صحیح البخاري فیتکلم على سندهما ومتنهما 

أتقن كلام وأوفاه» رواية ودراية» حتى غادر غرناطة ومن تاليفه المشهورة: 

١‏ - ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة في الوجهتين الكريمتين إلى مكة وطيبة أفاد 
ابن حجر أنه وقف عليها فى ستة مجلدات وانتخب منها'؟ . [طبعت بتونس 
مۇخرا] . 

أما المقري - فى أزهار الرياض فذكر أنها أربعة أسفار وأنه وقف 
عليها بتلمسان”“ وربما أن هذا هو مختصرها الذي اطلع عليه ابن 
الخطيب ف و ومن تالف الأخحرى: 

)١(‏ انظر الدرر الكامنة ۲۳٠/٤‏ وقد سماها بالرحلة المشرقية وفي البدر الطالع الرحلة المشرفية 

وهو تصحيف وتسمية ابن حجر لها بحسب مضمونها. أما اسمها الحقيقي فهو ما أثبتناه عن 


(۲) انظر أزهار الریاض ۳٤۸/۲‏ . 
(۳) انظر الإحاطة ۱۳١۷/۳‏ . 


۱۷٩۹ 


۲ - ترجمان التراجم على آبواب البخاري . قال ابن حجر (أطال فيه النفس 
ولم یکمل) وقد رأیت ابن حجر ينقل عنه في شرحه فتح ا 
۳ - السنن الأبين في السند المعنعن. 
٤‏ - المقدمة المعرفة بعلو المسافة والصفة» لعله فى العقائد. 
ه ‏ المحاكمة بين البخاري ومسلم›. ۰ 
٦‏ - وصل القواده بالخوافي شرح لکتاب القوافي لشيخه حازم القرطاجني ٠‏ 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء أخبرني ابن المرابط قال: كان شيخنا 
ابن رشيد على مذهب أهل الحديث في الصفات يمرها ولا يتأول وکان 
يسكت لدعاء الاستفتاحء ار لسنلا فا وا غلم و كوا عله مخضا 
ا فاتفق أن القاضي الذي شرع في المحضر مات فجأة وبطل 
المحضر. ٠.‏ 
ويتردد المقري في ذكر مذهبه فينقل أنه كان ظاهريأء ويعقب على ذلك 
بقوله: والمعروف أنه کان مالک(“ . 


ولعل ابن جُزیٰ کان متاثراً بشیخه ابن رشید فی آیات وأحادیث 
إلى الله سبحانه وتعالى . كما يبدو أنه تأثر به في الأخذ بالدليل الراجح ولو 


(۱) انظر على سبیل المثال فتح الباري GV cf o1‏ 

(۲) دمج الزركلي» في كتابه الأعلام ۳٠٤/١‏ ط/الخامسة الكتابين تحت اسم واحد هو: السنن 
٤‏ والمورد الأمعن في المحاكمة ب بين الامامين البخاري ومسلم في السند المعنعن» ودکر 

أنه طبع بتونس. بينما المقري في ازهار الرياض» وصاحب كتاب الأعلام بمن حل مراكش 

وأغمات من الأعلام ذَكرَاهُما كتابين منفصلين ولم يشر إليهما ابن حجر بل ذكر آن له تصانيف 
صغيرة أخرى . i‏ 

(۳) هذه المؤلفات الخمسة الأخيرة لم يذكرها ابن الخطيب» وذكرها ابن حجر والمقري 
وصاحب الأعلام كما ذکروا له غیرها من المؤلفات . 

.٠٠۲/۳ آزهار الریاض‎ )٥( 


۸۰ 


عالت الو ها هر ارق ع اا ا کی ان ى 
وخاصة كتاب القوانين» فقد كان ا بالشرح والتعليق . في حين نهم 
اهتموا بكتب متأخرة لا تصل إلى مستواه ه في نظري» کمختصر خليل . * 
الاتجاه نجده واضحاً في تفسير ابن جُزيّ» وفي كتابه القوانين الفقهية. 

تأثر E ee PPE‏ 
ابن رشيد بأنه جماعة للكتب. 


ولقد ذكر ابن جزیٌ شيخه ابن رشيد عند تفسير اخر سورة المائدة عند 
قوله تعالى : إن تعَبهم فإنهم عِبادك وإن تغفر لَهُم فإنك أت الغر 
الحكيم ٠4‏ عند ذكره مناسبة قوله تعالى : # فإنك أنت العزيز الحكيم 4 
لقوله: « وإن تعفر لهم 4 . 
اڭ شيخنا الخطيب أبو عبدالله بن رشيد عن شيخه إمام البلغاء 
في وقته حازم بن حازم » أنه کان يقف على قوله: ل وإن تغفر لهم ) 
جل وات ا نت العزيرٌ ‏ استئنافاً وجواب إن في قوله لإ فإنهم عبادك ) 
کأنه قال : إن تعذبهہ وإ تغفر لهم فإنهم عبادك على کل ال : 


أبو القاسم بن الشاط ( ٦٤۳‏ - ۷۲۳ ه)0). 
هو الإمام العلامة قاسم بن عبدالله بن محمد ابن الشاط الأنصاري» يكنى 


. ١١۸ المائدة اية‎ )١( 

(۲) هو الأديب الحافظ المتبحر أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم القرطاجني أندلسي الأاصل 
أقام بتونس من شيوخ أبي حيان من أشهر كتبه منهاج البلغاء وسراج الأدباء في البيان والبديع . 
انظر مقدمة البحر المحيط لأبي حيان ص ٠٦‏ وانظر بغية الوعاة ٤4١/١‏ وف ولد سنة ٦٠۸‏ 
وتوفي سنة ٦۸4‏ ه) . 

(۳) التسهيل ۱۹/۱ . 

)٤(‏ انظر ترجمته في الإحاطة ۲٢۲ -_ ٤‏ قال ابن الخطيب: أخذ عنه الجلّة من أهل 
الأندلس من شيوخناء وانظر ترجمته في الديباج المذهب ٠١۲/۲‏ وفي شجرة النور الزكية 
ص ۲۱۷ وفي الأعلام ٥‏ وهدیة العارفین ۸۲۹/۱. 


۱۸1 


أبا القاسم ويعرف بابن الشاط» والشاط لقب لجدّه عرف به لأنه كان طوالاً. . 


قال في شجرة النور الزكية : الامام» العالم» الجليل» وحيد دهره. 
وفرید عصره الحافظ. النظارء المؤلف المعروف نجودة الفكرء والاخحتصارء 
والتحلي بالوقار. 

أخذ عن الحافظ الحاسبي ۰ أبو ا بن البراء وابن أبي الدنيا 
وابن الفخارء وأبو جعفر الطباع» و بو الحسن بن أ بي الربيع وعيرهم . 

وعنه أبو زكريا ابن الهذيل» وابن الجباب والقاضي أبو بكر بن شيرين› 
وحماعة(). قال الخطيب المحذث بن رسد المتقدم ترجمته : = لم ار عالما 
بالمغرب إلا رجلين ابن البثاء بمراكش» وأبن الشاط بسبتة. 
أنواء E‏ في علم الأصول. 
ا في الفرائض . 

الإشراف على أعلى الشرف في التعريف برجال البخاري خ في 
الأسكوريال 1780 8 Q‏ ° 
ه - تحرير الجواب في توفير الشواب. 


(1) شجرة النور ص ۲۱۷ . 
(۲) انظر هذه العبارة في ترجمة ابن البناء في شجرة النور ص »۲٠١‏ وفي ترجمة ابن رشيد في 
أزهار الرياض وقد تقدم موضعها. 
(۳) هكذا في الأعلام للزركلي وأشار إلى أنه طبع . 
وفي الشجرة (أنوار البروق في تعقب مسائل الفروق) ومثله في الإحاطة والفروق للقرافي ولعل 
كتاب إدرار الشروق على أضواء البروق (حاشية على كتابه أنوار البروق) فالكتابان کلاهما لابن 
الشاط والله أعلم» ۱ 
في إيضاح المكنون: (إدرار الشروق على أنوار الفروق - أعني فروق القرافي ٥۸/١‏ وفي هدية 
العارفین ۸۲۹/۱ من تصانيفه : إدرار الشروق على أنوار الفروق في الأصول وأنوار البروق في 
تعقيب مسائل القواعد والفروق. . .) 


۱A۲ 


هذا وقد ذکره ابن الخطيب في جملة من روى ابن جزي عنهم ووصفه 
بالأستاذء النظارء غر آنا لا ندر هل ارتل ابن زي من غرناطة 
إلى سبتة بالمغرب. أم أن أبا القاسم بن الشاط وفد إلى غرناطة وبث بها من 
AP PEPE‏ وهذا هو الذي ترجح لي ا 

وبعد التسليم بأن ابن جزيٰ روی عنه یمکننا القول» من خلال ما يوحیه 
لفظ روى: - أن ابن جُزىّ تأثر بابن الشاط في مجال علم الرواية والأسانيد 
خاصة وأن اش EE ARE‏ 
رأینا قريباً عند عرض مؤلفاته أن للرجل اا الات وال ا 
أف تصنيفاً في التعريف برجال البخاري لكن مع ذلك يمكن اا | 
أن ابن جُزىّ تأثر بابن الشاط النظار المتفنن» الأصولي» في علم الأصول 
أيضاً وحذا حذوه في التأليف. . 

ولم يمر بي في کتاب التسهیل أو غيره من کتب ابن جزيٰ ذكر لابن 
الشاط في موضع من المواضع 
ه ‏ أبو عبدالله الطنجالى(: ۷۲٤١ - ٦٤١(‏ ه) 

هو الخطيب المجمّم على ولايته (حسب تعبير ابن الخطيب) محمد ابن 
أحمد بن يوسف الهاشمي الطنجالي» لوشي الأصل. مالقى النشأة 
الان ۰ 

يقول ابن الخطيب : 


هم بیلدنا لوشة أشراف» وکات لهم فيها تروة وثورة» و سلفنا إليه 
بصحبة ومصاهرة. . ثم يصفه بأنه كان: 

سهل اللقاءء 5 بالخلق› ا على الضعفاع سالک سنن 
[الصالحين] من السلف 2 ناء بصره مغضوضص › ولسانه صامت إلا 


. ٤٦۲/۳ وفي الدرر الكامنة‎ ۲٤٠٠/۳ انظر ترجمته في الإحاطة‎ )١( 


A۳ 


من ذكر الله » وعلمه نافع» وثوبه خشن» واستعمل في السفارة بين ملكي 
العدوة والأندلس . . . كان له حظ رغيب من فقه وحديث وتفسير وفريضة ولى 
الخطابة ببلده مالقة» واستسقى في المحول فسقى الناس. ۰ 

استسقى ذات مرة فما زاد عند قيام الناس أن قال أستخفر الله فضج 
الخلق بالبكاء» والعجيج» ولم يبرحوا حتى سقواء وكراماته كثيرة ذائعة من 
غير خلاف. . 

نن ر و اعا اد ا الروت رال را وغل ات 
بي الأحوص» وأبو الوليد بن العطار. 

والغريب أنه اشترك مع تلميذه ابن جزيّ في الأخذ من أبي جعفر ابن 
الزبير. وأجازه م 0# الشرق جماعة منهم الحسن بن هبة بن عساكر» 
وعبدالله بن محمد بن أبي بكر الطبري» المكي» الشافعي» وابن دقيق العيده 
وغيرهم . 

ولد سنة ٠٤١‏ وتوفي سنة ۷۲١‏ وقد جاوز الثمانين عاماً لم ينتقص 
شيء من أعماله المقربة إلى الله من الصوم والصلاة وحضور الجماعات› 
وملازمة الإقراءء والرواية» والصبر على الإفادة. 

ولعل ابن جزي ارتحل إليه إلى مالقة» وأخحذ عنه في القراءة والرواية أو 
أنه انتهز فرصة قدومه إلى غرناطة أكثر من مرة فأخذ عليه. والله أعلمء كما 
يبدو أنه تأثر به في مجال التصوف والوعظ. ولزوم السمت وحسن الأخلاق. 

نكتفي بهؤلاء الأعلام من مشائخ بن جزيّ وهم في الحقيقة علماء 
مبرزول في نواح عديدة. . 


۱A4 


المبحث الخامس 
نشأة ابن جزى العلمية ووظائفه العملية 


المطلب الأول 
نشأة ابن جزى العلمية 

١‏ - قراءة القران: 

لقد نشا ابن جزيٰ وتربی في حجر والده وقد وصف والده کما سبق 
معنا بان له طلبا“ وسماعاء فالاحتمال قوي آن ابن جزيّ رضع من معين 
والده اول رضعات العلم والسماع» كما يبدو أنه بدأ قراءة القران قراءة أولية 
على بعض مشائخه كابن الزبير» أو ابن الكمادء أو ابن رشيد. وقد وصف 
ابن الزبير بالصبر على التسميع والملازمة للتدريس”. 

لقد كانت الكتاتيب آنذاك كثيرة مشهورة» وتسمى في عرفهم بالمكاتب 
واحدها مكتب» وكان التكتيب (تعليم الصبيان في المكتب) حرفة لبعض 
الناس في المجتمع الغرناطي . 

ولقد ذكر لنا ابن الخطيب فى الإحاطة عدداً ممن كانوا يمارسون هذه 
المهنة منهم الشيخ | عبد الولىّ الرعيني يعرف بالعواد أو ابن 
العواد توفي سنة ۷٠١‏ ه. يقول عنه (وهو أستاذي وجاري الألصق لم أتعلم 


(۱) انظر ص ٠١١‏ مما سبق في هیا الفصل . 
(۲) انظر ص ۱۷۲ مما سبق في یا الفصل . 


Ao 


الكتاب ار الا في مکتبا) کم کما وصفه أنه کان ملازماً لمکتبه ناصحاً فی 
التعليم أيناء الأغنياء والفقراء"؟. 


جرت بينه وبينه وفيها ينوه ابن الخطيب بمهنة المكتب. 


(. . وإني لأنظر منهم كلما حظرت على المكاتب أمرأً فوق المراتب 
من کل مسيطر الدرة» متقطب متقطب الأسرة يعدو ال مکتبه کالأمير في موکه حتی 
إدا استقل في و واستولی على وترنم بتلاوة فانونه وورشه() 
أظهر للخلق ار وأندی بالجبال 6 e‏ 


ی وا فا ردا فل اع را ونت م 


حرفتي وقوام عيشي وأحوالي بخلطتهم نجيحة 
وأمري e‏ آمر مطاع وأوجههم مصابيح صبيحة 
وتعلم أ نني رجل حصور ومتعرف ذاك معرفة صحيحة() 
وا e‏ یذکر عن نفسه آنه قرا تکتیباًء ثم تلاوة» وتجویدا“ فلا 
يستبعد أن ابن جزي - وهذه عادة الأندلس - مر بهذه المرحلة أعني مرحلة 
القراءة في المكتب» ثم مرحلة التلاوة والتجويدء وأخذ القراءات برواياتهاء 
وهذه ربما تكون في المسجد في حلقات العلم. 
وکان ھک يقرأون أول ما يقرأون القران برواية ورش عن نافع 
شض القراءة حتى إذا انتهوا من قراءة القرآن كله بهذه الرواية انتقلوا 


بقية القراءات السبع. 


(۱) انظر ترجمته في الإحاطة ۴٤-۳۳/۲۳‏ . 

(۲) قالون و ورش هما الراويان عن الامام المقري الشهير نافع اغد القراء السبعة وسيأتي الكلام 
عه . 

(۳) انظر الإحاطة ٩۲/۳‏ - ۳١٠٠ء‏ وهذا النص في ٠١١ - ٠٠١/۳‏ . 

. ٠١۳١/۳ انظر الإحاطة‎ )٤( 

(ه) ستأتي ترجمة ابن الخطيب عند الكلام على تلاميذ ابن جزي وانظر نفح الطيب .۳٠۳/۷‏ 


۱۸٦ 


قال أبو حيان فى مقدمة تفسيره: 

(قرأت القرآن برواية ورش وهي الرواية التي ننشأ عليها ببلادنا ونتعلمها 
أولا في المكتب. . إلخ)(٠.‏ 

ا و E n‏ 
لابن جزيٰ - نجد في ا ن (قر ا لنافع على مطرف , بن 
على الأسدي) . 

وجاء في ترحمة محمد بن قاسم الأنصاري › المعروف بالشدید» وهو 
من تلامیذ ان جزیٰ کما هذه العبارة التي تؤکد ما دکرنا 0 (وجود 
بحرف نافع على شيخنا أبي البركات وتلا على شيخنا أبي القاسم ابن 
جزئ)›. 

ولذا فلا غرابة أن نجد ابن جزيّ يفرد قراءة نافع بتأليف مستقل هو: 
(المختصر البارع في قراءة نافع)". 

أما كتب القراءات التى كان الطلاب يقرأون بموجبها فكثيرة» أهمها من 
کے النفدفينة كات اير دى عمرو الداني» ومن كتب المتأخرين 
بالنسبة لعصرهم كتاب الشاطبية (حرز الأماني). 


ابن جُزیّ» وهذا یجعلنا نورد احتمالا مفاده أن ابن جُزيّ روى الشاطبية عن 


. ٠١/١ انظر البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
. ۱۹۹٩ انظر ترجمته في الإحاطة ۱۹۹/۳ ۔‎ )۲( 
. ۲۱۸ انظر فصل آثار ابن جزي ص‎ (۳) 

(4) انظر غاية النهاية لابن الجزري ٦۳/۲‏ . 


AY 


شيخه ابن الكماد أيضاً. ويؤكد هذا الاحتمال تأليف ابن جُزيّ في أصول 
القراء الستة (أي ى القراء السبعة باستشناء نافع والله أعلم). . 


۲ تعلم اللغة: 

لقد كان أهل الأندلس يعلمون صبيانهم العربية منذ الصغر في الوقت 
الذي يتعلمون فيه القرآن وعلومه ورواياته» كما يخلطون في تعليمهم للولدان 
رواية الشعر في الغالب. والترسل بأخحذ قوانين العربية» وحفظهاء وتجويد 
الخط. والكتارة بخلاف جيرانهم في العدوة المغربية الذين كانوا يقتصرون 
في تعليم الأولاد على تعليم القران ومسائله وكيفية رسمه فقط إلى أن يحذق 


فىه. . 


ص 


ولقد أفادت الطريقة الأندلسية في التعليم بحيث أن الطالب لا يجاوز 
البلوغ إلى الشبيبة إل وقد أخذ حظأً من العربية والشعر والبصر بهماء وبرز 
في الخط وتعلق بأذيال العلم على الجملة. . فتحصل الملكة 
للكثير منهم في معرفة اللّسان العربي حتى اشتهروا باللغة والأدب وبرزوا 
فیهما('۰. 


ولقد كان كتاب سيبويه هو الكتاب الأساسي لتعلم النحو في الأندلس 
في القرن الثامن الهجري بالرغم من كثرة التاليف والمختصرات التي ألفت 
بعده. حتى أن أبا حيان بعد أن انتقل إلى مصر أخذ يرثي لحالة النحو فيها 
بسبب عدم إقبال الناس على تعلم كتاب سيبويه. ويقارن ذلك بالحال في 
الأندلس حيث كان الطلبة يهتمون بتعلم (الكتاب) ويعتنون به". 


ولقد كان بو جعفر بن الزبير - من مشائخ ابن جزيّ - أحد المشاهير 
)١(‏ انظر مقدمة ابن خلدون ص ٥۳۸‏ - ۳۹ه. ن دار أحياء التراث العربي . 


(۲) انظر ترجمته في الإحاطة ٦١ - ٤۳/۳‏ وفي الدرر الكامنة ۷١ - ۷٠/٠‏ ط/۲ وقد أشرنا إلى 
أبياته التي يحوم فيها حول هذا المعنى عند الكلام عن العصر والحالة العلمية فيه ص ٠١۲‏ . 


A۸ 


فی أواخحر المائة السابعةء وأوائل المائة الثامنة في تعليم النحو وروايته 
والتدريس فی کتاب سیو IS‏ 

ولقد جاء ت ترجمة این ج أله ان العربية من أبی جعفر ابن 
الزبیر) والاحتمال القوي أنه کان یدرس على شیخه کتاب سیبویه. فقد کان 
أو خف ن الا اغا افا 


كما كان كتاب الإيضاح للفارسي» والجمل للزجاجي من الكتب التي 
كانت تدرس في هذا العصر المتأخر نوعاً ما - في الأندلس» وفي غرناطة وما 
حولها بالذات _ . ۰ 

اوفك او وا ا ا ی 
العربية ١‏ فلا يبعد أن يكون ابن جزيٰ قد نهل من منهله أيضا في هذا 
الجانب المهم من الثقافة الإسلامية في ذلك العصر بل وفي كل عصر. . 

جاء في ترجمة عبدالله بن محمد بن جزي أحد أبناء المؤلف أن أباه 
لقنه في صغره جملة من الأحاديث النبوية» والمسائل الفقهية» والمقطوعات 
الشعريةء وأنه تفقه على الشريف أبي القاسم بقراءة غيره في كثير من النصف 
الثاني من كتاب سيبويه» وفي كثير من النصف الثاني من كتاب الإيضاح لأبي 
علي الفارسي»› وفي كثير من كتاب التسهيل لابن مالك وفي القصيدة 
الخزرجية في العروض . كما قرأ على الشيخ أبي سعيد بن لب النصف الأول 
من كتاب سيبويه» وتلقى عنه أبعاضا من كتب عدة: ككتاب الجواهر» وكتاب 
الجمل وغيرها . 


)١(‏ انظر ترجمته ص 1۷۳ وفى الإاحاطة عدد من المشاهير تخرجوا به» وهو الذي خحصه أبو حيان 
بمدحه ا قصيدته . 

(۲) الإحاطة ۲/۴۳ وانظر البحر المحیط لأبی حیان .)٠١/١(‏ 

(# ورد ذلك عند الترجمة لكثير من علماء غرناطة وستاتي. الإشارة إلى الكتب التي تلقاها 
عبدالله بن محمد بن جزيٰ . ۰ ۰ 

. ۱۷۸ سبقت ترجمته من ص‎ )٤( 

(ه) الإحاطة ۳۹۳/۳ - .۳۹٤‏ 


۱۸۹ 


هذه اللمحة في الحقيقة تعطينا صورة ضاهيةء لما كان عليه الطلبة من 
همة ونشاط في تلقي العلوم» والاجتهاد فيها بالرغم من الحروب التي كانت 
لا تكاد تنقطع » أو تتوقف بينهم وبين النصارى من حولهم . 

وإذا كان ابن من أبناء ابن جزيّ الشهير يأخذ مثل هذه الكتب في 
صغره ويتفقه بها فلا شك. أن أباه الذي وصف بأنه مشارك في فن العربية 
بل» ومؤلف فيها قد أخذ هذه الكتب المشهورة في وقته وغيرها ولقد تأصلت 
فی ابن جزيٰ هذه الناحية» وتعمقت فيه حتی برزت من خلال ابنه أحمد 
الذي شرح ألفية ابن مالك . 
۴۳ سماع الحديث وروايته: 

أما الحديث فكان للأندلسيين به ولع واشتغال. يحرصون على السند 
العالي والإجازة من كبار المشائخ من مشارقة ومغاربة. 

لذا كانت المراسلات العلمية» والإجازة بالمكاتبة من المعالم البارزة 
في الحياة العلمية بالأندلس» وفي التراجم التي سنوردها إشارة إلى هذه 
الظاهرة . 

وقد كان لديهم اهتمام واضح بالصحيحين» ثم بالكتب الثلاثة التالية 
لها وهي سنن الترمذي › وأبي داود» والنساثي . وتسمی بالصحاح أو بالكتی 
الخمسة. إضافة إلى كتاب الموطاً الذي هو كتاب حديث وفقه فى نفس 
الوقت. ۰ 

ولقد درس ابن جڑی هذه الكتب» وقذت بعضها واستخرج منها أدعية 
وأذكارا جمعها في كتاب (الدعوات والأذكا)). 


(۱) انظر ص ٠٥۹‏ من هذا الفصل . 

(۲) انظر الإحاطة ۲٠/۳‏ وانظر القوانين الفقهية ط/ بيروت ص ٤٥۹4‏ حيث قال: وقد استوفينا في 
کتاں الدعوات والأذكار ما ورد عن رسول الله ا فی | لکتب الخمسة من الذكر والدعاء وما 
يتعلق بهما وانظر فصل (آثاره) فيما سيأتي . 


۱۹۰ 


وقد كان مشائخه من المبرزين في هذا الفن» وكان أشهرهم وأكثرهم 
اشتغال بالسنة» الإمام ابن رشيد الفهري المحدث المشهور. 
ونظراً لعدم تمكننا من العثور على فهرسة ابن جزي الكبيرة التي 
اشتملت على جملة من أهل المشرق والمغرب. فإننا نتلمس مجرد تلمس 
في التراجم المعاصرة» وخاصة تراجم مشائخه» وأولاده» وتلاميذه» ونخرج 
بصورة مقاربة للصورة العلمية الحقيقية التي عاشها ابن جزي . 


وفي قول ابن الخطيب . م ابن 


مالك°) e‏ بيد حرص e‏ جى على اأ العالى الذي فيه 
عدد الواسطات بين صاحبه وبين الرسول ڪيا . 


ومن الكتب الحديثية الأخحرى التي كان للاأندلسيين اهتمام كبير بها 
کتاب الشمائل للترمذي › وکتاب الشفاء للقاضي عياض . : وهما اف الشرة 
أقرب وبها ألصق . 


ولقد قرأ عبدالله بن محمد بن جزي على أبيه أبي القاسم محمد ابن 
جُزىّ أبعاضاً من كتب السّنة الخمسة المتقدم ذكرهاء وكتاب الموطا لاإمام 


)١(‏ أبو الوليد الحضرمي هو محمد بن علي بن يوسف الحضرمي القرطبي الأصل نزيل 
غرناطة أخذ عن أبي عامر وأجاز له سهل بن مالك وأبو الحسن الساري وغيرهما. ولي احتزان 
الدار السلطانية ثم ترقى إلى الوكالة ولم نلسن بشيء من من الأدناس كان ملازما للتقشف 
والاقتصاد مات سنة ۷۳۲ وفي رواية سنة ۷١١‏ ولعلها الأقرب إلى الصحة وله اثنان وثمانون 
سنة انظر الدرر الكامنة لابن حجر .۲٠٠/٤‏ وقد نقل عن لسان الدين بن الخطيب ولم ترد 
ترجمته في الاحاطة المطبوعة . 

(۲) سهل بن مالك هو سهل بن محمد بن سهل بن مالك بو الحسن الأزدي الغرناطي أديب شاعر 
له مجموع في العربية رتب الكلام فيه على أبواب سیبویه ولد سنة ٥٥۹‏ وتوفي سنه ۳۹ . له 
ترجمه عند الرعيني في کتابه الإيراد کک \E۳/‏ للزركلي وترجم له ا الخطيب في 
الإحاطة ٤‏ ووصفه بأنه كان رأس الفقهاء وخطيب الخطباءء وخاتمة رجال الأندلس»› 
ذكر أن له ديوان شعر وتعاليق جليلة على كتاب المستصفى للغزالي . . 


۱۹۱ 


مالك. وكتاب الشمائل» وكتاب الشفاءء والأعلام للنميري» وكتاب حلية 
الأسانيد وبغية التلاميذ لابن الكماد» وهو من مشائخ ابن جُزيّء ويعتبر كتابا 
حديث التأليف بالنسبة لعصرهم . 
ولقد كان ابن رشيد يدرس مثل هذا الكتب ويرويها عن مؤلفيها. 
ويسمعها عنه تلامیذه» ثم یروونها لمن بعدهم . 
٤‏ - تعلم التفسير وعلوم القرآن: 
أما التفسير فقد كان شيخ ابن جزيّ المبزّز أبو جعفر بن الزبير هو الإمام 
الذي تتلمذ ابن جزېي على يدیه» واستفاد منه وحذا حذوه وقد کان یدرس 
كتاب الزمخشري» وتفسير ابن عطية» وغيرهما من كتب التفسير. وكانت له 
كتب تتعلق بالتفسير مثل كتاب ملاك التأويل والبرهان في تناسب سور القرآن 
وأمثالهما. ا دا و ا د 
يروي تفسير الزمخشري بالإسناد. . 


يقول ابو حيا 


فما کان في کتابي هذا من تفسیر الزمخشري رحمه الله تعالى فأخبرني 

به اُستاذنا 9 ی ا ن ی NT‏ 

ا أيام كنت أبحث معه في كتاب سيبويه. . . وساق سنده إلى 
الزمخشري - وهو سند ثلاڻي . 

وكذلك أسند روايته لتفسير ابن عطية عن شيخه أبي علي الحسين ابن 

عبد ا اف الأحورص يقول قراءة مني عليه لبعضه» ومناولة عن 

الحافظ أ بي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي . . قال أخبرنا أبو القاسم 

e a a‏ الأنصاري؛ يعرف بابن حبيش قال أخبرنا 


به مصنفه(' . 


E 


۱۹۲ 


ت يدرکه » ر 2 وهو هي ا ل2 أن. ابن 


و کتب الضير المشهورة. في ني الأندلس a‏ الطبري د 
E‏ وو شك أن اين جزيٰ .اطلع ری هذه الكتب» وغیرها قبل ال 
يۇآف تفسیره وتحد أثر هذه القافة واضحا .فی تسیر 

و ټوطدت' ركان هذا المذإهب منذ أن عاد ,إلى لاندلس بى ابن 
ل اام U,‏ لمرلا عه وبشه لتلامیده 


وکا کے العافت المالکی حت هذا الف ھی الت ته 
قابمة. .الكتيا .التي ل والتي, زتقتنی ککتاب المدونة ,الكبرى.. لسحنول»: 
وكتاب, الواضحة لعبد الملك بن حبیب » وکتاب .المختصر لابن ا زد 


5 


وکتات ال (عتبية اللعتبي)» وکاب التهذيب للبراد عي القبرواني؛ ولقد 2 


() فی الإحاظة Eo ET‏ ا ل عل ن | ي الأحوص شيخ آي 2 ردگر 0 
سنه 1۹٩‏ . 

(۲) انظر مقدمة ابن خلدون ص ٤٤١‏ ت دار چ a‏ 0 

)۳( مطبوع سياتي الكلام اعنه في الات الثاني . 

.٠٠۲/۲ انظر ترجمته في الدیباج‎ )٤( 


۹۴ 


الأندلسيون المذهب المالكي خدمة جليلة واشتهر فيه أعلام كابن عبد البر 
وابن العربي وابن رشد وغیرهم (). 1 
ولقد ورى أبو عبدالله بن جُزيّ ابن المصنف ببعض الكتب الفقهية في 
بعض مقطوعاته الشعرية كقوله: 
قصتي في الهوى المدونة الكبرى وأخبار عشقي المبسوطة 
[حجتي] في الغرام واضحة إذلم تزل مهجتي بوجد منوطة0 
وابن جز كواحد من طلاب العلم في عصره نهل مما ينهل منه أقرانه 
فاستوعب الكثير من كتب الفقه المالكي على شیوخه» وهضمها حتی استحق 
مرتبة الافتاء فيه وقارب درجة الاجتهاد. . 
ونجد في كتابه القوانين الفقهية ذكرأً لعديد من أعلام المذهب 
المالكي وغيرهم بل في تفسيره بعض الإشارات إلى أقوال متعددة في 
المذهب المالكى”' . 
َم اا رتهم وخاصة كتب ا حزم . فقد کانت e‏ ا 
الذي بقول فیه این الخطيب IER E‏ 
به وبكتاب الصحاح في اللغة للجوهري . 
أری جیده نص المحلى وفررت ااه ما ضمت صحاح الجرواهر 
ومعظم شيوخ ابن جزي ممن صنفوا بالفقه إلى جانب العلوم الأخرى 
فلا غرو أن ابن جزيّ تلقى منهم هذا الفن ثم ألف فيه. 
)١(‏ انظر مقدمة ابن خلدون ص ٠٠١‏ . وهو يعرض لنشاأة المذاهب الفقهية حيث تكلم على هذه 
الكتب في الفقه المالكي . 
e (‏ 


انظ نے الطب ۸/(ة: 


۱۹ ٤ 


وأما أصول الفقه فلم يكن الأندلسيون مبرزين فيه بصفة عامة لأنهم 
مالكية والمالكية كما يقول ابن خلدون: (الأثر أكثر معتمدهم» وليسوا بأهل 
نظ)“ وأشهر من صنف في الأصول من المالكية سيف الدين الآمدي»› 
صنف كتاب الأحكام الذي اختصره ابن الحاجب في كتابه المعروف 

وكان كتاب المختصر رائجأً في الأندلس» وإفريقية بصفة عامة عكف 
عليه طلبة العلم كما كانت كتب القرافي وخاصة التنقيح من الكتب التي 
يتدارسها طلبة العلم في عصر ابن جزي0). . 


ولأبي القاسم بن الشاط حاشية على کتاب الفروق للقرافي(› کما أن 
متداولة معروفة یرل کار العلماء متهم . 1 


وقد أشار ابن جزيّ إليهما في كتابه تقريب الوصول إلى علم الأصول 
ولخص ابن خحلدون كتاب المحصول للفخر الرازي وداعبه لسان الدين ابن 


لي عليك مطالبة فإنك لخصت محصلي0. . 


. ٤٥۷ انظر مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

(۲) انظر مقدمة ابن خحلدون ص ٤)٥٦ - ٤٥٠١‏ ويقول ابن خاتمة - وهو من الشعراء المبرزين في 
هذا التضر ومن افران تمدن حى الاين مقرل فرريا كاب الفح اللقرافى فى الأضزل 
والتهذيب فى الفقه وغيرهما من الكتب. . 

ك 
من لم يشاهد منه عقد جواهر لميدر ما التنقيح والتهمذيب 
انظر نفح الطيب ١١/۸‏ . 

(۳) انظر ص ۱۸۲ فيما تقدم . 

)٤(‏ انظر ترجمة المؤرخ الشهير عبد الرحمن بن خلدون في الإحاطة ٥١١ - ٤4۷/۳‏ وذکر هذه 
العبارة عند الكلام على تواليفه ٠٠۷/۳‏ ولم يذکر فيه تاريخه الشهير لأنه كتبه متأحرا. . بعد 
وفاة ابن الخطيب . 


۱۹٥ 


تلقي العلم في وقته وما هي أشهر الكتب التي كانت تدرّس ويجاز بها الط 

يها العلماء 2 مکتباتهم. و لا :نشنك أن این جزيٰ وقد وصفت انه و کي 
الخزاتة وجماعة للکتب - قد جری ممظم هذ الکتب اتی ذکرناها ن لم یکر 
جميعها وغيرها من الفنون المختلفة ا رو 


1 ن :وا لأدب e‏ 
ا 8 ر یمد ي ے٢‏ آي ا 
: و“ 5 4 


E E O a 


بروایاتها عنه ). . ویقول بن جزی في خطبة کتابه به اتسهیل: 


كما كانوا يسمعون الحديث من وخاضة -كتب"السشة ''المشهور 
اا يجين ا وای وقبلها ا يأخذور ن بعضٍ الأجزا ء الحديشية 
0 لوالد شيخه أبي علي بن أ بي الأحوص» , وکحدیٹ الزجمة 
بشروطه. ویجیزهم فیا N. E E‏ 


IT ET . ۱۷۸/١ انظر الإحاطة‎ )١( 

لقد جعله ابن | E‏ في الإحاطة 0 خت عنوان القرؤون ولملنا ir‏ 

5( هذه الكذب 2 شنا قافا u‏ لجری من أنه أ N‏ انظر و عبدالله في 
الإحاطة ۳۹۲/۳ - ۳۹٤‏ وقد سبقت ترجمته والإشارة إليه أكثر من مرة.“ E‏ 
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ولحديث الزحمة :هو لحديت «الراخمون برحمهم 2 ش 
ای ی ی ا ) 

وککتاب الشھاب للقضاجي وهو أحاديث مختصرة منتقاه» وهو الكتاب 
الذي آلف على منواله ابن جزي ‏ کتابه (الانوار 3 وکان 2 جملة ما 
ا الطلبة عنه . 


ا کک له r‏ ّ لعادة ا في نالي اغا 


ا والإيضاح غاز 
كما كانوا يقرأون الكتاب لسيبويهء والألفية لابن مالك والتسهيل 

| 1 e . ل‎ 

e‏ جزيٰ في هذا الفن کتاب (الفوائد 0 في لحن ا کما 

کان الطلبة يأخحڏون عله ألفقه المالکي» الذي حققه» ورتبه» 

سها مناسباً كما نمس ذلك من قراءة کتابه (القوانین الفقهيع ٠ ٠‏ 


0 جزیٰ التلاميذه ا e‏ في ا المالكيء 
کان یحاول أن Eê‏ بالمذاهب الأخرى کمذهب الشافعيء وأبي حنيفة 


E‏ مع ان الأدلة الى استدلوا o‏ يجافيٴ ب وتلاضده عن 
الىقاء في داد ترة التقليد ويتطلع بهم اف مرتبه أعلى َا إن الم ص ا 
مرتبةالاجتهاد. “فهو في كتابه(تقريب الأضول) يعرف الفقه بأنه في اللغة 


( في ترجه عيذاقه ين بحري لم فشر ابن الخعطيب خي الرحمة ولعله لم بفعل تلك لشهرت 

في عصره ه لكن المقري في ترجمة جد ey‏ أحمد المقري وهو من 

آقرات این جڙيٰ ذکره بسند جده مسلسا ثم م أفاد أن الترمذي أخرجه وقال حدیث حسن 

صحيح إنظر. نفح الطيب ۷ . وقارن بسنن الترمذي ۲۱۷/۳ . ) 

(۲) انظر ترجمة عبدالله بن جزیٰ وغیره E‏ وقد سبق ف ي الفصل رل مزید 
توضيح عند الكلام على النهضة العلمية في عصر ابن جزي . 


4۷ 


الفهم وفي الاأصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل 
في الأحكام وفي أدلتها. 

(وقولنا بأدلتها تحرزا من التقليد» وهو الاعتقاد بغير دليل فإنه لا يسمى 
فی الاصطلاح فقها)(") . : 

ويقول: (وتحرزنا بقولنا على التفصيل في الأدلة: من استدلال المقلّد 
على الجملة فإنه يستدل بأصل إمامه على صحة قوله). 
۲ - التأليف : 

) کان ابن جزیٌ يشغل وقته جمیعه بالخیر المفید فهو ما بين إفادة 

للطلات في حلقات العلم» ومجالس الذكر» وما بین متفرع لنفسه» مشتغل 
بالعلم فی يته وبين حنایا کته » ليقيد الطلات بمۇلفات سهلة» مختصرة »› 
يفهمونها جيّداً لأنها بلغة عصرهم وأسلوبه فألّف في معظم الفنون المعروفة 
والتي كان الطلاب في عصره بأمس الحاجة إليها. . وكتبه سنتناولها بالبحث 

وإنما نسجل هنا أن هذه الكتب التى ألّفها قرأها الطلاب عليه فى حياته 
ورووها عنه بعد مماته. . 

يقول لسان الدين بن الخطيب في کتاب أوصاف الناس في التواريخ 
والصلات (يقول في وصف تفرغ ابن جزيٌ للعلم والتأليف): 

(وفرع للعلم من جميح أعمالهء وتفاً ریاضص دواوینه » عن یمینه وشماله 


)١(‏ تقريب الوصول ص ۲ نسخة مخطوطة عن الخزانة الملكية بالرباط عندي صورة منها. 
(۲ ) تقريب الوصول ص ۳. 
(۳) تقريب الوصول ص ۳. 


واقتصر على طلب کماله مع وور اغ رف مال فر الك ووب 
وقرط المسامع وشنف)'). . 

ويقول: (... ولم يزل يسلك طريق المجتهدين فدون في الفقه 
الدواوين وسفر في علم اللسان عن وجه الإحسان» ورحل في علم التفسير 
إلى كل طيه» وأركض في أغراضه كل مطية حتى نشا الزمخشري وابن 
عطية . وله من الأدب حظ وافر ومذهب عن الحسن ساض) . 

وفي الكتيبة الكامنة يقول عنه: 

(كان رحمه الله كثير الاجتهادء منكب الهاد. وا السها بالسهاد. 
وهجر المهادء فدؤن وصنف» وقرط المسامع وشنف) (". 

ولا شك أن وجود أرض زراعية تدر عليه غلة سنوية وافرة كان خير 
معين على تفرغ ابن جزي لطلبة العلم ويا وتالغا :: 
۳ . الخطاية والإمامة : 

إن الخطابة مركز حساس في المجتمع الإسلامي» وخاصة حينما تكون 
في المسجد الأعظم بالمدينة الذي يتجمع فيه عدد من المصلين أكثر من غيره 
من المساجد التي تقام فيها الجمعة. . 

وأهمية الخطابة تكمن في الدور الذي يقوم به الخطيب. دور التوجيه 
واللإرشاد دور النقد البناءعء دور العلاج» للأمراض التي تعرض للمجتمع› 
وكيفية تقديم هذا العلاج. . 

ولا غرو أن مجتمعاً كالمجتمع الغرناطي في القرن الثامن الهجري 
يتعرض لحملات صليبية تحيط به من جميع الجهات. ومع ذلك يوجد فيه 


(۱) انظر کتاب أوصاف الناس في التواريخ والصلات لابن الخطيب ص ۲۷ . 
(۲) المرجع السابق. 
)۳( انظر الكتيبة الكامنة ص ٤٦‏ . 


۱۹۹ 


الساهون اللاهو ن».المغنونء :الذين .لا هم لهم إا 
والقينات واقتناءء الضياع والجواري الحسان. 
٠‏ مجتمع. كهذ|. بجاچة ا ماسة ت إلى من ينبهه .إلى الأخطار اتی تیجډق به» 
وال الامراض التي يجب آن ۔يتخلص. منهاء.ويجتاج إلى من ن اچ 
وال کثیر من اتج حلات التي 2 ا | 

و ھا الاختيار قا 


ا جر ق ف و ۶ 


افلقد اختير ابن جزيّ للإامامة و e‏ لا یرال فن شن الشبابء 
الد يتلام والحماسة :التي هي. من ميزات: البخط 
مجتمع كالمجتمع الذي وصفناه نفا اولقد کان سلاطين بني: N:‏ جمر د 
الغترة شانا ایض . 8 


اضف إلى ذلك فا کان ر ۱ حليون. 
مکان القدوة في مجتمعه» بسبب اقنران N‏ علد ه اسنا فلقد كانت صفة 
طالب العلم المؤمن ال المجاهد بارزة ت حياة اق ابن جزي ا یما برذ 


Ape 


+ يقو ابن الخطيب. في الإحاطة:. ال یا ا ا 


) تقدم ا بالمسجد د اعم مر ny a‏ خد آفة مشت اتش اع 


a f HH‏ في کتات آخر بعنارة مسجوعة 
فیقول : (ونقدم الأاعظف خحطیب حفله » وإمام. فرضه' وتفله" مع وف 
أهله». :تعدا شيعخه قي الاختيارا وکهله» :قوقع :عليه .الاتفاق» وانعقد الأصفاق 
وعق اله فئ عصا .منبزه. اللواء الخفاق. e Na‏ 


e انظر الفصل الأول من هذا الياب ص9۸‎ )١( 
3 . ۲٠/۳ انظر الإحاطة‎ )۲( 
0 انظر الكتية الكامنة فيمن لقيته بالاندلس من شعراء المائة الثامنة لابن ال ص‎ )۳( 


e‏ ا الامظ 8 في غرناطة به بعد e‏ ساطت ار له الى 
ا ذلك رغم صغر سنه بل کما يقول ابن الطب نفسه في کات ثالث. .. 


ورای في الخطابة :وهي ا هي من جلال الرتبة». وسمو الهضبة ؛ > فرع 
e‏ ورفع أعلامهاء وعصن E‏ ناضر» .ورمن . فتاه جاصر؛: 2 عليه 
کک ۰ على 8 e E‏ 


ا u u‏ و الغرناطي كذلك . e‏ لامر 
بالشيء السهل. ولقد کان هناك فن ینتقد» ومن يراقبِ ي . ویستیع 
عثراته» إذا عثر فما قل إلينا عن ابن جز شيء من ذلك. . 


ولقد قل ابن | الخطيب انفسبه ا 4 آي جعفرابن. e‏ وهو من 


e تابه الإحاظة عن شیخه . کات ان :الحاج.‎ E 
بالخطيب أي جعفر بن ر وکان طا القلعة‎ 
إن ابن رال « دعا طالب الما‎ 


نة 


)١(‏ انظر كتاب أوصاف الناس في التواريخ والصلات لابن الخطيب ص ۲۷ ت/ محمد كمال 
شبانة . طبع هذا الكتاب تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث اللاي بين المملكة 
المغربية ودولة اللإمارات العربية المتحدة. E‏ ا 

انط احاطة 1۷١‏ ر د | ا 

(۳) انظر المرقة العليا ا ا قضاة الاندلن. e‏ 


1۹1 


وكلا الرجلين أعني ابن الخطيب والنباهي وصفا أبا جعفر بن برطال أنه 
تولی ذلك المنصب على فصور في المعارف› وضصعف في الآداءء وکلال في 
الجد. 

وهذه المعلومات عن تولی ابن جزیٌ للخطابة» والامامة فی المسجد 
الأعظم بخرناطة غير كافية في نظري . . 

فلم نستطع التعرف على الزمن الذي تولى فيه ابن جُزيّ ذلك ولم 
نتمكن من معرفة استمرارية ابن جزيّ في هذا المنصب إلى أن استشهد من 
امياد وا وتالا غفا 

أننا وجدنا في ترجمة ابن برطال الآنف الذكر ما يشير إلى أنه تولى 
الإمامة بالمسجد الأعظم في غرناطة. . يقول ابن الخطيب: (تقدم قاضياً 
بغرناطة - بعد ولاية القضاء ببلده وانتقل إليهاء وقام بالرسم المضاف اف ذلك 
وهو الإمامة بالمسجد الأعظم منهاء والخطابة بجامع قلعتها الحمراء واستقل 
بذلك إلى تاسع جمادى الثانية من عام إحدى وأربعين وسبعمائة على قصور 
فى المعارف)' . 

فهل كانت الإمامة مشتركة بين ابن جزيّ وابن برطال؟ أم أن ابن جزي 

وفي ترجمة القاضي محمد بن یحی الأشعري › المالقي» المعروف 
العشر الأول لمحرم سبعة ونلانين وسبعمائة)") أي قبل معركة طریف التي 
استشهد فيها كل من ابن جزيّ وابن بكر هذا بأكثر من أربعة أعوام (جمادى 
الأولى سنة .)۷4١‏ . 


) . ٠۷١/١ انظر الإحاطة‎ )١( 
لا يوجد بأنه تولى الخطابة وهي ترجمة‎ ۳٠٤/۷ وفي نفح الطيب‎ ۱۷٦/۲ انظر الإحاطة‎ )۲( 
. منقولة عن الإحاطة فالله أعلم بالصواب.‎ 


۰۲ 


غير أنا يمكن أن نحمل هذا النص على أن المقصود بالخطابة هنا 
الخطابة في جامع القلعة (الحمراء) وقد كان رسماً متعارفا أن من يتولى 
القضاء يتولى الخطابة بجامع القلعة التي فيها قصر السلطان وحاشيته وجنده. 
أما الجامع الأعظم E‏ فابن جُزيٰ مامه وخطيبه» وهو الذي تنڙه عن تولي 
القضاء ا و 

وعلى كل حال فقد بقيت ملكة الخطابة متأصّلة عند ابن جزي يقرن 
فيها القول بالعمل» حتى لقي ربه سبحانه وتعالى وهو يؤدي هذا الدور يقاتل 
ويحرض الناس على القتال في معركة طريف التي سبقت الإشارة إليها. 
رحمه الله وتقبل شهادته . وخحطبة تفسیره خير شاهد على فصاحته وتمکنه فی 
و ۰ 
الإفتاء: 

بدهي أن العالم إذا كان كثير الملازمة للمسجد يوم الناس ويخطب 
فيهم ويلقي الدروس على الطلاب فإنه يكون أسهل من يلقاه الناس» 
ويسألونه عن دينهم ولقد كان ابن جزيّ يفتيهم بما يعلم لأن العلم أمانة وكتم 
العلم خيانة» وقد أوجب الله على العلماء أن يبينوا كما أوجب على غيرهم أن 
يسالوا. . 

وإذ اخ :الله ساد ال اوتوا الكتاب تة اا ولا 
تکتمونّه ۰(4 وقال: ‏ فاسألوا أهلّ الذكر إن كنم لا تعلمون 04. 

ويبدو والله أعلم آنه كان يفتي الناس على الأغلب بالمذهب المالكي 
PEE E REA EY‏ 
المذهب نلحظ ذلك من بعض بعض المسائل a‏ ال دك ها في تفسير TT‏ وفي 
که اا ا ۰ 
)١(‏ ال عمران اية رقم ۱۸۷ . 


(۲) الأنبياء أية رقم ۷. 


(۳) انظر على سبيل المثال التسهيل ١/١ه.‏ 


a‏ ۋق ا في بعر ra‏ «غرناطة المعاصرين :له من ياهب هذا المذهب 
ويقضي ا نابا ا الف المذهت؛ E‏ 


یو اقا ل ا e‏ لام بغرا و و تیا 
اماما عالماً بجھ العلوم مجصلا قارب درجة, الاجتهادء ودون وصتفٍ ف کل 
فن» وکان أ حد اهل الفتيا 0 


وقال في ترجمه محمد بن محمد بن جزي : E‏ 


“وکان أبوه فو القاسم محمد . حل المفي. 
i‏ الظائر فتاه“ ن ۰ RE‏ 


و 


O)‏ ترجمته في تاریخ قضاة N‏ ا ص ٠٤١‏ وقد جاء ف إن اكان 2 ت مذهبا 
ويقضي بما يراه صوابا (وقد سبقت الإشارة إليه فنس 

(۲) الإحاطة ۲۱/۳ . 

(۳) انظر نثیر الجمان ص ١١١ - ۱٣١‏ . 

. ۲۸۳ المصدر السابق ص‎ )٤( 


1: 


تلامید ابن جزيٰ 


لقد :تخر ج بابن جُزيّ الكثيز من العلماء :الأفذاذ» ونفع.الله. به الجم :من 
طلة العلم زوا المعرفة فأصبح مں طلته الوزراء oa‏ والعلماء 
والفقهاءء a‏ و وتحقق له من العمل ا غير المنقطع ب بعد 
الموت خصاتان «. «. 2 0 به)» و رولد e‏ 0 ۰ ا 


ر aE 2 4 iE‏ ا 


١ب‏ لسان ال الخطیب ۳ (AVY. VI).‏ 


e‏ اجات الجاع الآديبء دو الوزارين أ ا عبداله محمد ابن 


المنثا , والاستیطان. 


u ات اتقم ا ا من ثلاث صدقة و = ن‎ 4 e 
e 
E 2 E 6۹/۴ الاقف‎ 
EE ) .. يما سيق‎ A8۸ او ی‎ 
دراسة‎ i القسم الا من نفح الطيب معظمه عنه مع کک تراج أندلة‎ (۳) 
عنه للأستاذ عنان (لسان الدين بن الخطيب) ولمحمد بن أبى بكر التطوانى كتاب (ابن‎ 
الخطيب من خلال كتبه) طبع ولعبد الد ع ا و ا‎ 
2 کتاب الإحاطة‎ E “A1/ والبدر ألطالع‎ ١/ط‎ ٤54 /۳ الدرر”الكامتة‎ E ٤ 
TT ط/ه.‎ ۲٠٠/٠ والأعلام للزركلي‎ 


٥ 


اى الوزارتين لكونه تولى الحجابة والكتابة أو السيف والقلم . . 
ولقب يذى العمرين لأإشغالة الصف ف لله وبدير المجلكة ف 
نهاره لآنه أضیت بمرص الأرق. استوزره السلطان ۳ الحجاج يو سف ابن 
إسماعيل تم انه الغني بالله محمد الخامس»› ول ثار على محمد الخامس 
أخوه إسماعيل الثاني سنة ۷٠١‏ التجاً مع سلطانه إلى سلطان المغرب أبي 
سالم المريني وألقى فصيدة راثعة تأثر بها سامعوه يطلب فيها نصرة ساطانه 
مطلعها : 
سلا هل لديها من مخبرة ذكر وهل أعشب الوادي ونم به الزهر 
وفيها يقول: 
قضذناك يا حير الملوك على اللو لصفنا مما جني عبدك الذهر 
كففنا بك الأيام عن غلواتها وقد رأبنا منها التعسف والكبر 
وفعلا عاد السلطان الغني بالله محمد الخامس إلى تبوء مملكة غرناطةء 
وعاد بعودنه وزریره ورفیقه ابن الخطيب غير أن الأيام لم تصف له کما کات 
وتامر عليه حاسدوه وأغروا به سلطانه فأحس بسعيهم فهاجر إلى المخرب غير 
أن الأقدار کانت تلاحقه. وأخيرا أرسل محمد الخامس وریره الجديد ابن 
زمرك إلى فاس وأوعز إلى السلطان المستنصر أحمد بن إبراهيم وكان قد تولى 
الملك بمساعدة محمد الخامس بأن يحاكم ابن الخطيب فعقد مجلس 
الشورى وأحضر ابن الخطيب ووحهت إليه تهمه الزندقة وسلوك مذهب 
الفلاسفة» وأفتى بعض الفقهاء بقتله فأعيد إلى السجن ودس له رئيس 


۳۲/۲ انظر هذه القصيدة في تاریخ ابن خلدون ۳۰۷/۷ ۔ ۳۰۹ وفي اللاستقصا للسلاري‎ )١( 
. ٠١/۷ وفي نفح الطيب‎ 


۲۹٦ 


ال ر ا ا ل اج ا ا ا و ق 
دفن في مقبرة باب المحروق”'. 


وهو الذي صنف من أجله المقري كتابه (نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب. وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب). . 


وتناوله الكثير من القدامى والمحدثين. 

مۇلفاته تقع في نحو ستین کتابا أشهرها الإإحاطة» ورقم الحلل في نظم 
TOE. Id‏ 

ومعظمها كتب تاريخ واداب وله في التصوف (روضة التعريف بالحب 
الشريف)؟. وفيه بعضص الأفكار الفلسفية وريما نحا نحو ابن الفارض وهو مما 
اعد عله ى اكت وهه القفة تاج إلى فحت وانع بقل ليس 
هذا اة : 

والمهم بالنسبة لنا أن ابن الخطيب قد صرح في أكثر من موضع وفي 
أکثر من کتاب بأن ابن جزي شيخه). وفي بعضها آنه تلا عليه القران وکان 
أولاد ابن جزیٌ من أصدقاء ابن الخطيب وأقرانه» ولذا فهو لم ينس شيخه 
في معظم كتب التراجم التي صنفها وهذا منه عرفان بالجميل لشيخه يحمد 
عليه . . 


۲ - أبو الحسن النباهی (۷۰۳ - بعد ۷۹۲ هى : 


)١(‏ انظر في مصرع ابن الخطيب تاريخ ابن خلدون ۳٤۱/۷‏ فما بعدهاء والاستقصا للسلاري 
۲ والنفح ۳۹/۷. 

(۲) انظر هامش الصفحة ۲٠٠١‏ . 

(۴) هذه الكتب كلها مطبوعة» وله غيرها ما بين مطبوع ومخطوط . 

. 1۲/١ ومقدمة الإحاطة‎ .۲٠٠/٠١ طبع هذا الكتاب أيضا انظر الأعلام‎ )٤( 

() انظر على سبيل المثال الإحاطة ۲۹/۳ 1۹۸ .۲٠١‏ والكتيبة الكامنة ص ٤١‏ . 

() انظر ترجمته في نثير الجمان لابن الأحمر ص ٠۷١‏ - ١۷٠1ء‏ وفي أزهار الرياض ٥/۲‏ - ۷ 
وفي نیل الابتهاج على هامش الدیباج ص ۲٠٠١‏ . 


¥ 


من أهل مالقة من بث علم 
وقضاء وخطابة» ولي القضاء ء في بعض لمن ثم التحن كاتا الد تۋان م ا 
کک الجماعة ي ر غتي. بالله :(الفترة . الخانية)ب وکان 

انه ود ت أن ,هذا الود بتحول؛ ر بعد 
ذلك إل i)‏ النباهي من أعظم المحرضين على این الخطيب 
واحتفظ المقري e‏ کتبا 0 الى این الخطيب a‏ ا ا ویلو 


1 EO ۱ ٤ 
ا‎ 5 o بس ) 43 ء کے : 5 ا 8% ا کو وو‎ a a an 0 
ن‎ 8 3 » ۰ 2 5 


م 2 ا “ ج i‏ ۹ ا ا م 2 ب دس 
: 7 ت RE i‏ 2 


a‏ بعض انك انها ا المرقة ١‏ العلا“ فيمن د يستحق, القشضاء 


وشي ره ا 0 ي بروشتال تحت اشم (تاریخ قضاة اند 


دی بالزغم م 
نه لے بز ا E‏ ا لا حین ترجم ر . a‏ 
AED‏ الدغاء:بغك | 


i‏ شاخ EE‏ في ا es i‏ د e‏ ا 
(انظر الاشخاطة ۳ 4١/۴‏ والرسن بفتخ الشين الخبلن انظ مختاراالصنخاح ص ۲٤۳‏ 


)۳( عن تعلیق للدكتور محمد محمد رصوان الداية على کتاب دير الحمان د فلا ّ کک 
اة المحقق أعلام المغرب والانكلسن في ر الهجري. S2‏ م 


)٤(‏ انظر الأعلام ۰٣/٤‏ ونسنه إل “کل الغاكتور أ خم اتختاز العبادي في شلد هته کات تفاضصة 
a‏ في علالة ك ین ال الح ٠٩‏ ظا القاهرة داز #الكاتب العرني ودر آنه 
المشندرق هول عمك ا و نشره لجز 
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() انظر الإحاطة Wi‏ ۱ . 


الإمام أبي إسحاق الشاطبي (صاحب الاعتصام ال وقد ذكر النباهي 
في كتابه (المرقبة العليا) ذكر شيخه أبا جُزيي عرضاً في آخر 
ترجمته للقاضي أبي القاسم الشريف الغرناطي وأنه خلفه بعد وفاته أحمد 
المكنى أبا جعفر أو أبا بكر بن جزىّ قال فيه (. . . بن شيخنا الأستاذ الحافظ 
اا الشهير أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ذو البيت 
lL‏ 

وهي عبارة تدلنا على مدى التقدير الذي كان يكنه النباهي لشيخه ابن 
جزي ویفتخر بتتلمذه على يديه . 

وعدم ترجمة النباهي لشيخه ابن جزي تؤكد أ a E‏ 
القضاء ولا اشتغل به ولعل دن - کان زهدا اوغا کما هو 
الشأن في كثير من علماء السلف رغم أهليتهم واستحقاقهم . 
۳ - عبد الحق بن عطية :)7)۷۷١ - ۷١۹(‏ 

هو الفقيه الخطيب القاضى عبد الحق بن محمد بن عطية المحاربى . 
مسقط رأسه مدينة وادي اش› Es‏ صدور أعيان الأندلس وبيته نیف 
القضاة والعلماء والخطباء يقول ابن الأحمر: 

(وهو من ولد الإمام العالم المجتهد ابن عطية المفسر لكتاب الله عز 
وجل وکفاه شرفا هذا الجد) . 


وبالرجو ع إلى نسبه ونسب ابن عطية المفسر وجدت أنه يلتقي مع ابن 
عطية المفسّر في أبيه غالب بن عبد الرحمن» وليس هو من نسله إذ أن عبد 
الحق بن غالب المفسر المشهور» وعد الرحمن بن غالب ا أجداد 


(1) تاريخ قضاة الأندلس ص ٠۷۷‏ . 
(۲( انظر ترجمته في الإإحاطة ٥٦۹4 - ٠٠١/۳‏ ونثير الجمان ص ۰۱۳۷ وفي الكتيبة الكامنة 
ص ۲۹۹ . 


۹ 


صاحب الترجمة - أخوان. أبوهما غالب بن عند الرحمن بن عة( . 

وقد ترجم له ابن الخطيب ترجمة مسهبة غير آنه عرض به بسبب 
مشايعته للسلطان المتوثب الثائر على السلطان محمد الخامس› الذي کان این 
الطب وزيا له وفعت وفك وله الشاطان الفار صب وناسة الكات وهي 
مرتبة ابن الخطيب في عهد سلطانه. . فلذا لم ينصفه في ترجمته له. . 

وح هذا و ففى الشعر والنثر الذي ازرد له ما یدل على سعه علمه وطول 
باعه خاصة فى ا والأدب . 

ولقد عرف ابن عطية بنفسه إجابة لطلب ابن الخطيب» وجاء في هذا 
التعريف (وأما 2 فإني قرأت بالحضرة (يقصد العاصمة غرناطة) على 
لظت :ا بي الحسن القيجاطي والأستاذ الخطيب أبي القاسم ابن 

E GS‏ أعطاها لابن الخطيب 

أنه 2 القراءة على المشائخ في سنة ۷۲۳ ه أي وهو في الرابعة عشرة من 
عمره و رال کي عن المشائخ اة الأعلام بعد ستة أعوام» وأنه ۳ 
يطل به العهد بعد ذلك حتى تقدم في جامع مدينة وادي آش الأعظم خطيبا 
واف 

وكان إلى وقت تأليف الإحاطة لا يزال حياً أي بعد سنة سبعمائة 
وسبعیں . 
٤‏ - ابن الخشابت ۷۷٤(‏ ه): 

هو الشيح الإمام» المقرىء» محمد بن محمد بن يو سف الأنصاري 
يكنى أبا القاسم ويعرف بابن الخشاب يقول ابن الجزري في طبقات القراء؛ 


(۱) ترجم. ابن الخطيب للائنين ومن خلالها يمكن المقارنة في ال انظر ترجمة عبد الحق ابن 
غالب بن عطية ٥۳۹/۳‏ من الاحاطة. 
(۲) المصدر السابق . 
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شيوخه وذكر منهم با القاسم بن جُزيّ). ولم يذكر سنة وفاته لأنه كان حيا 
وقث الترجمة له. وحينما ترجم ابن الجزري د جزي قال : 

وقراً عليه بو القاسم محمد ین محمد ین اللخشاب' . 

ونرجم له این حجر في الدرر الكامنة ترجمة مختصرة جدا في 
سطرين» ونقل عن ابن الخطيب قوله فيه: (قال ابن الخطيب كان عاقدا 
للشروط» وولى قضاء بعض المواضع ومات في شوال سنة ۷٤۸‏ ه) وفي 
هامش الطبعة الأولى من الدرر أن سنة وفاته سنة ۷۷٤‏ ه“ ولعله في نظري 
هو الصواب . والغریب ن ابن الخطيب الذي نقل عله ابن حجر لم أحده 


الأربعة. 


٥‏ - أبو عبداله الشدید: -۷۱١۰(‏ بعد ۷۷١‏ ه) 
[ هو محمد بن قاسم بن أحمد الأنصاري يكنى آبا عبدالله» ويعرف 
بالشديد (بالتصغير) جيّاني الأصل» مالقيه» كثير الترددء والمقام بغرناطة 
وصفه ابن الخطيب بأنه من أهل الطلب» والذكاءء والظرف. وأنه اضطلع 
بحمل كتاب الله » وسماه مبالغة بلبل دوح السبع المثاني› وما شطة عروس 
ا الفرج بن الجوزي (كأنه يصفه بالتاثير في الوعظ وكان ابن الجوزي 
مشهورا بذلك) كما وصفه بطيب النغمة. 
ولد بمالقة سنة ۷٠١‏ وتولى فيها الحسبة» واستوطن بعد ذلك بغرناطة 
وكان يتلو الأعشار القرانية بين يدي السلطان إلى وقت تاليف الإحاطة وعند 
ذكر مشيخته قال ابن الخطيب: (جود بحرف نافع على شيخنا أبي البركات 


. ٠٠۷/۲ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۸۳/۲. 

(۳) انظر الدرر الکامنة لابن حجر ٩/۰‏ ط/۲ لكن كنيته فيه أبو عبدالله. 
)٤(‏ هذا ما رجحه الزركلي في الأعلام ٤1/۷‏ وقد ترجم له ترجمة ضافية. 


۲١۱ 


وتلا على شیخنا اف القاسم ى جزي ثم رحل إلى المغرب)“. 

هذا وقد ذكر صاحب شجرة النور الزكية أن إبراهيم الخزرجي”“ من 
طلبة ابن جُزيّ والاخذين عليه» كما رأيت في كتاب منهاج العلماء الأخيار أن 
الشيخ محمد بن على الشهير بالحفار» ممن روی عه کتاب الأنوار اة 
وحدث به" . 


> - الحضرمي صاحب الفهرسة : 

قال في نيل الابتهاج في ترجمة ابن جزيٰ : 

(وقال الحضرمي في فهرسته: شيخنا الفقيه» الجليلء الأستاذ 
المقرىء. الخطيب» العالم المتفنن» الحسيب الماجد» المثيل» الصدر 
المعظم» الفاضل» الشهيد بوقعة طريف. . .)“. 

وقد نقلنا عنه أبیات ابن جزیٌ ومقالته قبل استشهاده بلحظات عند 
الكلام عن وفاته(* . 


وإذا كان الحضرمي هذا هو أبو محمد عبد المهيمن بن محمد بن عبد 
المهيمن. والذي كان صاحب القلم الأعلى بفاس وصدرها في عصره. 

والذې له مشیخه (فهرسه) لمشایخه الذين بلغوا ألف شيخ» فإن أخذه 
عن ابن جزىٌ وسماعه منهء يكون من رواية الأكابر عن الأصاغر فلقد كان 
کو د ج ا غا حن ی ر ق 
بعده بنحو ثماني سنوات أي في سنة ۷٤٩‏ ه.. 


)١(‏ الإحاطة ۱۹٦/۳‏ - 1۹۹4ء وفي نثير الجمان ص ۱۹٦‏ ترجمة للفقيه الحاج محمد بن محمد 
الشديد وربما أنه ابن المترجم له. 

(۲) شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية ۱۳۹/۳ . 

(۳) منهاج العلماء الأخيار في شرح أحاديث كتاب الأنوار لعبد الملك القيسي مخطوط ورقة ۲ 
وجه ب . 

. ۲۳۹ نیل الابتهاج ص ۲۳۸ ۔-‎ )٤( 

. ۱۷۰ انظر فیما مضی ص‎ )٥( 


ولقد كان كاتباً لأبي الحسن المريني» ساطان المغرب» متقدماً فى 
علم الحديث وضبط رجاله'. 


وهو من شيوخ ابن الخطيب وقد ترجم له ترجمة ضافية. . 


2 


حكى أن السلطان أبا الحسن المرينى سب الشيخ عبد المهيمن 
الف ا ن فأخحذ عبد المهيمن القلم و « وقال : هڏا هو 
صدر منه وأحسن إليه"؟. 


۷ ومن تلامیذ ابن جزی: 

سعيد بن محمد بن إبراهيم (الغساني › من أهل غرناطة يكنى با عثمان 
وصف بأنه من أهل الذكاء والمعرفة والإدراك» يقوم على الكتاب العزيز حفظا 
7 ويشارك فى فنون من أصول» وفقه» وحساب» وتعديل» ومعرفه 
الإلمامات الشعاعية . 

قال ابن الخطيب في ذكر مشيخته : 

قرا على الأستاذء الخطيب» أبي القاسم بن جزي ورحل إلى العدوة 
فلقي بفاس وتلمسان جملة. . 

د اخ ا الکن ار ارا فل ته ا وان 
a a‏ 


وقد ولد سنة ۹٩‏ ه بمعنى الال واو ا ن ا 
ولد سنه ۹۲“ إلا نحو ست سنوات وقد أفاد آنه حى إلى الان أي حال کتارة 
الإإحاطة وذلك في الخالب سنة ۷٦۹4‏ ه أو نحوها". . 


. ٠١۹/٤ الأعلام‎ )۱( 

(۲) نفح الطيب .۳۹١ - ۳۸٤/۷‏ وانظر ترجمته في الإحاطة ۱١٠/٤‏ - ۱۸ء وقد ذكر شيوخه» ولم 
يذكر منهم ابن جزيّ» وكثير منهم هم شيوخ ابن جزيّ. فالله أعلم ولربما أن الحضرمي 
صاحب الفهرسة الذي نقل عنه صاحب نيل الابتهاج غير هذا. . 

.۳١۴۳ - ۳۱۰/۲ انظر الإحاطة‎ )١( 


1۳ 


لقد ترك ابن جزئ اثارا لدت لهد ذكراء وساقت ولا الت سوق اليه 
ا اکا وکان لعقہه الصالح دور فی ألمحافظة على بعص آنارة وکان 
ابن الخطیب أبرٌ تلامیذه به بعد استشهاده . فنوه به فی أکثر من كتاب وحفظ 
فاثار ابن جُزىّ الباقية إذاً: تتمثل فى مصنفاته كما تتمثل فى شعره ولذا 
فإن هذا الفصل ينقسم إلى مبحثين : 
المبحث الأول : مصنفاته 
الميحث الثاني : شعره 
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المبحث الأول 


مصنفات ابن جزي 


لقد کان ابن جُزيّ طالب علم بحق» شغل أوقاته بالمفيد النافع له 
ولأبناء مجتمعه» وكان متفرٌغا لطلب العلم» وتعليمهء والتصنيف فيه» له من 
الأراضي الزراعية ما يدر عليه المال الوفير» الأمر الذي جعله يتفرغ لطلب 
العلم» وإفادة الطلبةء والتأليف لهم» ولمن يأتي بعدهم دون أن يمد يده 
E‏ أو يتعرض ا الال 

کاو 

ركان رحمه الله على طريقة مثلى من العكوف على العلمء والاقتصار 
على الاقتيات من حر النشب» والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين . .)'. 

كان رمه الله كر الاأجهاد كت ااذ راضلا لوال الماد 
الهاو رق الات فار رو تة ا الهاتم و 

ويقول عنه في کات ا 


(وفرع للعلم ms‏ أعماله وتفيا ریاضص دواوینه عن یمینه وشماله» 


)١(‏ الإحاطة في أخار غ و ر ال د الال الأمل المرى افر القاترن 
۱-:. 

(۲) الكتيبة الكامنة فيمن لقيته بالأندلس من شعراء المائة الثامنة للسان الدين ابن الخطيب 
ص ٤٦‏ . 


1¥ 


واقتصر على طلب كماله» مع وفور ضياعه» ونمو ماله. فدون الكثير 
وصنف)(٠.‏ 
وهذه قائمة بأسماء كتبة أسردها على سبيل الإجمال ثم أفصل الحديث 
عن بعضها مما اطلعت منها : 
في التفسير وعلوم القران: 
١‏ - التسهيل لعلوم التنزيل (تفسير)"- مطبوع. 
۲ - المختصر البارع في قراءة نافع (قراءات)" . 
أصول القراء الستة غير نافع (قراءات) 7 . 
وفي الحديث النبوي الشريف: 
٤‏ - وسيلة المسلم في تهذيب صحيح ملم ٠‏ 
الأنوار السنية فى الألفاظ““ السنية - مخطوط . 
الدعوات و الأذكار المخرّجة من صحيح الأخبار. 
وفى الفقه وأصوله: 
۷-القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكيةء والتنبيه على مذهب 
الشافعية والحنفية وال (فقه مقارن) - مطبوع 
۸ - تقريب الوصول إلى علم الأصول (أصول فقه) - مخطوط . طبن 
٩‏ - الصلاة: يبدو آنه کتاب فقه وترغیب؟. 


. ۲۷ أوصاف الناس في التواريخ والصلاة للسان الدين ابن الخطيب ص‎ )١( 

(۲) لم یذکره ابن الات في كتاب الإحاطة ولا في غيره من الكتب. 

)۳( لم آهتد إلى معرفة ما إذا كانت هذه الكتب موجودة» أو مفقودة على الظن أنها مفقودة 
وقد أشار إلى بعضها ابن جزي في مقدمة تفسيره .۷/١‏ ايع اخترالمارع 

(4) ورد في الإحاطة ۲٠/۳١‏ هكذا (الأنوار السنية في الكلمات السنية) والمثبت عن الكتاب 
المخطوط نفسه الذي احتفظ بصورة منه. ۰ 

(ه) شار إليه ابن جزې في اخر کتابه قوانین ¿ الأحكام ص ٤٥۹‏ ط / بیروت . . 

() ذکره ه ابن الخطيب في الإحاطة ۳/۲۳ عند ترجمته لابن المؤلف: عبدالله بن جزيٰ . 


1۸ 


وفی العقائد : 
١--النور‏ المبين في قواعد عقاد الدين<“ 
١-والضروري‏ من علم الدء ٠‏ 
وفي علم النحو: 
۲ -الفوائد العامة فى لحن العامة . 
وفي علم التاريخ والتراجم 
۴۳ - فهرسة ابن جزىّ“ اشتملت على جملة من أهل المشرق والمغرب. 
یدوا لک ای غر ها سکت عنها ابن الخطيیب فسکت 
عنها کل من جاء بعده. 
ويدل على ذلك قول ابن الخطيب نفسه بعد أن سرد معظم هذه 
المؤلفات : (إلى غير ذلك مما قيده فى التفسير والقراءات وغير ذلك). 
والملفت للنظر هنا عدم تصريح ابن الخطيب بذكر تفسير ابن جزي 
«التسهيل لعلوم التتزيل»» مکتفیا بالإاشارة السالفة الذكر. وهلا هو أوان 
التفصيل عن مصنفات ابن جُزيّ الذي يلقي الضوء على تفسير ابن جزيٰ 
«التسهيل» وعلی عیره. . 
|١‏ - التسهيل لعلوم التنزيل : 
e NEO |‏ 
الملك بن علي القيسي المنتوري الغرناطي في مقدمة كتابه «منهاج العلماء 
الأخيار»» الذي سيأتى ذكره فى مكان اخر. . 


ا مفقود ولا الأيام تكشف عن هذه الكتب أو بعضها . 

(۲) انفرد بذكره محمد بن عبد الملك القيسي وهو يتكلم عن ابن جزي في خطبة كتابه (منهاج 
العلماء الأخیار شرح أحادیث كتاب الأنوار). 

(۳) وصفها ابن الخطيب في الإحاطة ا كبيرة ۲۲/۴۳ وفي نيل الابتهاج لأحمد بابا التنبكتي 
ص ۲۳۹ نقد عن فهرست الحضرمي (له جملة تاليف في غير فن وبرنامج لا باس به) . 

. ۲۲/۳ الإحاطة‎ )٤( 


۲۱۹ 


ومحمد بن عبد الملك القيسي هذا هو من تلامیذ احمل وعبدالله اس 
1 ي القاسم a e EN‏ 
الأخیار شرح أحاديث كتاب الأنوار لابن ik‏ بزو سندة لهذا 
الكتاب قال : (قال شیخنا المذكور - يعني محمد بن محمد بن علي الهجاري 
الذي ذكره قبل - فى برنامجه الذي حدثنا به إجازة. . .).. 

(من شيوخنا جماعة منهم الشيخ› الإمام» العلامةء بحر البيان» وأوحد 
الزمان» أبو محمد عبدالله بن الإمام المحدث» الحافظ. أبي القاسم محمد 
ابن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي رحمه الله قرأت عليه بحرف نافع 
اچ من أول القران العظيم اى قوله تعالی : #ولقد وا لھم القول 
لهم كرون ))(. : 

(وشرعت عليه في قرأءة التفستر المسمى بکتاب التسهيل لعلوم التنزيل 
من تاليف السيد والده المذكور» وتم لي مله بقراءتي وقراءة غيري جميع 
المقدمة التي افتتح بها تفسيره المذكور). 

أقول وهذا نص مهم جِدًَاً في تعزيز نسبة الكتاب إلى المؤلف لم يشر 
إليه من كتب عن ابن جزيٰ أو قدم لتفسيره وينبغي آن يهتم به من يريد إعادة 
نشر الكتاب» أو تحقيقه لأني بعد بحث مضن لم أعثر على من نسب التسهيل 
إلى ابن جزي قبل هذا المرجع . . 


E O E 


. ه١ القصص اية‎ )١( 

(۲) انظر خطبة محمد بن عبد الملك القيسي في كتابه المخطوط (منهاج العلماء الأخيار) توجد 
صورة منه في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية وأحتفظ لنفسي بصورة مخطوطة منه وسياتي 
الکلام عنه. ص ۲۲۸.. 

(۳) انظر ترجمته في نيل الابتهاج لأحمد بابا التنبكتي ص ۲۹۳ على هامش الديباج المذهب لابن 
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PT SR 0‏ 
اسم التفسير حيث قال فى كتابه درة الحجال: 


(محمد بن أحمد بن جُزيٰ من أهل غرناطة صاحب التفسير المسمى 
بالجواهر الحسان. . ٠)‏ وهذا وهم منه إذ لم أجد من ذكر اسم هذا الكتاب 
منسوباً لابن جز غيره وكتاب «الجواهر الحسان في تفسير القران» هو تفسير 
الثعالبي أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن مخلوف الثعالبي الجزائري 
ا سنة ۸۷٦‏ ه» وتفسیره هذا طبع بالجزائر في أربعة أجزاء) منذ د 
وصور واوا فان ثم كان نقل الشيخ سليمان الجمل المتوفى سنه 
٠ه‏ عن التسهيل لعلوم التنزيل في شرحه لتفسير الجلالين المسمى 
«الفتوحات الإلهية» > من الأدلة القوية على وة ت الل ا ان جزی 
e‏ مد مین کنب عن ین جرت او لم اضر e‏ 


a A 
قوب ذه الكتاب ا ابن جزیٰ () وقد طبع الكتاتب الأول مرة في مصر سنه‎ 
هھ. وسياتي الكلام عن طبعات الكتاب المختلفة وقد أطلت في‎ 0۵ 


= فرحون» وفي الأعلام للزرركلي ۲٠۰/٩‏ . وساق له عدَّة كتب لا تزال مخطوطة . 

(۱) انظر درة الحجال ۱۱۷/۲ء وانظر ترجمة صاحب درة الحجال في الأعلام ۲۳٠٦/١‏ وقد 
عرف ببعض تبه : (كدرة الححال» وجذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس) وهو 
مطبوع. . 

(۲) انظر التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي ۲٤۷١/۱‏ . 

(۳) نشرت هذه الطبعة المصورة مؤسسة الأعلى للمطبوعات بلبنانء ولم يذكر فيه تاريخ الطبع أو 
ترجمة للمؤلف. وهو تفسير يحتاج الى عناية وتحقيق . . نوقشت رسالة ماجستير هذا ام 
٩‏ هھ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بعنوان «الثعالبي ومنهجه في التفسير» قذمها 
الأستاذ عبد الحق عبد الدائم سيف . 

. ۹٠۷ سيأتي الكلام بالتفصيل عن هذه النقطة في فصل رأ ثر ابن جزيّ في المفسرين) ص‎ )٤( 

(ه) انظر إيضاح المکنون ۲۸۸/١‏ . والأعلام للزركلي ۲/٥‏ ومعجم المؤلفین لکحاله ۱۱/۹ 
ونهاية الأندلس لعنان ص ۷٦1٤ء‏ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان النسخة الألمانية ۲٠٠/۲‏ . 


۲۲١ 


التعريف بالتسهيل وتأكيد نسبته إلى مؤلفه بسبب ما يلي : 

. -لأنه موضوع هذه الرسالة» فلا 1 ر للام عنه‎ ١ 

۲ لان ابن الخطيب» as:‏ وأشهر من ترجم لابن جزيٰ لم چ بذکر 
اسم هذا الكتاب لابن جزي وتبعه في ذلك كثيرون كابن حجر في الدرر 
الكامنة» وابن فرحون في الديباج المذهب والداودي في طبقات 
المفسرين» والمقري في نفح الطيب وأزهار الرياض› وغیرهم حیثٹ 
أغفل جميع ھؤلاء ذکر کتاب التسهيل وهم یعددون مؤلفات ابن جزیٰ . 

ت لن الذين نشروا الكتاب أو حققوه؟ لم يتعرضوا لهذه المسألة على 
الإإطلاق وكان را بهم أن يتعرضوا لها . 

كل هذا يثير بعض التساؤل: لماذا لم يصرح ابن الخطيب بذكر تفسير 

ابن جزيّٰ حيث اكتفى بالإشارة إليه قائلا: (إلى غير ذلك مما قيده فى التفسير 
والقراءات؟)› هناك أكثر من احتمال غير أن الذي يترجح عندي ل کتاب 
ake‏ أواخر الكتب التي ألفها ابن جزي إن لم يكن أخرها على 
الإطلاق» بدليل أنه صرح فيه بذكر عدد من كتبه التي ألفها" وبدليل تأخر 
اشتهاره وانتشاره عن الكتب الأخحرى التي أخذها عنه تلاميذه ودرسوا عليه 
فيها. وإذا كان كتاب القوانين قد فرغ ابن جزي من تاليفه في يوم عاشوراء 
سنة ۷۳١‏ ه كما أفاد مقدموا الكتاب» ومالوا إلى القرل يانه أخر كغ فان 
فى التسهيل إشارة إلى تقدم کتاب القوانين غ الل یت فال ان جری 
عند قوله تعالی : لواحلٌ الل ١‏ وخَرمّ الربا»“ قال في حل البيع : (عموم 

يخرح منه البيوع الممنوعة شرعاأء وقد عدّدناها في الفقه ثمانين نوعأ)<. 


.۲۲/۳ الإحاطة‎ )١( 

(۲) انظر التسھیل ۷/۱ ۹٤/۱‏ ۱۷۸/۲. 

(۳) انظر مقدمة المحققين لكتاب قوانين ¿ الأحكام الشرعية .لابن جزيٰ ص و من ط/۱ بمصر 
0 عالم الفكر وص ٦‏ من ط/ بيروت ن . دار العلم للملايين . 

. ۲۷١ البقرة اية‎ )٤( 

.۹٤/۱ التسهیل‎ )٥( 


۲ - قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية : 

وهو ثاني کتاب مطبو ع من مؤلفات ابن جزيٰ وربما کان ثاني کتاب لابن 
ا ۰ 

وقد اشتهر في كتب التراجم باسم القوانين الفقهية في تلخيص مذهب 
المالكة(“ وفي 0 المصادر زيادة (والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية 
والحنبلية) وقد عد بعض المتأخحرين (التنبيه) كتاباً آخر له» لکن من خلال 
قراءة مقدمة الكتاب ومادته العلمية يتضح ا عبارة (والتنبيه على مذهب 
الشافعية والحنفية والحنبلية) هي عبارة متممة لقوله: (في تلخيص مذهب 
المالكية) وليس كتاباً آحر أن الكتاب فى الحقيقة أشبه ما يكون بما عرف في 
عصرنا الحاضر بالفقه المقارن ا إلى حد كبير (بداية المجتهد 
رشدم إلا أله لا يسوق الأدلّة فيه إلا نادرأ» وتركيزه ينصب على المذهب 
المالكي الدرجة الأولى» ثم يذكر المذاهب الثلاثة الأخرى إلا أن مذهب 
الإمام أحمد نصيبه من الذكر فيه قليل. 

وعبارة هذا الكتاب تشبه إلى حد كبير مواد القانون الحديث في حسن 
الترتيب» وسهولة العبارة» والاهتمام بالحصر العددي » وذكر الأرقام وقد شار 
ابن جُزىّ فى مقدمته لهذا الكتاب إلى كل ما سبق حيث يقول: (. .. فهذا 
کتاتب الأحكام الشرعية» ومسائل الفروع الفقهية على مذهب إمام المدينة 
بف عبدالله مالك بن أنس الأصبحي رضي الله عنه) إلى أن قال: 

(. ا زدنا إلى ذلك التنبيه على كثير من الاتفاق والاختلاف الذي 

i‏ المسمى - يعني مالکاً - وبين الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس 

ا والامام اف حنيفة النعمان بن ثابت» ا ا عبدالله أحمد بن 
حنبل لتكمل بذلك الفائدة» ويعظم الانتفاع فإن هؤلاء الأربعة هم قدوة 
الملين :اض أقطار الأرض وأولوا الأتباع والأشياع) "“. وربما نبهت على 
(۱) طبع في تونس تحت هذا العنوان. 
(۲) انظر مقدمة کتاب القوانین ص ٤۱ء ٠١‏ ط/ بيروت. 


۳ 


مذهب غيرهم من آئمة المسلمين كسفيان الثوري والحسن البصري . 
(إلى أن قال): واعلم أن هذا الكتاب ينيف على سائر الكتب بثلاث فوائد: 
الفائدة الأولى : إنه جمع بين تمهيد المذهب وذكر الخلاف العالىء 
بخلاف غيره من الكتب فإنها فى المذهب خاصة» أو فى 
الخلاف العالى خاصة. 
الفائدة الثانية : إني جمعته بحسن التقسيم والترتيب» وسهلته بالتهذيب 
والتقريب . فکم فيه من ته تقسيم قسيم » وه تفصيا أصيل» 
يقرب البعيد ويلين الشريد. 
الفائدة الثالثة ‏ : إنا قصدنا فيه الجمع بين الإيجاز والبيان على أنهما قلَّما 
يجتمعال . فجاء بعول الله سهل العبارةء لطيف الإإشارة» 
وقد افتتح ابن جزیٰ کتاره هذا SS ESE‏ أفدت منها في 
توضيح المنهج العقائدي في تفسير ابن جزيٰ »¢ وقد علّل هو ذلك بأنه يقدم 
الأهم على المهم حيث يقول: 
(. . .فلا جرم أن الأصول أهم من الفروع» ومن الحقَ تأخير التابع 
وتقديم المتبوع) وقد استغرقت ٠”‏ نحو خمس عشرة صفحة من أول الكتاب 
والكتاب مقسم إلى قسمين: عبادات ومعاملات كل قسم فيه عشرة كتب. 
تحتوي على مائ باب فانحصر الفقه - حسب عبارة ان جا عشرین 
کتابا تحتوي على مائتي باب (". 


ثم اختتمه بکتاب الجامع» ویحتوي على نتف مختصرة › منتقاة» من 


. المصدر السابق‎ )١( 
."١ وإلى ص‎ ١١ انظر مقدمة كتاب القوانين ص‎ )۲( 
. ٠١ انظر مقدمة كتاب القوانين ص‎ )۳( 


٤ 


السيرة والتاريخ» والاداب» على غرار ما يفعله العلماء القدماء في ختمهم 
التب بكحتاب الجامع © 

هذا وقد قدمت رسالة دکتوراه تتناول ابن جزي وأثره فى الفقه 
الإسلامي من خلال هذا الكتاب. .. قدمت إلى كلية الشريعة والقانون 
بجامعة الأزهر وتقع في مجلدين ضخمين فليرجع إليها من أراد التوسع" في 
هذا الباب . 


الأنوار السنية فى الألفاظ السنية: 


وهو كتاب مختصر فى الأحاديث النبوية . أشار الزركلي في الأعلام اك 
أنه طبع بتونس" » لكني لم أستطع الحصول عليه مطبوعاً حتى لان. كما 
أفاد الأستاذ عبد الحميد محمد ندا في رسالته التي اطلحت غلها وزرا أن 
مجلة (لسان الدين) المغربية قامت بطبعه وتوزيعه هدية لقرًائها لكنه لم يذكر 
ES NE‏ 


وقد رأيته مثبتاً في فهارس معهد المخطوطات العربية بالقاهرة التابع 
للجامعة العربية» فانتهزت فرصة وجودي في مصر صیف سنة ۱۳۹۹ ه 
وترددت على المعهد طالا تصویره فأخبرت ان تلف ا لا يوجد لدیهم له 
أية صورة كما أخبرت اه منه نسخة في المكتبة البلدية بالاإسكندرية› 


فذهبت إلى هناك واستطعت أ ن أحصل على صورة من المخطوط يقع في 


(1) منهم الإمام مالك في الموطا ص 1۳۹ وابن حجر في بلوغ المرام ص ۲۹٩‏ . 

(۲) انظر هذه الرسالة في مكتبة كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بعنوان (ابن جزي وأثره في 
الفقه الإسلامي) مطبوعة بالالة الكاتبة تحت رقم ٦۲٤ ٦۲۳ ٦۲۲‏ وقد أشرت إليها في 
المقدمة. 

.۳۲٣/۰ الأعلام‎ )۳( 

)٤(‏ انظر رسالته (الإمام ابن جزي الكلبي وجهوده في التفسير) ص ۸۷ مطبوعة بالالة الكاتبة في 
مكتبة كلية أصول الدين أعارنى الدكتور محمد سيد الطنطاوي نسخته منها وقد أشرت إليها فى 
ان ۰ ۰ 

)١(‏ انظر فهرس معهد المخطوطات العربية. 


E CE as Ce a e a a sS 
. أخرى مشابهة منها كتاب الشهاب للقضاعي كلها مكتوبة بالخط المغربي‎ 

يقول ابن جُزيّ في خطبة هذا الكتاب بعد الحمدلة والتصلية (. . . أما 
بعد فإن علم الكتاب والسنة هو الهدى والنور والشفاء لما في الصدورء 
والوسيلة إلى الله يوم النشور» ولما يسر الله على ابني أحمد المكنى أبا بكر 
أبلغ الله فيه الأمل» وجعله من أهل العلم والعمل» حفظ القران العظيم 
أحببت أن يفوز بحظ من حفظ حديث المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم» فجمعت له في هذا الكتاب جملة صالحة من كلام رسول الله 4ل 
جريت في هذا على منهاج كتاب الشهاب للقاضي أبي عبدالله القضاعي في 
ودا ى اه اعا لل ,و ها ان ای 
بين كتاب الشهاب وبين هذا الكتاب من ثلائة أوجه: 


الوجه الأول : إن كتاب الشهاب فيه الحديث الصحيح» والحسنء 
والضعيف › والمرسل › والمنقطع › والموقوف› أما هذا 
الكتاب فکل ما فيه من الصحيح المعروف . 


الت الائ إن اجب لهات اقفر على أخاديت الفاق روات 
وتضمن هذا الكتاب ذلك وزاد عليها غيرها من الأبواب 
من أحاديث الإيمان والإاسلام وأحاديث الأحكام» وبیان 
الحلال والحرام. 

الوجه الثالث : إن ترتيب أحاديث الشهاب على المشاكلة اللفظية وترتيب 
ا الكات ترتي الكت الغلمية :ف الاتزات 
الشرعية ه. 

ينفعه بمن اقتفى فى ذلك سننه حسبما ورد فى ذلك : PR‏ 


۲٢ 


ا 


ود قوست کے کلک کے رل دا الکات اا ف کلبات راغا 
النبى ية عن ربه تعالى وختمته بأدعية مروية عنه يه وسميته (كتاب الأنوار 
السنية في الألفاظ السنية)>. 

والکتاب على کل حال مفیدء وحبذا لو حقق وخرّج إذاً لأفاد الكثير من 
ناشئة» وعوام المسلمين حيث أنه كتاب وسط فوق كتاب الأربعين النووية 
بيز ودون کتاب رياص الصالحين للامام النووي ويصلح أيضا للحةطظ 
والدراسة. . 

والكتاب كما نلاحظ من مقدمته يرينا لوناً من ألوان التربية في الإسلام 
وهو التربية بالتأليف وإهداء الكتب إلى الأبناءء الأمر الذي يجعل له وقعا 
معينا فى نفس الإبن المُهدى إليه يذكره ولا ينساه. 

هذا ولأهمية هذا الكتاب فقد تناوله بعض العلماء من الأندلسيين 
والمغارية بالشرح» وقد اطلعت على شرحين مخطوطین لهذا الات 
الأول : 

لب الأزهار شرح أحاديث الأنوار لعلي بن محمد القلصادي الغرناطي 
دفين مدينة (باجة) بالبلاد التونسية المتوفى سنة ۸٩١‏ ه7" . 
أتمه مؤلفه سنة ۸۷٦‏ ه7“ بغرناطة أي قبل سقوطها بيد النصارى الإسبان 
بحوالي عشرين عاما. 


)١(‏ تتمة الحديث كما في صحیح مسلم ۲۰٠۹/۲‏ (فعمل بها بُعدَهٌ كيب له أجرٌ من عَملَ بها ولا 
ينتقص من أجورهم شيء). 

(۲) حطبة الأنوار السنية ورقة ٠٠‏ من مجموع حديثي في مكتبة البلدية بالإسكندرية رقمه ۱۸١٤‏ د 
احتفظ بنسخة منه. 

(۳) انظر ترجمته في نفح الطيب للمقري ٠٤٥/۳١‏ . 

)٤(‏ طالعته بدار الكتب المصرية ورقمه فيها ۱۹٦۲١‏ ب وانظر فهرس دار الكتب 
اضر 


¥ 


ومما جاء فی خحطة هذا الكتاب: 

(...أما بعد فان المكلف بطلب العلم لا بد له أن يتشبث بشيء من 
حدیٹث المصطفى . والمقنع فی ذلك کتاب الأنوار لان جزيٰ E‏ 
ذلك صحیح مسلم)(. 

ولاحظت من خلال قفراءتي فيه وخحاصة في المقدمة وجود الركاكة في 
ت واد ف ق ال ت 
8 
عبدالله محمد بن عبد الملك ا E‏ ال سنة ۸۳۲٤‏ ه. يقع 
هذا الشرح في جرئين أوراق کل جرء CS‏ ورقه من القطع الکيرة وقد 
صورته الجامعة الإسلامية عن مخطوطة مغربية توجد فى المكتبة“ الأزهرية 
بالقاهرة› وقد تقدمت الإإشارة ا هذا الكتاب ومؤلفه - الكلام عن کتاب 
التسهيل وتوثيق نسبته إلى ابن جزيّ. ومما جاء فى خطبة هذا الكتاب. 

(. .. فإني ولا قوّة إلا بالله قيّدت لنفسي من كلام الأئمة رضي الله 
عنهم هذا التأليف على ما تضمنه كتاب (الأنوار السنية في الألفاظ السنية من 
الأحاديث النبوية) استعنت به على تحصيل ما انطوت عليه من الاداب 
الشرعية والفوائد العلمية والحكم الحكمية والقواعد الدينية مما يقبح 

هذا وإن كنت قد قيدته لنفسى فربما قد تحصل الإفادة به لغيري ممن 
له عناية بهذا الشأن. .) .)١‏ 


)١(‏ من خطبة الكتاب المذكور. 

(۲) انظر فهرس المكتبة الأزهرية . 

(۳) انظر فیما مضی ص ۲۱۹ . 

)٤(‏ انظر خحطبة منهاج العلماء الأخار ورفة ۴ .وجه أ 


۲۸ 


و قیدت فيه زف اة ى على إ إمامته » والاجتهاد على مذهبه» من 
علماء. . . وأكثرها من كلام الإمام المازري ثم كتاب القاضي . . . ومن كلام 
الإكمالء وملتقطات شتی من كلام [ ابن بشکوال ] وتاریخه» وکتاب 
الببخاري . . فا اا مد ك بحسب جلالة من ضمن کلامه فيه 

من العلماء المعتمدين› والأئمة المقتدين . واعتمدت على نقل كلام شارحي 
OER‏ لقائله بعد ذکر صاحب الحدیث وراویه» وسوقه 
على ما وقع في الأمهات بكلامه» وإن كان في بعض المواضع مخالفة وذلك 
قلیل من کٹیں» فقد عرف من شأن المؤلف رحمه الله بالاستقراء تلفيق 
الحديث الواحد من كثير من الرواياتء واختصار بعض الأحاديث وتقطيع 
بعض الأحاديث من بعض› لمقاصد أوجبت له ذلك. . .). وسميته مناهج 
العلماء الأخيار في تفسير أحاديث کات الأنوار). ان كبير الحجم 
أتمكن من القراءة فيه كثيراً» نظراً لسوء التصوير ورداءة الخط» فلا 
أستطيع أن أحكم عليه وأدع ذلك للباحثين والعلماء ليروا رأيهم فيه والله 
المستعان . 
٤‏ - تقريب الوصول إلى علم الأصول. 

وهو كتاب مختصر في علم أصول الفقه. توجد مخطوطته الأصلية 
کت لزنا الملكية بالمغرب» وقد صور الأخ الزميل فضيلة الشيخ محمد 
المختار بن فضيلة الشيخ المرحوم محمد الأمين الشنقيطي نسخة منه لمكتبته 
اللخاصة» وقد أعارني مخطوطته المصورة کنا لأنسخ صورة عنها لمكتبتي 
الخاصة وقد أفدت منها کثیراً. 


OR a‏ فى الصفحهة 
n‏ في السطر ۸ ٠١‏ كلمات) به تصويبات عديدة وقد قسم اين جز 


e‏ العلماء ھک SU‏ التي لم أستطع قراءتها 


۹ 


وأفاد أن ن علم أصول الفقه نعم العون على فهم كتاب الله وسنة 
رسوله م › ا يرفع 0 عن حصيیض رتة المقلدين إلى رفیع درحه 
المجتهدين . 
على غرار ما فعل في كتابه الأنوار السنية الذي خص به ابنه أحمد المكنى 
ا 

يقول ابن جزي بعد أن بين مزية هذا العلم في خطبة الكتاب (ولذا 
أحببت أن يضرب ابني محمد أسعده الله في هذا العلم بسهمء» فصنفت هذا 
الحتات برسمه ووسمته بوسمه) لینشط لدرسه وفهمه وعولت فيه على 
الفن الأول : في المعارف العقلية . 
الفن الثانى : فى المعارف اللغوية. 
الفن الثالث E‏ الأحكام الشرعية . 
الفن الرابع : في الأدلة على الأحكام الشرعية. 
الفن الخامس : في الاجتهاد والترجيح 

وجعلت في م فن ازات فاحتوی | الكتاب على خمسين بايا 
الأصولى(“ a‏ في الفصل مقدمة الکتات وجه هذا التقسيم 
فيقول: (. . . وذلك أن المقصود الأول اا هو معرفة الشرعية فهذا 
الفن هو المطلوب لنفسه» ا احتیج ا سائر الفنون من ا جله ولما کان 


. ۲ انظر مخطوطة تقريب الوصول ص‎ )١( 


۳۰ 


اوک ا 2 2 الأدلة احتيج إلى ف الأدلة ول کان استنباط 
وكفتة من ا وعیره»› و إن ذلك کله يتوقف n‏ أدوات يحتاج 
إليها. . . وهي على نوعين منها ما يرجع إلى المعاني و[هي] من المعارف 
العقليةء ومنها ما 7 ا الألفاظ وی من المعارف e‏ فانقسم 
بالضرورة ا تلك الفنون الخمسه فنا :هدا إليهاء وفذما الأدوات لأنه 5 
يتوصل إلى فهم ما سواها إل بعد فهمها)(' . 

هذا ويدل كلامه حول المعارف العقلية على سعة اطلاعه» وطول باعه 
في علم المنطق وربما کان له فيه مؤلفات . 

وقد أكثر في هذا الكتاب من النقل عن فخر الدين بن الخطيب› 
وشهاب الدين القرافي » وجاء فيه دکر للغزالي › ولامام الحرمين الجويني »› 
يحتاح إلى من ينفض عنه التراب» ويخرجه إلى النور في صورة فشيبه. 

هذه هي اهم ما بقي من مصنفات ابن جزيّ في الفنون | لمختلفة وهما 
كتابان مطبوعان وآخحران مخطوطان»ء ثم لأحد هذين المخطوطين أكثر من 
شرح مخطوط . . 

ولا ي شري أنني قد أحطت باثار ابن جزي وتتبعتها في جميع 
مظانها حبٹث 0 کھذا یستدعی وقتا» ا ما ويقتضصي مراجعة 
المكتبات ا العالمية» وعلی الأقل ر مکتبات القيروان» وفاس › 
وتلمسان والرباط» ومدريد» وغرناطة ا دقرقه فکم من کتاب حاصة دا 
کان صعير الحجم ا نحده في الفهارس العامة » ونحده صمن مجاميع أو 

لكن ما لا يدرك كله لا يترك بعضه فقد بذلت جهدا في تتبع آثار ابن 


.٣ انظر مخطوطة تقريب الوصول إلى علم الأصول ص‎ )١( 


۲۳۱ 


جزیٰ في حدود إمكاناتي الماديةء ووقتي المحدودء فاستطعت أن أعرّف 
بکتاب تقریب الوصول لأول مرة كما عرفت بكتاب (الأنوار السنية) لأول مرة 
أيضا ونوهت بشرحيه (لب الأزهار) (ومنهاج العلماء الأخيار) ولعلَ الأيام 
تمكنني من الاطلاع على المزيد من أثار ابن جزيّ حتى يتم التعريف بها 
وإخحراجها بإذن الله إلى حيز الوجود. 


۳۲ 


المبحث الثاني 


شعر ابن جزي 


النوع الثاني من الآثار التي خلفها ابن جزيّ وراءه هو بعض القصائد 
والمقطعات الشعرية التي حفظها لنا تلمیذه الوفي› لال لكين این 
الخطيب ثم من جاء بعده من المؤرخين . 


ومما يدل على عناية ابن جزىّ بقرض الشعر وروايته الأمور التالية : 
| - وجود بعص دعص القصائد» والأبيات الشعرية بين بین آندتا من إنشائه . 
- إدراج لان الا ان الخطيب له فى كتابه (الكتيبة الكامنة فيمن لقيته 


۳ كلامه عن الشعر في تفسيره (التسهيل) وهو يعطينا رأي ابن جزيٰ في قول 
الشعر وإنشائه» فهو في تفسیر اخر سورة الشعراء يحمل الذم الوارد في 
قوله تعالى  :‏ والشعراءُ يتبعُهم الخاوون 4“ يحمله على الشعراء الذين 
يقولون من الشعر ما لا ينبغي» كالهجاءء والمدح بالباطل أو على شعراء 
الجاهلية» وكفار قريش» الذين كانوا يؤذون المسلمين بأشعارهم . 

والاستثناء فى قوله تعالى : ل إلا الذِينَ آمنوا وعملوا الصَالحَاتِ 


. ٤١ انظر الكتيبة الكامنة ص‎ )١( 
. ۲۲۲ الشعراء آية‎ )۲( 
. ۹۳/۳ انظر التسهيل‎ )۳( 


۲ 


A E O 
.  '”فاصوألا ابت وعیره ممن اتصف بهذه‎ 
ولابن جزي رأي صاثب سديد» حول الشعر عند تفسيره لقول‎ 
الحق تبارك وتعالى وما علمناه الشعر وما ينغي لَه 4“ نقتطف منه‎ 
E E E قوله: ل وما ينبغي له 4 تنزیه‎ 
الأباطيل» وإفراط التجاوز» حی يقال : إن الشعر أطيبه أکذبه ولیس کل‎ 
الشعر كذلك. فقد قال صلی الله عليه واله وان من الشعر‎ 
لحكمة»<).‎ 
: وقد أكثر الناس في ذم الشعر ومدحه» وإنما الأنصاف قول الشافعى‎ 
. (الشعر کلام والكلام منه حسن » ومنه قبیح)(‎ 
وروابته ما دکره عله اينه الكاتب أبو‎ PN ومما يو كد اهتمام ابن جزي‎ - ٤ 
(قال ابن جزی : والذي قالته الشعراء في وصف محاسن دمشق‎ 
لا يحصر كثرة وكان والدي رحمه الله كثيراً ما ينشد في وصفها هذه‎ 
: الأبيات وهی لشرف الدین بن محسن رحمه الله تعالی‎ 
دمشق بنا شوق إليها مبرح وإن لج واش أو ألح عذول‎ 
بلاد بها الحصباء د وتربها عير وأنفاس التفال شمول‎ 
°” تسلسل فيها ماؤها وهو مطلق وصح نسيم الروض وهو عليل‎ 
. ۲۲۷ الشعراء اية‎ )١( 
. ۹۳/۳ انظر التسهیل‎ )۲( 
۹ سورة يس اية‎ )۴۳( 
عن ابي بن كعب بلفظ (إن من الشعر‎ ۷۳/٤ الحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب الأدب‎ )٤( 
ا‎ 
. ٠١١۹/۳ التسهیل‎ )٥( 
. ۸۰ انظر رحلة ابن بطوطة ص‎ )٦( 


۳٤ 


رحمه الله مرات : 
طيب الهواء ببخداد يشوقني قربا إليها وإن عاقت مقادير 
وکیف أرحل عنها اليوم ِد حمعت طيب الهواءين ممدود ومقمصور 
فا ا افا ما اا لی حه ا رم فة 
بداد دار لأهل الال واسعة وللصعاليك دار الضنك والضيق 
ظللت أمشي مضافا في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديق)(“ 
وهذه مجرد أمثلة على حمظ ابن جزی للشعر وروايته» له وتعليمه أبناءه 
منذ الصغرء وتدريبهم على حفظه وإنشاده» ولذا لا دستعرب أن يصبح أبناؤه 
الثلاثة جميعهم شعراء» نجباء» وإن كان أبو عبدالله كاتب رحلة ابن بطوطة 
قل فاقهم › وفاف شعراء عصره غزارة وبلاعة» (وقد سبقت في الفصل الثاني 
ه - هذا وشعر ابن جزىّ يتمثل فى الرقائق الدينيةء والمدائح النبوية. 
والصفات الخلقية فهو شاعر ملتزم بدينه وخلقهء لم يخرج عن قيد الشرع أو 
داثرة الأدب» وربما كان ذلك ا قن ولة إنتاجه» ووسطية جودنه فمن ذلك 
قوله فی الأبيات : 


ا طت اا اا يكکون به لي للجنان بلاغ 
وفي مثل هذا فلينافس أولو التهى. ٠‏ وحسبي من الدتيا الغرور بلاغ ٠١‏ 
فما الفوز إلا في نعيم مؤبد به العيش رغد والشراب يساع 
() انظر رحلة ابن بطوطة ص ۱۱۹ - ۲۱۷ . 


(۲) انظر ص ۱۹۰ فیما سبق . 
(۳) هکذا في الإحاطة 1/۳« وفي نمح الطیب ۳۰/۸ وحسبي من دار الغرور. 


o 


وقال في الجناب النبو 
ومن لي ! 0 
# 4 البحر والبحر 
5 ل ل العالمين ا ٠‏ 
وکت ر | 
0 عنه هيبسة ا 
سکوت کان ف 
فيه بلاغة 
عه 


وقال رحمه الله فا 


يا 
رب إن دنوبي اليوم قد 
نظر إلهي إلى بف ا 
وقال : ا 

E 

٠ *‏ »۰ 
غضضت الط ه 
لطرف عن نظري ایا 


و عن ادراك تلك المناة 
لمناقب 
: ر e‏ 
إلى و 
فف 0 و غاا ارف 
س 


فما و 
1 : 2 
لھا چ ولا عددا 
صبرا ولا حلدا 
BE: ^ 2‏ 


€ ا ۰ | | 
مح أف ظة على عر 9 
صي ۰ ودي 
سي 


وفى النفس لهیب غر 
8 ا 

| مں سوتی اله : 

|  * “£ 8 

ع ا 


ي : وهما ۲ الت 
ا اا ق 
Ea‏ 


)۲( ف ل ٠ a‏ على ) ما اڈ ث 
في نة ص ٤٩‏ 
۳ لک مه لکا ١ e‏ 
وعن نه ١‏ 


وأزهار الریاض ۱۸۷/۳ . 
نظر نفح الطیب ۳٠۱/۸‏ 


۲۳٢ 


- ومما انفرد به كتاب (الكتيبة الكامنة) هذه الأبيات العميقة في معناهاء 
الرقيقة في مبناها التي تدل دلالة واضحة على الملكة المتأاصلة عند ابن جزيٰ 
في قول وأنه بمقدوره أن يتعرض للنسيب وأن يبالغ في 
الغزلء لولا أنه ينظر إلى مكانة القدوة التي يتبوۇها في مجتمعه إضافة إلى 
مقام التقوى» الذى کان یحاول أن يلزم نفسه بالبقاء فيه مستشعرا قول 
الرسول ية «لا يبلغ العبد أن أن یکون من المتقین حتی یدع ما لا باس به حذرا 
مما به بأس»(. 
وذلك مما يحول بينه وبين التشبب بالغيد الفاتنات . 
هذه الأبيات التي ساقتنا إلى هذا الكلام هي قوله: 
وقائلة لم هجرت التصابي وسنك في عنفوان الشباب 
يمس ازمان الصبا ضائعاً ولم تله افيه يض الكضاب 
ولم تدر لذة طيب الهموى ولم ترو من سلسبيل الرضاب 
فقلت أبي العلم إلا التقى وهجر المعاصي ووصل المتاب 
ومن لم يفده طلاب العلوم رجاء الثواب وخحوف العقاب 
فا لد الا ن عه وي الاه ا ادات 
هذه الأبيات المتناثرة هي كل ما وجدته من ت شعر ابن جزي إصافة إلى 
الأبيات الثلاثة تة التي ذکرتها عند الكلام ن اهدو 
ويغلب على ظني أن له أبياتاً أحرى كثيرة من هذا النمط وإنما ذكروا له 
هذه الأبيات کنمادج تعطي القارىء صورة من شعره وعن المعاني التي يدور 
حولها. 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي ٤ه‏ ط/١‏ السلفية وقال حديث حسن غريب وانظر رياض الصالحين 
ص ۲۷۹ . 

)۲( انظر الكتيبة الكامنة للسان الدين بن الخطيب ص ٤٦‏ . 

(۳) انظر ص ۱۷۰ فیما سبق . 


۳۷ 


ولست ا في الأدب حتى أصدر الحكم على هذه الأبيات 
ومدی جودتها لکني دع الأمر لأحد فرسان هذا الميدان ألا وهو لسان 
الدين بن الخطيب أديب الأندلس»› وشاعرها» ومؤرخها في عصره» فلقد 
وضع ترجمة ابن جُزيّ في كتابه (الكتيبة الكامنة) وساق بعض الأبيات له 
ضمن الطبقة التي سماها (طبقة الخطباء والصوفية والصلحاء). 

ادر ك غا على شعر هذه الطبقة فقال: (وهذه الطبقة أهلها 
أعلام سراوة ومجادة» وفرسان مرقى وسجادة» وليسوا بحجة في إجادة إلا من 
جری منهم مجري إفادة في وفادة) . 

ئم قال: 

(ومظنة الإجادة في هذا الكتاب» هم طبقات الشعراء والوزراء 
والكتاب)“ وقد ترجم لأبي عبدالله محمد بن جزيّ الابن في هذه الطبقة 
طبقة الشعراء والوزراء والكتاب مما يعني أن ابن جزيّ الابن فاق أباه في نظم 
الشعر وقرضه» ولا غرابة في هذا فكم من تلميذ بز أستاذه» وكم من ابن أفاد 
منه أبوه ولله في خلقه شؤون. 


. ١١ انظر الكتيبة الكامنة ص‎ )١( 


۳۸ 


۳۹ 


ك 


المدخل إلى دراسة منهج ابن جزيٰ 


رنه افصو ا 
الفصل الأول: : أهم التفاسير السابقة لعصر ابن جزي. 
الفصل الثاني : مصادر ابن جزي في تفسيره 
الفصل الثالٹث : بين الطريقة والمنهج 
الفصل الرابع : بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي 


# في هذا الباب نود - قبل الشروع في بيان منهج ابن جزي في التفسير - أن 
نتعرف على مصادره» لن المناهج في التفسير كما بقول الشيخح أبو زهرة 
رحمه الله تختلف باختلاف ما يستعين المفسر شن مضادر الس 

# وقبل الدخحول في دراسة مصادر ابن جزي» نعرض لأهم كتب التفسير التي 
تقدمت على تفسیر ابن جزیٰ فی الزمن لنری فیما بعد مدی استفادته منهاء 
ومدی تأثره بها . 

# ونختم الباب ببيان الفرق بين طريقة ابن جزي ومنهجه في التفسير» حيث 
نبين باختصار طريقة ابن جزىّ الشكلية في تناوله للتفسير بصورة عامة» 
ونتعرف على طريقته فى العرض على سبيل الإجمالء لننفذ إلى البابين 


. ۸١ انظر المعجزة الكبرى (القران الكريم) للشيخ محمد أبي زهرة ص‎ )١( 
3 


الثالث والرابع اللذين نتبين فيهما بالتفصيل منهج ابن جزي في التفسيرء 
ومواقفه من جوانب التفسير المتعددة. . 

- # ولما كان البابان الرئيسيان في هذه الرسالة يدوران حول التفسير بالمأثورء 
والتفسير بالرأي» مينا أن تفسير ابن جزيٰ قد احتوى على النوعين من 
التفسير.: 


اه التقاس يرال ا 


تفسير ابن جُزىّ حلقة متوسطة من سلسلة كتب التفسير» سبقته حلقات 
وتلته أخحری»› وکل تفسیر له میزته الخاصة» ولكل مفسر طريقته في العرض› 
ومنهجه في التأليف› وموقفه من قضايا التقسي المختلفة . 

وأری أن من | لهجت أن نلم قبل الشروع في دراسة مصادر ابن 
جزی - بأهم کت التفشير التي لفت لدل قرول الهجرة السعة الأولى› 
والتي جاء ابن جزي بعدها - في العقد الرابع من القرن الام(“ _ فالف 
تفسيره في فترة حرجة من تاريخ المسامين, ولم يكن التفسير الوحيد في هذا 
لفت Eb‏ درجة كبيرة من ٠‏ الآهمية: أهمها وأشهرها تفسير 
۰ الدمشقي المتوفى سنة ۷۷٤‏ ه؛ء وقد تعرضنا لهما في الباب 
الاوك 

وبما أن ابن جزىّ مفسر أندلسى» وبما أن التفاسير السابقة منها ما هو 


)١(‏ أرجح أن ابن جُزيّ ألّف تفسيره في آخر حياته» أي في نهاية العقد الرابع من القرن الثامن 
وهو - كما أظن آخر ما ألف وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. . 
(۲) لفظ المغاربة يطلق على المسلمين في المغرتب العربي الكبير (الشمال الإأفريقي) وعلی = 


۳ 


التعريف بكتب التفسير المشار إليها في مبحثين هما: 
١‏ اهم تفاسیر المشارقة . 
۲ أهم تفاسير الأندلسيين والمغاربة. 


= المسلمين في شبه الجزيرة الأندلسية (إسبانيا والبرتغال) وانظر المغرب في حلى المغرب لابن 
سعيد ص «ز» من مقدمة المحقق د. شوقي ضيف . 


۲4٤ 


المبحث الأول 


أهم وأشهر التفاسير المشرقية 


| - جامع البيان عن تأويل آي القرانء للامام محمد بن جرير الطبري المتوفى 

سنة ۳٠١‏ ه أهم وأشهر كتاب في التفسير على الإطلاق للمزايا التالية : 

١‏ اول كتاب متكامل في التفسیر بالمأثور وصل إلیناء جمع شتات 
الكتب التى ألّفت في التفسير قبله وكانت إما تفاسير بالمأثور غير 
كاملةء وإِمّا تفاسير بالرأي تختص بالغريب والإعراب ونحو ذلك. 

۲ - شهرة مؤلفه» وقوة شخصيته» وتعدد معارفه» فهو مفسر» محذث»› 
مۇرخ › مقرىء فقيه» إمام في العربية . له مؤلفات في كل هذه الفنون 
بل كان أحد أئمة الاجتهاد وكان له مذهب وأتباع RT‏ 
لکنه تلاشی بمرور الزمن“ 
أهم مصدر تفسيري يحتفظ بتفاسير الصحابة والتابعين» وقبل ذلك 
E‏ النبوي مسندة إلى أصحابها معزوة إلى ناقليهاء مما جعله 
مرجعاً مهما لا يستخني عنه أي مفسّر يدرك أهمية التفسير بالمأثور. 

٤‏ - امتاز بالترجيح بين الأقوال بعد ذكرها بأسانيدها إلى أصحابها مع ذكر 

أسباب الترجيح غالباً. 


(۱) انظر وفیات الأعیان ۲۳۲/۲ - ۲۴۳ ومعجم الأدباء لياقوت 4٤ - ٤١1/١۱۸‏ وطبقات 
المفسرين للسيوطي ص ۰٩۹٩‏ وطقات المفسرين للداودي 1۰٩/۲‏ 1 والتفسشير 
والمقفسرون للدكتور الذهبي ۲۲٤ - ۲۰٠۵/۱‏ . 


t0 


ه يعتمد على أقوال السلف في العقيدة» ويرى عدم صرف ايات 
والقدرية . 
٦‏ - كل من جاء بعده من المفسرين فهم عيال عليه وقد عرف فيمته 
الأئمة وقدروها له حتى قال الإمام النووي : أجمعت الأمة على آنه لم 
هذا ومع كل ما تقدم فليس الرجل بمعصوم من الوقوع في الخطاء 
وقد عیب عليه کثرة الإسرائيليات» ودکر بعص الروايات الضعيفة بل 
الموضوعة في تفسيره"“ وإن كان ذكره للسند قد خفف عنه بعض اللوم 
لأن القدامى يقولون: من أسند لك فقد أحالك. 
ES‏ الاس ال r‏ 
هذا وقد شرع الشيوخ أحمد شاكر وأخوه محمود شاكر في تحقيقه 
فاا ده ع ا دنتهي بتفسير الاية رفم ۲۷ من سورة إبراهيم 
وهو تحقيق له أهميته وفائدته ولكن للأسف لم يتم . 
۲ - شفاء الصدور لأبي بكر محمد بن الحسن النقاش (١١۲-١١٠ه):‏ 
كان إمام أهل العراق في القراءات والتفسير» وله مؤلفات عديدة 


(1) مثل بعد الأحاديث الواردة في فضل علي رضي الله عنه» وأهل البيت كتصدق على بخاتمه 
وهو راكع وغير ذلك» ولعل هذا وأمثاله هو الذي حدا بابن حجران يقول عنه في لسان الميزان 
(فيه تشيع يسير وموالاة لا تض) انظر لسان الميزان ٠٠٠/١‏ والتفسير والمفسرون ١٠٤١/۲‏ . 

(۲) انظر المذاهب الإسلامية في تفسير القران لجولد تسيهر ص ۸٦‏ والتفسير والمفسرون 
۸/۱. 


3 


ومع هذا فقد ضعفه جماعة. 

قال البرقانى : كل حديث النقاش منكر. 

وقال الط فی حدیثه مناكير بأسانيد مشهورة. 

وقال الذهبى : متروك ليس بثقة على جلالته ونبله. 

ووصف ا النديم تفسیره بأنه يقع في اني و ا 

هذا ويوجد من تفسير النقاش مجلدان خطيان بدار الكتب 
المصرية كما توجد منه قطعة بالمتحف البريطاني وأخرى بالمكتبة 
الظاهرية بدمشق” . ۰ 

وخر تمي الاش ن اير بتاليروابة واان 
ويمتاز بكثرة مناقشته للنص لكن مع وفرة الأحاديث الضعيفة 


ف4( ) 


م 


۳ الكشف والبيان عن تفسير القران لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 
المتوفى سنة ٤۲۷‏ : 
وهو من كتب التفسير بالمأثور الهامةء ذكر أسانيده إلى الصحابة 
والتابعين في مقدمة كتابه ولم E E E DEE‏ 
طرق إسنادية أخرى. 
واا من لال وحفظ © إ9 أ كان ملعا بالقضص 


(۱) انظر ترجمته في الفهرست لابن النديم ص ٥٠١‏ وتاريخ بغداد للخطیب البغدادي ٠١۲/۲‏ 
وطبقات القراء للذهبي ۲۴۱ وميزان اللاعتدال له ۳/ ١۲ه.‏ وطقات المفسرين للسيوطي 
ص ٩٤‏ وللداودي ۴/۲ والأعلام ٦‏ /۸. 

)۳( انظر تاریخ الأدب العربي لبروکلمان ٤‏ /۱۷› وتاریخ التراٹ العربي لسزكيني ۷/۱١‏ ورقم 
النسخة ی دار الکتب ١٤٠۱ء ٦۳٤‏ تفسیر كما في القرطبي ومنهجه التفسير للدكتور القصبي 
ص ۱۳۷ . 

)٤(‏ المصدر السابق تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۱۷/٤‏ وتاريخ التراث العربي لسزكيني 
۷/1۱ وسمیاه (شماء الصدور المهذب في تسیر القران) . 

(ه) انظر ترجمته في وفیات الأعیان ۴۷/١‏ - ۴۸ ومعجم الأدباء ۳۷/١‏ وطبقات المفسرين = 
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والأخبار» فحشد في تفسيره الأساطير والأباطيل» مما غطى على ما فيه 
من جوانب مشرقة ولا غرابة فهو صاحب كتاب العرائس في قصص 
الأنبياءء المشحون بالأباطيل وقد أكثر في تفسيره من الرواية غ السدي 
الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وهي الطريق التي 
تجنبها ابن جرير لأنها كما يقول السيوطي سلسلة الكذب. 

وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية في نقده له (والثعلبي هو في نفسه 
کان فيه خير ودین» وکان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من 
صحيح وضعيف وموضوع). 

ومما يؤسف له أن المفسرين من بعده قد تأثروا به واستقوا من ` 
تفسيره الكثير» منهم الواحدي والبغوي والخازن”“ فسّرت إليهم كثير من 
طامات تفسير الثعلبي وإسرائيلياته. 

هذا ويوجد بمكتبة الأزهر من تفسير الثعلبي نسخة خطية غير كاملة 
تقع في أربعة مجلدات ضخام تنتهي بانتهاء سورة الفرقان» كما أشار 
بروكلمان إلى وجود هذا التفسير أو قطعة منه في مكتبة المتحف 
البريطاني“. وربما أن باقيه في عداد المفقودء وهذا يدل على ضخامة 
هذا التفسير. . 

ونامل ألا يطبع هذا الكتاب اللّهم إألا إذا نقي وصفَي مما فيه من 
الأخحن الكثير» وقد اختار أحد الزملاء المتقدمين (الثعلبي ومنهجه في 


= ' للسيوطي ص ۲۸ وطبقات المفسرين للداودي ١/ه٠.‏ والتفسير والمفسرون للدكتور الذهبي 
۱ - -_ 6 . 


(۱) الاتقان ۲۳۹/٤‏ . 
(۲) مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ت عدنان زرزور ص .۷١‏ 


(۳) الواحدي تلميذ الثعلبي وبه تخرّج كما في تفسيره. والبغوي اخحتصر تفسيره عن تفسير الثعلبي ٠‏ 
والخازن صرح في مقدمه ته تفسیره ص ۳ إن ته تفسیره حوی خحلاصة منقوله وتصمن نکت تفس 


)٤(‏ انظر التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي ١ءء‏ والإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير 


۲4۸ 


التفسير) موضوع رسالة لنيل درجة الدكتوراة من الجامعة الإسلامية في 


علم التفسين). 
(€ ۳ - 0°): 


يقع تفسیره اة ادات کا قول الداودي()» وقد کان من 
وجوه الفقهاء الشافعيين ولي القضاء ببلدان شتی تم سکن بغداد. وله 
مۋلفات في فنون عديدة أشهرها (الأحكام السلطانية)» و (أدب الدنيا 
کتاب مبسوط فی الفقه ا و تلمیذه الخطيب البغدادي » واتهمه 
ابن الصلاح بأنه ينحو في تفسيره نحو المعتزلة ويوافقهم في بعضص 
المسائل. 
قول بالقدر وهن اللية ال غلبت غل اهل :اة , 

هذا وتوجد نسخة خحطية من تفسير الماوردي بدار الكتب 
المصرية“ وأخرى في محتمة جامع القروين باس » وأخحرى في 
القسطنطينية بمكتبة فليح علي . 


٤۸ - ۳۹۸(‏ ه) (البسيط). و (الوسيط). و(الوجیز) : 


)١(‏ انظر طبقات المفسرين للداودي ٤۲٤/١‏ وانظر في ترجمته طبقات المفسرين للسيوطي 
ص ۸۳. ولم يشر إلى حجم الكتاب وله ترجمة في تاريخ بغداد ۱۰۲/۱۲ وفي معجم 
الأدياء ١۷/٠١‏ . 

(۲) انظر طبقات الشافعية للسبكي ۲٣۷/۰‏ . 

(۳) المخطوط رقم ۱۹٦۹۳‏ تفسير بدار الكتب المصرية كما في (القرطبي ومنهجه في التفسير) 
ص ۱۳۱ . 

)٤(‏ انظر مقدمة الأستاذ المحقق مصطفى السقاء لكتاب أدب الدنيا والدين للماوردي ص ه» وقد 
سمّاه (النكت والعيون) . وقرأت في مجلة المجتمع الكويتية أن تفسیره طبع بالکویت مؤخراًه ٠٤١‏ ه. 
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أفاد ابن العماد أن تفسير البسيط يقع في ستة عشر مجلدا0). . 

وذكر بروكلمان أنه تفسير مطول يقع في سبعة عشر مجلداأً). 

وتوجد بدار الكتب المصرية نسخة مخطوطة غير كاملة من تفسير 
البسيط تشتمل على تفسير معظم القران (إلى اخر سورة الشورى)» وتقع 

أما الوسيط» فيقع فى أربعة مجلدات» وتختلف تجزئته من نسخة 
إلى أخرى ففي بعض النسخ يقع في مجلدين وفي بعضها في مجلد 
صخم . ونو جد مله نسح خحطة كاملة بدار الكتب ج ويمعهد 
5 العربية 
هامش م لبيد للجاوي» وقد وصف الواحدي بأنه أستاذ عصره 
في التفسير» وإمام أهل التأويل. . 

والواحدي في تمسیره الوسيط غلب عليه جانب النقل والاأثر. 

وفی اللسيط یغلب عليه طابع الدراية والنظر» وهو من المطنبين 
في النحو وسياق غريب اللغة؛ حتى عد ذلك طابعاً مميّزاً له" وبالنسبة 
للرواية فإنه - كما نلاحظ ذلك فى أسباب النزول لهء يروي الأحاديث»› 
قان الصحاة واكان ناساة المتصل كرا وان كانت خفن 
الروايات التي وزد ھا 0 بمنهج شبخه الثعلبي - هي روایات باطلة › أو 


. ٠٠١/۳ انظر شذرات الذهب لابن العماد‎ )١( 
ط/۲ من النسخة الألمانية كما في الواحدي ومنهجه‎ ٥۲٤/١ تاريخ الآداب العربية لبروكلمان‎ )۲( 


)٤(‏ انظر أنباه الرواة للقفطي YTT/Y‏ وابن خحلکان في وفیات الأعيان 44/۲ ط/ محي الدين 


(الواحدي ومنهجه في التفسير ص 1 .)٠٠‏ 


(ه) انظر الواحدي ومنهجه في التفسیر ص ۳۴۲ . 
() انظر البرهان ۱۳/۱ والاتقان ۲٤۳/٤‏ . 
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as‏ كأحاديث فضائل السور عن عكرمة عن ابن عباس» ومثلها عن 
ابی بن كعب من قرأ سورة كذا فله كذا وکذا( 
الناس انشغلوا عن القرآن الكريم بفقه أبي حنيفة» ومغازي ابن إسحاق 
ليحتهم على قراءة القرآن٠‏ والله سبحانه وتعالى غني عن كذب الكذابين 
ومجازيهم بما يعملون. 
٦‏ - (معالم التنزيل) للبغوي أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء المتوفى سنة 

۱ ھه. 

هذا التفسير طبع مع تفسير ابن كثير» كما طبع على هامش تفسير 
الخازن فى سبعة أجزاء. 

وصاحب هذا التفسير يعتبر إماماً في التفسير» والحديث. والفقه له 
مصنفات مشهورة منها (المصابيح) و(شرح السنة)» والجمع بين 
الصحيحين)' . 

قال ابن تيمية عن تفسيره (والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي 
لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والاراء المبتدعة))» ومع 
هاا افد فال الكان .فو افر الى : 

(وقد يوجد فيه من المعاني والحكايات ما يحكم بضعفه أو 


وضعه)(°) 1 


)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدي ص ۳۲ من مقدمة المحقق سيد صقر للكتاب. والواحدي 
ومنهجه في التفسیر ص ۳۲۲ . 

(۲) انظر علوم الحدیث لابن الصلاح ص ٩۰‏ ت/ نور الدين وتدريب الراوي للسیوطي ۲۸۸/۱ 
والبرهان ٤۳۲/۱‏ . 

(۳) انظر ترجمته فى طبقات المفسرين للسيوطى ص 4٤ء‏ وللداودي ٠١۷/١‏ وطبقات الشافعية 
للسبکي ۷0/۷ . ٠‏ 

)٤(‏ مقدمة في أضول:العسر لا تة هن۷ 

. ٥۸ الرسالة المستطرفة ص‎ )٥( 
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۷ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري 
هو أبو القاسم محمودبن عمر الزمخشري الخوارزمي 
(47۷ - ۳۸ ھم . 

تفسير الزمخشري من أشهر وأهم تفاسير المعتزلة التي بين أيديناء 
يمتاز بالكشف عن جمال النظم القرآني» وأبراز وجوه الإعجاز في القران 
الكريم . لأن الزمخشري أسّس تفسيره على علمي البيان والمعاني . 

وقد آثار هذا التفسير نشاطا واسع المدى في من جاء بعده من 
المفسرين فهناك من أظهر إعجابه به» وهناك من تصدى له بالنقدء وهناك 
من ضمنه تفسيره وآخرون صفوه من الاعتزاليات واختصروه» وهناك من 
حرج أحاديثه» وقام البعض بشرح أبياته التي ضمنها تفسيره. 

والحقيقة أن تفسير الزمخشري أوضح مثال على التفسير بالرأي () 
المذموم» لأنه تفسير مبني على عقيدة المعتزلة فصاحبه يحاول بكل ما 
وتي من جهد أن يحمل ألفاظ القرآن على تلك المعاني التي يعتقدهاء 
ویول کل ما لا پت يتفق وما هو عليه من المعتقد. ولو أدى ذلك إلى 
تکلفات ظاهرة . 

قال ابن تيمية وهو في معرض النقد للتفاسير المبنية على 
المذهب: 

(والمقصود ان مثل هؤلاء اعتقدوا رأياء ثم حملوا ألفاظ القرآن 
عليه» ولیس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان). 


(1) انظر ترجمته في وفيات الأعيان ۲٠۲/٤‏ وإشاد الأريب ٠٤۷/۷‏ وطبقات المفسرين للسيوطى 
ص ٣۲١‏ وللداودي ۳۱٤/۲‏ . 

(۲) انظر التفسير والمفسرون ٤۳۳/١‏ وانظر مقدمة الكشاف ٠١/١‏ . 

(۳) انظر الزمخشري ومنهجه في التفسیر للدكتور الجویني ص ۲۷۲ - ۲۷۸ . 

)٤(‏ قال الدكتور الجويني في مقدمة كتابه الأنف الذكر ص ٠١‏ عن كشاف الزمخشري : أنه يمثل 
أصدق تمثيل منزع المتكلمين في تفسيرهم للقران. 

(ه) وهذا نوع من نوعي التفسير بالرأي وانظر التفسير والمفسرون ۲٦٤4/١‏ وانظر مقدمة في 
أصول التفسیر ص ۸۱ - ۸۲. 
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رمن هة هرر رن خن العار قحا يدس :الدع فى 
كلامه وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه)(٠.‏ 

وقال أبو حيان وهو ينقل الموازنة بين تفسير ابن عطية الأندلسي › 
وتفسير الزمخشري (هذا مع ما في كتابه من نصرة مذهبه» وتقحم 
مرتكبه» وتجشّم حمل كتاب الله عر وجل عليه ونسبة ذلك إليه)). 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن من أشهر من تعقبوا اعتزاليات 
الزمخشري الامام أحمد بن منير المالكي الإإسكندري (ت ٦۸۳‏ ه)» وقد 
طبع كتابه (الانتصاف) على هامش الكشاف في أربع مجلدات» وقد 
اخ الان لك ا ر 

a Ca ea‏ الزمخشري إماما لمن جاء بعده من 
المفسرين وخاصة في مجال اللَّغة والبلاغة والأدب وصف بانه علامة ف 
او و OI‏ 
الإسكندرية في عصره طلب منه الإجازة فماطله ثم أجازه» ومن 
المشهورة وهي كثيرة : الفائق فى غريب الحديث» أساس البلاغة» المفصل 
في النحوء المقامات»› ات کتاب سيبويه» وغيرها» وهي نحو 
خحمسين مؤلفا وقد طبع الكثير منها. 

۸ - التفسير الكبير أو مفاتیح الغيب لفخر الدين أبي عبدالله محمد بن عمر 

الرازي المعروف بابن الخطيب ٠٠1 - ٥٤٤(‏ ه). 

وهو تفسير كبير كاسمه طبعته المطبعة الخيرية بمصر في ثمانية 
اا وا اا و ا ا 


.۸٦ انظر مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية ص‎ )١( 

(۲) مقدمة ال ا e‏ 

(۳) هو أحمد بن محمد السلفي المكنى بأبي طاهر أحد الحفاظ المشاهير انظر ترجمته في وفيات 
الأعيان ۲٤۷/١‏ والأعلام للزركلي ٨/۱‏ وفیه أنه ولد ٤۷۸‏ وتوفي ٥۷٩‏ ه. 

e انظر الأعلام للزركلي‎ )٤( 
. ١١ - 4)4 و(منهج الزمخشري في تفسير القران) للدكتور مصطفى الجويني ص‎ 
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٨۸‏ م في ٣۲‏ ا في ا يمتاز بعنايته بذكر المناسبات 
بين الايات بعضها مع بعض› وبين السور بعضها مع بعض كما أنه 

فد ا ا ا را ور ا دت 
العقلية خحاصة في مباحث الإلهيات . والكتاب كما يقول الدكتور الذهبي 
أشبه ما يكون بموسوعة في علم الكلام» وفي علوم الكون والطبيعة('› 
ولذلك قيل فيه كلمة جائرة: (فيه كل شيء إلا التفسي)"“ ولو كانت 
العبارة هكذا (فيه كل شيء مع التفسير) لكانت قرب إلى الصحة. 

ولا غرو في هذا فصاحبه إمام في التفسير وعلم الكلام والعلوم 
العقلية إضافة إلى نبوغه في علوم الفقه» والأصول» واللغة"'“. وقد قيل 
آنه لم يتم التفسیر هو بنفسه بل اتمه غیره. غير ن القاریء لا يكاد يلحظ 
فيه تفاوتاً في المنهج والمسلك بل يجري الكتاب من أوله إلى آخره على 
نمط واحد» وطريقة واحدة“ ٠‏ مما يجعلنا نميل إلى الرأي الذي توصل 
إليه الدكتور الزركان القائل بأن الرازي آلف كل التفسير إما كتابة بيده أو 
إملاء على تلاميذه وإن تفسیر السور التالية: الروم» والأحزاب» وسباًء 
وق» والقمر» والواقعة» من تفسيره الذي أملاه). 

هذا وقد أثار هذا التفسي اطا اا ف اد هه 
المفسرين» فتفسير نظام الدين القمي النيسابوري (ت بعد )۸٠١‏ غرائب 


)١(‏ انظر التفسير والمفسرون للدكتور الذهبى ۲٠١ - ۲۹٤/١‏ وقد وضعه في أول قاثمة التفسير 
بالرأي عنده . ۰ ۰ 

(۲) انظر كشف الظنون ۲۳٠/١‏ وقد نقلها عن أبى حيان فى البحر المحيط عن بعض العلماء أنه 
قال. . ا ۰ 

(۳) انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ۸٠/۸‏ وطبقات المفسرين للسيوطي ص ٠٠١‏ 
وللداودي ۲/,//, وقد كتبت دراسات معاصرة عديدة عنه منها: (فخر الدين الرازي واراژه 
الكلامية والفلسفية) للدكتور محمد صالح الزركان وفخر الدين الرازي للدكتور علي العماري 
نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سنة ۱۳۸۸ ه. 


(4) العبارة مستقاة من (التفسیر والمفسرون) للدکتور الذهبي ۲۹۳/۱ . 


(ه) انظر فخر الدين الرازي واراؤه الكلامية والفلسفية للدكتور محمد صالح الزركان ص ٦١‏ . 


Yo 


القرآن ورغائب الفرقان» يعتبر أحد مختصراته'. . 
كما أن الكثير من المفسرين بعده تأثروا به» وأصدروا عنه منهم 
أبو حيان وابن کٹیر'. 


)١(‏ المصدر السابق ص ٠٦٤‏ وانظر كلام النيسابوري في آخر تفسيره على هامش تفسير الطبري 
۰ وترجمته في الأعلام ۲۱۹/۲ . 
(۲) انظر على سبیل المثال ایر ان حیان ۲ وتفسیر ابن کثیر ۸/۱ -۲. 


Yoo 


المبحث الثاني 
أهم تفاسير الأندلس والمغاربة 


تمهید : 

کان لعلماء الاندلش جهود كبيرة هۀ فى التفسير» والحديث› الفقه» 
والسيرة وبرز منهم كثيرون وطوى ذيل النسيان على کثیرین منهم» وربما 
معاوية بن صالح بن حدیر» قاصي (توفي سنة ٥۸‏ ۱ ه) عن علي ابن 
1 بى طلحة عن ابن عباس وقد انتسخه آبو بو صالح کات للبت واشجهرت 
النسخة بمصر وآٹنی عليها الامام افد واعتمد عليها الببخاري فیما يروه 
عن ابن عباس ا 


| - تفسير بقي بن مخلد بن يزيد الأندلسي القرطبي (۲۰۱ - ۲۷٦‏ ه). 
قال ابن حزم عن تفسیره: 
(أقطع أنه لم يؤلف في الإإسلام مثل تفسیره» ولا تفسير ابن جریر 
ولا غیره . وقال: وإذا اشا بقي بن مخلد لم نسایق به إلا محمد ابن 
تاريخ دمشق أن تفسير بقي بن مخلد يفوق تفسير الطبري”. . 
(۱) انظر الاتقان ۲۳۷/٤‏ وترجمة معاوية بن صالح ف في التقريب ص ۳٤١‏ ط/ باکستان . 
(۲) انظر رسالة ابن حزم في فضائل أهل الأندلس في نفح الطيب للمقري € /1۲ ت محمد 
محی الدین عبد الحمید و ٠١۹/٤‏ . 
)۳( اذ تاریخ دمشق للحافظ ابن عساکر ۲۷۹/۳ س/4» كما في تاربخ الأدب العربي 
لبروکلمان ۲/۳ ۰ ۹ 


CÎ 


وعدّه ابن تيمية ضمن كتب التفسير بالمأثور الفخالية من البدع وقرنه 
بتفاسير أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهوية» وبي بكر بن المنذر» وابن 
جرير» وابن ابي حاتم“ . 

ولا شك في ن بقي بن مخلد مجمع على | إمامتهء وحفظهء ولقد 
کان إماما زاهداء صراما» صادقاً» كثير التهجدء مجاب الدعوةء بحرا في 
العلم» مجتهداًء لا يقلّد أحداً بل يفتي بالأثر وهو الذي نشر الحديث 
بالأندلس وكرة: من تصانيفه المسند روي فيه عن ألف وثلائمائة ونيف 
من الصحابةء ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه فهو مسند 
وت 

وله تواليف في فتاوى الصحابةء والتابعين فمن دونهم أربى فيه 
على مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة". 

ها ا ر م الک ال 
ولعلّ الأيام تكشف عن مخطوطة من هذا التفسير الهام. 

ويما أن الكتاب ليس بأيدينا فلا نستطيع تأييد هذا الرأي» أو رده 
غير أنه قد سبق قول النووي في تفسير ابن جرير (أجمعت الأمة على أنه 
لم يصنف مثل تفسير الطبري). 
الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القران وتفسيره وأحكامه وجمل 
من فنون علومه لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي المولود سنة ٠٠١‏ 
المتوفى سنة ٤)۴۷‏ ه.. 

قال عنه ابن خير في فهرسته (وهو کتاب کبير يقع في سبعین 

جزءا)0) . 
(1) انظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص *۸. 


(۲) انظر ترجمته في جذوة المقتبس ص ۰۱۷۷ وفي الصلة لابن بشكوال ١/١١١ء‏ ومعجم الأدباء 


۳ وطبقات المفسرين للسيوطي ص ١٤ء‏ وطبقات المفسرين للداودي »١١١/١‏ وفي 
نفح الطیب للمقري ٠٠۳/۲‏ . 


7) أفاد ذلك بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي ۴ كما أفاد أن أصله إسباني . 
() فهرسة ابن خير الأشبيلي ٤٤‏ ط/ سرقسطة. 


Tov 


ونقل المقري عن ابن سعيد المؤرخ أنه قال مفاخراً بتأليف 
فيي اما القران فمن أجل ما ا تفسیره کتاب الهداية إ 
بلوعغ النهايةء نحو عشرة أسفار الإمام» العالم» الزاهدء أبو 
محمد مكي بن أبي طالب القرطبي‹٠.‏ 

وکان من هل التبحر الراسخين في علوم القران» والعربية› 
مجودا للقران أصله من القيروان» وسمع E‏ 
ابن غلبون» والعربية عن ابن فارس . والفقه عن ابي القاسم المالكي› 
ولقي جلة من الشيوخ بالمشرف ناء رحلته . . 

و a.‏ 
من کل قطر واشتهر الماح وإجابة الدعوة”). 

قال المقري : (عد ابن غالب في کتاب a‏ الأنفس) تالف 
مکي فبلغ بها ۷۷ تأليفا). 

وال ات ال 0 اون ا 

ھل | وقد طبع من کت : (الكشف عن وجوه القراءات الي 

) ومشکل إعراب القران“» والإيضاح في ناسخ القران“ ومنسوخحه» 

)١(‏ نفح الطيب 1۷١/٤‏ وفي كشف الظنون ١/۹)ء‏ وهو في خحمسة عشر جزءا ولعلَ الاختلاف 
مرده ا اخحتلاف التجزئة أو اخحتلاف النسخ . 

(۲) انظر ترجمته في جذوة المقتبس للحميدي ص ١ه‏ والديباج المذهب ۳٤۲/۲‏ وطبقات 
القراء لابن الجزري ۳°4/۲ وطبقات المفسرين للداودي cTPV/Y‏ وقد تکرر عله في 
۲ مع خطا في سنة الوفاة في الموضع الأول ولم يذكره السيوطي في طبقات المفسرين 
وذکره في بغية الوعاة ۲۹۸/۲ . 

(۳) انظر نقح الطيب ٠۷١/٤‏ . 

(4) انظر الصلة لابن بشکوال ٥۹۷/۲‏ . 

)٠(‏ من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» وفيه ترجمة وافية لمكي » وهو بتحقيق د. محيى 
الدين رمضان . 

)٦(‏ من مطبوعات مجمع الله العرة دى ايشا وط طح اة دان العارة للراف فى 
ياسين محمد الشواس 


Yoe^۸ 


وشرح كلا وبلى ونعم '» وقد تناوله فضيلة أستاذنا الدكتور/ أحمد حسن 
فرحات ”> في أطروحته العلمية (مكي بن أبي طالب وتفسير القران 
الكريم). . بالدراسة والبحث ونرجو أن تظهرهذه الرسالة قريب" وقد كان 
مكي من المصادر المهمة لمن جاء بعده من المفسرين كالقرطبي وابن 
عطية““ وأبی حيان شأنه في ذلك شأن معاصره المهدوي» بل ربما تفوق 
عليه و من كتبه قوة شخصيته العلمية واعتداده بقدراته. 


۴ التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» لأبي العباس 
أحمد بن عمار المهدوي المتوفى بالأندلس سنة ٤)٤١‏ ه: 


الأول: التفصيل الجامع لعلوم التنزيل - قال عنه حأاجي خليفة: 
وهو سير كير اقول فر الا بات رلا ن فر الفر ءات ب ال عرات 
وکتب ی اج قواعد القراء ات . تم اختصره› وسماه التخصيل ". 


الثاني : التحصيل: وهو الكتاب الذي لا زالت توجد منه نسح 
مخطوطة حتى الاآن منها نسخ بدار الكتب المصرية تحت أرقام ٠۷۷‏ 
Yo ¥4 «¥۸‏ 

والمهدوي نسبة إلى المهدية (مدينة بالمغرب بناها أحمد ابن 
إسماغيل المهدى على ساحل البحر بينها وبين القيروان مرحلتان . 


. طبع مؤخراً في دمشق بتحقيق د. أحمد حسن فرحات عن دار الكتب العربية‎ )١( 

(۲) الإبانة لمكي حققه وقدمه له د. محي الدین رمضان ونشرته دار المأمون سنة ۱۳۹۹ ه. 

)۳( أخبرني فضيلة الدكتور أن رسالته في طريقها للنشر. طبعتها دار الفرقان بعمان الأردن سنة 
٤‏ ه واطلعت عليها وقت تصحيح هذه الرسالة للطبم. 

. ٠٤٤ والقرطبي ومنهجه في التفسير ص‎ ٠١١ انظر منهج ابن عطية في التفسير ص‎ )٤( 

(ه) انظر كشف الظنون لحاجي خليفة ٠٦۲/١‏ . 

. ٠٠١ انظر فهرس دار الكتب المصريةء ومنهج ابن عطية في تفسير القران ص‎ )١( 

(۷) انظر معجم البلدان لياقوت 14٤/٤‏ وهامش طبقات المفسرين للسيوطي ص .٠:‏ 


۲0۹ 


وقد دخل المهدوي الأندلس سنة ٤٠١‏ ه» وأظهر كتابه الكبير في 
التفسير (التفصيل) فحسده بعضهم» وأوعز إلى متولي الجهة التي نزل بها 
- ويظهر أنها (دانية) والمتولى لها انذاك مجاهد العامري - أن الكتاب ليس 
له وطلب منه أن يصادر الكتاب وأن يطالبه بتأليف كتاب آخر فاڵف 
(التحصيل لفوائد کتاب التقصيل) . 

وهو كالمتختصر منه وأن تغير الترتيب بعض التغيير» ثم 1 
الكتابان في الافاق() والمهدوي گا يقول الداودي استاذ 

ويقول السيوطي : کان مقدما في القراءات والعربية ". e‏ 
مقيدة منها تفسیره المشهور» والهداية فی القراء ات السبع (وهو الذي 
دکره الشاطبي في باب الاستعاذة) ويعسر فضوا ا للمفسرين رعذه 
وخحاصة المغارية منهم فقد اعتمد عليه ابن عطية » والقرطب (°“ وغيرهما . 

.)7 هه‎ ٤۱۹ مختصر تفسير الصبري لابن م کک سنة‎ - ٤ 
المصحف طعة أنبةة‎ ETT EN 
| وسمته (مصحف الشروق المفسر ا‎ 

ونجله مداولا بين طلرة العلم في فى الأندلس فی القرن الثامن 

)١(‏ انظر إنباه الرواة للقفطي ١‏ ويغية المتلمس للضبي ص ۲ه» وانظر مقالاً عن 
المهدوي في مجلة (الهداية التونسية عدد ٦‏ ستة لشهري رمضان وشوال سنة )٠٤١١‏ تحت 
عنوان اعلام تونس ص ۸٤‏ للأستاذ محمد محفوظ . 

)۲( انظر طبقات المفسرين للداودي ٦/۱‏ ويندو أن ترجمته مستقاه عن الحافظ الذهبي . 

.٥٦/١ طبقات المفسرين للداودي‎ )٤( 

EE a »۱٠٠١ انظر منهج بن عطية في تفسير القران ص‎ )٩( 
(وشقه) کان م ت من آهل ا کک له ار‎ i وکان الا‎ 
غريب القرآن استخرجه من تفسير الطبري أيضاً. انظر مقدمة (مختصر من تفسير الإمام‎ 
. ۱۷۸١ الطبري) للدكتور جودة عبد الرحمن هلال سنة‎ 

(۷) طبع في عام ۳4۷ هھ وقدم له محمد المعلم ويقع هذا المصحف في ۷ من الصفحات 
على هامش القران الكريم . 


۲۹۰ 


الهجري(“ يعرف بتلخيص الطبريء وبنو صمادح كانت لهم وزارة في 
أخر أيام الدولة العامرية". 

وظهر منهم على مسرح السياسة عدد منهم» مثل معن ابن 
محمد بن صمادح المكنى بأبي الأحوص بن صاحب المختصر المتكلم 
عليه هنا E Dey‏ صهره عبد العزيز ابن 
عبد الرحمن بن أيي عامر» صاحب بلنسية بعد مقتل زهير العامري . 


- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن عطية 
الغرناطي ٥٤١ - ٤۸١(‏ ه)". 

وقد اشتهر هذا التفسير وذاع صيته» و في المغخرب 
والأندلس» واعتمد عليه القرطبي في قر أغادا كيرا اح أن 
البعض جعله أصلا لتفسير القرطبي “ ومن المستغرب عدم إخراجه و 
کاملا حتی وقتنا هذا(). 

وقد ألى عة أو ان في مقدة ن 2 غاطراء کا اش 
على تفسير الزمخشري باستشناء ما فيه من الاعتزال؟. 

وقال ابن خلدون في مقدمته وهو يتكلم عن التفسير وما شانه من 
الإسرائيليات (فلما رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص»› وجاء أ 


.۳۹۳/۳ انظر الإحاطة‎ )١( 


(۲) انظر الأعلام للزرکلي ۲۰۹/۳ . 


)۳( انظر تر جمته في الإحاطة 0 «<c o۳4/‏ وفي طبقات الجفسرين للداودي ۲۹۰/۱ وانظر رسالة 
الدكتور عبد الوهاب فايد عنه. 


)٤(‏ انظر مقدمتان في علوم القران فت الخستصرف ارٹر جفري ص ٤‏ ط/۲› وتعليق 3 عدنان 


زرزور على مقدذمة في أصول التقسير ا تيمية ص ›٩۱‏ والقرطبي ومنهحه في التفسير 
ص ۰٤۳۷‏ ص ٤٥٩‏ . 


(ه) نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامي بجمهورية مصر العربية الجزء الأول من (المحرر 


الوجين) بتحقيق وتعليق الأستاذ أحمد صادق الملاح عام ۱۳۹۲٤‏ ه وحتى الان لم يتم هذا 
التفسير كما نشر الكتاب بالمغرب مؤخرا ولم يتم . 


. ٠١/١ البحر المحيط‎ )١( 


۲۹۱ 


محمد بن عطية من المتأخرين بالمغرب فلخص تلك التفاسير كلها 
وتحری ما هو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك في كتاب متداول بين 
أهل المغرب والأندلس حسن المنحى)“ ويعتبر تفسير الثعالبي (الجواهر 
الحسان) أشهر مختصر لتفسير ابن عطية. . 

ويقول الثعالبي في مقدمة تفسيره: (فقد ضمنته بحمد الله - المهم 
مما اشتمل عليه تفسير ابن عطية» وزدته فوائد جمة من غيره من كتب 
الأئمة وثقات أعلام هذه الأمة) .١‏ 

وعلى حسب التجزئة التي ظهرت للأجزاء الأولى من تفسير ابن 
عطية يبدو أنه قد يصل إلى ثمانى مجلدات. أو عشرة أو نحوها“ . 

هدا اوقد كان ابن فط ع إضافة إلى هه وعلهه اير 
الخدت اغ مدا اديا كيرا له ق و ادنب تلق الجا 
الذي كان يشترك فيه بنفسه في دولة المرابطين في الأندلس. 

كما ولي القضاء بالمرية فتوخى الحق» وعدل في الحكمء وأعز 
الخطة. . هذا وسيأتي مزيد تفصيل عن هذا التفسير وأهميته بالنسبة 
لتفسير ابن جزي . 


تفاسير القاضي أبي بكر محمد بن عبدالله بن العربيء المعافري› 


الأشبيلي ٥٤۳ - ٤٦۸(‏ ه). 
له (أنوار الفجر) في تفسير القران قال عنه ابن العربى نفسه فى 
كتابه القبس إنه ألفه في عشرين سنةء مانين ألف ورقةء تفرّقت فى 


. ٤٤١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


(۲) الجواهر الحسان للثعالبي ./١‏ 
(۴) الجزء الأول من الطبعة المصرية ينتهي بتفسير الاية ۲٠۳‏ من سورة البقرة» ويقع التفسير منه 


فقط في نحو خمسمائة صفحة أما الطبعة المغربية فينتهي الجزء الأول منه بتفسير الآية الأخيرة 
من سورة البقرة أيضاً. 


«4/۳ والإحاطة لان الحخطيب‎ eA</Y انظر ترجمته في الصلة لابن بشکوال‎ )٤( 


وطبقات المفسرين للسيوطي ص ٦*۹‏ وللداودي ۰/۱ وانظر منهح ابن عطية في 


۲ 


أيدي الناس وذكر ابن فرحون في الديباج أن هذا التفسير كان يوجد في 
المغرب في خزانة السلطان أبي عنان فارس المريني كاملا في ثمانين 
a‏ 
التابح لجامعة الدول العربية بمصر. ولم يطبع من کتبه في التفسير سوى 
كتاب (أحكام القرآن)“ وهو بالفقه ألصق منه بكتب التفسير» إذ أنه 
يقتصر على تناول ايات الأحكام وبذكر خلاف الفقهاء وما يتعلق بذلك 
هذا والقاضي أبو بكر بن العربي أشهر من أن يعرف به اشتهر برحلته إلى 
المشرفى مع والده. تم بتصانيفه الكثيرة وتلامیذه النبغاء وحسىك أن من 
شيوخه أبا نصر المقدسي وأبا بكر الطرطوشي وأبا حامد الغزالي ومن 
لاذه القاض فاص واا ريك الشهيلى... 

قال القاضي عياض عنه: (كان من أهل التفنن في العلوم 
والاستبحار في جميعها أحد من بلغ رتبة الاجتهادء وأحد من اتفرد بعلو 
الاسناد. 
الأحوذي في شرح الترمڏذي)› ومن المخطوطة (القبس في شرح موطاً مالك 
ابن آنس). (الناسخ والمنسوخ) (الإنصاف في مسائل الخلاف) عشرون 
ا 


. ٠١١/۲ وطبقات المفسرين للداودي‎ ۲٠١ . ۲٠۲/۲ انظر الديباج المذهب‎ ٩( 
. ۲٠٠۰/٠ الأعلام للزركلي‎ )۲( 
. طبع مرارا بتحقيق علي محمد البجاوي‎ )۳( 


)٤(‏ انظر الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب لابن فرحون ۲٠۲/۲‏ وطبقات المفسرين للسيوطي 
E‏ 


(ه) أكثر هذه الكتب المخطوطة توجد بمكتبة القرويين بفاس كما في الأعلام للزركلي ۲۳/٠‏ . 


۳ 


۷ الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان» لأبي 

عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 1۷١‏ . . 

وهو تفسير القرطبي المشهور يقع في عشرين مجلداً مطبوع 
متداول بين أهل العلم. . 

وقد استشهد والد القرطبي أثناء غارة للنصارى على ضواحي قرطبة 
سنة ۲۷ هه وفي تفسیره ما یدل على آنه کان لا يزال في طلب العلم 
بمدينة قرطبة ")> سنة 1۲۸ ه وربما أن القرطبي غادر الأندلس عند سقوط 
قرطبة في يدي النصارى سنة ٦۳۳‏ ه أو بعد ذلك بقليل“ . ولم تتکامل 
شخصيته العلمية إلا في مهاجره في مصر» وتفسيره من التفاسير التي 
يغلب عليها الجانب الفقهي» وإن كان يتعرض لجميع جوانب التفسير 
ويفيض فيها غير أن الجانب الفقهي يحظى بأكبر قسط من ذلك وعنوانه 
أکبر دلیل على ذلك9). ٠‏ 

ولقد انتقد القرطبي من قبل. بعض الباحثين المعاصرين بأنه ينقل 
اانا اغ اب غطة دف آرائه نقلا حرفیاًء ثم ينسب ذلك إلى نفسه ٠‏ 
غير أنه قد تعقب ابن عطية وانتقده في كثير من المواضع. ولأن 
اقرط لم وک شیر ف الأندلس فإن هذا التفسير لم يكن ذائعا 
مورا نك الان دل 

ولذا فقد قال ابن خلدون - وهو مغربي قضى فترة من حياته في 
الآندلس ثم استقر بمصر - قال بعد أن ذكر تفسير ابن عطية الذي أبتناه 


.۷ والقرطبي ومنهجه في التفسير ص‎ ۲۷۲/٤ تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي ۲۳۷/۳ والقرطبي ومنهجه ص ٠٤‏ . 

(۳) تفسیر القرطبي »۲٦۹/۱۰‏ والقرطبي ومنهجه في التفسیر ص ۱۹ . 

)٤(‏ انظر الاتقان ۲٤١/٤‏ وقد صنف الدكتور الذهبي تفسير القرطبي ضمن تفاسير الفقهاء انظر 
التفسير والمفسرون ٤٥١/۲‏ . 

(ه) انظر منهج ابن عطية في التفسير ص ۲۷۳. والقرطبي ومنهجه في التفسیر ص ٤۴۷ » ٤۴١‏ . 

. ٤۳۸ انظر منهج ابن عطية في التفسير ص ۲۷۷. والقرطبي ومنهجه في التفسير ص‎ )٩( 


٤ 


سابقا (وتبعه القرطبي في تلك الطريقة على منهاج واحد في كتاب اخر 
مشهور بالمشرق)'. 

ولقد کان الامام القرطبى رحمه الله مثالا للزهد» والورع»› 
واللاشتغال بما بعود عليه بالنفع فی دنیاه وأخراه من عبادة وتصنيف› ومن 

تصانيفه (شرح أسماء الله الحسنى) و (التذكرة بأمور الأخرة) وغيرهما. 

وتوفي بمنية بني خصيب بصعيد مصر وقبره معروف هناك . 

تلك أهم التفاسير في السبعة القرون الأولى من الهجرة وقد 
عرضنا لأهم تفاسیر القرن الثامن الهجري عند الكلام على عصر ابن 

جزىٌ والحالة العلمية فيه. 

وغني عن القول أننا هنا تعرضنا لكتب التفسير التي تشمل في 
تناولها كل ما يتعلق بالتفسير من قراءات واثار وأسباب نزول» ولغة 
ولم نتعرض لما يتعلق بجانب واحد فقط من جوانب التفسير وهي 
كثيرة مثل كتب الغريب» وكتب الأحكام (أحكام القران) وكتب أسباب 
النزاوكن» وکتب فضائل القران» وإعرابه» ونأاسخه» ومنسوخه( . 0 إلح 
كما أننا لم نتعرض للتفاسير التي وضعت في آخر القرن السابع مثل 

تفسير البيضاوي لأمور: 

١‏ -لأنها قريبة من عصر ابن جزيٰ ويندر أن يكون قد حصل لها من 
الشهرة اد ان مشرفیه - ما بجعلها تنتشر دسر عه » وتصل ا 
العغرت: والاندلشن 0 

. ٤٤١ انظر مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
. 1/۲ 
أشرنا إلى أهم المؤلفات في هذه الفنون عند الكلام عليها وبيان منهج ابن جزي في كل منها‎ )۳( 

في الباب الثالث والباب الرابع . 

)٤(‏ لم أجد ذكراً لتفسير البيضاوي مثلاً في كتب التواريخء والأعلام الأندلسية على كثرة ما قرأت 
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لها لا دو أن تکرن ف ا الا الا ا و 
a‏ أو عنها» 
هامة من دفسیر ۳ مو ر الرازي (» والراغب الأصفهانى. وتفسير 
النسفى يعمد اغفاد کبیرا على تفمسیر الزمخشري والبيضاوي "). 
ولقد لاحظت أنه ينقل العبارة حرفياً في كثير من المواضع(>. 

۳ - وبعض هذه التفاسير القريبة من القرن الثامن» أو التي عاش أصحابها 
بین القرنين السابع والثامن قد تناولها البحث عند الكلام على عصر 
ابن جزىّ . هذا وبالله التوفيق . 

ملحوظتان : 
#- سنرى في الفصل التالي (مصادر ابن جزي) ان ابن جزيٰ اطلع على 

a a E E 

الأصح الذي لم نجد في تفسيره عزوا إليه منها كتفسير الواحدي مثلا _ 

یحتمل أنه لم دک ورا متداول بين الاندلسيي في عصره› أو أنه 

اكتفى بالمصدر الأساسي للمفسر كتفسير الثعلبي مثلا فإنه شيخ الواحدي 
راض تسیر الى ما سخا اقا 

وأما تفسير القرطبى فكما أسلفنا سابقاً لم يكن مشهورا متداولا عند 
الأندلسيين والمغاربة في ول القرن الثامن الهجري » لأنه كتب في مصروانتشر 

بالمشرق عموما بينما كان الاعتناء بأصله وهو تفسير ابن عطية عند المغاربة. 

# وسنلاحظ كذلك أن هناك تفاسير الع عليها ابن جُزيّ ولم نشر إليها طلبا 

)١(‏ انظر كشف الظنون ۱۸۷/١‏ والتفسير والمفسرون للذهبي ۲۹۷/١‏ والزمخشري ومنهجه في 
التفسير ص ۲۷٦‏ وقد عدذه سيد المختصرات . 

(۲ ) انظر التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي 1-۳" 


(١ ه لقول الله تعالى $ إن الله لا يستحي أن يَضربّ مثلاً ما بعَوضة € (البقرة:‎ e 
. ۲١ بتفسیر بتفسير الزمخشري 1۳/۱ وتفسير البيضاوي ص‎ 


۲۹٦ 


دراسة المصادر تستهدف الكشف عن الينابيع التي استقی منها لالخف 
وذلك لأن المصادر - كما أشرنا فى أول الباب - أحد العناصر التى لها دور 
ريسي في تكوين منهج المفسّر فدراستها تساعد على تفهم منهجه 
وتوصیحه . 

وما ذلك إلا بسبب أن العلم أخذ وعطاءء أو تحمل وأداء إلى جانب 
القريحة والذكاء وعلى قدر تنوع الثمرات والزهور التي يرتادها النحلء يأتي 
ا شراب مختلفا طعمه وألوانه. 

ولقد تعذددث المصادر التي 2 منها ابن جزيٰ» واخحتلفت مشاربها» 
وتنوعت مناهجهاء وقد أفرد ابن جزیٰ في مقدمته بايا ا للکر 2 
وطبقاتهم ابتداءٌَ دعهد بعهد الصحابة رصوان الله عليهم › وانتهاء دشیخه انت 
جعقر بن الزبير. . 

وحيث إن مصادر ابن جزې قد تنوعت موضوعاتهاء فقد جعلت هذا 
الفصل فى مىاحث : 
المبحث الأول : مصادره من كتب التفسير وعلوم القران. 
المبحث الثانى : مصادره من کت أل والشيرة 
المبحث الثالث : مصادره من كتب الفقه والأصول والعقائد. 
المبحث الرابع : مصادره من كتب النحو واللغة. 


1۷ 


المبحث الأول 
مصادره من کتب التفسير وعلوم القران 


وهذا هو المبحث الأهم في هذا الفصل وينقسم إلى مطلبين: 
المطلب الأول : مصادره من كتب التفسير 
المطلب الثاني مصادره من كتب تتعلق بعلوم القران 


تمهيد : 

کت ان کی ھا لے اا ج ف نے ره اعد کیرا 
اعتمدا على مصادر تفسيرية ولغوية متعددة سبقت عصرهما. . 

فیبقی اال ن يڪون ابن جى نقل عن أعلام المفمتر تن 
الفرنن واردا. . 

غير أنا أخذنا بالأصل وهو أن ابن جزيّ ما دام قد نسب هذه الأقوال 
إلى أصحابها فى تفسيره فهو يتحمل تبعتها إذ لا يفهم القارىء إلا أنه اطلع 
على هذه الاراء فى كتب أصحابها التي تنسب إليهم خاصة فيما يجزم بنسبته 
من الأقوال إلى أصحابها. . 

كما نشير إلى أن ابن جزيّ حينما يصرح بذكر مصدره فإنه يقصد بذلك 


۲۹ 


١‏ - إما الخروج من عهده ذلك القول. 
۲ - وإما نصرة ذلك القول إذا كان قائله ممن يقتدى به . 

وعليه فإنه قد يذكر آراء لغيره» ولا ينسبها إلى أصحابها. 

ومعنی ذلك أنه پرتضی تلك الاراءى ويتىناها قال في خحطة تفسیره . 

(. . . وأما إذا ذكرت شيا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة .إلى 
ني أتقلده وأرتضيه سواء کان من تلقاء نفسي آو مما اختاره من كلام 
غيري)("). 

وهذا يفسر لنا عدم عزو ابن جزيّ بعض الاراء لأصحابها وخاصة بعض 
اراء لابن عطية والزمخشري وهي من الملاحظات التي سجلها البحث عليه. 

مصادره من كتب التفسير 

۱| - تفسیر محاهد بن جبر (۲۱ ۔ ۱۰٤‏ هھ . 

طبع تفسير مجاهد مؤخراً في الدوحة بتحقيق عبد الرحمن الطاهر 
السورتي 8 نقل عن مجاهد من تفسير القران من أول الفاتحة إلى اخر 
الناس› غير أ نه لیس بتقسیر شامل لجميع ایات القران وهر موجود برمته في 
ثنايا تفسير الطبري بل في تفسير الطبري روايات عن مجاهد لا توجد في 
ت جامد ر 


." خطبة التسهيل ص‎ )١( 

(۲) خحطبة التسهيل ص" . 

(۳) هو أبو ا مجاهد بن جبر المكي المقرىء المفسرء الإمام» روى عن جمع من 
الصحابة وقرأً على ابن عباس القرآن ثلاث عرضات يوقفه عند كل اية يسأله فيم نزلت؟ وكيف 
كانت. قرأ عليه ابن كثير وأبو عمرو من القراء السبعة وابن محيصن وغيرهم . قال قتادة: أعلم 
من بقي بالتفسير مجاهد» وقال سفيان الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به: انظر 
ترجمته في تذكرة الحفاظ 4۲/١‏ ميزان الاعتدال ٤۳۹/۳‏ تهذيب التهذيب »٤4۲/٠١‏ 
طبقات القراء لابن الجزري 4١/١‏ طبقات المفسرين للداودي .٠٠٠/۲‏ 

)٤(‏ الآية ٤۳‏ مثلا من سورة الأعراف توجد في ته تفسير الطبري ۹ رواية عن مجاهد في تفسيرها 


۷١ 


رلقك فت اديع الآ ر أن الفرلات فن مجاعك فى تير اين حى 
كغيرها من تفاسير الصحابة والتابعين المتناثرة في تفسير أبن جرير ثم من تبعه 
من المفسرين كابن عطية والزمخشري › وأن ابن > زا استقاها من أحد 
ما فار ر ا لت ااه زل ان زى 

(قال مجاهد في تفسیره) عند تفسیر قوله تعالی : 

ل ثم في النار سْجرون 4“ إذ يقول ابن جزي : 

١‏ - (هذا من قولك سجرت التنور إذا ملأته بالنار» فالمعنى أنهم يدخلون فيها 
كما يدخحل الحطب فى التنور» ولذلك قال مجاهد فی تفسيره: توقد بهم 
النار )"° وقد رحعت ا تفسیر مجاهد() فألفیته کما قال فغلب على 

ظني آنه رجع إليه 


ص 


EE APE ESE E 


جمیعاً ڇ0). 
حيث قال ابن جزيّ (. . تمثيل قاتل الواحد بقاتل الجميع يتصور من 
ثلاث جهات : 


إحداها: القصاص فإن القصاص في قاتل الواحد والجميع سواء. 
الثانية : انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان. 
الثالثة : الإثم والعذاب الأخحروي . 


- وليست في (تفسير مجاهد) فإنه فسر الاية ۱۳۷ ثم انتقل إلى الاية ٠٤١‏ انظر تفسير مجاهد 
ص ۲٤١ - ۲٤١‏ . 

(۱) سورة غافر أية ۲ 

(۲) التسهيل 4/٤‏ ويحتمل أن الضمير في قوله (تفسيره) يعود على اللفظ أي في تفسير اللَفظ 
والله أعلم . 

(۳) انظر تفسیر مجاهد ص ٥٦٦‏ . 

(6) المائدة اية .۳٣‏ 


۲۷1 


قال مجاهد: وعد الله قاتل النفس بجهنم والخلود فيهاء والغضب 
واللعنة والعذاب العظيم فلو قتل جميع الناس لم يزد على ذلك. 

وهذا الوجه هو الأظهر لأن القصد بالاية تعظيم قتل النفس› 
والتشديد فيه ليتزجر الناس عنه. .)('. 

وها راود ر ماهد و اوبعل 40 ر 

ينما في موضع آخر يفضل على تفسير مجاهد تفسيرا اخرا. 

۳ - وقد يروي ابن جزي التفسير عن مجاهد بالمعنى فعند تفسيره لقول الله 

تعالى : # وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي يِن الجبّال. بيوتاً. . € إلى 
قوله : ۾ فاسلکي سبل ربك فللا 4(“ يقول ابن جزيٰ في تفسير 
ل دند أي مطيعة منقادةء ويحتمل أن يكونٌ حال من السبل: 

قال مجاهد :(لم [يعترض]“ قط على النحل طريق . أو حالا من 
النحل أي منقادة لما أمرها الله به). . 

وفي تفسير مجاهد: لا يتوعر عليها کل مکان سلکته) وفي 
الطبري ا مثل هذه العبارة مع حذف (كل). 


ردد ذکر الطیری غل قله فی تسیر ابن جزی: ونتمل آن یکون این 
جزيّ قد رجع إلى تفسير الطبري ذاته أو إلى مختصره لابن صمادح» كما 
يحتمل أن يكون استقى ذلك من نقل بعض المفسرين عن الطبري كابن عطية 


)١(‏ التسهيل .٠۷١/١‏ وانظر تفسير مجاهد ص ٤1۱۹ء‏ الهامش وتفسير الطبري ١/١٠١۳٠ء‏ ونقل 
ابن جزي لتفسير مجاهد هذا هو بالمعنى . 

(۲) انظر التسهیل ۱۸۷/۱ . 

.٦۹ ٦۸ النحل اية‎ )۳( 

. ۲۸۸/۲ في الطبعتین (يتعرض) وقد صوبته مراعاة للمعنی انظر التسهیل من ط م‎ )٤( 

. ٠١۷/۳ التسهیل‎ )٥( 

. ۳٤١ انظر تفسیر مجاهد ص‎ )٩( 

(۷) انظر تفسیر الطبری ٩٤/۱٤‏ . 

)۸( انظر ص ۲٤٥‏ فيما تقدم . 
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مثلاء ونحن كما أشرنا سابقاً نأخذ الأمور على ظاهرها ما لم يتبيّن لنا حلاف 
دك 


الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها. . . )('“. 


نقل ابن جزيّ عن الطبري اختياره لبعض الأعاريب في قوله تعالى 
فيكون » من قوله تعالى : #وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن 
فیکون 04). 
۱ - قال ابن جزيٰ : (رفع على [الاستئناف]. قال سیبویه معناه فهو یکون» 
قال غيره (يكون) عطف على (يقول) واختاره الطبري . .)““. 


E N E O 
خاصة 4“ يذكر تفسيرا حكاه الطبري فيقول: (أي لا تصيب الظالمين‎ 
وحدهم بل تصيب معهم من لم يغير المنكر ولم ينه عن الظالم» وإِن كان‎ 
لم يظلم» وحكى الطبري أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعمار ابن‎ 
ياسر وطلحة والزبير وأن الفتنةما جرى لهم يوم الجمل).‎ 


. ٠١ مقدمة التسهيل ص‎ )١( 

(۲) البقرة اية ١١١۷‏ . 

(۳) في الطبعتين (رفع على الاستشناء) انظر طم .٠٠۲/١‏ وهو خطا والصواب ما أثبته وانظر 
المحرر الوجيز لابن عطية ٠١١/١‏ ط م والبحر المحيط لأبي حيان .٠٠٠/١‏ 

)٤(‏ التسهيل .۸/١‏ والعبارة بحذافيرها مقتبسة من تفسير ابن عطيةء وهذا لا ينفي أن يكون ابن 
جُزيّ اطلع على تفسير الطبري ومما يؤيد ذلك أن ابن جُزيّ حكى أقوالاً في معنى قضى منها 
حتم وحكم» ولا توجد هذه الأقوال في تفسير ابن عطية وهي اختيار الطبري أيضا انظر جامعم 
البیان ٤٠١٤/١‏ وانظر الباب الخامس ص ۲٤۲٤/۲‏ . 

(ه) الأنفال اية ٠٠١‏ . 

)٦(‏ التسهيل ٦٤/۲‏ وانظر جامع البيان للطبري 1٤٤/١‏ وانظر مختصر الطبري لابن صمادح 
١‏ وعلى هامش مصحف الشروق ص 1۹۹4ء وقد حكى الطبري هذا التفسير قولا انيا - 


۷۳ 


ا ٠ E‏ قل أرأيتم إن كان مِنْ عند الله وكفرتم 


= 


به وشهدَ شاه من ب بني إسرائيل على مله فامَنْ واستكبرتم إن الله لا 
يمدي القومٌ الظّالمين .٠0‏ 

يذكر لنا ترجيح الطبري في المراد بقوله تعالى  :‏ وشهدَ شاهدٌ 
مِنْ بني إسرائيل ‏ حيث يقول ابن جزي : 

(هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلهاء فالمعنى أرأيتم إن 
اجتمع کون e‏ شاهد من ب بنى إسرائيل على 
مثله › م امن ره هذا الشاهد وکفرتم أ نتم آلستم ا الناس وأظلم 
الناس؟. . 
واخحتلف في الشاهد المذكور على اانه أقوال : 

أحدها: أنه عبدالله بن سلام فقيل على هذا إن الاية مدنية لأنه 
إنما أسلم بالمدينة" وقيل إنها مكية وأخبر بشهادته قبل وقوعهاء ثم 


الاية. ۰ ) 
س 
في الاية وأسنده إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه وإلى الحسن ومعمر والسدي وقول هؤلاء 


إن الاية نزلت في علي » أوفى ‏ أصحاب الجمل . . إلخ يراد به أن الاية تتناولهم وتنطبق عليهم 
لا أنهم كانوا السبب في نزولها انظر البرهان .۳۲/١‏ ومقدمة في أصول التفسير لابن تيمية 
ص ٤۸‏ والاتقان ۱۱۷/۱ . 


.٠١ الأحقاف أية‎ )١( 
روی ابن جرير هذا التفسير عن ابن عباس» وعن سعد بن بي وقاص»› وعن عبدالله بن سلام‎ )۲( 


رضي الله عنهم . انظر جامع البيان ۷/۲١‏ وحديث سعد رضي الله عنه يرفعه (ما سمعت 
رسول الله ية يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام). 
قال : وفيه نزلت ظ وشهد شاهدٌ من بني إسرائيلَ على مثله ‏ قال ابن كثير رواه البخاري 
ومسلم والنسائي هم . وهو في صحيح البخاري بحاشيه السندي ۳٠٤/۲‏ . في مناقب الأنصار 
وفي صحيح مسلم كذلك ۱۹۳۰/۴ ط/ عبد الباقي غير ان جملة (وفيه نزلت) ظ وشهد 
شاهد » ليست في صحيح مسلم فعبارة ابن كثير فيها تغليب. . 


(۳) هذا النوع من أسباب النزول يندرج تحت ما يسمى و ل الاية على على الحكم). والمراد 


أن تأويلها يقع بعد نزولها نحو قوله تعالى ظ سَيهرّمٌ الجُمع ويولونً الذبْر ) (القمر: »)٤١‏ وقد 
نزلت بمكة ولم يكن تة جمع ولا قتال حتى قال عمر رضي الله عنه أي جمع؟ ئم کان 
انهزام قريش في غزوة بدر هو تأویلها وانظر البرهان ۳۲/۱ - ۳۳ والاتقان - ٠١۲/١‏ . 


۲V٤ 


الثاني : أنه رجل من بنى إسرائيل كان بمكة›. 
الغالث: أنه موسی عليه السلام ورجح ذلك الطبري“ . 


والضمير في ۾ مثله ‏ للقران أي يشهد على مثله» فيما جاء به من 
والوعد والوعيد. والضمير في # امن # للشاهد فإن کان عبدالله بن 
أو الرجل الاخر فإیمانه ر وإن کان موسی عليه السلام فإیمانه » هو 


تصديقه بأمر محمد يي وتبشيره ر( (وقد اثر ت الإتیان بالنص کاملا حتی 5 
يثير المعنى في ذهن 0 وهو من النصوص التفسيرية الهامة التي أطال 
ا جزيّ فيها النفس وأجاد. 


۳ - شفاء الصدور (تفسير النقاش)(. 
قال ابن جزىٌ عن النقاش› وعن الثعلبي » والماوردي اللذين سيأتي ذكر 
إصدار ابن جزيٰ عنهما قال: (وممن صنف في التفسير أشياء: 


)١(‏ لم أجد من عيّن هذا الرجل» ولا من قال بهذا القول بل في تفسير البغوي ١/۹١٠وقيل‏ : (هو 
نبي من بنى إسرائيل وفي تفسير القرطبي عن الشعبي : إنه من امن بموسى والتوراة من بني 
سرائیل ۱۸۸/۱١‏ وقال ابن کٹیر ۲۹۲/۷) : وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبدالله بن سلام 
وغیره هھ قلت ولعله هو الراجح والله آعلم . 

(۲) هو قول مسروق والشعبي من الكوفيين وترجيح الطبري له مبني على شيئين : 
أكون السررة فة 
۲ - السياق وهو خاص بالمشركين ولم يجر لأهل الكتاب ذكر. لكن الطبري بعد أن ذكر 
ترجيحه عاد فقال: (غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله عل بأن ذلك 
عني به عبدالله بن سلام» وعليه أكثر أهل التأويل وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن والسبب الذي 
فيه نزل) ثم أخذ يوجه تفسير الأية على هذا القول وهذا إنصاف من الإمام الطبري يوحي 
بتقديره واحترامه لتفاسير الصحابة. . 
(انظر تفسیر الطبري »)4۹/۲١‏ وعليه فقد اقتصر ابن صمادح في مختصره على هذا الرأي 
انظر مختصر تفسير الطبري ط/مصر ۲٠۲/۲‏ وعلى هامش مصحف الشروق ص ١۷ء‏ وهو 
قول عدد من التابعين كمجاهد» وعكرمة وقتادة» وغيرهم › وانطر سير اين كر 0/۷ 

. ٤۲/٤ التسهیل‎ )۳( 

. فما مضی‎ ۲٤١ انظر ص‎ )٤( 


Vo 


ټ 


أبو بكر النقاش» والثعلبي» والماوردي إلا أن كلامهم يحتاج إلى 
تنقیح)(. 
وفي تسیر ابن جزی N E N‏ 

او ال ر و ا E‏ 
المتصدّقين ٠4‏ وهي مقالة إخوة يوسف ليوسف عليه السلام لما قدموا 
E PES as‏ 
والقحط. ولم يعرفوا بعد أنه أخوهم يوسف - ينقل لنا ابن جزي هذه 
اللطيفة التفسيرية عن النقاش حيث يقول: (قال النقاش: ۰ 
المعاريض وذلك أنهم كانوا يعتقدون أنه كافر لأنهم لم يعرفوه فظنوا أنه 
على دين أهل مصر فلو قالوا: إن الله يجزيك بصدقتك كذبوا فقالوا لفظا 
يوهم أنهم أرادوه ولم يريدوه)". . 

هكذا أورد ابن جُزيّ قول النقاش هنا ولم يتعقبه. 

۲ -لكنه عند قوله من سورة الأنعام وعلّی الَذينَ ادوا حرمُنا كل ذي 
ظفر 54 وبعد أن ذكر أقوالاً للمفسرين في المراد بذي الظفر» ذكر قولا 
حکاه النقاش عن ثعلب فقال: (وحكى النقاش عن ثعلب E‏ 
يصيد فهو ذو ظفر وما يصيد فهو ذو مخلب) ثم تعقب ابن جزي هذا 
الرأي بقوله (وهذا غير مطرد لأن الأسد ذو ظف) . 


. ٠١ مقدمة التسهيل ص‎ )١( 

(۲) يوسف آیة ۸۸ . 

(۳) التسهیل ۱۲۷/۲ وانظر تفسیر القرطبی ۲٠٤/۹‏ فقد حكى مثل هذا عن النقاش . 

۰ . ٠٤١ الأنعام أية‎ )٤( 

)٥(‏ التسهيل ۲٤/۲‏ غير أن في البحر المحيط ۲٤١/٤‏ أن النقاش هو القائل (وهذا 
ولم أره في غير البحر وليس تفسير النقاش بأيدينا لنتأكد من صحة العبارة ومع ذلك فيحتمل أن 
یکون ابن جزېٰ اقتبس الرد على ثعلب من النقاش» ا 
ساقطة مثل وقال: هذا غير. . إلخ. 


۲۷٦ 


.٠'()يبلعثلا الكشف والبيان (تفسير ير‎ ٤ 
وفي تفسير ابن جزي نقولات نادرة عن الثعلبي منها:‎ 

کک عا ي و ال ن ال ان ال ری از 
٤ه‏ و ت 
ادنی 4( حيث قال ابن جزي في تسر القات : 

(القاب: مقدار المسافة أي كان جبريل من سيدنا محمد عليهما 

الصلاة والسلام في القرب بمقدار قوسين عربيتين» ومعناه من طرف 
العود إلى الطرف الاخر. وقيل من الوتر إلى العود» وقيل: ليس القوس 
التي يرمى بها وإنما هي ذراع تقاس بها المقادير ذكره الثعلبي وقال: إنه 
من لغة أهل الحجاز. .)0 . 


۲ وما أشار إليه عند تفسيره لقول الله تعالى من سورة الحاقة « تم في 
ساسا دا سول ذراعا e‏ 0# حيث قال: (ویحتمل أن تکون 
هذه السلسلة لكل واحد من أهل النار» أو تكون بين جميعهم وقد حكى 
الثعلبي ذلك) . 

. ٠ النكت والعيون (تفسير ير الماوردي)‎ ٥ 
توجد في تفسير ابن جُزيّ نقولات نادرة أيضاً عن الماوردي منها:‎ 


(۱) انظر ص ۲٤۷‏ من هذا الباب. 

(۲) النجم ا ۸ ٩۹‏ 

(۴۳) التسهيل e‏ والقولان السابقان لبعض التابعين» والأحير يروى عن ابن عباس وابن 
مسعود» وانظر تفسير الطبري ۲۷/۲۷ وتفسير البغوي بهامش الخازن ٠١۷/١‏ وتفسير 
الثعالبی ۲۲٤۲/٤‏ . 

انات ت ۳۲ 

(ه) التسهيل ٠٤١/٤‏ . ولم أجد هذا القول في تفسير البغوي الذي احتوى على خلاصة تفسير 
الثعلبي كما سبق كما لم أجده في تفاسير الطبري» والقرطبي» وابن كثير» وأبي حيان 
والخازن› والثعالبي › ووجدته في الق الك ٠٤/۳۴١‏ وا الف سويد بن آبي نجيح وفي 
غرائب القران للقمي النيسابوري غير منسوب» بل قال: (عن بعضهم إن ا من الكفار 
يقرن في هذه السلسلة الطويلة ليكون العذاب عليهم أشد) انظر( غرائب القران) على هامش 
تفسير الطبري ۳٦/۲۸‏ . 

)٩(‏ انظر ص ۲٤٩‏ من هذا الباب. 


VY 


١‏ ما ذکرہ عنه عند تفسير آية الأنعام التي 2 ذكرها # وعلى الذينْ هَادوا 
حرمنا کل ذِي ظفر 4“ حيث قال ابن جزيّ : (. . . وقال ابن عطية: 
يراد به الإبل والأوز والنعام ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج 
الأصابع وله ظفر. . وقال الماوردي مثله). 

وکأني بابن جزيٰ هنا وقد رجع إلى تفسير الماوردي فرأى تطابق 
ما فيه من تفسير لهذه اللفظة مع تفسير ابن عطية لأن عبارته تؤيد أنه لم 
يستق رأي الماوردي من تفسير ابن عطية. 

۲ - ومن ذلك تفسیره لقوله تعالى ‏ كَدَلِك واورٹناها قُوماً آخرینْ 04 من 

سورة الدخان الذي يقول فيه: 

(يعني بني إسرائيل حكاه الزمخشري والماوردي وضعفه ابن عطية 
قال لأنه لم يرو في مشهور التواريخ أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر في 
ذلك الزمان وقد قال الحسن إنهم رجعوا إليها ويدل على أن المراد بنوا 
إسرائيل قوله في الشعراء ل وأورثناها بني إسرائيل 4 )< . 


( الأنعام أية ٠١١‏ . 
)٣(‏ التسهيل ۲٤۲/۲‏ ؛ وانظر الجواهر الحسان ١/٦٦ه.‏ 
وفي الطبعتين (أوله ظفر) والتصويب من الجواهر الحسان وهو الذي ينسجم مع المعنى انظر 
التسهيل ط/م - ٤۳/۲‏ وأصل هذا التفسير الذي ذكره ابن عطية والماوردي مروي عن 
السلف كابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وبه قال الطبري انظر تفسير الطبري 4/۸٤ه›‏ 
وتفسیر ابن کٹیر ۳٤۸/۳‏ . 
(۳) الدخان اية ۲۸. 
)٤(‏ الشعراء أية ٥۹‏ . 
)٠(‏ التسهيل .۳٦/ ٤‏ وانظر الكشاف .٠٠٤/۳‏ والجواهر الحسان ۱۳۹/٤‏ وفيه تضعيف ابن 
عطية الذي حكاه ابن جُزيّ ولم يعقب عليه الثعالبي» وقد عقب عليه أبو حيان في البحر 
۸ و ان لفظه (ابن عطية) يبدو آنها سقطت من الناسخ أو الطابع» فقد ذكر أبو حيان 
قول قتادة والحسن أنهم بنوا إسرائيل ثم قال (وضعف قول قتادة بأنه لم يرو في مشهور 
التواريخ . . إلخ) ولا يصح أن يقال أن u‏ (ضعف) هو مبني للمجهول لأن أبا حيان بعدأن 
ذكر هذا الكلام a‏ ثم عقب عليه بما يدل على أن صحة العبارة كما يلي : (وضعف 
ا بن عطية) قول قتادة بأنه لم يرو. E‏ . . والله أعلم. 1 


VA 


. تفسير المهدوي“ (التحصيل)‎ - ٦ 

في تقسير ابن جُزيٰ يأتي ذكر المهدوي نادرا وقد قال عنه في مقدمته : 

(واّما بو العباس (المهدوي) فمتقن التاليف› حسن الترتیت» جامع 
لفنون علوم القران)“. 

وهذه العبارة تعطينا أن ابن جزیٰ کان حسن الرأي في المهدوي RY‏ 
له ومما نقله عنه ما ذکره عند تفسیر قوله تعالی : 

LLI NE 
: خطایاكم . . 4“ حيث يقول ابن جزې‎ 

(أى قال الكفار للمؤمنين اكفروا كما كفرنا ونحمل نحن عنكم الإثم 
والعقاب إن كان. وروي أن قائل هذه المقالة الوليدبن المغيرة حكاه 
ارق د 


۷ تفسير مكى بن أبى طالب القيسى “ (الهداية) . 
قال ابن جزي عنه في مقدمته. 


تفسیر القرآنء وکتاباً فی غریب القرآن» وکتابا فی ناسخ القرآن ومنسوخهء 
وكتاباً في إعراب القرآن» إلى غير ذلك من تاليفه فإنها نحو ثمانين تأليفا 
أكثرها فى علوم القران والقراءات» والتفسير. .)0 . 


(۱) انظر ص ۹ من هذا البات: 
(۲) مقدمة ابن جزىّ ص ٠١‏ . 
(۳) سورة العنكبوت اية ٠١‏ . 
(4 الشهيل :١ ٤/۴‏ 

)٥(‏ انظر ص ۲٥۷‏ من هذا. 

. ٠١ مقدمة التسهيل ص‎ )٩( 


1⁄۹ 


ولقد أفاد ابن جزىّ من هذا التفسير وعزا إليه بعض الأقوال من ذلك: 
| - قوله: فى مقدمة تفسير آية المائدة ل يا أيها الذينَ امنوا شهادة بيزكم إذا 
حضر أحدَكم الموت حينَ الوصِيّة اثنانِ دوا عَذلٍ منكم أو آخران مِنْ 
غیرکم . . 04 . 
(قال مکی : هذه الاية أشكل أن ی القران إعراباء ومعسی › 
وحكما. ونحن نبين معناها على الجملة ثم نبين أحكامها وإعرابها على 
: (۲( 
التقصيل) 1 
ولا شك أنه استفاد منه في إعراب هذه الاية وتفسيرهاء وقد رأيت 
عبارة لمكي في كتاب (الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه. .) تشبه هذه 
العبارة التي ساقها ابن جُزيّ» فقد قال مكي في كتاب الإيضاح وهو 
رصدد الكلام على الاية: (وهذه الاية وما فیها من الحكم» وما فيها من 
الإعراب» والمعاني» والقراءات من أشكل اية -هكذا في الكتاب 
المحقق - في القران وهي تحتاج إلى بسط يطول. .)“ 
۲ كذلك نجد ابن جزيَ ينقل عن مکي› ویناقشه عند قوله تعالی من سورة 
القصص . ل قال إني رید آن انكِحكٌ إحدی ابتيّ ماين على أن تأجرّني 
ثماني ججج 04) يقول ابن جزی (قال مکي : في هذه الاية خصائص 


. ٠١١ المائدة أية‎ )١( 
o ا و ا عا ن عطية (هذه الايات عند‎ 
وأبو حیان‎ ۳٤/٦ فی القران اعرا ومعنى » وکا (وتبعه في نقل هذه العبارة القرطبي‎ 
ويحتمل أن ابن‎ ٤4٥/١ وانظر تلخيص تفسير ابن عطية (الجواهر الحسان للثعالبي)‎ A/‘ 
جزيّ متأثر بابن عطية» وعنه نقل عبارة مكي كما يحتمل أنه رجع إلى تفسير مكي خاصة وأن‎ 
العبارة فيها بعض اختلاف ويلاحظ أن ابن جزي لم ينقل عبارة ابن عطية التي نقلها‎ 
المذكورون آنفاً وفيها تعريض بمكي وأنه لم يقع له الثلج في تفسيرها والايات الثلاث هي‎ 
. من سورة المائدة.‎ )۱١۸ - ١١( 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخهء لمكي بن أبي طالب القيسي ت د. أحمد حسن فرحات ذ/‎ )۳( 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. . ولعل صحة العبارة هكذا (. . . وهذه الاية أشكل‎ 
. آية في القران. .) بحذف من التي قبل لفظة أشكل.‎ 
. ۲۷ القصص أاية‎ )4( 


۸۰۹ 


في النكاح منها أنه لم يعين الزوجة» ولا حد أول الأمد» وجعل المهر 
إجارة قلت: فأما التعيين فيحتمل أن يكون عند عقد النكاح بعد هذه 
المراودةء وقد قال الزمخشري : إن كلامه معه لم يكن عقد نكاح وإنما 
كان مواعدة“. وأما ذكر أول الأمد فالظاهر أنه من حين العقد. . . وأما 
النكاح بالإجارة فظاهر من الاية» وقد قزره شرعنا حسبما ورد في ا 
الصحيح من قوله ييو للرجل «قد زوجتكها على ما معك من القران» "° 
أي على أن تعلّمها ما عندك من القرآن وقد أجاز النكاح بالإجارة 
الشافعي» وابن حنبل» وابن حبيب). للاية والحديث ومنعه مالك)0.. 


۸ - تفسير ابن عطية ( : 

تفسير ابن عطية مصدر أساسي» وهام لكتاب التسهيل فقد استعرض 
ابن جزيٰ تفسير ابن عطية من أوله إلى اخره» كما يتضح لكل من تدبر في 
قراءة (التسهيل) . 

ا ن أقول إن تفسير ابن عطية هو المصدر الأهم بالنسبة 
لتفسير ابن جزي ولولا مراعاة التسلسل الزمني لصدرت به قائمة المصادر التي 
أفاد منها ابن جزيى . . ولا غرابة فى أن يصدر ابن جزيّ من هذا المورد 
e a O‏ 
عطية (أحسن التاليف وأعدلها) وهذا هو نص كلامه في مقدمته. 


ر انظر الكشاف ۱۷۲/۳ وابن جزي يحكى كلام الزمخشري بالمعنى . 

(۲) الحديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي فا وله ألفاظ متعددة أقربها إلى ما 
أورده ابن جزيّ رواية البخاري في كتاب فضائل القران باب خيركم من تعلم القران وعلمه. . 
«. . فق زوّجتكها بما معَكَ مِنَ القرآن» وللحديث سبب انظر صحيح البخاري ۲۳۲/۳ 
بحاشية السندي» وصحيح مسلم كتاب النكاح باب الصداق ٠١٤١/۲‏ . 

هذا من المواضع القليلة التي دک جزی فيها مذهب الإمام أحمد» ويظهر من سياق کلامه 

يميل إلى الأخذ بهذا الرأي» وانظر قوانين الأحكام الشرعية لابن جزیٰ ص ۲۲١‏ . ورحمة 

في احتلاف الاأئمة للدمشقي ص ۲۱۱ وبینهما تفاوت يسیر. 

) . ٠٠١/۳ التسهیل‎ )٤( 


(9) انظر ص ۲٦۱‏ فيما سبق . 


۲۸۱ 


(.. ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي وأبو محمد عبد الحق ابن 
عطية فأبدع کل واحد منهما وأجمل واحتفل وأكمل . .)“إلى أن قال: روأما 
ابن عطية فكتابه فى التفسير أحسن التاليف» وأعد لهاء فإنه اطلع على تاليف 
من کان قله فهڏبها زلضهاء وهو مع ذلك حسن العبارة» N E‏ النظرء 
محافظ على السنة). 
ومن مظاهر تأثر ابن جزي بابن عطية ما يلي : 
| وضعه لمقدمة في علوم القران قدم بها لتفسيره» وهي تشبه إلى حد كبير 
هذه المقدمة في موضع أخر من الرسالة. 
۲ - تردد ذكر ابن عطية کثيرا في تفسير ابن جزي مما يدل على تعويل ابن 
جُزىّ عليه بصفة مباشرة حتى ليتكرر ذكره في الصفحة الواحدة مرات 
عديدة. وهذا يدل إلى حدٌ كبير على الأمانة العلمية" . 


٣‏ ومع كثرة العزو إلى ابن عطية في تفسير ابن جزيّ فهناك بعض 
الاقتباسات في تفسير ابن جزي لم يشر إلى أنها مستوحاة من تفسير 
ابن عطية من ذلك ما يلي : 

يقول ابن جُزيّ في تفسير قول الله تعالى الله الذي رفع 
السُمواتِ عير عَمَلٍ ترؤنها 4“ يقول: 
(قيل الضمير للسموات وترونها على هذا في موضع الحال» أو 


. ٠١ مقدمة التسهيل ص‎ )١( 

() قارن بين مقدمتي ابن جزي في التسهیل »)۲۹/١ - ٤/۱(‏ وبين مقدمة ابن عطية في المحرر 
الوجیز ۳۳/۱ - ۸۳ ط/ مصر وقد طبعت مقدمة ابن عطية منفصلة مع مقدمة أخرى في علوم 
القرآن ونشرهما المستشرق آرثر جفري تحت عنوان (مقدمتان في علوم القران). ) 

(۳) انظر ٥۸/١‏ على سبيل المثال من التسهيل فقد تكرر ذكر ابن عطية ثلاث مرات . 

. ۲ الرعد اية‎ )٤( 


TAY 


[استئناف]'“ وقيل الضمير للعمد أي ليس لها عمد مرئية» فيقتضي 
المفهوم) أا غ ا a Ca‏ 
الدتيا» .وقال الجمهور:- لا عمد لها البتة فالمراد نفى. العمد ٠ونقى‏ 
رۇيتھا) . 

ويقول ابن عطية في تفسير الاية : 

(والضمير في قوله # ترونها 4 قالت فرقة: هو عائد على السموات 

فترونها على هذا - في موضع الحال» وقال: جمهور الناس: لا عمد 
للسموات البتة . وقالت فرقة : الضمير عائد على العمد فترونها على هذا 
صفة للعمد. وقالت هذه الفرقة : للسموات عمد غير مرئية قاله مجاهد 
وقتادة» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وما يدري أنها بعمد لا تری. 
وحکی عن بعضهم أن العمد جبل قاف المحيط بالأرض والسماء عليه 
كالقبة)<). 

وقد رجح ابن عطية أن لا عمد للسموات البتة لأن العمد تحتاج 
إلى عمد فيتسلسل الأمر فلا بد من وقوف السماء على القدرة كما قال 
تعالى : # وَيْمسك السّماءَ أن َع على الارْض إلا بإِذنِهِ 4<. 


ولق ائ اتن جڑی بابن عطية في مجالات متنوعة : 


أ - في مجال اللغة والنحو والإعراب”" 


)١(‏ في التسهیل ۱۲۹/۲ (أو استئنافا) وهو خطا نحوي. وقد صوب في ط ۲۳۴۷/۲/۲ لكن 
سقطت همزة (أو) فكتبت هكذا (. . في موضع الحال واستئناف) . 

(۲) في ط ل من التسهيل ٠١١/۲‏ زيادة لفظة (من) بعد لفظة (المفهوم) وهي مقحمة تخل بالمعنى 
وقد حذفت من ط م . 

(۳) التسهیل ۱۲۹/۲ ۔- ۱۳۰ ط ل و ۲۳۷/۲ ط م. 

() عن منهج ابن عطية للدكتور عبد الوهاب فايد ص ٤١٤٠ء‏ و رجع هو إلى تفسير ابن عطية 
المخطوط وفي تفسير الثعالبى ۲۹۳/۲ العبارة مختصرة جا هكذا (وقال جمهور الناس: لا 
غ و ا 

(ه) المصدر السابق والاية المشار إليها هي الاية رقم )٠١(‏ من سورة الحج. 

- ۹۰/۱ في الكلام على الإحصار وفي‎ ۷٤4/١ وفي التسهيل‎ ٠٠١٤ 4٦ »4۹٤/١ انظر التسهيل‎ )٩( 


TAY 


ب - في مجال القصص والإقلال منهاا'؟ . 

ج في مجال العقائد وآيات الصفات”). 

د - في مجال الأحكام والفروع الفقهية“ . 

کن مجال افر بالمأثور . 

ه ۔وکثیراً ما کان ابن جُزيّ يقرن قول ابن عطية بقول الزمخشري ثم قد 
يرجح قول أحدهما على الآخر وقد يأتي بقول ثالث يرجحه على قولهماء 
وقد يورد القولين ويسكت عنهما. وكان في رده على ابن عطية كثير 
التأدب والاحترام له بخلاف رذه على الزمخشري في بعض الأحيان» فقد 
کان رده e.‏ وذلك 2 - والله أعلم إلى الاتفاق والاختلاف في 
المذهب العقدي . فمثلا. 


أ في قوله تعالى #عالم ال : لیب فلا بُظهرٌ على غيبه أحداً إلا من 
ارتضی مِنْ رَسول OE EEE‏ 
يقول ابن جزيٰ (والرسل يحتمل أن يراد بهم الرسل من 

الملائكة» وعلی هذا حملها ابن عطية » أو الرسل ممن بني ادم 


وعلى هذا حملها الزمخشري . .)0 . 


ڪ في الكلام عن العروة الوثقي نقل لنص كلام ابن عطية مختصر دون عزو إليه. ا 
الوجیز ٥٤۲/۱‏ ۱۹۹/۲ . 

ازن کا او کے ۸ای قدت عن میج ف إيراد القصص بكلام ابن عطية في خطبته 
في نفس الموضوع ۳٠/١‏ . 

(۲) انظر التسهيل .٥۸/١‏ وقارن بالمحرر الوجيز ۳۹۷/١‏ في الكلام على (وجه لله )» وفي نفسن 
الصفحة من التسهيل ٥۸/١‏ تلخيص المعتقد في قوله تعالى ‏ وإذا أ ت ااا رل 
كن فيكون 4 البقرة ›۱١١۷‏ وقارنه بالمحرر الوجیز ٤١٠١/١‏ . 

(۳) انظر التسهيل ٦۸/١‏ في الإجماع على تحریم شحم الخنزير» وقارن بالمحرر الوجيز ٤۸٥/١‏ 
وقد تعقب أبو حيان ابن عطية في البحر بان داود ممن لا يحرمه . انظر البحر المحيط ٤۸۸/١‏ 
وهذا يؤكد ظاهرية أبي حيان. 

انظر اهل e‏ اق ال اتو 8 

(ه) سورة الجن أية »۲١‏ ۲۷. 

. ٠٠١/٤ والجواهر الحسان‎ 1۷۲/٤ وانظر الكشاف‎ ٠٠١/٤ التسهيل‎ )١( 


YA 


ب - في قوله تعالی ۾ عبس وتولی أن حاعه الأعمى . 

يقول ابن جزيٰ (أي عبس في وجه الأعمى وأعرض عنه. . 

قال ابن عطية : فى مخاطبته بلفظ الغائب مبالغة فى العتب 
لأن في ذلك بعض الإعراض. وقال الزمخشري : في الأخبار بالغيبة 
زيادة في الإنكار. وقال غيرهما: هو إكرام للنبي َه وتنزيه عن 
المخاطبة بالعتاب وهذا أحسن)' ‏ . 

ونؤجل مناقشات ابن جزى لابن عطية إلى مكانها المناسب 
من الباب الخامس”'. 


٦‏ - بقي أن نشير إلى أن ابن جزيّ قد يكتفي بذكر اختيار ابن عطية لأحد 
الأقوال أو بنقد ابن عطية وتضعيفه للقولء وهذا مبالغة من ابن جزي في 
التأثر به تصل إلى درجة التقليد. 

أ مثا عند قوله تعالى ‏ إنا سنْلقي عَليك فَوْلاً تُقيلاً 54›. 


ذكر ابن جزىّ خمسة أقوال فى المراد من وصف القول 
الثقل. . ۰ 

القول الخامس اختاره ابن عطية وهو (إنه ثقيل لما تضمنه من 
التكاليف والأوامرء والنواهى» وهذا اختيار ابن عطية وعلى هذا 
انیت الا غر اض e‏ قيام الليل لمشقته)(“. 


(۱) سور عبس اية (۲۰۱). 

التشهيل ٤‏ /, وانظر الكشاف ۲۱۸/٤‏ والنقل عنه بالمعنى أما كلام ابن عطية فلم ينقله 
القرطبي» ولا أبو حيان» ولا الثعالبيء قال أبو حيان ٤۲۷/۸‏ ولابن عطية هنا كلام أضربت 
ع فخا زايا القرطي. والغالى. د فا ما وة القرل الاح الذي اة ا جى انظر 
تفسير القرطبي 11/۱4 و الثعالبي ۳۸۷/٤‏ . 

(۳) انظر الباب الخامس ص ۲۳۹/۲ . 

)٤(‏ المزمل اية ه. 

(ه) التسهيل ٤/١١٠ء‏ والجواهر الحسان ٠۳/٤‏ وقد نسبه ابن عطية إلى حذّاقق العلماء. 


YAO 


ب - في قوله تعالی ‏ وقد مَكَناهُمٌْ فيما إن مكناكم فيه وَجَعَلنا لهم سَمْعا 
وأبصارا ٠'4‏ . 
يقول ابن جزيّ : (هذا خطاب لقريش على وجه التهديد أي 
کا اذا فيما لم نمكنكم فيه» من القوة والأموال» وغير ذلك ثم 
أهلكناهم لما كفروا و (إن) هنا نافية بمعنى (ما) وعدل عن (ما) 
E ODE E EES‏ 
محذوف تقديره إن مكناكم فيه طغيتم قال ابن عطية: وهذا تنطع في 
التاويل ٠)‏ . 
٩‏ - تفسير الزمخشري (الكشاف): 
تفسير الزمخشري مصدر أساسي وهام أيضاً بالنسبة لتفسير ابن جزيّء 
وقد أفاد ابن جزى من هذا التفسير واصطحبه من أول تفسيره إلى اخره. وهو 
يشترك مع تفسير ابن عطية في کثرة اعتماد ابن جزي عليه ونقله منه وتأثره به 
غير أن النقطة الوحيدة التي كذرت هذا التفسير في نظر ابن جزي هي عقيدة 
الاعتزال عند الزمخشري التي جاهر بھاء وانتصر لھا بل وهاجم مخالفيها. 
يقول ابن جزيٰ في مقدمته: 
(ومما بأيدينا من تاليف أهل المشرق تفسير [أبي] القاسم الزمخشري 
فمسدد النظر بارع في الإعراب» متقن في علم البيان» إلا أنه ملا كتابه من 


مذهب المعتزلة وشرهم» وحمل آيات القرآن على طريقتهم فتكدر صفوهء 
وتمرر حلوه فيخد منه ما صما ودع ما کن . 

هذه هي نظرة این جزي ال الزمخشري وتفسیره وأحسب أن اتن جزي 
)١(‏ الأحقاف اية ٠١‏ . 
(۲) التسهيل ٤/٤‏ وقارن بالجواهر الحسان ٤‏ /٦١٠ء‏ وفيه عبارة ابن عطية بالنص . 


(۴۳) انظر ص ۲٥۱‏ فیما سبق . 
(6) مقدمة التسهيل ص ٠۰١‏ . 


A٦ 


وتأثر ابن جُزيّ بالزمخشري يبدو واضحاً فى مجالات الإعراب واللغة 
والبلاغة واللطائف التفسيريةء كما تأثر به فى طريقة العرض وإيراد السؤال 
فالجواب وهذه أمثلة توصح ذلك : 


۱ عند قوله تعالی ومن يُعش عَنْ ذِكر الرٌحمن قيض لَه شَيطانا فهو لَه 
قرين 7“ ينقل لنا ابن جزي تفسير لفظة ط يعش 4 عن الزمخشري 
فيقول (يعشو من قولك عشى الرجل إذا bt‏ 
القلب والبصيرة وقال الزمخشري : يعشى : بفتح الشين إذا حصلت الافة 
في عينه ويعشو بضم الشين إذا نظر نظرة الأ وليس به افة فالفرق 
بينهما كالفرق بين قولك عمی وتعامی . .). 


¢ عند و تعالى ل وإذا قيل ا 0 الله اذه العرة ت بالإثم‎ - ٣ 
يقول ابن جزي: (المعنى اا ا القت روظان‎ 
والباء يحتمل أن تكون سببية أو بمعنى مع) وقال الزمخشري : (هي كقولك‎ 
أخذ الأمير الناس بكذا أي ألزمهم إياهء فالمعنى حملته العزة على‎ 
الإٹم).‎ 

۳ ومن اقتباس ابن جزيٰ في الناحية البلاغية من الزمخشري هذا المثال: 

عند قوله تعالى ل اولك الْذِينَ اشتروا الضلالَة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم وما کانوا مُهتدین 7“ يقول ابن زي - بعد أن ذكر أن في الاية 
نوعا من المجاز وأن قوله تعالى فما ربحت تجارتهّم 4 ترشيح لهذا 


. ۳١ الزخحرف أية‎ )١( 

(۲) انظر التسهیل ۲۸/٤‏ وقارن بالکشاف ٤۸۸ - ٤۸۷/۳‏ . 

(۳) البقرة أية ٠٠٠‏ . 

)٤(‏ التسهيل ۷٦/١‏ وقارن بالكشاف ٠٠۲/١‏ ونصه: لظ أخدََهُ العرَة بالإْم ‏ من قولك أخذته 
بكذا إذا حملته عليه» وألزمته إياه أي حملته العزة التي فيه وحمية الجاهلية على الإثم الذي 
ینهی عنه (وتلاحظ اختصار ابن جزی لعبارة الزمخشري ونقله لها بالمعنى) . 

. ١١ البقرة اية‎ )٥( 


YAY 


المجاز - يقول: وقال الزمخشري : نفي الربح في قوله « فما ربحت 4 
ونفي سلامة رأس المال في قوله ‏ وما کانوا مهتدين .٠04‏ 

٤‏ - قد يقرن ابن جزيٰ الزمخشري مع ابن عطية» ويقدم قوله على قول ابن 
عطية خاصة في مجال الإعراب كما في تفسيره لقول الحق عز وجل 
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرُسول قالوا حسبنا ما وجَذنا 
عليه آباتنا أولو کان آباؤهمْ لا يَعلّمونٌ شيا ولا بهتدون 74 إذ يقول ابن 
جي في (واو) ل أولو كان أباؤمُم 4. قال الزمخشري الواو واو الحال 
دخحلت عليها همزة الإنكار كأنه قيل أحسبهم هذا واباؤهم لا يعقلون. قال 
ان عطرة آلف التوقيف دحلت على واو األعطف.› وقول الزمخشري أحسن 
فی الع 

ه ‏ ومن اللطائف التفسيرية التي استقاها ابن جُزيّ من تفسير الزمخشري 
وصاغها على الطريقة الزمخشرية في إیراد الأسئلة والأجوبة (فإن قیل کذا 
فالجواب کذا) ما ذکره فی تفسير قول الحق سبحانه وتعالی « الله نرل 
أحْسَنَ الحديثِ كتاباً متشابهاً مثاني قشر منه جُلودٌ الذينَ يِحْشَوْنَ ربَهمْ 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 . 

(فإن قيل : مثاني جمع فكيف وصف به المفرد؟ فالجواب أن القران 


(0) التسهیل ۳۸/۱ وقارن بالکشاف ۱۹٤/١‏ تجد أن نقل ابن جُزىّ ليس دقيقاًء وإنما هو 
بالك 

(۲) المائدة اأية ٠١٤‏ . 

(۳) التسهيل ۱۹٠١/١‏ وانظر الكشاف 1٤۹4/١‏ وقد أنكر أبو حيان على ابن عطية قوله (ألف 
التوقيف) وقال رلم أقف عليها من کلام النحاة يقولون همزة الإنكار همزة التوبيخ وأصلها همزة 
الاستفهام . .) ورجح رأي الزمخشري مع شرح وتوضيح انظر البحر المحيط .٠٥/٤‏ 

)١(‏ جرت عادة الزمخشري أن يورد اللطائف التفسيرية بهذه الصورة (فإن قلت كذا. . قلت 
كذا. .) وابن جزيٰ جاراه في المعنى مع اختلاف طفيف في اللفظ كما نرى. 

. ۲۳ الزمر اية‎ )٥( 


YARA 


ينقسم“ إلى سور وايات فهو ج بهذا الاعتبارء ويجوز أن يکون 
كقولهم برمة أعشار وثوب ا و ترا من (متشابها) كقولك 

حسن شمائل“ ثم تلن e‏ لوبهم إلى ذِكَرٍ الله (فإن قيل 
کیف تعدی تلین بإلى؟ فالجواب أنه تضمن معنى فعل تعدي بال کان 
قال تميل أو تسكن أو تطمثن قلوبهم إلى ذكر الله . فإن قيل لم ذكرت 
الجلود أو لا وحدها ثم ذكرت القلوب بعد ذلك معها؟ فالجواب : إنه لما 
قال أولاً: ل تقشعر 4 ذكر الجلود وحدها لأن القشعريرة من وصف 
الجلود لا من وصف غيرها ولما قال ثانياً يإ تلين # ذكر الجلود والقلوب 
لأن اللين توصف به الجلود والقلوب أما لين القلوب فهو ضد قسوتها وأما 
ل ف ر ف کی ارت ا ن الم اه 
بالرجاء هم" . 

هدا ورد ان جزی ل وا و ھا دون آل ر 
إلى مصدرها وهي موجودة في كشاف a‏ مع تباین سیر 
فالزمخشري ذكر هذه الأجوبة بإطناب وابن جزي لخصها وهذڏبها بل 
الجواب الثالث هو في تفسير ابن جزي أوضح منه في تفسير الزمخشري › 
غير أن عدم العزو مما يؤخذ على ابن جُزي في هذا الموضع وأمثالهء 
ون کان في كثير من المواضع قد آشار إلى ذلك الاقتباس . 

ونؤجل نقد ابن جزيٰ للزمخشري ومناقشته له إلى مكانها المناسب 
من الباب الخامس . 


(۱) في التسهيل ۱۹٤/۳١‏ زيادة لفظة (فيه) بعد ينقسم وهي مفحمة. 

(۲) هذه الاحتمالات الثلاثة أوردها الزمخشري» والاحتمال الثالث مثل له الزمخشري (رأیت 
رجلا جا شمائل والمعنى متشابهة مثانية) انظر. الکشاف ۳۹۰/۳ ومثله عند أً بي السعود 
0/۷ . 

(۳) التسهیل ۱۹٤/۳‏ وقارن بالکشاف ۳۹۰/۳ . 

(4) انظر على سبيل المثال التسهيل ۱۹۳/۲ء ٤4/۳‏ وفي الموضعين لطائف تفسيرية صرح ابن 
جزي بذكر الزمخشري كمصدر لها. 


1۸٩۹ 


-٠١‏ تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير): 
الري» وقد أشار اليه ابن جزیٰ ف مقدمته » وهو بصدد ذکر تفاسیر المشارقة 
المتداولة بأيدي الأندلسيين فى عصره إذ يقول: (وأما ابن الخطيب فتضمن 
كتابه ما في كتاب الزمخشري وزاد عليه [إشباعا] “ في قواعد علم الكلام 
ونمقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع وهو على الجملة 

ولم أجد نقولات صريحة عن الفخر الرازي في تفسير ابن جزيّ - ربّما 
لما اشتهر عن الرازي أنه تناول علم النجوم» وتعمق في الفلسفة - وهي 
العلوم التي يبغضها الأندلسيون» ویطلقی عامتهم على من يتعاطاها اسم زندیق 
وریما قتلوه أو حرقوه إدا بدرت منه ر أو هفوة. 

لکن مع هذا يبدو لي أن ابن جزيّٰ اقتبس من تفسير الرازي بعض 
الاقتباس ولم يصرح بذكر اسمه من ذلك على ما أظن : 

ES ۴‏ ر ا E‏ 
بعيد والحق أنه لا يعلم صفته وكيفيته إلا بإخبار صحيح عن الشارع وذلك غير 


موجود. . 2 


لعل ابن جُزيّ يعنى بقوله هنا (بعض المفسرين) الفخر الرازيء وقد 
ذكر هذين القولين في تفسيره كما ذكر قول الفلاسفة وأصحاب الهيئة ثم أنهى 
الكلام في هذه المسألة بقوله (والحق أنه لا سبيل إلى معرفة صفات السموات 


)١(‏ في ط ل (إشباع) وهو خطا نحوي واضح وقد صوب في ط م. 
(۲) مقدمة التسهيل ص ٠١‏ . 

(۳) انظر نفح الطیب .۲٠٠/۱‏ 

.۳۳ الأنبياء آية‎ )٤( 


. ۲۱/۳ التسهیل‎ )٥( 
1۹۰ 


إلا ا ۰ 0 6 في تفسير ابن جزي ٩‏ 


- نفسیر الغزنوي : 

وردت نقولات عن الغزنوي في تفسير ابن جزيٰ» غير أن عدم ذكر 
اسم الكتاب إضافة إلى عدم ذكر اسم أو كنية هذا المفسر قد أوقعني في 
حيرة شديدة إذ أن هذه النسبة (الغزنوي) نسبة إلى مدينة غزنة("» وقد حملها 
أكثر من مفسر مما جعلنا لا نستطيع القطع باسم الغزنوي المفسر الذي 

ومما يزيد الطين بلة أن لفظه الخغزنوي وردت محرفة في موضعين من 
لس هكن (القزنوي) ِ مما بجع اتال أن يكون. فصد ابن جزى 
القونوي المفسرء وهناك أيضا أكثر من رجل يدعى القونوي() من المفسرين 
غير أنه قد جاء في موضعين وربّما أكثر لفظ الغزنوي ”"“ صوابا مما يجعل 
الظن يغلب أنه هو المقصود فى الموضعين المحرفين خاصة وأني قد وجدت 
القرطبي ينقل عن الخزنوي مرارا. 

يقول ابن جزي في مقدمته : 


(وأما [الغزنوي] فكتابه مختصر وفيه من التصوف نكت بديعة)(. 


. ٠١۷/۲۲ انظر التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 

(۲) انظر على سبیل المثال التسهیل ٠٠۰/۳ ۱٦٤/۲‏ وقارن بالتفسیر الکبیر ۱۳۸/۲۰ 
.ov/ o‏ 

٠۷١/۲ غزنة به بفتح الخين وسكون الزاي وفتح النون الثانية مدينة في آول بلاد الهند (أفغانستان) اللباب‎ )١( 
. ۳۹٤/٩۹ غرنة من أنزه البلاد وأفسحها رقعة» وانظر (تاج العروس) ص‎ ۲٠۳/٤ قال في القاموس‎ 

. ۳۱۱/۲ ۰۲۹۱/۲ ۳۹۸/۱ ۲۲۱/۱ ۰۱۰۱/۱ ۳۱/۱ انظر طبقات المفسرین للداودی‎ )٤( 

() انظر المرجع السابق ۳۹۲/۱» ٠٠١/۲‏ . 

() سأشير إليهما قريباً. 

(۷) انظر الجامع لأحکام القران ۰۳۸۳/۹ ۳۸۳/۱۰ . 

(۸) مقدمة التسهيل ص ٠١‏ . 


۲۹۱ 


وهذه العبارة التي تصف تفسير الغزنوي بأنه يحتوي على نكات صوفية 
المفسر أحد أئمة غزنة وفضلائها الذي سافر إلى خراسان والحجاز والعراق 
الو و 

غير أن النقولات التي نقلها ابن جزيّ عن الغزنوي كلها في مجال 
اللغة والنحو فیحتمل أن یکول أا علي عالي بن إبراهيم بن إسماعيل 

قال القرشي في الجواهر المضيئة : 

(إمام في التفسيرة والفقه› والعربية» والأصول» والجدل . . له تفسیر 
القران الكريم في قادن صخمین سماه «تفسير التفسير) أبدع فيه . 1 توفي 
سنة ٥۸١‏ أو سنة ٥۸۲‏ ه)“ والله أعلم. 


هذه هي اقتباسات ابن جزي من الغزنوي). 


| -يقول ابن جُزيّ في تفسير ‏ كل في فلك يَسْبَحون 04. 
(فإن قيل لفظ ۾ كل 4 وط يسبحون 4 جمع فكيف يعني الشمس 
والقمر وهما اثنان؟ فالجواب أنه أراد جنس مطالعهما كل يوم وليلة» وهي 
كثيرة قاله الزمخشري . وقال [الغزنوي] أراد الشمس والقمر وسائر الكواكب 
السيارة وعبر عنهما بضمير الجماعة العقلاء في قوله يسبحون لأنه وصفهم 
بفعل العقلاء وهو السبح)0. 


. ۳٠/١ انظر طبقات المفسرين للداودي‎ )١( 

(۲) انظر الجواهر المضيئة في طبقات الحنفي للقرشي ۲۷١/١‏ وطبقات المفسرين للداودي 
۱ 

(۳) الأنبياء اية ۳۳ . 

)٤(‏ انظر التسهیل ۲۹/۳ وقارن بالکشاف ٥۷۱/۳‏ وانظر التفسیر الکبیر ۱۹۸/۲۲ والبحر المحيط 


لأ بي حیان ۳۱۰/٦٣‏ . 


4۲ 


۲ - ويقول ابن جُزيّ في تفسير قول الحق تبارك وتعالى لإ هيهات هيهات لما 
توعدون (› (. . ومّيهات اسم فعل بمعنى بعد وقال الخزنوي هي 
للتاسف والتأوه) . 


٣‏ - ویقول ابن ری وهو تصدد جواتب حملة اللضظ في قوله تعالی 
ل أرأيت ل مر بالتقوی 4 بعد أن ذكر تقديرين 
متعارضين عن الزمخدري وابن عطية قال (. . . وخالفهما أيضاً الغزنوي 
ا إن ۰ إن E TT‏ تقدیره إن 
والمير على هدا جرد إلى العبد ا EE‏ %. 
المطلب الثاني 
مصادره من كتب تتعلق بعلوم القران 
علوم القرآن كثيرة ومتنوعة» وما من علم من هذه العلوم إلا وقد ألف 
فيه ولا بد لأي مفسر أن يلم بمجموعة صالحة من هذه العلوم التي تخدم 
ولا شك في أن ابن جُزيّ قد اطلع على مجموعة صالحة من 
لمات في علوم القران المختلفة يشهد لذلك مقدمته التفسيرية التي 
رحرت اسماءَ العديد من الشات بالف كما بشهد للك عروه 
المتناثر خلال تفسيره إلى كثير من المصنفين كما لا يغيب عن الأذهان ما جاء 


.۳١ المؤمنون اية‎ )١( 

(۲) التسهيل ٠/۳‏ 5 الأوجه المختلفة في نطق هيهات عند العرب في البحر المحيط 
٤٠٠/٦‏ وتفسير أبي السعود ٠١٤/١‏ . 

(۳) العلتق اية ٠١١١١‏ . 

)٤(‏ انظر التسهیل ۲۰۹/۲ وقارن بالكشاف ۲۷١/٤‏ والجواهر الحسان ٤۲۸/٤‏ وانظر التفسير 
الکبیر ۲۱/۳۲ . 


4۳ 


في ترجمته من کونه (جماعة للت ملوکي الخزانة)(. 

فلا أخال مكتبته إلا وقد تصدرتها كتب التفسير والحديث وعلوم 
القران» ثم مصنفات الفقه والأصول واللغة والأدب . . إلخ. 

ولکنني أكتفي ن انض ناك التي أشار إليهاء أو صرح بذكرها في 
و ا فا 
۱ من کت القراءات وعللها: 

هو الحافظ الكبير» والمقریء الانكلسى الشهير› آبو عمرو عثمان ابن 
سعيد الأموي الداني المتوفى سنة ٤٤٤‏ ه. له مؤلفات كثيرة أشهرها التيسير 

وجامع البيان فی القراءات0). 

قال عنه این جڑی فی مقدمته : 

زواما ابو عرو الذان فالفة تف عن ما وعشرين إلا أن أك هاف 
القراءات ولم يؤلف في التفسير إلا قلياًم ”. 

کما ذکره ابن جزیٰ عند کلامه على البسملة في أول تفسیره وفل دک 

عندها عشر فوائد فقال فى الفائدة الثانية : 

ا ا ا ا و ا 

(1) الإحاطة ۲/۳ وغيره من المراجع التي سبق ذكرها عند ترجمته. 

0 کان أبو عمرو حا الأئمة في قران‎ e قال فيه رر ا‎ e 
وفي‎ ٥٠۳/١ بالودو وفي غاية النهاية الجزري‎ e محمد‎ ES دار التراث‎ 
طبقات المفسرین للداودي ۳۷۳/۱. هذا والداني نسبة إلى دانية مدينة بالأندلس أهلها أقراً‎ 
وانظر التعریف بکتابیه في النشر في‎ ٠١ ٠/۲ آهل الأندلس انظر معجم البلدان لياقوت‎ 


القراءات العشر ای الجزري 4/۱ ۸ ۱. ویتردد دکر الداني کثیراً في هذا الكتاب . 
(۳) مقدمة التسهيل ص ۱٠۰‏ . 


۲۹ ٤ 


في موضعه . وادا ادات جزء سورة فأنت می ن التشوالة وتر کها عند أبي 
عمرو الدانى )(' . 

زعا دلا غل الات ال کات لای ف افر ابن جى 

- الحجة في علل القراءات (لأبي علي الفارسي)': 

وبالرغم من أن عنوان الكتاب يفهم منه أنه مختص بالقراءات والتعليل 
لها إلا أن مؤلفه كان يتحدث عن تفسير الايةء ويذكر ما تحتمله من المعاني 
ويورد أقوال النحاةء ثم يوجه القراءة والقراءات في الاية. 

ولقد كان مصدراً هاماً لكثير من المفسرين - رغم نزعته الاعتزالية حيث 
أصدر عنه الواحدي وابن عطية والقرطبي وأبو حيان وغيرهم” . 

ولقد تردد ذکره في کتاب (التسهیل) زارا : وکان ابن جزیٰ يورد قوله 
ا بقول الزمخشري أو غيره من المفسرين واللغويين . ولا يعلق عليه 


حيبت يندو أن القول محتمل»› وفي بعض الأحيان نجد ابن جزي ينبه إلى 
المذهب e‏ ادي حعله ال ذلك المسلك من الإإعراب مغاد وهذه 


مما نقله این ی عن ابي علي الفارسي إعراتب ا تعالى 
يل تحبسونهما ) من قوله تعالی : ل يا يها الذينَ آمنوا شهادة بينكم إذا 
ر 2 چ e‏ ڏل e‏ 


. ۱۸ وانظر التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص‎ .۳٠/١ التسهيل‎ )١( 

(۲) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي › أحد الأئمة في علم العربية له مصنفات عديدة 
(منها الإيضاح والتكملة في النحى كان الملك عضد الدولة يقول: أنا غلام أبي علي في 
النحو (من تلامذته) ابن جني (النحوي المشفون انظر ترجمته ف وفیات الأعیان ١۱۳١/١۱‏ 

وأنباه الرواة ۲۷۳/١‏ وتاريخ بغداد ۲۷١/۷‏ وبغية الوعاة ٤4٦/١‏ والأعلام للزركلي 
۹/۲ - ۱۸۰ والمصدر التالي في هامش ۳. 
(۳) انظر (أبو علي الفارسي حیاته وآثاره) للدکتور عبد الفتاح شلبي ص ۱۷۸ - ۱۹٩‏ . 


6E 


من بعد الصلاة 4“ حيث يقول ابن جزيّ في تحبسولَهُما ). 
(قال أبو علي الفارسي هو صفة لآخران واعترض بين الصفة 
والموصوف بقوله ل إن أنتم 4 إلى قوله ظ الموت 4 ليفيد أن العدول 
إلى اخرين من غير الملة إنما يجوز لضرورة الضرب في الأرض وحلول 
الموت في السفر. . . وقال الزمخشري : تحبسونهما استئناف كلام)). 
۲ - ومما آفاده منه في مجال القراءات والتفسیر» ما ذکره عند قوله تعالی : 
ل وإذا أردنا أن نهلك فَرية أمُرنا مترفيها ففَسَمًوا فيها فُحقّ عَليْها القولٌ 
فدَمرناها تڏميرا 4“ حيث يقول ابن جُزيّ : 
(في تأويل أمرنا هنا ثلاثة أوجه: 
أحدهما أن يكون في الكلام حذف تقديره أمرنا مترفيها بالخير والطاعة 
فعصوا وفسقوا<). 
الثاني : أن يكون ل أمرنا 4 عبارة عن القضاء عليهم بالفسق أي قضينا 
عليهم بالفسق ففسقوا(). 


الثالث : أن يكون أمرنا بمعنى كثرنا واختاره أبو علي الفارسى ١‏ 


. ٠١١ المائدة أية‎ )١( 


(۲) التسهيل ١/١۱۹ء‏ وانظر الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص ۲٠١‏ والكشاف 


)۳( الإسراء ايه ۱١‏ . 
)٤(‏ هذاالتفسير رواه ابن جريج عن ابن عباس» وهو قول سعيد بن جبير واختيار الطبري انظر تفسير 
الطبري ٤٤/٠١‏ ۔ ٤۳‏ وتفسير یر ابن کثیر ۱۸/٩‏ . 


e‏ اتن کخر هدا الراى رة رافرا قفري کقوله تعالیى « أتاها أمرنا لي أ یار € وود 


٤‏ أي ولیس بالأمر الشرعي» e‏ لا يأمر بالفحشاء (الأعراف : ۸ ) انظر تفسیر ابن 
كثير الموضع السابق . 

)١(‏ قال أبو عبيدة في مجاز ۱ من قولهم. (قد مر بنو فلان أي كثروا) وقال 
الواحدي: العرب تقول أير القوم إذ كثروا وآمَرهم الله إذ كثرهم. انظر التفسير الكبير 
١‏ والبحر المحیط ۲٠١/١‏ . 


۲۹٦ 


وأما على فرأءة امرنا دمد الهمزة()» فهو بمعنی ترا وأما 
على قراءة أمرنا بتشديد الميم"» فهو من الإمارة أي 
جعلناهم أمراء ففسقوا)("“ . 
۳ - ومن على کک 8 ج عليه مذهه ۰ ما کک 
واا الإنجيل ونا : في لوب ا 2 را ورحمة e‏ 
ابتدعوها. . ٠4‏ حيث قال بعد أن فسر الرهبانية : 


(وإعراب رهبانية معطوف على رأفة ورحمة» أي جعل الله في 
قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية وابتدعوها صفة للرهبانية والجعل هنا 
بمعنی الخلق . والمعتزلة يعربون رهبانية مفعولا بفعل مضمر يفسره 
ابتدعوهاء لأن مذهبهم أن الإنسان يخلق أفعاله فأعربوها على مذهبهم 
وكذلك أعربها أبو علي الفارسي وذكر الزمخشري الوجهين)“. 


۲ من کتب مبهمات القران : 
أجد من تعرّض لتعريف هذا المركب الإضافي (مبهمات القران) 
ربما لوضوح مدلوله ولعلّه مأخوذ من قولهم في باب مبهم أي مغلق لا یهتدی 
لفتحه إذا أغلق . واستبهم الأمر إذا استغلق فهو مستبهم › فمتهفات:القرات |٠‏ إذا 
ما بهم عن البيان فلم يجعل عليه دليل. 


. "٠٦/۲ هي قراءة يعقوب الحضرمي أحد القراء العشرة انظر النشر لابن الجزري‎ )١( 
هذه القراءة لتت من القراءات المتواترة وإنما تنسب ابی عثمان النهدي ولابي العالية من‎ (۲( 
. 0 التابعين وهي رواية تفسيرية عن ابن عباس كما في تفسير الطبري‎ 


(۳ انظر التسهیل ۱۹۹/۲ . 

(4) الحديد ايه ۲۷ . 

(ه) التسهيل ٠٠٠١/٤‏ والكشاف للزمخشري ٩۸ - 1۷/٤‏ وقد بدأ بالوجه الذي يتمشى مع مذهبه 
وحتی الوجه الثاني ذ فسر الجعل في الاي بالتوفیق ليستقيم مذهبه . وانظر رد ابن المليرغعلة في 
هامش الصفحات السابقة. 

)١(‏ انظر لسان العرب مادة (بهم) ٥۷/١٠۲‏ ط/ لبنان دار صادر. 


4۹۷ 


وفل یکون المبهم رج أو امراة أو ئا وقد يعبر عنه بمن أو بالڏذي 
ونحوهما إذا لم يرد بذلك التعبير العموم”'. 

وهذا النوع من علوم القرآن له صلة كبيرة بأسباب النزول وقد يكون 
بينهما عموم وخصوص ". 

وأشهر كتاب في هذا النوع من التفسير هو كتاب السهيلي . 

E‏ ا في و الأسماء ك 
ا ا صرح EEE‏ 
من كتاب السهلي الانف الذكر» حيث أن المواضع التي يأتي اسمه فيها هي 
من مبهمات القرآن الكريم 
يسلم أ بل ما يقول(؛) . 


(1) انظر الاتقان e‏ 

5 بیان ذلك: ان .اشاب النزول هي إحدى الطرق لتبيين الايات المبهمة وهناك طرق أخرى منها 
الايات و فک س الايات القرانية التي فيها إبهام بينتها أيات قرانية أخحرى وكذلك 
ليست أسباب النزول كلها جاءت لين المبهي فبعضن أسباب النزول مغلا جاءت ثناء لبحض 
. الناس وبعضها جاءت في ذم آخرين وهكذا. . 

)۳( هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبدالله السهيلي نسبة إلى سهيل قرية من أعمال مالقة 

لا یری سهیل (الکوکب) في جميع الأندلس إلا من جبلها - حافظ عالم باللغة والسير 
والتفسير» عمي وعمره ۱۷ عاماء ولد بمالقة سينة ٠٠۸‏ وتوفي بمراكش سنة ٥۸١‏ وكتابه أصل 
في هذا الباب تبعه کل من صنف فيه» ولا يزال مخطوطأً انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 
٠‏ وفي الديباج المذهب ٤۸4١/١‏ وفي طبقات القراء لابن الجزري ۳۷١/١‏ 
وطبقات eR‏ للداودي ۲٦٦/١‏ وفي الأعلام للزركلي ۳٠۳/۳‏ ومن أشهر كتبه 
(الروض الأنف) شرح لسيرة ابن هشام» والكتاب المذكور أعلاه مخطوط بدار الكتب 
المصرية تحت رقم ۲۳۲ و۳۹٤‏ تفسير كما في تفسير القرطبي ۳۸/۸ ومنه صورة بمكتبة 
الجامعة الإسلامية المركزية. 

.۸٤١ انظر الباب الخامس الفصل الأول ص‎ )٤( 


۲۹۸ 


ومما أفاده ابن جزيٰ من السهيلي : 
ا تعالى : ل إنا أنزلنا إليك الكتابَ بالحق لتحكم 
بين الناس بما اراك اللَهُ ولا تَكنْ للحائنينَ حصيماً ٠4‏ حيث قال: (نزلت 
هذه الاية وما بعدها في قصة طعمة بن الأبيرق» إذ سرف اما ا 
لبعض الأنصار وجاء قومه إلى النبى ية وقالوا: إنه برىء ونسبوا السرقة 
إلى غيره. وظن رسول الله ميا صادقون فجادل عنهم ليدفع ما نسب 
إليهم حتى نزل القرآن فافتضحوا فالخائنون في الاية السراق بنو الأبيرق 
وقال السهيلي هم بشر وبشير ومبشر (وأسيں)) ومعناها لا تكن لأجل 
الخائنين مخاصما لغیرهم)". 

۲ وما ذکره عند قوله تعالی  :‏ ... يقول الذينَ كفروا إن هذا إلا أساطير 

لأولين 4“ حيث قال ابن جزي : 
(قال السهيلي : حيثما ورد في القرآن أساطير الأولين فإن قائلها هو 
النضر بن الحارث وكان قد دخل بلاد فارس» وتعلم أخبار ملوكهم فكان 


يقول حديني أحسن من حدیث نخ 


و ا ا ل غل ا ا ج ن 
الس وبعضها ES‏ فی مجال اللطائف ال ربما تمر بنا 


. 1*۵ النساء ا‎ )١( 

(۲) في الطبعتين (أسيد) والتصويب من المراجع السابقة وهو أسير بن عروة ابن عم لبني الأبيرق. 

(۳) التسهيل ١‏ وقارن بالاتقان ١١۳/٤‏ مبحث المبهمات وانظر القصة مطولة في سنن 
الترمذي في تفسير سورة النساء ۳٠۳ - ۳٠١/٤‏ وأشار إلى تضعيفها وفي مستدرك الحاكم 
۸/٤‏ - ۳۸۸ بإسناد اخحر قال فره (صحیح على شر ط مسلم) وسکت عله الذهبي وانظر 
تف ا کر ۲ 0 2 

. ٠١ الأنعام اية‎ )٤( 

(ه) التسهیل ٦/۲‏ وفي البرهان ٠١۷/١‏ تتمة لهذا: (إنما يحدثكم أساطير الأولين) ويبدو أن 
الزركشي قد استقى من كتاب السهيلي أيضا. . 

.٠١۹/٤ ۱٥۹۹/٤ ۰۲۲/۲ ٦۰/۱ انظر علی سبیل المثال التسھیل‎ )٦( 


۹۹ 


بعضها في مواضع أخرى من البحث. بقي أن نشير إلى أن كتاب 
السهيلي السالف الذكر كما اعتمد عليه ابن جزيّ فقد اعتمد عليه غيره 
من المفسرين كالقرطبي» وإن كان الدكتور القصبي محمود زلط في كتابه 
(القرطبي ومنهجه في التفسير) لم يشر إلى هذا المصدر الهام وهو بعدد 
مصادر القرطبي بالرغم من وروده في تفسير القرطبي مرارا"» وسبحان 
من لأ تخفى عليه خافية وله الكمال وحده. 
۳ من کتب المتشابه اللفظي : 
المراد بالمتشابه اللفظي الآيات ات في القران وقيدنا المتشابه 
باللفظي خروجاً من المتشابه الاصطلاحي الذي لا يعلم تأويله إلا الله . وأكثر 
ما يكون التشابه في مجال القصص حيث نجد القصة الواحدة تورد في صور 
شتى » وبفواصل مختلفة يقدم لفظ في موضع ويؤخر في موضع أخر وتزاد 
كلمة في موضع وتحذف من الاية المشابهة في موضع اخر. 
وترد الكلمة معرفة في موضع ومنكرة في موضع اخر وهكذا). 
ولهذا التكرار والتغاير فيه أسرار ونكات لطيفة كشف العلماء بما 
شف ا جا إلى وجوه الإعجاز في القران الكريم( 
ومن الكتب المصنفة في هذا ا علوم القران: 


(۱) انظر تفسیر القرطبي ۰۳۸/۱ ۳۳/٠۹‏ على سبيل المثال وانظر فصل المصادر التي اعتمد 
عليها القرطبي في تفسیره ص ۱۲۳ - ۱۸۳ من رسالة الدكتوراه (القرطبي ومنهجه في التفسير) 
ط/ مصر دار الأنصار. 

(۲) انظر (علم المتشابه) في البرهان للزركشي ١/۲٦1ء‏ و(الايات المشتبهات) في الاتقان 
للسيوطى .۳۹٠/۳١‏ وانظر مقدمة (متشابه القران) للدكتور عدنان زوزور. 

(۳) انظر الث اجع السابقة. 

)٤(‏ الكتب التالية وأمثالها هي التي كشفت نواحي الإعجاز في المتشابه اللفظي في القران الكريم 
وقد عالج الدكتور حجازي (الوحدة الموضوعية في القران الكريم) بکتاب e‏ يحمل هذا 
العنوان وتَعْرّض للتكرار وخاصة في القصص القرآني وذكر كثيرا من أسراره. ط/ مصر ن/ دار 
الكتب الحديثة وانظر مقدمة أسرار التكرار في القران الكريم لعبد القادر أحمد عطا ص ٠١‏ 
ط/۳ دار اللاعتصام . 


° ° 


١‏ -درّة التنزيل وغرَة التأويل فى بيان الايات المتشابهات في كتاب الله العرير 
دى عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالخطيب الأسكافي » المتوفى 
سنه ٤)۲١‏ طبع بیروت ولشرنه دار الافاق الحديدة(' . 

۲ (البرهان في توجيه متشابه القران لما فيه من الحجة والبيان) لتاج القراء 
محمود بن حمزه بن نصر الکرمانى المتوفى بعد سنة ٠٠١‏ ه طبعته 
بمصر: دار الاعتصام بتحقيق عبد القادر أحمد عطا وسماه (أسرار التكرار 
فى القرآن) وقد استفاد من كتاب الإسكافى السالف الذكر“. 


(ملاك التأويل فى المتشابه اللفظ من التنزيل). 
لأبي حورن لري ف أبن :ا يرال سط 
قال الزركشي : وهو أبسطها في مجلدين" 
قال السيوطي وهذا النوع يتداخل مع نوع المناسبات. 
هذا وقد اعتنى ابن ججزيّ في تفسيره بهذا اللّون من اللطائف 


(۱) ذکر لزرکشي والسيوطي في المصادر السابقة أن للرازي كتاباً بهذا العنوانء وأكد المحقق 
محمد أبو الفضل إبراهيم أن الكتابت لفخر الدين الرازي المفسر المشهور وقد عزاه إليه في 
کف 2 r‏ عبد أحمد عطا أن الکتاب مطبوع ووصفه بأنه 

فى المجموعة الغالثة ٠‏ الكت المنحولة ص e‏ 

(#) لم يشر الشيخ عبد القادر أحمد عطا في مقدمة الكتاب المذكور إلى اعتماد الكرماني على 
(درة التنزيل) للخطيب الإسكافي بالرغم من تصريح الكرماني أكثر من مرة بذلك وبالرغم من 
حواشي المحقق الكثيرة التي استقاها من كتاب الإسكافي ليؤكد بها رأى الكرماني وهذا هضم 

ا کک 

(۲) الكتاب يوجد منه نسخ a‏ منها في دار الكت الخمصضربة وفي خزانة الرباط كما في 
الأعلام للزركلي .A۸٦/۱‏ وقد طبح مرا بالمغرب ومصر 
انظر البرهان ٠١۲/١۱‏ . 

(۳) الاتقان ۳۹۱/۳ . 


التفسيرنة عند تكزر الايات المتشابهات» وذكر فيها علا ووجوها نېرات 
حتى لقد غدا اهتمامه بهذا أحد المعالم المميزة لتفسيره ولعلنا نعرض 
لإیضاح ۴ الأمر في موضع اخر من هذه الرسالة. 


وقد كان عمدة ابن جزي في هذا كتاب (ملاك التأويل) لشيخه أبي 
جعفر ابن الزبير» وكتاب (درة التنزيل) للخطيب الإسكافي » وكثيراً ما كان 
ينقل عنهما دون تصريح بذكر اسم الكتاب إلا في مواضع نادرة» صرح 
فيها بذكر الكتابين بصورة مختصرة من ذلك ما ذكره: 
| عند قوله تعالی ‏ وإِذ قال إبراهيمُ رب اجعل هذا بلدا آمنا واررْق أهلَهُ 
مِنَّ الثمراتِ. . 4“ حيتٌ يقول ابن جُزيّ (فإن قيل لم قال في البقرة 
بلدا آمناً [وفي إبراهيم: البلد آمنأً]) فعرف في إبراهيم ونكر في 
البقرة؟ . 


أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة : 


(الجواب الأول: قاله أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبير وهو: أنه 
تقدم في البقرة ذكر البيت في قوله (القواعد من البيت)“ وذكر البيت 
يقتضي ذكر البلد الذي هو فيه فلم يحتجح إلى تعريف بخلاف اية 
برا الا اا دا ااا ی و ا به فذكره 
بلام التعريف. ١.‏ 


. ٠١١ البقرة اية‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين غير موجود اين والسیاف - في نظري - يقتضيهاء واية إبراهيم هي الاية 
٥ 5‏ ل وإذ قال إبراهیم رت جل هدا الد اما واجنبني وبنيّ أن نعبدً الأصنام ). 

) من سورة البقرة $ وإ برف إبراهيٌ القواعد من الي وإسماعيلٌ‎ )١۳۷( لعله يقصد الآية‎ )١( 
 ًانمأو لكنها متأخرة عن الاية التي نحن بصددها وقبلها حملا ال مثابة الاش‎ 


فلعلها المقصودة. 
)٤(‏ التسهيل ٠٠/١‏ . 


الجواب الثاني : قاله السهيلي > وهو أن النبي َة كان بمكة حين 
نزلت اية إبراهيم لأنها مكية فلذلك فيه البلد بلام التعريف التي 
للحضور كقولك: هذا الرجل وهو حاضر بخلاف اية البقرة فإنها مدنية 
ولم تكن مكة حاضرة حين نزولها فلم يعرفها بلام الحضور. 

وفي هذا نظرء لأن ذلك الكلام حكاية عن إبراهيم عليه السلام فلا 
فرق بين نزوله بمكة أو بالمدينة. 

الجواب الثالث: قاله بعض المشارقة” إنه قال هذا بلدا آمناً قبل 
ا فکانه قال اجعل هذا الموضع بلدا آمنا. وقال: هذا البلد 


وهذا يقتضي أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء مرتين والظاهر أنه مرة 
واحدة حكى لفظه فيها على وجهين) ". 

هذا ينقل ابن جزي هذه الآراء - هنا عن أصحابها بأمانة - ويناقشها 
ضرت د عر که ا برأيه كما سنقصل ذلك في الباب 
الرابع 


۲ -ومما صرح فيه بذكر المصادر ويبدو لنا في نفس الوقت منهجه في 


)١(‏ لعل هذا النقل عن السهيلي من كتاب أخر غير (التعريف والإعلام) السابق الذكر فقد ذكروا له 
كتاباً آحر في مجال التفسير يسمى (الإيضاح والتبيين لما أبهم من تفسير الكتاب المبين) وانظر 
الأعلام TI۳/‏ زلا هو المصدر لابن جزې هنا . 

(۲) يقصد بقوله بعض المشارقة صاحب الدرة الذي أشار إليه في موضع أخر بقوله صاحب الدرة 
وهو الخطيب الإسكافى وانظر (درَة التنزيل وغرَّة التأويل) له ص ۲۹ ط/ دار الافاق الجديدة 
بيروت وقد اقتبس هذا التوجيه من الإسكافي الكرماني فذكره في كتابه متشابه القرآن ص ٣١‏ 
المطبوع بعنوان (أسرار التكرار فى القران) وهناك جواب اخر ذكره الإسكافي وتبعه الكرماني 
مفاده أن دعوة إبراهيم ليس و أن يجعل الله الموضع بلدا ولكن أن يجعل افلا 
فتكون الدعوة في السورة واحدة قد أخبر الله عنها في الموضعين: وهي دعوة بحصول الأمن 
لهذا البلد انظر المصدرين السابقين . 

. ٠٠/١ التسهيل‎ )۳( 


التلخيص 2 صحته e‏ ما عند 2 ج من 
لخر ایت م ات ا . Mg‏ ۴ اا ابن 
جزیٰ : 

(تنبيه: وقع الاختلاف في اللفظ بين هذا الموضع من هذه السورة 
وبين سورة البقرة في قوله ل انفجرت Cf‏ و # انبجست کو و له 
ل وإذ قلنا اڏخلوا 4“ و ل وإذ قیل لهم اسکنوا 04“ وقوله ‏ وکلوا 4 
بالواو ا فکلوا ‏ بالفاء. 

فقال الزمخشري : لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك 
اقفر وغللها شيا الأسقاد أن تحشر بن الرتير فى 'كتات :مادك 
التأويل)» وصاحب (الدرة) بتعليلات منها قوية وضعيفة وفيها طول 
فتركناها لطولها. 

نكتفي بذكر هذه الكتب من مصادره في علوم القران» وهناك كتب 
أخرى مثل گت أحكام القران نؤجل دکرها ا محث مصادره من کتب 
الفقه لأنها فى نظري _ بالفقه ألصق . 


.)۱١١ ء۱٦١( الأعراف ايتي‎ )١( 

(۲) من قوله في سور البقرة « وإذ استسقى مُوسى لقومه فقلنا اضرب بعصًاك الحَجّر فانْفجَرت منه 
انتا عشرة عيناً 4 البقرة أية ٠٠‏ . 

(#) الأعراف من آية ٠٠١‏ ف فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً . 

(۳) البقرة آية ٥۸‏ تتمتها إ . . هذه i e‏ الات وول 
حطة نغفِر لكم خطاياكم . وسنزيد المحسنين ). 

(٤)‏ من الأعراف آية ٠١١‏ تتمتها « . . هذه القريةً وكلوا منها حيتُ ف وقولوا جظة وادخلوا 
البابَ سجُدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيدٌ المحسنين 4. 

) . ٠۲١ - ۱۲۴/۲ انظر الکشاف‎ )٥( 

() التسهيل ٥۲/۲‏ وقد ذكر صاحب الدرة الخطيب الإسكافي عند آية البقرة المشابهة لآية 
الأعراف ست فوائد للفروق الستة بین الایتين فانظرها إن شئت في درَة التنزیل ص ۱۴ ۔- ٠۹‏ . 


۳۰ € 


كما أن هناك كتب أخرى أصدر عنها ولم يصرح بذکرها إلا في 
المقدمة لكتاب نواسخ القران لابن العربي٠.‏ 

والإيضاح لناسخ القران ومنسوخه. لمكي وسنعرض لهما في 
فصل (اراؤه في علوم القران) من الباب الرابع . 

کما یحتمل آنه استفاد من کتاب شیخه ابن الزبير (البرهان في ترتيب 
سور القران ) في مجال المناسبات وهو مخطوط بخزانة الرباط كما في 
الأعلام للزركلي . 


.۷ أشار إليه فى المقدمة ص‎ )١( 
. ٠١ أشار إليه في المقدمة ص‎ )۲( 
.۸٦/١ انظر الأعلام‎ )۳( 


المبحث الثانى 
مصادره من کتب السنة والسيرة 


المطلب الأول 
مصادره من كتب السنة 
السنة من المصادر الهامة لتفسير كتاب الله التى لا غنى عنها لأي مفسر 
ع الاو آل اخ عل س كات ةه ف الل ادل عله آل 
hS E: r‏ مں ادي ابر 
وهو رسول الله كل . . 
ورفة الف لير التري. ضرررة ي لا قم على قرول 
النبى يي أو يخالفه(. . 1 
وزخر تفسیر ابن جزیٰ ى بالكثير من الأحاديث النبوية› غير أن التصريح 
بمصادر هذه الأحاديث كان يأتی على قلة" . 
وا بتر دکرة ان ا ى اسل بک عبار اديت 
الصحيح)ء وغالباً ما يكون الحديث إذا هو استعمل هذه العبارة في 
الصحيحين › أو في ادها 
المواضع» كما أشار سنن ابي داود» والنسائي» والترمذي في مواضع 
أخرى . 


.۷ انظر كلام ابن جزي بهذا المعنى في مقدمته ص‎ )١( 
في الباب الثالث.‎ ۳٠١ انظر (منهجه في التفسير بالحديث النبوي) ص‎ )۲( 


۳۰٦ 


وهذه نمادج مختصرة توصح ذلك . 
١‏ - صحيح البخاري : 
ن و ا ا ا رن عه کر اک 
سیئاتکم 4 تكلم ابن جزی عن الكبائر» وفي معرص ذلك ورد هذا 


الحديث فقال : 
(وفي البخاري عن النبي ب : اتقوا السب الموبقات : الإشراك بالل 
ا وقتل النفس وأكل الرّبا وأكل مال ¢ والتولي يوم م الرّحف. وقذف 
فلا شك أن هذه من الكبائر للنص عليها في الحديث. . .)“. 
۲ صحیح مسلم : 


في تفسير لسورة الإخحلاص» أورد هذا الحديث. في فضائل السورة 
عن الإمام مسلم حيث قال : 

ورج مسلم أن رسول الله که بعت رجلا على سرية فكان يقرا 
کک في الصلاة # قل هو الله اخ 0 فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول 

ية فقال سّلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه Ee E‏ 
¿ أقرأها فقال رسول الله ك : «أخبروه أن الله يحه») . 


.۳١ سورة النساء اية‎ )١( 

(۲) التسهيل ۱/۱ والحدیث اخرجه الببخاري في صحيحه في كتاب الحدود باب رمي 
المحصنات ۱۸٠١/٤‏ البخاري بحاشية السندي ولفظه (اجتنبوا السبع الموبقات إلخ مع تصرف 
يسير في النص عند ابن جزي وهو في صحيح مسلم کتاب الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها 
۱-. 

(۳) الإخلاص» اية © والمراة ها مون فل خو لاحك وين الا 

زئ التسهيل ۳/٤‏ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين باب فضل 
قراءة قل هو الله أحد ٥٥۷/١‏ وفيه (وکان يقرا لأصحابه في صلاتهم فيختم ب # قل هو الله 
أحد4) فلعل كلمة (فيختم) ساقطة من تفسير ابن جزيّ وهي EE‏ 
لأنها تفيد قراءة سورة الإخحلاص في نهاية كل قراءة فى الصلاة وليس مجرد القراءة لها 
والحديث أ في صحيح البخاري كتاب التوحيد 4 YVr/‏ بحاشية السندي . 


۰¥ 


۳ - البخاري ومسلم : 

وضي بعص الأحيان تحلده يقرل بين البخاري ومسلم في الذكر من 

ل وإِذْ قالوا الهم إن كان هَّذا هو الحَىّ مِنْ عِنْدَكّ فأمطر عَلينا ججارة 
من السماءِ أو اتنا بعذاب أليم 04. 

(قالها ر الحارث» أو سائر قريش لما كذبوا النبىّ ية دعوا على 
أنفسهم إن کان مره هو هو الحق . والصحيح أن الذي دعا بذلك رواه 
البخاري ومسلم في کتابیهما)" . 

الترمذي : 

عند قوله تعالى # وله الأسماءُ الحْسنى فاذعوه بها 4“ .. 

قال ابن جزيٰ : 

(وقد ورد فی کكتاب الترمذي عدتها أعنى تعيين التسعة والتسعين› 
واخحتلف المحدثون هل تلك الاشغاء المعدودة فيه مرفوعه ان الى صلی الل 
تعالی عليه وعلى اله وسلم أو موقوفة على أبيى هريرة؟ وإنما الذي ورد في 
الصحيح كونها تسعة وتسعين من غير تعيين)(. 


.۳۲ الأنفال اية‎ )١( 

(۲) التسهيل ٠٥/۲‏ والحديث في صحيح البخاري في کات ایی 4۱۲۲/۴ غ اکن ن 
مالك موقوفا عليه ولم أجده في مسلم كما لم أجد من عزاه إلى صحيح مسلم من المفسرين 
انظر تفسير ابن كثير ٥۸٩4 - ٥۸۸/۳‏ والذر المنثور للسيوطي ۱۸٠١/۳‏ وتفسير القاسمي 
ص ۰۲۹۸٦‏ والرأي الذي ذكره أو أن القائل E‏ الحارث عليه جماعة من مفسري 
التبابعين كمجاهد وسعید بن جبير وغيرهما كما في د تفسیر الطبري ٠١۲/۹‏ . 

(۳) الأعراف أية ۱۸١‏ . 

)٤(‏ التسهيل ٠١/۲‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد ۲۷٦/٤‏ ومسلم 
في صحیحه في کتاب الذکر باب فی اشا الله تعالی ۲٣۰۳/٤‏ وأخرجه الترمذي فى كتاب 
O E N NT NENE E O‏ 


۳۰۸ 


- ابو داود والنسائي : 

عند قوله تعالى في قصة أيوب عليه السلام # وخذ بيك ضِعثاً فاضربُ 
به ولا تخحنت 4(. 

يشير ابن جزيٰ إلى حديث خرجه ابو داود والنسائي فيقول: 

(الضغث: القبضة من القضبان”» وكان أيوب عليه السلام قد جلف 
أن یضرب امرآته مائة سوط إذا بریء من مرضه وکان سبب ذلك ما ذکرته له 
من لقاء الشيطان وقوله لها إن سجد لي زوجك أذهبت ما به من المرض فأمره 
لإ الله » أن يأخحذ ضغثاً فيه مائة قضيب قضيب فيضربها به ضربة واحدة فيبر في 
(T)‏ 


دمه 


وقد ورد مثل هذا عن نبينا ييه في حد رجل زنی وکان مريضا فأمر 
رسول الله اة بعذق نخلة فيه شماريخ مائة فضرب به ضربة واحدة ذكر ذلك 
ابو داود والتسائن وأحذ نه بعص ألغلماء ولم باذ نه مالك ولا أصحابه) ٩“‏ . 


= غريب >.. والفرق بين رواية الف ن وروا الما که اناو ای ری د فد ورد ی 
الأسماء عن الترمذي ولم يرد في الصحيحين وقد ضعفت رواية التعيين انظر عارضة الأحوذي - 
شرح الترمذي لابن العربي وتحفة الأحوذي شرح الترمذي للمباركفوري ٤۸4۹/۹‏ . 

. ٤٤ سورة ص ايه‎ )١( 

(۲) قوله القبضة من القضبان أي من الأغصان لأنه جمع قضيب أي غصن كما في مختار الصحاح 
ص ٠٤١‏ وفي مفردات الراغب ص ۲۹۷ و(الضغث: قبضة ريحان أو حشيش أو قضبان) وفي 
تفسير غريب القران للسجستاني ص ٠۳٤‏ (ضغث: ملء ء كف من الحشيش والعيدان) . 

(۳) الاية تفيد أن أیوب کان قد حلف أن تت امرأته عدداً من السياط وأن الله شكر صبرها فأفتاه 
بان ياخحذ ضغئاً يشتمل على عدد السياط التي أقسم عليها ويضربها به ضربة واحدة. . آم 
سبب ذلك فقد كثرت فيه الأقوال وتعددت ومنبع ذلك الإسرائيليات الممجوجة التي لا حاجة 
لنا فيها وإذا كان لا بد من الاطلاع عليها فانظرها في تفسير الطبري ٠ ٠۸/۲۳‏ وفي تفسير 
القرطبي 1/0 وفي مر ات کثیر ٦٦/۷‏ وانظر توجیه سید قطب زتخمة الل للا ا 
ظلال القران ص ۲١‏ کک الخ 

)٤(‏ التسهيل ۳ والحدیٹ ذکره أ بو داود في سننه في كتاب الحدود باب في إقامة الحد 
على المريض ٤۷٠/١‏ ط/۲. ولم أجده في سنن السائي (المجتبى) وقد أشار ابن حجر في 
تلخيص الحبير ٥۹/۲‏ أن الحديث رواه النسائي a‏ فلعله فن السنن الكبرى وهو في سنن 


۹ 


هذا وسيأتي الكلام حول إصدار ابن جزي عن الموطاً للإمام مالك عند 
الكلام عن مصادره فی الفقه حيث أن الموطاً کتاب حديث وفقه وقد أخطأاً من 
قصره على أخل العلمين . 
المطلب الثاني 
مصادره من کتب السيرة 
السيرة هي التفسير العملي لكثير من ايات الكتاب العزيز'؛. 
- ولقد كان الرسول ية وأصحابه الكرام يواجهون أعداء ألداء للدعوة 
الإإسلامية» فكان التوجيه الإلهي يلير الطريق ويحدد المواقف . كما أن مهمة 
إفامة الدولة الإإسلاميةء وتربية القيادات› والأفراد تحتاج الف الكثر من . 
التشريعات والتوجيهات فكانت الآيات القرانية بمثابة الغذاء والدواء بالثسة 
للجماغة المسلمة ف الفرتين المكة والمدتة.. 
وان القران لاخر لابات ال تجحدت عن أذئ المركي: 
واضطهادهم للقلة المؤمنة في مكة وعن أساليب المنافقين ومراوغتهم في 
المدينة» وعن كيد اليهود مؤامراتهم ضد الدولة الإسلامية في المدينة. . 
كما أن القران قد أفاض ففى ذكر بعض الغزوات التى خحاضها 
النبي کا وأصحاره معه صد أعدائهم بالتفصيل مره » وعلی سبیل الإجمال مره 
أخرى. 
وكان حه الجّلد فإن مذهب الشافعي وأبي حنيفة أن يضرب بعثكال (عذق) فيه مائة شمراخ 
(غصن) فيضرب به دفعة ولا بد من وصول كل شمراخ إلى بدنه.. u‏ 
قال الشوكاني : وهذا العمل من الحيل الجائزة شرعا وقد جوز الله مثله في قوله: ل وخذ بيرك 
ضِعْنًاً 4 الآية . 
انظر نيل الأوطار ٠۳١١/۷‏ . 


و و ا ان ال ورن فمل وري وق ها انرو اة 
بالتصنيف لأهميتهاء ولبروز ظاهرة التخصص في کل فرع أو جزئية من العلوم الاسلامية . 


۳1۰ 


وبناء على ما سبق لا نستغرب أن يعنى المفسرون بالسيرة النبوية عناية 
فائقة» ويستمدون منها التفسير العملي لكثير من ايات الكتاب المجيد» 
ويصدرون عنها لتوضيح» وشرح ما أبهم أو أجمل في القران الكريم وابن 
جزىّ واحد من أولئك المفسرين الذين جعلوا للسيرة النبوية أهمية بالغة في 
تناولهم للتفسير» حيث نجد فيه في كثير من المواضع خلاصات وافية مقتطفة 
من السيرة')» وتمشيا مع طريقته في الاختصار فإنه يحيل على كتب السيرة 
إذا كان الموضوع يحتاج إلى مزيد بسط وسنوضح ذلك بأمثلة قليلة مختصرة 
قبل إيراد النمافج نؤكد على ذكر هذه الحقيقة : 
لم يحدد ابن جُزيّ كتب السير التي رجع إليها وأصدر عنها كما لم 
يذكر أسماء المصنفين فيها وإنما يشير إلى ذلك إشارة إجمالية كقوله (في 
السير). . أو (في كتب السير). . 
ولا شك أن في مقدمة كتب السير سيرة ابن إسحاق» وتهذيبها لابن 
هشام » وشرح سيرة ابن هشام للسهيلي المسمى بالروض الأنف» وكان قد 

نال شهرة فائقة وخاصة عند الأندلسيين. . 

١‏ عند قوله تعالى  :‏ إنا كفيناك المُستهزئين ٠4‏ يقول ابن جزي (يعني 
فما ن أل م اهلك اله انراع اللاك من غير سى الى 4 
وكانوا خمسة الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والاسود بن عبد 
المطلب» والأسود بن عيد يغوث» وعدي بن قيس وقصة هلاكهم مذكورة 
في السير» وقيل الذين قتلوا ببدر كأبي جهل» وعتبة بن ربيعة» وشيبة ابن 
ربيعة» وأمية بن خلف» وعقبة بن (أبي) معيط وغيرهم . 

)١(‏ انظر على سبيل المثال التسهيل ١٠۷/١‏ تجد خلاصة مختصرة جأ لغزوة بدر. 

وانظر على سبيل المثال التسهيل ٠١١/۳‏ تجد تعداد أسماء زوجات النبي َيه القرشيات 


وعیرهن . . 
(۲) سورة لحجر ايه ٥‏ . 


۳١۱ 


والأؤل أرجح لأن الله كفاه إياهم بمكة قبل الهجرة)(٠.‏ 


١ E 2‏ تعالی : ویوم نین | 
یری ف زل الله کی غل سواه ونل الا 
تروها وعذبَ الذين کفروا وذلك جزاءُ الكافرين . 


لأنه يذكر ل إذ أعجبتكم كثرتكم ¢ كانوا يومئذِ اثنا عشر ألفا فقال 
بعضهم : لن نغلب اليوم من قلة)“ فأراد الله إظهار عجزهم ففرٌ الناس 
عن رسول الله ية حتى بقي على بغلته في نفر قليل ثم استنصر بالله› 
وأحذ قىضة من تراب فرمی بها وجوه الكمار وقال (رشاهت الوجوه»(۶) 
زاف ااه جوا( رمن اه اا 


)١(‏ التسهيل ۹/۲٤۱ء‏ وانظر سيرة ابن إسحاق ص ٠٠٤‏ ط/الرباط ت/ محمد حميد الله والسيرة 
النبوية لابن هشام ٠١/۲‏ ت. د. محمد فهمي السرجاني» وفيها الحارث بن الطلالة بدلا من 
عدي بن قيس وكذلك في الروض الأنف للسهيلي 1٦۷/۲‏ ت ط ه. عبد الرؤف سعد. وفى 
لبداية والنهاية لابن کر ف و ف ن ارت بو الط ي عارك ق 
والطلالة أمة انظر تفسیر ابن کثير ٤۷١/٤‏ غير أن أبا نعيم في دلائل النبوة ص ٩۱‏ ذكر عن 
قتادة وغيره عدي بن قيس في جملة المستهزئين ولم يذ کر الحارث فلعل ابن جزيٰ أصدر عنه 
وبروايته أخذ وانظر الدر المنثور للسيوطي ٠١۸/٤‏ . 

(۲) سورة التوبة اأية ٠١‏ وأية ۲٠‏ . 

(۳) قال ابن إسحاق وحدثني , بعض أهل مكة أن رسول الله ية قال: «لن نغلب اليوم من قلة» 
هکذا ذکره مرسلا مبهماء ہل زعم بیش الاس ان رجا می بي کر تایا السيرة النبوية 
لابن هشام ٥۱/4‏ ونسب ابن كثير في البداية والنهاية ۳۲۲/٤‏ العبارة إلى أ بي بكر الصديق 
رضي الله عنه وذکر ابن کثير في تفسیره ۸/٤‏ عند تفسير الأية حديثاً مرفوعاً فيه : : «ولن يغلب 
اثنا عشر ألفاً من قلة» وهو في مسند أحمد ۲۹٤/۱‏ . ومفهوم الحديث أن الهزيمة ه لو وقعت 
یکون سببها شيثا آخر غير العدد وقد کان المسلمون في غزوة حنين اثنا عشر الفا كما ذكر ابن 
جزيٰ . 

)٤(‏ انظر الحديث في صحيح مسلم ٠٤٠۲/۳‏ عن سلمة بن الأكو ع كتاب الجهاد والسير باب غزوة 


۴1۲ 


وقصة حنين مذكورة في السير)'. 


- وفي تفسیره > لسورة صر جد بقل عن این عبد ار تول بن زي ف 
ر ورای الناس اور في دين الله اا 74% ) (أي جماعات 
وذلك اأ نه أسلم بعد فتح مكة بشر کثیر فقد روی أن رسول الله َي كان 
معه في فتح مكة عشرة الاف» وكان معه في غزوة تبوك سبعون ألفا. 
وقال أبو عمربن عبد البر: لم يمت رسول الله ية وفي العرب رجل 
كافر» وقد قيل إن عدد المسلمين عند موته مائة ألف وأربعة عشر 
ألف) ". 


۷۹ - ٤٥/٤ التسهيل ۷۳/۲ وانظر التفصيل عن غزوة حنين في السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
. ٠٤١ - ۱۳۸/٤ وفي الروض الأنف‎ 

(۲) النصر اية ۲ . 

(۳) التسهيل ۲۲۲/٤‏ وانظر مقدمة الإصابة .٤ - ۳/١‏ 


۳1۴۳ 


المبحث الثالك 
مصادره من کتب الفقه والأصول والعقائد 


لقد کان ابن جُزيّ فقيهاً مالكيأء مبرزاً مشهورأء ذا قدم راسخة في 
علم الفقهء كما كان ذا قدم راسخة في علم التفسير. 

ولقد كان مع ذلك عالماً بالخلاف» مدركاً لمذاهب الفقهاءء 
ولمنازعهم في الاستدلال وكتابه (قوانين الأحكام الشرعية) الذي أشرنا إليه 
فی فصل (اثاره)“ خير شاهد على ذلك. 

ولقد استقى ابن جزيّ في هذا الحقل من كتب المذهب المالكى 
۲٤۰*(‏ ھ)› والواضحة لعبد الملك بن حبیب )۳۸ ھ)» والموازية ان 
المواز ۲٠٣۹(‏ ه). . 

كما استفاد من الكتب التى عنيت بإبراز الفقه المقارن» وأصدر عنها 
ككتاب الأحكام للمنذر بن سعيد البلوطي 9 ه)ء وكتاب أحکكام القرآن 
المقدمات لابن رشد الجد ٠٥۲١(‏ ه)». وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد 
٥۹۸(‏ ه) وأمثالها كما يبدو أنه اطلع على كتاب (إحياء علوم الدين) 
للغزالي ٠٠٠(‏ ه) لكنه لم يشأً التصريح بذكر اسمه). 


(۱) انظر ص ۲۲۳ من الباب الأول من هذه الرسالة. 
(۲) سيأتي قريباً تفصيل لما أجمل هنا. 


۳14 


ولنقتطف هذه الفقرات قو إشارة سريعه الف مصادره المقهية فی 
تفسیره . 
١‏ - الموطاً للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرۃ ٠۷۹ - ٩۰(‏ ه). 

لقد استفاد ابن جزىّ من كتاب الموطاً للامام مالك في مجال الحديث 
والفقه وإن کان لم یصرح بذکره إلا ادرا من ذلك ما ذکره عند قوله تعالی : 
E E‏ 
تفسير هذه الآية وذكر أحكامها واختلاف الناس في معناها من ذلك قوله: 

(وأما الحدّث ففيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أله لا يجوز أن e‏ ا وللا الحائض › ولا المحدث 
وسادة» وحجتهم الاية على أن راد بالمطهرين الطهارة من اتخات الأكبر 
والأصغرء وقد احتح مالك في الموطاً بالاية على المسالةن a‏ أ 
کتاب رسول الله يد إلى عمرو ین جرم الا الان إل طاهر») . 

وقد رجعت إلى الموطاً فوجدت فيه تحت عنوان: 

الأمر بالوضوء لمن مس القران. 

ا عرو ن د الل ان و 

قال مالك : لا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادته إل وهو 
طاهر . . . ولكن E‏ كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر (کراما للقران 
E‏ 

قال مالك : أحسن ما سمعت فى هذه الآية # لا يمسّه إلا المطهرون 4 


.۷۹ الواقعة اية‎ )١( 


. ۹۳/٤ التسهیل‎ )۲( 


أنها بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى ‏ كلا انها 
تذكرة فمن شاءَ ذكره في صحف مكرمة مرفوعَةٍ مطهرة بأيدي سفرةٍ كرام 
رة 4 
۲ - الموازية لمحمد بن إبراهيم بن زياد المعروف بابن المواز ۱۸١(‏ - 
۹ ھے) 7 . 

كتاب الموازية من أجل كتب الفقه عند المالكية» حتى رجحه بعض 
علمائهم على كثير من الأمهات. ويمتاز برد الفروع إلى أصولها التي بنيت 
علیها“). 

وقد جاء ذكر عابر لابن المواز في تفسير ابن جزيّ عند قوله تعالى : 
ل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ٣(4‏ حیث قال اښ جزيٰ في 
تفسیرها (یرید الستايا فی أشهر الأقوال» والاستشناء متصل والمعنى : إن المرأة 
الكافرة إذا كان لها زوج ثم سبيت جاز لمن ملكها من المسلمين أن 
معأء أو سبى أحدهما قبل الأخر. 


وقال ابن المواز: لا يهدم السبي النكاح)<. 


)١(‏ انظر الموطاً رواية يحيى بن يحيى الليلي ص ٠١٤١‏ ط/ دار النفائس» والحديث الذي أشار إليه 
ابن جزيٰ هو في الموطاً أيضاًء وسيأتي مزيد من الشرح لهذه المسألة في مبحث منهجه في 
عرض الأحكام الفقهية ص ۷4۸ والايات من سورة عبس هي الايات .)١١- ١۱١(‏ 

(۲) انظر ترجمته في ترتيب المدارك للقاضي عياض . 
وفي الديباج المذهب لابن فرحون ۱١٦/۲‏ ت د. محمد أبو النورء والأعلام للزركلي 
٥‏ /£€ 4 . 

(۴) المراجع السابقة وانظر (مالك) للشيخ أبي زهرة ص ۲٦۲‏ وقال سزكيني في تاريخ التراث 
العربي ٠٤١۸/۲‏ عن كتاب ابن المواز (يوجد منه قطعة قديمة في ٠٠‏ ورقة في المكتبة الخاصة 
ملك محمد الطاهر بن عاشور بتونس). 

. ٠٤ النساء أية‎ )٤( 

() التسهیل ۱۳۷/۱ وانظر الموطاً ص ۲۹۸ وتفسیر القرطبي ۱۲۱/۰ - ٠١۳‏ . 


۳۹١ 


۳ للمنذر بن سعيد البلوطي (۲۷۴۳ - ٠٠١‏ ه). 


أحد المفسرين الأندلسيين القدامی کان ظا ھا EG‏ 
اد e‏ دکره ابن جزي ن مفدمته فقال : 


أمّا أهل المخرب والأندلس فصنف القاضي منذ بن سعيد البلوطي 
کتابا في غریب القران وتهسیره . E‏ 
ّ عند کلامه کک في کت الأحكام. 
ي الأحكام ولیس من کتاره في 
وقد ذكر المترجمون له أنه صنف كتاب الأحكام» وفي جذوة المقتبس 
للحميدي عن ابن حزم قال (وكان مائلا إلى القول بالظاهر قويًا على الانتصار 
لذلك» ومن مص ناته کتابت الإنباه على استنباط الأحكام من کتاتب الله ) (“. 


Oy‏ ن ۴ ر م 
وفي قوله تعالى : # ستدعون إلى قوم اولي بأسِ شدید تقاټلونهم أو 
E‏ 
)١(‏ البلوطي نسبة إلى فحص البلوط مكان يقع قرب قرطبة انظر القاموس »۳١١۱/۲‏ وكان 
المنذربن سعيد فاضي قضاة الأندلس في عصره يؤثر مذهب الظاهريةء» ويقضي بمذهب مالك 
له رحلة إلى المشرق وسماع» سمع من ابن المنذر كتاب: (الأشراف)» وروى كتاب العين 
للخليل عن ابن ولاد وابن النحاس. انظر ترجمته في طبقات النحويين واللغويين للزبيدي 
ص ۳۱۹ - ۳۲۰. وتاریخ علماء الأندلس لابن الفرضي ١۷/۲‏ . 
وجذوة المقتبس للحميدي ص ۳٤۸‏ وفي تاريخ قضاة الأندلس للنباهي ترجمة مطولة له 
ص ٦٦‏ - ۷۰ وانظر ۰ للزرکلي ۲۹٤/۷‏ . 
(۲) مقدمة التسهيل ص ٠١‏ 
() ولكن للحقيقة أقرر أن ابن جز قد تقل عن المتذر بن سعيد في مجال علم الأاصول» كما في 
التسهيل ٥۹/٤‏ وفي مجال العقيدة كما في التهيل ٤‏ /؛ ۰ فلعله کان یستطرد في کتابه 
الأحكام» أو لعل ذلك النقل من كتاب اخر له في مجال التفسير والله أعلم. . 
وقد ذکر الداودي في طبقات المفسرين ۳/۲ ان له کتااً في تفش القران 4 : 
ره جذوة المقتبس للحمیدي ص .۳٤۹ - ۳٤۸‏ 
(ه) سورة الفتح اية ۱٦‏ . 
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الأول : آنهم هوازن» ومن حارب النبي ييه في غزوة خيبر 
الثاني : أنهم الروم» إذ دعا رسول الله ي إلى قتالهم في غزوة تبوك. 
الثالث ٠:‏ أنهم أهل الوذه ن ي حنيفة وغيرهم الذين قاتلهم اتو بکر 
الصديق . 

الرابع : أنهم الفرس. 

ويتقوى الأول والثاني بأن ذلك ظهر في حياة الرسول بي وقوى 
المنذر بن سعيد القول الثالث بأن الله جعل حكمهم القتل أو الإسلام ولم 
يذكر الجزية قال: وهذا لا يوجد إلا في أهل الردة. 

قلت : وكذلك هو موجود في کفار العرب إذ لا تؤحذ منهم الجزية 
فيقوي ذلك آنهم هوازن)('٠.‏ 
٤‏ أحكام القران لابن العربي ٥٤۳ - ٤٦۸(‏ ه)0). 

وهذا الكتاب غني عن التعريف فقد طبقت شهرته الافاق» وفيه تتجلى 
شخصيه ابن العربى العلمية واعتداده بنفسه » ومیله فيه ل الاجتهادء بالرغم 
من تعصبه للمذهب المالكي في بعض المسائل. وقد اعتمد عليه كثير من 


)١(‏ التسهيل ٠۴/٤‏ وانظر تفسير القرطبي ۲۷۲/۱١‏ إلا أنه ضعف ما قواه ابن جُزيّ تبعا 
للزمخشري في الكشاف ١۳/١٤ه.‏ وقد رد أبو حيان على الزمخشري رأيه» ورجح العموم انظر 
البحر المحيط ۹٤/۸‏ . 

(۲) هو القاضي بو بکر محمد بن عبدالله المعافري المعروف بابن العربي من أهل التفنن في 
العلوم» قدا في المعارف كلهاء متکلماً في آنواعهاء ج علي نشرها استقضی بمدینته 
إشبيلية» فقام بالقضاء خير قيام وكان شدیدا على الظالمين› رفغا بالمساکین - وکتبه خير 
شاهد على تبحره» انظر في ترجمته الصلة لابن بشكوال ص ١۳۴ه.‏ وترتيب المدارك للقاضي 
عیاض» وتاریخ قضاة الأندلس ص .٠٠١‏ وطبقات المفسرين للسيوطي ص ٠٠١‏ وللداودي 
SR ERS‏ والأعلام للزركلي ۲۳٠/٠‏ ورحلته إلى المشرق مشهورة لقي فيها أكابر 
العلماء بمصر والشام والحجاز والعراق . 

(۳) انظر على سبیل المثال أحکام القران .۲۳۲/١۱ ۰۳۱۸/۱ ۰۱۸٦/۱‏ وانظر التفسير والمفسرون 


۲ ) فما بعدها. 


۳1۸ 


المفسرين ممن جاء بعده وبالأخص الإمام القرطبي. 

وقد أثنى عليه ابن جزي وعلى مؤلفاته في أكثر من موضع من مقدمته 
من ذلك قوله عن کتب أحکام القرآن: (ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس 
تأليف القاضي الإمام ا بكر بن العربي» والقاضي الحافظ [أبي] محمد عبد 
المنعم [ابن محمد] بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس)“. 

(وما مما يدل على إصدار ابن جُزيّ عن ابن العربي ما ذكره عند قوله 
تعالی  :‏ على المولود لَه رزفهُنَ وكسوَتهُنَ 4 حيث يقول ابن جزي : 

(في هذه النفقة والكسوة قولان: 
أحدهما: نها أجرة رضاع الولدء أوجبها الله للأم على الوالدء وهو قول 

الزمخشري وابن العربي . 

الثاني : أنها نفقة الزوجات على الإطلاق. 

وقال منذر بن سعيد البلوطي : هذه الاية نص في وجوب نفقة الرجل 
على زوجته» وعلى هذا حملها ابن الفرس)“. 


أحکام القران لابن الفرس .)٥۹٩ - ٥۲٤(‏ 
سقفت الإإشارة إليه وإلی تناء ابن جزی عن تأليفه وأحذه عه » ولقد 


)١(‏ انظر القرطبي ومنهجه في التفسير ص ٠٠١‏ فما بعدها. 

(۲) انظر مقدمة التسهيل ص ۷. 

(۳) البقرة أية ۲۳٣‏ . 

)٤(‏ التسهيل ١‏ _ ٤۸ء‏ وانظر أحكام القران لابن العربي ۳/1 وفيه قوله عن الآية (دليل 
على وجوب نفقة الولد على الوالد لعجزه وضعفه. .) وسمى الله تعالى الأم لأن الغذاء يصل 
إليه لوساطتها فى الرضاعة. . إلخ ونلاحظ أن جزىّ قد لخص عبارة ابن العربي وساقها 
بالمعنی e‏ الكشاف للزمخشري 1 وتفسير القرطبي 11۳/۳ وقد نقل نص عبارة 
ابن العربي دون عزو ولم يذكر القول الثاني . 

)١(‏ انظر ترجمته في الإحاطة ٠٤١۱/۳‏ وفي تاريخ قضاة الأندلس ص ٠٠١‏ ط /بيروت والديباج 
المذهب 1۳۳/۲. وأشار الزركلي في الأعلام ۱۹۸/٤‏ أن كتابه الأحكام مخطوط وقد كان = 
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كان ابن الفرس من أساطين العلم ومن أسرة عريقة في العلم والنباهة» وقد 
تأثر بشیخه ابن العربي في هذا المجالء وحصل على إجازة منه ثم سار على 
منواله. وكان ثاني اثنين في الأندلس في عصره إحاطة بمذهب مالك ولقد 
أفاد ابن جزیٰ منه في مجال وأصدر عنه أكثر من إصداره عن ابن 
العربي فمن ذلك ما ذکره ابن جزیٰ في المشالة الثانية من المسائل الثمان 
التي ذكرها عند تفسير قوله تعالى  :‏ يا يها الذينٌ آمنوا إذا نودي للصلاة من 
يوم الجمعَة فَاسْعّوا إلى ذكر اللَهِ. . 4“ الآية حيث قال: 

ركان الأذان للجمعة على عهد رسول الله ية على جدار المسجده 
وقيل على باب المسجد. وقيل كان بين يديه ييه وهو على المنبر")» و 
كان بنو أمية يأخحذون بهذا وبقي بقرطبة ا وهو باق في المشرف ۴ 


= ابن الفرس أحد قضاة الأندلس في عصر الموحدين» كما جعل إليه النظر في الحسبة 
والشرطة فقام بها أحسن قيام . ولما توفي ازدحم الناس على نعشه حتى حملوه بالأكف. . 
)١(‏ سورة الجمعة أيه ۹. 
(۲) التسهیل ١١۹/٤‏ والذي ورد في كتب السنة هو تعيين الوقت كما في صحيح البخاري من 
حديث السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على 
عهد النبي ياء وآبي بکر» وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي e‏ 
زاد النداء الثالكث على الزوراء ه انظر فتح الباري ۳۹۳/۲ وورد في سنن آبي داود عن 
السائب بن يزيد اا لکن من طريق ابن إ إسحاق عن الزهري عن السائب قال: (كان يؤذن 
بین يدي رسول اله 5 ذا جلس ق ار يوم الجمعة على باب المسجد). انظر عون 
المعبود )١١/۳‏ . فعين الموضع وابن جزي يريد أن يقول أن وقوف المؤذن بين يدي الامام 
وهو على المر افا مامه مادا له أمر محدث آأحدثه هشام بن عبد الملك» ولم يکن في 
عهد النبي هة لأن الثابت عند المالكية أن الأذان للجمعة يكون على المنارة إذا صعد صعد الإمام 
على المنبر وقد نقلوا ذلك عن مالك. انظر الكافي ١‏ لابن عبد البر»ء وعون المعبود 
TTA - £TT/Y‏ وکلام ابن جزيٰ يشم منه أن المتبع عندهم في عصره في أذان الجمعة أن 
يؤذن المؤذن أذاناً واحدا. إذا صعد الإمام على المنبر. وقد ذكر ابن حجر في الفتح ٠۹ ٤/۲‏ 
أن أهل المغرب الأدنى لا تأذين عندهم سوى مرة حسبما بلغه وانظر كلام ابن العربي في 
أحكام القران ۱۸۰٤ _ ٤‏ . وقد نقله القرطبي في تفسیره ۱۰۰/۱۸ بنصه وفصه . 
وقول السائب في الحديث زاد النداء الثالث المقصود الأذان الأول للجمعةء > وسمي الا باعتبار 
أن الأذان والاقامة آذانان كما صح عن عن النبي کا قوله (بین کل آذانین صلاة) يقصد بین کل 
أذان وإقامة صلاة انظر المراجع السابقة . 


۴ 


الآن قال أبو محمد بن الفرس قال مالك في المجموعة أن هشام بن عبد 
الملك هو الذي أحدث الأذان بين يديه. قال: وهذا دليل لى أن الحديث في 
دلك ضعيف) . 
ابن رشد ٤٥١(‏ ۔ ٥۲۰‏ ھ)(). 
أيضا توجد نقولات نادرة في تفسیر ابن جڑی را مدهو نتو اله 
فمثلا عند قوله تعالی : # ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا 
فيها. . 4 . 
يقول ابن جزيّ : (واختلف الناس في القاتل عمدا هل تقبل توبته أم 
لا؟ وكذلك حكى ابن رشد الخلاف فى القاتل إذا اقتص منه هل يسقط عنه 
العقاب فی الاخرة م 5 والصحيح آنه YI‏ تیه لقول رسول الله عاي «من 
أصاب فعوقبٌ به فی الا فهو له كفارة) وبذلك قال: جمهور 
العلماء)(" . 
هذا وا اش جزی استقى من مصادر فقهيةه عديدة غير أنه 5 
مثال ذلك قوله فى تفسير ل الْذينْ هم في صلاتِهمْ خاشعون 04). 
(وقد عد بعض الفقهاء الخشوع في فرائض الصلاة لأنه جعله بمعنى 
حصور القلب فيها. . )° . 


. ۲٤۲۸/۲ انظر ترجمته في تاريخ قضاة الأندلس ص 4۸ وفي الديباج المذهب‎ )١( 
.۹۳ النساء اية‎ )۲( 

. ٠١۳/۱ التسهیل‎ )۳( 

.۲ المؤمنون اية‎ )٤( 

(ه) التسهيل ٤۸/۳‏ وقارن بالأحياء للغزالي ٠٠١ ۱٤۸/١‏ . 


۳۲١ 


وصاحب هذا الرأي اشتهر آنه الامام الغزالي وکلام ابن جر عن 
يصرح ابن جزي بذکره أو بذکر صاحبه. 
# ومن مصادره من کت الأصول : 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول لأبي العباس 
أحمد بن إدريس القرافي المصري المتوفى سنة ٦۸٤‏ . 

ذکر ابن جزې ا ونسبه إلى القرافي وقد وجدته في کتاب القرافي 
انف الذكر وربما يكون القرافي قد ذكره في بعض كتبه الأخرى 

قال ابن جزي في تفسیر ‏ وامسخوا برؤسکم ٠‏ . 

(اختلف في هذه الباء فقال قوم إنها للتبعيض . . 

وقال القرافى إنها باء الاستعانة التي تدخل على الالات وأن المعنى 
E Sh‏ وذلك حلاف المقصود) . 

ويتردد ذكر القرافي في كتاب ابن جزيّ (تقريب الوصول إلى علم 
الأضرل مها بزكك أن كب القرافي في علم الأصول من مصادره الرئيسية. 
# ومن مصادره ت العقائد : 

نقل ابن جزيّ عن الأشعرية مذهبهم في أكثر من موضع٤‏ ولم يصرح 
في تفسیره بذکر اسم کتاب من کتبهم . N aE‏ 


. > المائدة أية‎ )١( 

(۲) التسهيل 1۷٠١/١‏ وانظر شرح تنقیح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ص ٠١٤‏ 
ت /طه عبد الرؤوف» وفيه يقول (والباء للإالصاق. . . وللتبعيض عند بعضهم» وهو منكر عند 
بعض أئمة اللغة. . . إلى أن يقول (وعلى هذا يتعين أن يكون الرأس آلة مزيلة عن غيرها لا 
أنها مزال عنها فيتعين الباء فيها للتعدية لأن العرب لا تعدي مسح الالة بنفسها بل بالباء) ه. 

(۳) انظر علی سبیل المثال التسھیل ۰۹۸/۱ ۹۳/۱٥٠ء‏ ۱۸/۲ .۳٤/۲‏ 


Y۲ 


تأويله عند المتأولين كذا أو قالت المتأولة كذاء أو نحوها من العبارات التي 
تعم الأشاعرة» والمعتزلة» وغيرهم من المتأولة. 

غير أنه صرح بذكر اسم أبي المعالي في موضعين من تفسيره» وأبو 
المعالي عبد الملك بن عبدالله الجويني الملقب بإمام الجرمين» أشهر من أن 
يعرف“ وكتابه في العقائد (الإرشاد) على طريقة الأشاعرة يقول ابن خلدون 
عنه: (. . اتخذه الناس إماما لعقائدهم)( ٩‏ کما آنه أصبح ص لکل فا کثت 
في االات ا ا دو 


| ۔ من کتاب الإرشاد لأبي E Cl‏ الجويني )£14 - VA‏ و 

أ عند قوله تعالى ل إنما التوبة على الله للدين بعملون الرة بجهالة ت 
يتوبون مِنْ قریب فأولئك يتوب COE‏ 

یقول ابن جزی: (. . . وإذا تاب العبد توبة صحيحة بشروطها 

فيقطع بقبول الله لتوبته عند جمهور العلماء وقال أبو المعالى یغلب 
ذلك على الظن ولا يقطع به). 

ب ۔ وعند قوله تعالى «إوقالت النصارىَ المسيح ابن الله 4“ يقول ابن جُزيّ 
(قال أبو المعالي : أطبقت النصارى على أن المسيح إله وابن إلهء وذلك 
کفر شنیع). 


(۱) انظر علی سبیل المٹال التسھیل ۷۷/۱ ۱۹۹/۳ .۲٠٠/٤ ۱٤١/٤‏ 

(۲) انظر ترجمته في وفيات الأعيان ۲۸۷/١‏ وفي تبين كذب المفتري ترجمة موسعة له من 
ص ۲۷۸ إلى ص .۲۸١‏ وانظر طبقات الشافعية للسبكي ۲٤۹/۳‏ والأعلام للزركلي 
./٤‏ هذا ومن أشهر تلامذته الإمام أبو حامد الغزالي . 

)٤( )۳(‏ انظر مقدمة ابن خلدون ص ١٥٦٤ء ٤1۷‏ . 

(ه) النساء أية ٠١‏ . 

)١(‏ التسهیل ١/٤۱۳ء‏ وانظر الإإرشاد للجوینی ص ٤٤۳‏ ت د. محمد یوسف موسی وعلی عبد 
المنعم عو ك اا درو ا 

(۷) التوبة ية ۳١‏ . 

(۸) التسهيل ۷٤/۲‏ والعبارة 2 في الإرشاد للجويني ص ١ه‏ . 


Y۳ 


كما نجد في تفسیر ابن جزي نقولات نادرة عن ابن اف زید ٥‏ 
ونقولات قليلة عن أبي بكر الباقلاني الذي كان بذكره باسم ابن 
الطيب) ومرة أشار إليه بقوله (وقال بعضهم)". 


فقد نقل عن ابن أبي زيد حمُله لصفة الاستواء على ظاهرها. 

كما نقل عن القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني قوله: (إن اليد 
والعين والوجه صفات زائدة على الصفات“ المتقررة وإن القبضة واليمين 
صفات زائدة على صفات الذات). 

کما ورد دک لائ الحسن الأشعري علد تسیر ه (e‏ لقوله 2 تبارك 
وتعالی 3 وله الأشماء ال فادعوه بها , 

وسيأتى تفصيل ذلك عند الكلام على آيات الصفات وموقف ابن جزيٰ 
منها . 


)١(‏ هو ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة انظر ترجمته في ترتيب المدارك ٤4۲/۳‏ وعبارته 
في الرسالة تقول روأنه فوق العرش المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه) انظر الثمر الداني 
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للأزهري ص ١١‏ . 

(۲) هو القاضي الفقيه المتكلم ا بو بکر محمد بن الطیب الباقلاني (۳۳۸ ۔- ٤٠۳‏ ه)» 
انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة له مؤلفات عديدة منها إعجاز القران سيأتي الكلام عليه 
في محله» ومنها التمهيد في الرد على الملحدة» والمعطلة» والخوارح والمعتزلة (انظر فی ) 
ترجمته تاریخ بغداد ۳۷۹/١‏ وتبيین كذب المفتري ص ۱۱۷ - ۲۲٦‏ ووفيات الأعيان 
١‏ وترتيب المدارك للقاضي عياض) . 

(۳) انظر التسهيل ١/۸ه.‏ والذي يوضح أن المراد ببعضهم هو القاضي أبو بكر بن الطيب تصریح 

ابن جزي بذکر ابن الطيب في أيات مشابهة كالمواضع التي سنحيل عليها قريباً. 

)٤(‏ ذكره عند آية الأعراف ل إن ربكم الله لذي خلَقَ السّمواتِ والأرض في ستة ایام استوی 
على العرشٍ ‏ آية رقم ٤ه‏ انظر التسهيل .٠٤/۲‏ 

(ه) )٩(‏ انظر التسهيل ۱۸۹/۴. ۱۹4۹/۳ء ولم أجد هذه العبارة في التمهيد المطبوع ولعلها في 
بعض كتبه الأخرى» والمشهور أنه أشعري وقد قرر الأشعري في الإبانة ص ٣۲‏ هذه 
الصفات . 

(۷) انظر التسهيل ٠٠١/۲‏ . 

(۸) الأعراف أية ۱۸١‏ . 

(۹) انظر موقف ابن جزيّ من آيات الأسماء والصفات في هذه الرسالة ص ٠١١‏ . 


۳Y 


الميحث الرابع 
مصادره من کتب النحو واللغة 


لا شك فى أهمية الماكة النحوية واللغوية للمفسرء وأنها من الأمور 
الضرورية التي يجب أن يضطلع بها من يفسر كتاب الله » وكلّما كان الاطلاع 
واسعا في هذا الباب كانت الملكة قوية ولقد برز الأندلسيون في علم النحو 
واللغة» حتى عد من خصائصهم خاصة في الفترة التي عاشها ابن جزيٰ. 

ولقد أفاد ابن جزىّ من كتب النحو في مجال الإعراب والصرف 
وتراكيب الجمل» كما أفاد من جهد اللغويين والنحاة في مجال الكشف عن 
المعنى القراني من منظارهم الخاص» وكان ابن جزىٌ ذا ملكة ودرأية قوية 
في هذا الباب» فهو يقتبس ويستنبط ويناقش ويرجح وإن كان في بعض 
الأحيان يكتفي بإبراز الأقوال دون أن يعلق عليها. 

وهذه أهم الكتب التي أفاد منها ابن جزيّ وأصدر عنها في هذا 
الا 
١‏ الكتاب لسيبويه (عمرو بن عثمان بن قنبر المولود سنة ٠٤۸‏ ه والمتوفى 
سنة ۱۸٠‏ ه على أرجح الأقوال)'“. 

يتردد ذکر سیبویه في تفسير ابن جزي في كثير من المواضع» وينقل 


للسيرافي ص ٤۸‏ › وطبقات النحويين للزبيدي < - V€‏ وانظر (سیموبه إمام النحاة) للأستاذ 


Yo 


عنه إعرابات ومعانى مفردات وبيان تركيبات جملية فمن ذلك فى مجال 
الإعراب : 


أ -عند قوله تعالى # والسّارق والسارفة فافطعوا أيديهما ٠(4‏ . 


يقول اين جزی ( وإعرات السارق والسارقة عند سيبويه مبتداً 
وخبره محذوف کأنه قال فيما يتلى عليكم السارق والسارقة والخبر عند 
المبرد وغيره فاقطعوا أيديهما ودخلت الفاء لتضمنها معنى الشرط)١.‏ 


ب ۔ وعند قوله تعالى # فلينظر الإنسان مم خلِقَ . خلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافق 4 . 
يقول ابن جزي في معنی دافق: 


(وسمی المني مأءًَ افا من الدفق بمعی الدفع فقيل فاه 
مدفوق وصاحبه هو الدافق فى الحقيقة. . 


قال سیبوبه هو على الت أي دو دفق)(“ . 
وسيأتي دک لوةه عر ضا في مواضصعح أخرى من هذه الرسالة. 1 


= وغني عن الذكر القول بان سيبويه هو إمام النحاة» وأن كتابه هو الأساس لكل كتب النحو التي 
جاءت بعده - لشهرة ذلك بين العوام والخواص واستفاضته عند معظم الناس. 

.۳۸ المائدة اية‎ )١( 

(۲) التسهیل ١/١۱۷ء‏ وفي الكتاب لسيبويه ٠٤۳/١‏ ت/ عبد السلام هارون (کأنه قال وفیما 
فرض الله عليكم السارق والسارقة. .). 
وانظر المقتضب للمبرد ٠۱۹٦/۳‏ . 

.٦ ٥ الطارق آيتي‎ )۳( 

»۷ في قوله تعالى # في عيشة رَاضية# القارعة‎ ٠٠٠١/٤ التسهيل ٤/۱۹۱ء وفي التسهيل‎ )٤( 
معناه (ذات رٍضا عند سيبويه) ولم أهتد إلى كلام سيبويه في كتابه على اية الطارق غير أنه في‎ 
باب النسب من کتابه ۳۸۲/۳ يقول فيما نقله عن الخليل. (إنما قالوا عيشة راضية وطاعم‎ 
وكاس على ذا أي ذات رضا وذو كسوة وطعام . (واستشهد قبل ذلك ببيت الحطيئة) (فغزرتني‎ 
وزعمت أنك لابن بالصيف تامر) أي ذو لبن وتمر.‎ 


۳۲٦ 


۲ ۔ معان القرآن لأبي زکریا یحیی بن زياد الفراء المتوفى سنة ۲٠۷‏ هه , 

أفاد ابن جزىّ من كتاب الفراء السالف الذكر» وإن لم يشر إلى اسم 
الكتاب بالعين لكن المقابلة أثبتت ذلك . إضافة إلى أن ابن جزيٰ قد أشار 
إلى الفراء وكتابه بصفة إجمالية في مقدمته التي قال فيها: 


(وصتف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج 
اسمه فی ٹنایا تفسیره فی مواصع عديدة منها: 
هر 0 گە ر ر o,‏ 0 ٍِ 
اف قوله تعالی : # بئسما اشتروا به انفسهم أن يکفروا بما آنزل 
الله 04 . 
يقول ابن جُزيٌ : (فاعل [بئس] مضمر وما مفسرة له و [أن يكفروا] 
هو المذموم وقال الفراء يسما کت [كحبذا] وقال [الكساثي] ما 
مصدر رة أي اشتراؤهم فهي فاعل )7 . 


۲ - وفي قوله تعالی : ل لكل أجل تاب 74“ نقل ابن جُزيّ عن الفراء قوله 
فی ا يرها: (لکلٌ کتاب أجل) إلا أنه تعقبه بقوله (وهذا لا يلزم بل 


)١(‏ انظر ترجمته في الفهرست لابن النديم ص ٠٦٦‏ وفي بغية الوعاة للسیوطی ۳۳۳/۲ ط/٠‏ ت 
محمد أبو الفضل إبراهيم وطبقات المفسرین ٠٦٦/۲‏ وسمي بالفراء لأنه كان يفري الكلام كما 
يزعمول) . 

(۲) مقدمة التسهيل ص ٠١‏ . 

(۳) البقرة أية .٠۹۰‏ 

(4) التسهيل ٠۳/١‏ وما بين المعكفوتين كلمات أثبتت خطأ في طبعتي التسهيل هكذا على 
التوالي : ليس» إن يكفروا (بهمزة تحت الألف)» كحبك. الكاسبي» وهذا من المواضع التي 
تعطينا دليل على كثرة الأحطاء في تفسير ابن جُزيّ وأنه لم يعط الاهتمام الكافي لإخراج نصه 
سليماً على الأقل فضلا عن أن يوشى بتعليقات وتنبيهات ضرورية» وانظر معاني القران للفراء 
١‏ _ ۷ه. وقارن بالمحرر الوجيز لابن عطية ۰/۱ والبحر المحیط لأبی حیان ۳۰٤/۱‏ 
٠ o -‏ 

(ه) الرعد اية ۳۸. 


YY 


المعنى صحيح من غير عكس آي لكل أجل كتاب كتبه الله في اللوح 
المحفوظ) '. هذا ویىدو لي من خلال المقارنات التي أجريتها بین 
التسهيل وبين معاني القران أن ابن جزي قد نقل في عدة مواضع اراء 
للفراء ولم ينسبها | ليه ریما لأن عیره E‏ أعلم ”> . 
۳ ۔ المقتضب للمبرد محمد بن یزید ۲٣١۰(‏ ھ۔ ۲۸٣١‏ ھی . 
ردد قلات عن المد في تفسير ابن جزیٰ وأغلبها في مجال 
الإعراب ونلاحظ أن ابن جزي يذكر رأي المبرد مع غيره من الاراء في 
إعراب اللفظة القرانية وقد يذكر رأيه مفردا ولا يعلق عليه وأحيانا نجده يتناوله 
تالق 


أ من ذلك ما ذکره استطراداً عند قوله تعالی : # وقلْنَ خاش لله ما هَّذا 
بشرا 4 حيث يقول (معناه برأءة وتنزيه أي تنزيه لله وتعجب من قدرته 
على [خلق] مثله. وحاش في باب الاستشناء تحفض عل انها حرف 
وأجاز المبرد النصب بها على أن تكون فعلا وأما هنا فقال أبو علي 
الفارسي آنها فعل. .)(“. 


(1) التسهيل ٠۳١/۲‏ وانظر معاني القرآن للفراء ٦٦ - ٠٠/۲‏ وفيه (جاء التفسير: لكل أجل 
كتاب) إلى أن قال: (لكل أجل مؤجل ولكل مؤجل أجل والمعنى واحد والله أعلم). 

(۲) انظر سبل المثال التسهيل ١٠١/۳١‏ وقارن بمعاني القران للفراء ۳٠١/۲‏ وانظر 
التسهيل أ يضا ٦٤/٤‏ وقارن اي القران للفراء ٦٦ - ٦٥/۲‏ ۷۸/۳ وفيه 3 عن 
القلب في قوله تعالى # وجات سكرة الموتِ بالحقٌ ) حيث ذكر كل من الفراء وابن جُزيّ 
قراءة أبي بكر وعبد الله بن مسعود (وجاءت سكرة الحق بالموت) ووجهاها. . 
قال أبو حيان في البحر المحيط 1۳۲/۷. (والقلب عند أصحابنا بابه الشعر) كأنه لا يرتضيه 
وقد ذكر السيوطي في المزهر ٤۷٦/۲‏ القلب غير أنه اكتفى بالقلب في الكلم مثل جبذ 
وجذب. واكتفى بالإشارة إلى القلب في العبارةء وذكر من قال به من النحويين ومن رده. . 

(۳) انظر ترجمته في أخبار النحويين البصريين للسيرافي ص ۷۲ - ۸٠‏ وفي طبقات الزبيدي 
ص ۱۰۸ - ۱۲۰ وفي معجم الأدباء لیاقوت ۱۱۱/۱۹ - ۲۲ء ومقدمة كتاب المقتضب 
للشيخ محمد عبد الخالق عظيمة ٩/۱‏ فما بعدها. 

0 سر وس ا 

= من المقتضب» وقد‎ ۳۹۲/٤۲ وهامش‎ ۳۹۱/٤ التسهیل ۱۱۸/۲ وانظر المقتضب للمبرد‎ )٥( 


Y۸ 


ب - وقد رڌ على المبرد وط في قوله إن (کان) من قول الحق تا وتعالى 


لإ إنه كان فاجشة ومقتا وسَاءَ سّبيلا 4“ هي زائدة حيث قال (. . وقال 
المبرد هى زائدة وذلك خطأ لوجود خبرها ا 2 


ولعلّ الحامل للمبرد على هذا الرأي مبالغته في الاحتكام إلى 
المعنى وعدم اكتراثه بالرواية والرواة. 
٤‏ - غريب القران لأبي محمد عبداله بن مسلم بن قتيبة (۲۱۳ ۔- ۲۷۹ ه)., 
ذکره ابن جزيٰ في مقدمته» كما أشار إلى كتاب اخر لابن قتيبة هو 
(تأويل مشكل القرآن) حيث قال ابن جزيٰ (وصنف أبو محمد بن قتيبة في 
غریب القران ومشکله وکثیر من علومه). 


هذا ومن نقل ابن جزي عن ابن قتيبة ما يلي : 


١‏ عند قوله تعالی « والذينَ بُظاهرون مِنْ نسائهم ثم يَعُودون لما قالوا 


= نقل المحقق فيه من كتاب نقد المبرد لكتاب سيبويه» ومن كتاب الانتصار لابن ولاد الذي يرد 
على المبرد. وفيها يقول المبرد (وتصيرها فعلا بمنزلة خلا في الاستشناء. .) وانظر الكتاب 
لسیبویه ۳٤۹/۲‏ وفيه التصريح بحرفية حاشا وكلام ابن جُزي كلام دقيق لأن (حاش) في الاية 
لم تأت لاا سناء: 

(1) النساء أية ۲۲ . 

(۲) التسهیل ۱۳۰/۱ - ۹١۱۳ء‏ وانظر المقتضب ۱١١۹/۲٤‏ - ۱۸١۱ء‏ ولم يذكر الاية غير أنه ذكر أية 
أخرى ادعى أن كان فيها زائدة وهي قوله # كيف تكلم من كان في المهد صبيا» 
(مريم : ۹ ) غير آن المحقق أفاد أن الزجاج وهو تلميذ المبرد» نقل عن المبرد زيادة كان 2 
اية النساء وفي معاني القران للزجاح (قال محمد بن يزيد: جائز أن تكون كان زائدة فالمعنى 
على هذا أنه فاحشة ومقت. .) وانظر معاني القران للزجاح ۳۲/۲ حيث قال: وهذا غلط من 
أبي العباس لأن كان لو كانت زائدة لم تنصب خبرها). 

(۳) انظر مقدمة المحقق الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة لكتاب المقتضب ١٠١ - ۱٠۸/١‏ . 

»۱٤۳/۲ انظر ترجمته في الفهرست لابن النديم ص ۷۷. وطبقات النحويين وأنباه الرواة‎ )٤( 
وانظر ترجمة مستفيضة له في‎ .۲٤٠١/١ وبغية الوعاة ۳/۲ وطبقات المفسرين للداودي‎ 
مقدمة كتاب (تأويل مشكل القران) محقة السيد أحمد صقر استغرقت أكثر من ا‎ 

(ه) مقدمة التسهيل ص ١٠ء‏ وقد حقق كتابى ابن قتيبة : تأويل مشكل القران (وغريب القران) 


۳۲4 


فقحريرٌ رَقبة. . 4(“ الآية قال ابن جزىّ (اختلف الناس فى معنى قوله 
طنْمٌ يعودون لما الوا 4 على ستة أقوال: ۰ 

الأول: أنه إيقاع الظهار في الإسلام» فالمعنى أنهم كانوا يظاهرون 
في الجاهليةء فإذا فعلوا في الإسلام فذلك عود إليه هذا قول ابن قتيبة . 
فتجب الكقارة عنده بنفس الظهار بخلاف أقوال غيره» فإن الكفارة لا 
إل الا واو مو ب 

وخذا نص ابن قتيبة في غريب القران: 

فأما تأويل قوله : ظ ثم يَعودُونَ لما فالوا 4 فإ أهل الجاهلية كانوا 
يطلقون بالظهار فجعل الله حكم الظهار في الإسلام خلاف حكمه عندهم 
في الجاهلية وأنزل لظ والّذينّ بُظاهرون من نسائِهمْ 4 في الجاهلية « ثم 
يعودون لما قالوا ‏ لما كانوا يقولونه من هذا الكلام) ه ”. 

- وقد نقل ابن جزي عن ابن قتيبة في سبب نزول قوله تعالی : إن شر 

الدَوابٌ عند الله الصم البكم الَذينْ لا يعْقلون 04> نقل عنه أنه قال 
(نزلت هذه الاأية في بني عبد الدار فإنهم جوا في القتال مع 


المشركين) . 
وقد رجعت e A‏ أجد فيه هذا 
الكلام فرجعت إلى كتاب ا عثر أيضاً على هذا 
٠‏ الكلام بل رجعت لی کاب أدب الكات لا فة اه فلم أجد هذا 


.۳ المجادلة اية‎ )١( 

. ٠١۲/٤۲ التسهیل‎ )۲( 

(۳) انظر غريب القرآن لابن قتيبة بتحقيق السيد أحمد صقر ص ٤٥٦‏ . 

(4) الأنفال آية ۲۲ . | 

)١(‏ التسهيل ٦4/۲‏ وفي تفسير البغوي ۲٠/۳‏ عن ابن عباس قال: (هم نفر من بني عبد الدار 
ابن قصي کانوا یقولون نحن صم بکم عمی عما جاء به محمد. فقتلوا جمیعا بأحد وکانوا 
أصحاب اللواء ولم يسلم منهم إلا رجلان. .) وقد بينت الروايات التي ساقها ابن جرير وغيره 
أن ذلك كان في غزوة أحد. 


۳۰ 


فتيبة نقله. 


وربما يكون حصل وهم أو تحريف في تسمية صاحب هذا الزائ 
وسبب النزول هذا أن الاية نزلت فى بنى عبد الدار رواه البخاري فى 
كتاب التفسير من صحيحه عن ابن عباس موقوف“. 


و إليه بعص الم ف 0 واخحتاره ابن جریر کما لاحظت أن 
ابن جُزيّ قد تأثر بابن قتيبة في مجال الغريب وأفاد منه في بعض 
المواضع دون الإشارة إلى ذلك”. 


ه ‏ معاني القرآن لأبي إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج  ۲۳۰(‏ 
۱ھ( . 
سبق أن ذکرنا أن ابن جزيٌ قد عدّه فى مقدمته ضمن المؤلفين في 

معانى القران. 

(۱) انظر صحیح البخاري بحاشية السندي ٠١۲/۳‏ . 

(۲) انظر تفسير الطبري .٠٤١/4‏ وتفسير البغوي على هامش الخازن .۲٠/۳‏ وتفسير القرطبي 
۷ وتفسیر ابن E‏ 

(۳) انظر على سبيل المثال كلام ابن جزي في التسهیل ١٦۹۸/۲‏ في قوله تعالی ۾ وکل إ إنسان 
ألزمناهُ طائره في عُنقه ‏ (الإسراء : )٠۳١‏ وقارن بغريب القرآن لابن قتيبة ص ٠٠۲‏ وانظر تفسير 
ابن جزىّ للأسماء الحسنى : القدوس السلام» المؤمنء المهيمن. . إلخ في أخحر سورة 
الحشر ۱٠/٤‏ وقارن بما في مقدمة غريب القران لابن قتيبة من تفسير لهذه الأسماء ص ٦‏ - 
۱ ویبدو أن ابن جُزيّ استفاد في مقدمته اللّغوية من كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 
استفادة كبيرة. انظر تفسيره للألفاظ التالية في مقدمته: الدين رجز ورجس› القنوت› وقارن 
بها في تأويل مشكل القران لابن قتيبة الصفحات ٠١١ ٤۷١ ٤٥۳‏ تجد تشابهاً كبيرأى 
والفرق بينهما أن ابن قتيبة يطنب ويمثل في حين أن ابن جزيٰ يختصر مع الحصر والترتيب. 
وقد جمع أبو عبدالله محمد بن أحمد بن مطرف الكناني القرطبي كتابي ابن قتيبة في الغريب 
والمشكل في كتاب واحد وسماه (القرطين) وأدخحل فيه بعض التغيير انظر ترجمته في مقدمته 
وفي تاريخ علماء الأندلس ١۲/١٠۱ء‏ والأعلام ,م وانظر مقدمة تأويل مشكل القران 
ص ۸٠‏ للسيد صقر» ولعل هذا الكتاب هو السائد فى الأندلس انذاك وربما كان سبب العزو 
الا إل ابن ف لان إن طرف راد في الاين واقن. 

(۱) انظر ترجمته في الفهرست لابن النديم ص ۰٩۹۰٩‏ وفي نتاه الرواة للقفطي ۱٥۹/۱‏ ومعجم = 


۲۳١۹ 


وقد أفاد این جز من الزجاج خحاصة فیما يتعلق بتوجيه الإإعراب أو 
١-عند‏ قوله تعالى: « قل الهم مَالِك المُلْكْ تؤتي المُلك مَنْ 
تشاء. . . 4“ الآية يذكر ابن جزي أقوال النحاة في إعراب مالك 
الملك ٠‏ من ضمنهم الزجاج فيقول: (منادى عند سيبويه» وأجاز 
الزجاج أن يكون صفة لاسم الله). 
۲ - وعند قوله تعالی : « الْذينَ خسِروا أَنْفِسَهُمْ فَهُمْ لا ينون 04. 
يقول این جزي (الّذين مىتداً وخىره 5 يۇمنول› ودحلت الفاء لما 
وقد حسن ابن جزی رأي ي الزجاج الإعرابي في حين أنه ضعف اراء 
أخرى. ساقها فى إعراب الجملة. 
وعند قوله تعالی : # هَيْهاتَ هَيْهات لما توعدونٌ 4(. 
يقول ابن ج (.. قال الزجاج في تفسيره: البعد لما توعدون 
فنزل منزلة المصدر). 
هذه هي أهم المصادر النحوية واللغوية التي استقى منها ابن جزيّ 
وليست كلها» فمن خلال بعض النصوص التي مرت وستمر معنا ومن 


= الأدباء لياقوت ٠١١/١‏ وانظر ترجمة له في مقدمة كتاب (ما ينصرف وما لا ينصرف) لمحققه 
هدی محمود قراعة ص ٩‏ - ۲۸ . 

(۱) مال عمران اية ۲٣‏ . 

(۲) التسهيل ٠٠١/١‏ وانظر معاني القران للزجاج ۳۹۷/١‏ حيث يقول الزجاج (والقول عندي أن 
(مالك الملك) صفة الله) وانظر الکتاب لسیبویه ۱۹٩٦/۲‏ . 

() الأنعام اية ٠١‏ وتكررت في الأية ٠١‏ من نفس السورة. 

() التسهيل ۲/£ وانظر معاني القران للزجاج ۲ حيث يقول (والذي عندي أن قوله ل الذين 
يروا انضسهم في موضع رفع على الابتداء وخبره فهم لا يؤمنون) . 

(ه) المؤمنون أية .١١‏ 


. ٥١/۳ التسهيل‎ )١( 
TY 


غیرها نلاحظ أن ابن جزيٰ قد استقی من مصادر أخرى» لکنھا كما يظهر 
لي تأتي في درجه متأخرة عن المصادر التي إنيا :اذ هي الأكثر کو 
والأشهر ذكرا. 

ومن هذه المصادر التي لم نتطرف الها أو على الأصح من اة 
اللغة الذين نقل عنهم وبصورة نادرة ولم نفرد الكلام عنهم هنا: 


السا 


۲ الأخحفش ”؟. 


۴ل : 
الخليل بن أحمد شيخ سيبويه(). 
# ويعبر ابن جزىّ أحيانا عن مذاهب النحويين واللغويين» فيذكر الكوفيين 
والبصريين بصمهة e‏ 

كما أن هناك مصادر شفوية تتمثل في مشايخ ابن u‏ الذين تلقى 
عنهم العلم وكانوا السبب الأول فى استفادته وتحصيله» وقد نقل عن بعضهم 
ى تفسيره" وقد سبقت الاشارة إليهم في ميحث مشايخه من الفصل الثانى 
من الباب الأول من أبواب الرسالة مما اغ عن إعادته هنا. 


)١(‏ انظر التسهسل ٠۳/١‏ ١۳/٤٦٠ء‏ وفيه نقل عن الكسائي في مجال E‏ وقد نقل عنه 
باعتباره أحد القراء السبعة كما في التسهيل ۲ ۲/٦٠٠ء‏ وسنشير إلى هذا عند الكلام 
عن منهجه في عرض القراءات . 

(۲) انظر التسهيل ۴۳ ۱۱۸/١‏ وفيه نقولات عن الأخفش في مجال الإعراب. 

(۳) انظر التسهيل ۱٤۷/٤‏ وقد ذكره باسم (أحمد بن يحيى) لا بلقبه الذي اشتهر به وهو ثعلب. 

. ٠١٤/٤ ۸/۳ التسهیل‎ )4( 

. ۱٤۳١/٤ ۳۱/۱ التسهیل‎ )٥( 

. ٠٤٤/٤ التسهیل‎ )٩( 

.١۱٠۲/٤ ٩4۷/۲ ۱۹۰/۱ انظر التسهیل‎ )۷( 

(۸) انظر (الفصل الثاني) من الباب الأول ص ١١١‏ . 


اا 


بن رة ونه 


المىحث الأول 
التحليل اللفظي لمادتي : طرق ونهج 


أولاً : طرق : في القاموس الطرق: الضرب أو بالمطرقة(. 

وفى لسان العرب: أصل الطرق الضرب. ومنه سميت مطرقة الصائغ 
والحداد لأنه يطرق بها أي یضربت بها . 

قال الراغب: إن السبيل سميت بالطريق لأنها تطرق بالأرجل أي 
تضرب واستشهد بالآية”“: ل فاضربٌ لهم طريقا في البْحر. . ه0 . 

ولفظ الطريقة : بتناول عذدة معان : 


السيرة والمذهب والحال والعادة والسنة والدى 7 وقالوا في قوله 


(۱) القاموس المحیط للفیروز ابادي ٠٠١۹/۲۳‏ . 

)"( لسان العرب لان منظور 9/۱ 

(۳) المفردات فى غريب القران للراغب الأصفهاني ص ٠٠٣‏ . 

( رةه اة ۷ 

(ه) انظر تفصيل لهذه المعاني التي تتناولها لفظة : الطريقة في لسان العرب ۲۲٠/٠١‏ . 


To 


تعالی ‏ ویذهبا بطريقَيَكمْ المْلّى 4 . 
إن الطريقة هنا: السنة والدين وقيل: طريقة القوم أكابرهم» ومن 
یقتدی به من سادتهم وأشرافه ٩‏ 
قال الراغب: وعنه - أي عن الطريق - استعير كل مسلك يسلكه 
الإنسان في فعل محموداً كان أو مذموماً). 
ثانياً : َ 
امرك البهر u‏ القس. . .. وآنهج وصح وأوضح - يقمصد أن الفعل 
الرباعي انهج ر لا e‏ ونهج ج الطريق سلکه واستنهج الطريق 
(بالضم) صار ا کأنهج . واستنهج فلان سبیل فلان سلك مسلکه(؟. 
وقال ابن قتيبة : 
المنهاج الطريق الواضح يقال: نهجت لي الطريق ی أوضحته(*» 
والمنهاج الطريق الواضح› واستنهج ستنهج الطريق صار ا ونهجت 
الطريق سلكته وفلان يستنهج سبيل فلان يسلكه» والنهج الطريق 


فال این :الا" وفي حديث العباس: (لم يمت رسول الله ميو حتى 
ترككم على طريق ناهجة (أي واضحة بينة) . . 


. ٦۳ سورة طه اية‎ )١( 

(۲) انظر تفاسير الطبري ۱۳۷/١١‏ والقرطبي ۲۲۰/۱۱. والشوکاني ۳۷۳/۳ - .۳۷٤‏ 
(۳) المفردات للراغب ص ٠٠۳‏ . 

. ۲٠١/۱ القاموس المحیط‎ )٤( 
. ٠٤٤ تفسير غريب القران لابن قتيبة ص‎ )١( 
. ۳۸۳/۲ لسان العرب‎ )٦( 
. ٠١٤/٠١ النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدينابن الأثير‎ )۷( 


۳۳٦ 


وهكذا تكاد تتفق المصادر على أن مادة نهج أصلها الطريق الواضح 
وأن اه والمنهاج (بالكسر) ا وبهدا انى فسر لفظ 
(ومنهاجا) ن لکل جَعَلنا بنك شِرْعَة ومنهاجاً ”> أي 
شريعة تعملون بها وطريقاً واضحا في الدين تسيرون عليه“ . 

وبناء على ما سبق فمدلول الكلمتين: الطريقة والمنهح متقارب من 
حيث اللغة إلا أننا اصطلحنا أن يكون لكل كلمة مدلول خاص بها. 


. ٠٠*٦ المصادر السابقة» وانظر المفردات للراغب ص‎ )١( 
. ٤۸ سورة المائدة اية‎ )۲( 
. ٠١۳/۹٣ والزمخشري 1۱۸/۱ والألوسي‎ ۱۷٤/١ انظر تفاسیر الطبري‎ )۳( 


۷ 


المبحث الثاني 
الاصطلاح الخاص لمدلول كلمتي (الطريقة والنهج) 


إننا نعني بكلمة الطريقة: المظهر الشكلي للطريقة التي سلكها ابن 
جزيّ في تفسيره لآيات القرآن الكريم . . أو ما يمكن أن نعبّر عنه بأنه الناحية 
الشكلية التي ترتسم في مخيلة الباحث بعد قراءته لتفسير ابن جزيّ. . 

أما المنهج: فإننا نعني به الطريقة الموضوعية التي عالج بها ابن جزي 
قضايا التفسير المختلفة» مع إبراز رأيه وتحديد موقفه حيال هذه القضايا بكل 
ما يمكن من الوضوح حيث أننا نتبع كلامه على الموضوع الواحد في جميع 
المواضع المتفرقة من تفسيره» ثم نحاول أن نخرج بخلاصة وافية لتناوله لهذا 
الموضوع» وآرائه حياله» ونسلط الضوء على الآراء الجديدة أو الطريقة 
الجديدة عنده. 


فالمنهج يعنى بالدراسة الموضوعية» وقد يتطرق إلى الناحية الشكلية 
إذا اقتضت الدراسة الموضوعية ذلك. 

بشما الظريقة الى ستاولا فى المخت الال تح بالدراسة ار 
لتفسیر ابن جزيٰ. ونتناول التفسير من حيث المظهر بشكل عام ولا نعنى 
بالجزئيات والتفصيل فيها. 

وهذه الدراسة المظهرية - في نظري - تخدم الدراسة الموضوعية - التي 
تكَمْل بإبرازها البابان الثالث والرابع من الرسالة» واللّذان هما أطول أبواب 


۸ 


الرسالة وأهمها - وتكملها وأرجو بعد هذا الشرح أن يكون ما أعنيه بالطريقة 
والمنهج اا 


)١(‏ هدا التفصيل والتحديد لكلمتى الطريقة والمنهج فيه بعض الاقتباس من رسالة الدكتوراه. 
(الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القران الكريم) للدكتور عدنان زرزور وفيها في الباب 
الرابع فصل بعنوان: (طريقته في كتابه) وتمهيد بعنوان: بين المنهح والطريقة انظر ص ٠٠۳‏ - 
هن الرسالة الجد كر رة من هة الرسالة ي 


۳۳۹ 


المبحث الثالك 


طريقة ابن جزي في تفسيره 


بعد البيان الذي سبق نجمل طريقة ابن جزي في تفسيره في النقاط 

التالية : 

ازا ی یر کر من المفسرين المشهورين - حسب ترنیب 
سور المصحف الشريف ابتداءٌ بسوره الفاتحة» وانتهاءَ بسورة الناس . 

۲ - تفسير ابن جزيّء يعتبر من التفسير الجملي أعني أنه لا يأتي بالايات 
ذات الموضوع الواحد في السورة أو بالاية الكبيرة ثم يشرع في تفسيرها 
وبيان ما فيها من الغريب وأسباب النزول جملة. . إلخ كما يفعل ابن 
عطية» وأبو حيان» والشوكاني» وأمثالهم» بل يجزىء الآية منذ البداية 
حسب جملها المتعددة فيفسر أهم الجمل فيها . تارکا الواضح منھا دون 
تفسير» بل إنه حينما يورد الآية في تفسيره لا يوردها تامة في كثير من 
الأحيان بل يورد بعضها ثم يقول الاية» ثم يفسر ما يحتاج - في نظره - 
إلى تفسير من جملها ومفرداتها مثلا: 

أول سورة الرعد « المر تلك آیات الكتاب والّذي ازل إليك ِن 
رك ا ولکن أكثر ا 5 يۇمنون›ٍ اله الذي رفع السمواتِ بعیر 
عمد ترونها م استؤی على العُرشٍ وسخر الشمس والقمر ل يجري 
لأجلِ ا الأمر فصل الايات ُعلْکہْ پلقاءِ ربک قان ¢( 


5 لغ 


f° 


فس منها الجمل التالية فقط : تلك آياتٌُ الكَتّاب » « والّذدي آنزلَ 
ك 4 « بير عَمَدٍ 4 روما ثم استّوى على العَرّش.  )‏ يدبر 
الأمر) ط یفصل الاياتِ 4“ وهو في هذا يسلك مسلك الزمخشري› 
ومن تبعه کالنسفی+ والبيضاوي ر أن الارن لا ركان ءا من ال 
إلا وأثبتاه سواء فسراه أو لم يفسراه. . 
۳ وابن جزىّ قد يترك في تفسيره الآية» والايتين وليس الجملة والجملتين 
فقطء بدون تفسير وذلك إمَّا لأنه قد فسر آية أو أيات شبيهة بهاء أو لأنها 
ا ڪه ا تفسیر مثلا عند قوله تعالی من سور 
العنکبوت؛: بإولوطا 3 قال لقومه انك تاتون الفاجشة ما س بها من 
أحد من ا اتک لتاتونَ الرجال و ن الي وتأتونٍ في 
نادیکم المنكر فما کان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت 
من الصادقن قال رت الصرتى على القوم ‏ المفجدين g‏ رن 
هذه الآيات الثلاث إل قوله تعالی في الاية الثانية # فقون السبيل 4 
بل تاتون في نَادِيكم المُنكرّ 4 . 
وفي مثل هذا قد يؤخذ عليه أنه لا هو بالذي ا 
ولا هو بالذي أحال على مثيلاتها كما فعل في كثير من الايات. كما 
سنری في الملاحظة الرابعة 
٤‏ - يحيل ابن جُزيّ عند تفسيره - لبعض الآيات - خاصة إذا تكررت الألفاظ 
المتشابهة أو تعددت القضية الواحدة - على مواضع أخرى من تفسيره» 


)١(‏ التسهيل ۲ _ ١۳٠١‏ وانظر من التفاسير المطولة على سبیل المثال في أله البورة 
البحر المحيط ٠٥۷ - ۳٠٠٦/١‏ وفتح القدير ٦۳/١‏ وكلا منهما ذكر عدة ايات ثم أخذ في 
تفسیرهاء وانظر من التفاسير المتوسطة تفسير الزمخشري .۳٤١ - ۳٤۸/۲‏ وتفسير النسفي 
4/۲ . 

(۲) سورة العنکبوت الایات (۲۸ - .)١١‏ 

(۳) انظر التسهیل ۱۱١/۳‏ . 


۳4١ 


وغالبا يكون قد سبق تفسيرها» وفي بعض الأحيان تكون إحالته على 

مواضصع متأخحرة من تعسیره › وهذه أمثلة على دل 

أ في تفسیر قوله تعالی ولا َكَل كصاحب الحوتِ إذْ تادى وهو 
مکظوم 4( من سوره القلم يقول ابن جزي : 

(هو يونس عليه السلام» وسماه صاحب الحوت لأن الحوت 
ابتلعه» وهو أيضا ذو النون والنون هو الحوت وقد ذكرنا قصته في 
الأنبياء والصافات) . 

ت - في قوله تعالى ومن يوق شح نفيه فاولئك هم المفلحون إن 
تقرضوا له رما حا اينه ل قز ا وال شو 
خلیم 4 يقول ابن جزې في قوله ل ومن يوق شح نفْسِهِ ) ذکر 

في الحشر وفي قوله ل إن تقرضوا ‏ (ذكر في البقرة وفي قوله 
شکور حلیم 4 يقول (ذكر في اللغات)5. 

ج - وفي قوله تعالی # ولا تلزوا أنفسکم 4“ يقول ابن جزيٰ بعد أن 
فس الله الت سوام كان قول أو إشارة : وسند كر الفرى هة 
وبين الهمز في سورة (الهمن). 

السمة البارزة في تفسير ابن جزيّ هي الميل إلى الاختصار بقدر الإمكان 

مع التلخيص والجمع للأقوال» لذا نجده يبتعد عن دکر کر ن 

القصص.» ويكتفى غالبا بالإشارة إليها كما قلْل جدأً من شواهد الل 

. ٤۸ القلم أية‎ )١( 

(۲) التسهيل .٠٤١/٤‏ وانظر تفصيلاً لقصة يونس في التسهیل ۳۱/۳ ٠١١/۳‏ . 

(۳) سورة التغابن اية ١١ء ١١۷‏ . 

)٤(‏ التسهيل «\1o/ f‏ وفي ط ل (شکور حکیم) وقد صحح في ط م ۲/4 والاحالات التي 
أحال عليها ابن جُزيّ في تفسيره هي على الترتيب ۸۷/١ »1٠۹/٤‏ والمقدمة اللّوية في 
تفسیر ابن جزیّ ص ۱۸ء ۲۲ . 

(ه) الحجرات اية ١١‏ . 

() التسهيل ٠٠/٤‏ والإحالة على ۲۱۷/٤‏ . 


۳t 


ولم يسرف في ذكر اختلاف النحويين كما اقتصر في مجال ي 
القراءات السبع بل لم يستوفها» ولم بکاف نفسه ذكر القراء ات الشاذة إل 
إذا كانت تساعده في تفسير القران» ولم يحشد الروايات الكثيرة في 
تفسیره» ولم يستطرد في تفصيلات فروع الفقه عند ايات الأحكام» وإن 
كان مجال الأحكام في تفسيره يعتبر مما أطنب فيه إذا قسناه إلى 
المواضيع الأخحرى. وذلك يعود إلى تكوينه الفقهي حتى اشتهر بالفقه 
والإفتاء وهذه النقاط نذكرها هنا كوصف إجمالي وسيأتي التفصيل لهذه 
القضايا وغيرها في الباب الثالث والباب الرابع . 


. يضع ابن جزيٰ - تمشياً مع طريقته في الاختصار - لبعض الروايات أو 
الجمل القرانية المتكررة ما يشبه قاعدة عامة تنطبق هذه القاعدة على 
مثيلاتها في السور المختلفة فمثلا: 


أ E‏ ولد استهزی: برسلِ من قبلك فأمليت للدي 
کفروا د م أخذتهم فکیفَ کان عقاب 0 يقول : (مقصدها ان 
وتسلية النبي ا وهکذا حیثٺ وقع)٠.‏ 


ب - وفي قوله تعالی : # إن الله لا يمدي مَنْ هو كاذب كفار 4 يقول 
ابن جزیٌ : (وقوله: ل لا هدي ) في تأویله وجهان : 
أحدهما: لا یهدیه فی حال كفره. 
وا ا ف ی ا و ع 
أغاذنا اله من ذلك وهدا رل لا بهد القرم الظالمين زالكافرين 
حیشما وقع)۵) 


. ۳۲ الرعد اأية‎ )١( 

(۲) التسهيل .٠۳١/۲‏ ولعلّه ذكر الفعل (وقع) لأنه يعني بذلك اللفظ أمّا لو أراد الأية لكان ينبغي 
أن يقول (حيث وقعت) . 

(۳) الزمر أية ۳. 


. ۱۹۰/۳ التسهیل‎ )٤( 


Er 


# غير أنه لم يكن دقيقاً في هذا فقد كان ينبغي أن يذكر ذلك التعميم في 
أول موضع ترد فيه الآية المتكررة» حتى يسلم من التكرار فمثلا آية 
الرعد قد سبقتها اية مماثلة في سورة الأنعام وقال عندها ابن جُزيّ 
(أخبار قصد به تسلية النبي ي عما كان يلقى من قومه)“ ولم يذكر 
قاعدته التي ذكرها عند اية الرعد (وهكذا حيث وقع) وتكررت الآية في 
سورة الأنبياء وعندها كان شديد الاختصار: حيث يقول: (ولقد 
استهزىءَ الآية تسلية بالتأسي)0. 


وهكذا يرد هذا الاعتراض نفسه على اية الزمر فقد سبقتها ايات 
مماثلة كثيرة أولها في سورة البقرة « واللَهُ لا يهدي القوم 
الكافرين 4 لم يذكر عندها شيئا. 


۷اك بسر ابن جزيّ في تفسيره للايات أو الجمل القرآنية على وتيرة واحدة 
بأن يبدأ بتفسير المفردات مثلاء ثم بأسباب النزول» ثم بالمناسبات. ثم 
بالقراءات. . | إلخ كما يفعل بعض المفسرين““ وكما يرى ذلك الزركشي 
في البرهان» ومن بعده السيوطي في الاتقان(›. 


فنجده مرة يقدم سبب النزول» ومرة يقدم المعنى العام» ومرة يبدأ 
بذكر الإعراب . ومرة بذكر الاشتقاق» ومرة بذكر الحديث النبوي الوارد 
في تفسير الآية بمعنى أنه ينوع فيما يبدأ به بحسب أهميته عنده وبحسب 
الوضوح والغموض الذي قد يظن في الأية. 


(۱) التسهیل ۳/۲. 

. ۲٣/۳ التسهیل‎ )۲( 

(۳) البقرة أية ٠٠٤‏ . 

)٤(‏ كما يفعل النيسابوري في غرائب القران وأبو حيان في البحر المحيط. 

(ه) انظر البرهان ۳٤/١‏ والاتقان ۲۲۸/٤‏ وفيهما تفصيل في أيهما يقدم سبب التزول أو 
المناسبة . 


EE 


ري ڳ ي ي 2 د ٍ 

| -مثلاً في تفسير قوله تعالى ‏ قل أجل لكم الطيبات وما علمتم من 
الجُوارٍح مُکلبينَ 4 . 

يقول في جملة ظ وما علمتم مِن الجوارح 4 (عطف على 

الطيبات على حذف مضاف تقديره وصيد ما علمتم أو مبتدأً وخبره 

۾ فكلوا ميا أمْسكَنَ عَلَيكَمٌْ ‏ وهذا أحسن لأنه لا خلاف فيهء 

والجوارح هي اللات توا لے آنل د و ا 

بسبب عدي بن حاتم کان له کلاب یصطاد بها فسال رسول الله ا 
عما يحل من الصيد)١).‏ 


فهنا نراه بداً بذكر الإاعراب لأن المعنى يتفرع عنه وانتهى 
بذکكر سبب النزول. 

ب - وفي قوله تعالی ۾ وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بھا 4( دا ابن 
جزى تفسیره للاية بقوله (قال رسول الله : « إن لله 
تسعة وتسعين E‏ من أحصاها دحل الجنة» 5) وسہبت نزول 
الاية. وا لحسني مصدر وصف به أو ORT‏ أحسن › وحسن اسا 
الله هي أنها صفة ملح . 1 E‏ 

وهنا نرى ابن جُزيّ يقدم التفسير النبوي المناسب للاية» 

ج - وفي قوله تعالى عن الكفار ومقالتهم ل يقولون أئنا لمردودون في 


. ٤ المائدة أية‎ )١( 

(5) التسهيل ۱۹۸/١‏ وانظر صحيح البخاري ۲۷۷/٤‏ . 

(۳) الأعراف اية ٠۸١‏ . 

)٤(‏ الحديث متفق عليه انظر صحيح البخاري كتاب التوحيد ۲۷٦/٤‏ وصحيح مسلم. كتاب 
التوبة ۲٠۰٠٦۹۳/٤‏ . 

. ٥١/۲ التسهيل‎ )٥( 


{0 


الحافرة آئذا كنا عظاما نخرّة 4 يقول ابن جزيٰ . 
(هذا حكاية قول الكفار في الدنياء ومعناه على الجملة إنكار 
a:‏ ‌ 

البعث والهمزة فی قوله 3 ائنا لمردودون للانكار» ولذلك اتفق العلماء 
على قراءته بالهمزتين إلا أن منهم من سهّل الثانية ومنهم من خففها. 
واختلفوا في إذا كنا عظاما نجرة 4 فمنهم من قرأ بهمرّة واحدة لأنه 
ليس بموضع استفهام ولا إنکار ومنهم من قرأه بهمزتین تأكيدا للأنکار 
المتقدم . ) 

ثم اختلفوا في معنى الحافرة على ثلاثة أقوال: 

الحا الأؤ د ٠ ٠‏ 

آ ا 

۳ النار. .) 

ووجه الأقوال الثلاثة ثم قال (والعظام النخرة المتعفنةء وقرىء 
ناخرة بألف وبحذف ألف» وهما بمعنى واحد إلا أن حذف الألف أبلغ. 
لأن فعل أبلغ من فاعل. . ٠).‏ إلى أن قال: 

والعامل فى (إذ كنا محذوف تقديره إذا كنا عظاماً نبعث. . .) فهذا 
المثال يوتا :آنه بطب مي. كانت الإنة تقتضي ذلك وراه دا يذكر 
المعنى العام أو المقصود من الجملةء ثم يأخذ في التفصيل في 

وهکذا لا نستطیع أن نحکم على طریقته بانها تسیر على نمط 
واحد» فهو مرة يختصر ومرة يطنب. مرَة يبدأ بذكر المعنى العام» ومرة 
بذكر الإعراب» ومرّة بذكر سبب النزول وأخرى يبدأ بذكر الخلاف 
الفقهى فى الاية وهكذا. . 

.١١ ء٠١ النازعات اية‎ ( 
. ۱۷١/٤ التسهیل‎ )۲( 
۳4٦ 


۸ - ومما هو جدیر بالتسجیل هنا كثرة ورود الشؤال والجواتب في تعسیر این 
جُزىّء وغالبا ما يكون ذلك دفعا لاشكال» أو إيضاحا لخموض. (أو إبرازا 
لنكتة في السياق أو لطيفة في المعنى› وقد سبق أن أشرنا في فصل 
المصادر إلى أنه استقى هذه الطريقة من كشاف الزمخشري)'. 


(۱)( انظر صفحه ۲۸۸ من هلا الات 


۳۷ 


الالال 
ا r O e‏ 


المىحث الأول 
حول مادة التفسير ومدلولاتها 


التفسير من من اشر وهو الإبانة'“ . 

يقال فسر الشيء يفسره بكسر السين» ويفسره بضم السين فسرا أي 
أبانه"» والفسر كشف المغطى أيضاء والتفسير بمعناه كما قرر ذلك علماء 
الل درل الفسر من ك الل إا الكف ولا 

اا وو ا ر ات ار ا ف ر کي 
القائل : 


. ١٠٠١/۲ القاموس المحيط‎ )١( 
. ٥١/١ لسان العرب‎ )۲( 
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وبیان معانیه» واستخراج أحکامه وحکمه)('. 
ومما له صلة قوية بمدلول التفسير مادة التأويل (فإنها كثيراً ما تقارن 
لفظة التفسير أو ترادفها أو تحل محلها). . 
والتأويل أصله من الأول وهو الرجوع يقال الشيء e ê‏ 
وأول إليه الشيء ء رجعه والت عن الشيء ارتددت ٩١‏ 


وقد عرفه کل من الفيروز ابادي في القاموس» وابن منظور في لسان 
العرب بأنه: (رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاه)0. 
وقد تكلم ابن جزيّ في مقدمته عن التفسير والتأويل فلم يخرج عما 
قاله العلماء وقرروه» لكنه اختار من أقوالهم ورجح حيث يقول (فإن قيل ما 
الفرق بين التفسير والتأويلء فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال: 
الأول : أنهما بمعنى واحد. 
الثاني : أن التفسير للفظ. والتأويل للمعنى . 
الثالك : وهو الصواب: أن التفسير هو الشرح والتأويل هو حمل الكلام على 
معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر بموجب اقتضى أن يحمل 
على ذلك ویخرج على ظاهره““ (وهذا ا يتفق مع ما قرره 
الأصوليون)“. 


. ۱۳/١ البرهان‎ )۱( 

(۲) انظر القاموس ۳۳۱/۳ ولسان العرب .۳۲/٠۱١۱‏ 

(۳) القاموس 1٠١/۲‏ ولسان العرب .٠٥١/١‏ 

. ۱۹۲/٤ وقارن بالاتقان‎ ۷/١ مقدمة التسهیل‎ )٤( 

(ه) انظر تقريب الوصول لابن جُزيّ ص ۲٤‏ وروضة الناظر لابن قدامة ص ٠١١۷‏ . 


o: 


المىحث الثانى 


التفسير إما أن يقوم على قاعدة الرواية والأثرء وإما أن يقوم على أسا 
الاجتهاد والنظر بعد اأستكمال الأدوات واستنفاد الطاقات(' 


والتفسير بالمأثور يقصد به ما نقل عن الرسول ية أ و أثر عن صحابته 

الاكرفين وتابعيهم وتابعي التابعين من تفسير › واشتابت نزول» وقراءات › ونحو 

ذلك مما له علاقة بالقران n‏ ا 
ثم قد يكون ذلك النقل صحیحا وقد یکون غير صحیح٩‏ 


أما التفسير بالرأي فهو نوعان: 


محمود: وهر التفسير بالاجتهاد» بعد معرفة الف لکلام ا 
ومناحيهم في القول واستکمال شر وط ذلك من معرفة e‏ والمنسوخ› 
واسشتانت النزول وعير ذلك من الأدوات موافقه الكتاب والس 


مذموم: وهو التفضس بالهوئ: کأن يکون له في الشيء رأي وإليه ميل 
من طبعه وهواه فيتأول القران على وفقی رأيه وهواه» و على تصحيح 
غرضه الذي لا يدل عليه القران“. 
(۱) انظر مقدمهة ابن تیمیه ص E E ٥١‏ زررور» والبرهان للزركکشي ت محمد انو الفضصل 
ا وعبارة بن ت تيمية (إذ إما 0 دام E‏ محقق) . 
(۳) انظر ا في حول الق a‏ ۲۸۸/۱ ۲۹۹ والتفسير والمفسرون 
للدکتور الذهبي ۲٠٤ ۲٠٤/۲‏ . 
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وقلّما نجد كتاباً في التفسير بالمأثور بين أيدينا اليوم خالياً من التفسير 
بالنظر› الهم إل فی کت التابعين › أو أتباع التابعين› ممن جردوا التفسير 
من كل شيء غير الرواية وهي قلة وأكثرها مفقود. 

فكتاب ابن جرير مثلا - وهو أشهر تفسير بالمأثور في وقتنا الحاضر إلى 
جانب تفسیر ابن کثیر - يتضح بجلاء لکل من نظر فیه» أنه کتاب قد جمع 
ذلك من خلال اختیار المؤلف لبعض الأقوالء وترجيحهاء والاستشهاد لها 
بلغة العرب من شعر» وخلافة» ومن نقل كلام النحويين من بصريين 
و ٤‏ ومن خلال رد بعض الأقوال وتفسيرها بالأسلوب نفسه ۹ . 

وكذلك الأمر بالنسة لفين ابن كر إلا أن العابة فة يقد الأسانة 
وتتبع المتون أكثر من العناية بأقوال النحاة وإيراد الشواهد العربية . 

فلما غلب على الكتابين وربما لحق بهما تفسير البغوي - الاهتمام 


)١(‏ الكتب التي ألفت بعد عصر التابعين مباشرة كانت تعنى بالرواية فحسب» كتفسير سفيان ابن 
عيينه» ووكيع » وشعبة» وعبد الرزاقء ومن بعدهم كتفسير النسائي» وابن ماجة» والحاكم 
وابن مردویه» وابن أ بي حاتم » وغيرهم . قال السيوطي بعد أن ذكر هذه التفاسير وأمثالها ومنها 
تفسير أبن جرير قال: (وكلها مسندة إلى الصحابة» والتابعين»› وأتباعهم» وليس فيها غير ذلك 
إلا ابن جرير فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط فهو 
يفوقها بذلك) من الاتقان ۲٤۲۲/٤‏ . 
وانظر مقدمة ابن تيمية ص ۷۹» .۸١‏ 

(۲) وانظر على سبيل المثال تفسيره لآيات الزمر )٠١ - ٠٤(‏ $ وأنيبوا إلى ربكم وأسْلموا لَه.. 4 
في ۲۳/۲۲ وانظر مناقشته للقائلین بان العرب تضع العلم مكان الرؤية والرؤية مكان العلم 
عند تفسير اية البقرة (۱6۳).. 
وما جَعَلنا القَبْلّة O‏ 
De‏ 

)۳( انظر مثلا تفسيره لقوله تعالى من سورة الأعراف آية þ )۱۹١(‏ فلما آتاهُما صالخا جعّلا لَه 
شرکاء فيما تاهما ) في ٥۲۸/۳‏ وسيأتي في فصل (الإسرائيليات وموقف ابن جُزيّ منها) 
شارات كثيرة عن ابن کثير تساعد على تمهم منهجه» وانظر نقده للروايات الواردة في تفسیر 
وإ قلنا للملائكة اسجدوا لادم 4 من سورة البقرة اية ۴٤‏ في ۱۰۷/۱ . 
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بالروايات والإكثار منها صنفت هذه التفاسير على أنها تفاسير بالمأثور» ويكاد 
يكون (الدر المنثوں) للسيوطى أكثر التصاقا بهذه التسمية من التفاسير الانفة 
ال عر ر ا ا ا ات ال 
بل الموضوعة التي لم يسلم من بعضها تفسير الطبري والبغوي” . 

وإذا نظرنا إلى التفسير بالمأثور من جانب أخر نظرة موضوعية» فسنجد 
أن الكثير من تفاسير الصحابة والتابعين وتابعي التابعين هي من قبيل التفسير 
بالرأي» وهي موقوفة على قائليها ليس لها حكم الرفع إلا في حالات قليلة 
مثل أسباب النزول الصريحة . 

وأكبر دليل على ذلك هو اختلاف أقوال الصحابة فيما بينهم. وهذا 
الخلاف وإن كان أكثره من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد إلا أنه 
موجود على أية حال وإذا تجاوزنا طبقة الصحابة إلى طبقة التابعين» نجد أن 
الاحتلاف بين مفسّريهم يتسع ثم يزداد اتساعاً إذا تجاوزنا هذه الطبقة إلى 
طبقة أتباع الا 

وسا ذلك إلا لأن العقل ,ون ققد بالصرص الصحبخة لم يكن مغلا 
بل كانت القرائح المتقدة تنتج ما تراه خدمة لكتاب الله وسنة رسول الله مياد › 
وهکذا کان كل جيل يرى من الآيات ويؤتي من ألفهم في القران - حتى جيلنا 
الحاضر - ما لم يره وما لم يؤته الجيل الذي سبقهء لأن القران الكريم رسالة 
كل الأجيال» ومعجزة الإسلام الخالدة المتجددة على مر العصور.. 


)١(‏ الموضوعات في كتب التفسير بصفة عامة ترد أكثر ما ترد في تفسير القصص القراني» وأسباب 
النزول وفضائل السور حيث تختلط في هذه الجوانب التفسيرية الروايات الصحيحة بالضعيفة 
ال قر وال ا د ي الك ى الد رة ماي واف وف الا عت اا ى 
ستواجهنا أمثلة عديدة تشهد بذلك . 

(۲) انظر ص ٠٠١‏ من هذه الرسالة. 

(۳) انظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص ۳۷ وتقسيم الخلاف إلى نوعين سبق إليه ابن 
قتيبة کما في کتابه تأویل مشکل القران ص ٤١‏ ط/۲. ت سيد صقر. 

= يشير إلى ذلك حديث علي في الصحيح حينما سئل هل خحصكم رسول الله يي بشيء فقال ما‎ )٤( 


or 


هذا مع احتمال أن يختلط الخث في هذا القهمء أو ذاك بالسمين 
والحابل بالنابل فى بعض الأحيان().. 

ومن هنا كان التفسير بالرأي الذي يغلب على اتجاه بعض المفسرين 
وخاصة - الذين هم من أهل السنة - لا يعني خلوه من التفسير بالمأثور» بل 
هو فى الكثير الغالب مقيد بتلك النقولات التفسيرية النبوية أو المنقولة عن 
السلف إلا أن المفسر بالرأي يختار من أقوال السلف أقواها في نظره وأقربها 
إلى معاني اللغة وأكثرها انسجاما مع السياق القرآني وقليلا ما تعينه عقليته 
على السبق إلى فهم في الاية أو الايات يبلور المساحة التفسيرية دون أ 
يناقض أو يهدم التفسير بالمأثور» أو أي قاعدة أخرى مقرره في a‏ 


= عندنا غير ما في هذه الصحيفة أو فهم يتاه الرجل في الكتاب انظر البخاري ٤/٤1۹ء‏ وانظر 
مبحث التفسير بالمقتضى في البرهان للزركشي 1١١/۲‏ . ويشير إلى ذلك أيضاً حديث علي 
المرفوع إلى النبي ية في وصف القران «ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه»» وقد 
رواه الترمذي بسنده إلى الحارث الأعور عن علي يرفعه. انظر سنن الترمذي »۲٤١ - ۲٤٠٥/٤‏ 
وقد تكلم الترمذي على الحديث ورجح العلماء وقف الحديث على علي رضي الله عنه. 

(1) هذا الاختلاط أو الخلط لا يكاد يسلم منه تفسير» غير أن النسبة تتفاوت بين تفسير وأخر ومعنى 
الغث بالفتح الحم المهزول» ويستعمل للحديث الردىء الفاسد كما في مختار الصحاح 
ص ٤٩4‏ والسمين ضد المهزول كما في المختار أيضاً ص »۳٠١‏ والحابل الذي ينصب 
الحبالة يعني للصيد ونحوه والنابل الرامي عن قوسه بالنبل ويضرب مثلا للاختلاط انظر لسان 
العرب ۱۳۸/١١‏ ولم أجده في مجمع. الأمثال للميداني . 

() قال الزركشي في البرهان ٠٠١/۲‏ بعد أن ساق كلاماً نفيسا في مبحث حاجة المفسر إلى 
الفهم والتبحر في العلوم قال (فهذه الأمور تدل على أن في فهم معاني اران مجلا رخا 
فا الا وان المنقول من ظاهر التفسير ليس ينتهي الإدراك فيه بالنقل والسماع لا بذ منه 
في ظاهر التفسير ليتقي به مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط). هثم بعد أن 
نقلت هذه السطور من البرهان رجعت إلى الإحیاء ۲۹۰/۱ - ۲۹١‏ فترجح لدي أن الزركشي 
قد نقل هذا الكلام عن الغزالي بشيء من التصرف. وقد أطال الغزالي في الباب الذي عقده 
بعنوان (في فهم القران وتفسیره بالرأي من غير نقل) أطال في الاستدلال للمفسرين بالرأي 
ومن جملة ما قاله في حديث النهي عن تفسير القران بالرأي (وباطل قطعاً أن یکون المراد به 
آل يتكلم أحد في القران إلا بما يسمعه وچو وساف أربعة أوجه منها (الوجه الثالث : آنه ا 
دعا لابن عباس رضي الله عنه . «اللهم فقهه في الدين وعَلَّمه التأويل» فإن كان التأويل مسموعا 
کالتنزیل› ومحفوظاً مثله فما معنی تخصيصه بذلك . الرابع : : آنه قال عز وجل ل لَعَلَمِهٌ الَذِينْ 
یستنبطونّه منهم ‏ (النساء: ۸۳) فأثبت لأهل العلم استنباطاً ومعلوم أنه وراء السماع. . 
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وتراه إدا ما کان التقسير 5 عن الى عي بنقل صحيح لا یتعداه 
إلى غیره»› ونجد خورف المفسرين ينقلون ذلك التفسير النبوي» وینفقوںل 
عليه“ وقد یذکرون معه غیره. 


)١(‏ خد مثلا تفسیر للظلّم بالشرك في قوله تعالى ظ الَذِينَ منوا ولم يسوا إيمانهم 
بظلم ¢ وقوله : «انما ذلك العرض من نوفش الحساب عذب» - (سیاتی 
تخریجه) - في تفسير قول الحى تبارك وتعالى فاما من اوي کتابه بیمینه فسوف یحاسب 
جساباً سیا (الانشقاق : ۸). كثير من المفسرين على اختلاف مشاربهم ذكروا هذين 
التفسيرين النبويين وغيرهما مما يشابههما. 
انظر الزمخشري .۲۳٠/۲‏ والفخر الرازي .٠١٦/۳١ ١/١٠٤‏ والبيضاوي ص ۰۱۸۲ 
۱. والنسفي TEVE YIT‏ 


oo 


المبحث الثالكث 


# إن الذي ينظر في تفسير ابن جزيٰ يلاحظ أنه قد جمع فيه بين التفسير 
بالمأثور والتفسير بالاجتهاد الخاص حسبما تقتضيه قواعد اللغة والنحو 
وسائر أدوات العلوم الإسلامية وإن كان يغلب على تفسيره جانب الرواية 
والأثر على الاجتهاد الشخصى الذي يلمسه القارىء بين الحين والاخحر في 
ثنایا تفسیره . 

# فالتفسير الماتور يسن :إلى حښه » أو يأتى بعذه التفسيز بالرأي المحمود و 
تفسير ابن جزىٰ» وقد تحصل مراوحة بينهما. .(“. 

# وابن جى من أولئك المقسرين الذين یجیزوںل التفسير بالرأي المحمود 
لمن تتوفر لديه أدوات ذلك. وشريطة أن يكون قد اطلع على أقوال أهل 
ا ووقف على تفسيراتهم 
دائرة التق ا فلا یکوذ a‏ هذه مسرا 0 يقصد الرأي 
المذموم. . 


(١).هذه‏ المراوحة ليست سمة خاصة لابن جزيّ بل هي سمة معظم المفسرين بعد ابن جرير 
الطبري إن لم نقل جميعهم باستثناء الذر المنثور للسيوطي الذي تجرد للتفسير بالمأثور فقط 
لكن كما ذكرت سابقا أن تفسير البغوي وابن كثير وأمثالهما من كتب التفاسير تعد من نوع 
التفسير بالمأثور تغليبا لا أنها تجردت عن كل شيء عدا الرواية. . 


Yo" 


# كما أنه يرى أن جمهور الصحابة رضي الله عنهم قد تكلموا في تفسير 
ا ا من معانيه وكأنه يقتدى بهم في ذلك. . 
وهذا هو نص کلامه في مقدمته : 
(إعلم أن السلف الصالح انقسموا إلى فرقتين : 
فمنهم من فسّر القران وتکلم في معانيه وهم الأكثرون. 
ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك. 


ذا ا ا ا ق 
القران إلا آیا بعدد علمه إِياهنَ جبريل)“. 


ا r a‏ 
وقال م : «من قال فى القرانٍ برأيه وأصاب فق احطا»)) وبعد أن 
أورد هذين الحديثين كدليل على التشدد والحذر من تفسير القران» وبين أن 


(۱) رواه ابن جریر في تفسیره ۸٤/۱١‏ ت محمود أحمد شاکر» وقد تكلم الطبري فيما بعد ۸۹/١‏ 
ف أشتادة: وضتفة .فال ان كر ن الخدت في تفر 14/١‏ د خد کر 
عریب) . 
وعلى ا ابن جي وغيره على مغيبات القران وهي نوعان: 

أ -آيات الأحكام المجملة مثل هط وأقيموا الصلاة 4 (تكررت في سور كثيرة من القران أولها 
فى المصحف اية ٤۳‏ من سورة البقرة)» فلا يعلم أحد كما يقول الطبري - ذلك إلا ببيان 

الرسول ية ولا يعلم رسول الله ب إلا بتعليم الله إياه ذلك يوحيه إليه . 

ب aS‏ الساعة» ووقت نزول عيسى بن مريم› ووقت طلوع 

الشمس من مغربهاء والنفخ هذ فى الصورء وهذا ما لا سبيل إليه انظر جامع البيان للطبري 

۸۷/۱ ت شاکر» وانظر ار الوجيز لابن عطية ٤1/١‏ وقد ورد الحديث في التسهيل 

هخ و ا ن ارق 

(۲) رواه الترمذي في جامعه ۲۸/٤‏ ن المكتبة بالسلفية بالمدينة» عن عبدالله » قال 
الترمذي هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أ بي حازم - أحد 


رواته لکن روی الترمذي في هذا الباب نفسه (باب ما جاء في الذي د a‏ 
سننه عن ابن عباس يرفعه (من ¿ قال في القرآن بغير علم فليو مقعده من النار) وقال: حديث 
حسن صحيح . . 

(۳) مقدمة التسهيل ۰.۹/۱ 


Tov 


هذه النصرص وأمثالها هي حجهة من أحجم عن تسیر القران من السلف 
الصالح . ) 
الجامعين بين التفسير بالمأثور والتفسير بالاجتهاد (الرأي المحمود) حيث 
قول : ) 

(وتأول المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنه في مغيبات القرآن 
التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله نعالى » وتأولوا الحديث الاخر بأنه فيمن تكلم 
في القران بغير علم ولا أدوات لا فيمن تكلم بما تقتضيه أدوات العلوم ونظر 
في أقوال العلماء المتقدمين فإن هذا لم يقل في القران برأيه)“. 

هذا ونترك الكلام عن التفسير بالرأي إلى الباب الخاص به كما أن 
الباب التالي هو عن منهج ابن جزي في التفسير بالمأثور وما يتعلق به. . 

وهذا الفصل عبارة عن تمهيد وتوطئة لهذين البابين الجامعين في 
موضوعهما وبالله التوفيق . 


.۹/١ مقدمة التسهیل‎ )١( 


Cb 


منهج ابن جزي في التفسير بالمأثور وما يتعلق به 


تمهید : 
يتألف هذا الباب من الفصول التالية : 


الفصل الأول: منهحه في التفسير بالمأثور. 
الفصل الثانى : الإسرائيليات وموقفه منها. 
الفصل الثالث: المنهج العقائدي في تفسير ابن جُزي. 


أظن أن العلاقة واضحة بين التفسير بالمأثور وبين موضوع الإسرائيليات 
لأّها - الإسرائيليات - وإن كانت تؤثر عن المصادر الإسرائيلية لأهل الكتاب 
أشخاصاً أو كتبأء فإنها في كثير من الأحيان تروى بأسانيد وبعض هذه 
الأسانيد أصبح ذا شهرة 

ثم لأن قبول الإسرائيليات أو رفضها يعتمد على صحة السند المروية به 
أو ضعفه . إضافة إلى معايير أخرى للقبول أو الرفض سيأتي الكلام عنها في 
ن 


لذلك أظن أن العلاقة واضحة بين التفسير بالمأثور وبين موضوع 
لكن المنهح العقائدي للمفسر يبدو لأول وهلة أنه لا علاقة له بالتفسير 
بالمأثور» بل ربما يكون بالتفسير بالرأي ألصق وأنسب» لأن موضوع 


۳٦۱ 


(العقائد) أصبح مشهورا أنه يقوم على أسس وقواعد مسطرة في علم الكلام 
فيه تبحث ومنه تؤخذ. ۰ 
لكن إذا أمعنا النظر في أهمية موضوع العقيدة التي هي أساس الدين 
وقاعدة الفكر» وموجهة السلوك ندرك أن العقيدة إنما تستقى من الوحي 
الإلهي المتمثل في كتاب الله الكريم» وسنة رسوله المطهرة. 
ابن جزيّ) في باب (منهجه في التفسير بالمأثور)» كما تتضح العلاقة بينهما. 
وكلمة أخيرة اود أن أقولها هنا قبل الشروع في كتابة الفصل الأول من 
هذا الباب هي إفادة القارىء بأنني كنت قد جعلت (منهج ابن جزيّ في 
التقسیں بابا واحدا ضمنته جميع الفصول المتعاقة بالمنهج ثم بدا لي بسبب 
تضخم هذا الباب عن سابقيه أن أجعله في بابين: 
| - منهجه في التفسیر بالمأثور وما يتعلق به. 
- منهحه فی الف بالرأي المحمود وما تعلق نه . 
فلت ذلك مراعاة لانت الكى وزيغا لعاف الفخت العلة غلل 
انول الما ي هان الان مر الم اجا ن ماح 
الفصل الواحد ثم بين فصول الباب الواحد قدر الإمكان. . 
E E aa a‏ 
شيا من عدم التجانس بين مباحث فصل أو فصول باب خاصة وأن هناك 
إلا بتغليب جوانب موضوعية معينة على جوانب موضوعية أخحرى وكما قلت : 
قدر الإمكانء والله المستعان» وعليه التكلان. . 


۳۹۲ 


الفصئرالاقل 


م و 
١‏ 


منهج ا :اللفسبربالماؤر 


المسحث الأول 
مادا ر يعني التفسير بالمأثور وییان أقدميته 


في المراد بالتفسير بالمأثور هنا 

| تف القران:بالفران. 
۲ - تفسير القران بالحديث النبوي : 
E ۳‏ بأقوال الصحابة . 
£ - تفسير القران بأقوال التابعين وتابعيهم . 

وكل هذه المباحث التي سأتناولها بموضوعية تعيننا على فهم منهج أبن 
جُزىّ من خلالها فحين أتحدث مثلا عن تفسير القران بالقرآن. لا أتحدث 
عنه کموضوع وإنما تحتف عله بالقدر الذي يجلي e‏ ا ی ويتصل 
ده وكذلك فی سائر المباحث والفصول» ولو أطلقت للقلم العنان طا 
وحرح بنا عن المقصود» لأن کل مبحٿ من هذه المباحث يصلح أن يكون 
القراءات فى مبحث مستقل يلي خت ( ر اف حى اران اقرا .: 


۳۹۴۳ 


يلي مبحث (منهجه في التفسير بالحديث النبوي). . 

وأظن أن من الواضح ارتباط کل مبحث بالذي سبقه» وإنما شرت هنا 
إلى هذين المبحثين بالذات لأنني كنت قد كتبت فيهما فصلين مستقلين ثم 
رأيت إدراجهما هنا كما أسلفت لتتناسب المباحث وتتكامل في نفس الوقت 
وإن كنت أعلم أن هذا الفعل سيضخم هذا الفصل بصفة خاصة لكن عذري 
أني آثرت الجانب الموضوعي على المظهر الشكلي والله الموفق 

المطلب الثاني 
في أهمية التفسير بالمأثور وأقدميته 

هذا ET‏ ندخحل في هذه المباحث» أن نبين أهمية هذا 
اللون من التفسير وأقدميته على غيره فنقول: 

إو اى ا لحار ها أغك هي اح ى الخ عد 
السلف قال ابن كثير فى مقدمة تفسيره - وهى مأخحوذة بالنص من مقدمة أصول 
لتس اله ا (فإن قال القائل فما أحسن طرق التفسير 
فالجواب أن أصح الطرق في ذلك : 

أن يفسر القرآن بالقرآن» فما أجمل في مكان فإنه قد فسّر في موضع 
آخر [وما اخحتصر في مكان فقد بسط في موضع اخر])“. 

فتفسير القرآن بالقرآن إذاً هو الطريق الأول من التفسير بالمأثور» ولا 
شك أن القراءات لها ارتباط وثيق بهذا الطريق. 


)١(‏ انظر مقدمة تفسير ابن كثير ط / الشعب ص ۱۲ - 1۳ء وما بين المعقوفتين زيادة من مقدمة ابن 
تيمية ص 4۳ وقارن ذلك بما جاء في البرهان للزركشي ٠۷١/۲‏ تحت عنوان: مسألة: في 
أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القران بالقران وقد صدر الكلام بقیل: ويحتمل أن القائل هو 
شيخ الإسلام ابن تيمية إذ نقل عبارته بالنص أيضاً مع شيء من الحذف. وكذلك فعل 
السيوطي في الاتقان ٠٠٠/٤‏ إلا أنه قال: وقال العلماء وسيأتي کلام ابن جزيٰ في ص ۳٣۹‏ 
ومنه نتبین أن الفكرة كانت مختمرة عند ابن جي الذي كان معاصرأً لابن تيمية» ولكن يفصل 

بينهما البحر الأبيض المتوسط وبالتالي» فإن كلام ابن جزيٰ في هذا أسبق من كلام الزركشي 
الرظى»: 


۳٤ 


للاختصار: (فإن أعاك. ۳ ال فانها ا للقرآن» وموصحة 


له. قال تعالى : # وما انزلا عَليْكٌ الكتَاب إلا لتبين لهم الذي اختلّفوا فيه 
وهدیٰ ب لقوم يۇمنون 4( . 

وقال تعالى : ٭ وألا إليك الذكر لين للناس,ِ ما رل الهم ولعلهم 
کرو 0 ولهذا قال رسول الله َة : ألا 0 اوت الفران وا 
مَعَهُ ٠‏ يعني السنة فهذا هو الطريق الثاني من طرق التفسير بالمأثور. 


ثم قال أب يضاً: (وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في 
ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك. لما شاهدوا من القرائن. 


والعمل الصالح . لا سما علماؤهم وكبراؤهم)0. 


هذا وقد قال الحاكم في المستدرك (إن تفسير الصحابى الذي شهد 
الوحي والتنزيل له حکم المرفوع) ". 
إلا أنه عاد فقصر هذا العموم في كتابه علوم الحديث حيث قال: (إذا 


.٠٤ النحل اية‎ )١( 

(۲) النحل اية ٤٤‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في باب لزوم السنة ٠٠٠/۲(‏ ط/ الحلبي) من حديث المقدام ابن معد يكرب 

عن رسول الله و مطولاء وسكت عليه. ورواه ى في جامعه ٤/٥٤۱ء‏ من حدیث 
المقدام بسند أخر دون ذکر ولا اني أوتيت القرآن ومثلّهُ مَعّه» في وله . ويقول في اخره 0 
ما حرم رسول الله هة كما حرم الل» ونحوه في المستدرك ١/۹٠٠ء‏ وصححه. 

)٤(‏ مقدمة ابن تیمیة ص »٩٩ - ٩٤‏ ومقدمة تفسير ابن كثير ص ١١‏ من ط/ E‏ باب 
تبيين الكتاب اله فی مقدمة تفسير القرطبي ۷/1. 

)٥(‏ حكاه السيوطي عنه في الاتقان ۲٠۸/٤‏ . وقد رجعت إلى المستدرك حيث يظن أنه يأتي به 
فلم أعثر على ذلك القول» ورأيت له في کتاب الدعاء ٥٤۲/۱‏ کلاماً مقارا حیٹ روی عن 
أبي هريرة قوله: كان فیکم أمانان مضت إحداهما (هكذا) وبقيت الأحرى $ وما کان الله 
يعذَبَهُمْ وأنت فيهمْ وھا کان الله معَدَبَّمْ وهم يَسسَعْفِرون ) ثم قال هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم» ولم یخرجاه» وقد اتفقا على أن تفسير الصحابي حديث مسند ه. يعني بذلك 
الشيخين مما يوحي بأنه يتقلد نفس اراي ثم وجدته بنحوه في الخدرك ۲5۸/۲ 


۳10 


أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في 
کذا» فإنه حدیث د6 

قصره على أسباب النزول ونحوه» كما أشار إلى ذلك السيوطي في 
الاتقان". وبعد ذكر الطريق الثالث من طرق e‏ بالمأثور» يأتي الطريق 
الرابع وو ف الا ا اا تد الا ف ا و 
الأحذ والاحتجاج به » فمنهم من يأخذ ره ويراه اا للاحتجاج به ¢ ومنهم 
من ل يأحذ به ولا بعتىره ا وإدا أورده في التفسير فللاستئناس ره 
والاستشهاد» لا للاحتجاج. 

وهذا ابن تیميه › وتىعه 2 کثیر يصوران لا الخلاف بقولهما: 


(إذا لم تجد التفسير فى القرانء ولا في السنةء ولا وجدته عن 
الصحاية فقد رجع كثير من الأئمة فيي ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد ابن 
جیں) yT‏ وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن ا رباح» 
والحسن البصري» وسعيد بن المسيب . . وغيرهم من التابعين» وتابعيهم» 
ومن بعدهم (فتذکر أقوالهم في الاية فيقع في عباراتهم تباین في الألفاظ 
یحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالً وليس كذلك فإن منهم من 
يعبر عن الشيء يلازمه ونظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى 
واحد في كثير من الأماكن). ٠‏ ) 

وقال شعبة بن الحجاج“ وغيره: آقوال التابعين في الفروع ليست 


. فيما يأتي‎ ٤٠۳ الاتقان ١/١٠٠ء وانظر ص‎ )١( 


(۲) المصدر السابق ۲٠۸/٤‏ . ذكر السيوطي قول الحاكم في المستدرك عند كلامه على تفسير 


الصحابة رضوان الله عليهم ۲۰۸/٤‏ وذكر كلام الحاكم الذي في كتابه علوم الحديث ذكره فى 
مبحث أسباب النزول ١١١/١‏ ورجح السيوطي و في الموضع الأخير ٤‏ من کتابه 
الحاكم خصص كلامه العام الذي في المستدرك بکلامه الذي في علوم الحديث الذي يقول 
فيه : (ومن الموقوفات تفسير الصحابة وأما من يقول إن تفسير الصحابة مسند فإنما يقول فيما 
فيه سبب النزول) ه. . 

(۳) هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم الواسطي ثم البصري ثقة» حافظ متقن» كان 


۳٦۹٦ 


حجة فكيف تكون حجة في التفسير يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم 
ممن خالفهم) ٠‏ ثم يصوّب كل من ابن تيمية» وابن كثير» رأي شعبة فيقولان 
(وهذا صحيح) . 
ثم يستثنيان حالة إجماعهم على شيء فإنه يكون حجة ولا ريب. . 
وفي حالة اختلاف التابعين يرجم إلى لغة القرآن» والسنة» وأقوال 
الصحابة أو إلى عموم لغة العرب. . 


ويميل الزركشي إلى هذا الرأي» فلا يذكر التابعين كطريق رابع من 
طرق التفسير بل يجعل المرتبة الرابعة في السلم التفسيري هي الرجوع إلى 
اط الط الى يدخل فيه دخولاً أولياً معرفة تراكيب اللْة ومفرداتها. . 


كما نبه هو إلى ذلك في غير الموضصع الذي سأذكر منه نصه الاتي : 

رفإن لم يوجد - يعني التفسير - في السنة يرجع إلى أقوال الصحابة 
فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائنء ولما أعطوه من الفهم العجيب» 
فإن لم يوجد ذلك يرجع إلى النظر والاستنباط بالشرط السابق) ه". 


= الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث» وهو أل من فتش بالعراق عن الرجال» وذب 
عن الس وکان عابداً توفى سنة ٠۹١‏ . انظر تقريب التهذيب ص ٠٤١‏ . 

)١(‏ مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية ملخصاً ص .٠٠١ - ٠١١‏ وعن مقدمة تفسير ابن كثير 
مخضا . كذلك صن ١ا‏ ظ/ الشعب: 

6 الجن اقيق واا ست القرك إلى ابن كير اوخوا قي الال 9 ان ا 
لأن ابن كثير لم يشر إليه . والذي يقرأ كلامه لا يشك أنه کلام ابن کثیر» حتی یقارنه بکلام ابن 
تيمية» ثم لأن ابن كثير يعتنق هذا الرأي أيضا. 

(۳) انظر كلام الزركشي هذا في البرهان ۲/٦1۷ء‏ لكنه في موضصح اخحر ٠٥۸/۲‏ ذکر الخلاف 
في تفسير التابعين فقال: (وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد» واختار ابن عقيل 
المنع» وحكوه عن شعبة لكن عمل المفسرين على خلافه) إلى أن قال: (فهذه تفاسير القدماء 
المشهورينء وغالب أقوالهم تلقوها من الصحابة ولعل اختلاف الرواية عن أحمد إنما هو فيما 
کان من أقوالهم وارائهم) ويفهم منه أنه يميل إلى الأخحذ بها إذا لم تكن من أقوالهم وارائهم 
الخاصّة بهم أما الشرط الذي أشار إليه فرُبما أنه يقصد بذلك ما قاله في فصل ما يجب على 
المفسر البداءة به قال: (والنظر في التفسير هو بحسب أفراد الألفاظ وتراكيبها ) ثم أخذ بشرح 
معنى ذلك البرهان ۱۷۳/۲ . 


۳۹۷ 


المبحث الثاني 
تفسیر ابن جزي للقرآن بالقرآن 


| -لقد كان من منهج ابن جزيّ في تفسيره أن يفسر الآية القرآنية بنظيرها 


فمن ذلك تفسیره ه٠‏ لقوله تعالى من سورة البقرة : [فتلقی آَم مِنْ ره 
لمات فتابَ عله 4( الأية . 


إن لفظة ظ كلِمَاتِ » في الآية مبهمة» ولكنها جاءت مفسرة في 
سورة الأعراف. ولذا نجد ابن جزيّ لم يتعدَ القراني للاية وإن 
أشار إلى وجود تفسيرات آخرى؛ يقول ابن جُزيّ في معنی (کلمات) 
(هي قوله: SS EUGENE‏ 
الخاسرين 4 E‏ بدلیل ورودها في الأعراف» وقيل غير ذلك) هھ" . 


۲ - وإذا كانت الايات القر انية (في السياق القراني) يفسّر بعضها بعضاً کأن 
تكون الاية الأولى مبهمة والثانية فة ةمشلا - - وهو نوع من آنواع اللإطناب 
المعروف في علم المعاني له أغراضهء ومقاصده ‏ فإن ابن جزيٰ يکتفي 
بالتفسير القراني نفسه لأن الله قد تولى تفسير ذلك بنفسه لنقرأً تفسير ابن 

جُزي لقوله تعالى: أل إن أولياء الله لا وف عليه ولا م 


.۳۷ البقرة أية رقم:‎ )١( 

(۲) الأعراف اية رقم: ۲۳. 

(۳) التسهيل ٠٠١/١‏ وانظر تفسير القرطبي ۳۲١/١‏ تجد كثيراً من الأقوال التي قيلت في تفسير 
الكلمات وقد صدرها بما ذكر ؤ في القران وأثبته ابن جزي هنا وهو قول ابن عباس» والحسن» 
وسعید بن جبير» ومجاهد. . 


۳۹۸ 


يحرّنون 4“ حيث يقول: (اختلف الناس في معنى الولي احتلافا کر 
والحق فيه ما فسره الله بعد هذا بقوله: # ل اموا وکا دقرت 5 
فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو الولي)“. 

۳ وإنه ليؤيد من يذهب هذا المذهب فيورد لنا في تفسير قوله تعالى من 
سورة المعارج: ل إن الإنسَانَ خلق هَلُوعاً ‏ هذا النقل (سئل أحمد ابن 
يحيى مؤلف الفصيح() عن الهلوع فقال: قد فسره الله فلا تفسير أبين 
من تفسیره وهو قوله: ۾ إذا مَسَهُ الس جزوعاً وإِذّا مسَهُ الحْير مَنوعا 4( 
وذكره الله على وجه الذم لهه الان و للك امي مله المضلين لان 
صلاتهم تحملهم على قلة الاكتراث بالدنيا فلا يجزعون من شرها ولا 
يبخلون بخیرها)("). 

٤‏ - وإن ابن جُزيّ ليجعل تفسير بعض القران ببعض أولى» وأقوى وجوه 
الترجيح للدلالة على معنى معين في الاية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى 
يقرر ذلك في مقدمته إذ يقول تحت عنوان : 

أسباب الخلاف بين المفسرين» والوجوه التي يرجح بها بين 
أقوالهم : (وأما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر E‏ 


الأول: تفسير بعض القرآن ببعض» فإذا دل موضع من القران على 


(1) يونس اية رقم: ٦۲‏ . 

(۳) يونس اية رقم: ٦۳‏ . 

(۳) التسهیل .۹٥٩/۲‏ وانظر تفسیر الخازن ٠۱۹٦/۳‏ مغلا تجد الأقوال الكثيرة فيمن يستحق هذا الاسم . 

)٤(‏ أحمد بن یحی هو ثعلب ویکنی بابي العباس (۲۰۰ ۔ ۲۹۱ ه) إمام الكوفيين في النحوء 
واللغة» وكتابه الفصيح كتاب مشهور عکف الناس عليه - كما يقول السيوطي ا ودنا 
به. ثم ذكر السيوطي عدداً ممن شرحوه وذيّلوه. انظر المزهر في علوم اللخة ۲۰۱/۱ 

وأنباه الرواة للقفطي 1 :›ء, ومعجم الآدباء لياقوت ٠٠۳١/١‏ . 

وسر العارح ابات ر 0 داد 

.1£V/ €4 الشهيل‎ (» 

(۷) زيادة مني اقتضاها السياق. 


۳۹۹ 


المراد بموضع اخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من 
الأقوال)"“ وإننا لنجد تطبيقات عملية كثيرة فى نايا تفسيره لما ذكره فى 
مفدمته وهذه بعضص الأمثلة على ذلك : 


9 ۶# ى ر ا ت 3 
أ عند قوله تعالی  :‏ وإن کنتم في ریب مما نزلنا على عبډنا فاتوا 
بسورةٍ مِنْ مثله ) الاية. . يقول ابن جزي وهو يفسر (من مثله): 
(الضمير عائد على ما أنزلنا"“ وهو القرانء ومن لبيان 
الجنس» وقيل يعود على النبى ية فمن على هذا لابتداء الغاية أي 
من شر محلة: والأول رجح لتعینه في يوس وهود» ومعنی (مثله) 
في فصاحته» وفیما تضمنه. من العلوم والحكم العجية › والبراهين 
الواضحة) . 


ب - وعند و تعالی من سوره الجانية: ام حسب الذينْ اجترخوا 
السيبًات أن نجعلهم گالذتن راوغملا الصالِحات سَواءًٌ محياهُم 
ومماتهم سَاءَ ما يمون )7“ يحکي ابن جزيٰ فيها قولين : 


(أحدهما أن المراد ليس المؤمنون سواء مع الكفار لا في . 
المحيا ولا فى الممات فإن المؤمنين عاشوا على التقوى والطاعة› 
والكفار على الكفر والمعصية. وكذلك [موتهم]"“ ليس سواء. 


والقول الآخر: أنهم [وإن]“ استووا في المحيا في أمور 


(۱) التسهیل ۹/۱. 

(۲) فى الطبعيتن هكذا على رما أنزلنا) وليس في الاية هذه اللفظة بل ظ مما نزلنا ‏ انظر ط/م 
۱ 

(۴) التسهيل ١/١4٤ء‏ ويقصد باية يونس قوله تعالی : ۶ يقولون افتراه فل فأتوا بسورة مثله 4 
يونس: ۳۸ وبآية هود قوله تعالی : ظ ام وون افتراءُ فل فاتوا بعْشْرٍ سور مثله مُْتَرياتٍ 4 
هود ۳٠ء‏ والضمير فيهما يعود على القران بلا ريب. . 

. ٠١ الجاثية أية رقم:‎ )٤( 

(ه) في الطبعتين (ملتهم) وهو خطا صوابه ما أثبته. 

)١( ٠‏ لا توجد في أي من الطبعتين والسياق يقتضيها. 


۷۰ 


الدنيا من الصحة والرزق فلا يستوون في الممات» بل يسعد 
المؤسون ويشقن الكافرون فالمراد بها إثبات الجزاء في الاخرة» 
وتفضيل المؤمنين على الكافرين في الأخرة. وهذا المعنى هو 
الأظهر والأرجح فيكون معنى الاية ل انَل 8 
کالمجرمينَ 4“ وكقوله: ا E‏ الذين امنوا وعملوا 
الاك لفت في الأرضصِ ا e‏ المتقينَ 
ا 0 . 


O SE O NE 
“٠ جزيّ : (مصر قيل هي البلد المعروف وصرف لسكون وسطهء‎ 
فل هو عر ي نكرة لما روي أنهم نزلوا بالشام والآول‎ 
. أرجح لقوله تعالی : ظ واورئناهَا بني إسرائيل  يعني مص‎ 
ه -وإنْ الرؤية الواضحة والعقيدة الصحيحة تجعل المفسر لا تشتبه عليه‎ 
الآياتء ولا تختلف عليه الأحكام» بل يرد كل فرع إلى أصله» وكل‎ 
sa e 


شمَاعة وکيف جمع بين آيات القران الکریم فی موضوع 4 
مثل الشفاعة وجعل الآيات كلها - على ضوء العقيدة الصحيحة - 
تسير فى نسق واحد بعد أن حاول بعض المبتدعة أن ينثر عقدها 
(۲) سورة ص ايه رقم A۸‏ . 
e TES‏ 


حيیث قول : ا وت E‏ باسم على لا حروف أوسطها ساكن وكان ذلك الاسم 
مؤنثاً أو اسما الغالب عليه التأنيثء فالاختيار ترك الصرف وإن شئت صرفت على مذهب 
البصريين. . إلخ ثم ذكر هذه الاية والخلاف فيها. . 

:4۹/١ اهل‎ )9( 

. ٤۸ البقرة أية رقم‎ )١( 


۳۷1 


ويتصيد متشابهها. يقول ابن جُزيّ : (ليس نفي الشفاعة مُطلقاء فإن 
مذهب أهل الحق ثبوت الشفاعة لسيدنا محمد صلى الله عليه واله 
وسلم» وشفاعة الملائكة والأنبياء» والمؤمنين» وإنما المراد أنه لا 
بشفع أحد إلا بعد أن يأذن لله له لقوله تعالی: طمن دا الذي 
شفع عند إلا اذه 0 ولقوله: ما من شغي , إلا مِنْ بعد 
إذنه 4 ولقوله: # ولا تنفع ل عنده إل لمر ان له . 
وانظر ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يستأذن 
في الشفاعة فيقال له «اشفعٌ تشفٌَ»٠“‏ فكل ما ورد في القرآن من 
نفي الشفاعة مطلقا يحمل على هذا لأن المطلق يحمل على المقَيّد 
فليس فى هذه الايات المطلقة دليل للمعتزلة على نفى 
الشفاعةم(“. ۰ 
ومثل هذا البيان من حمل المطلق على المقيد في الأيات 
القرانية وهو من صميم تفسير القران بالقران» حتى لا يظن جاهل أو 
غبي أن هذا اختلاف في الايات. أو تضارب بينها وصدق الله 
العظيم ل ولو كان مِنْ عند غير الله لَوجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً هد 


. ۲٣١ البقرة أية رقم‎ )١( 

(۲) يونس من الاية رقم .٣‏ 

(۳) سبأً من الاية رقم ۲۳. ولفظة (عنده) ساقطة من ط ل. 

)٤(‏ حدیث استځذانه کک في ا ثم يوذن له في د e a E‏ الله فيقال: «يا 
محمد ارفع رأسك. قل تسمع» > سل تعطه اشفع تشفم» الحديث. رواه مسلم في صحيحه 
۱۸۱1/۱ ت/ عبد الباقي . 

)٥(‏ التسهيل ٤۷/١‏ وانظر الكشاف ۲۷۹4/١‏ لترى كيف استخل الزمخشري هذه الاية لنصرة 
مذهبه . 
ما ابن کثیر ۱۳۷/۱ فقد حملها علې الكافرين بدليل قولهم فما لا مِنْ شافعين 4 وقوله 
تعالى عنهم : ل فما تنقَعَهُمّ شفاعة الشافِعينَ ) ولعلّ ابن جُزيّ هنا قد وفق فيما ذهب إليهء 
لان (نفس) الواردة في الاية نكرة» وهي التي يعود عل عليها الضمير في قوله: # ولا قبل منها 
شفاعة 4 . . 

%( الناة اة رقم .AY‏ 


V۲ 


أقول مثل هذا البيان الذي يتضح فيه الجهد التأويلي لابن جزي 
حيال هذه الآية وأمثالها نجده عند قوله تعالى من سورة الأحزاب: 


ب ل ا يها الذينَ آمنو إا تكحتم المُؤينات نم طلقتموهُن من قبل , أن 
تمسوهْنٌ فما کم عليهن مِنْ عِدَّةِ تعْتدوهاء فمتعوهُنَ وسرحوهن 
اا ا 

يقول ابن جزىّ: (معناه سقوط العدة عن المطلقة قبل 
فالنكاح في الآية هو العقد والمس هو الجماع وتعتدونها من 

د. ل فمتعوهْنّ 4 هذا يقتضي متعة المطلقة قبل الدخول سواء 
ا E‏ وقوله تعالى في البقرة بط وإن 
طلقتموهن من فيل أن مسون وذ فرصتم لَهُنّْ فريضة صف ما 
فرضتم 4“ يقتضي أن المطلقة قبل الدخول»ء وقد فرض لها يجب 
اا ولا متعة لها. 

وقد اختلف» هل هذه الآية ناسخة لاية البقرة أو منسوخة بها 
ویمکن الجمع بينهما بأن تكون أية البقرة مبينة لهذه مخصصة 
لعمومها)". 

ج- قد يتبادر إلى ذهن القارىء لهذه لاية ج إن الذي لا ومون بابات 
الله لا يهديهم الله وَلْهُمٌ عَذابُ ا 4 E A‏ 
المؤمنين من رحمة الله إذ لا يجدون سبيلا إلى الهداية» والواقع 
ا کثیرا DS e‏ الله ثم نعم الله 
عليهم بان e‏ للایمان. . فامنوا وأصبحوا في زمرة المسلمين. 
فما تأويل الاية ااال ابن جزي ا ي 
A EIN EST‏ 


. ٤۹ الأحزاب:‎ )١( 

(۲) البقرة اية رقم ۲۳۷ . 
(۳) التسهيل ٠٤١/۳‏ . 

(6) النحل اية رقم ٠٠٤‏ . 


۳V 


يؤمنون چ0 فالفظ 2 يراد به افون #إ الّذينَ 
قروا سواءُ عليهم ا ا لم ا ل ون 4 7 , 

د و هذا ا توم الإإشكال ل والأبس عن آیات ف بایات 
ل عن دنبه انس ولا ا CO‏ حیٹ قال (السؤال الم : ۴ 
على وحه الاستخبار وطلب التعريف د ل يحتاج إلى دلك» لأن 
a‏ ا e‏ ا لل الله 


ا 


کک 4“ فهو سوال E‏ وجه السات فلا تعارض 

بين المنفى والمثبت وقيل إن ذلك باختلاف المواطن والأول 

آخس. 

ولقد أكد ابن جزيّ هذا المعنى في أكثر من موضع» من 

) تفسیره . وفي سورة القصص وصح قاعدة عامة تقول : (وحیثما ورد 
فى القران إثبات السؤال فى الاأخرة فهو على معنى المحاسبة 
والتوبيخ» وحيثما ورد نفيه فهو على وجه [الاستخبار] 
هة (“ 
والتعريف) 

(۱) يونس اية رقم .٩٩‏ 

(۲) البقرة ايه رقم ٦‏ وانظر التسهيل ۲۳ ووجه الشه في تة أية النحل باية يونس في 
المعنى» ووجه الشه في تشيهها ا البقرة هو في الصورة يقصد کون لفظها غ ومعناها 
ا 

(۳) سورة الرحمن: ۳۹. 

(4) سورة الحجر اية رقم .٩۲‏ 

.Ao/ f التسهيل‎ )٥( 

)۷۸ عند تفسیر قوله تعالی ولا بُسأل عن دُنوبهم المجرمون 4 (القصص‎ . ١١١/۳ التسهیل‎ )٩( 
الطبعيتن ورد لفظ رالاختبار) بدلا عن الاستخبارء وهر خحطاً» والصواب إن شاء الله ما‎ 

تة لان المراد به الاستفهام (طلب الأخبار) وهذا بالطبع هو المنفي » وليس الاختبار الذي هو 
وانظر تفسير ابن كثير ٤۷٤/۷‏ وقد أورد القول الذي ارتضاه ابن جزىٰ عن ابن 
عباس من رواية علي بن أبي طلحة. 


a2 


المبحث الغالك 
منهحه في عرص القراءات واستعانته بها في التفسير 


المراد بالقراءات كما هر معروف - الأوجه المختلفة في نطق 
الكلمات القرانية وطريقة أدائها'؟. 

وعلم القراءات هو العلم الذي منه يعرف اتفاق ناقلي كتاب الله تعالى 
واختلافهم في أحوال النطق به من حيث السماع". 

4 

وقد الّفت فيه المؤلفات الكثيرةء وكان للأندلسيين من هذه التاليف 
أصيلة في هذا الفن وهي مما يعتمد عليها المشتخلون بهذا الفن حتى عصرنا 
الحاضر. 


)١(‏ انظر معناه فى البرهان للزركشي ۱ ونقل السيوطي عنه في الاتقان ۲۷۳/۱ وقریب من 
هذا اللفظ في البدور الزاهرة ص ه٥‏ . 

(۲) انظر تقریب النفع في القراءات السبح للشيح علي محمد الضباع ص ۳. والبدور الزاهرة 
للشيخ عبد الفتاح القاضي ص ٥‏ . 

(۳) سبق التعريف بالداني وبأبي محمد مکي في فصل المصادر التي اعتمد عليها ابن جزيٰ . اما 
أبو عمر أحمد بن محمد الطلمنكي فهو مقریء آندلسي مشهور لف کتاب e‏ في 
القراءات . بعد رحلته إ إلى المشرق التي لقي أثناءها كثيرا من العلماء . بمصر منهم ابن غليون 
أبو الطيب عبد المنعم بن عبدالله بن غليون الحلبي »› نزیل مصر له کتاب ا في 
القراءات توفي سنة ۳۸۹ . انظر النشر ۷۹/١‏ وقد توفي الطلمنكي سنة ٤۲۹‏ ه انظر طبقات 
القراء: لابن الجزري ../١‏ وقد ذكره ابن الجزري في کتابه النشر .۷١ ۳٤/۱‏ 


Vo 


ولا يزال كتاب: حرز الأماني (الشاطبية) نظم الإمام أبي القاسم 
القاسم بن فيرة الرعيني الأندلسي الشاطبي» هو الكتاب الأول في فنه الذي 
يشتخل به طلاب هذا العلم الكريم إلى يوم الناس هذا بل هو أشهر كتاب في 
القراءات السبع بصفة عامة٠.‏ 

ولقد أشرنا من قبل - أثناء دراستنا لبيئة ابن جُزىّ ومحيطه العلمي إلى 
أن الوسط العلمي الذي كان يعيش فيه» كان حافلا بالقرّاءء سواء ما يتمثل 
ي طبقة شيوخه» أو فى طبفة أفراتةن. أو في طب تلاميذه. كما اظهرت د 
بعض التآليف في هذا الفن» وقد أشرنا إلى مؤلفاته في القراءات في الباب 
الأول من هذه الرسالة بما يغنينا عن إعادة ذكرها هنا. 


وعلم القراءات شك أن أ اتا وا بالتفسیر»› ‏ عص e‏ 


توضح المعنى المراد» وبعضها يزيل الإشكال» وبعضها يبين المهم" كما 
أن بعض القراءات يضيف للاية القرانية معني جديداً مستقلا). ولذا اعتبر 


هذا العلم من الشروط اللازم توفرها لدی الف : 
١‏ ویذکر این جزْیٌ فی مقدمته _ عند الکلا الفنون التى تتعلق بالقران 
بن جري في 5 


(1) قال الزركشي في البرهان ۳۱۸/١‏ وأحسن الموضوع للقراءات السبع كتاب (التيسير) لأبي 
عمرو الداني » وقد نظمه أبو محمد القاسم الشاطبي في لاميته التي عم النفع بها) ه. و 
ولا تزال الشاطبية ترس في معاهد القراءات في مصر وغيرها» وهي من المواد المهمة فى 
كلية القران الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» إ إذ يلزم کل طالب فيها أن 8 
ويفهمها . 

(۲) انظر فوائد تعدد القراءات في الاتقان ۲۷۸/۱ - ۲۷۹. ومناهل العرفان للزرقانی ۱۳۸/۱ - 
۲ -. 

(۳) كقراءة ‏ ربنا بعد بين أسفارنا ) وط ربنا باعدَ بين أسفارنا ) سباً آية (۱۹) الأولى جملة 
إنشائية والثانية جملة حبرية ومثل قراءة « وإن کان مکرهم لتزول منه الجبال 4 وإن کان 
مکرهم زول منه الجبال 4 وستأتي ص ۳۸۸ . 

)٤(‏ انظر مقدمة تفسير أبي حيان وقد عد سبعة وجوه - منها القراءات ثم قال (فهذه سبعة وجوه لا 
ينبغي أن يقدم على تفسير كتاب الله إلا من أحاط بجملة غالبها من كل وجه منها) البحر 
المحيط .۷/١‏ 


۳۷٦ 


يذكر فن القراءات بعد التفسير مباشرة» وإن كان قد نبه إلى أن أهم هذه 
اتد هي الس ا هر الود ج وات الود افاي وات 
تعين عليه أو تتعلق به أو تتفرع منه'؟. ۰ 

۲ ونه كذلك إلى أهمية ضبط القراءة حيث يقول: (وأما القراءات فإنها 
بمنزلة الرواية في الحديث فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث 
بروایته)(". ۰ 

۳ - وقسم القراءة إلى قسمين : مشهورة وشاذة فالمشهورة عنده هي القراءات 
السبعء وما جرى مجراها كقراءة يعقوب» وابن محيصنء ”“ والشاذة ما 
ق 


٤‏ - ونبّه إلى أنه بنى كتابه على قراءة نافع وعلّل ذلك بأمرين: 
لآنها القراءة المستعملة في بلاده بالأندلس وسائر بلاد المغرں() 


اقتداءً بالمدينة المنورة شرّفها الله لأن قراءة نافع هي قراءة آهل 
المدينة» ويذكر ابن جزىٌ هنا مقالة الإمام مالك: (قراءة نافع سنة) 
تأبيداً لذلك. 


ه _ بعد ذلك يقول ابن ی مشیرا إلى منهجه - باخحتصار - في مجال إيراد 


.۷/١ مقدمة تفسير ابن جزي‎ )١( 

(۲) هي كذلك في الطبعتين ولعلّها (بروايتيه أو برواياته) . 

(۳) سيأتي عن ابن جُزي شروط القراءة المعتبرة ص ٠۳۸١‏ وابن محيصن ليس من القراء العشرة 
الذين تواترت قراءتهم» أ و اشتهرت وهو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي بالولاء 
المکي› له اخحتيار في القراءة وق سنة ٠۲۴۳‏ ه. انظر غاية النهاية 11۷/۲ والقراءات 
الشاذة لعبد الفتاح القاضي ص١١‏ وو ان غار و ابن محیصن مما يجري مجری 
القراءات السبع من الاراء الخاصة التي تبناها ابن جُزیء وقد أکد ذلك في کتابه تقریب 
الوصول اف علم الأصول م 

)٤(‏ يعني قراءة العامةء أما العلماءء أو البعض منهم فکانوا يقرأون السبع والثمان ولا تزال إلى 
اليوم قراءة نافع هي السائدة في المغرب العربي . 


VY 


القراءات ق التمسير (ودکرنا من ساد ثر (القراءات) ما فيه فأئدة و في المعنى 
أو الأعراب» أو غير ذلك دون ما لا فائدة فيه زائدة). . 


›» ویذکر سببين وجيهين لعدم استیمائه دکر جميع القراءات في تفسیره‎ - ٦ 
: فيقول: (واستغنينا عن استيفاء القراءات‎ 
لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيهاء وقد ألفنا فيها كتبا'“ نفع‎ 
ف‎ 
وأيضاً فإنا لما عزمنا فى هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا‎ 
) تدعو إليه الضرورة).‎ 


وإضافة إلى هذه ا التي تعتبر خحلاصات من علم القراءات وبيانا 
موجزأً لمنهجه في عرضهاء فقد أفرد في مقدمته باباً لجوامع القراءة» قسم فيه 
القراءة إلى مشهورة وشاذة» وذكر أسماء القراء المشهورين في الافاق» وبين 
فيه أن اختلافهم على نوعین . . 

دف را ان من النتف اتات عدا الاب خب تة ها لا 
يحويه من الفوائد ولبيان مكانة الرجل في هذا الفن ومن أجل أننا سنحيل عليه 
فيما سيأتي وخاصة في التراجم والمصطلحات المتعلقة بهذا العلم . 


ويبدو من صنيعه هذا أنه أراد أن أن يلم قاریء تفسیره بهذه الفوائد 
ويهضم هذه المصطلحات» ويفهم هذه الأصول من أجل E‏ 
إشارات المؤلف التي ترد في طیات تفسیره »› وتطبيق تلك الأصول فى 
المواضع التي يختلف فيها القراء. 


)١(‏ انظر الباب الأول فصل اثاره. 
(۲) مقدمة تفسير ابن جزي ۱ من ط ل. و ۱۱/۱ من ط م ويفهم من کلام ابن جزي هذا أن . 
کتابه التسهيل مر بعملية مراجعة وتدقیق تم فیها اخحتصاره وحذف ما لا تدعو إليه الور واه 


أعلم. . 
۳۷۸ 


كما يبدو أنه فعل ذلك طلباً للاختصار حتى لا يتكرر الكلام نفسه في 
مواضع كثيرة» كما فعل بالنسبة للمفردات اللغوية» ومن أجل أن يتمكن 
القارىء اللبيب أيضاً أن يجمع بين العلم النظري والتطبيقي لهذا الفنء وهذا 
يتضح بجلاء إذا تذكرنا أن الطريقة القديمة في التحصيل هي : الأخحذ من 
الشيوخ مشافهة وكتابة في نفس الوقت» وهو منهج سديد له مزاياه 
المتعددة. 


يقول ابن جزي ف مقدمته (الباب الثامن في جوامع القراءة وهي على 


١‏ - فالمشهورة القراءات السبع» وهي حرف نافع المدني()ء وابن کا 
المكي و[أبي] عمر بن العلاء البصري وابن عامر الشامي” و 


)١(‏ هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليلي» أصله من أصفهان يكنى بابي رويم مولده في 
حدود سنة سبعين وتوفي سنة تسع وستين ومائة » وراوياه قالون وورش توفي قالون بالمدينة سنة 
.١‏ وتوفي ورش بمصر سنة ۱۹۷ انظر طبقات القراء ۳۳١۱/۲‏ والنشر ١٠١/١‏ . 

(۲) هو عبدالله بن كثير المكيّ أبو سعد أحد التابعين (ه٤‏ - )٠٠١١‏ كان إمام الناس في القراءة 
بمكة» روى عنه البزي وقنبل» توفي البزي أحمد بن محمد مؤذن مكة سنة ٠٠١‏ ه. وتوفي 
قنبل بمكة وهو محمد بن عبد الرحمن المكي المخزومي توفي سنۀ ۲۹۱ هھ رویا عنه بأاسناد. 
انظر طبقات القراء ۳۳١/۲‏ والنشر ٠۲١/١‏ كلاهما لابن الجزري والبدور الزاهرة ص ۸. 

ر بن العلاء بن عمار المازني البصري . اختلف في اسمه قبل كنيته وقيل اسمه يحى 
توفي بالكوفة سنه ٠١4‏ ه. e‏ الدوري والسوسي توفي الدوري سنة ۲٤٠‏ والسوسي سنة 
.١‏ وقد رويا عنه بواسطة يحي بن المبارك اليزيدي المصدر السابق .۲۸۸/١‏ والنشر 
۱ 

)٤(‏ هو عبدالله بن عامر الشامي اليحصبي قاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك. وهو من 
التابعين» توفي بها سنة ۱۱۸ هھ راویاه هشام بن عمار المتوفى سنة ١٠٤٠ء‏ وعبدالله ابن 
أحمد بن ذكوان المتوفى سنة ۲٤۲‏ رويا القراءة عنه بإسناد. انظر الطبقات ٤۲۳/١‏ والنشر 
۱-. 

(ه) هو عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي توفي سنة 1۲۷ هب من التابعين راوياه شعبة بن 
عياش المتوفى سنة 1۹۳ وحفص بن سليمان بن المغيرة توفي سنة ١٠1۸ء‏ وترجمته في 
طبقات القراء ۳٤٠/۱‏ والنشر ٠١١/١‏ . 


۳۷۹ 


وحمزة() والکسائی ٠‏ الكوفيين› ويجري مجراهم في الصحة والشهرة 

يعقوب"“ [الحضرمي ]» (وابن)““ محيصن ويزيد بن القعقاع. 

۲ والشاذة0) ما ذلك وإنما و شاذة لعدم استقامتها ذ في النقل 
وقل تکون فصيحهة أو قوية المعنى) . 


)١(‏ حمزة هو ابن حبيب بن عمارة الزيات› الفرضي › التيمي › الكوفي »› توفي بحلوان في خلافة 
أبي جعفر سنة ٠١١‏ . وراوياه خلف بن هشام البزار المتوفى ببغداد سنة ۲۲۹ وخلاد بن خالد 
الصيرفي الكوفي المتوفى سنة .۲۲١٠‏ رويا عنه بواسطة سليم بن عيسى الحنفي الكوفي انظر 
طبقات القراء ۲٦۱/۱١‏ والنشر .٠١١/١‏ 

(۲) هو علي بن حمزة النحوي الكوفي قيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء وتوفي (برنبوية) 
قرية من قرى الري حين توجه إلى خراسان مع الرشيد سنة ۱۸١‏ وراوياه الليث بن خلد 
البغدادي المتوفى سنة ۲٤١‏ وحفص الدوري راوي أبي عمروبن العلاء السابق ذكره. انظر 
الطبقات ٥۳٠١/۱‏ والنشر ٠۱۷۲/١۱‏ . 

(۳) هو يعقوب بن إسحاق بن زید 1 لحضرمي البصري توفي بها سنه ۲٠۵‏ وراویاه محمد ابن 
المتوكل اللؤلؤي البصري الملقب برويس سنة ۲۳۸ . وروح بن عبد المؤمن البصري النحوي 
ت سنة ۲۳۲ . ترجمته في طبقات القراء ۳۸٠٦/۲‏ وفي النشر ۱۸١/١‏ . 

)٤(‏ ابن محيصن سبق أن قلت أنه ليس من القراء العشرة وإن كان بعض المصنفين في القراءة قد 
أف في القراءات وآدرجه مع بعض القراء المشهورين. انظر النشر .۸۳/١‏ وقد ورد في ط ل 
زور ار ن ج ي ط م/ (ويعقوب الحضرمي بن محيض وهو خطا. 
والصواب ما آثبته ويبدو أن ابن جزي کان يعتبر فراع a‏ من القراءات التي تجري 
ا E RRA‏ ا 
القراءات) . ولو اكتفى بذكر الملاحظة الأخيرة لكان أفيدء لأن ابن جزيّ ذكر أبا جعفر باسمه 
بحرف العطف غير صواب والله أعلم . 

)١(‏ ويزيد بن القعقاع هو أبو جعفر المدني» كان تابعياً كبير القدر» توفي سنة ٠١١‏ على الأصح 
کما يقول ابن الجزري وراویاه بو الحارٹ عیسی بن وردان المدني المتوفى سنه ° وأبو 
الربيع بن سليمان بن جماز المدني توفي بها بعد سنة ۱۷١‏ ه. انظر ترجمته في طبقات القراء 
.AY/Y‏ وفي النشر 1۸/۱1 وفي البدور الزاهرة ص ۰۸ .٩‏ 

)٩(‏ قال مكي في كتاب الإبانة عن معاني القراء ات ص ۳۹ بعد أن ذكر القسم المقبول الذي يقرأ به 
وهو ما توفرت فيه الشروط الثلاثة التي ستأتي قريبا- قال (والقسم الثاني ما صح نقله عن 
الاحادء وصح وجهه في العربيةء وخالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به 
لعلتين. .) ثم قال (والقسم الثالث هو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة؛ ولا وجه له في العربية» : 


۳۸۰ 


[شر وط القراءة بأحد الحروف] 
ثم بعد ذلك يقول (ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط |/ 
| _ موافقته لمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه» [أي في الرسم]. 
۲ وموافقته ا ا ووي بعص الوجوه» أو في بعص اللغات . 
8 ونقله نق ات أو TE‏ 


[اختلاف القراء على نوعين] 
ثم يقول: (واعلم أن اختلاف القراء على نوعين: أصول وفرش 
Ee‏ 


١‏ فأما الفرش: فهو ما لا يرجع إلى أصل مطرد ولا قانون كلي وهو على 
وجهين . 

أ _ اخحتلاف فى القراءة باختلاف المعنى. 

واف القراءة] باتفاق المعنى . 

۲ وأما الأصول: فالاختلاف فيها لا يغير المعنى (وهي ترجع إلى ثمان 
قواعد) ودکرها. 


= فهذا لا يقبل وإن وافق حط المصحف) وقد نقل ابن الجزري كلام مكي هذا في كتابه النشر 
١‏ وعزاه إلى كتاب الإبانة. . 
)١(‏ انظر هذه الشروط في كتاب الإبانة لمكي ص ۳۹. وكتاب المرشد الوجيز لأبي شامة 
A‏ وکتاب اسر الاين ص >۰٩‏ وقد نظم ذلك في طيبة النشر فقال: 
یکل ما وافقى و-حه نحو وکال للرسم EES‏ بحویى 
وصح إسناداً هو القرآن فهذه الثلائة الأركان 
وحيشما ل وک ات لوده لو أن في السبعة 
(انظر شرح طيبة النشر ص .)١‏ | 
(۲) كقراءة الكوفيين عاصم وحمره والکساڻي ومعهم عامر (ننشزها) وقراً الباقون (ننشرها) من 
آية البقرة اية رقم ۲۰۹ . (وانظر إلى العام كيف ننشرْمًا 4 انظر النشر ۲۳٠/۲‏ أو البدور 
الزاهرة ص ٥۲‏ . 
(۴) کقراءه حمزة» والكسائي » ون ن عاصم » فالله خير خافظاً چ من سورة یوسف بالمد 
وقراً باقي السبعة ه فالله خير جفظا € تقریب النفح ص ٠۳۷‏ . 


۳۸1 


وبعد هذه اللقطات المفيدة من مقدمة تفسير ابن جزىّء ننتقل إلى 
صلب تفسيره» وهذه هي الخطوط العريضة لمنهج ابن جزيّ في القراءات 

وموقفه منها كما عشتها في تفسيره (التسهيل لعلوم التنزيل). 

١‏ - قراءة نافعم» هي القراءة التي بنى عليها تفسيره» وعليه فإنتا نلاحظ أنه 
يفسر الآية أو اللفظة القرآنية أحياناً بما توحي به تلك القراءة» وعلى 
ضوئهاء وقد يشير إلى القراءة أو القراءات الأخحرى فيها وقد لا يشيرء 
فمثلا : 


أ عند قوله تعالى من اخر سورة الرعد: ‏ وَسَيعْلم الكفار لمْنْ عقبى 
الدّار 4( وردت لفظ ظ الكفار 4 في تفسير ابن جزيّ بصيغة 
الأفراد (الكاض وهي قراءة نافع » وابن کیره وأبي عمرو من 
السبعة» وأبي جعفر من تتمة العشرة"“ وهنا نرى ابن جزي يستعين 
بقراءة الأحرين في التفسير فيقول: (والمراد بالكافر الجنس بدليل 
قراءة (الكفار) بالجمع)". 

ا 4و ٍ 
مَکرّوها “O‏ يأتي لفظ ظ سيئة ‏ بالإفراد والتأنيث والفتح في 
تفسير ابن جزي وهي قراءة نافع » وابن كثير وأبي عمرو من السبعة» 
وقراءة الثلاثة أبى جعفر ويعقوب وخلف - تتمة العشرة بينما قراءة 
الكوفيين عاصم» وحمزة» والكسائي وقراءة ابن عامر (سيئه) بضم 
الهمزة والهاءء على الإضافة» والتذكير”“ وهنا نلاحظ أن ابن جزيّ 


. ٤١ الرعد أية رقم‎ )١( 

(۲) انظر النشر ۲۹۸/۲ . والبدور الزاهرة ص ٠١۹‏ . 

(۳) التسهیل ۱۳۷/۲ . 

۸ الإسراء اية رقم‎ )٤( 

)١(‏ النشر ۳٠۷/۲‏ والبدور الزاهرة ص 1۱۸۳ء وعلى قراءة عاصم ومن معه (سيئه) بالهاء يعود 
الضمير على المذكور من قوله تعالى : ظ وقضى رَبك إلا تعبدوا إل ياه ) آية ۲۳. إلى هنا - 


FAY 


فسر الاية على مقتضى قراءة نافع» ومن معه وأغفل القراءة 
الأخرى» حيث يقول: (الإشارة إلى ما تقدم من المنهيات والمكروه 
هنا بمعنى الحرام» لا على اصطلاح الفقهاء في أن المكروه دون 
الحرام وإعرابا (مكروها) نعت لسيئة أو بدل منها أو خبر ثان 
لکان)'. 


۲ - قد يرجح قراءة نافع وينتصر لهاء ولكن في كثير من المواضع ينبه إلى أن 
غیرها أفصح زانرف اللغة فمن الأول ما ذكره في 
أ _ الفائدة السابعة من الفوائد العشرين التى ذكرها لفاتحة الكتاب حيث 
(ملك فراءة الحماعة بعیر آلف من الملك. وقراً عاصم» 
زالكتاتن الالفل والتقدير على هذا مالك مجيء يوم الدين أو مالك 
الأمر يوم الدين وقرأءة الحماعة أرجح من اانه وجه( ) : 


الأول: أن الملك أعظم من المالك إذ قد يوصف كل أحد 
بالمالك لما له وأما الملك فهو سيد الناس. 


= وفي المذكور مأمورات واحبةء ومنهيات محرمةء والمنهيات هي المحرمة التي یکرّهها الله » 

ويعاقب فاعلهاء ما المأمورات فيحب الله من يأتي بها ویعاقب من یترکها. فلا یتاتی الإخبار 

e‏ تة بالتاء لدا رای بعضهم أن الإإشارة على هذه القراءة تعود على قوله 

ډو به علم 4 فما بعده» دون ما قبله انظر الجامع لأحكام القران 
للقرطبي ۰ 


(۱) التسهیل ۱۷۳/۲ء» ورجح القرطبي ما رجحه أبو علي الفارسي من کون (مکروهاً) ل ا 
(سيئه) على قراءة نافع ومن معه أما على قراءة عاصم ومن معه فإن وھ د کان وهو 
واضح لا يحتاج إلى تأمل انظر تفسیر القرطبي ۲۹۲/۱۰ - ۲٣۳‏ . 

(۲) الطبري ممن يرجح قراءة (ملك)» كما في تفسيره ٠٠/١‏ وهذا الترجيح لقراءة ملك يقابله 
ترجیح أخر لقراءه (مالك) خلاصته أنه قد يدخل في المالك ما لا يدخحل في الملك فيقال 
مالك الدنانير والدراهم والطير والبهاءئم ولا يقال ملكها. نقله ابن عطية عن أبي علي الفارسي 
انظر المحرر الوجیز ۱٠۰۹/١‏ وانظر كلام الواحدي الذي نقله الدكتور محمد المهدي في رسالته 
عنه ص ۳٠۳‏ وانظر الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي ص ٠٤‏ . 


AY 


الثاني : قوله ۾ ول المُلْك يوم نخ في الصزر . 

الثالث: لا تقتضى حذفا 2 تقتضيه لأن تقدیرها 
الأصل . 

وأما قراءة الجماعة بإضافة ملك إلى يوم الدين فهي على 
طريقة الاتساع وأجرى الظرف مجرى المفعول به» والمعنى على 
الظرفية أي الملك في يوم الدين). 

ویجوز أن يکون المعنى : ملك الأمور يوم الدين› فیکون فيه 
حذف. وقد رويت القراءتان فى الحديث عن رسول الله كلل“ . 
وقد فریء ملك بوجوه كثيرة إا نها شادة) 4 

ھکذا رجح هنا قراءة نافع ومن معه (ملك) على قراءة عاصم 
وغيره (مالك) وإن كان قد أنصف بذكر أن القراءتين قد وردتا في 
الحديث. 

وهكذا أشار إلى القراءات الشاذة فى ملك“ دون أن 
يذكرهاء وهذا ما سننبه عليه بعد في الفقرة الثامنة . 


ومن الثاني أعني الذي رجح فيه اخرین على قرأءة 
نافع ما يلي : 
ب عند قوله تعالی : يخادعون الله والذين آمنوا وما ان ا 


(۱) من الاية رقم (۷۳) من سورة الأنعام» وقابلها انار القراءة الأخحرى بقوله والأمر يومئذ لله ¢ 
التشطار: 1۹. اتظر الواحدي ومنهجه في التفسير ص ٠۴٠١‏ 


(۲) انظر الحديثين اللذين رويت فيهما القراءتان في سنن الترمذي ٠٠۷/4‏ ن المكتبة السلفية 
بالمدينة » وقال الترمذي في كل منهما: غریب وتكلم في ! إسنادهما . 
(۳) التسهیل ۳۳/۱. 


(4) (مالك» ملك ملك ملك هذه القراءات الأربع دکرها مکي في إبانته ص 0۹۰ ۹۱ 


TA 


أنفْسَهُمْ 4 e‏ جزيٰ الموضع الثاني على قراءة نافع (وما 
يخادعون) ثم قال: (وقرىء وما يخدعون بفتح الياء من غير ألف 
من خحدع وهو أبلغ في المعنى لأنه يقال خادع إذا رام الخدع وخحدع 
E‏ 

ج عند قوله تعالى : ظ قذ نعلم إنه ليْحْرْنكَ الذي قولون 04 قول 
(قر VEN‏ ا [إلا] قوله: # لا 
يرنه الفزع الأكبر # وقرأً الباقون بفتح الياء من حزن (الثلائي) 
وهو أشهر في اللغة)". 


د -ويقول في لفظ ل البرية 4) من سورة البينة (وقرىء بالهمز وهو 
الأصل وبالياء وهو تخمفیف من المهموز» وهو اک استعمالا ل 
العرب)*“. 


٣‏ من منهج ابن جزيّ في عرض القراءات ألا يورد من القراءات إلا ما كان 
فيه فائدة ف aS‏ أو 4 0 يعني ۰ erk‏ وبیان 


)١(‏ التسهيل ۳۷/١‏ والاية هي رقم ٩‏ من سورة البقرة القراءة التي ذكرها ابن جزيّ (وما يخادعون) 
هي لنافع» وابن كثير» وأبي عمرو والقراءة الأخحرى لباقي السبعة انظر تقريب النفع ص ۸۸. 

(۲) الأنعام آية رقم .٠۳‏ 

(۳) التسهيل ۷/۲ وقد ورد في الطبعتين (إلى) مكان (إلا) وقد صوبته وقراءة ضم الياء وكسر 
الزاى هي لنافع وحده دون بقية السبعة بل دون بقية العشرة انظر تقريب النفع ص ۰۱۰١‏ 
والنشر ۲٤٤/۲‏ وقد ذكر هذا التعميم ابن جزيٰ عند أول موضع ورد فیه.عند قوله تعالی : ولا 
تاك الذي نارون في الكفر ) ال عمران : ۷٩‏ فکان عليه ألا يكرر ذلك لأجل 
اللاخحتصار الذي لزم نفسه به» وقوله تعالۍی : ( لا یحزنهم الفرع الأكبر ‏ هو من سورة الأنبياء 
اية رقم .٠ ٠۳‏ وقد قرأها أبو جعفر وحده دون القراء العشرة بضم الياء وكسر الزاى من (أحزن) 
الرباعي . كما في النشر ۲٤٤/۲‏ والبدور الزاهرة ف وتفسیر ابي حیان ۳٤۲/٦‏ . 

رالرت رده اللفظ إلا في سورة البينة ل أولئك هم د شر البرية ‏ من آية رقم ٦‏ ل أولئكڭ 
هم ا البرية 4 اش أية رقم ۷. والقراءة بالهمز بعد الياء الساكنة لنافع» وابن ذکوان» 
والباقون بفتح الياء المشددة انظر النشر ٤٨۳/١‏ والبدور الزاهرة ص "٤٤‏ . 

(ه) التسهیل ۲۱۲/۲ . 


TAo 


فيما أورد من القراءات لكنه أغفل ذكر بعض القرادات» كا اشر ااا 

عند اية الإسراء: وی و ولیس ما 

أغفله منها خاليا من الفائدة معنى 1 و إعراباً. ٠.‏ 
فمن القراءات التي ن فيها المعنى والإعراب باختلاف القراءة 

ما دکره : 

1 عند قوله ا وډا تخس الذين رون بما آتواء واخرن أل 
يحمدوا يما لم فلو فلا تحسبنهم بمفازة يِن العذاب ولهم 
عذابٰ الي ¢(« حبٹ يقول ابن جزیٰ (فلا تخ بالتاء وفتح 
2 ي ل E‏ ا من العذاب ومن قرا 
و بمفازة € المفعول داي ۷03 تی 6 شا ور 

وعند قوله تعالى : ل إن الحكمْ إلا لله يقص الحْقّ وهو خير 


.۳۸۳ في ص ۳۸۲ ورقم (۱) في ص‎ )٥( الإسراء آية رقم ۳۸ وانظر التعليق رقم‎ )١( 

(۲) ال عمران أية رقم ۱۸۸ . 

(۳) التسهيل .1۲۷/١‏ وفعل الحسبان ورد في الاية مرتين الموضع الأول ظ لا تحسبن ا 
يفرحون 4 بدون فاء» والموضع الثاني ۾ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ‏ بالفاء وابتداء 
کلام ابن جزي على الموضع الثاني فلا تحسبنهم ‏ ثم عاد فذكر القراءتين ؛ في الموضع 
الأول وعلّل لکل منهما من ناحية الإعراب وخلاصة اختلاف القراء السبعة فيهما کما يلي : 

١‏ - قرأ ي وحمزة» والكسائي (لا تحسبن الذين) و(فلا تحسبنهم) بتاء الخطاب وفتح 
الا فى المرضصه: ) 
۲ - وقرأهما نافع وابن عامر بياء الخيبة في الأول وتاء الخطاب في الثاني وفتح الباء في 
الموضعين بلا يحْسبَنْ ل فلا تحسبنهم ). ) 
۳- قرأ ابن كثير»» وأبو عمرو بياء الغيبة في الموضعين وفتح باء الأول وضم باء الثاني هكذا 
لا يحسبن ‏ ظط فلا يحسبنهم 4 وهم على أصولهم في فتح السين وكسرها انظر تقريب 
النفع في القراءات السبع ص ٠٠١١‏ وشرح الشاطبية ص 1۱۷۸ء وتقريب النشر ص ٠٠۳١‏ . 


۳A٦ 


المُاصِلينَ ٠7‏ يقول ابن جُزيّ في تفسير ظ يقص ) من القصص 
وقرىء يقضي بالضاد المعجمة من القضاء”"؛ وهو أرجح لقوله: 
ل وهو خير الفاصلين ) (أي الحاكمين)“ فهنا نراه يرجح بين 
قراءتين سبعيتين مشهورتين لأن معنى القراءة الأخرى لصق بالسياق 
القرآني» مع ملاحظة أن قراءة ل يقص # بالصاد لا تتنافر مع 
السياقء بل يحتملها أيضاًء وهذا نوع من الإعجاز القرآني . 

٤‏ - اقتصر ابن جزيّ في عرضه للقراءات المتواترة على قراءات القراء السبعة 
وأحيانا ينسب القراءة إليهم» أو إلى بعضهم مع تسميتهم› وأحيانا يکتفي 
بقوله قرىء» ومن الاستقراء تبين لي أنه إذا أطلق لفظ قرىء فإنما يعنى 

في السبع وٳذا کان في غير السبع ا 
صرح فيها بذكر السبعة إجمالا: 
ما ذکره عند قوله تعالى : ل مالك ل ناما على يوسف 04 يقول 
بن زي : قرا السبعة ا 4 بالإدغام والإشمام« لان أصله 
بضم النون الأولى)“ يعني (لا تأمننا) لأنه فعل مضارع خال من 
والجازم وأضيف إلى (نا) ضمير المتكلمين . 
ب - ذكر ابن عامر في مواضع منها: عند قوله تعالی : ثم إن ربك 
للذ هاجروا من بعد ما فتنوا . 


. ٩۷ الأنعام اية رقم‎ )١( 

(۲) قرأ نافع» وابن كثير» وعاصم (يقص بالصاد المشددة) معهم أبو جعفر من العشرة وقرً الباقون 
(يقضی) بإسكان القاف وكسر الضاد انظر النشر .۲١۸/۲‏ والبدور الزاهرة ص ٠١١‏ . 

AY التسهيل‎ (۳( 

. ۱١ سورة يوسف اية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ یراد بالاشمام هنا: الاشمام مع الوصل يعني ضصم الشفتين إشارة إلى حركة الفعل مع مقارنة 
النطق بالأدغام انظر البدور الزاهرة ص ۲٠‏ وتقریب النفع ص ٠١١ - ٠۳١‏ . 

. ١٠١/۲ التسهیل‎ )٩( 

(۷) النحل أية رقم ٠٠١‏ . 


TAY 


يقول ابن جزي (قرأً الجمهور فتنوا بضم الفاء أي عذبوا 
فالاية على هذا في عمار وشبهه من المعذبين على الإسلام. وقرأً 
ابن عامر ”"“ بفتح الفاء والتاء أي (عذبوا) المسلمين فالاية على هذا 
فيمن عذب المسلمين ثم هاجر وجاهد (كابن) الحضرمي 
وأشباهه)“ . : 


ج وذكر الكسائي في مواضع منها: عند قوله تعالى: #وإن كان 
مكرْهُمْ لتزول منهُ الجبال 4“ حيث يفسر الاية أولاً على قراءة 
الجمهور فيقول (إن هنانافية واللام لام الجحود والجبال يراد بها 
الشرائع . والنبوات شبهت بالجبال في ثبوتهاء والمعنى تحقير 
مکرهم aS‏ الثابتة الراسخة) د ثم ذكر قراءة 
الكسائي» ووجهها ومعناها يثبت ما نفاه معنى القراءة لار وهنا 
تتجلى المقدرة العلمية لابن جزي حيث يقول (وقراً الكسائي“ 
(لَترول) بفتح اللام ورفع (تزول و (إن) على هذه القراءة مخففة من 
الثقيلة ء واللام للتأكيدء والمعنى تعظيم مکرهم أي أن مکرهم من 
شدته تزول منه الجبال» ولکن الله عصم ووقی )(). 


د -وذکر قراءة ابن کثیر عند قوله تعالی : فتلقی ادم من u‏ 
كلمات 4(“ حيث يقول ل فتلقى 4 أي أخذ وقبل على قراءة 
الجماعة» وقرأً ابن كثير بنصب ادم ورفع الكلمات فتلقى على هذا 


)١(‏ لم يشارك ابن عامر أحد من القراء العشرة في هذه القراءة (فتنوا) انظر النشر ۳٠٤/۲‏ والبدور 
الزاهرة ص ۱۸١‏ .. 

. ٠١۳/۲ التسهیل‎ )۲( 

(۳) إبراهيم من الاية رقم ٤٩‏ . 

)٤(‏ التسهيل .٠٤١/۲‏ هذا ومن أشهر الكتب في تعليل القراءات السبع ا علي 
الفارسي» و (الكشف) لمكي - وهما مطبوعان» و(الهداية)للمهدوي واختص كتاب المحتسب 
لابن جني - مطبوع - بتعليل القراءات الشاذة: انظر الاتقان ۲۸۰/۱ - ۲۸۱ . 

(9) البقرة اية رقم ۳۷. 


TAA 


من اللقاء“ يقصد أن الكلمات هي التي تلقت آدم. 


ه- وذكر قراءة في سورة الأنعام وعزاها إلى غير السبعة عند قوله تعالى : 
ط وهو الذي ازل مِنَ السّماءِ ماءُ فاخرڄنا به بات كل شيء € إلى 
قوله تعالى : « ومن اللخل من طلعها قنوان دَانية وجناتِ مِنْ 
أعناب. . 4 الآية يقول ابن جزيّ في إعراب ل جنات » 
(بالنصب عطف على ل نبات كل شيءٍ) وقرىء في غير السبع 
بالرفع عطف على قنوان) (°). 

و ومن النادر جداً ذكره لأحد من تتمة القراء العشرة أعني الثلاثة أبا 
جعفر» ويعقوب» وخلفا. . 

ومن هذا النادر ذکره لیعقوب عند قوله تعالى : $ إلا الذينَ 
َصِلونٌ إلى قوم بيَكَمْ وبينهُمْ ميثاق أؤْجاؤكمْ حَصِرّت صدورهم أن 


۸٩ وهو کما قال ابن جزيّ» وانظر النشر ۰۲۱۱/۲ وتقریب النفع ص‎ ٤٥/۱ التسهیل‎ )١( 
والبدور الزاهرة ص ۲۸ء ومن خلال صنيم ابن جزيّ هذا يتين للقاریء ان ابن جزي في‎ 
غالب أحيانه لا يذكر قارثاً لعينه إلا إذا انفردء عن الجمهور بما بقتضي التنبيه‎ 
. على ذلك وفيما عدا ذلك يكتفي بقوله قریء وقریء.‎ 

(۲) الأنعام ية رقم .۹۹٩‏ 

(۳) قوله في غير السبع قد يفهم منه أنها قراءة لأحد العشرة لكن لم يذكر ابن الجزري في النشر 
ولا في تقريب النشر شيئاأ من ذلك وبالتالي لم يذكر ذلك الشيخ عبد الفتاح في البدور 
الزاهرةء ومع هذا نجد أن القرطبي يذكر هذه القراءة عن عاصم وهو أحد السبعة فيقول: (وهو 
الصحيح من قراءة عاصم)» وجنات (بالرفع) ثم ذكر أن بعض أثمة العربية أنكرهاء وأخذ 
القرطيي يدافع عن ذلك. انظر الجامع لأحكام القرآن ٤4/۷‏ وهکذا نسب أبو حيان هذه 
القراءة إلى أبي بكر - هو ابن عياش أحد الرواة عن عاصم - في رواية عنه عن عاصم انظر 
البحر ٠۹٠/٤‏ أما كون محمد بن أبي ليلي أو الأعمش قرأ بها كما ذكر في هذين المصدرين 
فهذا لا نجادلهم فيه. وأما كون ذلك يعزى إلى عاصم أحد القراء السبعة - فهذه كتب أهل 
الاختصاص لم تين هذاء وابن الجزري أعظم من اشتغل بهذا وتجمع لديه من الكتب 
المصنفة فى هذا الفن وحصل له من الشيوخ الذين تلقى عنهم ما لم يتوفر لغيره» فلم لم يذكر 
ذلك؟ . 

. ۱۷/۲ التسهیل‎ )٤( 


۳۸۹ 


بقاټلوکم ) ذ يقول ابن جزي (وحصرت صدورهم): في موضع 
الحال بدليل قراءة يعقوب [حصرة] (ومعناه: ضاقت عن القتال 
وکرهته) ٩‏ . 


ه يبدو آن ابن جزي تأر بکل من ابن عطية» والرمَخشري في مجال 
تضعيف بعض القراءات» وإن كان أقل منهما حدةء وأخحف منهما 
ھجوما")» وأكثر منهما ظا فهو غالا ما یکتفی بالإإشارة الف آ 


.۹۰ النساء آية‎ )١( 

(5) التسهیل ٠١۱/۱‏ وانظر والنشر ۲٠١۱/۲‏ . 

(۳) انظر الکشاف ٠٤/۲ .٤4۳/۱‏ ورد ابن» المنير عليه في الموضع الثاني ورد ابن الجزري 
عليه عند ذكر اية الأنعام في النشر ۲۹۳/۲ ل وكذلك رين لكثير من المنركن قل أولادهم 
شرکاؤهُم 4 ورد عليه كثيرون. (وعن ابن عطية انظر رسالة د. عبد الوهاب فايد (منهج ابن 
عطية في تفسير القران الكريم) ص ٠۷١ - ۱١١‏ وهناك صرح ابن عطية برد قراءة حمزة فقال 
(ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان . . . ) وقد ناقشه الدكتور فايد مناقشة علمية نزيهة. 
وفي رأيي لو أن ابن عطية اكتفى بالنقل عن البصريين في تضعيف هذه القراءة لكان اللوم عليه 
أقلء لكنه تبنى الرأي بنفسه ورد القراءة صراحة. 
أما ابن جزي فقد اكتفى بذكر أن العطف على الضمير المجرور دون إعادة الخافض ضعيف 
عند نحاة البصرة (وهذا وإن لم يكن رأياً صريحاً لابن جُزيّ فإنه يشعر بتضعيفه لهذه القراءة. 
والحقيقة أن زمن تضعيف هذه القراءة يعود إلى وقت مبكر إلى القرنين الثاني والثالث الهجريين 
حين نقد بعض السلف قراءة حمزة بصفة عامة ومنهم ابن قتيبة في اخرين . انظر تأویل مشکل 
القران والتعليق الجيد المفيد للمحقق السيد أحمد صقر ص ٥۹4‏ فما بعدها. . ولذا نرى أن أبا 
حیان لم ینکر أن ذلك - أعني المنع من العطف على الضمير المجرور -هو مذهب البصريين› 
لكنه رجح مذهب ااا ورد على الزمخشري وابن عطية كليهما بعنف» وأثنى على 
٠‏ حمزة وخلاصة الرد هى 
١‏ القراءة سنة متبعةء e‏ مأثورة» وليست اجتهاداً للقراء يختارونها من عند أنفسهم» > بل 

قراءتهم متصلة الإسناد إلى رسول الله مي . 

۲ - لسنا متعبدين - كما يقول أبو حيان - بنقل نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم» فكم 
حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون والعكس. . وإنما يعرف 
ذلك من له استبحار في علم العربية ه ملخصا انظر البحر المحیط ٠١۹/۳‏ . 

وقد قدر أبو حیان إعراب (والأرحام) بالنصب معطوفا على لفظ الجلالة كما ذكر ابن جُرىّ إلا 

أنه أضاف قائلا (ويكون ذلك على حذف مضاف التقدير واتقوا الله وقطع الأرحام). 

انظر البحر ٠١۷١/۳‏ . 


۳4۰ 


ضعيفة عند النحاةء أو عند نحاة البصرة وما شابه ذلك. 

ا فمشلا عند قوله تعالى من سورة النساء: ل واتقوا الله الذي تساءلون 
به والارحامٌ 4“ يقول ابن جزي في إعراب «ووالأرحام# (بالنصب 
قراءة حمزة دول دک اسمه فقال : (وقریء بالخفض [عطفا] على 
الضمير في به وهو ضعبف - E‏ ال لان الضمير 
المخفوض لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافقض)”'. 


ب عند قوله تعالى من سورة النجم: « وأنه آهلك عادا الأولى ي 
قول ابن جي (قراً نافع (عاداً الاولى) بإدغام تنوين عاد في لام 
الاولين ويحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام وضعف [المازني]»› 
والمبرد هذه القراءة وهمز قالون [الأولى] دون ورش» وقراً الباقون 
على الأصل بكسر تنوين عاد وإسكان لام الأولى) . . 

٦‏ - معظم الخلاف الذي ذكره ابن جزىّ بالنسبة للقراءات هومن النوع الأول 
ف احتلاف القرّاء وهو فرش الحروف أما الأصول.ء فمن النادر ذكره 
للخلاف فيها ولعل ذلك يعود إلى أن الخلاف فيه لا يمد التفسير بمعان 
جديدة كما هو الشأن فى فرش الحروف إلا في النادر» ولذا فهو بمن 
التجويدء وكيفية الأداء ألصق ا اا هذا النادر ما ذكرته 
عنه في الفقرة السابقةء أعني الخلاف في قراءة قوله تعالى: # عادا 


)١(‏ الآية جزء من الآية الأولى من سورة النساء. 

(۲) انظر البحر ٠١۹/۳‏ . 

(۳) التسهیل ۱۲۸/۱ . 

. ۰٩۰٩ النجم ية رقم‎ )٤( 

(ه) التسهيل ٤‏ وانظر البحر المحيط 114/۸ء وقد ورد في الطبعتين المزني والصواب 
المازني كما في البحر وغيره» وفي البحر خحطأً يفهم من السياق» (وعاد هذه القراءة المازني 
اة لفل الصواب (عاب هذه القراءة المازني والمبرد) (وانظر الجامع لأحكام القران 
۷ وذكر أن ذلك من لغة العرب إذ يقولون: قم الآن عنا وضمّ لأثنين). . 


۳۹۱ 


الأولى 4“› فهو خلاف في كيفية o‏ لا یترتب عليه اخحتلاف في 
المعنى » فلو انه ONE‏ 


۷ - استفاد من اخحتلاف a‏ في محال عرص الأحكام إذ جعل القراءة 
الثانية دا کان معناها صریحا رجح a‏ ا ده إدا کان معناها 


]1 عند قوله تعالی في شان اجن ۶ور تقربوهُنٌ حتی بطهرن فإذا 
تطهرن فأتوهْنْ من حيث أمرَكَمْ الله 4 الآية يقول ابن جُزيّ ا 
تير بطهرن. ( (أي ينقطع عنهن الدم ۾ فإذا تطهرن 4 أي ي 
اغتسلن بالماء وتعلق الحكم با[لغاية] الأخيرة عند مالك 
rs‏ فاد e‏ عندهما وطء تی تغختسل › وبالغاية لاولی 
وفریء<) نا بالتشدید»› ومعنی هذه [القر اعم بالماء 
فتکون الغايتان بمعنی وأاحد» وذلك حجحة لمالك)0؟. 

- أما القراءات الشاذة فكان قليلا ما يوردها. . وإذا كان من منهجه إلا يورد 
من القراءات السبع المتواترة إلا ما فيه فائدةء فمن باب أولى أن يقتصر 
في مجال القراءات الشاذة التى نطاقها أضيق على ما فيه فائدة تساعد فى 
جلاء معان القرآن» وجل ما أورده منها إنما هو من قراءات الصحابة التي 

.۳۸۷ ومنه ما سبق أن ذکره ابن جزي عن السبعة في ادغام (لا تأمَنا) مع الإشمام ص‎ )١( 

(۲) البقرة اية رقم ۲۲۲ . 

(۳) قرا بفتح الطاء والهاء مع تشديدهما من السبعة حمزة» والكسائي » وشعبة أحد راويي عاصم 
ومن تتمۀ العشرة خحلف›» والباقون بسکون اأطاء وصم الهاء ميذمفة انظر تقریب النشر ص ۰۹٦‏ 
وشرح الشاطبية ص ١1ء‏ والبدور الزاهرة ص ٤١‏ . 

() التسهيل ۸٠/١‏ في الطبعتين: وتعلق الحكم بالاية الأخيرة. ويمكن أن يكون مكانها (بالجملة 
الأخيرة)» لكن لأنه ذكر الغاية الأولى ترجح عندي أن اللفظة محرفة وصوابها (الغاية) . وكذلك 
اللفظة الأخيرة هي في الطبعتين (وقرىء حتى (يطهرّن) بالتشديد ومعنى هذه الأية بالماء) وهو 
طا يتضصح من السيافق وصوابه إن شاء الله کا أسلفت ویحتمل أن یکون بدل (القراءة) أمظ 
(الغاية)» وانظر هذه الخلافيات في أحكام القرآان لابن العربي .٠١١- ٠١٤/١‏ 


۳۹۲ 


تالف مض تمان لدی ٠:‏ جمع المسلمون عليه أو هي من قبيل 
التفسير فتروى بخبر الأحادء ف فهم المراد من الاية : 
أ -مثل ما ذكره عن ابن عباس رصي الله عنهما أنه قرأ لإ ليس عليكم 
تبتغوا فضلا من ربكم » في مواسم احج بزيادة: (في 
سم الحج)”“ هي لا شك قراءة تفسيرية لا يصلى بهاء وليس لها 
4 القراءات المتواترة. وسياتي في مبحث (تفسير الصحابة)( 
ق ا ی ی ا ی 
بعض الصحابة. 


ب - ومن ذلك ما دکره في سورة يس عند قوله تعالى : ل والشمس تجري 
لمستقر لھا °4 بعد أن فسرها على هذه المشهورة المتواترة 
قال (وقریء“ لا مستقر لها أي لا تستقر عن جريها)('“ وهو من 


)١(‏ الآية ۱۹۸ من سورة البقرة: « ليس عليكم جناح إن تبتغوا فضلا من ريكم فإِذا أفضتم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. .. &. 

(۲) انظر التسهيل ۷٥/١‏ وهذه القراءة ا عباس رواها البخاري في صحيحه في كتاب الحج 
۳۰٤/١۱‏ وفي كتاب التفسير ٠٠٠١/۳‏ البخاري بحاشية السندي ساقها بإسناده المتصل إلى ابن 
عباس قال (کان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام کأنهم کرهوا 
ذلك حتى نزل ‏ ليس عليكم جناحٌ أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج ). . 

(۳) وانظر ص ٤٤١‏ . 

.۳۸ سورة يس اية رقم‎ )٤( 

(ه) هذه القراءة نسبها القرطبي إلى ابن ف و غاي وا اا وي انط اجات 
لأحكام القران 6 _ ۲۹ . وقال ابو حيان (وقراً عبدالله وابن وعكرمة» وعطاء ابن 
[أبي] رباح» وزين العابدين - يعني علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم - 
والباقر - هو ابن زين العابدين وابنه الصادق - يعني جعفر بن ر - وابن بي عبيدة (لا 
مستقر لها) نفياً مبنياً على الفتح فيقتضي انتفاء كل مستقر» وذلك في الدنياء أي هي تجري 
دائماً فيها لا تستقر إلا ابن عبلة فإنه قرأ برفع مستقر وتنوينه على إعمالها - يقصد (لا)- (إعمال 
لیس) انظر البحر المحیط .۳۳٠٣/۷‏ 

)١(‏ انظر التسهيل ۴ اما حديث سجود الشمس تحت العرش كل ليلة الذي رواه الشيخار 
وغيرهما فقد ذكره» ورجح أن مستقرها هو ذلك للحديث الصحيح . . 


۳4۳ 


المواضع القليلة التي أطلق فيها لفظ (وقرىء). ويعني بها في غير 
السبع وقد يشير إلى القراءة الشاذة مجرد إشارة كما مر معنا في 
(ملك). . هذه هي أهم النقاط الرئيسية التي توضح منهج ابن جزي 
بالنسىة لإيراد القراءات المتواترة والشاذة في تفسیره وتوجيهها. 
بذلت جهدي في إبرازها» وکشفت عن منهجه من خلالها في حدود 


۳۹٤ 


المىحث الرابع 
منهجه في التفسير بالحديث النبوي 


هد أن اض مج ابن جزيٰ في تفشو القران تالقران نود ها أن 
نستعرض منهجه في التفسير بالمأثور من الحديث النبوي الشريف الذي هو 
أهم مصادر التفسير بالمأثور بعد التفسير بالقران الكريم نفسه. 

ولا نود أن نخوض في تلك المسألة الوعرة: هل بين النبي هه 
لأصحابه القرآن كلّه» وفسّره لهم من أوّله إلى آخره» أو لم يفسر لهم سوى 
القليل من الاآيات» وهي التي أشكلت عليهم» ولم يهتدوا إلى فهمها 
بسليقتهم العربية . تلك مسألة طويلة الذيل» ونتيجة الرأيين واحدة. وهي 
أنه قد وصل إلينا من طرق صحاح جزء لا بأس به من تفسيرات النبي ي 
لبعض آيات القرآن الكريم")» وهو الذي يهمنا هنا لنرى إلى أي مدى كان 


)١(‏ انظر كلام ابن تيمية في مقدمته ص »١‏ فصل : في أن النبي َة بين لأصحابه معاني القران 
إلى اخر الفصل ص ۳۸ وانظر كلام السيوطي في الاتقان ۱۹٦/٤‏ وكلامه فيه في 
“۸/٤‏ حیث يقول: (بل أصل المرفوع فيا - يقصد من التفسير النبوي الصحيح - في غاية 
القَلة وسأسردها كلها و فی اخر الكتاب. وقد وفى بوعده فسردها. 
وانظر التفسير 6 للذهبي ۱ _- ٥٩‏ وقد وازن بین الرأیین وخرج بنحو ما ذکرته 
أعلاه. . 

(۲) ذکرها السيوطي في آخر کتابه الاتقان ۲٤٥/٤‏ - ۳۰۰ ولا أظنها قد جمعت کل ما ورد بسند 
صحیح عنه ك . ففئ تدرك الحاكم وتفسير الطبري وابن ا بي حاتم وغيرهما أحاديث 
مرفوعة صحيحة لم يذکرها السيوطي في کتابه الاتقان» ولیس کل ما ذکره ه السيوطي ا 
بصحته . إذ أن السيوطي معروف بتساهله في التصحيح وقد نبه هو نفسه إلى ضعف بعضها. . 


۳۹ ٥ 


ابن جزيٰ يلتزم بهذا النوع من التفسير ويعتمد عليه. ولا ب قبل الدخول في 
استعراض منهجه أن نشير إلى أن ابن جزيّ كان يحتل مكانة مرموقة في 
مصافٰ علماء اللحديث» فقد أطلق عليه لقب الحافظ()) ولقب 
المحدث ١‏ ولعل القارىء لا ينسى بعد المؤلفات الحديثية لابن جزيٰ التى 
ذكرتها في فصل (اثاره) من الباب الأول والتي تدل على مشاركته في هذا الفن 
وطول باعه فيه . . ولقد اعتبر ابن جُزيٰ علم الحديث من العلوم المهمة التي 
تعلق بالقران الكريم› ونه على أهميته فی مفدمته بقوله : (وأما الحديث 
فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه لوجهين : 
الأول : أن كثيراً من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصين» ونزلت 
بأسہاب قضايا وقعت في رمن النبي ل من الغزوات› والنوازل 
والسۇؤالات› ولا بد من معرفة ذلك ليعلم فيمن لت الاية وفيم 
نزلت ومتى نزلت فإ النسخ يبني على تاريخ النزولء لأن المتأخر 
- (يقصد من الأحكام التي ظاهرها التعارض) ت ناسخ للمتقدم . 
والثانى : أنه ورد عن النبى با كثير من تفسير القران. فيجب معرفته لأن 
قوله عليه السلام مقدم على أقوال الناس)(“ ه. 
ونحن هنا نود أن نستعرض بعض تفسيرات النبي ب الواردة في تفسي 
ابن جزيّ ونتعرف على موقفه منهاء وهذا القسم من التفسير النبوي هو الذي 
أشار إليه ابن زي في الوجه الثاني . . 
(أسباب النزول وموقفه منها)““ . 
)١(‏ انظر خطبة (منهاج العلماء الأخيار في تفسير أحاديث كتاب الأنوار) لعبد الملك القيسي مخطوط 
بمكتبة الجامعة الإسلامية. 


(۳) مقدمة ابن جزيٌٰ ص ۸. 
)٤(‏ وانظر ص ٤٠١‏ فيما سيأتي من هذا الفصل . 


۳۹٦ 


يأتي بعد هذا المبحث مباشرة» وأفردته بالبحث لطول الكلام فيهء 
وجعلته يلي هذا المحث لأنه ليس من قسم المرفوع صراحة» وإن کان له 
حكم الرفع فلذا كان تالياً له في المرتبة وفي الترتيب. 


ونلخص منهجه في التفسير بالحديث النبوي الشريف في النقاط 
التالية : 
١‏ -إذا ص ج کے و ان ی ن ر فإنه يقف عنده ولا 
نجد ذلك في مواصح كثيرة من تفسیره وهذه بعص بعض الشواهد على 
ذلك : 


أ غتد فوله تال هن و البقرة: ل فاغتزلوا النساءَ في 
المحيض C4‏ ع ابن جزی 0 جماعهن وقد فسر ذلك 
الحديث بقوله: # تشد عَليها إزارَهَا وَسَانك بأعلاهَا 0 . 


)١(‏ من الآية رقم (۲۲۲) من سورة البقرة. 

(۲) معناه أن الحاثض لا يباشرها زوجها ما بين السرة والركبة إلا YT‏ 
ومالك والشافعي وأكثر العلماء ء انظر نيل الأوطار ۳۲٤/١‏ والحديث بهذا اللفظ لم أجده في 
کیا الف ال ب دی معزواً إلى أحد الكتب. وقد أورده ابن العربي في أحكام القران 
۱ والقرطبي في تفسیره ۴۳٥‏ وسکتا عنه وأبو حيان في البحر المحيط e‏ 

وأشار إلى صحته» وجميعهم لم يخرجوه. وفي مجمع الزوائد عن ابن عباس مرفوعاً (تشدٌ 
إزارها ثم شأنك بها) لكن قال فيه الهيثمي : : رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو نعيم ضرار ابن 
صرد» Ea‏ الهيثمي قبل هذا الحديث حديثاً عن عمر قال سأالت رسول الله كا 
ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض» قال (ما فوق الإزار) ثم قال الهيثمي رواه أبو يعلى 
ورجاله رجال الصحيح انظر مجمع الزوائد ۱ وفي سنن أبي داود ٤۸/۱‏ عن حزام ابن 
gE‏ ا أحمد سعد علي): حرام بن حكيم 
بالراء وهو خطاً عن عمه - هو عبدالله بن سعد الأنصاري صحابي انه سال رسول الله مو ما 
يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوف الإزار) انظر نیل الأوطار ٠٠۲٠/۱‏ حیث قال 
الشوكاني عن سنده فيه صدوقان وبقيته ثقات وانظر عون المعبود ۳٦١1/١‏ ثم بعد هذا بفترة 
وجدته بلفظه في الموطأ ط/ دار النفائس برواية يحيى بن يحيى الليثي ص ۰٤٩‏ عن زيد أبن 
أسلم بإسناد منقطع لكن للحديث شواهد صحيحة عند الشيخينء رهما انظ تسن أبن 
کٹثیر ۰۳۷۹/۱ وقد نقلٍ الشيخ عبد القادر الأرناؤط محقق جامع الأصول اا ابن عبد 
البر قال: لا أعلم ادا رواد ا اللفظ سنداً ومعناه صحیح وثابت . 

(۳) التسهیل ۸۲/۱. 


۳۹۷ 


ب عند قوله تعالی و ا و $ ومن غلل يات ما عل يوم 
القيامة 4“ يقول ابن جزيّ (وعيد لمن غل0› بان يسوق يوم 
القيامة على رقبته الشيء الذي غل وقد جاء ذلك E‏ في 
الحديث قال رسول 4 رلا فير“ ٩۳‏ أحدَكم يجي يوم ۾ القيامة 
على رقبټه بعیر» لا ألفین TT‏ 
على قبت ا لفن أَحَدَكمْ على رقیتو صا مت ل فين 
أحَدَكمْ على ربت إنسان E‏ الله ا فاقولٌ لا املك 
لك من الله شيعا قد بلَْعتكٌ»)<). 


ج a‏ ولا تقتلوا التفس التي حرم الله 
إلا بالق 4 قول ابن جْزيّ : (فسره قول رسول الله ب ولا 
جل ده امريءِ ملم إلا بإحدی ثلاث : زنى بعد إحصان أو كفر 


(۱) آل عمران من الأية رقم .٠١١‏ 

(۲) غل يغل إذا خان انظر مفردات الراغب ص ۳۹٣۳‏ . 

(۳) أي لا أجدن وألفيت الشيء ألفيه إلفاءً إذا وجدته وصادفته ولقیته انظر النهاية في غريب 
الحدیث لابن الاأثیر ۲٣۲/۲٤‏ . 

)٤(‏ رقاع جمع رقعة والمراد - والله أعلم - ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع انظر النهاية 
0/۲ . ) 

. ۲۱۷/۱۲ الصامت من المال هو الذهب والفضة انظر شرح صحیح مسلم للنووي‎ )١( 

)٩(‏ الحديث في الصحيحين وغيرهما وقد اختصره المؤلف فلم يذكر الأصوات التي ذكرت 

للحیوانات (بعير له رغاء) (فرس له حمحمة) (شاة لها ثغاء) - وفي صحيح مسلم : (نفس لها 
صیاح) وابن جزي ذکره بالمعنی فقال (إنسان) - (رقاع تخفق) أي تضطرب . وفي الحديث 
عند مسلم كررت هذه الجملة (يا رسول الله أغثني فاقول لا امك لَك شَيثا قد أبلغتك) نحو 
ست مرات . انظر البخاري كتاب الجهاد. باب الول ۲ بحاشية السندي. وانظر 
صحيح مسلم كتاب الإمارة باب غلظ تحريم الغلول ۱٤١١/۴۳‏ من ط/ فؤاد عبد الباقي . . 

. ٠۲۳/١۱ التسهیل‎ )۷( 


() الأنعام من الأية رقم .٠١١‏ 


۳۹۸ 


سے ر 2 


بعد إيمانٍ أو قتل نفس بغیر نفس»')0٠.‏ 
النوع في a‏ جزیٰ کثير ولله الحمد وإنماً أردت 
التمثيل . 
إذا كانت الايةء أو اللّفظة القرانية تحتمل أكثر من معنى من حيث اللغة 
وورد تفسير عن النبي اة فإنه يذكر تلك المعاني غالبا ثم يرجح التفسير 
بوي 8 به» وقد ر صنعه هذا في مقدمته عند ذکره 
شيء e‏ عليه e‏ إن ورد في e e‏ 
واذكر هنا مثالين على هذه النقطة: 


o 1‏ 2م ۴£ 
1 عند قوله تعالى في اخر سورة البقرة: ل وإن تبدوا ما في انفسكم أو 
وة يحاسبکم به الله 5) يقول ابن جزی : 
(مقتضاها المحاسبة على ما في نفوس العباد من الذنوب» 
سواء أبدوه ام أخفوه» تم المعاقرة على ذلك لمن يشاء الله » 8 
الغفران لمن شاء الله وفي ذلك إبكال ا لقول رسول 
الله م رإن الله ا لامتي اخا ت په اا 5 


)١(‏ الحديث في البخاري كتاب الديات ۱۸۸/٤‏ وفي مسلم كتاب القسامة ٠٠۲/۴۳‏ . عن ابن 
مسعود لكن بلفظ : «لا يحل دم امریءٍ مُسلم بُشهد أن لا إل إلا الله وأني رسول الله - إل 
بإحدی لات: النفس بالنفس والثيبُ الزاني الباق من الذين التارك للجماعة» وفي مسلم 
والتارك لدينه المفارق للجماعة» وانظر اللؤلؤ والمرجان ۱۸١/۳‏ ورواه أهل السنن والحاكم 
من حديث عثمان رضي الله عنهء وأقرب لفظ إلى هذا لفظ الترمذي والحاكم» ومع ذلك فيه 
«أو ارتداد بعد الإسلام» انظر المستدرك ٠١١٠/٤‏ وجامع الترمذي ۳۱۲/۳ وسنن انی داود 
۲ عن عبدالله» وعائشة» وسنن السائي ۷ _- ٩۲‏ - وسنن ابن ماجة ۱١٠١/۲‏ 
بحاشية السندي» ومسند أحمد ٦۳/١‏ . تصوير المكتب الإسلامي . 

. ۲٣/۲ التسهیل‎ )۲( 

(۳) مقدمة التسهیل ٠/١‏ . 

(4) من الأية رقم ۲۸٤‏ من سورة البقرة. 

)٥(‏ الحديث متفق عليه تتمته «ما لم تعمل أو تتكلم» انظر البخاري کتاب الطلاق ۲۷۲/۴۳ بحاشية 
السندي ومسلم کتاتب الإيمان ۱۱۹/۱ ت محمد فؤاد عبد لباقي . . 


۳4۹ 


ففي الحديث الصحيح عن أبي شريرة آنه الما تزلت شى ذلك 

على الصحابة وقالوا هلكنا إن حوسبنا على خواطر أنفسنا فقال 
لھم النبي ا : «قولوا سمعنا واطغْنا» فقالوها فأنزل الله بعد 
ذلك ظ لا يكلف الله ًإ لا وسعها ٠(4‏ فكشف الله عنهم 
الكربة ونسخ بذلك هذه الاية . 


۲ - وقیل : هي في معنی کتم الشهادة وإبدائها وذلك محاسب 
0 


ويعذب الكافرين والمنافقین (". 


والصحيح التاويل الأول لوروده في الصحيح › وقد ورد انشا عن 


ابن عباس وغیره)(“. 


) من سورة البقرة.‎ ۲۸١ من الاية‎ )١( 

(۲) هذا هو رأي ابن جرير الطبري» وبه صدر ويشهد له السياق. ورواه عن ابن عباس 
وعكرمة والشعبي انظر جامع البیان ٩٤/۳‏ - 

(۳) ذكره الطبري عن ابن عباس - 4۸ ومال إليه ابن جرير في أخر تأويله للاية 
1/۴۳ 

)٤(‏ انظر التسهيل 4۸/١‏ والحديث في صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب بيان أنه سبحانه 
وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق ٠٠١/١‏ وقد ذكره المؤلف بالمعنى مختصرا. . 
وهذا التفسير للاية ذكره ابن جرير عن جماعة من الصحابة والتابعين من ذلك ما رواه من قول 
ابن عباس : (يغفر الله لابن عمر لقد فرق أصحاب رسول الله ي منها كما فرق (خحاف) ابن 
عمر فأنزل الله لا يكلف الله نفا إلا وسعها ما كَسَبّت وعَليها ما اكتسبّت ) فنسخ الله 
الوسوسة وأثبت القول والفعل . انظر جامع البيان للطبري ٠١/۳‏ - ۹۷ وفي مسند أحمد بسند 
صحیح نحوه ۱/. 
ورحم الله ابن كثير فقد ابتدأً تفسير الاية بهذه الأحاديث وما في معناها ويوحي صنيعه بترجيح 
هذا القول على ما سواه. انظر تفسير القران العظيم ٠٠۴ - ٥١٠۱/١‏ وانظر تفصيل الأقوال 
في تفسير القرطبي ٤۲۳ - ٤۲۱/٤‏ هذا وقد يطلق النسخ في عصر السلف على التخصيص 
ونحوه» وليس بصفة دائمة على النسخ الاصطلاحي الذي وضعه المتأخرون»ء وعليه فیمکننا أن 
نفهم من كلام ابن عباس أن مراده بالنسخ التخصيص» لأن قوله تعالى : « وإن دوا ما في 


00 


فنحن نلاحظ أنه أورد في تاأويل الاية ثلاثة أقوال رجح من بينها 
القول الأول» لأنه هو التأويل النبوي للاية» وقد أجاب عن اعتراض 
قد يرد عليه هو: الآية خبر والأخبار لا يدخلها النسخ أجاب عليه 
بقوله: إن النسخ إنما وقع في المؤاخذة والمحاسبة وذلك حكم 
يصح دخول النسخ فيه فلفظ الاية خبر ومعناها حکه). 
ب عند قوله تعالی من سورة التوبة ل استغفر لهم اولا تعفر نَم إن 
َستعْفِرٌ لَهُمْ سَبعينَ مرَة فلنْ يعفر الله لهم 0› يقول ابن جُزيّ : 
(يحتمل معنیین : 
أحدهما: أن يكون لفظه اا ومعناه الشرط» ومعناه: إن استغفرت 
لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم كما جاء في 
سورة المنافقين ". 

ر ان کر را كاه فال إن شنت اسفن لهم وان 
ا ثم i ss‏ 
وهذا أرجح لقول رسول الله َة : «إن الله خيرني 
فاخحترت»٠““‏ وذلك حين قال عمر: اا على 


م انفُسكُمْ أو تَحْفُوهُ يحاسِبْكُمٌُ به الله ) لم يرفع مضمونها بالكلية بل الذي رفع هو المحاسبة بما 
تخفيه الأنفس ‏ أما ما تبدیه فالانسان محاسب عليه» ولا شك وهذا هو التخصيص بعينه. 

(۱) انظر التسهیل ۹۸/۱ . 

(۲) التوبة أية رقم ۸۰. 

(۳) يعني قوله تعالى : ظ سَواءٌ عَليهمْ استغفرت لَهُم آم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ) 
المنافقون: ٦‏ . 

)٤(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ۱۳۷/۳١‏ البخاري بحاشية السندي 
ومسلم في کتاب صفات المنافقين من صحيحه ۲٠٤/٤‏ عن ابن عمر قال لما توفي عبدالله 
(هو ابن ابی جاء ابنه عبدالله بن عبد الله إلى رسول الله که فساله أن یعطیه قمیصه یکفن فيه 
اباه فاعطاهء ثم سأله أن يصلي عليه . فقام رسول الله ية ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوبُ 
رسول الله يي فقال : يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه فقال رسول الله 
إنما خيرني الله فقال: «استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله - 


٤١١ 


ت 
عبدالله بن ابي وقد نهاك الله عن الصلاة عليه) '. 


۳ ومن الأمثلة السابقة» والتي ستأتي نلاحظ أن ابن جزيّ لم يعن بتخريج 
الأحاديث وعزوها إلى مصادرها إلا فى القليل النادر» وإن كان يغلب 
على الأحاديث التي أوردها الصحة» ولو اقتصر شخص على تخريج 
أحاديث تفسير ابن جزيّ لخرج برسالة قيمة في علمي الحديث والتفسير 
وما ذلك إلا للثروة الحديثية التي یزخر بها تفسیره على صغر حجمه وشدّة 
احتصاره» وعلى أي حال فان مما يؤخذ على ابن جزيٰ عدم نسبته 
الحديث إلى مصدره»› وعدم الكلام عليه صحة وضعما إلا في القليل» 
وإن كان كلامه حول صحة الأحاديث أكثر من كلامه على ضعفها. 


٤‏ - جرت عادته أن يقول: وفى الحديث أو نحو هذه العبارة إذا كان الحديث 
2 في الكتب الستة أو أحدهاء أو كان من لأحاديث ا هذا 
صحته غالا وقد e‏ اجاا ق الصحيحة وهذا د مما يذ 
عله . 


ج 


وقد مرت بعض الأمثلة تأييدأ للش الأول من هذه الفقرة» ومثال 
حي على هذه الفقرة بشقیها» هو ما ذکره عند قوله تعالی : فاما من 
أ کتابه بیمنه فسوفَ بخاست ا 4 من سورة الانشقاق 
فقد ذكر حديثين صحيحين بعبارة (وفي الحديث) ثم آتى بحديث ضعيف 
فقال (ورزوي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال: « 


= لهم» وسأزیده على السبعين» قال: إنه منافق قال فصلى عليه رسول الله ل فأنزل الله عز 
وجل ول تصل عَلى اح مِنهّم مات ابداً ولا تقَمٌ على بره ) التوبة آية رقم .٤‏ ویلاحظ 
أن ابن جزي ورد الحديث بالمعنى التضارا على عادته. 

.۸۱/۲ التسهیل‎ )١( 


(۲) الآيتان ۷» ۸ من سورة الانشقاق. 


ای ا ف لديا هرن الله عليه حِسَابةُ يوم القيامة» »> على اأ 

معناه صحيح . . 

ه _ وکما آنه یصرح بصحة الحديث أحيانا دون أن يعزوه إلى مصدره» 
ويجعل ذلك من أسباب الترجيح» فإنه يصرّح أحياناً أخرى بضعف 
الحديث دون أن يبين علة ضعفه: ويرد التفسير بذلك» ومن ذلك: 

أ ك ابره ار ع من قوله تعالى : # الطلاق مرّتان فَإمساك 
روب از تریح پاحسان ٩‏ بقول ابن جز : (ھو ترکھا حتی 
تنقضي العدّة فتبين منه) ويفسر الإحسان بالمتعة ثم يقول: (وقيل 
التسريح هنا الطلقة الثالثة بعد الائنتين وروي ذلك في حديث 
ضعيف <“ وهو بعيد لأن قوله تعالى بعد ذلك مط فإن طلقها ) هو 


(۱) رجعت إلى کتب المختلفة كالطبريء وابن كثير» والدر المنثور للسيوطي 
والقرطبي › وغيرها فلم أ جد اخ ذکره سوی الثعالبي في الجواهر الحسان ۳۹۸/٤‏ وذكر أنه 
يروي عن ابن عمرو لم أجده في الجامع الصغير للسيوطي › ولا في كشف الخفاء للعجلوني › 
ولا في الجامع الكبير للسيوطي . 

رپ التسهيل 4 .AV/‏ 

رس من الاية رقم ۲۲۹ من سورة البقرة. 

رې يشير إلى الحديث الذي رواه ا ی ی ا ا ع ا آنه کا 
سئل عن قوله تعالی :  .‏ الطلاق مرََانٍ ‏ فين الثالثة يا رسول الله؟ فقال: : «أو تسريح بإحسان» 

صححه ابن القطان وقال البيهقي ليس بشيء. ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث عبد 
الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع عن أنس. . وقال: الصواب عن إسماعيل عن 
رزين عن النبي کل مرسلا. . قال البيهقي : کار جات س کشا ق ن م وا 
المراسيل لأبي داود كذلك قال عبد الحق المرسل أصح (انظر تلخيص الحبير لابن حجر 
۴ _ ۲۰۸ وقد أورده ابن کثیر في تفسیره ا عو ری ان ای ي حاتم » وعبد 
ان مد تدا عن ای رزين يقول: جاء رجل إلى النبي ية . إلخ وذكر سؤاله 
للنبى بيو عن الطلقة الثالثة وأورده ابن كثير من مسند الإمام أحمد» ومن سنن سعید بن منصور 
بسندهما عن إسماعيل بن سميع ر ا رن فما ثم ورد روات ابن مردويه في 
مرها کرای الدارقطني المرفوعتين» وسكت ابن كثير على ذلك. و 
الكيا الطبري فى كتابه أحكام القرآن ۲٤۹/١‏ وتبعه ابن العربي في أحكام القرآن أيضا 
2/۱ أ اما القرطبی فقد حكی في تفسیره ۱۲۷/۴ - ۱۲۸ عن أبي عمر ھی ات غد لر د 


°۲ 


الطلقة الثالثة وعلى ذلك - (يعني التفسير بالحديث الضعيف) - 
يكون تكرارا والطلقة الرابعة لا معنى لها)(٠.‏ 

ب e‏ التضعيف» E REE‏ 
بالزاد والراحلة 


جد عند قوله تعالی: ب[ مام في وجه من آل انود 6 في 
ریت اله ری ا ع ین ر ال بک ان و : 
بعد أن بين أن السيما هي العلامة - فيها ستة آقوال (القول ٠‏ 
جا لما ورد في الحديث «مَنْ كرت صلاته بالليل حَسنّ 
وجهه بالٹھاں() وهذا الحديث غير صحیح» بل وقع فيه ا 


= الإجماح على أن قوله: واو تريح بإحسان ) هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين وأنه تعالى 
إياها عنى بقوله: ل فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً یره ) واستدل بحدیث 
أبي رزين الذي رواه بسنده (ابن عبد البر) مرسلا أيضاً. ثم ذكر القرطبي كلام الكيا الطبري 
وتضعيفه للحديث ورجح القرطبي أن قوله تعالى: ف بلحسانِ 4 ہو ترکھا حتی 
تنقضي عدتها ه. وأبو رزين هو مسعود بن مالك الأسدي الكوفي تابعى» ثقةء فاضل» مات 
سنة ۸١‏ هى كما في التقريب ص ۳۳٤‏ . . 

.۸۲/۱ التسهیل‎ )١( 

(۲) الاية ٩۷‏ من آل عمرانء وانظر التسهيل ٠١٤١/١‏ . 

(۳) من الاية الأخيرة ۲۹ من سورة الفتح. 

)٤(‏ الحديث أخرجه ابن ماجة (باب قيام الليل) من سننه ٠٠٠/١‏ بحاشية السندي عن 
إسماعيل بن محمد الطلحي. عن ثابت بن موسى الزاهد» عن شريك عن الأعمش» عن أبي 
سفيان» عن جابر ا (قال الحاكم : دحل ثابت على شريك وهو يصلي ويقول حدثنا 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله 4# وسكت ليكتب المستملي فلما نظر 
إلى ثابت قال: من كثرت صلاته بالليل خسن وَجِههُ بالنهار» وقصد بذلك ثابتاً لزهده 
وورعه» فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به وقال ابن حبان: إنما هو (قول) 
شريك فإنه قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر يعقد الشيطان على قافية رأاس 
أحدكم فأدرجه ثابت في الخبرء ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدّثوا به عن شريك (من 
تدريب الرواي شرح تقريب النواوي للسيوطي ۲۸۷/١‏ - ۲۸۸ ذكره عند قول النووي (وربما 
وقع في شبه الوضع بغير قصد) وأشار إليه ابن الصلاح في مقدمته وعلق عليه هناك محققه 
الدكتور نور الدين عتر (انظر علوم الحديث) لابن الصلاح تحقیق نور الدين عتر ص .٠١‏ 


4 


الراوي فرفعه إلى النبي ية وهو غير مروې عنه)' فهنا نجد ابن 
جُزىّ يضعَّف الحديث مبينا سبب ضعفه» وهو غلط الراوي في 
فعه إلى النبي بل . 
- يتوقف أحياناً في الحكم على الحديث صحة أو ضعفاًء وبالتالي فإنه 
يعلق تفسير الاية بالحديث على صحته وسأذكر مثالين على ذلك 
أ عند قوله تعالی : من سور الزمر: لَه مَقاليد السموات 
والأرض ‏ يفسّر ابن زي لفظة ‏ مقاليدٌ ‏ تفسيراً لغوياً ثم 
س عثمان بن عفان سأالت و الله ب الل ا 


ال أكبر» سحا الله A‏ ولا حول ولا قوة ا بالله» 


واستغفر اا هر الأول والاخر والظاهرٌ والباطن يذه الخير يحيي 
و وهو على کل شي ء قدیر»" فإن 2 هذا الحديث فمعناأه 
أن من قال هذه الكلمات صادقاًء مخلصأء نال الخيرات والبركات 


من السموات والأرض› لأن هذه الکلمات توصل ال ذلك فکأنها 
مفاتیح له). 


.٠٦/٤ التسهيل‎ )١( 

(۲) من الاية ۳ من سورة الزمر. 

(۳) الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده إلى عثمان رصي الله عنه أنه سال رسول الله از 
عن تفسیر له مقالید السموات والأرض € فقال ما سألني عنها أحد قبلك يا عثمان ثم أجابه 
كما هناء وفي آخحره من قالها يا عثمان إذا أصبح عشر مرات أعطي حصالا ستا. . إلخ ومتنه 
في نظري اکبر شاهد على ضعفه إن لم یکن على وضعه قال ابن کثير - في صحته نظر» وقال 
أيضاً ورواه أبو يعلى الموصلي من حديث يحيى بن حماد ت ای ید این ای خان د وهو 
غريب» وفيه نكارة شديدة انظر تفسیر ابن کثیر ۱٠۳۴/۷‏ . 
وانظر الدر المنثور للسيوطي ۳۳٤ _ ٥‏ وذكره الشوكاني في فتح القدير وعدد من خحرجه 
ولم يتكلم عنه ۰٤۷1/٤‏ ووجدته في الأسماء والصفات للبيهقي ص ۱۳ بتحقیق الكوثري وقد 
على عليه بقول النسائي فيه : ٠‏ (لا يعرف هذا من وجه يصح وما أشبهه بالوضع). وخا وجدت 
ابن الجوزي ذكره في الموضوعات ٤/1‏ ت عبد الرحمن محمد عثمان ن المكتبة السلفية 
بالمدينة . 

. ۱۹۸/۲۳ التسهیل‎ )٤( 


فابن جزې هنا e‏ بین التفسير باللغة وبين 


ب عل قول تعالی : إن کل تفس ا لھا اف 4 من سر 
الطارق”“ يقول ابن جزي: هذا جواب القسم» ومعناه عند 
الجمهور أن کل نفس من بني آدم عليها حافظء وروی عن 
النبي ل في تفسير هذه الآية «إِن لكل تفس حَفظة مِنَ الله يذبونَ 
عنها كما يذب عن العَسلرء ولو وكل المرءُ إلى فيه طرق عن 
لاخحتطفَتة الآفات والشیاطينْ»۱٠‏ . [فإن] صح هذا الحديث فهر 
المعول علیه) . 


۷-وإن ابن جزي ليرد بعنف إذا فسرت الآية بما يخالف التفسير المشهور 
الذي تسنده الأحاديث الصحيحة : 


أ ا تعالى في مطلع سورة القمر: ظ وانشَقٌ القَمَرٌ ه١‏ يقول 
ابن جزي : : (هذا إخبار بما جرى في زمان رسول الله َة وذلك أن 
قریشا سألته اية فاراهم انشقاف الله عليه واله وسلم 
«اشهدوا»(). وقال ابن مسعود: (انشقّ القمُر فرأيته فرقتين فرقة 


. ٤ سورة الطارق أية رقم‎ )١( 

(۲) الحديث لم يذكره ابن جريرء ولا ابن أبي حاتم ولا البغوي» ولا ابن كثير» ولا الشوكاني وهذه 

اهم كتب التفسیر بالمأثور» لکن ذكره الثعالي ف في الجواهر الحسان ٠0۲/٤‏ بأتم مما هو هنا 
وفيه: (كما يذب عن قصعة الل الذبابٌ). وذکره الزمخشري )٤۱/٤‏ في تفسيره بلفظ 
«وکل بالمؤين ماه وستونَ ملک يُذبونٌ عُنه کما يذب عن قَصعَّةَ العسلٍ الذباتُ» ولو وکل 
العبد إلى سه طرفة غين لا اخحتطفته الشياطينُ» وال ابن حجر في تخریج أحادیث الكشاف: 
(أخرجه الطبراني ا عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن ابي ي أمامة به وأتم منه وعفير 
ضعيف (انظر الكاف الشاف في تخریج أحاديث الكشاف) لابن حجر على هامش الكشاف 
۳/٤‏ من ط/ الحلبي » وعليه فالحديث لم يصح . 

. ۱۹۱/٤ التسهیل‎ )۳( 

.١ القمر من أية رقم‎ )٤( 

- في الصحيحين عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله كلل أن يريهم آية فاراهم القمر شقين‎ )٥( 


٤°“ 


وراء الجبل وأخرى دونه)(“ وقيل معنى انشق القمر إنه ينشق يوم 
القيامة" . وهذا قول ھ ترده الأحاديث الصحيحة الواردة 


بانشقاق القمر. وقد اتفقت الأمة على وقوع ذلك» وعلى تفسير 
الاية بذلك إلا من لا يعتبر قوله)<. 


۸ تمشيا مع طریقته في کک ابن جزي يقتصر على إيراد الشاهد 
من الحديث في تفسیره ه للاية وقل ر يشير إلى الحديث مجرد إشارة عايرة. 

ا عند قوله تعالیى من سورة طه: « ولولا كلمة سبقَت مِنْ رَبك لكان 
لزاما وأجل مسمى 4 يقول ابن جزي في تفسير ظ وأجل مسمى )4 
(معطوف على كلمة) أي: لولا الكلمة والأجل المسمى لكان 

الات ها واا ا ر اى الاد اا جل 


= حتى رأوا حراء بينهما. وقوله عليه الصلاة والسلام «اشهدوا» ورد في حديث ابن مسعود الاتي 
عند الشيخين وليس فيه أن أهل مكة سألوا رسول الله . . إلخ. 

)١(‏ في تفسير اقتربت الساعة من صحيح البخاري عن ابن مسعود قال: (انشق القمر على عهد 
رسول الله يه فرقتين : فرقة فوق الجبل وفرقة دونه فقال رسول الله مي : «اشهدوا». . 
انظر البخاري ٠۹١/۳١‏ بحاشية السندي. وفي صحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار: 
باب انشقای القعر عن ابن مسعود قال: (بینما نحن مع رسول الله يو بمنى إذا انفلق القمر 
فلقة وراء چ وفلقة دونه فقال لنا رسول الله ميد : «اشهدوا» ۲۱۸١/٤‏ وهذا 
اللفظ أقرب إلى ما ذكره ابن جزيّ. 

(۲) حكاه الزمخشري ۳٠/٤۲‏ عن بعض الناس ورده بقوله تعالی: : ل وإن يروا آية يَعرضوا وَيقولوا 
سحر مستمرٌ ‏ وفي التفسير الكبير ۲۸/۲۹ و (قال بعض المفسرين المراد سينشق وهو بعيد 
لا معنى له) ثم أخذ يرد الأدلة العقلية التي تمسك بها أصحاب هذا القول وحكاه البيضاوي 
قولاً في الآية غير أنه رجح القول بوقوعه بدليل قراءة لط وقد انشق القمر ) انظر تفسير 
البيضاوي ص ۷١١‏ من مصورة دار الفكر. 

(۳) انظر التسهیل .۷۹/٤‏ 
ولم أعثر في كتب التفسير على ذكر لصاحب هذا القول (وإن كان يفهم من كلام صاحب 
التفسير الكبير أنه لبعض الفلاسفة وقد قال ابن كثير عن انشقاق القمر (ثبت ذلك في الأحاديث 
المتواترة بالأسانيد الصحيحة) وقال: (وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع 
في زمان النبي بي وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات (انظر تفسيره .)٤٤۷/۷‏ 


AN 


المسمى يوم بدر وبذلك ورد تفسیره في البخاري (»ء وقیل المراد 
ال e‏ القيامة" )0 . 


انار ا فإذا ما ام ظاهر حدیث اة بادر ج 

ببيانه السهل الواضح فبدد ذلك الوهم 

E I a Î 
ٍ ٍەر ت ق‎ 
¢ البلدة الذي حرمها وله كل شيء.. 4“ يقول: لط هذه البلدة‎ 


)١(‏ الآية ۱۲۹١‏ من سورة طه ولم أر تفسير الأجل المسمى فيها بيوم بدر في صحيح البخاري ولا في 
تفسير سورة طه» ولا في غزوة بدر وإن كان قد فسر (لزاما) یوم بدر بحدیث مسند إلى ابن 
مسعود رضي الله عنه كرره في أكثر من موضع . أصرحها ما ذكره عند تفسير سورة الروم حيث 
قال: #يوم بطش البطشة الكبْری) يوم بدر ولافا یوم بدر. . ۱۷۳/۳ ویلاحظ أن هذه 
اللفظة وردت في هذا الموضع من سورة طه وفي قوله تعالى في آخر سورة الفرقان: « فقَدٌ 
كذْبّم فسوف يكون إزاماً 4. وفي آخر تفسير سورة الفرقان ذكر البخاري حديث ابن مسعود 
(خمس قد مضين : الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام فسوف يكون لزاماً) فإذا عمّمنا بأن 
(لزاما) في الموضعين يقصد بها ما أنزله الله بالمشكرين من العذاب يوم بدر فإنه يصح أن 
یکون الأجل المسمی هو تأخيرهم إلى يوم بدر وربما كان تفسير ابن كثير للاية مستوحى من 
هذا إذ قال (أي لولا الكلمة السابقة من الله وهو أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه 
والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة لجاءهم العذاب بغتة 
(انظر تفسير القرآن العظيم »)۳٠۸/١‏ ومهما يكن من أمر فإن ابن جُزيّ لم يكن دقيقاً في نقله 
تفسير هذه الآية عن البخاري أو على الأصح في إشارته إلى تفسير الاية عند البخاري وكان أبو 
حيان أذق منه في هذا العزو إذ أنه حين ذكر الأقوال في (الأجل) قال: ومنها: أجل إهلاكهم 
وهو قتلهم بالسيف يوم يدر قال : (وفي ا اوی أن يوم بدر هو اللزام» وهو البطشة 
الكبرى) وهو يتطابق مع ما نقلته عن البخاري اشا انظر البحر المحیط ۲۸۹/۰۱ . 

(۲) روى الطبري بسنده إلى مجاهد قال: (الأجل المسمى الدنيا) انظر جامع البيان ٠١۷/١١‏ 
وحكاه فى البحر المحيط قول ولم ينسبه ۲۸۹/٦١‏ وأشار إليه البيضاوي مجرد إشارة ص ٤١٤‏ . 

(۳) روي الطبري بسنده إلى قتادة قال: (والأجل المسمى» الساعةء لأن الله تعالى يقول: # بل 
الساعة موعدَهُمْء والسَاعة أدهى ومر (القمر: .)٤١‏ 
انظر جامع البیان ۱١۷/۱١‏ . 

. ۲۱/۳ التسهیل‎ )٤( 

.١١ النمل اية رقم‎ )١( 


°۸ 


يعني مكة ‏ الذي حرَمَها 4 أي جعلها حرماً آمناً لا بقاتل فيه 
أحد» ولا ينتهك حرمتهاء ونسب تحريمها هنا إلى الله لأنه بسبب 
قضائه وأمره» ونسبه النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم إلى 
إبراهيم عليه السلام في قوله : وان إبراهيم حرم N.‏ 
إبراهيم هو الذي أعلم الناس بتحريمها فليس بين الحديث والاية 
تعارض . وقد جاء في حديث آخر”“ «إن مكة حرّمها الله يوم خلىّ 
تقراف واا 


)٩(‏ حدیٹ را ن إبراهيم حرم مكة) حديث متفق عليه من حديث عبدالله بن زيد أخرجه البخاري 
في كتاب البيوع ٠٠/۲‏ باب بركة صاع النبي ييه وأخحرجه مسلم في كتاب الحج باب فضل 
المدينةء ودعاء النبي ب فيها بالبركة 441/۲ وتتمته (. . ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم 
إبراهيم مكة» ودعوت لها في مها وصاعها. مثل ما (دعا إبراهيم عليه السلام لمكة) وانظر 
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان .۸١/۲‏ 

(۲) في صحيح مسلم SE LESS SE‏ قال وول الله غ 
یوم الفتح فتح مكة: ,إن هذا الد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة 
الله . . إلخ وفي البخاري نحوه في كتاب جزاء الصيد - باب لا يحل القتال بمكة ٠٠١/١‏ 
وانظر اللؤلؤ والمرجان ۷۷/۲ - ۷۸ لفؤاد عبد الباقي . 

. ٠١۱/۳ التسهیل‎ )۳( 


۹ 


المبحث الخامس 
أسباب النزول وموقفه منها 


و هذا الميحث مطلبان : 
المطلب الأول: فى أسباب النزول 
المطلب الثانى : موقف ابن جزي من اُسہاب النزول: 
المطلب الأول 
أسباب النزول 
یراد سسب النزول: ما ل الاية أو الايات متحدلة عنه» أو ف 
لحكمه أيام وقوعه . كأن تقع حادثة» أو يوجه إلى النبي با سؤال فتنزل الاية 
فی هذه الاية أو الايات سب نزولها کذا. . ١.‏ 
ومعرفة سبب النزول آمر لازم لمن يتعاطى تفسير القرآن الكريم» 
ویهتم بیان 8 الرب سبحانه وتعالی . 
الکتاں ر 


)١(‏ انظر مناهل العرفان للزرقاني 1. ودراسات قرانية للدکتور عدنان زرزور ص ۱۳۸ والقید 
(أيام وقوعه) أخذ من كلام السيوطي في الاتقان ۱١١/١‏ ليخرج مثل ما ذكره الواحدي في 
سورة الفيل أن سببها قصة قدوم الحبشة به. 

(۲) انظر البرهان .۲۲/١‏ وذكر السيوطي في الاتقان ۱٠۸/١‏ عبارة عن ابن دقيق العيد مشابهة 
لعبارة القشيري هذه. 


41١ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (.. ومعرفة سبب النزول يعين على 
فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب). 


بل بالغ بعضهم فقال: (لا يمكن تفسير الاية دون الوقوف على قصتها 
وبيان نزولها) ”“ فهل لكل اية قصة وسبب نزول؟ . 

الحق أن تفسير بعض الايات» بل كثير منها لا يتوقف على بيان القصة 
وسبب النزول إذ من المعلوم ة فطعا نة لنت كل الابات لها اعاتا روك ل 
هناك بعض الآيات نزل بسبب» وهناك الكثير من الايات نزل ابتداء بعقائد 
الإيمان وواجبات الإسلام» وذكر الأخبار وسن التشريعات". 


هذا ولأسباب النزول فوائد أخرى إضافة إلى كونها تعين على الفهم 
لتلك الآيات التي لها أسباب نزول» وتساعد في تفسير القران الكريم بدرجة 
كبيرة من هذه الفوائد : 
١‏ - معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم). 


)١(‏ انظر مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ص ٤۷‏ وقد نقل السيوطي عبارة ابن تيمية هذه 
بنصها في الاتقان»› وعزاها إليه ۱/. 

(۲) هذه العبارة نسبها السيوطي في الاتقان ٠۸/١‏ ٠ال‏ الواحدي وعبارة الواحدي في كتابه أسباب 
الول صن 6ة اليد صقر هكذا: : (إذ هي - يقصد أسباب النزول - أو في ما يجب الوقوف 
عليها وأولى ما تصرف العناية إليها لامتتاع معرفة تفسير الاية» وقصد سبيلها دول الوقوف على 
قصتهاء وبيان نزولها) ومنها يتبين أن السيوطي ومن حذا حذوه قد اختصروا عبارة الواحدي 
ورووها بالمعنى كما أشار إلى ذلك الدكتور جودة المهدي في رسالته عن (الواحدي» ومنهجه 

في التفسير) ص ۳۸١‏ وعلى أي حال فعبارة الواحدي فيها شيء من المبالغة إذا قصد بها 

(۳) انظر کلام الزركشي في البرهان 1Y1/۲4‏ وانظر دزاسات قرانية للدكتور عدنان زررور 
ص ۱۳۸ . وانظر صفحة ي من مفدمة الصحيح الخنكد ف أسباب النزول للشيخ مقبل ابن 
هادي الوادعي طباعة ر المدينة للطباعة جدة. 

(4) کسبب نزول $ أ لم ليلة الصيام رفت إلى نسائكم € (البقرة: ۱۸۷) وا زفنة :الل ر 
الحرج الذي وقع فيه بعض الصحاية منهم صرمة بن فيس › او کی ن صرمة الأنصاري على 
حلاف بين الرواة في اسمه انظر الإصابة ۲ _ ۱۷٣١‏ فقي سنن ابي داود ٥٤٤/١‏ 
صرمه بن فیس › وفي البخاري قيس بن صرمة والإسناد واحد حیث کان الرجل إ إذا نام من = 


٤١١۱ 


إن اللفظ قد يكون عاماء ويقوم الدليل على تخصيصه» فإذا عرف السبب 
قصر التخصيص على صورة السبب فقط( . 
الوقوف على المعنى الحقيقي لبعض الايات وإزالة الإشكال الذي قد 
يتوهم فيه" . 
٤‏ -دفع توهم الحصر .١‏ 


= الليل في رمضان حرم عليه الطعام والشراب والنكاح» حتى يأتي موعد الأفطار من اليوم الثاني 
الله كل ذلك طيلة ليل رمضان وهكذا عبر هنا بالرفث كناية عن الجماع وهي أصرح كناية 

فى القران الكريم عن النكاح وانظر القصة في البخاري ۳۲/١‏ وتفسير این كير 

(۱) کتخصیص لفظ (ظلم) من الاآية ل الذينٌ امنوا ولم تاا ايمانهم بظلْمِ أولئك لهم الأمن 
وهم م مهتدون ) تخصيصه بالشرك ففي صحيح البخاري عن عبدالله (هو ابن مسعود) لما نزلت 
هل الذينّ امنوا ولم يلېسوا إيمانهُم بظلم, (الأنعام : ۸۲) - قال أصحاب رسول لله اة آينا لم 
يظلم فأنزل الله « إن الشرك لظم عظيم ) (لقمان: ۳( انظر صحیح البخاري ٠١/١۱‏ . 

(۲) کالوقوف علی معنی قوله تعالی ظ ولا لوا بایدیکہٌ إلى التَهلكة ¢ ففي البخاري ٠١ ٠٤/۳‏ بحاشية 
السندي» عن حذيفة أنها في النفقة وفي جامع الترمذي ۲۸۰/٤‏ عن أسلم ابي عمران 
التجيبي (هو من الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن البصري» وهو ثقة كما في التقريب 
ص )۳١‏ قال كنا بمدينة e a‏ 
دخل عليهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري 
فقال يها الناس إنكم لتؤولون هذه الأية هذا التاويل وإنما نزلت هذه الاية فينا معشر الأنصار 
لما أعَرً الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله َة إن أموالنا قد 
ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأاصلحنا ما ضاع منها. فأنزل 
الله تبارك وتعالى على نبيه َة يرد علينا ما قلنا ل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة 4 (البقرة: )٠۹١‏ فكانت التهلكة الإقامة على الأموال» وإصلاحهاء وتركنا الغزوء فما 
زال أبو أيوب شاخصاً في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم) ه. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح . 

(۳) مثلوا له بما روی عن ا الشافعي في معنى قوله کک فل ل ا فما ا إلي 
ا على طاعم تة إل أن كود اة ار دما متا أو لحم خنزير) أنه قال : إن الكفار 
لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة» جاءت الاية مناقضة 
لغرضهم» فكأنه قال لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه نازلا منزلة من يقول: لا 
تأكل اليوم حلاوة فتقول لا أكل اليوم إلا الحلاوة. . إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل 
انظر البرهان ۲۳/۱ والاتقان ۱۰۹/۱ - ٠٠١‏ . 
وقد رجعت إلى كلام الشافعي حول هذه الاية في کتابه الأم وفي کتاب الرسالة له. فلم أجد 
هذا الكلام عنه» وإن كان يذهب إلى عدم الأحذ بمفهوم الحصر في الاية حلاف لمالك وت ۲ = 


1۲ 


0 - معرفة اسم النازل فيه الاية وتعيين ين المبهم فيم(" . 


أا كفة النل إلى معرفة سبب النزولء فانه السماع والرواية ولا 
شي ء غير ذلك لأنه لا يجوز الخوض في أسباب النزول بالاجتهاد والرأي 
بقول الواحدي رولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع 
ممن شاهدوا التنزيل» ووقفوا على الأسباب» وبحثوا عن علمها وجدوا في 
الطلاب). 

و على ما تدم فان هذا الميحث و ثيق الصلة بالتعسير بالمأثور وقد 
ذکرنا شاا أن الصحابى إذا ا ا عقه الاية أن ذلك يكون له 
حكم الرفع وسقنا كلام الحاكم بهذا المعنى7. 

لكن إذا قال الصحابى نزلت الاية في كذاء ولم يذكر السبب الذي 


e =‏ أخرى لتحريم كل ذي ناب من السباع. أما الأية فنقل 
هو عن بعض أهل العلم أنها على تقدير مما كنتم تأكلون» انظر الأم 1١۱۷/۲١‏ وانظر الرسالة 
ت أحمد شاکر ۲۰۹٢‏ - ۲۰۸ ومن عبارته في الرسالة (ويحتمل مما كنتم تأكلون» وهذا أولى 
معانيه I‏ ناب من 
السباع. وفي مكان آخر من الرسالة ص ۲۳۱ فال اة فل لإ اجا فيا أوخن: إلى مخرما 
مما كتتم تأكلون إلا أن يكون ميتة وما ذكر بعدها). . إلخ. 

)١(‏ فأئدة هلا كما في مناهل العرفان ٦/١‏ ۰-- حتی لا يتهم البريء أو يبر الت ومثاله رد 
عائشة على مروان حين اتهم أخاها عبد الرحمن ا ا 
قال لوالديه أف لكما. EE‏ ) وقالت (والله ما هو به ولو كت أن انه لمت 
وانظر تفاصيل لهذه القصة في د تفسیر ابن کثیر ۲۹۹/۷ - ۲۹۷ . 
وقال عكرمة : طلبت الذي حرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم أدركه الموت أربع عشرة 
سنة (انظر البرهان ٠٠١/١‏ وفي این کر لا عن تسین این :أ n‏ ۴/۲ عن عکرمة 
عن ابن عباس قال خرج ضمرة ة بن جندب إلى J‏ فمات في الطريق قبل أن يصل 
إلى رسول الله اة فنزلت $ ومن خر من ته مهاج إلى الله ۾ ورسوله ثم رکه الوت فقَذٌ 
وقع اجره 4 الأية ٠٠١‏ من سورة النساء فيبدو أن هذه الرواية عنه بعد أن حصل له العلم 
بذلك. 

(۲) انظر الواحدي : أسباب النزول ص ه٥‏ بتحقيق سيد صقر. 

(۳) انظر فیما مضی ص ۳٦٣۰۹‏ . 


IT 


نزلت الآية عقبه مبينة للحكم فيه فهل هذا من المرفوع المسندء أو هو موقوف 

| - حماعة من المحدثين › منهم البخاري يجعلونه. من الل المرفو ع('). : 

۲ - وحماعة أخری من المحدثين › منهم الإمام أحمدء ومسلم يجعلونه مما 
يقال بالاستدلال والتاويل» وهو رأي الزركشي حيث قال في البرهان. . 

(قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه 
الآية في كذا فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم» > لا أن هذا 
کان السبب في نزولها. . .) فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالاية لا 

من جنس النقل لما وقع . 

وقد قال ابن تيمية (وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح - يعني أنه 
يجري مجرى التفسير الذي ليس بمسند - كمسند أحمد وغيره» بخلاف ما إذا 
ذكر سببا نزلت عقبه» فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند)“ أي 
المرفوع إلى النبي َة . وفي نظري أن القرائن التي تحف بالخبر قد يكون 
لها دور يساعد في إطلاق الحكم على قول الصحابي هل هو من المرفوع أو 

من الموقوف . 

(وأسباب النزول تعتبر نوعا من التفسير الموضوعي) وقد اف في هذا 

الفن كثيرون“» غير أن المطبوع من كتب هذا الفن كتابان هما: 

)١(‏ انظر مقدمة ابن تيمية ص ۸٤ء‏ وقد نقل السيوطي في الاتقان عبارة أبن تيمية وعبارة 
الزرکشي . انظر الاتقان ١١١ - ۱۱١/۱‏ . ۰ 

() المرجع السابق وانظر عبارة الزركشي في کتابه البرهان ۳۱/۱ - ۳۲. 

(۳) مقدمة ابن تيمية ص ٤۸4‏ . 

(ء) أل من صنف في هذ الفن علي بن المديني شيخ البخاري المتوفى سنة .۲۴٤‏ . م تبعه 
اخحرون منهم بو المطرف عبد الرحمن بن محمد القرطبي المتوفى سنة ٠٠۲‏ . ألّف کتاں 
(القصص والأسباب التي نزل من أجلها القران) کا الت أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 
۷, (أسباب نزول القران) وابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ۸٥۲‏ كتابه الذي سماه 


(العجاب في بيان الأسباب) . قال عنه السيوطي (مات عنه مسودة فلم نقف عليه كاماا) الاتقان 
۱/-. 


ا٤‎ 


كات أسباب النزول للواحدي (“ (أبو الحسن علي بن أحمد المتوفى سنة 
٨۸‏ ه) وهو أشهرها)» كما يقول الزركشي» وتبعه حاجي خليفة - في 
كشف الظنون . 
۲ - لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي › وصفه في الاتقان بأنه كتاب 
حافل موجز محرر لم يؤلف مثله في هذا النوع. 
تبیه : 
هناك قاعدة مشهورة في هذا الباب هي : أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. ومعناها أن الحكم في الأنة :التازلة سب لا فصر على 
سبب الحادثة بل يتعداها إلى غيره ممن ينطبق عليه لفظ الاية ويشمله 
وصفها. كاية الظهار“ مثلا نزلت في خولة بنت ثعلبة زوج أوس بن الصامت› 
حین ظاهر منها زوجها» وحکمها يعم کل مظاهر من زوجته بحسب ألفاظ 
اللايات الواردة في ذلك. 


لکن ا للل ا ان 
ال عا عمومه فتبقى الآية مختصة (بنوع ذلك الشخص) والأمر 
الذي نزلت بسببه الاية بمعنى أنها تعم ما يشبهه فقط› ولا يكون العموم فيها 
بحسب ألفاظها. وهذا المعنى نفسه هو معنى كون الاية مخصوصة السبب› 


. طبع وصور عدة مرات وحققه السيد صقر فبدا في حلة قشيبة‎ )١( 
وهو‎ ۷٦/١ وعبارة حاجي خليفة في کشف الظنون‎ . ۲۲/١ انظر عبارة الزركشي في البرهان‎ )۲( 
ايعدد المؤلفات في هذا الفن.‎ 
طبع هذا الكتاب على هامش تفسير الجلالين . انظر مثلا طبعة المشهد الحسیني ط/۱۳۷۸ هم‎ )۳( 
التي ذيل فيها تفسير الجلالين بأربعة كتب منها لباب النقول للسيوطي . وانظر ثناء السيوطي‎ 
e ae 
E اية الظهار» أو انات الظهار هي قوله تعالی : ل الُذينْ‎ )٤( 
اتهم کر ا و‎ 
من سورة المجادلة وانظر تفاصيل قصة الظهار هذه وما نزل فيها‎ ٤ - ۲ الآيات‎  . ا‎ 
وسنن أبي داود كتاب الطلاق‎ .٦ - ۲/۲۸ وتفسير الطبري‎ . ٤١١ - ٤٠٠/٦ في مسند أحمد‎ 
. ٦٤ - 1٩/۸ قد جمعها ابن کثیر في تفسیر‎ . ٥۱٤ - ۱۳/۱ باب الظهار‎ 


{1° 


لا أنها تختص بالشخص المعين الذي نزلت فيه الآية فقطء فهذا المعنى 
الأخير لم يقل به أحد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته. وقد 
قدمنا عند ذكر فوائد هذا النوع أن منها قصر التخصيص عدا صورة السبب. 
وذلك لأن صورة السبب قطعية الدخول. 
المطلب الثاني 
موقف ابن جزيٰ من أسباب التزول 
علي ابن جُزيّ - كما عني غيره من المفسرين - بأسباب التزول إلا 
يغلب عليه الاختصار في ذكرها وقد يشير إلى السبب مجرد إشارة ا 
وهذه ظاهرة عامة في جميع موضوعات التفسير تقريبأًء وهي تتعلق 
بالناحية الشكلية لتفسيره. وتتصل بطريقته في كتابته لهذا التفسير أكثر من 
تعلقها بالناحية الموضوعية» وقد أشرت إلى ذلك - عند الكلام على 
طريقته في كتابه هذا التفسير. إلا أن الذي حدا بي إلى إيراد هذه 
الملاحظة بالذات هنا هو ما وقع فيه ابن جزيّ من خطأً بسببهاء ربما كان 
عير مقصود. 
| -عند قوله تعالى : « وَيسألونك عن المجيض فل هو أَذَىّ. 
الاية. یعین ¿ ابن جزي السائلين فيقول : (سأل عن ذلك عباد بن بشر 
وأسيد بن حضیر (قالا) لرسول الله ىة : رألا نجایع النساء في 
المحيض خلافا للیهود)“ ه. هکذا قال ابن جزیّ» وسکت 
والذي رواه أصحاب الكتب الستة ما عدا البخاري عن أنس رضي 


الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاکلوهاء ولم 


. ٤۷ مقدمة أبن تيمية ص‎ )١( 


7 الآية ۲۲۲ من سورة البقرة. 
() التسهيل ۸٠/١‏ ط ل. ٠٤١١/١‏ ط م وفي الطبعتين (قال لرسول الله) بالأفراد وهو خطأً. . 


٤1٦ 


يجامعوهن'“ في البيت فسأل أصحاب النبي 4لا اني کیاد › ر 
الله تعالى عليه # وَيسألونك عن المجيضٍ قل هو اذى 2 
النساءَ ذ فى المجيض 4 فقال رسول الله ل : «اصنَعُوا کل شَيءٍ إلا 
التکاح» فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من 
أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه . فجاء سيد بن حضير» وعباد"“ بن بشر 
فقالا يا رسول الله : إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه 
رسول اللهية حتى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلتهما 
هده ن لین :ان رسول الله ب فأرسل في اثارهما فسقاهما فعرفا 
اال ی 

ذكرت الحديث كاملا لأوضح الخطأ الذي وقع فيه ابن جزي 
عند تفسيره لهذه الآية فالسائلون - كما في الحديث - الذين نزلت 
الآية مجيبة على سؤالهم هم أصحاب النبي ييه يعني جماعة منهم 
لم يعینواً. 

أا اند خافن ي اا فل ما قا ا 
هر ف سياق الحديث - بعد نزول الآية كأنهم لما رأوا أن اليهود 
قد ساءهم مخالفة المسلمين لهم في جواز إتيان الحائض ماعدا 
النكاح أرادا من النبي ية مبالغة في مخالفة اليهود حسب ظنهما - 


ر ) يعني لم يخالطوهن» ولم يساكنوهن في بيت واحد. انظر و لصحيح مسلم 
۱/۴۳ . (ووجد عليهما) أي غضب المرجع السابق. 

(۲) أسيد بن حضير بضم أولهما ابن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي » صحابي جليل» مات 
سنة عشرين أو إحدى وعشرين للهجرة . انظر التقريب ص ٥۷۳‏ وترجمته في الإصابة ٤۹/١‏ . 

(۳) عباد بن بشربن وقش الأنصاري ٤4/٠١‏ من قدماء الصحابة أسلم قبل الهجرة وشهد بدرا 
وأبلى يوم اليمامة فاستشهد بها التقريب ص ٠١۲‏ الاصابة ۲٣۳/۲‏ . 

(4) الحديث رواه مسلم ۲٤۹/۱‏ وابو داود ۹/١‏ والترمذېي ۰۲۸۳/٤‏ وقال: حدیث حسن 
صحيح »› والنسائي ۱ ١۳١‏ وابن ماجة ۲۲۲/١‏ وغيرهم واللفظ لمسلم . وفي سنن 
ابي داود آنهما قال (أفلا تنكکحهن في المحيض من (أفلا تجامعهن) ولفظ ا بي بی داود 
والترمذي (لم يؤاکلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها) . 


1¥ 


أرادا إباحة ذلك بإطلاق فلذا تغير وجه الني با لما في ذلك من 
مخالفة للحكم الإلهي الذي قد نزل: فل هو اذى فاغتزلوا النساء 
في في المجيض 4 ولما يعلم من الأضرار البالغة في جماع الحائض 
(فلا يصح - بناء على ما سبق - آن يجعل أسيد بن حضير وعباد ابن 
بشر - هما السبب في نزول الآية أو هما السائلين اللذين نزلت الأية 
مجيبة على سؤالهما. لا شك أن الاختصار الشديد كان سبباً في 
وقوع هذا اللبس. 

ب عند قوله تعالی من سورة التغابن: « يا أيه الذينَ آمنو ا 
ازواجکم واولاو عدوا کم فاحذروهم وإ ا وتصفحوا 
وتغفروا فإن الله فور رَحيم 4“ يقول ابن جُزيّ : (سببها أن قوما 
اسلمنو وأرادوا الهجرة فشطهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة 
فحذرهم الله من طاعتهم في ذلك). 

هكذا أورد ابن جزىّ هذا السبب. . 


والذي في جامع الترمذي a‏ ا 
ابن عباس و رجل عن هذه الآية : يا أيها الذينْ آمنوا إن من 
زواج وارلادک عدوا لکم فاحذروهُم & قال: هؤلاء رجال 
أسلموا من آهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي ب فأبى أزواجهم 
وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله ية فلما أتوا رسول الله كا 
رأوا الناس قد فقهوا في الدينء فهموا أن يعاقبوهم فأنزل الله } يا 
اا اا اوا ا آزواجکہ وأولاڍك ا اک 
فاحذروهم f‏ الاية. . 


.٠٤ التغابن اية رقم‎ )١( 


. ٠١٤/٤ التسهیل‎ )۲( 


(۳) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير .4۲/١‏ وقال فيه : هذا حديث حسن صحيح والفاء في قوله 


41۸ 


وفي رواية ابن ابي ي حاتم» ازل اله هذه اة روان تعر 


ضفرا j‏ فان الله غفور رحیم 4 وهي تتمة الاية 
E‏ 


ويتضح من هذا السياق» أن سبب نزول الاية ليس هو 
التحذير من طاعة الأزواج والأولاد - كما يفهم من كلام ابن جز - 
إن كان لفط اة اول لك ل رلك الاه لتقد اولك 
المتأحرين في هجرتهم من الصحابة رضوان الله عليهم حينما همو 
بعقاب الأزواج» والأولاد لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم ر 
الهجرة والتفقه في الدين نزلت الاية لترشدهم إلى الصفح» والعفو 
والمخفرة عن أزواجهم» وأولادهم» ثم لتحذرهم في مستقبل الأيام 
من طاعتهم في معصية الله أو الالتهاء بهم عن ذكر الله وطاعته. . 

ويوضح ذلك أن التثبيط قد وقع» والتأخر عن الهجرة قد 
حصل . وعقاب الأزواج» والأولادء هو الذي هم به أولئك 
المتأخرون في هجرتهم فندبوا إلى الصفح عما مضى» وأمروا 
بالحذر فيما سيأتي . 

وهذا المعنى لا يفيده كلام ابن زئ السانق» .وسياقة 
المقتضب. وهذا ما جعلنا نعرض له هنا ونوضحه . 


۲ - ذكر ابن جُزيٰ الكثير من أسباب النزول الصحيح سندهاء وقد يكون سبب 
النزول الصحيح عنده أداة من أدوات الترجيح. ولا نحتاج هنا إلى ذكر 
مثال لأسباب النزول الصحيحة المبثوثة في تفسير ابن جزيّ» فهذا 


= (فهموا) ليست في الترمڏذي» وهي في رواية ابن أبى ي حاتم كما في تفسیر ابن کٹیر ۱۹١/۸‏ . 
وهى ضرورية يقتضيها السياقء وفي تفسير الطبري ۸ ۰. هکذا: فلما آتوا رسول الله کا 
فرأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا. . . إلخ وهي عبارة مستقيمة أيضاً. 

(۱) انظر تفسير القران العظیم : ٠٠١/۸‏ لابن كثير. 


4۹ 


المبحث معظمه أمثله على ذلك» وإنما نمثل هنا لکون سبب النزول أداة 
من أدوات الترجيح التي يستعملها في تفسیره : 


aS CGE 1‏ ط إن تتوبا إلى اللَهِ قد صَحّت 
قلوبُکما وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه li‏ وصالح 
الفزف والملائكة بعد ذلك ظهیرٌ ه() اظ المولى هنا یحتمل 


معنیین“ کما یقول ابن جزي : 


١‏ أن يكون بمعنى السيد الأعظم» وعلى هذا المعنى يحسن 
الوقوف“ على قوله تعالی (مولاه) ویکون (جبریل) مبتداً 
و(ظهیر) خبره وخبر ما عطف عليه. 


۲ - أن يكون بمعنى الولي الناصر» فيكون (جبريل) معطوفاً فيوصل 
مع ما قبله ويوقف على صالح المؤمنين ويكون (الملائكة) مبتدأً 

و (ظهیر) خبره. . 
ثم نجد ابن جزي يرجح المعنى الأخير» ومما يرجح به هذا 
. سبب النزول حيث يقول في المعنى الثاني : وهذا أظهر 

e وأرجح‎ 

أحدهما ا من الناضر الى بهذا الموضوع» فإن ذلك 
كرامة للنبي بي و (تشريف) له وأما إذا كان بمعنى 
السيد فذلك يشترك فيه النبي ييل مع غيره» لأن 


. ٤ سورة التحريم أية:‎ )١( 

(۲) انظر مقدمة ابن جزي الثانية التي جعلها لتفسير معاني مفردات القرآن المتكررة ص ۲۹ وقد 
دک ری سبعة معان منها المعنيان اللذان ذكرهما هنا. وانظر مفردات الراغب ص ٥۴۳‏ . 
(۳) عني ابن جزي بمراعاة الوقف» والوصل» ويمكن أن تعتبر مراعاته للوقف» والوصل في بيان 
معاني القرآن أساسا فن الاس التي بنى عليها تفسيره» وسيأتي مزيد إيضاح في مبحث 

الوقف والابتداء ص ۸۱۱ . 


CI 


الله تعالى مولى جميع خلقه بهذا المعنى فليس 
فى ذلك إظهار مزية له. 

الوجه الثانى : أنه ورد في الحديث الصحيح أنه لما وقع ذلك 
ا غلك فان النساء فإن كنت طلقتهن 
معك وأنا معك فنزلت الاية موافقة"“ لقول عمر 
فقوله معك يقتض النصرة)( . 

RE‏ تعالى من سورة البقرة ل ولله المَشرق والمغربُ فأينما تولوا فشم 

وجه الله 4 . 

ف الألفاظ التى تفيد العموم إلا أن سبب النزول يجعلها 
مقصورهة على نافلة الشصر أو فيمن صلی بالاجتهاد» وان له 
الخطأء ولا يصح أن يفهم منها أن المصلي لا يجب عليه استقبال 
القبلة كما قد يوحى به لفظها المطلق (. 


٠٠١۷/۲ سبب النزول هذا أورده الامام مسلم في كتاب الطلاق من صحيحه باب الإيلاء‎ )١( 
ولفظ عمر عنده (فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته ومیکائیل ونا وأبو بکر‎ 
إلا أن کو الله يصدق قولي‎ e والمؤمنون معك. وقلما تكلمت - وأحمد الله‎ 
الذي أقول» ونزلت هذه الأية اية التخيير ل عسى ربه إن طلقَكنُّ آن يد ل واا خیرا‎ 
منکن 4 راج ه) ل وان بَظاهرا عليه فإنَ الله هو مَولاهُ وجبريل وصالخ المؤمنينَ‎ 
.)٠١ والملائكة بعد ذلك ظهير # (التحريم:‎ 

. ۱١١/٤ التسهیل‎ )۲( 

(۳) البقرة أية: ٠٠١‏ . 

)٤(‏ انظر الاتقان ١/۹٠1ء‏ ومناهل العرفان 1٠۳ - ٠٠١۲/١‏ وهذا الرأي هو اختيار الطبري في 
الأية 4٠۲ - ٤٠١/١‏ إذ يقول: (جاءت مجيء العموم e ES‏ 
من عمومهاء وأنها لا تستلزم استقبال القبلة فقد ذكر الترمذي في سننه عن قتادة» ا 
بقوله تعالى : # فول وجهك شَطرَ المَسجدِ الحرام » أي تلقاءه - انظر سنن الترمذي 
VY /٤‏ 


4۲١ 


ويقول ابن جزي عند هذه الاية: (في الحديث الصحيح 
أنهم صلوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة فنزلت» وقيل 
هي في نفل المسافر حيثما توجهت به دابته» وقيل: هي راجعة إلى 
ما قبلها أي إن منعتم من مساجد الله فصلوا حيث كنتم()» وقيل : 
انها ag‏ على من نكر تحويل القبلة")» فهي كقوله بعد هذا 
قل لله لف والمغرب 4 الأية. . 

والقول الأول هو الصحيح» ويؤخذ منه أن من أخطأ القبلة 
فلا تجب عليه الإعادة. وهو مذهب مالك) (“. 

ولنا على هذا السبب الذي ذكره ابن جزىّ» وصححه» 
ورجحه» ملاحظات : 


الأولى - ما ذكر أنه في الحديث الصحيح أنهم صلوا في سفر إلخ ليس 
في الصحيحين ولا في أحدهما کما قد يوهمه کلامه بل لم يرو 
هذا السبب بإسناد واحد صحيح» وإنما روي الترمذي في كتاب 
التفسير من سننه هذا الحديث فقال: حدثنا محمود بن غيلان» 
أخبرنا وكيع » أخبرنا أشعث السمان» عن عاصم بن عبيدالله» 


ووجه ري ا > بالرغم من أن لفظ الجملة القرانية خبر لأنه يحتمل أن يكون أمرا 
معناه ولوا وجوهَكمْ نحو وجه الله . 

)١(‏ ذكره القرطبي قول في الاية» ولم ينسبه لقائل معين ۸۳/۲. وقد ذكر القرطبي فيها عشرة 
أقوال . 

(۲) هذا القول يروى عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كما في تفسیر ابن جریر ۳۹۹/۱ - 
٠‏ وتفسیر ابن کثیر ۷1 وفي تفسير القرطبي عن ابن زید نحوه ۸۲/۲. 

(۳) هي قوله تعالى : ظ سيقول السَمَهاءُ مِنَ الناس ما ولآَهُمٌ عَنْ لهم قل لله المَشْرق والمْغْربُ 
e‏ ا ا ۲( 

- ٥۷/١ التسهیل‎ )٤( 
ط دار العلم للملایین بيروت: (من‎ ۷١ الأحكام الشرعية ص‎ ¿ i وقال ابن‎ 
صلى ثم تبين له الخطاً في القبلة أعاد في الوقت على المشهور وقال سحنون: (في الوقت‎ 
. وبعده وفاقاً لهما) ه يعني وفاقا لأبي حنيفة والشافعي‎ 


{۲ 


عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه قال: كنا مع النبي 4ي 
في سفر. . إلخ ثم قال 0 ا غریب لا 
نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبي الربيع» عن عاصم ابن 
عبيدالله . وأشعث يضعف في الخلنت ٠‏ چ 
قال این کر فی تفسيره بعد أن ساق كلام الترمذي هذا قال: 
وشيخه عاصم أيضا ضعيف» ثم ذكر عن البخاري» وابن معين› 
وابن حبان أقوالا في تضعيف عاصم . 
فر أن این کر عاد فذكر الحدیث شواهد عند ابن مردويه 
في تفسيره وعند کار ي في سننه» عن جابر» وعند ابن مردويه 
من حديث الكلبي» عن بي صالح› ) عن ابن عباس» وعلق عليه 
بقوله: وهذه الأسانيد فيها ضعف› E‏ وأما 
إعادة الصلاة لمن تين له خحطؤه ففيها قولان للعلماء» وهذه دلائل 
على عدم القضاء والله أعلم". 
نخلص من هذا إلى أن ابن جزي قد جانبه الصواب في 
إطلاق الصحة على حديث ضعفه مخرجه» وبين الضعيف في 
سنده» وتلم العلماء في بعض رواته » وإن کانت طرقه شد بعضها 
بعضاًء فهذا مما لا يطلق عليه لفظ الصحة ولا الحسن وإنما على 
أحسن الفروض يقال هو حسن لخيره. 
الثانية - ما ذكره ابن جُزيّ بصيغة التمريض (وقيل هي في تفل المسافر 
حيشما توجهت به دابته) هو الذي جاء به الحديث الصحيح فقد 
روي الامام مسلم في صحيحه”» عن ابن عمر قال: کان 


(۱) انظر سنن الترمذي ۲۷٤ - ۲۷۳/٤‏ . 
(۲) انظر تفسیر القران العظیم ۲۲۸/۱ - ۲۲۹. 
(۳) انظر صحيح مسلم ٤۸٦/١‏ ت فؤاد عبد الباقي . 


۳ 


رسول الله بل يصلي» عر من ا إن ال 
راجت حیث کان وجهه وفیه نزلت فاينّما ولوا فم وجه 
الله 4 وأخرجه الترمذي في سننه عند تفسير هذه الاية ا 
وقال هذا حديث حسن» صحيح)» ولذا اقتصر صاحب 
(الصحيح المسند من أسباب النزول) على إيراد هذا السبب 
فقط عند هذه ا 


الثالثة ‏ القاضي أ بو الولید بن رشد عند ذكره هذا الحكم الخلافي في 
كتابه بداية المجتهد أشار إلى الخلاف فى صحة هذا 
الحديث"» وقد ذكرت في فصل المصادر أن کتاب ابن رشد 
من المصادر التي اعتمد عليها ابن جزيّ في مجال ذكر الخلافات 
الفقهية*“. فما أخال كلام ابن رشد إلا قد اطلع عليه ابن 

جزي لکن ربما یکون قد غفل عنه» أو وهم فيه . . 

۳ -يذكر ابن جُزيّ أحيانا كثيرة لنزول الآية أكثر من سبب» لكنه لا يرجح بين 
الأسباب إلا قليلاء وهذا يعني أنه مع الرأي القائل بتعدد الأسباب للذية 
الواحدة. إذ يصادف - في عهد النبوة - أن تقع أكثر من حادثة في أوقات 
متقاربةء أو يسأل أكثر من سائل في أمر واحد معين فتنزل الاية مبينة 
ل ف ت اهاه اراركت ار عا نلك ان 
ثم هي - بعد ذلك - تعم كل ما يشبه سبب نزولهاء أو هي - في الغالب 
- تعم بحسب لفظهاء وما یژدیه من معنی . 

وأسوق هنا مثالين على ذكر ابن جزيّ أكثر من سبب لنزول الأية 
دول ترجیح . ) 

(۱) انظر سنن الترمذي ٤‏ ن المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

(۲) انظر الصحيح المسند من أسباب النزول ص ٤‏ . 

() انظر بداية المجتهد لابن رشد ٠٠١/١‏ ط/ الحلبي . 


.۳۲١ انظر فصل المصادر من الباب الثاني ص‎ )٤( 
.۳١ - ۳۰/۱ انظر البرهان‎ )( 


{٤ 


أ 


E E EEN.‏ گرو ي2 
عند قوله تعالى : « لا تَحسبنّ الْذينَ يفرحون بما اتوا ويحبون أن 


دوا ما ل بشعلا قلا سهم فاو ِن الذاب وله عذابَ 
ال <. 
يسوق لنا ابن جزيٰ في سبب نزولها روايتين عن صحابيين 
جلیلیین فيقول : 
١‏ - (قال ابن عباس نزلت في أهل الكتاب سألهم النبي 4ل عن 
شي ء فکتموه إياه» وأخبروه بعیره » فخر جوا وقل أروه أن قد 
أخبروه نما سالهم عنه» واستحمدوا إليه بذلك» وفرحوا بما 
أوتوا من کتمانهم إياه ما سألهم عنه)("). 
۲ - وقال أبو سعيد الخدري : نزلت في المنافقين كانوا إدا خرج 
رسول الله » وإذا قدم النبى َة اعتذروا إليه» وأحبوا أن يحمدوا 
بما لم يفعلوا")0). 
ویلاحظ أن الروايتين اللتين ذکرهما صحیححتال ثابتتان في 
الصحيحين وغيرهما کما أن الرواية الأولى عن ابن عباس لھا قصة 
لا داعى لسردها هناء وقد ذكر العلماء هذا السبب مثالا في فوائد 
هذا العلم» وأنه يزيل الإشكال<. 


. ۱۸۸ ال عمران اية رقم‎ )١( 

(۲) انظر صحیح البخاري ١٠١/۳١‏ بحاشية السندي› وصحيح مسلم Er/t‏ وقد ایك ا 
عباس بالسياق ى هذا التأويل حيث تلا الاية ۷ التي فبلها ل وإذ أخد الله میثاف الّذينْ 
ا الكتاب ننه لاش ولا تکفونه. .¢ الاية وهذا الاستشهاد قد يوحي أن هذا تأويل 
منه واستنباط لمعنى الأية والله أعلم. 

(۳) انظر البخاري ٠٠١/۳‏ بحاشية السندي» وصحیح مسلم ۲٠٤۲/٤‏ . 

. ۱۲۷ - ۱۲۹٣/۱ التسهیل‎ )٤( 

() انظر البرهان ۲۷/۱ والاتقان ۰۱۰۸/۱ ومناهل العرفان ٠٠۳/١۱‏ . 


{۲0٥ 


ب - ومن الايات التي ذکر ابن جزي لها کار من مبب قوله تعالی: 
ل بوصیکہ الله في الاک لكر مل حط الانین 4 الاية. 


حیث يقول ابن جزيّ : (نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع ”“ وقيل 
بسبب جابر بن عبد الله » د عأده رسول الله ا في ر 


هکذا أورد ابن جزی هڏذين السببين لنرول الاية مح الاخحتصار 
الشديد. ولم يرجح بينهما لجواز أن تكون الحادثتان كلتاهما سببا لنزول 
الاية. . 
اا النزول الصحيسحةء فلم یذکرها البتة وقد e‏ أك الاختصار 
وراء ذلك ب بحیث أنه رأی أن بعض أسہاب النزول 
ا * أغفله جزيٰ yi‏ وهو سبب نزول و ي ولا 
تَحسَبنٌ الْذينّ لوا في سبيلِ الل ار اا عند ربهم يررَقونٌ ې () 
الايات. . 

(0 النساء اية .)١١(‏ 

(۲) روى الترمذي في أبواب الفرائض من سننه - وقال هذا حديث حسن صحيح عن جابر ابن 
عبدالله وال حاءت امرأة سعد بن الربيع OS GE‏ رسول الله فقالت : یا رسول الله 
هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداء وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع 
ا مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال: : «يقضي الله في ذلك» فنزلت اية الميراث فبعث 
رسول الله ك | إلى عمهما فقال «اعط ابنتي سعد الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك»ء 
ا E GREE TOs E‏ ا أن الحديث 

( في حح اغات 4Y‏ سح ملم ۵/۱۱ بشن انووي عن جاب قال عادني 
الله في کک وذكر هذه الرواية الترمذي في کتاب ا سننه ۰۱/٤‏ زاك 
الحاكم في المستدرك ۳۰۴۳/۲ وغيرهم . 

. ٠۳١١/١ التسهیل‎ )٤( 


. ١۷١ - ۱۹۹ ال عمران الآیات‎ )٥( 


4۲٦ 


E E LEE 
شرط مسلم» وأقره الذهبي - وابن ف ي‎ 
عباس قال قال رسول الله طا : لاا صيبَ أخوانكم  اد مَل الله ع‎ 
وجل أرواحهم في طير خضر ترد أنهار الجنة اكل من ثِمارِها‎ 
وتأوي إلى قناديل مِنْ ذهب ب [معلة] في ل العَرْش » فلما وَجَذُوا طِيبَ‎ 
شرابهم» ومأكلهم» وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يَعْلمون بما‎ 
و ثلا دوا د في الچهادء ولا ينكلو عن الحَرّب» فقال الل‎ 
عر وجل آنا أبْلِغهُمْ نکم ا اله عر وجل هَؤلاء الآیاتِ على رسوله‎ 
.04 . . ل ولا تَحسَبنٌّ الذينَ فوا في سّبيل الله أمواتاً بل أخياءٌ.‎ 


وأصل الحديث في صحيح مسلم عن ابن مسعود بلفظ اخر» 
ولیس فيه تصريح بسبب النزول بل فيه عن مسروق› قال سألنا عبدالله . 
عن هذه الآية قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواخهم في جوف 
طير خضر. . الخلنت) ‏ . 


© ومما يؤخحذ على ا جزې فى هذا المجال اشا إيراده لبعض أسباب 
النزول الواهية أسانيدهاء بل قد أورد من أسباب النزول فى تفسيره ما 
عدّه العلماء من الموضوعات . وقد يعتبر صنيعه هذا من أخطر ما في 
كتابه» ولا يعتبر وجود هذه الأسباب الواهية» أو الموضوعة في كثير من 
کت الو هغ أن رها هوي س 9 لك اد ان ل 
یلیق به » وهذه بعص الشواهد على ذلك 

۲٦١-٣ ۱ e‏ ومستدرك الحاكم ۸۸/۲ وسيرة ابن هشام (ت د . محمد 

فهمي السرجاني 5 مکتب التراث الإاسلامي - سوريا حلب ط / مص) ٥۹/۳‏ غير أن هناك 
احتلافا ا بین أأفاظ الروايات فامظ (معلقة) اکت في الخستل: ولا في الجر وهي في 
المختدروك: وبدل حسن منقلبهم» في المشخدرك والسيرة: حسن مقبلهم ٹم في الفشتل 
والسيرة ما أثبتناه» وفي المستدرك (قالوا : من يبلغ إخواننا آنا أحياء في الجْنة نرزق للا يرْهَّدوا 
في الجهاد) وهو حلاف لفظي منشوه الرواية بالمعنی والله أعلم. . 

وان ايل 1 للتأكد أن ابن جزى قد أغفل هذا EE‏ للاآية. 

(۲) انظر صحیح مسلم کتاب الجهاد باب بيان ان ن أرواح الشهداء في الجنة ٠١١/۳‏ . 


C۷ 


Ee r‏ آنها نزلت في علي رضي الله عنه 
ئ ه 


نما ولیکم الله ورسوله والڏينْ امنوا.  .‏ إلى و م 
اکر C4‏ ل ولکل فور هاد 6 من قوله ٭ | إنما أت ار 
قوم هاد 4 وتعيها ا وَاعية 0 , 


# حيٹ قال في الأولى : (فیل إنها نزلت في علي بن أ بی طالب 
رصي الله نه » فإنه سأله سائل وهو راكع › فأعطاه E‏ وفیل 
ھی عامة)(“) . 


# وقال في الثانية بعد أن ذكر قولين في (الهادي) قال: (ورُوي نها 
الهادي)<›. 


٭ وقال في الثالثة (وروي أن رسول الله 5 قال ` لعلي بن 
طالب «إني دعوت الله أن يجعلها اا علي ٩‏ ما 


.ه١‎ - ه٤ المائدة الايات‎ )١( 

(۲) الرعد أية ۷. 

(۳) الحاقة أية ٠١‏ . 

. ۱۸١/١۱ التسهیل‎ )٤( 

. ۱۳۱/۲ التسهیل‎ )٥( 

. ٠٤۲/١ التتسهیل‎ )٦( 
وقد عد ابن تيمية هذه الروايات من الموضوعات بل قال فى حديث تصدق على بخاتمه فى‎ 
ط۲‎ AV ¥۸ ۰۷۷ الصلاة أنه موضوع باتفاق أهل العلم انظر مقدمة ابن تيمية ص‎ 
ت الشيخ‎ ٤۲٥/٠۰ ت د. عدنان زرزور. وقد روى الرواية الأولى ابن جرير من عدة طرق‎ 
أحمد شاكر» الذي علق عليها بقوله: (وهذه الآثار جميعا لا تقوم بها حجة في الدين) وقال‎ 
وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدهاء» وجهالة رجالها وقال ابن‎ :٠١١/۳ ابن کثير‎ 
(وهذا الحديث فيه نكارة شديدة) . وأورد‎ : ۳٠١/٤ كثير في الرواية التي تتعلق بسورة الرعد‎ 
في ترجمة الحسن بن الحسين الأنصاري أحد‎ ٤۸٤/١ الذهبي الحديث في ميزان الاعتدال‎ 
رواة هذا الحديث وقال: (رواه ابن جرير في تفسيره عن أحمد بن يحيى عن الحسن عن‎ 
معاذ. - يعني ابن مسلمة - فلعل الأفة منه. (وقال ابن كثير في تفسير آية الحاقة بعد أن ساقه‎ 
. ۲۳۸/۸ من طريقين قال في الأولى : وهو حديث مرسل (وقال في الثانية) : ولا يصح أیضاً)‎ 


4۲۸ 


اشا آنه بصدر الرواية بصيغة التمريض لآنه قد استعملها 
ا ا ا ا 


ت عند قوله تعالی : وهم من عَاهَدَ الله لين أتانا مِنْ صله 
لنصدقَنّ وَلّنكوننّ مِنَ الصالِحينْ. . . 

الآيات جزم ابن جزيّ ككثير من المفسرين بأنها نزلت في ثعابة ابن 

حاطب وذكر باخحتصار قصته» وأن النبي لم يأخذ منه زکاته بعد امتناعه من 

أدائها أول الأمر» ولا أبو بكر» ولا عمر» ولا عثمان رضي الله عنهم› 

لقص ا لا يكن أن تقل يخال حت ان ملا حي 


o £2 


بُدرىّ› والآية تقول هنا: « فاعُمَبَهُمْ ناقا في قَلوبهِمْ إلى يوم 


)١(‏ الايات ۷١‏ - ۷۸ من سورة التوبة. 

(۲) ثعلبة ب بن حاطب بن عمرو بن عبید بن عمرو بن عوف الأنصاري شهد بدراء وأحدا وجرم 
عبد ابر في اا باه rs‏ ذلك | إلى قتادة e‏ جبير»› E‏ 
حال اا 11 ۲۰ وقال ابن العربي في احکاء E‏ 
هذا» وهو أصح الروايات أما ابن حجر فقد ذكره فى الإصابة» وأشار إلى أن a‏ 
ر إسحافی 4 فى البدارن :+ ونقل عن ابن الكلبي أنه قتل بأحد. ثم ذكر ترجمة أخحرى 

بنفس الاسم فقال : ت ۽ حاطب » أو ا بن ابی حاطب الأنصاري . 1 دکره ابن إسحاف فيمن 
e‏ وروی البارودي وابن ا وأ a OTT‏ الذي قبله 
من طريق معان بن رفاعة» عن علي بن يزيد» عن القاسم عن ابي أمامة» أن ثعلبة بن ۽ حاطب 
الأنصاري قال يا رسول الله : ادع الله ن پرزقني مال فقا اني که «قليل تڙڌي شکره خير من 
کثیر لا تطيقه» . . وذكر ابن حجر طرفاً من القصة ثم قال: (وفي کون صاحب هذه الققصة إن 

صح الخبر» ولا أظن يصح هو البدري المذكور قبله نظر. وقد تأکدت المغايرة بينهما يقول 
إن البدري ES‏ ذلك أن ابن مردویه روی في تفسیره e‏ 
مجلا نونمم ته ٠‏ ون تي لله من تطبه ) فلكر اة بر فل ل 
اا ا ا hy E‏ 
عََرت لَكُمْ فمن َون هذه المّابة كيف عه الله فاق في قلبه وينزل فب ما زل فالظاهر أنه 
غیره والله أعلم» ھ من الإإصاية لابن حجر ۱۹۸/۱ مصورة عن الطعة الأولى . وعلی کل = 


۹ 


... ) بينما أيات أخر شهدت لأهل بدر» وقد قال النبي 4ل : «لعل 
8 اس ار بَذرِ فقال: اعملوا ما شِنتم َد عَفُرْت لَكْ(٠.‏ 
٦‏ - کان ابن جزيٰ ينبّه في غالب الأحوال بعد أن يذكر السبب إلى أن الآية 
عامة بعد ذلك أو هي مع ذلك على عمومهاء 
Si ah en E Oi‏ لكنني رأيته في بعض المواضع 
المثت قول في الا 5 غ أخر فيها مما يوحي 2 
الت يتعارض مع القول في الاية. 


أ عند قوله ال ورا ان ار الل مک وال اد ر 
اولي القرّبّى» والمساكين. والمهاجرين في سبيل, الله وَليَعفُواء 
وَليَصفَحُوا. . )(› قال ابن جُزيّ بعد أن سر ألفاظها: (ونزلت 
الاية بسبب أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه حين حلف ألا ينفق 


لمسکنته» ولأنه قريبه» وکان ابن بنت خالته» فلما نزلت الآية رجع 


إلى مسطح النفقةء والإحسان» وكفر عن يمينه". . . تم أن لفظ 


= فسند الرواية لا يصح كما أشار ابن حجر لأنه من روأية معان بن رفاعة اللي هن غل ا 
يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة. ومعان لين الحديث. كثير الإرسال كما في التقريب 
ص .۳٤١‏ وعلي بن يزيد ضعيف (التقريب ص )۲٤۲۹‏ ولذا قال الهيثمي (رواه الطبراني وفيه 
علي بن يزيد الألهاني) وهو متروك وهو ضعيف كل الضعف ليس له شاهد من غيره) ه من 

مجمع الزوائد ۲۱/۷ - ۳۲ ولقد استبعد القصة القرطبي بعد أن ذكرها ۲٠١/۸‏ وحكى عن 
I E E‏ 
ولم يعقب عليها خلافاً لعادته ۱۲٤/٤‏ . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب فضل من شهد بدراً ۷/۴ بحاشية السندي 

- ومسلم في کتاب فضائل الضخاة € -1۹£.. 

(۲) سورة النور أية رقم ۲۲. 

(۴) هذا السبب ذكر في اخر حديث الإفك الثابت في الصحيحين» وغيرهما انظر صحيح البخاري 
كتاب التفسير تفسير سورة النور .١٠١١/۳‏ 
وانظر صحيح مسلم 1۳/4 . 


° 


الآية على عمومه في أن لا يحلف أحد على ترك عمل صالح) 


ھ(), 


O‏ الاية عامة بعد ذكر 
سبب نزولها ما أن يورد القول فيها بالعموم قولاً مستقلا فهذا عمل 
غير سديد والله أعلم - وهذا ال ا ارت اله خا 


ب عند قوله تعالى : وينَ التاس مَنْ بُعِْبّكَ فول في الجَياة الدب 
ویشهد الله على ما في قَلبهء وهو الد ا . . 4 يقول ابن 
جزيٰ (قيل نزلت في الح فإنه أظهر الإسلام ثم خرج 
فقتل دواب المسلمين وأحرق لهم زرعأ”"» وقيل في المنافقين) 
وقيل هي عامة في كل من كان على هذه الصفة) ه0. 


. ٦۳/۳ التسهیل‎ )١( 

(۲) البقرة الآیات رقم .۲٠١ ۲۰۵ »۲۰٤‏ 

(۳) قاله السدي» ولم يرد مرفوعاً إلى النبي بء ولا موقوفاً على صحابي . انظر تفسير ابن جرير 
۲ ۱۸۲ والمحرر الوجيز لابن عطية .١١/۲‏ وقد قال أن الأخنس لم يسلم وقد رد 
عليه ابن حجر في الإصابة» كما ذكر أنه كان من المؤلفة وأنه شهد حنينا ومات في أول خلافة 
E‏ وإذا ثبت إسلامه فلا يستقيم القول بأنه سبب نزول الايات لأنها تقول : 
فخسبه جهنم ولش المهاد 4 فالقول إنها في المنافقين يبدو أنه هو الأرجح› وقد مال إليه 
ابن جریر وابن کثیر. 

)٤(‏ ذکر ابن جریر بسنده إلى ابن عباس نها نزلت في قوم من أهل النفاق تكلموا في السرية التي 
أصيبت لرسول الله َة بالرجيع ۲ وهو قول مجاهد وقتادة ا نس آنها في 
المنافقين دون تعيين . 

)٥(‏ التسهیل ٠ n ۷٦/۱‏ : حدثني محمد بن أبي معشر قال : أخبرني أبي 
أبو معشر نجيح قال : سمغت سعدا المقری اکر خمد ن كب فال سعد إن في بعض 
الكتب : أن لله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم اهر نالصي ا 
اللين» ويجترون الدنيا بالدين. قال الله تبارك وتعالى : «إأعلي يجترئون وبي يغترون وعزتي 
لأبعثنَ عَلَيهِمْ فتنة تترك الحليم منهم حيران) . فقال محمد بن كعب هذا في كتاب الله جل ثناؤه. 
فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله قال: قول الله عز وجل : ومِنَ الناس من يُعجبك قول 
في الحياة الذنيا.  .‏ فقال سعيد قد عرفت فيمن أنزلت هذه الاية فقال محمد بن كعب: ٤‏ 


۳١ 


ألم يكن من الأفضل أن يستخدم عبارة كالعبارة السابقة التي 
استخدمها في اية النور؟ فهل يتعارض القول بأنها عامة في كل من 
كان على هذه الصفة مع القول بأن سببها الأخنس بن شريق أو 
المنافقون عموما؟ حتى يجعل قولاً ثالثاً. أما إذا كان يريد ابن جزىّ 
بعبارته هذه تضعيف سبب النزول» فكان عليه أن يصرح بضعف 
الرواية أو نحو ذلك» لا أن يجعل القول بعمومها قولاً ثالثاً. 


الاية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد (قال ابن كثير بعد أن أورد هذه الرواية ١۹/۱‏ (وهذا 
الذي قاله القرظي حسن صحیح) . 
وفي سياق' أخر لابن جرير عن القرظي» وهو محمد بن كعب نفسه تدبرتها في القرآن - يقصد 
هذه الصفات الموجودة فى الكتب السابقة المنزلة - فإذا هم المنافقون فوجدتها (ومن الناس من 
يعجبك قوله e‏ 1 
فان کان ابن جُزي يعني بقوله (عامة في کل من کان على هذه الصفة) هذا القول الذي ذكره 
القرظي فقد تبين أنه يعني المنافقين وهو القول الثاني وإن كان يقصد أنها تشمل كل من 
اتصف بتلك الصفات فهو ما يفترض في كل آبة لها سبب ما لم يقصر سببها فلا داعي لأن 
) العموم قول ثالعاً في الاية وال أعلم . 


T1 


تفسير الصحابة في كتاب ابن جزي 


سفت الإإشارة فی أول هلا الفصل ال أهمية تفسیر الصحابي» وإلى 
الخلاف فيه» هل يكون من قبيل المرفوع» أو الموقوف . 
یشمل التفسير: وغیره' . وكذلك کت علم مصطلح الخدت خش ده » 
فصل القرل ف0 

والذي يعنينا من ذلك کله هنا أن نری إلى أي مدى اعتمد ابن جُزىٌ 
المختلفة فى تفسير بعض الايات» أو المعانى المقصودة منهاء وهذا ما ستبينه 
الصفحات التالية بإذن الله . . 
١‏ -لنبدأ بما ذكره ابن جزيّ في مقدمته عن طبقة الصحابة من طبقات 

المفسرين ولنر رأيه فيها إذ يقول: 
(واعلم أن المفسرين على طبقات فالطبقة الأولى الصحابة رضي 


)١(‏ انظر هذا المبحث في كتب الأصول التالية : المستصفى للامام الغزالي ۲٤۷ - ۲٤۳‏ وهو ممن 
يرى أن قول الصحابي ليس بحجة» وروضة الناظر لابن قدامة ص ٤١‏ ط لبنان ط/٠.‏ وإرشاد 
الفحول للشوكاني ص ۲٤١‏ ط/ مصطفى الحلبي سنة ٠١١١‏ . : 

(۲) انظر على سبيل المثال مقدمة ابن الصلاح ت نور الدين عتر ص ه٥٤‏ وتدريب الراوي 
۱/. 


EY 


الله عنهم . وأكثرهم كلاماً في التفسير ابن عباس (رضي الله عنهما)ء 
وکان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس 
ويقول: كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق . . 

وقال ابن عباس : ما عندي من تفسير القران فهو عن علي بن ابي 
طالب ویتلوهما عبدالله بن مسعود» ا کعب» وزید بن ئثابت» 
وعبدالله بن عمر بن الخطاب» وعبدالله بن عمرو بن العاص»› وکل ما جاء 
من التفسير. عن الصحابة فهو حسن)“. 

۲ وأوّل ما يلحظ على ابن جزيّ في هذا المجال هو إيراده لأقوال الصحابة 
رضوان الله عليهم دون أن يعزو تلك الأقوال إلى الكتب المصنفة أو 
يسوقها بإسناده المتصل إليهمء كما تفل الزاحدئ: والغرى سا لکن 
هذه الأقوال موجودة على أي حال في كتب التفاسير الأخرى» ولا شك 
أن صنيعه هذا من أجل الاختصار» وعليه جرى غالبية المفسرين»› 
كالقرطبي» والبيضاوي والرازي» وغيرهم . 

۴ جاءت أقوال الصحابة في تفسير ابن جزيٰ لتوضح المعنى» أو لتزيل 
الإبهام أو لتبيّن الحكم الفقهي› أو لتفسر اللفظء أو لتذكر بقراءة معينة» 
وغه فاا تد هذةالأقرال أخانا فى مال اشير المخقن عضن 
الكلمات ازات القراةء ااا ف مجان القرذات ٠‏ وعاسة ما 

ينسب إلى مصاحف بعض الصحابة» وهي في الغالب قراءات تفسيرية› 

ا دگ أقوالهم في دائرة الأحكام الفقهية عند الايات المتعلقة 

بذلك» كما نجد أقوالهم عند آيات القصص» والأخبار أحياناًء والأمثلة 
الاتية كفيلة بتوضيح ذلك إن شاء الله . 


٤‏ ابن جزىّ من أولئك المفسرين الذين اهتموا بروايات ابن عباس 
وأعطوها الأولوية» حتی ليقول الواحدي في تفسيره البسيط : (وأبتدیء في 


٠١ - ۹/۱ انظر التسهيل المقدمة‎ )١( 
٤ 


كل آية عند التفسير بقول ابن عباس ما وجدت له نصأً)“ لذلك نجد 
اسم ابن عباس يتردد کثيرا في تفسير ابن جزيٰ» ولا غرابة فهو حبر 
الأمة» وترجمان القران. ويليه في كثرة التردد عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه» ولا غرابة a‏ فان اوی يقول: (وأما ابن مسعود عنه 
اکر ع اھا عل ایی کار الله عنهما ثم 
الصحابة على تفاوت بينهم . 
وهذا الترتيب إنما هو بحسب الرواية والنقل عنهم» لا بحسب 

العلم والرتبة الفعليين وإلا فأسبقية علي وعلمه» وفضله» - في هذا 
ال 

° قد يعبر ابن جزي عن بعض الصحابة بقوله: ا فمثلا عند 
قول الله سبحانه: و انال ليعذبهم ونت نت فيهم وما کان الله 
e ER‏ 
لنا أمانان من العذاب وهماء؛ وجود النبى اة والاستغفار فلما مات 
النبي ية ذهب الأمان الواحد وبقي الان5). 


وفي تفسير الطبري هاا ال وا ان عاس راي 

موسى ولأبي العلاءء ولبعض 5 العلم عن قتادة"» ونجده في 
مستدرك الحاكم عن اف هريرة 

إذا كان تفسير الصحابي قد يفهم منه معارضة للتفسير النبوي» ولو من 

بعد فإن ابن جزي يعتمد التفسير النبوي» ويرجحه على تفسير 


)١(‏ انظر منهج الواحدي في التفسير للدكتور جودة محمد المهدي ص .٠١١‏ وهو يحيل على 
مخطوط البسيط للواحدي ٩/۱‏ . 

(۲) انظر الاتقان ۲۳٤۲/۲٤‏ . 

(۳) الأنفال اية رقم ۴۳. 

. ٠٠١/۲ التسهيل‎ )٤( 

. ٠١١ -_ ٠٥٤/۹4 جامع ايان‎ )٥( 

. م , وقال: صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي‎ ١ انظر المستدرك للحاكم‎ )١( 


{o 


الصحابي . انظر مثا ما ذكره عند قوله تعالى من سورة النجم: « إِذ 
تغتي ال ما C4‏ اد يقول : (فيه إبهام لقصد التعظيم› قال 
ابن مسعود . غشيها فراش من و وقیل : كثرة الملائكة “١‏ وفي 
الحديث أن رسول الله يي قال: «فغشيها الوان لا أدري ما هى»“ وهذ 


. ۱٦ سورة النجم ية رقم‎ )١( 

(۲) کلام ا مسعود في وصف ما غشى السدرة رواه مسلم في صحيحه عنه RF‏ في کتاب 
الإيمان باب ذكر سدرة المنتهى ٠١۷/١‏ والفراش دويبة ذات جناحين تتهافت في ضوء السراج 
واحدتها فراشة» كما في تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على الحديث. وفي النهاية لابن الأثير 
۴۳ هو الطير الذي يلقى نفسه في ضوء السراج واحدتها فراشة. 

(۳) روی ابن جریر في تفسیره ۳٤/۲۷‏ من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية الرياحي» عن أبي هريرة أو غيره شك أبو جعفر (قال: لما أسرى بالنبي اة انتهى إلى 
السدرة فغشيها نور الخلاق وغشيتها الملائكة أمثال الغربان حين يقفن على al‏ 
عند ذلك فقال له سل) وقبل هذه الرواية ذكر ابن جرير رواية نحوها من طريق بي جعفر 
الرازي عن الربيع من تفسيره كما ذكر ابن جرير عن ابن زيد (هو عبد الرحمن بن زيد ابن 
أسلم العدوي سنة ۱۸۲ ه): قيل له يا رسول الله أي شيء رایت يغشى تلك السدرة؟ قال 
«رأیتها يغشاها فراش من ذهب وریت على کل ورق من ورقها ملكا قائماً سبح الله». وال 
الأول مداره على أبي جعفر الرازي»› SM IGE‏ سي 
الحفظ انظر التقريب في الأسماء ص ۲۷۲. وفي الکنی ص ۳۹۹. وقال ابن کثير وقد أخر خرج 
حديثه في سورة الإسراء مطوَلاً في أکثر من خمس صفحات ۳۱/۰ - .۳١‏ نقلا عن ابن جرير 
وفيه هذه الجملة التي تتعلق بسدرة المنتهى قال: والأظهر أنه نه سيء الحفظ ففيما تفرد به نظر» 
وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابةء ونكارة ه انظر تفسير القران العظيم ۳/٥‏ ط/ 
الشعب. (ولو سلمنا بصحته فهو من كلام أبي هريرة موقوفاً عليه E‏ إن هذا مما لا 
يقال بالرأي فلا ب من حمله على السماع وهذا محتمل ويحتمل أيضا أن يكون من وصف 
أهل الكتاب للسدرة والله أعلم . والرواية الأحرى واضح منها أنها من تفسير الربيع بن أنس 
(وهو من صغار التابعين ت سنة ٠٤١‏ ه. قال فيه الحافظ: صدوق له أوهام رمي با 
التقريب ص .)٠٠١‏ 
وأما ابن زيد فلا يحتج به لأنه ضعيف› ا أكثر من واسطة 
ساقطة انظر ترجمته في التقريب ص ٠٤‏ . 

)٤(‏ قوله عليه الصلاة والسلام : « فغشیها ألوانَ ل أدري ما هي هو جزء من حديث الاسراء 
الثابت في الصحيحين من رواية أنس بن مالك» عن اش ذر رضي الله عنهما يرفعه. انظر 
صحیح البخاري أول كتاب الصلاة ۷٤ - ۷۳/١‏ بحاشية السندي» وصحيح مسلم كتاب 
الإيمان باب الإسراء .۱٤١۹ - ۱٤۸/١‏ وفي رواية أخرى لمسلم. 


۳٦ 


أولى أل تفت تة الاية) '. 
۷ الترجيح بأقوال من يفتدي به مر" من الصحابة کالخلمفاء الراشدين› وقد عد 
ذلك - في ممدمته 2 من وجوه الترجيح › بین أقوال الخفعت د 


وهذه نماذج من تفاسير الصحابة التي وردت في تفسير ابن جزي في 
مجالات متنوعة : 
ففي محال التفسي للكلمات أو المعاني : 
ات ل الصاحب a a E‏ تعالی : : # واعبدوا الله ولا % تشرکوا 


به شیا وبالوالڌين زا ونای ااي والمَساكين وَالجّار ذي 
القربى وَالجَار الجنب والصاجب بالجُنب وان السيل. ر 


یاک چ . فقد ڏک ابن جزې ا u‏ ا فس ذلك بالرفيق في 
[السفر أن عا ره بازوجة ولم يرجح أحد ارين على الخ 


2 ۳L 


EER e‏ ا بک واخر لعمر» ا 


= عن أنس قال لل : «.. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى [هكذا بالتعريف] وإذا ورقها كاذان 
الفيلة وإذا ثمرها كالقلال قال فلما غشيها من آم الله ما غشى تغيرت فما أحد من خلق الله 
يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحى .»٠٤١١/١‏ 
وهذا هو التفسير النبوي ينفي القدرة على أن يصف الواصفون ما غشي السدرة فيوقف عندها. 

. ۷٦/٤ التسهيل‎ )١( 

(۲) انظر مقدمة التسهیل ۹/۱ . 

(۳) النساء أية رقم .٠١‏ 

() انظر التسهيل ٠١١/١‏ ولفظة : المفر محرفة في الطيعين إلى (السعي) والتصويب من تفسير 
ابن جرير» وقد ذكر تفسير ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عنه وعزا تفسير الصاحب 
بالجنب بالرفيق في السفر إلى تلاميذ ابن عباس أيضا کا وسعيد بن جبير» وعكرمة 
انظر جامع البیان ٥۲/۰‏ كما روی ابن جرير تفسير علي رضي الله عنه من طریق سفيان 
الثوري عن جابر (هو الجعفي)› عن عامر (هو الشعبي). أو القاسم (وهو ابن محمد بن أبي 
بكر الصديق) عن على » وعبدالله» أي ابن مسعود وقد رجح ابن جرير العموم» وأنه يدخل فيه 
المرأة» والرفیق في السفر» انظر تفسیره ٥۳ - ٥۲/۰‏ وانظر تفسیر ابن کثیر ۲٠۳/۲‏ . 

.٠١ سورة فصلت أية رقم‎ )٥( 
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بحديث مرفوع إلى النبي ية فقد قال في تفسير لفظة (استقاموا) من 
الاية : (قال بو بكر الصديق رضي الله عنه: استقاموا على قولهم ربنا الله 
فصح إيمانهم ودام توحيدهم٠.‏ . وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
المعنى : استقاموا على الطاعة وترك المعاصي)0“. 

وبعد ذكره ذلك أثنی على ر EE‏ ي ابي بكر بالحديث 
المرفوع فقال (وقول عمر أكمل وأحوط. وقول أ بي بکر ا رجح لما روی 
أنس أن رسول الله ية قرأ هذه الاية وقال: «قد قالها قوم ثم كفروا فمن 
مات عليها فهو ممن استقام )0 . 

- ومن الألفاظ المبهمة في القرانء والتي فسرها الصحابة الكرام» والتي 

ينبغي أن يوقف عند تفسيراتهم خاصة ما كان من ذلك خارجاً عن دائرة 
الاجتهاد والنظرء فإنه له حكم الرفع ما لم يكن من الإسرائيليات . 

فقد جاء تفسير « الذارياتِ دروا بالرياح و لظ الحَاملاتِ 


(۱) روی ابن جرير عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ۷۳/۲۲ تفسیراً بمعناه ه قال (هم الذين لم 
یشرکوا بالله شیئا) وفي رواية (استقاموا) فلم يلتفتوا إلى إله غیره . . 

(۲) روی ابن جرير بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفسیرا بمعناه قال (استقاموا - واله - 
لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب) وواضح أن ابن جزي نقل تفسير الشيخين هنا بالمعنى . 
وانظر جامع البیان ٠ . ۷۳/۲٤‏ 

(۳) رواه ابن جریر في تفسیره ۷۳/۲٤١‏ فقال: حدثنا عمرو بن علي قال ثنا سالم بن قتيبة أبو قتيبة 
قال ثنا سهيل بن أبي حزم القطعي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله ية قرأ 
«إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» قال: «قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم فمن مات عليها فهو 
ممن استقام» وذكره ابن كثير عن الحافظ أبي يعلى الموصلي : حدثنا الجراح قال حدثنا 
سلم بن قتيبة أبو قتيبة الباهلي به ثم قال ابن كثير وكذا رواه النسائي في تفسيره» والبزار وابن 
E O O‏ ي حاتم عن أبيه عن 
الفلاس به) ه تفسير القران العظيم ٠١٤/۷‏ و اسلم ین ت قا وم ترت ر 
اسمه عند ابن جرير وقد أشار إلى ذلك محققوا ته تفسير ابن كثير إذ قال سالم بن قتيبة» ولم 
يتكلم ابن كثير على سند الحديث أو متنه» وسهيل بن أبي حزم القطعي الوارد في السند 
ضعیف کما في التقریب ص ۱٠۳۹‏ . 


. ٠٤/٤ التسهيل‎ )٤( 
E۳۸ 


وقراً ي بالسحاب و # الجَاريّات يسراً 4 بالسفن وط المقسمَات 
٤‏ ك 1 ر 
امُرا € بالملائكة ثبت ذلك عن علي من غير وجه» كما يقول ابن 
کی a E‏ ھ التفسير على غیره ا 
أنه عاد فقال: (والاول أشهر وهو قول علي بن ابي طالب . 

وقد ذكر ابن كثير أنه قول عدة من الصحابةء إلا أنه صدر ذلك 
E‏ 0 (وثبت من غير وجه عن | E‏ 
کتاب ولا عن a‏ الله ء إلا باتک بذلك . فقام ال ا 
الريح... إلخ. ) 

وبعد ذلك ذكر ابن كثير أن الحافظ أبا بكر البزار قد روى ذلك 
مرفوعاً في قصة صبيغ التميمي ومجيئه إلى عمر وتعنته في طلب المتشابه 
فلقد سال صبيغ (*) عن هذه الأشياء الذاريات . . الحاملات . فأجابه عمر 
عنها وفي كل مرة يقول عمر: ولولا اني سمعت رسول الله َه يقوله ما 
قلته) . 


١ الذاريات الانات‎ )١( 

(۲) تفسير القران العظيم ۰/۷ _- ۳۹۱ وانظر تفسیر الطبري ۱۱١ - ۱۱١/۲۹‏ فقد سبقه إلى 
إيراد ذلك . 

(۳) انظر التسهيل ٦۷/٤‏ . 

)٤(‏ صبيغ بن عسل ذكره ابن حجر في الإصابة في قسم المخضرمين› الذين عاصروا النبي ياء 
ولم يروه (القسم الثالث) .۱۹۸/١‏ قدم المدينة 2 عهد عمر فجعل يسأل عن متشابه القران 
e‏ فقال خك ٠::‏ مير المؤمنين قد ذهب الذي كنت أجده في 

رأسي . وذكر عن الدارقطني في الأفراد (رواية كالرواية التي ذكرها ابن كثير عن البزار وضعف 

الروايتين فيها ثم استدرك فقال) لكن أخرجه ابن الأنباري من وجه أخر عن يزيد بن حصيفة 
a E‏ 
سيدا فيهم . انظر الإصابة ۱۹۹/۱ . 


۳۹ 


ثم عاد ابن كثير فتكلم في رجلين ذكرا فى سند هذا الحديث 
يكون له حكم الرفع معنى ويبعد أن يكون تفسير الصحابة لمثل هذه 
الألفاض اجتهاداً من عند أنفسهم» بل الأقرب أنهم تلقوا تفسير ذلك عن 
الصادق المعصوم َيه . وقد أطلت في ذكر هذا المثال (لأقرر ما ذكرته في 
أول الفقرة» وما ذكرته في أول الفصل» من أن بعض تفسيرات الصحابة 
لها حكم الرفع» وإن لم يصرح الصحابي بذلك كما هو مقرر في علم 
المصطلح(. 

فى محال القراءات : ) 

١‏ - استشهد ابن جزي بقراءات بعض الصحابة المروية من طريق الأحاد 
استشهد بها لكونها تعين على التفسير» مثل قراءة ابن عباس الاتية» فقد 
قال ابن جزيّ في تفسیر قوله تعالی  :‏ لیس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا 
مِنْ ربكم ٠4‏ (التجارة في أيام الحج أباحها الله تعالى وقراً ابن عباس : 
فضلا من ربكم في مواسم الحح)0). 

بزيادة ( في مواسم الحج) وهي قرأءة تفسيرية کما قد ارا إلى 
O E‏ ) 


۲ - كما رجح ابن جزي بمثل هذه القراءات بعض المعاني المحتملة في الأية 
على البعض الاخر فعند قوله تعالی  :‏ ولا يضار کاتبٌ ولا شَهيدٌ 4© 
من اية الدّين في سورة البقرة. . 
(1) قال السيوطي في كتابه تدريب الراوي ۱۹١/١‏ بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ومن المرفوع 
على السماع جر ته الرازي في المحصول» وعیر وأحد من أئمة الحديث) ھہ. 
(۲) البقرة اية رقم (۱۹۸). 
(۴) انظر البخاري كتاب التفسير ٠٠٠/۳‏ بحاشية السندي تجد هذه القراءة. 


.۷١/١ التسهيل‎ )٤( 


() انظر ص ۳۹۳ . 
)١(‏ البقرة جزء من اية الدّين رقم ۲۸۲ . 
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قال ابن جُزي : (یحتمل أن یکون «إکاتب) فاعلا على تقدیر کسر 
الراء المدغمة. من ل يضار والمعنى على هذا نهى للكاتب والشاهد 
أن يضارا صاحب الحق» أو الذي عليه الحق بالزيادة [فیه]» أو النقصان 
منه أو الامتناع من الكتابة والشهادة» ويحتمل أن يكون «إكاتب مفعولا لم 
يسم فاعله (نائب فاعل)» على تقدير فتح الراء المدغمة ويقوي ذلك 
قراءة عمر رضي الله عنه (لا يضارز) بالتفكيك وفتح الراء١).‏ 


والمعنى : النهي عن الإضرار بالكاتب والشاهد بإذايتهما بالقول أو 
الفعل)". 

وعند قوله تعالی کک سورة الشناء في ار عیسی عليه السلام 
(وإن من أل الكتاب إل لف ت په قبل موټه چ0 . 

يقول ابن جزيٰ (فیها تأويلان : 


أحدهما: أن الضمير في موته لعيسى والمعنى : أن كل أحد من اهل 
الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت 
عیسی وتصير الأديان كلها حینئد ديا e‏ وهو دين الإإسلام). 


(۱) انظر تفسیر ابن جریر ۰4۰/۳ وهو وإِن لم يذكر قراءة عمر بفتح الراء لكن سياق كلامه وإتيانه 
a E‏ القول أعني قول من قال إنها نهي عن الأضرار بالكاتب والشاهد يقطع 
بڏذلك» وقد ت ان جر القول آخیراً ٩۱/۳‏ . كما ذكر لابن مسعود قراءة كقراءة عمرء 
وهكذا نقل أبو حيان تصريحا أن عمر» وابن مسعود رآ ولا يضارر بفتح الراء (انظر البحر 
المحیط »)۳٠٤ - ٣۰۳/۲‏ وقد وهم القرطبي حين ذكر أن عمر قرأ (ولا يضارر) بکسر 
الراءء وأن ابن مسعود قرأ ولا يضارر بفتح الراء» وإنما قراءتهما متحدة. انظر الجامع لأحكام 
القرآن ٤١١ _ ٤٠٥/۳‏ . 

(۲) التسهیل ۹۷/۱. 

(۳) النساء آية رقم ٠١۹‏ . 

)٤(‏ رواه ابن جریر ۱٤/٩‏ بسنده عن ابي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ورواه عن 
الحسن» وقتادة» وابن زيد» ورجحه فى النهاية ١٠/٦٠ء‏ وقال ابن كثير بعد أن ذكر أصحاب 
هذا القول: (وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله ٤٠٠٤/۲‏ وذكر 
بعد ذلك ٤01/۲‏ الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم إلى الأرض من السماء في اخر 
الزمان قبل يوم القيامة. وقال البخوي أنه قول أكثر المفسرین ٦۱۹/۲‏ على هامش تفسير 
الخازن. وقد روي الشيخان عن أبي هريرة تفسيرأ منه للاية على هذا الرأي انظر صحيح - 


٤١ 


والثاني : أن الضمير في موته للكتابي الذي تضمنه قوله: ۾ وإن من 
أل الكتاب 4 والتقدير وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن 
ى و ا تي دل اوت ا ان و 
معاينة الموت وهو إيمان لا ينفعه» وقد روي هذا المعنى عن 
ابن عباس( وغيره» وفي مصحف ابي بن كعب (قبل 
موتهم)› وفي هذه القراءة تقوية للقول الثاني). 

۴ وعند قوله تعالى : ظ وَقال الملا من قوم فرَعَون: ادر مُوسى وقومه 
لیقسدوا في الأرض وَيَذَرَكٌ والهتكٌ 4“ يفسر ابن جزيٰ لفظ (الهتك) 
على القراءة المتواترة» ثم يفسرها حسب القراءة التي رويت عن بعض 
الصحابة عن طريتق الأحادء ولا يرجح بينهما فيقول: (قيل إن فرعون كان 
قد جعل للناس أصناما يعبدونهاء وجعل نفسه الإله الأكبر فلذلك قال: 
انا ربكم الأعلى 4“ فالهتك على هذا هي تلك الأصنام» وقرأ 
غل ن ای طالب وابن مسعودء وابن عباس» والهتك أي عبادتك 
والتذلل لك )0 . 


= البخاري کتاب الأنبياء .۲٠٦/۲‏ وصحيح مسلم كتاب الإيمان ١/١١٠ء‏ وفيه يقول أبو هريرة 
(. . إلا لیؤمنن به قبل موت عیسى بن مريم) ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات. . 

(۱) روی ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: لا يموت يهودي حتى 
تمن بي ۱/٩‏ ورواه من طرق عدَّة عن ابن عباس ۱/٩٠٠ء‏ وروی نحوه عن مجاهد» 
وعكرمة» والحسن» ومحمد بن سيرين» وغيرهم» وذكر قراءة ا التي أشار إليها ابن جزي 
عن جویبر بسند منقطع ۱/٦‏ . وانظر تفسير ابن كثير» فقد أورد ولْخص ما ذكره ابن جرير 
بالتمام ٤٠٦٩ - ٠٠٤/۲‏ وانظر تفسير القرطبي ٠٠/١‏ . 

(۲) أشرنا إلى أن ابن جرير ذكر القراءة في تفسیره ۱۹/٩‏ وأن سندها منقطع . 

TET NN) 

. ٠۲۷ الأعراف اية رقم‎ )٤( 

. ۲٤ النازعات:‎ )#( 

(ه) انظر تفسير الطبري ۱۷/۹ - 1۸ء وقد ذكر هذه القراءة عن ابن عباس» ومجاهد فقط 
بأسانيده» وقد ذكر أبو حيان في البحر ۳٠۷/٤‏ أنها قراءة جماعة من الصحابة منهم علي وابن 
مسعود وابن عباس . 


. ۲/۲ التسهيل‎ (٦) 


0 أن اللفد هذه القراءة ينسجم مع ادعاء فرعول للألوهية 
المذكور هة فی ایات کے ومع عبودية ا له و قال فرعون قىحه 
الله ا عليه السلام ا لن اتخذت الا دف E‏ 
المُشجونين 04 . 


٤‏ - ومن القراءات التي استعان بها جزي تفسیره e‏ انات کک 
ما دکره عند قوله تعالى : ويا ا إدا طلقتم ا فطلقَوهٌُ 
لعدذتهن (Of‏ حیٹث قال ابن ى (تمدیره : طلقرهن تنلات لعدتهن 
ولذلك قرا مان٤‏ وابن عباس »› وأبي بن کیں() فطلقوهن في قبل 
عدتهن 4 وقراً ابن ا لقبل عدتهن ورویت القراءتان عن رسول 
الله ° , ومعی ذلك کله 5 رطلقها وھی حائض › فھو منھی له 
بإجماع) 0“ . 
وفي محال الأحكام: 
كما رأينا نقولات فى تفسير ابن جزىٰ عن الصحابة رضوان الله عليهم 
فی مجالات التفسير للجملء أو للمفردات القرانية» وفى مجال القراءات 
نرى في هذه الفقرة أقوالاً للصحابة رضوان الله عليهم» عند آيات الأحكام 
تنسهم في الثروة الفقهية لای المسكهين» وهي شت ولا ریب أن محال 


.۲۹ الشعراء ية رقم‎ )١( 


(۲) الطلاق اية رقم .١‏ 
Se (۳(‏ کک وقد أورد هذه عن ابن ا فقط» أجدها منسوبة إلى 


e eT CA۱/۸ 

)٤(‏ انظر تفسير الشوكاني فتح القدير ۲٤٠/٠١‏ وقد نقل عن ابن الأنباري أن غور كذلك. 

)٩(‏ في 2 مم ۲ فال ابن عمر: وقر أ النبي بيد : ويا أيها النبي إذا طلقتم الاء 
طلَقَوهُنْ في قبل عدّتَهنٌ» أي في إقبالها وأولها وذلك في حالة الطهر وانظر النهاية في غريب 
الحديث لابن الاير .١۹/٤‏ 

اسيل 0/4 وممن نقل الإجماع على ذلك الإمام القرطبي كما في تفسيره الجامع 
لأحکام القران ٠١۳١/١۸‏ . 


Fa 


الخلاف في الفروع نشأً منذ عهد الصحابة . وإِن كان على نطاق ضيق توسع 

فيما بعد وبذلك يتضح أن أئمة الفقه المتبوعين إنما هم في الأصل تلاميذ 

| إالفقه من الصحابة والتابعين ونکتفي هنا بهذه الأمثلة القليلة لبیان بعص 
الاراء الفقهية لبعض الصحابة التى وردت عند ایات الأحكام فی تفسیر ابن 
جُزيّ . . ولبيان منهج ابن جزيٰ في عرض الأحكام الفقهية وموقفه من الفقهاء 

محٹث مستقل في هذه الرسالة'. 

د تتردد عبارة (مذهب ابن عباس) واراؤه الفقهية في تفسير ابن جزي وهذه 
الاراء تتوافر في 0 a‏ هذه E‏ ا 
الوقت ذا مدرسة e‏ من مذارش ‏ الفير للكات الحرر 

وهذه نمادج مما ورد في تسیر ابن جزی من ذكر لمذهب ابن 

عباس الفقهي : 

ا aS‏ ای ن مو النساء و فى اية المواريث : فإن کان له 
أو امه ال (Oa‏ يقول جز ي (أجمع العلماء على أن 
ثلاثة من الإخوة يردون الأم إلى السدس واختلفوا في الاثنين فذهب 
الجمهور أنهما یردانها لئ السدس »> ومڏذهب () ابن عباس أنهما 

لا يردانها إليه» بل هي كالأخ الواحد حجته أن لفظ الإخوة لا يقع 
على اشن لآنه e‏ | وأ قل الجمع لژ (۶) وقال عیره إن 


(۱) انظر ص ۷٠٦‏ . 

(۲) النساء اية رقم ۱١‏ . 

)۳( انظر تقصیل مذهب ابن فا رصي الله عنه هذا ودفاع ابن ج عله في کتاب المحلي 
۲١۹ _-- ۹‏ لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم . 

)٤(‏ هذا ما انتصر له ابن حزم ورد الآيات التي استدل بها على جواز إطلاق الجمع على الاثنين› 
وأحدة وأحدة ومال إليه أبو حیيان في البحر ۱۸١/۳‏ . 
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لفظ الجمع يقع على الاثنين. .)0). 
ب وعد قوله تعالی من سور الطلاق : فاا بن جهن فأمسكوهنٌ 


بمعروف ا فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عَڏل ر منک 4 


يقول ابن جُزيّ في تفسير: ل وأشهدوا دوي عَڏلر مِنكمْ 4 
(هذا خطاب للأزواج والمأمور به هو الإشهاد على الرجعة عند 
الجمهور» وقد اختلف فيه ؛ هل هو واجب» أو مسحب على 
قولين في المذهب _ يعني مذهب مالك كما تبين لي ذلك بالاستقراء 
لمثل هذه العبارة - وقال ابن غبا ٠‏ هو الشهادة على الطلاق» 
وعلى الرجعة . وهذا أظهر لأن الإشهاد به يرفع الإشكالء والنزاع» 
ولا فرق في هذا بين الرجعة والطلاق. . ). 


وهنا نلاحظ أن ابن جزيٰ يرجح مذهب ابن عباس على 
مذهب الجمهور لأنه أحوط» وأقطع للنزاع. 


)١(‏ هذا ما عليه جمهور العلماء من لغويين ومفسرين وقد صرح بهذا أبو عبيدة في مجاز القران 
,.,١‏ وانتصر لهذا الرأي معظم المفسرين وقد استطرد ابن جرير في الاحتجاج ٤‏ 
انظر جامع البيان ۱۸۷/٤‏ - 1۸4 وقد حكى القرطبي إجماع أهل العلم على أن 
فصاعدا يحجبون الأم عن الثلث إلى السدسء الا ازوق عن ا کک ادل ٠‏ 
على أن أقل الجمع اثنان غير أنه استدرك أخيرا فقال : (ممُن قال: إن أقل الجمع ثلاثة - وإن 
لم يقل به هنا (يقصد في مسألة الأخوة مع الأم) ابن مسعود والشافعي وأبو حنيفة وغیرهم › 
تفسير القرطبي VT VY/0‏ 

(۲ التسهیل ۱۳۲/۱ . 

رم الطلاق اية رقم ۲. 

رى انظر كتب أحكام القرآن للجصاص ۴٠٠/١‏ وللكيا الهراسي ٤4٠/٤‏ ولابن العربي 
۱۸۳/٤‏ وانظر تفسیر القرطبی ۸ ۔ ۹۸١٠ء‏ وابن کٹیر ۱۷۱/۱۸ء وأبی حیان 
۸ وقد ذکرت بعض هذه a‏ أن الأشهاد في الرجعة» واجب عند الشافعي وأحمد 
في أحد قولهما لظاهر الأمر لأنه يقتضي الوجوب . 

(ه) انظر تفسير الطبري ۸۸/۲۸ وهو رأي عطاء حيث يرى لزوم الإشهاد على النكاح» والطلاق» 
والرجعة إلا لعذر» وانظر تفسیر ابن كثير ٠۷١/۸‏ . 


( 0 الل 1/2 : 
0 


۲ وحین تکلم ابن جزيٰ عن حدّ الزنى بالنسبة للمحصن في مطلع سورة 
النور ذكر رأيا لعلي رضي الله عنه تبعه عليه بعض السلف يقول ابن 
جزي : (وآما المحصن فقال الجمهور حدّه ار و یوین ن 
هذه الاية وبعضهم يسمى هذا التخصيص نسخا'» ثم اختلفوا في 
المخصص. أو الناسخ فقيل : الاية التي ارتفع لفظه وبقي و 
وهي قوله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة تكالا من الله واللهُ 
عريز حکیم)( وقیل الناسخ لھا السنة الثابتة في الرجم» وقال آهل 
الظاهر» وعلي بن أبي طالب يجلد المحصن بالآيةء ثم يرجم بالسنة() 
فجمعوا عليه الحدين» ولم يجعلوا الآية منسوخة ولا مخصصة)". 


۴ - عند قوله تعالی  :‏ أجل لَكُمْ صد البحر وطْعَامةُ. . “٩‏ يقول ابن جزي 
(أحلّ الله بهذه الآية صي البحر للحلال والمحرم والصيد هنا المصيد 
اال هو الاد الك ا ان ملكا اى خا كاك وها 
وطعامه: هو ما يطفو على الماء وما قذف به البحر لأن ذلك طعام » ولیس 
بصيد قاله بو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وقال ابن عباس: طعامه 
ما ملح منه وبقي)(. 


)١(‏ يعزى ذلك إلى مذهب الأحناف. انظر المستصفى للغزالي ص .۳٦١‏ وفواتح الرحموت 
۹۱/۲ ) 

(۲( وهو مذهب أحمد» وانظر المغني ۰/۸ ویشهد لهذا حدیث علي حين جيء بامرأًة قرت 
بالزنا فجلدها يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة» وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة 
رسول الله ية والحديث أصله في البخاري ٤/٦۱۷ء‏ وانظر الفتح ۲ ۷٧:٨-٨:‏ ويشهد له 
E‏ قوله کل في حديث عبادة «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» صحیح مسلم 1۳11/۳ 

وانظر نيل الأوطار للشوكاني ٠١۲/۷‏ وانظر النسخ في القران الكريم لشيخنا الدكتور مصطفى 
زید فقرة ۱۱۸۰۵ - ۱۱۹٩‏ . 

(۳) التسهیل ۰٥۸/۳‏ وانظر تفسیر ابن کٹیر ٥/٦‏ . 

€3 الماقدة ابة ٠۹٦‏ 

() التسهيل ١/1۱۸۹ء‏ وانظر تفسير الطبري ٠۲/١‏ حت هدوا لار وه اشا عن ابن 
عباس (أن طعامه مالحهء وما قذف البحر من مالحه) وعليه فلا خلاف بين القولين. 


(#) لنا عودة حول هذا الناسخ في مبحث النسخ ص ۷۷۲. 


4٤“ 


ويشعر تقديمه لرأي ابي بكر وعمر» بأنه يمل إليه ويرجحه على 
رأي ابن عباس . 
وفى مجال القصص والأخبار والمغيبات : 
وعدا محال من المجلات ال طهر فما اعدف الفخاة .وات 
أقوالهم في مواضع منهاء وكان لمن أسلم من أهل الكتاب دور في هذا 
الخلاف وسيأتي تمصيل في فصل E‏ وموفمه منها) 5 نرید 
. الله عليهم . 
١‏ اختلاف الصحاية في أول بيت بني في الأرض: 
عند قوله تعالی : واد اول ت وص الاين لذي ببکة مُباركا وهُدىٌ 
للعّالمین 4 . 
يقول این جزی (أي اول مسحد بني في ا وفد ل أبو در 
اني ا أي مسحد بني قال : «المسحد بیت e‏ 


وهدی» وقد کانت قبله بیوت(")(“). 


۲ ۔ اختلافهم ذ فى الذي اتاه الله اياته فانسلخ منها: 
لد الله تعالی : ل واتل عليهم ن الى اا ااتا فانسلخ منها 


.)۹١( آل عمران اية‎ )١( 

(۲) الحديث متفق عليه انظر صحيح البخاري کتاب الأنبیاء ۲۳۹/۲ وصحيح مسلم كتاب 
المساحد 1/ ¥ واللۇل والمرجان ٨6/١‏ : 

(۳) انظر تفسير الطبري ٦/٤‏ - ۷ وقد ذكر قول علي وما في معناه ثم ذكر رواية عن عبدالته ابن 
عمرو وقال : خلت الله البيت قبل الأرض بألفي سنة . وليس في الحديث النبوي» وقول الإمام 
علي أي تناقض ‏ فالبیت الحرام هو أول بيت وضع للعبادة» أو بمعنى اخر هو أول مسجد بني 
في الأرض. وليس معنى ذلك أنه أول بيت على الإطلاق. 

. ١١١/١ التسهیل‎ )٤( 


E 


َنبَعةُ الشيطان فَكَانَ مِنّ العاوينّ. . 4“ ينقل لنا ابن جُزي هذه الأقوال عن 


آ - قال ابن مسعود: مر ول ف ی إسرائيل › 
إلى ملك مدين داعياً إلى الله فرشاه الملك. وأعطاه الملك على أن 


يترك دیںن موسی > ویتابع الملك على دینه ففعل" . 


ب - وقال ابن عباس: هو رجل من الکنعانيين اسمه بلعم بن باعوراء کان 
عنده اسم الله الأعظم» فلما اراد موسى قتال الكنعانيين وهم الجبارون: 
سألوا بلعم أن يدعو باسم الله الأعظم على موسى وعسكره. فأبىء 
فألحوا عليه» حتى دعا عليه ألا يدخل المدينة ودعا عليه موسى)(“ 
فالايات التي أعطيها على هذا القول هي اسم الله الأعظم» وعلى قول 
ابن مسعود هي ما علمه موسى من الشريعة› وقیل کان عنده من صحف 
إبراهيم (عليه السلام). 


ج ۔ وقال عبدالله بن عمرو بن هو أمية بن أبی الصلت. وكان قد 


وتي ا وأراد أن a‏ فرق رغ 
ومات کافراً. وفيه قال النبي يي : «كاد أمية بن أبى الصلت أن 


يسلم»(“). 


(فالايات) على هذا ما كان عنده من العلمء والانسلاخ عبارة 


..۱۷١ ۱۷١ الأعراف ايتي‎ )١( 

(۲) انظر هذا الأثر في تفسير الطبري ۸۲/۹ وقد سماه ابن مسعود بلعم وقصة الرشوة ليست فيه. 
وقد ذكرها القرطبي في تفسيره ۳۱۹/۷ عن مالك بن دينار. 

(۳) انظر اثر ابن عباس في تفسير الطبري ۸۳/۹. 

٤(‏ ) انظر الأثر في تفسير الطبري ۸۳/۹ . ولم يرتضه الطبري ورجح أن يكون المعنى حسب ظاهر 
اللفظء ولا فائدة من تعيين اسمه والعبرة إنما تكمن فى الخاتمة السيئة لمن اغتر بعلمه واطمأن 
إلى حلم الله . وانظر هذه الأقوال وغيرها في تفسیر ابن کثیر ٠٠۸ - ٠٠۷/۴‏ والحديث (كاد 
أمية . . أن يسلم) رواه البخاري في صحیحه ۱۳/٤‏ وانظر الإصابة لابن حجر ٠۲۹/۱‏ . 


4۸ 


عن البعد والانفصال منها كالانسلاخ من الثياب والجلد«) ه. 


۳ - اختلافهم في موعد الدخان الذي و اله به : 
في قوله تعالی : ل فارتقبٰ بوم السّماءُ ء بخان مين يغشى اناس 
هذا عَذابُ ال ٩4‏ يقول ابن جزيٰ : (في هذا قولان: 


أحدهما : قول علي بن أبي طالب» وابن عباس: أن الدخان يکون قبل يوم 
القيامة يصيب المؤمن منه مثل الزكام» وينضج رؤوس الكافرين 
والمنافقين وهو من أشراط الساعة(). وروى حذيفة أن رسول 
الله َو قال : إن ول شراط الساعة الذخان5. 


والثاني : قول ابن مسعود: أن الذُخان عبارة عما أصاب قريشاً حين دعا 
علیهم رسول الله َو بالجدب. فکان الرجل یری دخانا بینه وبين 
السماء من شدة الجوع قال ابن مسعود (خحمس فد مضين : 
الدخحان» واللزام» والىطشة› والقمر» والروم)'“. 


.٠٤/۲ التسهيل‎ )١( 

(۲) الدخان ايتي ۰٠ء ۱١‏ . 

(۳) روي ذلك ابن جرير في تفسیره» عن ابن عمرو ابن عباس» ولم يورد في تفسير الأية 
شا غن علی: وقد روی اثر على ابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر ۲۳٣/۷‏ وقد مال 
ابن كثير إلى هذا القول. 

9 رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن» وأشراط الساعة ٤‏ عن حذيفة ابن 
اا الغفاري مرفوعاً بلفظ (إنها - أي الساعة- لن تقوم حتى ترون عشر ايات فذكر 
الدخان والدجال والدابة . . إلخ). وفي صحيح مسلم في كتاب الفتن أب يضا a AS / ٤+‏ 
عبدالله بن و قال سمعت رسول لله ا 2 «إن أول الآيات e‏ طلوځ ان 
من مَعْربها وخروج الدابة على الان کا 

)٠(‏ انظر تفسير الطبري ٦۷ - ٦٦/٠١‏ وقد قوى هذا التفسير في اخر الأمر ومال إليه» وانظر 
صحيح البخاري تفسير سورة الدخان ۱۸٦/۳‏ وصحيح مسلم كتاب صفة القيامة باب الدخان 
۲٠١۷ _ ٤‏ . ویجوز أن کون قد وقع ما أخبر به ابن مسعود» وسيقع ما جاء في 
حديث حذيفة جمعا بين الاثار» والدخان الذي وفع يختلف عن الدخان الذي سيقع » وقد ذكر 
هذا الاحتمال الطبري في تفسيره 0 . 


.٠/ ٤ التسهيل‎ )١( 
4۹ 


هذا ونكتفى بهذا القدر من تفسيرات الصحابة التي لمسناها في أكثر 
من مجال» وهي لا بد أن تواجهنا في مواصح أخحرى» غير مقصودة من هذه 


(0٠ 


المبحث السابع 


التفسير بأقوال التابعين فی کتاب ابن جزیٰ 


هذا المبحث فيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول 
قيمة تفسير التابعين 
حلاصة القول في تفسيرات التابعين وتابعيهم بإحسان لايات القران 
إلا فى حالة واحدة هي حالة إجماعهم على تفسير بعينهء مما لا مجال للرأي 
والنظر فيه . وبشرط ألا يكون مما تسرب إليهم من الإسرائيليات عن طريق 
وهب ابن مسه » وکعب الأحبار» وأمثالهما من مسلمی أهل الكاب . 


وقد ذكرت أقوال التابعين في التفسير لأمور منها: 

١‏ - أنهم سعدوا برؤية الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» الذين شهدوا نزول 
القرآن» وعاصروا أحداثهء وكانوا أول مطبق من هذه الأمة لأحكامه 
والذين سمعوا الكثير من تفسير النبي بيه لاياته» وتوضيحه لمقاصده» 
ورأوا الكثير من تطبيقاته هة لتعاليمه وتشريعاتهء» فاحتمال أن تكون أقوال 
التابعين مستقاة من ذلك النبع المحمدې وارد» لا سيما وقد تتلمذوا على 
الصحابة» وقرأوا عليهم القران وأخذوا الدين عنهم» واستفادوا من 
مجالستهم لھم استفادات متنوعة . 

)١(‏ انظر مقدمة ابن تيمية ص ٠٠١۲‏ - ١٠٠٠ء‏ ومقدمة تفسير ابن كثير ٠١/١‏ والبرهان للزركشي 
۲ والاتقان للسيوطي ۲٤۲ - ۲٤۲۰/۲‏ وقد نقل عن مقدمة ابن تيمية . 


٤٥١ 


۲ - أنهم كانوا من ناحية الفصاحة والبلاغة - في الذروة بعد رسول الله لا 
وصحابته الکرام» وکانت سليقتهم لا سليمة» وكان اللحن في 
عصرهم لم يتفش بعد بصورة كبيرة» حتى أن أقوالهم» وأقوال الشعراء في 
عصرهم تعتبر حجة في اللغة» ولذلك نرى اللغويين والأدباء يرجعون إلى 
أقوالهم في تفسير كثير من المفردات» وبيان كثير من الأساليب كما 
يستشهد النحاة بكلامهم في إعراب الجمل والكلمات؟. 
- إضافة إلى ما تقدم» فقد أوتوا من الفهم في كتاب الله » ومن العلم 
E‏ وأهدافه ومراميه؛ ما جعل الأمة تضعهم في مکانهم الرفيع اللائق 
بهم . وتقدرهم حى التقدير لأن تفسيراتهم احتوت على المأثور» وضمت 
إلى جانبه التفسير بما اتاهم الله من الفصاحة والفهم في كتابه الكريم . 
وعليه فقد عني معظم المفسرين بأقوال التابعين منذ بدأ وإلی 
يومنا هذا . 


المطلب الثانى 
منهج ابن جزي في إيراد تفاسير التابعين 

فی اتن زى هو کغیره من التفاسير؛ توجد فيه أقوال متناثرة لعلماء 
التابعين ومفسريهم بصفة خاصة إلا أن الذي ينبخي التنبيه عليه هنا هو: 

- ايراد ابن جُزىٌ لكثير من هذه الأقوال دون نسبتها إلى أصحابها والاكتفاء 

بعبارة قيل» ورُوي» وأمثالهما. لكنني بعد التتبع لكثير من هذه الأقوال في 

التفاسير المختلفة» وخحاصة تفاسیر الطبري› والبغوي » وابن كثير وجدتها 

منسوبة إلى التابعين» أو إلى اتباع التابعين وبعضها منسوب إلى الصحابة 


)١(‏ انظر ذلك مفصلاً في كتب الأدب والنحو نذكر منها: خزانة الأدب للبخدادي ٤ - ۳/١‏ والعمدة 
في صناعة الشعر ونقده لاش رسیی ۷/۱. 
(۲) انظر البرهان للزرکشي ٠١۸/۲‏ . 


{o 


إل أن الغالب مما نسب إلى الصحابة منها مصرح بذكر أصحابها في 
کتاب ابن جزې . 

وقد اعترف ابن جزيّ في خطبة تفسيره بصنيعه هذاء واعتذر لنفسه 
بعذرين حيث قال: (على أنني لبت ای اول ال أ 
قليلاء وذلك لقَلّة صحة إسنادها إليهمء أو لاختلاف الناقلين في نسبتها 
إليهم)(. 

وأذكر هنا مثالين فقط لما ذكره ابن جزي من أقوال هي للتابعين 
غير أنه لم ينسبها إليهم : 

مثال )١(‏ عند قوله تعالى: # َال لَهُم بيهم إن آية مله أن 
يكم التابُوت فيه سنه مِنٰ رَبَكَمْ 4“ ذكر ابن جُزيٰ في تفسير 
السكينة أربعة أقوال بصيغة قيل حيث قال : 

(قیل: ريح فيها رس ووجه کوجه الإنسان. 

وقيل : طست من ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء. 

وقيل : رحمة» 

وقيل وقار)(". 

وبالرجوع إلى تفسيري ابن جرير» وابن كثير تبين أن التفسير الأول 
قاله سفيان الثوري» ورواه عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص» عن 
8 

وأن التفسير الثاني قاله السذي» ورواه عن أبي مالك عن ابن 
عباس . 

وأن التفسير الثالث قاله الربيع» ورواه العوفي عن ابن عباس 
ll‏ 


.۳/١ انظر خطبة تفسير ابن جزيٰ‎ )١( 
. ۲٤۸ سورة البقرة أية رقم‎ )۲( 
.AA/\ التسهيل‎ (T) 


for 


ون التفسير الرابع ذكره عبد الرزاق» عن معمر عن قتادة(. 

ولا شك أنه أورد هذه الأقوال بهذه العبارات ليخرح من عهدتها - 
كما آشار في مقدمته). فمن حيث السند: الروايات الثلاث الأولى لا 
تخلو من مقال. 

كما يلاحظ أن القولين الثاني والثالث» قد نسبا إلى ابن عباس مع 
ما فيهما من الفرق كالفرق بين الحسي والمعنوي. 

مثال (۲) عند قوله تعالى من سورة الشعراء: # الذي يراك حين 
تَقَومُ ولك في الساجدين 4 يقول ابن جزىّ: 

(حين تقوم في الصلاة» ويحتمل أن يريد سائر التصرفات وتقلبك 
في الساجدين» معطوف على الضمير المفعول في قوله يراك والمعنى : 
إنه يراك حين تقوم وحين تسجد وقيل معناه: يرى صلاتك مع المصلين 
ففي ذلك إشارة إلى الصلاة مع الجماعة. | 

وقيل : يرى تقلّب بصرك في المصلين خلفك لأنه عليه الصلاة 
والسلام کان يراهم من وراء ظهره) (. 


وحين نرجع إلى كتب التفسير» نجد أن القول الأول لعكرمة وأن 
القول الثانى أعدد من التأابعين › منهم فتادة والحسن البصري › وعطاء 
الخراسانى . 


)١(‏ انظر جامع البيان للطبري ت محمود وأحمد شاکر ۳۲٣/۰‏ ۔ ۳۲۹. وتفسير القران العظيم 
لابن كثير ٤٤٤/١‏ وقد وردت كلمة (ريح) في تفسير ابن جزيّ محرفة فكتبت (رمح) وليس في 
كتب التفسير قول بان السكينة رمح مما يؤكد بان اللفظة حرفت . 

E ا‎ 
a 

. ۲۹ ۸ الشعراء: الايتان رقم‎ )٤( 

(۵) التسهيل 11/۳ 


كما نجد أن القول الثالث هو لمجاهد بن جبر'. 


e ۲‏ هذا الذي أقرره من أن کثيرا من أقوال التابعين موجودة في تفسير ابن 
جزيّ دون عزو فإني أقرر أيضاً أنه توجد نقولات صريحة في تفسير ابن 
جُزيّ عن بعض التابعين أمثال: مجاهد» وسعيد بن جبير» وسعيد ابن 
المسيب» وقتادة» والحسن . . لكنها بالنسبة لما لم يعر من النقولات قليلة 
3 

وسنذكر بعض الأمثلة السريعة لهذه الفقرة. وقد جعل ابن جزي طبقة 

المفسرين من التابعين على مرتبتين : 

الأولى : الحسن البصري › وسعيد بن جبير› ومجاهد» وعلقمة. 

والثانية عكرمة» وقتأدة» والسدې » والضحاك بن مزاحم» وأبو صالح»› وأبو 

العالية" . 
المطلب الثالكث 

a) 

سبقت الإشارة إليه في محث المصادر» وقد عددنا هناك تفسير مجاهد 

في ٠ 2 E‏ ج a‏ و باس | أن a‏ مالا e‏ 

ل ا یدیک wT‏ 3 8 جز ی ور e‏ 

هذا النقل عن مجاهد. (قال مجاهد: الذي تناله الأيدي الفراخء والبيض› 


(۱) انظر تفسیر ابن جریر Y1‏ وتفسير این کثیر ۱۸۲/٣‏ من ط/ الشعب: 

(۲) انظر مقدمة تفسير ابن جزىّ ص ٠١‏ . 

(۳) انظر فصل مصادر ابن جزيّ في التفسير من هذه الرسالة ص ۲۷١‏ وهناك تجد ترجمة مجاهد. 
)٤(‏ المائدة اية رقم .٠٤‏ 


{o0 


وما لا يستطيع أن يفرء» والذي تناله الرماح: كبار الصيد) ثم يعقب عليه 
بقوله: (والظاهر عموم هذا التخصيص)('. 
۲ - الحسن البصري : 
هو في نظر ابن جُزيّ من أحسن التابعين كلاماً في التفسير» وقد قدم 
اسمه في الذكر عند إيراده لطبقة التابعين من المفسرين. وفي تفسير ابن 
جزي عدَّة نقولات عنه» فمن ذلك ما ذكره ابن جزيّ عنه في تفسير ل لواحة 
للبشر 4 من سورة المدّثر» حيث فسرها ابن جُزيّ بمعنيين : 
أ -بمعنى مغيرة للبشرة» كما يقال لوحه السفرء إذا غير لونه. فعليه يكون 
المعنى أن النار تحرق الجلود وتسودها. 
ب - بمعنى الظهور» من لاح إذا ظهرء والبشر يقصد بهم الناس. فيكون 
المعنى أن النار تلوح وتظهر للناس. 
وعڙز ابن جزيٰ المعنى الثاني بما روى عن الحسن أنه قال: تلوح لهم 
من مسيرة خحمسمائة عام)7. 


حدذه في أمر غيبي» فلم يتكلف القول فيه» حيث نجد هذه العبارة في تفسير 
ابن جزیٌ عند قوله تعالی من سورة الحاقة: # ثم في سِلسلة ذرعها سبعون 


)١(‏ التسهیل ۱۸۷/١‏ وانظر تفسير مجاهد ص (۲۰۳ - )۲١٤‏ وتفسير الطبري ۲٦/۷‏ وقد ذكر 
تفسير مجاهد بالنص . 

(۲) انظر مقدمة تفسير ابن جزيّ ص ١٠ء‏ وانظر ترجمة الحسن البصري في تهذيب التهذيب» 
وفي تقريب التهذيب ۲۹۳/۲ لابن حجر ص ٩٩4‏ : هو الحسن بن أبي الحسن البصري واسم 
بيه یسار مولی الأنصار ثقةء فقيه» فاضل مشهور توفي سنة ٠١١‏ ه. . 

(۴) المدثر ایة رقم ۲۹ . 

() التسهيل .1٦1/٤‏ وانظر تفسير الطبري .٠٠٠۰/۲۹‏ حيث لم يورد إلا التفسير الأول للايةء 
وتبعه ابن كثير» وقد أورد تفسير الحسن البغوي انظر معالم التنزيل للبغخوي على هامش تفسير 
الخازن (لباب التأويل .)۱۷۷/٤‏ 
وانظر تفسير القرطبي أيضاً فقد ذكر المعنیین ۷۷/١۱۹‏ - ۷۸. 


4٥٦ 


ذراعاً فاسلكوه 4“ رولله در الحسن البصري في قوله: الله أعلم باي ذراع 
ھی ) . 
۳ سعید بن المسیب: ۱١(‏ ۔ ۹٤‏ ه): 

سيد التابعين» وإمامهم» وفقيههم. أحد الفقهاء السبعة 
المشهورين. في تفسير ابن جزيّ نقولات قليلة عنه منها ما جاء عند قوله 
تعالى من سورة البقرة: # فاذكروني ادرک 74“ (وقال سعيد بن المسيب: 
اذكروني بالطاعة أذكركمْ بالّواب)(“ وقد ذكر ابن جُزيّ بعد تفسير سعيد 


مو * 
ا 


نفسير أخر. . 
٤‏ - سعید بن جبیر: ٤٤(‏ ۔ ٩١‏ هہ) 

من سادة التأابعين› وفضلائهم › ومن نبل تلامیذ الحبر اش عباس رصي 
الله عنهما". وصفه قتادة بأنه : أعلم التابعين بالتفسير. 


وفي تفسير ابن جزی نقولات يسيرة عنه. منها ما جاء عند تفسير قوله 
تعالى : ظ جَعّل الله الكعبة البيّت الحرام قياما للناس » والشهرَّ الحرام 
والهذىّ والقلائد 4( حيث قال ابن جزي بعد تفسیرها: (قال سعید ابن 


. ۲ الحاقة اية رقم‎ )١( 

(۲) التسهيل ٠٤٤/٤‏ . وانظر تفسير البغوي ٠٤١/۷‏ . 

(۳) انظر ترجمته في تهذيب التهذیب ۸٤/٤‏ - ۸۸. وقال في التقریب ص ۱۲١‏ هو سعيد ابن 
المسيب. المخزومي » القرشي أحد العلماء الأثبات. والفقهاء الكبار» قال ابن المديني : لا 
أعلم في التابعين أوسع علماأً منه. مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين . 

. ٠١١ البقرة اية رقم‎ )٤( 

(© الل ۴١‏ ر جد هلا القير مسوا اا سعدن جير ¥ عدن السب انظ 
تفسیر الطبري ۲۳/۲. والبغوي ٠۲١/۱‏ . 

(1) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ۱١/٤‏ - ٤٠ء‏ وقال عنه في التقريب ص ٠۲‏ : سعيد بن جبير 
الأسدي مولاهم الكوفي ثقة.» ثبت فقيه» قتل بين يدي الحجاجح سنة ١ه‏ ولم یکمل 
ال 

(۷) انظر الاتقان ٤٤١/٤‏ . 

(۸) المائدة اية رقم .٩۷‏ 


{oV 


جبير: جعل لله هذه الأمور للناس فى الجاهلية وشدد في الإسلام)(. 


: ۔ عكرمة مولى ابن عباس‎ ٥ 

نشا فی حجر الحبر» الذي اه الله اللحكمة» وفقهه فی الذين» وعلمه 
التأويل. . 

يقول عكرمة: (كان ابن عباس يجعل في رجلي الحبل» ويعلمني 
القران والسنن). 

وفي تفسير ابن جزي بعض النقولات عن عكرمة منها: ما ذكره عند 
تفسير قوله تعالى  :‏ وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت مِنْ الحي 4 
حیث دکر ابن جزي تفسیرا للصحابي الجليل عبدالله بن مسعود» نم أردفه 


متة.,. . 


وقال عكرمة هي إخراج الدجاجة من البيضة» والبيضة من 
الدجاجة)“. 


٦‏ - السذي (إسماعيل بن عبد الرحمن بن آبی کر يمة)(°“ (ت - ۱۲۷ ھ): 
والسدّي نسبة إلى سَدَة مسجد الكوفة . له أقوال كثيرةء متناثرة» في كتب 
التفسير”» ومعظم أقواله الموجودة في تفسير ابن جزي هي من قبيل 


(۱) التسهیل ۱۸۹/۱ . 

(۲) انظر ترجمته في تهذیب ۲۹۳/۷ - ۲۷۳ وقال عنه في التقريب: ص ۲٤۲۲‏ عكرمة بن عبدالله 
مولى ابن عباس. أصله بربري» ثقة» ثبت عالم بالتفسير» لم يثبت تكذيبه عن ابن عمروء 
لا يثىت عنه بدعة ت ۱١٤‏ ه. 

(۳) آل عمران آية رقم ۲۷. 

.٠٠٠١/١ وانظر تفسير البغوي‎ . ٠٠٤/١ التسهیل‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ترجمته في تهذیب التهذیب ۳۱۳/۱ - ٠۳٠١‏ وقال عنه في التقريب ص :۳٤‏ صدوق» 
ھا ری ا وذكر أنه كان يبيع المقانع» وإذا أطلق السذّيء فهو المراد به ويسمى 
السدّيى الكين: 

() ذكر ابن كثير أن رواية السدّي عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس وعن مرة عن 
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الإسرائیلیات» منها ما ذکره ابن جُزيّ عنه عند تفسير قوله: إن الل قَذ 
بعت لَكمْ طًالوتَ مَلِکاً ٠(4‏ . 

(قال السدي : أرسل الله إلى نبيهم عصاء وقال له إذا دحل عليك رجل 
على طول هذه العصا فهو ملككم» فكان ذلك طالوت)7. 
۷ - قتادة بن دعامة الشدوسي ٦۱( ٠‏ - ۱۱۹۷ هھ) 

هو رأس الطبقة الرابعة حسب تقسيمات ابن حجر من أقران السذي 
والزهري . له في ته نفسير ابن جزي بعض الأقوال التفسيرية . E‏ 
فی تفسیر قوله تعالی : ولقد الا الذنا بمصابیج› وحخلاها ووا 
للشياطین 04). 
والمراد بذلك قال: (قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاثة أشياء زينة السماءء 
ورجوم الشياطين» ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر)(». 


- أبو العالية (رفيع بن مهران الرياحي) مولاهم (ت - ٩۰‏ ه): 
ابن کعب وعیره» وسمع من غمرو» ابن مسعود» وغیر هما من الصحابة . 


E r 


= ابن مسعود بهذا السند. مشهور في تفسير السدّي» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» لعل بعضها 
مدرج» ليس من كلام الصحابة انظر تفسير ابن كثير ٠١/١‏ . 

. ۲٤۷ البقرة اية رقم‎ )١( 

(۲) التسهیل ۸۷/١‏ . وانظر تفسیر البغوي ۲٠٠١/۱‏ . 

(۳) انظر ترجمته فی تھذیب التھذیب ۳۹۱/۸ ۔ ۳۰۹ تقریب التهذیب ص ۲۸۱ . 

.٩ الملك اية رقم‎ )٤( 

. ۲۰٤/۸ وانظر تفسیر ابن کثیر‎ . ۱۳٤/٤ التسهیل‎ )٩( 

. ٠١٤ وتقریب التهذيب ص‎ ۲۸٦ - ۲۸٤/۳ انظر ترجمته في تهذیب التهذیب‎ )١( 


4۹ 


معصية فهي بجهالة 9 کات عمداً اا 


٩‏ - ابن سیرین (محمد بن سيرین الأتنصاري)(“ مولاهم (۳ ۔ ۱١۰‏ ھ): 
يبدو أنه كان مساوياً للحسن البصري في الشهرةء والعلم» حتى إنك 
ل الحسن أو ابن e‏ 

EE‏ تعالی : و لی اقول في اة حو 

الأمرء وهل هو محکم» أو منسوخ»› وهل هو عام» أو خاص بالنبي ا٢‏ 

فذكر أن مذهب الحسن وابن سيرين . أن قيام الليل فرض عليه ية » وعلى 

مته » وهو تابث غير منسوخ › لکن يیجریء فا د 
وكرر ابن جزيٌ ذكر هذا المذهب في اخر السورة عند قوله تعالى : 

ل فاقرءوا ما تسر منهُ 4“ حيث قال: 
(وقال قوم منهم الحسن» وابن سيرين: هو - أي الأمر في الأية - فرض 

لا ب منه» ولو أقل ما يمكن حتی قال بعضهم ا 

الأمر) “^. 


.١١ النساء أية رقم‎ )١( 

(۲) التسهيل .1۳٤/١‏ وانظر تفسير الطبري ۲۰۲/٤۲‏ . 

(۳) انظر ترجمته في تهذیب التهذیب ۲۱٤/۹‏ - ۲۱1۷ء وفي تقريب التهذيب ص .۳٠١٠١‏ 
)٤(‏ انظر على سبيل المثال ج ابن عقيل على ألفية ابن مالك ۲۳۲/۳ . 

.۲ المزمل:‎ )١( 

. ٠١١/٤ التسهیل‎ )٦( 

(۷) المزمل رقم .٠١‏ 

(۸) التسهیل ٠٥۹/٤‏ . وانظر تفسیر القرطبي .۳٦/۱۹‏ 
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٠‏ - الشعبي (عامر بن شراحيل) (۱۹- ٠١۹‏ ه) على خلاف في ذلك: 

كان ابن عيينة يقول: العلماء ثلاثة : ابن عباس في زمانه» والشعبي في 
زمانه» والثوري في زمانه. ولقبه الذهبي لاف الائ ا 

نجد له أقوالا نادرة في تفسیر ابن جزیٌ فعند قوله تعالى: # وفي 
اموالهمْ حى لِلسّائل والمَخروم “ أشار ابن جُزيّ إلى اختلاف الناس فيه 
وجعل غاية الخلاف ما قاله الشعبي : (أعياني أن أعلم ما المحروم 7 إلا أن 
ابن جُزْىّ عاد فذكر أقوالا ثم استدرك عليها بقوله (وهذه أمثلة» والمعنى 
الجامع لها أن المحروم الذي حرمه الله المال بأى وجه کان). 

هذا ونكتفي بهؤلاء الأعلام من التابعين الذين جاء ذكرهم في تفسير 
ابن جزي لنؤكد حقيقة هي : 

إن ابن جُزيّ اعتمد في تفسيره بالمأثور على الأحاديث النبوية بدرجة 
آکن ا ا ار ا اسا ر اي ال ان 
من اة ذكر هذه المصادر وتعيينها. . 

وربّما كانت الأقوال غير المعزوة لأحد» والتي هي في الأغلب للتابعين 
أو لتابعي التابعين ربما كانت أكثر من غيرها. 

وهناك حقيقة أخرى هي : 

أن ابن جزيٰ كان يرجح بعض الأقوال التفسيرية على بعض بالحديث 
النبوي» وبأقوال الصحابة خاصة في حالة اجتماع أكثر من صحابي ی دلك 
القرل قسف أا اة يرات :الاين فللا ما کان یرجح بها 
والأغلب أن يذکرها قول من الأقوال المخ اساسا يهك اسنها ا 
جزماً وترجيحاً. . 
)١(‏ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٦٩ - ٠/٠‏ وفي تقريب التهذيب ص ٠١١‏ وانظر عبارة 

الذهبي في تذكرة الحفاظ ۷4۹/١‏ . 


(۲) الذاريات اية رفم ۱۹ . 


. ٦۸/٤ التسهیل‎ )۳( 


افضل ان 


اجتاي اث تشين 


تمهيد : 
يجدر بنا هنا - قبل أن نستعرض منهج ابن جزيٰ في إيراد القصص 

بصفة عامة» وموقفه من الإسرائيليات بصفة خحاصة» - يجدر بنا أن نوضصح 

المراد من (الإسرائيليات). وكيف تسربت إلى كتب التفسير ثم أقسام هذه 

الإسرائيليات من حيث مطابقتها لما في شريعتنا أولا» وموقف العلماء بالتالي 

منها من حيث القبول وعدمه. وبناء على ذلك فإن هذا الفصل يتكون من 

المباحث الاتية: 

المبحث الأول : مدلول الإسرائيليات» وتسربها إلى كتب التفسير. 

المبحث الثاني : أقسام الإسرائيليات» وموقف العلماء منها. 

المبحث الثالث : منهح ابن جُزي في تفسير ايات القصص القراني على 
سبيل الإجمال. . 

المبحث الرابع : نماذج من تفسيرات ابن جُزيٰ تعين على توضيح وتفضيل 
منهجه في تفسير ايات القصص القراني وجلاء موقفه من 
الإإسرائيليات . . 


۳ 


المىحث الأول 
مدلول الإسرائيليات وتسربها إلى كتب التفسير 


فى هذا المبحث مطلبان: 

إن لفظة (إسرائيليات) جمع» مفرده : إسرائيلية. 

ويقصد بها: القصةء أو الأسطورة التي تروى عن مصدر إسرائيلي . 
وواصح نها صمفة لموصوف محذوف›» هر القصة أو الأسطورة فحذف 
الوت وات اله لاق الي 

والنسبة في لفظ (إسرائيليات) إلى نبي الله إسرائيل» وهو يعقوب عليه 
السلام بن نبي الله إسحاق بن خليل الله إبراهيم عليهم السلام). . 

والحقيقة أن مدلول لفظ الإسرائيليات لم يقتصر على تلك الأحدوثات 
أو القصص التي يكون مصدرها بني إسرائيلء (اليهود)» وإنما عم كل ما 


البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ص ۱١‏ و(الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير) رسالة 
دكتوراه فدمها الدكتور رمزي نعناعة ص ۷١‏ . 
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روايتها إلى مصدر يهودي» أو نصراني› أو إلى أي مصدر أخر . بل توسع 
بعضهم فأدخحل في مدلول الإإسرائيليات کل ما دسه أعداء الإسلام من اليهود» 
والزنادقة وأمثالهم على ا ا والحديث من الأخبار المختلفة» والروايات 
الماذةة کیداً للاسلام» ا لحقيقته الناصعة i‏ للشبهات فيه » وفيمن 
حاء به كقصة الغرانيق (")». وحادئة زواج الى م من الستكدة رینب نت 
جحش رصي الله عنهاء وما دسج حولها من اشاط 0 

وإنما عمم العلماء مدلول الإسرائيليات» وأدخلوا فيه ما لا يدل عليه 
اللفظ تغليباً للكيد اليهودي على غيره» لأن غالب ما يروى من هذه الأباطيل 
من صنيعهم › واليهود قوم ST‏ وهم اا أعداء الإإسلام عداوة لاسلا( 
ا 

تسرب الإسرائيليات إلى كتب التفسير بنسب متفاوتة 


لقد تسربت الإسرائيليات إلى معظم كتب التفسير إن لم يكن إلى 
جميعها وسبب ذلك -والله أعلم - أن القرآن الكريم كان يقصد في إيراد 
القصص إلى موضع العبرة» ومحط الموعظة» ولم يكن غرضه الأصلي إيراد» 
اور الوقائع التاريخية لمجرد الإخبار؛ كما هو الشان في كتب التاريخ التي 
غالا ما تهتم بالجزئيات › ر في التفصيلات ؛ لأن القران الكريم هو في 
اال کب هداية و م ن هذا القرآنَ هدي تي هي اقم 4(“ م قد 
جاءَتکم مَوْعظة مِنْ ربكم 4 . 


(1) انظر المرجعين السابقين ص ۲١‏ ص ۷١‏ - 

(۲) سيأتي الكلام حول هذه القصة بشيء من التفصيل في المبحث الرابع من هذا الفصل. 
(۳) سيأتي الكلام حول هذه القصة بشيء من التفصيل في المبحث الرابع من هذا الفصل . 
() انظر المرجعين السابقين. 
)٩(‏ الإسراء: ۹. 

(%). يونس : ۷ . 
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ولا كانت الشين الشرة ترق انها إل مغرف :الخجهول فف كان 
العرب فى أول الإسلام - كما كانوا قبل الإسلام - يسالون أهل الكتاب» 


ووهب بن مه . 


وقد كان عندهم شيء من العلم» لكنهم لطول العهد بينهم وبين 
أنبيائهم ولتحريف من حرف من أحبارهم السابقين» فقد اختلط الحق الذي 
لديهم بالباطل» وأصبحوا يجيبون من يساألهم فيصيبون أحيانا» ويخطئون 
أحياناً أخرى حسب اجتهادهم وما توصلوا إليه» وكل ذلك مما لا يتعلق 
بالأمور الجوهرية في العقيدة» ولا يرجع إلى الأحكام وبيان الحلال والحرام . 
وتناقل الناس أقوالهم» وتساهل المفسرون فملؤوا كتبهم بتفسيرات أهل 
اكات ت ا را انض افج هة رر اا د 
طريقه إلى أمهات كتب التفسير. فتجد في تفاسير الطبري» والتعلبيء 
والواحدي» والبغوي» والخازن”)» الكثير من الأساطير» والخرافات التي لا 
كا ف را رة اح اکا ا عه ع اف 
e MG e‏ 
أقدامهم . ولشن كان معظم هؤلاء المفسرين يوردون تلك الإسرائيليات 
بأسانيدهم إلى من رواها من أهل الكتاب ككعب الأحبار» ووهب بن منبه» ‏ 
وابن جريح الرومي » أو إلى من رواها عن أهل الكتاب كعبدالله بن عمرو ابن 
العاص» وعبدالله بن عباس من الصحابة رضي الله عنهم» أو السدي وابن 
إسحاق» والواقدي» وغيرهم من المفسرين» والمؤرخين» ممن جاء بعد جيل 
الصحابة الكرام» وحجتهم في ذلك أن من أسند لك فقد أحالك» وقد كان 


)١(‏ انظر مقدمة ابن خلدون آثناء کلامه على علم التفسیر ص ٤٤١ - ٤۳٩۹‏ ط/ دار أحياء التراث. 

(۲) في قائمة المصادرء والمراجع أسماء كتب التفسير كاملة» وأسماء مؤلفيها فلتنظر هناك. 

(۳) كقصة عوج بن عنق الذي جعل اثني عشر شخصا في حجرته كما في الطبري ١/١١۱ء‏ وفي 
تفسير البغوي على هامش الخازن ۲۳٤/۳‏ وتبعه الخازن أن عوج بن عنق لم يغرق مع من 
غرق من الكفار في طوفان نوح» وكان الماء إلى حجرته. . . إلخ. . 


۷ 


علماء الحديث نقادا للأسانيد يميزون بين صحيحها» وسقيمها بحكم 
الصنعة . 


أقول لئن كان اولئك المفسرون كالطبري وأمثاله» قد برئوا من عهدة 
تلك الأساطير إلى حد ما بسبب إيرادهم للأسانيد فإن الطامة الكبرى تكمن 
في أولثك المفسرين» الذين أوردوا الكثير من الأساطير تفسيرأً لكتاب الله عز 
وجل دون أن يكلفوا أنفسهم مجرّد العزو إلى المصادر التي يستقون منها وإذا 
نسبوا بعض تلك الخرافات إلى أحد من الصحابة أو التابعين فدون إسناد البتة 
کالنقاش ومن حذا حذوه(. . 

ولقد تنبه بعض المفسرين إلى هذا الخطر المحدق بتفسير القران 
الكريم من جراء تلك الأساطير التي شوهت جماله» وكذرت صفاءه ورونقه. 
فحذروا بعض الحذر. . فهذا ابن عطية يقول في مقدمته: (لا أذكر من 
القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به)“ وهذا المنهج يعتبر تحوَلاً عن المنهج 
المألوف في التفسير إلى عصر ابن عطية. 

وهذا القرطبي يقول في خطبة تفسيره: (وأضرب عن كثير من قصص 
المفسرين وأخبار المؤرخين إلا ما لا بذ منه» ولا غنى عنه للتبيين)". 

كما أن الإمام الرازي قد أسهم بقسط وافر من الحجج العقلية والنقلية 
لإبطال الكثير من تلك الخرافات» والأخبار الموضوعة التي تهاوت أمام منطقه 
وقوة أدلته<). 

كما أن الحافظ ابن كثير تصدى لهذه الإسرائيليات ونقدها. نقد 
الا رك ت الك ها ركان أخاا هف عفد ةط 


. للدكتور الذهبي ط/۲‎ ۲٠۲/١ والتفسير والمفسرون‎ .۲٤۲/٤ انظر الاتقان‎ )١( 

(۲) انظر خطبة ابن عطية في مقدمة تفسيره؛ المحرر الوجيز ت أحمد صادق الملاح .٠٠/١‏ 
(۳) انظر خطبة القرطبي في مقدمة تفسيره الجامع لأحكام القرآن .۳۸/١‏ 

(4) سيأتي في المباحث التالية نصوص من نقده لبعض الإسرائيليات . 


۸ 


ويكتفي بالإشارة إليها أو إلى سبب عدم إيراده لها'“. 

والمفسر الأندلسى المصري أبو حيان يغلب عليه أيضاً محاربة هذا 
الجانب من التفسير القصصى المعتمد على نقولات أهل الكتاب”. 

ومع کل هذا فإنهم جمیعاً لم يسلموا من ذكر بعض هذه الإإسرائيليات 
الت بدت وكأنه لا مفر من ذكرها أو الإشارة إليها أحيانا“ . . 


. سيأتي في المباحث التالية نصوص من نقده لبعض الإسرائيليات‎ )١( 
. سياتي في المباحث التالية نصوص من نقده لبعض الإ سرائيليات‎ )۲( 


۹ 


المبحث الثانى 
أقسام الإسرائيليات وموقف العلماء منها 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول 
أقسام الإسرائيليات 
# تنقسم الإسرائيليات إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة فتنقسم من 
ناحية السند والمتن إلى : 


۲ - ضعيف من ناحية سنده أو متنه. 
# وتنقسم باعتبار موضعها إلى : 

١‏ ما يتعلق بالعقائد. 
۲ ما يتعلق بالأحكام . 
۳ ما يتعلق بالمواعظ والقصص مما ليس له صلة بالموضوعين السابقين . 

# كما تنقسم باعتبار موافقتها لشريعتنا أو مخالفتها إلى : 
١‏ - أخبار موافقة لما فى شريعتنا. 
۲ أخبار مخالفة لما فى شريعتنا. 
۳ ۔ أخبار سکت عنھا فی شريعتنا(') . 
)١(‏ انظر أقسام الإسرائيليات وأمثلة لها من ص ۸١ - ۷٩‏ من كتاب (الإسرائيليات وأثرها في كتب 

الف + : 

{۷° 


وهذا التقسيم هو الذي يهمنا لأنه إضافة ! لى التقسيم الأول هو الذي 
ينبني عليه قبول الرواية الإسرائيلية اوقا 

وعليه ای کلام ابن نه وهو عل لرواية ی الصحارة عن هل 
الكتاب واستدلاله و بحدیث «بلغوا م و ان وحدنوا عن بني 
ا ولا حرج ومن کذت علي ا فليتبواً ا من الناں). 

يقول ابن تيمية: وتبعه ابن كثير - (ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية 
تذكر للاستشهادء لا للاعتقاد فإنها على نلائة أقسام : 
خد :ا علا صخ ا اند فا هت له ادى ااك 
والثانى : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه» -أي فهو كذب .. 


والثالكٹث : ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل» ولا من هذا القبيل»ء فلا 
نؤمن به ولا نكذبه» وتجوز حکايته لما تقدم . وغالب ذلك مما 


لا فائدة فيه تعود إلى ا 


المطلب الثاني 
رفت لاء من الامرافلات 


من العلماء وما استقر عليه موقفهم من الإسرائيليات . فهذا ابن حجر ينقل في 
شرح هذا الحديث عن الإمام مالك أنه قال : 


. بحاشية السندي‎ ۲١۸/۲ الحديث رواه البخاري وغيره» انظر الجامع الصحيح للبخاري‎ )١( 
انظر مقدمة ابن تيمية بتحقيق د. عدنان زرزور ط/۲ ص ١٠٠٠ء ومقدمة تفسير ابن كثير‎ )۲( 
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(المراد جواز التتحدث عنهم بما کان من أمر حسن »› أما ما علم کذبه 
فلا)(' . 


(من المعلوم أن النبي ب لا يجيز التحدث بالكذب فالمعنى حدَّثوا عن 


بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه» وأما ما تجوزونه فلا حرح عليكم في 
التحدث به). . 


ويقول ابن كثير (. . وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله «حدّثوا 
عَنْ بني إسرائيل ولا حرج» فيما قد يجوزه العقلء فأما ما تحيله العقول 
ويحكم عليه بالبطلان.» ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل). 

ويزيد ابن حجر هذا الأمر إيضاحاًء وهو يشرح حدیث (لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تکذبوهم ولا امنا بالله وما انزل إلينا). 


يقول ابن حجر في شرح الحديث: 

(أي إذا كان ما يخبرونكم به محتملاء لثلا یکون في نفس الأمر 
صدقا فتکذبوه أو کذیا فتصدقوه» فتقعوا ه فيي الحرج› ولم یرد النهي عن 
تكذيبهم فیما ورد شرعنا بخلافه › ولا عن تصديفهم فيما ورد شرعنا بوفاقه › 
نبه على ذلك الشافعى)(. 

ویلاحظ من الحديث ۴ م أقرال أهل هل العلم أن التحديث عن أهل 


(۱) انظر فتح الباري لابن حجر ط . المكتبة السلفية بمصر 14۸/٦‏ - 4 . 

(۲) انظر تفسیر ابن كثير ۳۷۳/۷ من ط/ الشعب أثناء تفسيره لمطلع سورة ق. 

(۳) الحديث رواه البخاري, في کتاب ارش صحیحه 44/۳ - ۰ ١‏ بحاشية السندي . والاية: 
« ولوا آمنا بالل وما انزل إليناء وما انزل إ الى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. .. 4 هي الاية 
رقم ۹ من سورة البقرة. 

. ۱۷١/۸ انظر فتح الباري‎ )٤( ٠ 
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يكون هذا المسكوت عنه بمنأى عن ساحة العقيدةء ويعيدا عن دائرة الحلال 
والحرام في الإسلام . لأن هذين الموضوعين قد حددا بوضوح في كتاب الله 
وسنة رسوله ية فلا مجال لأحدِ أن يزيد منهما أو ينقص فيهما وهما لب 
الدين وجوهره (العقيدة والشريعة) بينما القصص والأخبار قابلة لمزيد من 
التفصيلات. ولذلك لم يكن الصحابة يتحرجون في سؤال أهل الكتاب عن 
شيء من هذه التفاصيل المتعلقة بالأخبار والقصص» مع الحيطة التامة في 
هذا الأمر. 


وإن كان قد وقع منهم بعض التساهل في أمور ربما تمس العقيدة 
كالقصص الذي يمس جانب الأنبياء عليهم السلام. . 

غير أن الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - يرى أن إباحة التحدث عنهم 
فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء. وذكر ذلك في تفسير القران 
وجعله قولاء أو رواية في معنى الايات» أو في تعيين ما لم يعين فيهاء أو في 
تفصيل ما أجمل منها شيء اخر‹› . 

ويلاحظ أن كلامه هذا يتعارض مع كلام العلماء السابقين الذين أوردت 
كلامهم آنفاً نوع تعارض. إذ هم يرون أن ذكر الإسرائيليات التي هي من 
القسم الثالث. . الذي سكت عنه شرعناء ولم يؤيده أو يكذبه في التفسير 
جائز» وإن كان قد نبه ابن تيمية - وتبعه ابن كثير - أن غالب هذا القسم مما 
لا فائدة فيه كلون كلب أهل الكهف» ونوع الشجرة التي كلم الله منها 
موسى . . إلخ. . وأن هذه الإسرائيليات إنما تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد" . 
بينما يرى الشيخ أحمد شاكر أن مجرد وجودها في التفسير تصديق لها إذ يقول 
بعد كلامه السابق (. . . وإن رسول الله ية إذ أذن بالتحديث عنهم آمرنا أن 


. ٠١/١ انظر عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للشيخ أحمد شاكر‎ )١( 
وفتح الباري‎ ٠١ ومقدمة تفسير ابن كثير ص‎ ٠٠١ انظر المراجع السابقة مقدمة ابن تيمية ص‎ )۲( 
. 1 
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لا نصدقهم ولا نكذبهم» فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها 
بكتاب الله » ونضعها منه موضع التفسير والبيان؟ . . اللهم غفرا)(') ه. 

لقد تشدد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أكثر مما ينبغى» وحمل 
المفسرين جميعهم وزرا» وألزمهم شيئا غير لازم لهم حينما قرر أن مجرد 
إيرادء أو ذكر الإسرائيليات في كتب التفسير يعتبر تصديقا لها فمن أين له 
ذلك؟ . 


وكيف يفهم الحديث إذن» وهو يجيز بصريح العبارة التحديث عنهم 
«خدثوا عن بني إسرائيل› ولا خرج». . 

وإذا كان قصد الشيخ شاكر أن الإذن بالتحديث عن بني إسرائيل 
يقتضي جواز ذكر بعض قصصهم› دون الجزم بهاء فهذا ما نبه إليه ابن تيمية 
وابن كثير وغيرهما من العلماء السابقين واللاحقين» لكن الشيخ أحمد 
شاكر يرى أن مجرد وجودها في كتب التفسير تصديق لهاء وهذا ما لا نوافقه 
عليه» لأنها دعوى بدون دليل» ولذلك قصد رحمه الله أن يخلص تفسير ابن 
كثير مما علق به من الإسرائيليات فبداً كتابه (عمدة التفسير عن الحافظ ابن 
كثي)» ثم عاجلته المنية قبل أن يتمه» شأنه فيه شأنه في كثير من الكتب 
التي بدأ في تحقيقها ولم يتمها"“ رحمه الله وغفر له. 

وخحلاصة القول: أن تلك الأساطيرء والأخبار التى تبين كذبها لمخالفتها 
ما تقرر في شرعنا كالأخبار التي تناقض عصمة الأنبياء ا يجت أن ل 
يكون لها مكان في تفسير كتاب الله » وأن تطهر ساحة التفسير منها تماما وأن 


. ٠١/١ عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للشيخ أحمد شاكر‎ )١( 

(۲) المطبوع من كتاب (عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير) إلى نهاية تفسير سورة الأنفال في 
خمسة أجزاء. . 

(۳) مثل تمسیر الطبري › ومسند الإمام أحمدء وجامع الترمذي کل هذه الكت بدا الشيخ أحمد 
شاكر في تحقيقها وقطع شوطاً كبيرأ في ذلك ونفع الله بتحقيقه طلبة العلم غير أن المنية لم 
تمهله وتوفي والعالم الإسلامي في أمس الحاجة إلى مثل تحقيقاته. . 
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تخد ها اشد الكحدير اها ما لا فك العقل الملے من الرعات 

أما ما سوى ذلك مما يشهد لصححتها شرعناء أو هي مما تحتمل الصدق 
والكذب. فلا بأس بإيراد ما صح سنده منهاء مع عدم الجزم بصحة القسم 
الأخير. 

ویستحسن الا شج ا اللي القاسمي أن وی ا فق ر 
أهل الكتاب من القسم الأول او التالت (حسب تقسيم ابن تیمیه وابن کثير 
الذي ذكرناه سابقا)( - إلى كتبهم كما هو مذهب عبدالله بن عمرو ابن 
العاص رضى الله عنهما. لا اعتقادا بسلامتها من التحريف المحقق. . بل 
توسعاً في باب الأخبار للاستشهاد والاعتبارء قياما بالحجة على الخصم من 
معتقده)(" . 


)١(‏ انظر ص ٤۷١‏ من هذا المبحث. 
(۲) انظر محاسن التأويل للعلامة القاسمي .)٠ - ٤٤/١‏ 


{Vo 


المبحث الغالكث 


منهج ابن جزي في تفسير ايات القصص القراني وموقفه من 


مړ 


لقد تعرص ابن جزیٰ لالاسرائیلیات فی نفسیره » وللقصص بصمقة عامة 

وكانت له وقفات محمودة» كما كانت له بعض الهفوات التى تؤخذ عليه. 

القصص فى تفسيره» كما ذكر هو ذلك في مقدمته» ثم في المبحث التالي 

نأتي على نماذج من تفسیره نتبین من خلالها منهجه» ونرى إلى أي حد التزم 

بما دکره فی مقدمته من منهجه. . 

ونستطيع أن نلخْص منهجه الذي أشار إليه فى مقدمتهء فى النقاط 

التالية : 

١‏ - القصص القراني - كما يراه ابن جزيّ» وكما هو في الواقع - يراد به ما 
دکره الله سبحانه وتعالی في کتاره الكريم من أخبار الأنبياء المتقدمين › 
والأمم السابقين› وغيرهم من عباد الله الصالحين» أو الأشقياء المجرمين 
وغیرهم . ٩.‏ 

۲ -يرى ابن جزيّ أن القصص فن من فنون العلم التي تتعلق تعلقأ وطيدا 

.٠ انظر الباب الثالث من مقدمة تفسير ابن جزي ص‎ )١( 
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بالقران» ویما أن القصص من حملة العلوم التي تضمنها القران» فلا بد 


۴ -يقسم ابن جُزيّ الإسرائيليات» بل القصص عموماً من حيث توقف 
التفسير عليه إلى قسمين : 
أ ضروري : وهو الذي يتوقف التفسير عليه. 
ب - عير ضروري : أي مستغنی عنه» وهو الذي لا يتوقف التفسير 
عليه . 


٤‏ - نقد ابن جزيّ بعض المفسرين الذين أكثروا من ذكر الإسرائيليات› 
وحشد القصص الصحيح منها وغير الصحيح» ونبه إلى أنهم قد ذكروا ما 
لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم السلام» وحکوا ما 
یجب تنزيههم عنه). 


ه - بالنسبة لتكرار قصص الأنبياء في القرآن الكريم يعلل ابن جزيّ - في 
مقدمته - ذلك التكرار بتعليلات وجيهة وجيدة تكون بمجموعها وعلى 
انفراد مظهرا من مظاهر الإعجاز في القران الكريم. 

يقول ابن جزيّ مجيبا على سؤال قد يرد: ما الحكمة في تكرار قصص 
الأنبياء فى القران؟ يقول الجواب من ثلاثة أوجه: 


الأول : أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكر في سورة 
أخرى . 

الثاني : أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب» وفي 
مواضع على طريقة الإيجاز» لتظهر فصاحة القران في 
الطريقتين . 


.۷ انظر الباب الرابع من مقدمة تفسير ابن جزي ص‎ )١( 
.۷ انظر الباب الراب من مقدمة تفسير ابن جزيّ ص‎ )۲( 
.۷ انظر الباب الرابح من مقدمة تفسير ابن جزي ص‎ )۴( 


3A4 


الثالث : أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد. فتعدد ذكرها بتعدد تلك 
المقاصد» نم پذکر من هذه المقأاصد سبعة ھی 


أ - إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جرى على أيديهم من 
إثبات النبوة لمحمد ب لإخباره بتلك الأخبار من غير تعلم 
من أحد. وإلى ذلك يشير سبحانه وتعالى بقوله: # ما 
ES Ga‏ 
كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا چ( . 
ج إثبات الوحدانية : ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة 
قال: ‏ فما اعت عَنهم آلهَتَهُمُ التي يَذَعُونَ مِنْ دُونِ الله 
بن شُيءِ 0. 
د الاعتبار فى فدرة الله » وله عقاره لمن کفر. 
ه - تسلية النبي بو عن تكذيب قومه له. بالتاسي بمن تقدم من 
الأنبياء كقوله: # ولد كذبت رسل من قبْلك 4 . 
له عليه الصلاة والسلام» ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء 
الذين من قبله. 
ز -تخويف الكفار بأن يعاقبواء كما عوقب الكفار الذين من 


وبعد أن يذكر هذه المقاصد يقول: (... إلى غير ذلك مما 


٤۹ e)‏ وأؤل الآية ظ يلْكّ مِنْ أنباءِ العَيّبٍ نوجيها إليك. ... ) ومثلها ذلك من ناء 
القری نَقَصه عَلَيْكٌ ) هود/ ٠‏ ال ال و وھا کے لرن ل مِنْ تاب ولا تحط 
مينك إذا لارتاب المبطلون 4 العنكبوت/ ٤۸‏ . 

(۲) سورة هود أية .)٠١١(‏ 

(۳) الأنعام اية ۳٤‏ وتمامها فصبروا على ما کذبوا i‏ حتی اتام نصرنا) وقال تعالى في 
سورة هود ١۲١‏ : ( وكلا نق عَليكٌ من أنباءِ الرْسل ما نبت به فاد . 


EVA 


احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب» والمواعظ. واحتجاج الأنبياءء 
وردهم على الكفار وغير ذلك . 
فلما كانت أخار الاناء تفيد فرائد كر ذكرت فى مراضصم كبرة 


٦‏ - يزعم ا جزې في قد اة اقتصر - في إیراده للقصص في هنيزه 
على ما يتوقف التفسير عليه» وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح› 
وهذه هي عبارته (وأمّا نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على 
ما ن التفسير عليه» وعلى ما i‏ في الحديث الصحيح). 

ولکن هل ما قاله ابن جزيٰ في مقدمته مطابق لما جاء في ثنايا 
تفسیره؟ هذا ما سيكشف عنه المبحث التالى - إن شاء الله -. وأحاول أن 
أكرن فة مضه شر ما ام اران 0 
الموضوع» وما عليه والله الموفق» والهادي إلى سواء السبيل. 

۷ هذا وقد استشهد ابن جزيّ في تفسيره ببعض نصوص التوراة والإنجيل 
التي أيّدها القرآن الكريم» أو أشار إلى أنها موجودة في كتبهم» مثل 


کتبا في e‏ بعد ا أن a‏ برٹها a‏ افا 0 يقول 
ابن جزيٰ (في الزبور هنا قولان: 


. ١ انظر الباب الثالث من مقدمة تفسير ابن جزي ص‎ )١( 

(۲) انظر الباب الرابع من مقدمة تفسیر ابن جُزیّ ص ۸ ويلاحظ هنا أن ابن جزي يتفق مع ابن 
عطية» والقرطبي › بالنسبة لما التزماء في مقدمتهما من عدم ذكر القصص إلا ما لا بد منه وما 
لا تنفك الآية إلا به وقد ذكرنا التزاميهما في ص ٤1۸‏ فيما سبق من هذا الفصل . 

(۳) انظر التسهيل ٤۷/۲‏ فما بعدها ومبحث: نبوة سيدنا محمد ية (في تفسير ابن جزي) 
ص ٥۷٦-٥۷۱‏ من هذا الباب. . 1 

. ٠١٠٠١ الأنبياء أية‎ )٤( 


7۹ 


أحدهما : أنه كتاب داود» والذكر هنا على هذا التوراة التي أنزل الله 
على موسی . . . 

والقول الثاني : أن الزبور جنس الكتب التي أنزلها على جميع الأنبياء والذكر 
على هذا هو اللوح المحفوظ. . . 

والأوّل أرجح لأن إطلاق الزبور على كتاب داود أظهر» وأكثر استعمالا 

ولأن الزبور مفردء فدلالته على الواحد أرجح من دلالته على الجمع ولان 

النص قل ورد في زور داود بأن الأرض رها الصالحون)(') والشاهد یکمن 

في الجملة الأخيرة. . 


| ط‎ ٦٤١ وانظر المزمور الثاني من مزامیر داود في الكتاب المقدس ص‎ err/r التسهيل‎ ) ١( 
. یروت‎ 


A 


المبحث الرابع 
نماذج من تفسيرات ابن جزي تعين على توضيح منهجه في 
تفسير ايات القصص كما تجلى موقفه من الإسرائيليات 


نمهيد . 

إذا كان المبحث السابق قد كشف اللثام عما اختطه ابن جزي لنفسه 
من منهج في هذا الفن من التفسير» فإن هذا المبحث هو المكان الذي نزن 
فيه جهد ابن جزيٰ في هذا المجال من خلال إيراد نماذج من تفسيره لبعض 
ایات القصص القرانى » ووضعها تحت المجهر العلمي . 

لنرى إلى أي مدى سار ابن جزيٰ في تطبيق منهجه الذي اخحتطه 
لنفسه» ولنسجل فيما بعد أهم الملاحظات في موقف ابن جزيّ عن 
الإإسرائيليات : 

ادم عليه الصلاةء e‏ التي نھی عنها . 
e E eT‏ ولم یرد تعیينه بنقل صحیح . . 

e‏ ل وقلنا يا آذه اسن أنت وَرَوجُكُ الجن وكلا مني 
ا : حا تقربا هذه الشجرة وکا ES‏ ا الشبطان 
نها . . 4 قول ابن جن عند دکره الشجرة (قيل : هي شجرة العنب» 


.۴١ ء۳٠ البقرة اية رقم‎ )١( 


۸۱ 


وقیل : شجرة التين وقيل الحنطة» وذلك [يقصد التعيين] مفتقر ا نقل 
صحیح واللفظ مبهم)('. 
#* وعن کیفیهۀ أكل ادم من الشجرة هناك إ إسرائيليات وأهية › 


باطلة”› لم يسلم حتى القرطبي» وابن عطية من ذكرها رغم اشتراطهما ألا 
يوردا من الأخبار إلا ما لا بد منهء أو ما لا تنفك الاية : إلا به". لكننا رأينا 


ابن جُزيّ ذكر خمسة أقوال ليس فيها شيء مما يعاب» ثم رجح أولها بدليل 
قرآني يدخل في باب تفسير القران بالقران. 

يقول ابن جزې (واختلفوا ه فی اکل ادم من E‏ فالأظهر أ نه کان 
على وجه النسيان لقوله تعالی : ل فسي ولم جد لَه عَرْماً 5. 


وقيل سكر من خمر الجنة فحينئذ أكل منهاء وهذا باطل لأن خمر الجنة 
KED‏ 


۲۳۹/۱ وهو موقف عدد من المفسرین منهم الطبري ۱۸۰/۱ ابن عطیة:‎ ٤٤/١ التسهیل‎ )١( 
. ۱۱۳/۱ وابن کثیر‎ 

(۲) من هذه القصص: أن الحية هي التي أدحلت إبليس الجنة وأنها كانت خادمة ادم فخانته» وأنه 
كان لها قوائم فردت بعد ذلك في جوفها. . إلخ انظر المحرر الوجیز ۲٤٠۱/۱‏ ط/ مصرء 
والجامع لأحکام القرآن .۳٠۳١ - ۳٠۲/۱‏ وقد عزى القرطبي هذه الأسطورة إلى عبد الرزاقء 
عن وهب بن منبه» وهو منتهى الإسناد في تفسير الطبري .۱۸٦/١‏ وهو دليل على كونها من 
الإسرائيلياتء وقد ناقش الفخر الرازي هذه الرواية وأبطلهاء حيث يقول (واعلم أن هذا 
وأمثاله مما يجب الا يلتفت إليه» لأن إبليس لو قدر على الدخول في فم الحية فلم لم يقدر 
على أن يجعل نفسه حية ويدخل الجنة) التفسير الكبير ٠٠١/۳‏ وقد أشار إليها ابن كثير» ولم 
يوردها أو يناقشها عند هذا الموضع لكنه وصفها بأنها إسرائيلية انظر تفسير ابن كثير ١١٤/١‏ 
وإذا كان ابن عطية» والقرطبي قد ذكرا هذه القصة بالرغم مما وصفهما به ابن خلدون في 
مقدمته من کون تفسیریهما فا من تلك النقولات الإسرائيلية. (انظر مقدمة ابن خلدون 
ص ۳٤۰‏ ط/ دار إحياء 3 فان ابن جزیٌ کان أكثر تحرَّياً منهما مع أن تفسير ابن عطية 
من مصادره. 

(۳) انظر ص ٤1۸‏ من هذا الفصل وهناك ذكرنا شرط ابن عطية وشرط القرطبي . 

. ٠٠١ طه: أية رقم‎ )٤( 

(ه) هذا القول يعزى لسعيد بن المسيب انظر تفسير الطبري 1۸۸/١‏ وانظر المحرر الوجيز لابن 
عطية ۲٤۲۲/۱‏ . 


AY 


وقيل : أكل عمدأ» وهى معصية صغرى وهذا عند من أجاز على الأنبياء 
الصغائ '. 


وقیل : تأول ادم ان النهي کان عن د شجرة معينة فأكل من غيرها من 
5 0( 
وقيل : لما حلف له إبليس صدَقه لأنه ظن أنه لا يحلف أحد کذباً). 


ویلاحظ أنه رجح القول الأول بالدليل القرآني» وأنه أبطل القول الثاني 
بدليل قرآني أيضاً: ظ لا فيها عَوْلء ولا هم عَنها ينرّفونَ 74“ وأنه سكت عن 
الثلاثة الأقوال الأخيرة ربماء لأنها قابلة للاحتمال في نظره» وي القران ما 
يدل i‏ القول الخامس. وهو قوله تعالى : وَقَاسَمَهُمَا إني كما لمن 

صحينَ 4“ كما آنه لا ينافي القول الأول والله أعلم . 

ن ی 

عند قوله تعالی من 2 الأعراف : هو الذي خلقکم م نفس 
وَاجِدَةٍ وَجَعلَ نها رَوْجّها سكن لبها فلا تَعْشّاها حَمَلّت حملا خفيفاً فمرّت 
e‏ فلا اثقَلَّتُ دعا الله رَبهّما لن آتيتنا صَالِحاً لنكوننّ من الشاكرينَ» فل 
ااهیا صالحا غا له ركا فما اتاهما فال الله عما نش رکون ٣04‏ دذكر 
كثير من المفسرين قصة تفيد أن ادم عليه السلام أشرك في التسمية» 


)١(‏ هذا رأي ابن عطية ۲۳۹/١‏ في المحرر الوجيز. 

(۲) هو في المحرر الوجيز ۲٤١/١‏ دون عزو لأحد. بل قال: وقال شض إلخ. 

e‏ لهذا الرأي ابات من القران الكريم مثل قوله : قال یا ادم هل أدلك على شجرة 
الخلد کک طه/۲۰٠‏ طوقاسَمَهمًا إني كما لمن الاصجين 4 الأعراف: ۲١‏ لما 
LL‏ إل أن تكونا ملين أو تكونا من الخالدينَ) الأعراف: ۰ 
وانظر التسهيل ٤٥ - ٤٤/١‏ . 

. ٤۷ الصافات‎ )٤( 

. ۲١۱ الأعراف‎ )٥( 

. ۱۹۰ الأعراف ۰۱۸۹ء‎ )٩( 

(۷) انظر على سبيل المثال الطبري 44/٩‏ والبغوي ۳۲٤۲/۲‏ على هامش الخازن. 


{AY 


سمى ولده عبد الحارث والحارث هو الشيطان . 


بل فد وردت هذه القصة في صوره حدیث مرفوع ات النبي ڪيا دکره 
الإمام أحمد فی مسىده » والترمذي ف حامعه» والحاكم ی مستد رکه( ) . 


وقبل أن نناقش هذه القصة نذكر موقف ابن جزيّ منها. . 


يقول ابن جزیّ : (أي لما آتاهما ولداً صالحا كما طلبا جعل أولادهما 
له شركاء فالكلام على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وكذلك (فيما 
اتاهما) أي فیما اتی أولادهما وذريتهما ". 


وقيل : إن حواء لما حملت جاءها إبليس وقال لها إن أطعتني وسميت 
ما في بطنك عبد الحارث. فسأخلصه لك وكان اسم إبليس الحارث وإن 
عصيتني في ذلك قتلته فأخحبرت بذلك ادم فقال لها إن عدونا الذي أخر جنا 
من الجنةء فلما ولدت مات الولد ثم حملت مرة أخرى. فقال لها إبليس مثل 
ذلك فعصته فمات الولد.ء ثم حملت مرة ال اع ااه في 


(1) قال الإمام أحمد في مسنده ١١/١‏ حدّثنا عبد الصمد (هو ابن عبد الوارث) حدثنا عمر ابن 
إبراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ب قال: «لما ولدت حواء طاف بها 
إبليس» وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته - في المسند. 
(فسموه) والتصويب من الترمذي وابن كثير - عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي 
الشيطان» وأمره. ورواه الترمذي في تفسير الاية من جامعه ۳۳۲/٤‏ عن محمد بن المثنى عن 
عبد الصمد به. . وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه» إلا من حديث عمر بن إبراهيم 
عن قتادة ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه» ورواه الحاكم في مستدرکه ٥٤٥/۲‏ 
بنحوه» وقال هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه ووافقه الذهبي › وسياتي تضعیف ابن 
کثیر له. 

(۲) هذا التأويل روى ابن جرير معناه عن الحسن البصري ٠٠١/۹‏ ونسبه البغوي إلى الحسن» 
وعكرمة» وقال البغوي فا لهذا التأاويل (ومعناه جعل أولادهما له شركاء» فحذف الأولاد 
واقامهما مقامهم كما أضاف فعل الاباء إلى الأبناء في تعييرهم بفعل الاباء فقال: ثم اتخذتم 
العجل 4 (البقرة ١ه)‏ لظ واد تلم فسا % (البقرة ۲۴) خاطب به اليهود الذين كانوا في عهد 
النبي ية وكان ذلك الفعل من آبائهم . انظر معالم التنزیل ۳۲٠/۳‏ على هامش الخازن. 


A 


حياته فقوله : « جَعّلا لَه شركاءَ فيما آتاهُما) أي في التسمية لا غير“ لا في 


)١(‏ سبق ذكر الحديث المرفوع عند الإمام أحمدء والترمذي» والحاكم بنحوه» ولفظ الحاكم 
يتطابق مع لفظ ابن جرير: كانت حواء لا يعيش لها ولد فنذرت لئن عاش لها ولد لتسمینه 
عبد الحارث» فعاش لها ولد فسمته عبد الحارث وإنما كان ذلك من وحى الشيطان وكلا 
اللفظين يؤكد حقيقتين : الأولى : أن حواء كان لا يعيش لها ولد الثانية : أنها سمته عبد الحارث 

غير أن لفظ الإمام أحمد والترمذي يفيد أن إبليس طاف بها حين الولادة» وطلب من التسمية 
ولفظ ابن جریر والحاکم فيد أنها نذرت أن تسميه عبد الحارث» وكلا اللفظين أ شا ڈ کد ان 
هذه التسمية کان منشؤها وحي الشيطان . غير أن هناك روايات عن ابن عباس وبعض تلاميذه 
فيها زيادات وتفصيلات منها ما يقرب من الرواية التي أشار إليها ابن جزي هنا وفي بعضها أنها 
a Ca Se ES‏ . إلخ وهي 
تعارض الرواية المرفوعة انظر تفسير الطبري ۹ _ ١١ء‏ وقد تبنى الطبري هذا 
ورجحه سبب إجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك حسب ا بالرغم من أنه أورد 

القول الأول الذي ذكره ابن جزيّ وهو أن الذي أشرك هم ذرية ادم لا ادم . i‏ 

1°1۹ وكما رد ابن جزىّ هذه الرواية هنا فقد ردها ابن كثير وناقشها ونلخص نقده لها فيما 

يلي : الحديث معلول من ثلاثة أوجه: 

١‏ - عمر بن إبراهيم الذي روى الحديث عن قتادة هو البصري »› رق وتفه أن مخ + ولكن قال 
أبو حاتم الرازي لا یحتج به ولکن ززا ابن فردوتة من ديت المعهر عن أبية عن 
الحسن عن سمرة مرفوعأ فالله أعلم (لفظ ابن كثير). 

- أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعاً. 
أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه. 

ون ب كثير ثلاث روايات عن ابن جرير وكلها يفسر فيها الحسن الاية على غير ما رواه 

مرفوعاً. أعنى أنه يفسر (جعلا له شركاء فيما أتاهما) بأنه كان في بعض الملل وأعني بها ذرية 
ادم والثالثة هم اليهود والنصاری ثم يقول ابن كثير (وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن - رحمه 
الله - آنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الاأية) . إلى أن قال 
(فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي ويحتمل أنه تلقاه عن بعض أهل الكتاب منهم 
مثل كعب أو وهب بن منبّه وغيرهما) . . إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع وقال في أخر تفسيره للاية 
(وإنما المراد من ذلك المشرکون من ذريته ولهذا قال الله  :‏ فتعالى الله عما يشركون )) فهو 

يتفق مع ابن جزي في النقاط الثلاث التي رد بها ابن جُزي هذه الرواية والله أعلم بالصواب. 

أقول ومما يؤكد عدم رفع الحديث | إلى النبي َة وأن الخطا في رفع الحديث ربما وقع من 

أحد رجال الإسناد ما ذكره ابن جرير من حديث محمد بن عبد الأعلى قال ثنا معتمر عن أبيه 
ثنا أبو العلاء عن سمرة بن جندب أنه حدّث أن إدم عليه السلام سمى ابنه عبد الحارث ثم 

ساقه بسند آخر. فهذا يدل على أن سمرة حدث بهذا الحديث ولم يذكر النبي ية فالظاهر - 

والله أعلم أنه حدث به من قبل مسلمة أهل الكتاب أو من سمع منهم من الصحابة رضوان الله 

عليهم وهذا يرجح كلام ابن كثير وما ذهب إليه خلافا لابن جرير. . 


{Ao 


عبادة غير الله 4 ). 
ثم يقول ابن جزيٰ : 
والقول الأول أصح لثلاثة أوجه: 
أحدهما : أنه يقتضي براءة ادم وزوجه من قليل الشرك وكثيره» وذلك هو 
حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
الثاني : أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد ادم وذريته لقوله تعالى : 
ل فتعالى الله عَمّا يركون ) بضمير الجمع. ) 
الثالث : أن ما ذكر من قصة ادم» وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر إلى 
نقل بسند صحيح وهو غير موجود في تلك القصة). 
ثم ذكر ابن جُزيّ - في الآية - قولا ثالثاً مفاده أن المراد بالنفس الواحدة 
هو قفصي بن کلاب» وزوجته» وآنهما جعلا له شرکاء إذ سموا أولادهما عبد 
العزى وعبد الدار وعبد مناف. . 
ثم رد هذا التأويل من وجهين : 
أحدهما : أن الخطاب على هذا التأويل خاص بذرية قصي من قريش.› 
والظاهر أن الخطاب عام لبني ادم . 
الثاني : أن قوله تعالى : « وَجَعَلّ منها رَوْجَّها 4 يصح في حواء لأنها 
خلقت من ضلع ادم ولا يصح في زوجة قصي ). 
ت إن تفس اله الايةة و بكرن ل بلق شا ى 


)١(‏ التسهيل ۷/۲ه. 

(۲ ) التسهيل ۷/۲ه. ونسب البغوي ۳۲٠/۲‏ هذا القول إلى ابن كيسان وهو عبد الرحمن ابن 
كيسان مولى خالد بن أسيد من الطبقة الوسطى من التابعين/ التقريب ص .۲٠۹‏ وفي الكشاف 
٠‏ مذكور على أنه وجه من أوجه التفسير» وقد تابع الزمخشري عدد من المفسرين 
ونقلوا عبارته أو تكاد انظر النسفي ۰.4۱/۲ والبيضاوي ص ۲۳١‏ مصورة دار الفكر والبحر 
المحیط ٤۳۹/٤‏ . 


4A٦ 


افون يۇکد أن الإإشراك انما وقع من بني ادم» لأنه رد عليهم بان 
ما يعبدون من دون الله لا يخلق شيا“ فكيف يستحقون العبادة يقول ابن 
جُزيّ (هذه الآية رد على المشركين من بني أدم» والمراد بقوله ما لا يخلق 
شيئاً الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله » والمعنى أنها مخلوقة غير خالقةء 
والله تعالى خالق غير مخلوق فهو الإله وحده). 
أقول: إذا رجعنا إلى سياق الآيات» وخاصة ما بعد هاتين الايتين نجد 
أن التفسير القائم على أن أدم وزوجه أشركا في التسمية لا يتفق والسياق 
الذي يظهر منه أن المراد بلفظة الشرك هنا هو الشرك في العبادة» ومن 
المستبعد أن يعبر بلفظ الشرك في اية واحدة ويراد به مرة شرك التسمية 
وأخحرى شرك الاو ولا بدو التكافت ظا فا دهت آله ان رر هن 
قطع اخحر الأية عن أولها حينما لاحظ ما يهدف إليه السياق (قال بو جعفر: 
وأولی القولين بالصواب قول من قال : عَنى بقوله : و فلا آتاهما صَالحا جَنّلا 
0 في الاسم لا في العبادة . وإن المعني بذلك ادم وحواء لإإجماع 
الحجة من أهل التأويل على ذلك. فإن قال قائل : فما أنت قائل إذا كان الأمر 
على ما وصفت في تأويل هذه الآية وأن المعنى بها أدم وحواء في قوله: 
فتعالی الله عمُا يِشركونٌ ‏ أهو استنكاف من الله أن يكون له في الأسماء 
شريك» أو في العبادة؟ فإن قلت في الأسماء دل على فساده قوله: 
يإ يركون ما ل يُحْلىّ شيئاً وهم يُحْلَمون ‏ وإن قلت في العبادة قيل لك 
أفكان آدم أشرك في عبادة الله غيره؟ قيل له: إن القول في تأويل قوله: 
ل فَعالّى الله عَمّا يسركو 4 ليس بالذي ظننت وإنما القول فيه فتعالى الله 
ما يرك ابه سر کو العرب من عبدة الأوثان» فأمَا الخبر عن ادم وحواء فقد 
ا جَعَلا لَه شرکاء فیا آتاهُما ) ثم استؤنف قول تعالی : 
ل فتعًالى الله ء عَمّا بُشرکون ) وساق بسنده إلى السڌّي قوله : # فَعَالّى الله عَم 


. ۱۹۱ هي الاية التالية للات يتين السابقتين من سورة الأعراف وتحمل رقم‎ )١( 


GAY 


يُشركون ‏ يقول هذه فصل من آية آدم خاصة في آلهة العرب .٠(‏ 
# من قصة إبراهيم الخليل عليه السلام. 

كما نره ابن جزيّ آدم عليه السلام عن نسبة الشرك إليه» ولو في 
التسمية فقد نره إبراهيم عليه السلام عن نسبة الكذب الصراح إليه» إذ يقول 
في تفسير قوله تعالى : ل فنظرَّ نظرة في النجوم فال | ا زی 
أن قومه كان لهم عيد يخرجون إليه» فدعوه إلى الخروج معهم فحينئٍ قال 
إني سقيم ليمتنع عن الخروج فيكسر أصنامهم إذا خرجوا لعيدهم» وفي 


)١(‏ انظر جامع البيان للطبري ۹/٠١٠ء‏ هذا وهناك تفسير رابع للاية مروي عن عكرمة أشار إليه 
ابن جریر» ولم يذكره» وذكره مختصر البغوي واستحسنه. قال (وقال عكرمة خحاطب كل واحد 
N‏ بيه ل وجعل منها زوجها ) أي جعل من 
جنسها زوجهاء وهذا قول حسن لولا قول السلف..).. ابن المنير في حاشية الكشاف 
تعليقا على الزمخشري : وأسلم من هذين التفسيرين - يقصد التفسيرين اللذين ذكرهما ابن 
جزيّ أولا. وثالاً - وأقرب والله أعلم أن یکون المراد جنس س الذكر والأنثى لا يقصد فيه (إلى) 
معين» وكأن المعنى والله خلقكم جنساً واحداً. جعل أزواجكم منكم أيضاً لتسكنوا إليهنْ فلما 
تغشى الجنس الذي هو الذكر الجنس الاخر الذي هو الأنثى جرى من هذين الجنسين كيت 
وكيت وإنما نسب هذه القالة إلى الجنس وإن كان منهم الموحدون لأن المشركين منهم [لو 
قال لأن المشركين هم الأكثر لكان أنسب] كما قال تعالى : فإويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف 
أخرج حيا) (مريم )٦١‏ ولقتل الإنسان ما أكفره) (عبس )١۷‏ وطإن الإنسان لفي خسري 
(العصر ۲) وانظر (السراج المنير) ١٠١ - ٥٠٤/١‏ للخطيب الشربيني فقد فسر الاية نحو هذا 
التفسير وقال ابن العربي بعد أن ذكر أن الرواية التي نسب الشرك فيها إلى ادم وزوجه هي من 
ضعيف الحديث ذكر القول الثاني فقال : (إن المراد بهذا جنس الادميين فإن حالهم في الحمل 
وخفته وثقله إلى صفة واحدة وإذا خف عليهم الحمل استمروا به فإذا ثقل عليهم نذروا كل 
نذر فيه فإذا ولد لهم ذلك الولد جعلوا فيه لغير الله شركاء في تسميته وعمله حتى إن منهم من 
ينسبه إلى الأصنام ويجعله لغير الله وعلى غير دين الإسلام وهذا القول أشبه بالحق وأقرب إلى 
الصدق وهو ظاهر الاية وعمومها الذي يشمل جميع متناولاتها ويسلم فيه الأنبياء عن النقص 
الذي لا يليق بجهال البشر فكيف بسادتهم وأنبيائهم . انظر أحكام القران لابن العربي 
۲/.. واستحسن القرطبي أيضاً هذا التأويل ۳۳۹/۷ وانظر تفنيد الفخر الرازي لهذه 

القصة من جهة النقل والعقل ۸٦/٠١‏ - ۸۸ من التفسير الكبير. 

(۲ ) الصافات ۸۸ء .۸٩‏ 

(۳) روی ابن جریر بسنده إلى زید بن أسلم معناه. انظر جامع البیان ٤٥/۲۳‏ واستهل ابن كير 
Per‏ الاية بمثل هذا التوجيه .۲١/۷‏ وهذه الرواية تصلح مثالا للاسرائيليات المقبولة. 


GAA 


الأول : أنه كانت تأخذه الحمى في وقت معلوم» فنظر في النجوم ليرى 
وفت الحمى . واعتذر عن الخروج لآنه سقيم من الحمى '. 
استدل بالنظر في علم النجوم أنه يسقم فاعتذر بما يخاف من 
السقم عن الخروج معهم ". 

والثالث : أن معنى نظر في النجوم أنه نظر وفکر فیما یکون من أمره معهم . 
فقال إني سقيم » › والنجوم على هذا ما ينجم من حاله معهم 
ولعت بنجوم السماء وهذا بعيد". . 


وقوله سقیم على حسب هده الأقوال : 
عن النبي ب إن إبراهيمَ كدب ثلاث كذبّاتِ إخداها قوله: إني 
سقیم» (*. 


۲ - ويحتمل أن يكون كذِباً صراحاًء وجاز له ذلك لهذا [على هذا] الاحتمال 
لأنه فعل ذلك من أجل الله إذ قصد كسر الأصنام . 


١(‏ ) ذكره القرطبي» ولم ينسبه لقائل معين» انظر الجامع لأحكام القران 4۲/٠١‏ كما ذكره قبله 
الفخر الرازي ٩‏ وفي الطبري ۴ عن ابن زيد أن إبراهيم نظر إلى نجم ما طلع 
قط إلا طلع بسقم ه. 

(۲) ذكر هذا المعنى عدد من المفسرین انظر تفسير القرطبي 4۲/۱۰ وأبي حیان »۴۳۹٦/۷‏ وروى 
معناه ابن جریر ٤٥/۲۴۳‏ عن سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم . . 

(۳) عزاه ابن کثير في تفسيره ۲٠/۷‏ إلى قتادة قال والعرب تقول لمن تفكر نظر في النجوم» ودكر 
القرطبي ٩۲/٠١‏ عن الحسن: المعنى أنهم لما كلفوه الخروج معهم ففكر فيما يعمل» فالمعنى 
على هذا أنه نظر فيما نجم له من الرأي أي فيما طلع له منه فعلم ن کل حي يسقم» وذکر 
عن الخليل والمبرد أنه يقال للرجل إذا فكر في الشيء يديره نظر في النجوم . انظر البحر 
المحیط لأبی حیان .۳٦٦/۷‏ 

(4) هذا الحديث متفق عليه» رواه البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحه ۲٠٠/۲‏ بحاشية 
السندي» ومسلم في كتاب الفضائل من صحيحه ۱۸٤١/٤‏ . 


۸۹ 


۳ ويحتمل أن يكون من المعاريض [أي] أراد أنه سقيم فيما يستقبل لأن كل 
إنسان لا بد له أن يمرض”» أو أراد أنه سقيم النفس من كفرهم 
وتكذيبهم له وهذان التأويلان - [أي الواردان في الاحتمال الثالث] - 
أولى لأن نفي الكذب بالجملة معارض للحديث» والكذب الصراح لا 
يجوز على الأنبياء عند أهل التحقيق آما المعاريض فهي جائزة“)0›. 

ونری هنا أن ابن جُزيّ قد أطال - خلافاً لما التزم به - في ذكر القصص 
المتعلقة بقصة إبراهيم عليه السلام» فهل معنى هذا القصص أنه صحيح؟ أم 
هو مما يتوقف التفسير عليه؟ أم تعلق القصص بالعقيدة في تنزيه الأنبياء جعله 
يطيل هنا؟ مع أن مما يبرز منهجه في الاختصار والاقتصار ما ذكره في قصة 
إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء عند قوله تعالى  :‏ قَلنّا يا نار كوني بردا 
وَسّلاماً عَلى راهيم () حيث أنه بعد أن ذكر ثلاثة أقوال في كيفية برود 


(1) نسبه القرطبي إلى الضخاك 4۳/٠١‏ وفي تفسير ابن كثير ۲٠/۷‏ . وقال اخرون: بالنسبة إلى 
ما يستقبل يعني مرض الموت واستشهدوا له بقوله تعالى : « إلك ميت وإنهُمْ مَيْتون ) الزمر: 
۰ وانظر تفسیر البغوي ۲٠/۹‏ . 

(۲) ذكره القرطبي في تفسیره 4۳/۱٠١‏ دون عزو ومثله فعل ابن كثير وقد ذهب جمهور المفسرين 
إلى هذا الرأي» أعني أن كذبات إبراهيم عليه السلام هي من المعاريض. وليست من الكذب 
الصريح› وإنما سميت كذبات بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامعء وجاء في الحديث 
المرفوع تفسير إحدى الكذبات وهو قوله: «فإن سالك فاخبریه أنك اختي فإنك آختي في 
الإسلام» غير أن ابن جریر لم يقبل هذا الرأي لمخالفته للحديث في نظره» حيث أنه أخحذ 
بظاهره. انظر تفسير الطبري  )/۴۳‏ وبهذا يتبين أهمية معرفة : منهج المفسر فمع أن ابن 
جریر» وابن کثیر کلیهما يصنفان في داد المفستر تن الفاتور إلا يختلفان في الناحية 
المنهجية فلکل منهما منهجه الخاص به. انظر من تفاسير القائلين بأن قول إبراهيم كان 
تعريضاً تفسير الفخر الرازي ۱٤۷/۲١‏ تفسير القرطبي 4۳/٠١‏ تفسير أبي حيان »۳٠٦/۷‏ 
تفسير البيضاوي ص ٥۹٤‏ مصورة دار الفکر تفسير ابن كثير ۲٠۱/۷‏ ط/ الشعب. وانظر 
الحديث في صحيح البخاري ۲٠/۲‏ وفي صحيح مسلم ۱۸٤/٤‏ . 

(۳) انظر شرح النووي على صح مسلم ٠۲٤/٠١‏ وتفسير الفخر الرازي ۱٤۷/۲١‏ وفتح الباري 
A2 FN‏ 

. ۱۷۳/۳ التسهیل‎ )٤( 


(ه) الأنبیاء: .٦۹‏ 


۹۰ 


النار قال: (وقد أضربن عما ذكره الناس في قصة إبراهيم لعدم صحته» ولأن 
ألفاظ القران لا تقتضيه)' . 


# حول قصة الذبيح . 

ج في تفسیر قوله تعالی : ل وفدیناه بذبح 
عظيمِ 4 يقول ابن جزیٰ (الذبح اسم لما e‏ وأراد به هنا الكبش الذي 
فدی به» وروي انه من کباش الجنة")» وقيل أنه الكبش الذي م به ولد 
ادم) ووصفه بعطيم لذلكء أو لأنه من عند الله أو لأنه متقبل. وروي ف 
القصص أن الذبيح قال أشدد رباطي لئلا أضطرب» واصرف بصرك 
عني للا ترحمني » وأنه أمر الشفرة على حلقه فلم تقطع› > فحينئذ جاء الكبش 
من عند الله(“ وقد أكثر الناس في قصص هذه الاية 6 لعدم 
صحته)) . . 


فهنا نری ابن جُزيّ يقلّل من نقل القصص» ولا يكثر منها مثل كثير من 
المفسرين: 

کما آنه لم یترکه أصلا وفي نفس الوقت قا إلى توهینه » وعدم 
الاعتماد عليه ومثل هذا القول تکرر في عدة مواضع من تفسیره . 

فبالنسبة ليونس عليه السلام مثا يقول ی تفسير سورة الصافات . 


(۱) التسهیل ۲۹/۳ . 
(۲) الصافات: ٠١۷‏ . 
(۳) يروي عن ابن عباس» وسعید بن جبیر. انظر تفسير الطبري ٥٦ - ٥٥/۹‏ . 
)٤(‏ يروي عن ابن عباس أيضاً انظر المصدر السابق» وتفسیر ابن کٹیر ۲۹/۷ . 
)٥(‏ روي نحوه عن مجاهد انظر جامع البيان ٠۰/۹‏ وروي عن ابن عباس نحوه بصورة مطولة كما 
في البغويء والخازن ۲۸/٦‏ وربما أنها التي يشير إليها ابن جزي . 
)٦(‏ التسهیل ٠۷١ - ۱۷٤/۳‏ 
(۷) أعني عند تفسیره لقول الله تعالی : ظ وإن يونس لَمِنْ المُرَسَلِينَ ‏ الآیات ۱۳۹ - ۱٤۸‏ من 
سورة الصافات . 


٤۹۱ 


(وقد ذكر الناس في قصة يونس أشياء كثيرة أسقطناها لضعف [فيها]'. ونرّه 
يونس عليه السلام - في تفسير سورة الأنبياء(") أن يكون قد ذهب مغاضبا لرّبه 
كما ظته بعضهم بل كان مخاضباً لقومه» كما أنه لم يشك قط في قدرة الله 
اا ن ل هي اه عل عد راف ل 

وهکذا وعلی هاتین الرکیزتين بنى ابن جزيّ تفسيره لكثير من القصص 
القرآني وخاصة فيما يتعلق بالأنبياءء والتي أورد في تفسيرها بعض المفسرين 
من الإسرائيليات ما یندی له الجبين» وما يجب أن ننزه عنه عباد الله 
الصالحين فضلا عن أنبيائهم المصطفين» وهاتان الركيزتان هما: 
١-تنزيه‏ الأنبياء عليهم السلام عن التلوث بأقذار المعاصي» وتأكيد 
۲ تفنيد هذه المرويات» وبيان عدم صححتها. 
# من قصة يوسف عليه السلام. 

وبناء على ما سبق يأتي تفسيره لقوله تعالی في شان يوسف وامراة 
العزیز $ ولذ مث بو وهم بها و أن رأى برها ره ) سخ ل 
جڑى: (أكثر الناس الكلام في هذه الايةء حتی ألّفوا فيها التاليف فمنهم 
مفرط ومفَرْط» وذلك أن منهم من جعل هم المرأة وهم يوسف من حيث 
الفعل الذي أرادته» وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين رجليها وحله 
التكة» وغير ذلك مما لا ينبغي أن يقال به لضعف نقله ولنزاهة هة الأنبياء عن 
مثله(. 


)١(‏ انظر التسهیل ۳۸٤/۳ ۱۷٦/۳‏ من ط م وعبارته (لضعف صحتها) وهي رکيکة» ولو قال 
لضعف أسانيدها أ و لعدم صحتها لکان انيت e‏ 

(۲) أعني عند تفسيره لقول الله تعالى : ل وذا النون إذ ذهب مُعَاضبا فظن آن لَنْ نقدر عليه فنادى 
في الظلَُماتِ أن لا إِلّه إلا أنت سبحانك إني كنب مِنّ الظَالِمينَ 4 آية ۸۷ الأنبياء. 

(۳) انظر التسهیل ۳٠/۳‏ . 

. ۲٤ يوسف‎ )٤( 

() انظر هذه ارات ي راف ۲ -_- ۱١۹‏ منسوبة لابن عباس وعدد من مفسري 
التابعين . 


۲ 


ومنهم من جعل أنها همت به لتضربه على امتناعه» وهم بها ليقتلها آو 
يضربها لیدفعهاء وهو بعید'). يرده قوله: ډ لوا ان برهان ریه &.. 


ومنهم من جعل همها به من حيث مرادهاء وهمه نها ليدفعهاء وهذا 
أيضاً بعيد لاختلاف سياف الكلام. والصواب إن شاء الله - آنها همت به من 
حيث مرادهاء وهم بها كذلك لكنه لم يعزم على ذلك» ولم يبلغ إلى ما ذكر 
من حل التكة وغيرهاء بل كان همه خطرة خطرت على قلبه لم يطعها ولم 
يتابعها . 

ولکنه بادر بالتوبة والإقلاع عن تلك الخطرة حتى محاها من قلبه لما 
رأی برهان ربه ولا یقدح هذا فى عصمة الأنبياءء لأن الهم بالذنب ليس 
بذنب ولا نقص عليه فى ذلك فإنه من هم بذنب ثم ترکه کتبت له 


OOO 


وأكد ابن جُزيّ هذا المعنى نفسه عند تفسير قوله تعالى : وما أبرّيءُ 
CC‏ إلا ما رَحَمّ ري 4“ حيث ذكر الخلاف في 
O ER e aE‏ آم من 


)١(‏ ذكره الطبري ۹“ ونسبه إلى من خالف أقوال السلف» وتأول القران برأيه» وذكر أنهم 
فسروا $ للا أن رأی برهَّان ربه ‏ فترك ما كان هم بها من الأذى والضرب» واستدلوا بقوله : 
كَذَلِك لِنَصرف عه السو والفخشاء ) قالوا فالسوء ما كان هم به من أذاها وهو غير 
الفحشاء. 

(۲) ذكره الطبري ولم يعزه لقائل معين ٠٠١/١۲‏ وهو ما حكاه أخيرا البخوي عن بعض أهل 
الحقائى (في تفسير ابن كثير التحقيق) بعد أن ذكر من الروايات ما ذكر انظر تفسير البغوي 
على هامش الخازن ۲۷٤/۳‏ وفي الخازن (قال بعض المحققين ثم ساق ما ساقه البغوي . . 
إلخ ه وهذا الرأي الذي مال إليه ابن جُزي وصوبه» هو الذي فسّر به ابن كثير الاية وأعرض 
عمّا سواه من الأقوال مع الإشارة إليها انظر ۳٠۸/٤‏ من تفسير ابن كثير» واستدل له بحديث 
الشيخين (وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة) البخاري كتاب التوحيد ۲۹۷/٤‏ ومسلم 
۱ کتاب الإیمان. 

(۳) انظر التسهیل ١١١/۲‏ . 


. يوسف اية ۳ه‎ )٤( 


4۳ 


کلام یوسف'“ حیث یقول: (وإن کان من کلامه فهو اعتراف بما هم به على 
وجه خطوره على قله ل على وجه العزم والقصد» وقاله في عموم الأحوال 
على وجه التواضع). 


ومما يتعلق بقصة يوسف ما ذكره د e BD CSE‏ 
الذي اول ای أيه و e‏ اذهبو بقميصي هذا ار 


TE E‏ باهُلكمْ r e‏ . وهنا تتجلى منهجية 
جزی في الأحذ یما یقیده ظاهر القران الكريم» والتشكيك في 


الإسرائيلية إذ يقول: (روي أن هذا القميص كان لإبراهيم كساه الله حين 
أخرج من النار» وكان من ثياب الجنة ثم صار لإسحاق» ثم ليعقوب» ثم 
دفعه يعقوب ليوسف“. وهذا يحتاج إلى سند يوثق به» والظاهر آنه کان 
قميص يوسف الذي بمنزلة(“ قميص كل أحد)0). 


)١(‏ انظر هذا الخلاف في تفسير ابن كثير ۳۲١ - ۳۱۹/٤‏ وقد نسب القول الثاني أعني أن جملة 
(وما ابرىء نفسي) من كلام يوسف إلى ابن عباس وهو التفسير الذي لم يذكر ابن جرير غيره» 
E Rs‏ : ل ذلك لِيعْلم اني لم أنه بالعّيْب ‏ إلى اخره هو من کلام یوسف انظر 

تفسیر الطبري ۱٤۰٩/۱۲‏ و ۲/۱۳ - ۳ وتبعه البخوي ۲۸۹/۳ - ۲۹۰ .. 
أما ابن كثير فقد رجح أن الكلام من قول امرأة ة العزيز تبعاً لما ارتأه شيخ الإسلاء ابن تيمية وقد 
در اتن .کر أن ابن تيمية أفرد تصنيفاً لهذه الآية على حدة ومما رجح به هذا الرأي أنه جاء 
E‏ : # قالّت امرأة ة العزيز الآن حَصحَص الح . .4 وأن یوسف کان لا يزال في 
السجن وأن الملك بعد أن تبن من براءة يوسف قال : د لنفسي) انظر 
تمسیرات ابن تیمیة ص ۲۷۰ - ۰۲۸٦‏ والفتاوی ۱۳۹/۱١‏ ۔ ۱٤١‏ . 

. ٠۲۲ - ۱۲۱/۲ التسهیل‎ )۲( 

. ٩۳ یبوسف‎ )۳( 

. مطولاً عن الضحاك.‎ ۳٠٤/۲ لم يُشر ابن جرير إلى شيء من ذلك وذكره البغوي‎ )٤( 

)١(‏ قد كنت أتعجب كيف اذعوا في قميص يوسف عليه السلام ما اذعوا بالرغم من أن قميصه قد 
ذهب به إخوته إلى أبيهم حين ألقوا يوسف في الجبٌ ولطخوه بدم كذب غير أن القصاص 
کانوا أذكياء فعلاً فلم يخفلوا هذه الناحية حيث أوردوا أن جبریل أتاه بقميص من الجنة حينما 
a‏ وهو القميص الذي جاء به إلى إبراهيم حين ألقي في النار. . إلخ وبالرغم من 
کل ما أوردوه فإن اثار الوضع ا القصة» والضحاك متروك إذا أسند فما بالك بما لم 
يسند. انظر القصة مفصلة في : تقر الق ۳/€£. 

. ۱۲۷/۲ انظر التسهیل‎ )٩( 


4٤ 


# ومن قصة داود عليه السلام. 

لكننا ونحن نكبر صنيع ابن جُزيّ حيال الكثير من هذه الإسرائيليات 
ونعجب بموقفه هذا نجده قد تورّط في بعض الإسرائیلیات كما تورط غيره من 
اة E‏ ولم ت عليهاء وروي البعض. واستبعدها كما 
هو الغالب عليه . 


ففي تفسیر قوله : 0 ما ا وکر عدن داو ذا الأيد إِنهُ 
ارات € الأيات إلى قوله تعالى: وهل آتاك نبا الحْصم إذ تسورو 
المخراب. .. فر راع وَأنابٌ ٠04‏ . 

نعجب أولا بتنزيهه لنبي الله داود عليه السلام وإيراده لقول علي رضي 
الله عنه: (من حدّث بما يقول هؤلاء القصاص في آمر داود عليه السلام 
جلدته حدين» لما ارتكب من حرمة من رفع الله محله)”“ ونكبر انتقاده 
للزمخشري عند ذكر المناسبة بين قول الله لنبينا محمد ي : 4 اصبر على ما 
يقولُون ‏ وقوله: # واذْكرٌ عَبْدَنا داود.  .‏ حيث أخذ على الزمخشري عدم 
تابه مع نبي لله داود" عليه السلام . أقول ونحن نعجب بهذا الصنيع نفاجاً 
بابن جزيّ وقد خرج عن المألوف في كتابه من الاختصار» وعدم الاعتداد 
بالروايات الواهية إلى حشد عدد من الروايات في قصة داود عليه السلام 
وبعضها مما يخل بمنصب النبوة. 

يقول ابن جزيٰ : (ونحن نذكر من ذلك -أي القصص الذي يتعلق 
بقصة تسور المحراب على داود- ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود عليه 
السلام. 


() الايات ۲٤۲-۱۷‏ من سورة ص . 

(۲) ذكر هذا القول بمعناه في الكشاف »۳٦٦/۳‏ ونسبه إلى سعيد ابن المسيب» 
والحارث الأعور» أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال. . وكذا قال الخازن في تفسيره 
e‏ 

(۳) انظر ما قاله ابن جزيّ في التسهيل ۱۸۴/۳. وما قاله الزمخشري في الکشاف ۳۹۳/۳. 


۹0٥ 


روي أن أهل زمان داود عليه السلام كان يسأل بعضهم بعضا آن ينزل 
له عن امرأته فيتزوجها إدا أعجبته » وکانت لهم عادة في ذلك لا ینکرونها وقد 
حاء عن الأنصار في أول الإسلام شي ء من ذلك () فاتفی ان وقعث عين داود 
على امرأة رجل فأعجبته » فسأله النزول عنها ففعل وتزوجها داود عليه السلام 
فولد له و عليه e‏ وکان e as‏ 0 
نعجة ¢ إ إشارة إلى التسع ا ۴ ۴ كانت لا ا 
وَاجِدَة € إشارة إلى أن ذلك الرجل لم تكن له إلا تلك المرأة الواحدة فقال: 
اكفَلييها € إشارة إلى سؤال داود من الرجل النزول عن امرأته» فأجابه داود 
عليه السلام بقوله: فإ لقدٌ ظلَْمَك بسؤال نعْجَبك إلى ناجه فقامت الحجة 
عليه بذلك فتبسم الملكان عند ذلك وذهماء ولم يرهما فشعر داود أن ذلك 
عتاب من الله على ما وقع فيه لإ ٠‏ ربه» وخر رَاکعاً وناب 04). 

e‏ بن جزیٰ : e‏ هذه القصة على هلم 
له أن یتنزه عنه» لعلو مرتبته › ومتانة دینه فإنه قد يعاتب الفضلاء على ما لا 


)١(‏ يشير بذلك إلى ما كان عليه الأنصار في أول العهد المدني من إيثار لإخوتهم المهاجرين حين 
كانوا يقاسمونهم أموالهم» ومساكنهم ومن كانت لديه زوجتان يخير أخاه المهاجري أن يختار 
إحداهما ليطلقها فتعتد فيتزوجها أخوه المهاجري . كل ذلك تأكيداً لحق الإخوة الإسلامية التي 
بناها النبي ية في نفوس أصحابه. انظر سيرة ابن هشام ۹١1/۲‏ ت محمد فهمي السرجان 
ن مکتب التراث الإسلامي حلب . ٠۰‏ 

(۲) انظر التسهيل ۱۸١/۳‏ - 4٤1۸ء‏ والرواية يبدو أنها مقتبسة من تفسير الزمخشري انظر الكشاف 
۴“ وقد سبق البغوي الزمخشرى إلى ذلك حيث قال: (قال أهل التفسير كان ذلك - 
يقصد نزول الرجل عن امرأته - مباحاً لهم غير أن الله تعالى لم يرض له ذلك. .) معالم 
التنزيل .)٤1/٦(‏ وفى إعراب القران للنحاس ۷4۲/۲ (فأما قول العلماء المتقدمين الذين لا 
يدفع قولهم منهم عبدالله بن مسعود» وابن عباس رحمهما الله » فإنهم قالوا ما زاد داود أن قال 
للرجل انزل عن امرأتك ويفهم من كلام ابن العربي في أحکام القران ۱۹۳۹/٤‏ أنه يميل إليه 
لكنه أخذه من مدلول اللفظ القراني نفسه وانظر الجامعم لأحكام القران للقرطبي ۱١۹/۱١‏ - 
۷ فقد أورد قولي النحاس وابن العربي بعد أن ذكر ركاما من الإسرائيليات . 
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أقول: ولو أن ابن جزيٰ اكتفى بهذه القصة وتجاوزها - وهو ما يليق 
دمنهجه» وخطته فی اللاختصار _ لما ناقشناهء ولقلنا معه: إنه ليس فى هذه 
الرواية على فرص صحتها 7 یتنافی مح نريه داود عليه السلام وتوفیره . 
لكنه للأسف بعد نقله لتلك الرواية وکلامه حولها - دکر الروأية المشهورة عند 
كثير من المفسرين - ولعلها هي التي حذر منها أمير المؤمنين علي بن أبي 


يقول ابن جى (وروي | الخبر على وحه ار وهو أن داود انفرد 
یوما في محرابه للتعبّد فدخل عليه طائر من وة فوقع بین يديه فأعجبه فمد 
بده ليأخحذه فطار على الكوة فصعد دأود ليأحذه فرأی من الكوة امرأة تختسل 
عريانة فأعجبته » نم انصرف فال عنها فأخبر نها امرأة رجل من حنده وأنه 
حرج للجهاد مع الجند فکتب داود إلى أمير تلك الحرب أن يقدم ذلك الرجل 
امرأته بعده م آ کان له نسح وتسعول امرأة سواها) . 


)١(‏ هذه العبارة تتردد عند كثير من الصوفية ويقصدون بها تفاوت المؤمنين في الدرجات وفي 

E الأعمال.‎ 

واصطلاح القران على أن المقريين هم السابقون ويليهم أصحاب اليمين أما الأبرار فهو وصف 

عام لأهل الجنة يقابل وصف الفجار الذين هم أصحاب الجخم؛ > فهو يشمل المقربين ومن 

دونهم كما في قوله تعالى : # إن الأبرار لفي نعیم وا الفجُارَ لفي جحیم 4 وتقسيمه أهل 

الجنة إ إلى سابقین وأهل یمین کما فی سورة الواقعة الآيات ۷- ٠١‏ وسورة فاطر الاية ۳۲. 

ونم أورثنا الكتات الذين اصطفينا. . . » وعلى هذا فالمقربون هم أرفع درجة من الأبرار 
جس الي القر ا٠‏ وهذا ما تتضمنه هذه العبارة والله أعلم. . 

(۲) روی ابن جریر في تفسیره ۵ ۹/۴ هذه القصة بأسانيده» وفيها E‏ واخحتلاف في اللفظ . 
والمڙدى واحد عن السڌي» والحسن › وعن محمد بن إسحاق» عن بعض هل العلم» عن 
وهب بن منبه وعن مجاهد. . . ووجود وهب بن منبه دليل واضح على كونها من الإسرائيليات . 
والقصة موجودة بصورة مطولة» وبإتهام أخحطر لنبي الله داود عليه السلام في الإصحاح الحادي ‏ 


۹۷ 


(وقیل إن داود هم بذلك كله ولم يفعله وإنما وقعت المعاتبة على 


همه بذلك . 


وروى أن السبب في ذلك أنه تمنى منرلة ابائه إبراهيم» وإسحاق» 
ویعقوب والتزم أن یبتلی کما ابتلوا فابتلاه الله بما جریى“ فى تلك 
القصة)( . 


= عشر من سفر صموئيل الثاني من العهد القديم انظر ص ۳۸١‏ من الكتاب المقدس نشر 
جمعيات الكتاب المقدس في الشرق الأدنى . . 
والغريب أن هذه الأسطورة رويت على هيئة حدیث مرفوع فقد روی ابن جریر ٩1/۲۳‏ بسنده 
إلى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك سمعه يقول سمعت رسول الله ية يقول إن داود النبي ي 
حين نظر إلى المرأة فأهم قطع على بني إسرائيل [هكذا هي في ابن جرير وابن كثير ويستقيم 
المعنى لو قڌرنا مفعولا e‏ (قطع على بني إسرائيل أمرأ)] - فأوصى صاحب البعث فقال إذا 

حضر العدو فقرب فلاا بين يدي التابوت وكان التابوت في ذلك الزمان يستنصر به» من قدم 
بين يدي التابوت لم يرجع حتى يقتل أو ينهزم عنه الجيش فقتل س المرأة ونزل الملكان 
على داود يقصان عليه قصته ففطن داود فسجد فمكث أربعين ليلة ساجدا حتى نبت الزرع من 
دموعه على رأسه. . . إلخ ولعل هذا الحديث هو الذي عناه ابن كثير بقوله حين افتتح الكلام 
على الآيات المتعلقة بداود عليه السلام من سورة ص (وقد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها 
مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه» ولكن روى ابن أبي 
تم هنا حدیثاً لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس» ویزید» وإن کان من 
الصالحين لكنه ضعيف عند الأئمةء فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد 
علمها إلى الله عز وجلء فإن القرآن حتق وما تضمن فهو حت أيضاً (تفسير القرآن العظيم 
۷/ءم)). وقد ورد الحديث نفسه البغوي في معالم التنزيل ٤۸/٦‏ بسند فيه يزيد ارقاجي 
نفسه . فمدار الرواية عليه وهو رجل زاهد مولع بالقصص حتى لقب بالقاص وقد صرح ا 
حجر في التقريب بضعفه انظر تقريب التهذيب ص ۳۸١‏ . 

(۱) لم أجدها رواية وإنما هو تأويلء قال ابن العربي بعد أن مال إلى ما ذكره ابن جزي في اول 
التفسير قال: وليس فى القران أن ذلك كان» ولا أنه تزوجهاً بعد زوال عصمة الرجل عنهاء 
ولا ولادتها لسليمان. فعمن يروي هذا السند! وعلى من في نقله يعتمد؟. (أحكام القرآن 
 ) ٤‏ ومعنى هذا أنه قد يفهم من السياق القراني أن داود طلب من أخ له في الدين أن 
ينزل له عن زوجته» ثم أرسل الله إليه الملكين لينبهاه إلى أنه لا ينبغي له أن يفعل فاعتبر ذلك 
منه سيئةء وبادر إلى التوبة' منها وهذا الرأي يبدو أنه رأى ابن عطية . فقد نقله الثعالبي مختصر 
تفسير ابن عطية» انظر الجواهر الحسان ."٤/٤‏ 

(۲) رواها ابن جریر بسنده إلى ابن عباس بوجه مطول انظر تفسير الطبري ۹۳/۲۳. 


. ۱۸٤/۳ التسهیل‎ )۳( 
4۹۸ 


أليس فى ذكر هذه اله لقصة فى الت او تقصم بمقام نبي الله داود عليه 
السلام وحكاية لما يجب تنزيهه عنه» وهو ما عابه ابن جزيٰ نفسه على بعض 
المفسرين قبله؟ . 


0 r RE POA 
الحديث الصحيح؟ الحقيقة أنه ليس من هذاء» ولا من ذاك» وبالتالي فقد‎ 
أخل ابن جزي رحمه الله بما اشترط على نفسه في مقدمته ألا يورد من‎ 
القصص إلا ما يتوقف التفسير عليهء أو مما ورد في الحديث الصحيح(')‎ 
رأيناه هنا وقد جرفه تيار التقليد في ذكر بعض الإسرائيليات المستغربة‎ 
المستهجنة فلم يستطع أن يتخلص منها بالرغم من أنه نجا منها في أماكن‎ 
. كثيرة)"‎ 


)١(‏ انظر ص ۷۹> (من هذا الفصل). 

(۲) من المفسرين الذين ذكروا القصة بلا تعقيب بل بتأييد عند البعض ابن جرير والبغوي» وقبله 
العلبي » وبعده القرطبي » والثعالبي » والسيوطي » والشوكاني وإن كان موقف البعض غير ثابت 
كالقرطبي . وهناك من ذكرها ورذها كالزمخشري» والفخر الرازي» والبيضاوي» والنسفي› 
وأبي حيان» والخازن وغيرهم . يقول الفخر الرازي : (والذي أدين الله بهء وأذهب إليه أن 
ذلك باطل ويدل عليه وجوه: 
الأول : إن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق الخلق» وأشدهم فجوراً لاستنكف منها. 
الثاني : إن حاصل القصة يرجع إلى أمرين: السعي في قتل رجل مسلم بغير حق» وإلى الطمع 

في زوجته» وکلاهما منکر عظیم» وأن وریا لم يسلم من داود على زعمهم لا في 
روحه ولا في منکوحه. 
الثالث: إن الله وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه القصة بالصفات العشر المذكورة» ووصفه 
أيضاً بصفات كثيرة بعد ذكر القصة» ومثل هذه الصفات تنافي كونه عليه السلام روا 
بهذا الفعل المنكر والعمل القبيح . 
انظر التفسير الكبير ۱۸۹/۲١‏ . ويقول أبو حيان بعد أن فسر الاية على ظاهرها وأعرض عن 
کلام القصاص وجعل استغفار داود بسبب ظنٌ ظنه يقول: (ويعلم قطعا أن الأنبياء عليهم 
السلام معصومون من الخطايا لا يمكن وقوعهم في م منها ضرورة أن لو جوزنا عليهم شيا 
من ذلك بطلت الشرائع ولم نثق بشيء مما یذکرون أنه أوحی الله به إلیهم فما حکى الله تعالی 
في کتابه یمر على ما أراده تعالى » وما حكى القصاص مما فيه غض من منصب النبوة طر ناه 


4۹ 


وليته عقب على تلك القصة - أعني قصة الطائرء والكوة» والمرأة 
العارية . . إلخ وفندها فإنه لو فعل لكان قد خرح من العهدة» وسلم من 
النقد» ولکن الكمال لله وحده. . 
# من قصة سليمان عليه السلام. 
ويقرب من تلك الأسطورة التي ذكرها في قصة داود أسطورة أعجب 
ورواية أغرب ذكرها تبعا لمن تقدمه من المفسرين عند قوله تعالى : ل ولقد 
فتنا سلیمان والمینّا على کرسیه جْسّدا ثم اناب 4 إلا أنه هنا بعد أن ذكر 
القصة وعدَّها قول من الأقوال التى ذكرت فى الآية نبه على ضعفها واستبعد 
وقوعها وذكر في جملة ما ذكر من الأقوال القول الصحيح في تفسير الأية. 
يقول ابن جُزيّ في تفسير الآية المشار إليها آنفاً: 
(تفسير هذه الاية يختلف على حسب الاختلاف في قصتها وفي ذلك 
أربعة أقوال : 
الأول : أن سليمان كان له خاتم ملکه» وکان فيه اسم الله فكان ينزعه إذا 
دحل الخلاء وا لاسم الل تغالی:. فنزعه ۳ ودفعه ف جارية 
فتمثل لها جني في صورة سليمان» E E‏ 
بظنون آنه شمان وخرج سليمان ا بنفسه فأاصانه a a‏ 
حوتاً ففتح بطنه فوجد فيه خاتمهء وکان ال ا فى البحر 
فلبس سليمان الخاتم وعاد إلى ملكه. E‏ 


ت ونحن كما قال الشاعر: 

ا حکم العقل في کک شبهة إذا آل الأخحبار جلاس فتصاص 
انظر البحر المحیط ۳۹۳/۷ . 

(1) سورة ص أية € . 


الا 


الجليّء الذي قعد عليه» وسماأه ا لآنه تصور فی صورة إنسان 


E 


ني اا کات ل ا ها وة اوها هك كاف ف ف 


ان فا أن يضم لها صورة أبيهاء فأطاعها في ذلك فكانت 
تسجد للصورة ويسجد معها جواريهاء وار ته موا في دار 
ا کی وفع ا ن برا ا عن ا ی ا 
غذ اغ الضرر والجة هر رر 


اقل ان ا ا ا هك مدد الت ن ان 


(۱) هذه القصة اختصرها ابن جزي جدا وهي موجودة بطولها في تفسیر ابن جریر ۱٠٠/۲۳‏ - 


O a ۲‏ 
عدة روايات إلى مجاهد وقتادة والسڏي» كما روي عن ابن عباس من طريق ا بي صالح عن 
معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: والقینا على کرسیه جَسداً 4 قال هو صخر الجنيّ 
تمثل على کرسیه ا ET‏ ر ال ابن عباس قال: (الجسد الشيطان الذي کان دفع اليه 
سليمان خاتمه فقذفه في البحر وكان ملك سليمان في خاتمه وكان اسم الجني ا ) وفي 
الدر المنثور للسيوطي ما يدل على أن ابن عباس رضي الله عنه تلقى هذه الأخبار عن كعب 

الأحبار انظر الدر المأثور .۳٠١/١‏ 


(۲) ذکره البغويٰ ٥٦/٦‏ عن محمد بن إسحاق» عن وهب بن منبه» وهو دليل على مصدرها 


الإسرافلى غير أنها رواية مطولة جداأًء وأن عبادة الأصنام في بيت نبي الله سليمان - على هذه 
الرواية - هي سبب لابتلاء الله لنبيه سليمان بسلب ملكه» وليس كما يفهم هنا من كلام ابن 
حجري وإنما ذكر في القصة أن سليمان ظل مسلوب الملك طيلة أربعين يوما بقدر ما عبدت 
الأصنام في بيته» وذكرها الواحدي في تفسيره (البسيط بالمعنی )۲١۲/۷‏ وأكثر المفسرين على 
أن سليمان تزوج امرأة من بنات الملوك فعبدت الصنم في داره ولم يعلم سليمان بذلك 
فامتحن بشۇم ذلك الشيطان الذي يقال له صخر (عن کتاب الواحدي ومنهجه في الشيي 
ص )۴٠٤‏ وهكذا ما ذكره الزمخشري فى الكشاف ۳۷٤/٣١‏ يفيد أن المرأة واسمها جرادة 
كانت سبب الفتنة وأن الجسد ليس هو الصنمء وإنما هو الشيطان كما في الرواية الأولى وهذا 
الذي ذهب إليه ابن جزىٌ من أن الفتنة هي عمل الصورة والجسد هو الصورة التي نحتت لم 
أجد من ذهب إليه من المفسرین غير ابن جُزیٌ فلعلّه من اجتهاداته الشخصية» والله أعلم أما 
أصل القصة فمتداول في كثير من كتب التفسير كما الف :من کن 


o۰١ 


عاش هذا الولد ورث ملك أبيه فبقينا في السخرة أبدأء فلم يشعر 
إل وولده میت على کرسیه فالفتنة على هذا حبه للولد» والجسد هو 
ارك لها مات سي جعدا لأنه جسد بلا روح . 


الرابع : آنه قال لأطوفن الليلة على مائة امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس 
يجاهد في سبيل الله» ولم يقل إن شاء الله فلم تحمل إلا واحدة 
جاءت بشق إنسان فالفتنة على هذا كونه لم يقل إن شاء الله 
والجسد هو شق الإنسان الذي ولد له)٠.‏ 


)١(‏ أخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه - بسند ضعيف كما يقول السيوطي - عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً نحوه مطولاً. انظر الدرّ المنثور ۴٠٠/١‏ وفيه أن سليمان حاول أن 
يبعده عن الموت بشتى الطرق. وفي تفسير القرطبي (وقيل أن الجسد ولد لسليمانء وأنه لما 
ولد اجتمعت الشياطين . . .-[(فتشاوروا في قتله)] - فعلم سليمان بذلك» فاأمر الريح حتى 

حملته إلى السحاب وغدا ابنه في السحاب خوفا من مضرة الشياطين فعاقبه الله بخوفه من 
TT‏ وقع على کرسیه ميتاً. قال القرطبي ۲١٠/٠٠١‏ بعد هذا (قال معناه 
الشعبي فهو الجسد الذي قال الله تعالى : # وألقينا على کرسیه جَسداي) هه قال في الكشاف 
بعد أن ساق هذه الرواية دون عزو فتنبه على خطئه في آن لم یتوکل فيه على ربه فاستغفر ربه 
وتاب إليه) . انظر الكشاف ۳۷٤/٤‏ وانظر غرائب القران ورغائب الفرقان للنيسابوري» على 
هامش الطبري ٠٠١/۲۳‏ تجد عبارة الزمخشري بالنص . 

(۲) هذا القول لم یذکره ابن جرير» ولا ابن كثير» وهو مستغرب منهما. ومن ابن كثير بصفة 
خحاصة. لأن الحديث مخرج في الصحيحن من رواية أبي هريرة عن رسول الله قال: (قال 
سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على مائة امرأة كلهن يأتين بفارس يجاهد في 
سبيل الله . . . فلم يقل إن شاء الله فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي 
نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون) انظر البخاري 
كتاب الجهاد )٤4١/۲١‏ وهذا لفظه بحاشية السندي» وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب 
الاستثناء ٠۲۷٠/۲‏ وقد حكى القرطبى تفسير الجسد الذي آلقى على كرسى سليمان بأنه 

نصف الإنسان الذي ولد لسليمان حكاه عن النقاش»ء واستدل له بهذا الحديث المخرج في 
الصحيحين انظر الجامع لأحكام القران 6 =_ ۲٠۲‏ غير أن البخاري في كتاب الأنبياء 
من صحیحه ۲٥۱/۲‏ قد فسر قوله تعالی (جسدا بقوله شیطاناً ویبدو أنه نقله عن تفسیر مجاهد» 
ولذا رأينا ابن حجر في ا 4۹/٦‏ یذکر الرواية عن الفريابي متصلة إلى مجاهد في قوله: 
(وألقينا على کا ال ا وذكر إحدى الروايات الإسرائيلية الواردة في هذا 
الباب ولما شرح حديث (قال سليمان لأطوفن الليلة. . ) قال: (حكى النقاش في تفسيره أن 
الشق المذكور هو الجسد الذي ألقي على كرسيه وقد تقدم قول غير واحد من المفسرين أن 


o۰ 


ثم يقول ابن جُزي معلقاً على هذه الأقوال الأربعة : 

فأما القول الأول : فضعيف من طريق النقل» مع أنه يبعد ما ذكر فيه من 
سلب ملك سليمان وتسليط الشياطين عليه . 

وأما القول الثانى : فضعيف أيضاً مع أنه يبعد أن يعبد صنم في بيت 
بی أو يأمر نبي بعمل صنم . 


وأما القول الثالث : فضعيف أيضا. . 


وأما القول الرابع : فقد روي في الحديث الصحيح عن رسول الله مد . 


= المراد بالجسد المذكور شيطان وهو المعتمد. والنقاش صاحب مناکیں) ه. اقول إن الحديث 
لم يذكر على أنه تفسير للاية فلا يجزم به» لكنه يبقى في داثر الاحتمالات وتفسير الأية به 
على أية حال خير من تفسيرها بالشيطان الذي تسلّط على ملك سلیمان کما رووا حتی آنه کان 
بأتي نساء سليمان وعليهنٌ دم الحيض إلخ ما ذكر. .. . أما قول ابن حجر عن النقاش: إنه 
اکا اکر قدا ضح لکن مدا ا يل اعت فول فی جن انر اد یر هن 
للجسد الذي ألقى على كرسي سليمان بشق الإنسان الذي ولد لسليمان كما ورد في 
الصحيحين أسلم من تفسير الجسد بالشیطان ؛ لما یترتب عليه من عدم الوثوف برسالات الأنبياء 
ولأن تمكن الشياطين إلى هذا الحد في شؤول الأنبياء مما يتصادم مع صريح المعقول وصحيح 
المنقول إن تفسير الجسد بالشيطان» وإن أورده البخاري في صحيحه عن مجاهد لا يمکن ان 
يبل لأنه هو المنكر عقلا وديناء وليس هناك نص صحيح إلى النبي ب فنقول بوجوب المصير 
إليه . يقول أبو حيان: نقل المفسرول في هذه الفتنة وإلقاء الجسد أقوالا يجب براءة الأنبياء 
منها يوقف عليها في كتبهم وهي مما لا يحل نقلهاء وهي إما من أوضاع اليهود أو الزنادقة ولم 
يبین الله الفتنة ما هي ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سلیمان» وأقرب ما قل فيه إن المراد 
بالفتنة كونه لم يستشن في الحديث. . (وذكر حديث الشيخين) والجسد الملقى هو المولود شق 
رجل . . (إلى أن قال) ويستحيل عقلاً وجود بعض ما ذكروه؛ كتمثل الشيطان بصورة نبي حتى 
يلتہس آمره عند الناس»› ويعتقدون أن ذلك المتصور هو النبي ولو أمكن وجود هذا لم يوثق 
بإرسال نبی وإنما هذه مقالة مسترقة - هى هكذا فى البحر ولعله يقصد (مسروقة) - من زنادقة 
ا سال الله سلامة أذهاننا وعقولنا منها. هه انظر البحر المحيط ۳۹۷/۷. وقال 
الألوسي بعد أن ذكر الأقوال الواردة في تفسير الآية (والحق ما ذكر أولا في الحديث 
المرفوع) : انظر روح المعاني ٨۸‏ وانظر مناقشة الفخر الرازي لهذه الإسرائيليات في 
التفسیر الکبیر له ۲٠۸/۲۰‏ ثم بعد مناقشته لهذه الإسرائيليات ذكر توجيهات أربعة لأهل 
التحقيقق منها القولان الثالث والرابع اللذان ذكرهما ابن جزي . 


or 


لكنه لم يذكر في الحديث أن ذلك تفسير الاية"» هم 


أقول: إننا وإن كنا استرحنا إلى هذا التعليق وأمثاله فإننا غير راضين 
عن مثل هذا الإطناب في مثل هذا المقام» وحبّذا لو كان أعرض بالكلية عن 
كل ما يمس عصمة الأنبياء أو يخدش الصورة الكمالية للأنبياء فى أذهان 
ا ۰ 
# ومما يتعلق بنبينا محمد کا : 

إذا كان مدلول الإسرائيليات يشمل - عند البعض - كل ما دسه أعداء 
الإسلام من اليهود» والزنادقةء وأشباههم على التفسير والحديث كما أشرنا 
إلى ذلك في أول الفصل» فلا بأس أن نرى موقف ابن جزي من حادثتين 
مشهورتين متعلقتين بشخص نينا محمد ي . والحادثتان قد كثر الكلام فيهما 
في معظم كتب التفسير وهما: 

قصة الغرانيق . 
۲ - قصة زواج النبي َة من زينب بنت جحش . 

وبتبین موقف ابن جزىّ من هاتين الحادثتين نكون قد استجلينا موقف 
ابن جزي من الإسرائيليات بمدلولها الواسع» ومن ثم نامل أن يكون حكمنا 
على موقفه شاملا e,‏ 

. قصة الغرانيق‎ - ١ 

e‏ ظ وما سلتا مِنْ َلك مِنْ رسول, 
ولا نبي لا ٳذا تمن الى الشيطان في امه فينسّخ الله ما قى الشيطان ثم 
بحم الله آياته وال عل حَكيمُ. ليجْعَّلّ ما يلقي الشيطان فة لِلَذينْ في 
قلوبهم مَرَض والقَاسِية قَلوبُّمٌ وإن الظالِمينَ لّفي شِقَاقِ بُعيدِ 4. 


. \A0/ التسهيل‎ )١( 
. من هذا الفصل‎ ٤٦٦ انظر ص‎ )۲( 
من سورة الحج.‎ of «of الابتان‎ () 


هاتان الأيتان اللتان كثر حولهما اللغط يقول ابن جزيّ في تفسيره لهما: 
(سبب هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قرأ سورة النجم 
بالمسجد الحرام بمحضر المشركين والمسلمين» فلما بلغ إلى قوله: 

رمن هھ م رمت Ty‏ 
ل آفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاأخحرى 4 . 

ألقى الشيطان : (تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى)). فسمع 
ذلك المشركون ففرحوا به وقالوا: هذا محمد يذكر الهتنا بما نريد. . واختلف 
ف كيفية إلقاء الشيطان فقيل : إن الشيطان هو الذي تكلم بذلك وظن الناس 
من صوت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم حتى التبس الأمر على 
ا 

وقيل: إن النبي صلى الله عليه واله وسلم هو الذي تكلم بذلك على 
وحه الخطاً والسهو لان الشيطان القاه ووسوس في قله حتی حرجت تلك 
الكلمة على لسانه من غير قصد. 

والقول الثانى أشهر عند المفسرين والناقلين لهذه القصة. 

والقول الأول أرجح لأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم 
ا 


الشيطان . 


)١(‏ الایتان 1۹ ۲۰۹ من سورة النجم. 

(۲) لقظ ما ورد عن ابن عباس وسعید بن جبیر وغیرهما كما سيأتي (وإن شفاعتهن لترتجی) لکن 
اللفظ الذې ذکره ابن جزیٌ قد ورد أیضا. انظر تفسیر الطبري ٠۳۳/۹‏ . 

(۴) هذا القول هو ما سنوضحه قريبا. 

)٤(‏ انظر الروايات التي تؤيد هذا القول في الطبري ۱۳۱/۹ - ۲١۱۳ء‏ بل يفهم من كلام الطبري 
في ۱۳٤/۹‏ أنه يتبنى هذا الرأي. . 


واختلف في معنی (تمنی) و (آمنيته) في هذه الاية فقيل بمعنى تلا 
والأمنية التلاوة أي إدا قرا الكتاب ألقى الشيطان من عنده ف تلاوتە('“ . 


اللفظ أي تمنى النبى صلى الله عليه واله وسلم مقاربة قومه واستئلافهم وألقى 
الشيطان ذلك في هذه الأمنية ليعجبهم ذلك. 


ل فينسح الله ما يلقي الشيطان ‏ أي يبطله كقولك : (نسخت الشمس 
الظل) . 
وقد اختلفت مواقف العلماء من هذه القصة»ء (فمنهم المنكر ”° لها 


)١(‏ قال البغوي وتبعه الخازن :۲۴/١‏ (وقال أكثر المفسرين معنى تمنى قرأ وتلا كتاب الله # ألقى 
الشيطان فى أمنبته € يعنى فى تلاوته قال الشاعر فى عثمان حين قتل- وعينه الخازن - وهو 
بان ی ات ا ۰ 

تمتي كات اله اول اياله الحا لاقى حمام المقادر 

وهذا التفسير هو الذي رواه البخاري عن ابن وا وقال عنه ابن القيم في 
إغاثة اللهفان ٠٠١/١‏ . (والسلف كلهم على أن المعنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته) وهذا 
OT E E sS‏ 
۲ عن سلیمان بن حرب أنه قال: إن (في) بمعنى (عند) أي : ألقى الشيطان في قلوب 
الكفار عند تلاوة النبي ية كقوله عز وجل : بإ ولبشت فينا ) (الشعراء ۱۸) أي عندنا. . 
وقد: فسر الشيخ أيضاً : تمنی بمعنی تلا وارتضی تفسیر الطبري للاية ونقل کلام 
الطبري : (وهذا القول أشبه بتأويل الكلام بدلالة قوله: فینسخ الله ما يلقي الشيطان َ 
بُحكم الله آياته 4 على ذلك لأن الايات التي أخبر الله» جل ثناؤه أنه يحكمها لا شك أنها 
آيات تنزيله فمعلوم بذلك أن الذي ألقى فيه الشيطان» هو ما أخبر الله تعالى ذكره أنه نسخ 
ذلك منه وأبطله ثم أحکمه بنسخه ذلك منه. . .) 
قال الشيخ الألباني بعد ذكر هذا التأويل: هذا هو المعنى المراد من هذه الاأية الكريمة وهي 
كما نرى ليس فيها إلا أن الشيطان يلقي عند تلاوة النبي ية : (المراد بأل هنا الجنس وليس 
العهد بدليل سياق الاية والله أعلم) ما يفتتن به الذين في قلوبهم مرض ه. . انظر نصب 
المجانيق ص ٤‏ . 

(۲) هذا التفسير أو المعنى هو الذي يتبادر مباشرة من لفظ (تمنى) مع التسليم بوجود المعنى 


السابق لكن السياق» وسبب النزول هو الذي رشح المعنى السابق عند كثير من المفسرينِ 


) e التسهيل‎ (۳) 


Î 


س 
am‏ 


كلية» ومنهم المثبت لها على علاتها ٠‏ ومنهم من أثبت بعض الروايات ونفى 
البعض الاخر) على تفصيل في ذلك. 

يقول الإمام البخاري في تفسير الاية: 

(وقال ابن عباس: في أمنيته : إذا حدّث ألقى الشيطان فى حديثه 
فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته . ويقال أمنيته : قراءته إلا أماني 
يقرؤون ولا یکتبون)( . 

ومعروف أن ما ذكره البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عن ابن 
عباس فهو من طريق أبي صالح كاتب الليث» عن معاوية بن صالح» عن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس7)» وهي من أصح الطرق إلى ابن عباس 
كما يقرر ذلك السيوطي وغيره“ 

وغرضنا من إيراد تفسير ابن عباس» هذاء أنه يتمشى مع القول الوسط 
الذي اختاره ابن حجر وغيره. 


= المجانيق فى إبطال قصة الغرانيق) ط /المكتب الإسلامي دمشق . 
(۱) کالامام وغيره من المفسرين القدامى كابن أبي حاتم» ومن أهل السير كابن إسحاق» 
وموسى بن عقبة . انظر فتح الارئ ٤۳۹/۸‏ 
(۲) كابن حجر وابن تيمية في الفتاوى ۲۸۲/۲ وابن العربي بعد أن رد الرواية القائلة بأن 

النبي ي هو الذي قرأ «تلك الغرانيق العلى». انتهى إلى ما انتهى إليه ابن جزىّ وابن حجر 
فيما بعد وهو الذي مال إليه البغوي في تفسيره» وسيأتي مزيد بيان لهذا. 

(۳) انظر البخاري بحاشية السندي اتال / ,٠۰‏ وفتح الباري ط/ السلفیة ٤۳۸/۸‏ . 
وقد ذكر الطبري هذه الرواية من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (۱۳۳/۱۷ جامع 
البيان) . 

() ذكر القرطبي › وابن حجر عن النحاس باسىنادە ال حمد ابن حنبل قال : بمصر صحيفة في 
التفسير رواها علي , بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيرا ه. وقد 
أورد النحاس هذه العبارة بعد تفسيره لتمنى بتلا عن ابن عباس في کتابه (معاني القران). 
Ga‏ ۲ وفتح الباري ٤۳۹/۸‏ . يقول ابن حجر: النسخة كانت 

بي صالح کاتب الليث رواها عن معاوية بن صالح»› > عن علي بن أبي طلحة» عن ابن 
8 وهي عند البخاري عن أبي صالح» وقد اعتمد عليها في ll‏ 
() انظر الاتقان ۲۳۷/٤‏ . 
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وعلى تأويل ابن عباس هذا يحمل ما جاء عن سعيد بن جبير» وقد 
أخرجه ابن أبي حاتم» والطبري» وابن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي 
بشر عنه قال: قرا رسول الله ا بمكة «والنجم» فلما بلغ ل اراتم اللذت» 
والعرّى» ومناة الثالنة الاخری 4 ألقى. الشيطان على لسانه: تلك الخرائيق 
العلى وإن شفاعتهن لترتجى . فقال المشركون: ما ذكر الهتنا بخير قبل اليوم» 
فسجد» وسجدوا فنزلت هذه الأية. . . وأخرجه البزار» وابن مردويه» من 
طريق أمية بن خالد عن شعبة» فقال في إسناده عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس فيما أحسب [الشك من الراوي] ثم ساق الحديث وقال البزار: لا 
یروی متصلا إلا بهذا الإسناد تفرد بوصله ا وهو ثقة مشهور(“ 


وبعد أن ډک ابن حجر جمهرة من المفسرين › وأصحاب الفح الذين 
ذكروا هذه القصة بطرقهم الخاصة قال: (وكلها سوى طريق سعيد بن جبير› 


)١(‏ أقول: ومن أجل هذا قال السيوطي في الدر المنثور ۳٦۷/٤‏ إن رجاله ثقات قال: (وأخرج 
البزار» والطبراني» وابن مردویه» والضياء في المختارة بسند رجاله مات من طریق سعید ابن 
جبير عن ابن عباس قال إن رسول الله ك قرأً: لظ أفرايتم اللات والعزى. . . 4 وتعقبه 
الألباني في نصب المجانيق ص ٦‏ : بأنه معلول بتردد الراوي في وصله» وأن ف به» 
ولا حقيقة فيه غير أن الألباني نفسه عاد فأورد رواية الضياء المقدسي في المختارة عن ابن 
مردويه المفسر قال حدثني إبراهيم بن محمد: حدثني أبو بكر محمد بن علي المقري 
البخدادي ثنا جعفر بن محمد الطيالسي ثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة ثنا أبو عاصم النبيل ننا 
عثمان بن الأسود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ..) ولم يذكر فيه الشك فربما أن 
السيوطي أطلق عبارتهء ولم يذكر الشك بناء على هذه الرواية وقد اعترف الألباني بأن هذا 
الإسناد رجاله كلهم ثقات» ولم يتعقب سوى ابي بکر محمد بن علي المقري البغخدادي الوارد 
فی آول اللإسناد وذكر أن الخطيب أورده في تاریخ بغداد (3۸/۳ - »)٦۹‏ ولم يذکر فيه ج 
ولا دی قال الألباني فهو مجهول الحال» وهو علة هذا الإسناد الموصول ص ۸»› ٩‏ من 
نصب المجانيق» وانظر فتح القدير للشوكاني ٤٦۳/۳‏ قال الحافظ في تخريج أحاديث 
الكشاف ٠٤٤/4‏ . 
(... وأخرجه ابن مردویه من طريق ابي عاصم النبيل عن عثمان بن الأسود عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس نحوه ولم يشك في وصله. وهذا أصح طرف الحديث. . .). 
وبعد أن ذكر الروايات المرسلة قال: (فهذه مراسيل تقوي بعضها شا 
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إما ضعيف» وإما منقطع» لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا) مع 
أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين وذكرهما ثم 
قال : (وقد تجرأً أبو بكر بن العربي كعادته فقال: ذكر الطبري في ذلك 
واف E‏ ل ر ای رین عله ور ا 


(۱) انظر فتح الباري ٤۳۹/۸‏ ط/ السلفية. 

(۲) لابن تيمية في مقدمته أصول التفسير ص ٦۲‏ ت عدنان زرزور کلام یشبه کلام ابن حجر هذا؛ 
إذ يقول : (والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت من المواطأة قفا أو الافاق ر فصد كانت 
صحيحة قطعا) ثم أخحذ يشرح هذه القاعدة ويضرب لها أمثلة من المعقول إلى أن قال: زوبهذه 
الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن 
أحدها كافياً إما لإرساله وإما لضعف ناقله لكن مثل هذا لا يضبط الألفاظ والدقائق التي لا 
تعلم بهذا الطريق) ثم قال : (وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من 
المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس» وأفعالهم وغير ذلك) 
وفي علوم الحديث لابن الصلاح ص ۴۷. . (وكذلك إذا كان ضعفه - أي الحديث من حيث 
الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول 
بروایته من وجه اخر). . 
ويقول السيوطي في الاتقان ۱۱۷/١‏ عند كلامه على أسباب النزولء وما تقدم أنه من قبيل 
e‏ فهو مرفوع أيضاً لكنه مرسل فقد يقبل إذا صح السند 
إليهء وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أو اعتضد 
بمرسلل اخر. . 

(۳) انظر أحکام القرآن لابن العربي ٠۳٠۳١/۳١‏ ت علي محمد البجاوي . وبعد أن رد ابن العربي 
الرواية في تسعة مقامات قال في المقام العاشر (. . فأخبر الله أن من سننه في رسله» وسیرته في 
أنبيائه أنهم O O‏ 
BE‏ . فهذا نص في أن الشيطان زاد في الذي قاله النبي بيد لا أن 
النبي قاله وذلك أن الى کل کان إذا فرأ تلا قراناً مقطعا وسكت في مقاطع الآي ا 
مخض فتتبع الشيطان تلك السكتات التي بين قوله (ومناة الثالة الأخرى) وبين قوله تعالى : 
a e‏ صوت النبي ب «وإنهنٌ الغرانقة العلى . . .») وواضح 
من هذا التفسير أنه مع الرواية ما عدا نسبة قول تلك الكلميتن إلى النبي ية وهو ما أله ابن 
حجر وابن العربي Sg EES‏ 
أقرب وابن حجر إلى المحدّثين أقرب» وقد اتفقا على كل حال في النتيجة النهائية وتطابق 
ري ابن جزيٰ مع رأيهما وهذا هو المطلوب توضيحه هنا. وقد رجح هذا الرأي القرطبي في 
تفسیره أیضا .۸٩/۱۲‏ 
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القاضي عياض مقالة مماثلة» ثم قال ابن حجر: (وجميع ذلك لا يتمشى 
على القواعد فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها 
أصلاً “ وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح» وهي مراسيل 
يحتج بمثلها من يحتج بالمرسلء وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها 
ببعض) ثم يقول ابن حجر أيضا: 

(وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها» مما يستنكر وهو قوله: (ألقى 
الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى) فإن ذلك لا 
يجوز حمله على ظاهره لأنه يستحيل عليه ية أن يزيد في القرآن عمداً ما 
لیس منه وکذا سهواً إذا کان مغایرا لما جاء به من التوحید لمکان عصمته» 
وقد سلك العلماء في ذلك مسالك)“ وذكر ابن حجر سبعة أجوبة السابع 
منها هو الذي ارتضاه ابن العربي والبغويّء وهو الذي يتمشى معه ما رجحه 
ابن جزيٰ وهو: 

(قيل كان النبى ب يرتل القرآن» فارتصده الشيطان في سكتة من 
السنكتات: ونطق بتلك الكلمات اکا هھ ت س ا إليه فظنها 
من قوله . قال: وهذا أحسن الوجوه ويؤيده ما. تقدم في صدر الكلام عن ابن 
عباس من تفسیر # تمنی # بتلا) . 


(۱) انظر فتح الباري ٤۳۹/۸‏ . 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) انظر فتح الباري ٤٤0/۸‏ . وقال الألباني ص ۳٤‏ من رسالة نصب المجانيق : (إن الحافظ 
متفق مع ابن كثير وغيره ممن سبقه أو لحقه على إنكار القصة على ما وردت في الروايات حتى 
التي صخحها الحافظ» وأما ما بقي منها لا يتنافى مع عصمة النبي بء فلا حلاف في إمكان 
وقوعها بل الظاهر أن هذا القدر هو الذي وقع بدليل ظاهر اية الحج حسبما تقدم تفسيرها في 
أوائل الرسالة. وقال في ص .۳٠‏ . (وعلى كل حال فإن الحافظ ابن حجر متفق مع الذين 

أنكروا القصة على تنريهه مه من أن یکون الشيطان تكلم على لسانه عليه الصلاة والسلام 
فالخلاف بینه وبینهم یکاد یکون شکليا أو لفظياً. .) وهذا یؤید ما قررته في هامش ۳ من 
الصفحة السابقة قبل أن أطلع على هذه العبارة في رسالة الألباني والحمد لله على توفيقه. 
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أقول: ومما يدل على أن للقصة أصلا ما رواه البخاري عن ابن مسعود 
وان عیاش من GS‏ فو فاسجدوا لله 
واعبدوا ٠(4‏ وهو يقرأ سورة النجم سجد كل من كال E‏ بالمسجد 
الحرام من المسلمين والمشركين يقول ابن مسعود: 

(... إلا رجلا رأيته ته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك 
قتل کافرا وهو أمية بن خلف)(“ فما هو الداعي لسجودهم إذا لو لم يکن ما 
ألقاه الشيطان في مسامعهم من تمجيد لالهتهم ظنو أن النبي ا تفوه به: 
يقول ابن العربي الذي أبطل الرواية وردها ردا عقليا E‏ يقول في تفسيره 
للاية (فأما المشركون والذين في قلوبهم مرض - لقلة البصيرة وفساد السريرة - 
فتلوها عن النبي ئي ونسبوها بجهلهم إليه» حتى سجدوا معه اعتقادا آنه 
معهم ٩)‏ ويكفي هذا من ابن العربي ليشير إلى أصل القصة. 

ونحن لا نقول بتفاصیلها بل بان لها صلا كما يقول ابن حجر وغيره 
من المحققين» ثم دليل آخر وهو رجوع ۳۳ مهاجراً من الذين هاجروا إلى 
الحبشة رجعوعهم إلى مكة لما بلغتهم هذه القصة وفهموا منها أن أهل مكة 
قد أسلموا - كما ذكر ذلك أصحاب ا ومن هؤلاء المهاجرين 
عبدالله بن مسعود وأم سلمة» وزوجها آبو سلمة رضي الله عنهم . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية عند ذكره من عاد من مهاجرة الحبشة 
as E‏ المشركين - سبب ذكره كثير من المفسرين 
عند قوله تعالی :و ی لس ل ی ااا ی ا 


الشيطان فى أمنيته . . . 4 وذكروا قصة الغرانيق وقد أحببنا الإضراب عن 
ذكرها صفحاً لئلا يسمعها من لا يضعها على مواضعها إلا أن أصل القصة في 
الصحيح) . 


(۲) انظر الجامع الصحيح للبخاري کتاب التفسیر ۱۹٤/۳‏ . 
(۴) انظر أحكام القران لابن العربي ٠١٠۳/۳‏ . 
(4) انظر البداية والنهاية لابن کثير ٩۹۰/۳‏ وانظر الروض الأنف للسهیلي ۱۹/۱ . 
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ثم تفسير المفسرين تمنى بتلا كما يقول الواحدي (قال المفسرون تمنى 
تلا( . 

وقال البغوي : (معظم المفسرين“ قالوا معنى قوله تمنى : تلا وقرأ). 
الطبری ٩‏ لذلك ا رة تر ا قرا > ثم الاية # ألقى 
ATE ETE‏ 
ایاته %. . . کل ما سی دلائل ترشح في نظري اللفسير الذي اخحتاره ابن 
جزيٰ ورححه» والذي رححه كذلك ابن حجر .وقبلهما ابن العربي والله 
أعلم . 

ولقد أورد القصة الإمام البغوي في تفسيره ثم طرح سؤالاً مفاده: كيف 
وقع مثل هذا مح العصمة المضمونة من الله لرسوله صلوات الله وسلامه 
عليه . . 


وأجاب عنه بأجوبة “ من ألطفها - كما يقول ابن كث <“: أن الشيطان 
أوقع في مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن رسول الله وء وليس 
كذلك في نفس الأمر بل إنما كان من صنيع الشيطان لا من رسول 
الرحمن بي . 
۲ - زواج النبي ي بزينب بنت جحش . [ 1 

عند تفسير قول الله تعالى  :‏ وَإِذ تقول لذي أنْعَم الله عليه وانْعْمْتُ 


(1) انظر عبارة الواحدي في تفسيره الوجيز ص ٥۷/۲‏ على هامش مراح لبيد للجاوي وانظرها في 
فتح القدير للشوكاني ٤١١/۳‏ . 

0) انظر تفسير البغوي ۲۳/٠‏ بهامش الخازن» وانظر تفسير الخازن إذ أورد نفس العبارة في نفس 
الصفحة ۲٣٠/٠١‏ . 

(۳) انظر تفسیر الطبري ۱۳٤/۱۷‏ بعد روايته ا ا ل (تمنى) بتلا قال : وهذا القول أشبه 
بتاویل الكلام. . ) 

. بمعناه‎ i تفسير البغوي‎ )٤( 

() انظر تفسير ابن كثير ٤٠٠/٠‏ ط الشعب» ونقلت هنا لفظ ابن كثير. 
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عليه اميك عَليك وجك واي الله وتخفي في نفيك ما الله مده وتخشى 
لتاس واللهُ حي E E‏ فلما فضی ريد ينها ورا و 
یکون على المؤمنينَ حَرّح في أزواج اڏعيائهة ااام وط ارکں 
الله مَمْعولً 4 . 

يقول ابن جزېٰ : 

(هو زيد بن حارثة الكليي وإنعام الله عليه بالاسلام وغيره وإنعام 
النبي ية [عليه] بالعتق وكانت عنده زينب بنت جحش وهي بنت أميمة [بنت 
عبد المطلب] عمة النبي ية فشكا زيد إلى رسول الله ب سوء معاشرتهاء 
وتعاظمها عليه وأراد أن يطلقها فقال له رسول الله بل «امسك عليك زوجّك 
واتق الله يعني فيما وصفها به من سوء المعاشرة [أو] › اتق الله » لا تطلقها 
فیکون عن الطلاق على وجه التنزيه» كما قال عليه الصلاة والسلام 
ل أبغض ص المباح إلى الله الطلاق 4“ ظ وتَحْفِي في فيك ما الله مبّديه 4 
الذي أخفاه رسول الله ية أمرٌ جائز مباح لا إثم فيه» ولا عتب» ولكنه خاف 
أن يسلط الله [عليه] ألسنتهمء وينالوا منه» فأخفاه حياء» وحشمة» وصيانة 
لعرضه» وذلك أنه رُوي أن النبي ٤‏ كان حريصاً على أن يطلق زيد زينب 
ليتزوجها هو ية لقرابتها منه ولحسبها. 


.۳۷ الأحزاب اية‎ )١( 

(۲) كل ما بين المعقوفين زيادة أو تصويب اقتضاها السياق ولم توجد مصوبة في أي من الطبعتين . 
ولفظة (عليه) الأخيرة موجودة هكذا (عليهم) وهي حسب ورودها في ا CRT‏ 
(۳) الحديث رواه أبو داودء وابن ماجة» والحاكم عن ابن عمر بلفظ (أبغخض الحلال إلى الله 
ی ورجح أبو حاتم » والدارقطني في العلل والبيهقي كونه مرسلا وأورده ابن الجوزي 

فى العلل المتناهية . انظر تلخيص ا 2 

)٤(‏ أقول: إن هذا التعليل کان في الرواية» أو من ابن چ يناقض التعليل القراني ل لکیلا 
یکون على المؤمئين حرج في زواج ادعيائهم ٳذا قضوا منهن وطرا ‏ وهو ما ذکره ابن جزيٰ 
بعد ذلك بقوله (لئلا يقولوا تزوج امرأة ابنه) وهو آمريبدو أن السورة - سورة الأحزاب - قد 
جندت له أكثر من آية وفي أكثر من موضع من بدء السورة وإلى هذا الموضع وبعده مما يتضح 
معه بجلاء أن القصد هو هدم عادة التبني بكل ملابساتها ولوازمهاء ومنها الزواج بمطلقة 
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فقال أمسك عليك زوجك» وهو يخفي الحرص عليها خوفاً من كلام 
الناس لثلا يقولوا تزوج امرأة ابنه» وكان قد تبناه فالذي أخفاه َه هو إرادة 
فأبدی الله ذلك بأن قضى له بتزوجها'“ فقالت عائشة لو كان رسول 
لله لل كاتماً شيعا من الوحي لكتم هذه الاية لشدتها عليه" وقيل إن الله 
کان أوحی إلى رسول الله ية أن يتزوج زينب بعد طلاق زيد فالذي أخفاه 
رسول الله ية ما أعلمه الله به من ذلك)0 . 


ومن خلال ما دکره ابن جزېٰ من قصة رینب ت خخ ورواج 
E A e‏ 
تورط فيه بعص المفسرين نکر روایات باطلة » عليها أمارات الوضع ()» لا 


= المتبنى » وهدم عادة التفاخر بالأحساب . ولذلك كانت الاية السابقة لهذه الأية مباشرة بشأن 
زينب أيضاً لكن في زواجها من زيد وكانت تأنف من ذلك ويأنف أهلها كذلك لکونه مولی ء 
وهي ذات الحسب والنسب في نساء قریش: فلما أنزل الله : ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضی الله ۆرشزاە اا أن يون لَه الخيرة و أمرهم € استسلمت لأمر الله ول رسول 
الله َة » وكان النبي ميا هو الذي زوجها من زيد لأنه وليها وابن خالها لكن الألفة والمودة لم 
ys‏ ة بينهما بعد أن تمت حكمة التشريع فأخبر الله نبيه بما سيكون من 
طلاق زيد لزينب وأن عليه أن يتزوجها هو لإبطال عادة التبني بكل لوازمها. انظر سورة 
الأحزاب عرض وتفسیر لشیخنا د. مصطفی زید ص ٠١١ - ٠١١‏ . 

)١(‏ ليس لأن النبي ب أراد ذلك بل لأن الله أمر بذلك نبيه محمدا اء ولذلك كانت زينب تفتخر 
على نساء النبي وتقول: (إن الله زوجني نبيه من فوق سبع سماوات) وهو صريح لفظ القران 
#زوجناكها). وانظر زاد المعاد لابن القيم ١‏ ط/ الحلبي وصحيح البخاري بشرح ابن 
حجر ٤0۳/۱۳‏ . 

(۲) أخرج هذا الأثر عن عائشة الإمام مسلم في صحيحه ٠٦١/١‏ والترمذي في جامعه ٠٠/١‏ 
وفي صحيح البخاري في کتاب التوحید ٤‏ /۲۸۱ عن أنس مثله. 

ı۱۳۹ - ۸/۴۳ التسهيل‎ (۳) 

)٤(‏ انظر تفسير الطبري ٠١/۲۲‏ وتفسير البغويّ والخازن ۲٦٠/١‏ غير أن البغوي رجح أخير 
القول الذي ذكره ابن جُزىٌ فى آخر كلامه الذي سقناه وهو أن الله كان أخبره بأنها من 
أزواجه قال: : (وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء وهو مطابق للتلاوة لأن الله أعلم أنه 
بدي ویظهر ما أخفاه» ولم يظهر غير تزویجها منه فقال: ل زوجناكها ) وتبعه الخازن فنقل 
عبارته بالنص انظر تفسير الخازن بهامش البغوي ۲٠٠/٠‏ . ونحن ننكر الرواية الموضوعة التي 
تنقص من قدر النبي المعصوم ية أما كون الاية نزرلت بسبب زيد بن حارثة وزينب بنت جحش = 
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تصمد بحال أمام الف الا ات ا و وا ف ا 
وقد أعرض عنها ابن جزي ا ان 2 بل نكتفي بهذه الإشارة إليها. 
eT‏ وحفظاً e‏ أمر هذه القصة e‏ 
أعلم - فأوردها في أحد كته فون تغليق غالا . 

والعصمة لرسوله ية ثم لمن وفقه الله وعصمه. 

ولا نريد أن نطيل في استعراض الأمثلة لبيان موقف ابن جزي من 
1 ائیلیات مد العام » فالذ ذكر ناه فيه الكفاية خحاصة وقد د ا 
سر م ي هم 


ll ا‎ 


ومن خلال الاستعراض السابق نستطيع أن نجمل ما لاحظناه على ابن 
زى فى النقاط التالية : 


= فذلك صريح القرآن والسنةء أما القرآن فقال: لما قَصّى ريد نها وَطرا زوجناکها ) وأ 
السنة» فقد روی البخاري غ اسن رضي الله عنه أن هذه الأية: لإ وتخفي في ف ا الله 
مبدیه نزلت في شان زینب بنت جحش وزيد بن حارثة انظر الجارع الصحيح للبخاري 
بحاشية السندي ٠۷٠١/۳‏ قال ابن حجر في الفتح بغ وک اق ا ع السذي رواه ابن 
ا حاتم واخر عن علي بن الحسين لكن في سنده رجل ضعيف. وثالٹ عن قتادة تفيد أن 
الله أعلم نبيّه أن زينب ستكون من أزواجه وأن النبي َة خحشي قالة الناس قال ابن حجر 
(ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي 
التشاغل بها والذي أوردته منها هو المعتمد. والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي ية هو إخبار 
اا اها ر روه الى كان تسمل عل أار داف هة ورن الاس و ارا ا 
وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه» وهو 
تزوج امرأة الذي يدعى ابناً ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم) انظر فتح 
الباري لابن حجر ٥۲٤ - ٥۲۳/۸‏ ط/ السلفية. 

)١(‏ انظر كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص ٠١۳‏ ن دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان» ولم يذكر جامع تفسير ابن القيم شيعا عن تفسير ابن القيم لسورة الأحزاب إذ بعد سورة 
الروم ذكرسورة سباأً مباشرة انظر التفسير القيم ص ٤١۷ - ٤٠٥٩‏ . 
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١‏ - التزم ابن جزيّ بما ألزم به نفسه من عدم الإكثار من القصص فهو بحق 
فد أعرض عن ذكر كثير من الإسرائيليات . 
کتاشار ه ي e E‏ من موصع إلى بعص القصص › الذي یتنافی 2 مقام 
الأنبياء وعصمتهم» وطالب بوجوب تنزيههم عن مثله. 
يقبله على علاته› ولم برده بالكلية» خحاصة إدا کان ظاهر الافظ القراني 

٥‏ نأخذ عليه أنه أطال في , بعض المواضع وأكثر من ذكر القصص حتى 
ليذكر أكثر من رواية للقصة الواحدة وهذا لا يتفق مع منهجه في 
وطريقته في الاختصار. 

> - نأاخذ عليه أيضاً أنه أورد - وإن كان بصفة نادرة - بعض الإسرائيليات التى 
ا ا والتي طالب هو بتنزيه e‏ 
E E ROE‏ 

۸ - بالنسبة لما يتعلتق بشخص نينا محمد إل كان حذراً جداً فلم يذكر رواية 
على حين وقع في شباك بعض الروايات من وقع» وهذا مما يعتبر له 
و یحستب له . 

٩‏ ۔ استماد من بعضص نصرصس التوراة والإإنجيل الصحيحة في تأیید بعص 
الاراء التفسيرية» أو في الاحتجاح على اليهود والنصارى بشأن نبوة سيدنا 
محمد يه من کتبهم كما سيأتي بیانه في موضعه. 


Ab 


تمهید : 

معرفة المذهب العقائدي للمفسّر شيء مهم جدّاء إذ أنه في الغالب 
أن يستغلّه ذوو المعتقدات الفاسدة» أو الصحيحة على السواء ليبثوا فيه» ومن 
علاله تلك المعتقدات التى امنوا واقتنعوا بها. 

فالعقيدة لأي مفسّر هي الا ال عل اساي ا 
وعلى ضوئها ينهج»› ومنها ينطلق»› بل هي بمثابة الإطار الفكري له فكل ما 
یثار یثار فی داخله ولا يتعداه. . 

وتتجلى هده الحقيقة بکل وصوح فی تفاسیر المعتزلة» فققد بنوا 
تفاسیرهم على ما یظنونه ویسموه برعمهم العدل» والتوحيد»› والوعد 

ومثل هذه التفاسير حرية أن تنسب ا فسم اللفست بالرأي المذموم 


)١(‏ انظر منهح الزمخشري في تفسير القران للدكتور الجويني ص ۱۰۷ فما بعدها ط/ دار 
المعارف بمصرء وانظر: الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القران للدكتور عدنان زرزور 
ص ١٥۱۷ء‏ فما بعدها ط/ الأولى . وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي 
ص 1٦۰٦‏ ت د. عبد الكريم عثمان مكتبة وهبة . 


o1۷ 


وقد تلاحظ بعض التشابه في تفاسير الأشاعرة من أهل السنة الذين أثبتوا - في 
باب صفات الله - صفات معينة محددة وأولوا ما سواها تنزيها لله سبحانه 
وتعالى عما يوهم التشبيه في ظنهہ). 

والحقيقة البدهية التي لا أوضح منهاء هي آنه ليس هناك من هو أعلم 
بالله من الله وليس هناك من هو أعلم بالله - بعد الله - من رسوله اء فما وصف الله 
به نفسه» أو وصفه به رسوله فإنه یجب الإیمان به وبأنه حق» کما یلیق بجلال 
الله مع تنزیهه سبحانه وتعالی عن أن یکون له شبیه» أو نظيرء أوند أو ضد. . 
) ونود هنا - بعد أن عرفنا أهمية الاتجاه العقائدي لأي مفسّر - نود أن 
نتبين منهج ابن جزيٰ في تفسير الايات ذات العلاقة بالعقيدة الإسلامية بصفة 
عامة» وموقفه من ايات الصفات بصفة خاصةء ولذا فإننا سنقسم هذا الفصل 
إلى المباحث التالية : 
المبحث الأول: عرضه لأدلة الربوبية والألوهية. 
المبحث الثانى : موقفه من الأسماء والصفات . 
المبحث الثالث: تعرضه لإاثبات نبوة سیدنا محمد ميا . 
المبحث الرابع : اراؤه في مسائل عقدية متفرقة . 


هذا ولا نشسی هنا أن لان جزیٰ مۇلفات تتعلقی بأاصول الدين› وقواعد 
الاعتقاد مثل كتابه (النور المبين في قواعد الدين)“© لكنها في حدود علمي 
مفقودة» وما ذكره في ثنايا التسهيل» وفي مقدمة كتابه (قوانين الأحكام 
الشرعية)(“ يعطينا فكرة واضحة إلى حدٌ ما عن عقيدة ابن جزيّ» واتجاهه 
العقائدي بصفة عامة . 


. مشل تفاسير الواحدي» والفخر الرازي» والقرطبي‎ )١1( 

(۲) انظر الفصل الثالٹ من الباب الأول (اثار ابن جزیٰ) ص ۲٠۹‏ . 

(۴) انظر قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي من ص ۱۷ إلى ص ۳١‏ ط/ لبنان وقد ضمنها عشرة 
أبواب خمسة في الإلهيات» وخمسة في السمعيات كما عبر هو عنها بذلك. 


0٥۸ 


المىحث الأول 


عرضه لأدلة الربوبية والألوهية في تفسيره 


ا ابن جزیٰ عن الربوبية باعتبارها أحد المعاني» التي تضمنها القران 
وبين أن منها إثبات وجود الباري عز وجل ومنها إثبات الوحدانية والرد 
على المشركين» ومنها التعريف بصفات الله » والتنزيه عما لا يليق به" . 
كما بين أن علم أصول الدين من العلوم التي تتعلق بالقران من 

طرفین : 

أخدها ما ور ةف القران من إثبات العقائدء وإقامة البراهين عليها والرد 
على اافت الكفار. 

الثاني ن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلّقوا بالقرآن وكل طائفة منهم 
تحتج لمذهبها بالقرآن وترد على من خالفها وتزعم أنه خالف 
لقان ولا شك أن منهم المحق والمبطل . 

فمعرفة تفسير القرآن توصل في ذلك إلى التحقيق مع [التسديد] والتاييد 

من الله والتوفيق). . 

۲ ۔ ولقد عرض ابن جزری تفسيره براهين الإأيمان» ودلائل التوحيد كما 
يصورها القران داته في سهولة» ويسر» ووضوح › سينا أن أدلة القران 


(۲) انظر ص ۸ من مقدمة التسهيل . 


صح چ من الأدلة التي جری عليها المتحكلمون کدلیل التمانع الذي 
يقول به ابن جزی E‏ ن أدلة القران أصح وأقوی منه“. 


أ -يقول ابن جزيّ في معرض تفسيره لسورة الإخلاص. . 
(قلت وقد آقام الله في القران براهين قاطعة على وحدانيته 
وذلك في القرآن كثير جدأ وأوضحها أربعة براهين: 
الأول : قوله: ‏ أفمن يحل كَمَنْ لا يلق 4“ لأنه إذا ثبت أن 
الله تعالى خالق الجميع الموجودات لم يمكن أن يكون 
ادا ر ب 


والثانی: قوله : لو کان فيهمًا آلِهةَ إلا الله لَقَسَدَنَا 4<. 

والثالث : قوله  :‏ قل َو كان مَعَهُ لهه كما يَقولُون إذاً لا تبتعوا إلى 
ذي العَرش سَبيلا 4<›. 

والراپع: قوله: ما كان مَعَهُ مِنْ إِلّهِ إذاً لذَهَبّ كل إِلَهٍ بما خَلَقَ 


#۶ ر 


ولعلا بُعضهم على بَعّْضِ . 


: قال الفخر الرازي في وصيته التي أملاها قبل موته بأقل من عام والمثبتة في مقدمة تفسيره ص‎ )١( 
م: : (ولقد اختبرت الطرى الكلامية» فما وجدت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في‎ 
القران العظيم) وقال في كتابه أقسام اللّذات (ولقد اختبرت الطرق الكلاميةء والمناهح‎ 
الفلسفية ف أجدها تروي غليلا ولا تشفي علیلا ورأیت أقرب الطرق طريقة القران. .) وقد‎ 
أن خير الاستدلال ما كان على طريقة‎ ۳١ ذكر ابن جزي في مقدمة كتابه القوانين الفقهية ص‎ 
السلف الصالح. . وهو الاستدلال بكتاب الله» وتدبر اياته» وقد ذكر الشيخ محمد الأمين‎ 
أن القائلين بالتاويل‎ ٤١٩ - ٤1۷/۷ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره القيم (أضواء البيان)‎ 
رجعوا قبل موتهم عنه إلى مذهب السلف» وذكر من هؤلاء الأشعري والباقلاني وإمام الحرمين‎ 
. . والغزالي» والفخر الرازيء وابن رشد والشهرستاني‎ ٠ أبا المعالي» والجويني‎ 

(۲) النحل اية .)١١(‏ 

(۳) الأنبياء اية ۲۲ . 

.)٤۲( الإسراء آية‎ )٤( 

() المؤمنون أية .)۹١(‏ 


o۰ 


وقد فسّرنا هذه الآيات فى مواضعهاء وتكلمنا على حقيقة 

التوحيد في قوله: ل وإلهکم إله . 
پا تفسير قوله تعالى : # َو كان فيهما آلِهة إلا الله لمْسَدَتَا فَسبحانَ 

الله رَبّ العَرّْش عَمًا يَصفون ٠»‏ يقول ابن جزيٰ : 

(هذا برهان على وحدانية الله تعالى» والضمير في قوله: 
ل فيهما # للسماوات والأرض» و ل إلا الله » صفة لالهة" وإلا 
بمعنى غير» فاقتضى الكلام أمرين : 
أحدهما: نفي كثرة الألهة» ووجوب أن يكون الإله ا 
الثائنى : أن يكون ذلك الواحد هو الله دون غيره» ل على ذلك 

قوله: # إلا الله 4. 

وقال كثير من الناس في معنى الاية : إنها دليل التمانع الذي 
أ ا 
الأخر نقيضه فإما أن تنفذ إرادة كل واحد منهماء وذلك محال لأن 
النقيضين لا يجتمعان) وإما أن لا تنفذ إرادة واحد منهما وذلك 
ا فل ن ا ل ون ما وان لك ى ا 


)١(‏ التسهیل ۲۲۳/٤‏ وانظر كتابه قوانين الأحكام الشرعية ص ۲١‏ . حيث قال في الباب الرابع في 
توحید الله ۰ al‏ الواضح على الوحدانية معقول أربع انات وساف هذه الايات الأربع ما 
عدا أي النحل» فقد e‏ الفرقان» رقم [YT]‏ #واتخذوا من دونه ا 
وهمم بخلقون#› وهي بمعنی ا النحل «أفمن يبخلق کمن ا يخلق 4 . 

E N‏ الأأنغدلال نالاية: 

(۲) الأنبياء اية (۲۲). 

(۳) قال مکي بن ابي طالب في کتاب مشکل إعراب القران ۸۲/۲ (إلا في موضع غير» وهي نعت 
للالهة عند سيبويه » والكسائي)ء وانظر الكتاب لسيبويه ت عبد السلام هارون ۳۳٠/۲‏ (باب 
ما يكون فيه إلا وما بعده وصفا بمنزلة مثل وغير) واستشهد بالاية الكريمة. 

)٤(‏ قال الفخر الرازي في (التفسير الکبير )٠٠١١/۲۲‏ لأن المانع من وجود مراد كل واحد منهما 
مراد الاخرء فلا یمتنع مراد هذا إy‏ عند وجود مراد ذلك وبالعکس فلو امتنعا ا لوحدا ا 
وذلك محال) . 


o۲۱ 


عجزهما وقصورهما فلا يكونان إلّهين وإما أن تنفد إرادة واحد منهما 
دون لاخر فالذي تنفذ إرادته هو الله والذي لا تنفذ إرادته ليس بإله 
فالإله ال وان ا صحته فلفظ الاية لا يطابقه» 
كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا لما يحدث [بينها] من الاختلاف 
اثنان لمدينة واحدة ولا [واليان] لخطة واحدة)' . 

ج - وعند تفسیره ه لقول اس ا وتعالی TE‏ الله من ولد وتا 
کان مه ِن إل إذا لذب کل إو پا حل ولعلا بعْضهُمْ على 
بعضٍِ ان الله عما يصفون 0% يۇكد ابن جزې المعنى الابقى 
فيقول : 

(هذا برهان على الوحدانية» وبيانه أن يقال لو كان مع الله 
[إلّه] آأخر لا نفرد كل واحد منهما بمخلوقاته عن مخلوقات الأاخرء 
واستبد كل واحد منهما بملكه» وطلب غلبة الاخر والعلو عليه» كما 
بعضها ببعض ححتى كأن العالم كله كرة واحدة علمنا أن مَلكهء 
ومدبره واحد لا إله عیره. 


)١(‏ التسهیل ۲٤/۳‏ وقال في كتابه القوانين عن الآية ص ۲١‏ (ومنه أخذ المتكلمون الدليل الشائع 
إلا أن القران أفصح وأصح) تفسير الفخر الرازي للاية في التفسیر الکبیر ٠١١/۲۲‏ 
٤‏ وفي اخره يقول (واعلم أن من طعن في دلیل التمانع فسر الاية بأن المراد لو كان في 
السماء والأرض الهة تقول بالهتها عبدة الأوثان لزم فساد العالم» لأنها جمادات لا تقدر على 
تدبير العالم فيلزم فساد العالم قالوا وهذا أولى لأنه تعالى حكى عنهم قوله ل أم اتخذوا آلهة 
من الأرض هم ينشرون 4 و(الأنبياء: ۲١‏ ثم ذكر الدلالة على فساد هذا فوجب أن يختص 
الدليل به وبالله التوفيق) ه وفي شرح العقيدة الطحاوية ما يوافق ما ذكره ابن جزيّ هنا 
ص ۸٦‏ - ۸۷ . 

(۲) المؤمنون آية .)4١(‏ 


o۲ 


وليس هذا البرهان بدليل التمانع كما فهم ابن عطية وغيره 
بل هو دلیل اخ)(. 

۴ -أكد ابن جُزيّ في تفسيره» أن القران استخدم أكثر من طريق لدعو 
الناس إلى عبادة الله فأحيانا بذكر البراهين ويقيم الأدلة» وأحيان أخرى 
يأتيهم من طريق الملاحظة وتذكيرهم بآلاء الله ونعمه» وأحيانا يذكر لهم 
بواعث تبعثهم على الدخول في عبادة الله وتردهم إليها كالترغيب 
والترهيب. . . وسأذكر نصين له كدليل على هذا أحدهما من مقدمته» 
والاخر من صلب تفسيره. 

أ -يقول في مقدّمة تفسيره» في الباب الذي عقده للمعاني والعلوم التي 
تضمنها القران . . يقول ابن جزي (... ولنتكلم في ذلك على 
الجملة والتفصيل: أما الجملة فاعلم أن المقصود بالقران دعوة 
الخلق إلى عبادة الله » وإلى الدخول في دينهء ثم إن هذا المقصد 
يقتضي أمرين لا بد منهماء وإليهما ترجع معاني القرآن کله. 
أحدهما: بيان العبادة التي دعى الخلق إليها. 
والأاخر : ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيهاء وتردهم إليها. 

فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين وهما: أصول العقائد» 
وأحكام الأعمال. 

وما الوافغت غلا فامران هما ال عي والتر هيب 

وأما على التفصيل : فاعلم أن معاني القران سبعة وهي : 

علم الربوبية. والنبوةء والمعاد» والأحكام» والوعد 


)١(‏ التسهيل ٥٦/۳‏ قال ابن القيم في الصواعق المرسلة ۹/١‏ (تأمل هذا البرهان الباهر بهذا 
اللفظ الوجيز البيّن) إلى أن قال: (وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي» وارتباط بعضه ببعض› 
وجریانه على نظام محکم لا یختلف ولا یفسد من ادل دلیل على آن مدبره واحد ۷ا إل 

غيره . .) وانظر التفسير القيم جمع : محمد أويس الندوي ص .۳۷١‏ 


oY 


والوعيدء والقصص فأما علم الربوبية : فمنه إثبات وجود الباري جل 
جلاله» والاستدلال عليه بمخلوقاته» فكل ما جاء في القران من 
التنبيه على المخلوقات والاعتبار في خلقه الأرض والسموات» 
والحيوان والنبات» والريح والأمطار والشمس والقمر» والليل 
والنهار» وغير ذلك من الموجودات فهو دليل على خالقه. 

ومنه إثبات الوحدانية : والرد على المشركين» والتعريف 
بصفات الله من الحياةء والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع › 


والبصرء وعير ذلك من اشا وصفاته والتنزيه عما لل انی 
(1( 
CEE.‏ 


ب - عند قوله تعالی : يا إيها الناسش عدوا ربكم الذي حَلَقكم وَالّذينَ 
من بكم لَعلكم تتقونَ الذي جَعَل لَكمْ الأزض فراش والسماءَ بناء 
و السماءِ مَاءٌ فَأخرَحَ به مِنْ الثمرات رقا لَكَمْ فلا تَجِعَلوا 

أندادا وأنعَمْ تَعْلّمُونْ .٠04‏ 
یقول ابن جزیٌ تحت عنوان (فوائد ثلاث): 
(الأولى : الاية م کو الخلق إلى عبادة الله بطريقين : 
أحدهما: إقامة البراهين بخلقتهم وخلقة السموات والأرض 
ال 
الأخر: ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الأنعام» 
فقد ذكر أولا ربوبيته لهم ثم ذكر خلقته لهم وآبائهمء لأن الخالق يستحق 

أن عبد ثم ذكر ما a E‏ 

بناء» ومن إنزال المطرء وإخراج الثمرات. لأن المنعم يستحق أن يعبد 

ويشكر وانظر قوله: « جعل لكم 4 و رزقا لكم ‏ يدلك على ذلك 

لتخصيصه ذلك بهم في ملاطفة» وحطاب بديع . . 


. ° انظر مقدمة التسهيل ص‎ )١( 
. ۲۲ » ۲۱ البقرة اية‎ )۲( 


الثانية : المقصود الأعظم من هذه الاية الأمر بتوحيد الله » وترك ما 
عبد من دونه لقوله فى آخرها ل فلا تجعلوا لله آندادا » وذلك الذي 
يترجم عنه بقولنا لا إله إلا الله فيقتضي ذلك: الأمر بالدخول في دين 
الإسلام الذي قاعدته التوحيد. . 

الغالغة“: وقول لا إلّه إلا الله تكون فى القران [بعد]"“ ذكر 
النخلفافه .اله على الاعار فى الأرض بالات واوا 
والنبات» والرياح واا فطار و اه وال اللا و ار 


وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القران في معرض الاستدلال 
على وجوده تعالى » وعلی وحدانیته)( . 

هذا النص ا ف کی اا ا وک ن 
دعوة الناس إلى الإيمان باه وحقاً فإن إيجاد المخلوقات من أعظم 
الأدلة التى استعملها القرآن لإثبات وجود الباري عز وجل» والتدليل على 
تفده بالربوبية» والألوهية « آلا لَه الحْلى والأمر 04). 


٤‏ واعتنی ابن جُزيّ بإبراز الرد على المشركين بالله» وخاصة الذين نسبو 
لله الولدء ويبدو أن مجاورة الأندلسيين للنصارى جعلهم يدخلون معهم 
فی معارك کلامیة» کما کانوا يدخحلون معهم ق المعارك الحربية. 


أ -يقول في تفسير سورة الإحلاص عند قوله تعالى: لم يلد 4 


)١(‏ لفظ (الثالثة) غير موجودة في التسهيل في الطبعيتن لكن بعد التأمل في السياق نلاحظ أن هذا 

(۲) هذه اللفظة غير موجودة في التسهيل» وأنا قدرتها ليستقيم سياق الكلام ويحتمل أن تكون (مع) 
أو لفظة مشابهة ؛ وقد جاءت كلمة التوحيد في القران الكريم في مواضع لم يتقدمها ذكر 
للمخلوقات مثل قوله تعالى: # فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات ‏ (محمد: ۱۹). 
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.)٤4( الأعراف اية‎ )٤( 

(ه) الإخلاص اية (۳). 


o0 


.) 


.. هذا رڏ على کل من :جعل لله ولداء فمنهم النصارى في 


قولهم : (عيسى ابن الله)'. واليهود في قولهم (عزیر بن الله) 
والعرب في قولهم (الملائكة بنات الله ) . 


وقد أقام الله البراهين ف في القران على نفي الولدي وأو 


أربعة أقوال“: 


الأول : 


اتال 


أن الولد لا بذ أن يكون من جنس والده» والله تعالى ليس 


له جنس» فلا یمکن أن یکون له ولد و 
تعالى : e‏ ابن مریم إلا رسول قد حلت مِنْ 
قله ا وأمه دة کانا يان الطعامَ 0( 
فوصفهما بصفة الحدوث لينفي عنهما صفة القدم فتبطل 
ا 


a للحاجة‎ ENE أن‎ 


ال وَلَدَا ا هو 
أن . ع الله » ۰ تذافي البنوة دای 2 هذا 
الرحمن عدا e‏ 


(۱) قال تعالی في سورة التوبة أية :)۳١(‏ ل وَقالت اليهود زر ابن الله وقَالّت النصارّى المسيح 
ابن الله ذلك قولهم بأفواههم . .¢ 

)۳( قال تعالى في سورة النحل اية )٥۷(‏ عن المشركين ا له الات سبانة لم ما 
يشتهون ن وقال تعالى في سورة الزخرف آية ۱٩‏ وَجَعَلوا المَلائكة الْذينْ هم عباد الرحمن 
إناثا أشهدُوا خلقَهم؟ سب شهادتهم اون 

(۳) هكذا في الطبعتين ولو كان (أربعة براهين) لكان أنسب لسياق كلام ابن جزيّ» ولعلّه تحريف 
من الناسخ أو الطابع . 


.۷١ المائدة اية‎ )٤( 
. ٦۸ يونس اية‎ )٥( 


الرابع : أنه لا یکون له ولد إلا [من]“ له زوجة. والله تعالی لم 
س زو فلا عكرت له ولك وإلى هذا الاغارة قله 
تاس أنی يكکون ا و ولم تكن آ 


ا 


م * 


# وفي مبحث (النزعة المنطقية في تفسير ابن جزي) ذكرت تفسيره 
لقوله تعالى : # قل إن كان للرّحمن ولد فأنا أول العَابدِين 4“ وهو 
مما يتعلق بهذا المقام فجي الرجوع إليه. 
ا تفسیر قوله تعالى : إن مل عيسى عند الله كمثل آَم حَلَقَهُ 
مِنْ تراب ثم قال له کن فیکون ٩(4‏ يقول ابن جزي : 
(الآية حجة على النصارى في قولهم : كيف يكون ابن دون 
أب فمثله الله بادم الذي حلقه الله دول ام ولا أب» وذلك أغرب 
مما استىعدوه فهو أقطع لقولهم . 2 
ج وفي قوله تعالی : قل الحمدّلله» وسلام على عِباده الذين 
اصطفی الله خير ما يُشركون . . 4“ الآيات يقول ابن جز : 
(أمر الله رسوله أن يتلو الأيات المذكورة بعد هذا لأنها 
براهین على وحدانيته وفدرته» وأن يستفتح ذلك تحمده والسلام 
على من أصطفاه من عباده کا تستفتح الخطب والکتب وغيرها» 


.). في الطبعتين (إلا لمن.‎ )١( 

(۲) الأنعام اية .)٠١١(‏ 

(۳) التسهيل ۲۲٤۲/٤‏ والتسهيل ط م ٤٤۷ - ٤٤٦/٤‏ . 
)٤(‏ الزخحرف اية .۸١‏ 

. ۷٤١ انظر الباب الثالٹث ص‎ )٠( 

. ٥۹ آل عمران ایة‎ )٩( 

NIY) 

(۸) النمل آية ۹ه والايات بعدها إلى اية رقم ٦٤‏ . 


o۷ 


بذلك تيمّناً بذكر الله .٠‏ . الله خير اما يركون 4 على وجه الرد 
على المشركين › فدخحلت خير التي یراد بها التفضيل لتبکیتهم › 
عليهم الححة أن الله هو الذي خلق السموات والأرض› وبعیر 
ا إلى تمام هذه الآيات» e a‏ 
إل مع الله ) على وجه التقرير لهم على أ E‏ 
إلا الله وحده» فقامت عليهم الحجة بذلك» وفيها ايضا نعم یجب 
کا ا ك ا 


٥ه‏ لکن مما يؤخذ على ابن جزىٌ فى هذا المجال خلطه بين براهين القرآن 
الذالة بوضوح على وحدانية لله وبين مصطلحات المتصوفة التي لم 
تكن معروفة في الصدر الأول للأمة الإسلامية . والتي لا يسلم كثير منها 
أمام النقد العلمي ؛ لأنها قائمة. على أساس الوجد والذوق لا على أساس 
الحجة والبرهان. . 


أ -استمع إلى ابن جزي» وهو يتكلم على التوحيد عند تفسير قول 
الحق تبارك وتعالى : # وإلهكم إله واحد لا إلهَ إلا هو الرحمن 
الرحيم 4“. فيقول: (الواحد له ثلاثة معان كلها صحيحة فى حق 
الله تعالى : 

أحدها: أنه لا ثاني له فهو نفي للعدد. 
الاخر: أنه لا شريك له. 
)١(‏ ذکر معناه القرطبي في تفسيره ٠‏ بلفظ قيل › ولم د يعين القائل ١۳‏ / ۰ وأ بو حيان في البحر 

. ويىدو أن مصدر الجميع تفسیر ابن عطية‎ E والثعالبي في الجواهر الحسان‎ CARY 

e e : حیان قال‎ a 

و ا 

انظر البحر المحيط اا والنهر الماد 2 ا هامشه ۸۷/۷ . 

(6) البقرة ان ۳ 


oA 


الثالث: أنه لا يتبعض ولا ينقسه'. 


وقد فسر المراد به هنا فى قوله: لل إله إلا هر4...). 

قلت يعني : لا شريك له کما فسره في موصع ات والأولى 
الت ر ادرا ود اا ا لان 
جزی : 
(واعلم أن توحید الخلق لله تعالى على ثلاث درجات: 

الأولى : توحید عامة المسلمين» وهو الذي يعصم النفس من الهلك 
في الدنياء وينجي من الخلود في النار في الاخرة» وهو نمي الشركاءء 
والآندادء والصاحبة» والآولادء والأشباه والاضداف. 

الدرجة الثانية : توحيد الخاصة وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله 
وحده» ويشاهد ذلك بطریقی المكاشفة 5 بطریق الاستدلال الحاصل لکل 
ممن › وإنما مقام الخاص في التوحيد يعني و القلب بعلم صروري ا 
یحتاجح إلى دلیل» وثمرة هذا العلم الانقطاع إل الله والتوکل عليه وحده» 
وإطراح جميع لا و اال اف ادا سرادت لذ ل برف 
فاعلا إلا إياه» ولرئ يح الخلق في قبضة القهر ليس بيدهم شيء من 
الأمرء فیطر ح ۰ الآمتات وینىذ الأرزنات:. 


(۱) فى تفسير الواحدي (البسيط )۳٠۲/١‏ نحو هذا انظر الواحدي ومنهجه في التفسیر ص ٠۳٦۹‏ 
ا (... آنه واحد لا قسيم له في ذاته» ولا بعض له في ا 

(۲) انظر التسهیل ۲۲۳/٤‏ حيث قال في تفسير (أحد) من سورة الإخلاص مثلما قاله هنا تقريباً ثم 
قال (والأظهر أن المراد في السورة نفي الشريك لقصد الرد على المشركين ومنه قوله تعالى : 
ل وإلهكم إِله واحدٌ 4. 

(۳) انظر تعليقا لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في شرح العقيدة الطحاوية ص ٥۹۸‏ 
ط/ المكتب الإسلامي» وانظر (روح المعاني) للألوسي ۳٠/۲‏ فقد مال إلى هذا التوجيه 
الإعرابي . 
وفي الأسماء والصفات للبيهقي ص ۱۸ (وقول الموحدين لا إله إلا الله معناه لا معبود غير الله 
وإلا في الكلمة بمعنى غير لا بمعنى الاستثناء) ه قلت لكن لا بد من تقدير بحق أو نحوها 
حتى يستقيم المعنى والتوجيه الأول أولى . 

. ٠١١/١ هكذا في الطبعتین انظر ط .م‎ )٤( 

)٥(‏ لعل مقصده أن يطرح الاعتقاد في الأمات 0 ولا يعني هذا عدم تناولها والأخحذ بها. 


ASÎ 


والدرجة الثالثة : ألا يرى في الوجود إلا الله وحده فيغيب عن النظر إلى 
المخلوقات حتی کأنها عنده معدومة» وهذا الذي دسميه الصوفية (مقام 
الفناء) "“ بمعنى الغيبة عن الخلق حتى أنه قد يفنى عن نفسه وعن توحيده: 
أي يغيب عن ذلك باستغراقه فى مشاهدة الله) و 


)١(‏ تكلم الإمام ابن القيم في كتابه القيم (مدارج السالكين) عن الفناء بتفصيل وإسهاب من 
ص e O E a yy ۱٤۷‏ الشن 
(منازل السائرين) أ بو إسماعيل عبدالله بن محمد الهروي المتوفى سنة ٤۸١‏ ه أكثر من ذكره. 
ومما قاله ۱٥٤/۱‏ ابن القيم (وهذا الاسم يطلق على ثلائة معان: الفناء عن وجود السوى»› 
والفناء عن شهود السوى»ء والفناء عن إرادة السوى» فأما الفناء عن وجود السوى فهو فناء 
الملاحدة القائلين بوحدة الوجودء وأن ما ثم غير» وأن غاية العارفين والسالكين الفناء في 
الوحدة المطلقة» ونفى التكثر والتعدد عن الوجود بكل اعتبار. . وأما الفناء عن شهود السوى : 
فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر الصوفية المتأخرين» ويعدّونه غايةء وهو الذي بنى عليه أبو 
إسماعيل الأنصاري (الهروي) كتابه وجعله الدرجة الثالثة في كل باب من أبوابه . ولیس مرادهم فناء 
وجود ما سوی الله في الخارج» بل فناؤه عن شهودهم وحسهم» فحقيقته غيبة أحدهم عن 
سوی شهوده» بل غیبته عن شهوده ونفسه لانه یغیب بمعبوده عن عبادته» وبمذکوره عن ذکره» 
وبمحبوبه عن حبه» وبمشهوده عن شهوده وقد يسمی حال مثل هذا کا اضظلاحا. .) إلى 
أن قال ٠٣٣ ٠٣١/١‏ (وهذا الفناء يحمد منه شيء ويذم منه شيء» ويعفی منه عن شيء. 
فیحمد منه فناژؤه عن حب ما سوی الله » وعن خوفه ورجائه . . بحیٹ یبقی دين العبد ظاهرا 
وباطناً كله لله . وأما عدم الشعور والعلم بحيث لا يفرق صاحبه بين نفسه وغيره» ولا بين الرب 
والعبد - مع اعتقاده الفرق - ولا بين شهوده ومشهوده فهذا ليس بمحمود» ولا هو وصف كمال 
بل غاية صاحبه أن معذورا لعجزه وضعف قلبه وعقله عن احتمال التمييز والفرقان. . .) 
وقال في ١‏ (.. فزوال العقل» والتمييز» والغيبة عن شهود نفسه»ء وأفعالها لا يحمد 
فضلا عن أعلى مراتب الكمالء بل يذم | إذا تسبب إليه وباشر أسبابه - ويعذر إذا 
ورد عليه ذلك بلا استدعاء بان كان مغلوباً عليه كما يعذر النائم والمغمى عليه. وبعد آن قرر 
أن هذه الحال ليست بلازمة لجميع السالكين بل هي عارضة لبعضهم وأن الصحابة رضي الله 
عنهم» وهم سادات العارفين لم يکن منهم من ابتلي بذلك مع قوة إرادتهم وكثرة منازلهم . قال 
فلو كان هذا الفناء كمالا لكانوا - أي الصحابة - هم أحق به وأهله» وكان لهم منه ما لم يكن 
لغیرهم) ه. ویقول (وأما الفناء عن إرادة السوء فهو أن یفنی بمراد محبوبه منه عن مراده هو 
من محبوبه ف عن إرادة غیره» واتحد مراده بمراد محبوبه الديني الأمرى الكوني 
القدري - فصار المرادان اا . وحقيقة ذلك فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها بمراضی ربه 
وحقوقه) . مدارج السالكين iy‏ ۰ 


.۱ التسهيل‎ (Y) 
o۰ 


وهذا الكلام كلام جيد مفيد» على الجملة لكن عليه بعض 
الملاحظات والتساؤلات . ما هو مصدر تقسيم التوحيد إلى ثلاث درجات؟ وما 
سنده؟ وما معنى أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله عن طريتق المكاشفة لا 
غ طريق الاستدلال؟ وما هو الدليل على صحة ذلك؟. . وما معنى الفناء؟ 
وإذا قبلنا تفسيره للفناء بأنه الغيبة عن الخلق حتى أنه قد يفنى عن نفسه»› 
وعن توحيده» فهل معنى ذلك أن يكون الإنسان في حالة غيبوبة؟ وهل ذلك 
هو الغاية في التوحيد أو الغاية التي يطلبها الله من عباده أن يتحولوا إلى 
صرعی ومجاذیب!؟ وإذا فنی عن نفسه» وعن توحیده» فکیف يوحد اللّه؟ وما 
معنى أن يستغرق في مشاهدة الله؟ وهل يرى الله في الدنيا؟ ألم يقل الله 
سبحانه لموسى » وهو النبي الكريم عليه السلام (لن تراني) وهل هذه الحالة 
التي يدعي المتصوفة أنها حالة الكمال كانت ذائعة مشهورة في جيل الصحابة 
رضوان الله عليهم» وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها» وهم القدوة لأنهم خير 
القرون. 

لقد كان ابن جُزيّ في غنى عن ذكر هذه المصطلحات) ولو اقتصر في دكره 
لتوحید الله على المسلك السابق الذي أشرنا إليه في الفقرات السابقة لكان 
را و ۰ 

هذا وإني لأعلم أن للقوم تأويلات خاصة» وتكلفات“ باردة لكن لا 
معنى لترك الواضح الجلي إلى غيره من الغامض الخفي › وإنما أنزل الله 
کتابه ‏ بلسّان عربیٰ Ag E‏ 


)١(‏ لقد تأؤل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ثم تلميذه ه ابن القب حت لين حرجت م 
عبارات كفرية مثل (أنا الحق) و(سبحاني) و (ما فى الج إلا الته) لأن أصحابها كانوا في 
حالة الفناء بمنزلة النائم والمغمى عليه والسكران ا لا يأثم به قال شيخ الإسلام: (وغایته 
أن يعذر لا ان يکون قوله E‏ و انظر رسالة الاحتجاج بالقدر له ص ۱٦‏ ط/ 
المكتب الإسلامي» ومدارج السالكين لابن اليم ٠٠١/١‏ بتعليق الشيخ حامد الفقي 
وتخققه :واا تاوبلات E‏ ولا حرج . 

(۲) الشعراء ايه .)۱۹٥(‏ 

(۳) سورة ص ایة ۲۹ . 


o1 


أن یکون کتاب أحاجي وألغاز. . 

وانظر كيف يتقبل العقل السليم القول السليم حينما يأتي متمشياً مع 
القران» لا ضا عة ففي الاية التالية وعند قوله تعالى ل إن في خلتقي 
الات والأرضص ص ... لایات قوم يعقلون 4“ يقول ابن جزی : 

(ذكر فيها ثمانية أصناف من المخلوقات تبيها على ما فيها من العبر 
والاستدلال على التوحيد e‏ في 0 الهم | E‏ 
يتوكل إلا عليه. هذه الأمور ونحوها مطلوبة من كل مؤمن وليست مطلوبة من 
فة خحاصة من المؤمنين» هم الخواص أو خواص الخواص بل الآيات تبين 
أنه لا يتم الإيمان ولا يكتمل إلا بها 

بقول الله تعالی  :‏ فلا تَخْافوهُمْ وَخافونِ إن كنم مُؤمِنين <. 

ویقول تعالی : ۴ e‏ ا شت م مڑینین 04 
الله وليك رون رحست لله E,‏ وقال تعالی: E‏ شر الله ا 
برجون 74 وهکذا لا یتم یمان المؤمن حتی بُؤمن بالقدرٍ خیره وشره من الله 
تال والأخحذ بالأسباب أمر مشرو ع ولا ينافي التوكل»› والمحذور هو 
الاعتقاد بأن هذه الأسباب هى المؤثرة وحدها فى المسببات ”). 


.)١١۴١( البقرة أية‎ )١( 

. 1٦/١ التسهيل‎ )۳( 

(۳) آل عمران أية ٠۷١‏ . 

. ۲۳ المائدة اية‎ )٤( 

(9) البقرة أية ۲٠۸‏ . 

.٠١۴ النساء أية‎ )١( 

(۷) انظر كتاب الإيمان للدکتور محمد نعیم یاسین ص ۱٤۳‏ . 


or 


6 سان وتال خو الى لا ك العطلة و رها فون إل أن 
ا 0 م شا اھ کان وما لہ یا لم یکن :: 


٦‏ -ولقد تكلم ابن جزيّ عن الإخلاص وعلاقته بالتوحيد» كما تكلم عن 
الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر» وربط بين الأعمال والإخلاص عند قوله 
تعالى : « وَمَا اروا إلا عدوا الله مَُخْلِصينٌ لَه الذي حتفاءَ 0> . 

ولقد أشار في مقدمته أنه سيتكلم على مقام الإخلاص عند هذه 
الأية” لكن الحقيقة أن كلامه عند هذه الآية بالتوحيد والعقيدة ألصق منه 
بالتصوف . 

يقول ابن جزي : 

(استدل المالكية بهذا على وجوب النية في الوضوء وهو بعيد 
لأن الإخلاص ها اويه الخد وتك الشرك او ترك االرباءهوذلف أن 
الإحلاص مطلوب في التوحيد وفي الأعمال [وعدم]“ الإخلاص في 
التوحيد هو الشرك الجلى و[عدم] الإخحلاص في الأعمال هو الشرك 
الخفي وهو الرياء قال رسول الله ية «الرياء الشرك الأصغر»"' وقال َع 


.٠١ الإنسان اية‎ )١( 

(۳) البينة اية ١ه.‏ 

(۳) مقدمة التسهيل ص ۸. 

. ۷٠٦ انظر فصل منهجه في عرض الأحكام الفقهية في تفسيره من الباب الرابع ص‎ )٤( 

(9) في ط ل (وهذا الإخلاص) وهو خطأ يقلب المعنى رأسأً على عقب وقد صوب في ط م. 

)١(‏ الحديث استدل به الشيخ محمد بن عبد الوهاب [ت ۱۱۸۹ ه] في كتاب التوحيد قال (وفي 
الحديث «أخحوف ما أخحاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال(الرياء») . وقال حفيده الشيخ 
سلیمان بن عبدالله بن محمد المتوفی سنة ۱۲۴۳۴۳ ه في كتابه (تيسير العزيز الحميد) ص ٠١۸‏ 
(رواه الإمام أحمد والطبراني وابن أبي الدنيا والبيهقي في الزهد. . عن محمود بن لبيد أن 
رسول الله بل قال: «إن أخحوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا وما الشرك الأصغر 
يا رسول الله قال : الرياء») وذكر أن إسناده جيد وكذلك قال المنذري في الترغيب والترهيب 
۱ ت الشیخ تد مخين الین عة الخد انظ سد الإا اح و | 
المكتب الإأسلامي . 


or 


فیما یرویه عن ربه أنه تعالی يقول: «(أنا أغتى الأغنياء ع عن الشرك فَمْنْ 
غفل علا انل ف ر تر کته وشریکه»(٠.‏ 


فأما المأمورات فالإخلاص فيها عبارة عن خلوص النيّة لوجه الله 
ا کو د ی ت ا ا اد ا 
وإن كانت النية لغير وجه الله من طلب منفعة دنيوية أو مدح أو غير ذلك 
فالعمل رياء محض مردود. وإن كانت النية مشتركة ففي ذلك تفصيل فيه 
نظر واحتمال. 


وأما المنهيات: فإن تركها دون نية خرج عن عهدتها ولم يکن له 
أجر في تركهاء وإن تركها بنية وجه الله حصل له الخروج من عهدتها مع 
الأجر. 


وأما المباحات : كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك فإن فعلها بغير 
نية الم يكن له فيها أجر وإن فعلها بنية وجه الله فله فيها أجرء فإن كل 
مباح يمكن أن يصير قربه إذا قصد به وجه الله مثل أن يقصد بالأكل القوة 
على العبادة ويقصد بالجماع التعفف عن الحرام) ”". 


)١(‏ الحديث قال فيه الحافظ المنذري : رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه» والبيهقي › ورواة 
ابن ماجة ثقات ه وهذا لفظ ابن ماجة كما هو في سننه: .. عن أبي هريرة أن رسول الله کل 
قال : «قال الله عر وجل : أنا أغنى الشركاء ع عن الشرلكٍ فمن عمل لي عمل أشرك فة غيرئ فأنا 
منه بریء وهو للذي أشرك». 
قال السندي في حاشيته على ابن ماجة (وفي الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات). 
انظر سنن ابن ماجة بحاشية السندي ۲/٠٥ه.‏ 

(۲) يلاحظ أنه يعتبر الترك عملا وهو الراجح من أقوال الأصوليين كما يقول الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي رحمه الله وانظر مذكرة فى أصول الفقه» وهي شرح لروضة الناظر لابن قدامة 
ص ۳۸ ن المكتبة السلفية بالمدينة. 


. ۲۱۲/۲ التسهیل‎ )۳( 
orf 


۷ ويلاحظ على ابن جزيٰ في هذا المجال أ O‏ 
- في e‏ ة البرهان فيهاء كقوله تعالى : « أم 
خلقوا من ر م هم الالقون ام خلقوا ووا ا 
قو . 

كما نلاحظ عليه أنه اهتم ببيان توحيد الربوبية وإثبات وجود الخالق 
أكثر من اهتمامه بتوحيد الألوهيةء الذي هر إفراد الله بالعبودية» مع آه که 
الذي کان المشرکون يعارضون فیه» ولا يسلمون به» أما توحيد لربوية فقد 


کو يقولون به ولا ینکرونه # ډولئن سألتهم مَنْ خلقَ السموات رالأرص الل 
ًَ4 . 


والقرآن كثيراً ما يستدل بتوحيد الربوبية الذي يقربه المشركون على 
وجوب أن يوحد سبحانه وتعالی بالألوهية» وأن يفرد بالعبادة من خلقه . وأقرب 
مثال على ذلك ايات النمل التي مرت معنا في هذا المبحث. فأنواع العبادة 
من الخوف» والرجاءء والخشيةء والرغبةء والدعاءء والنذر والاستعانة» 
والاستغاثة» التي ا وا ا کو ا ا ی 
يفضّل الكلام عنها في مباحثه عن الألوهية وإنم تى حديثه عن بعضها في 
مقامات التصوّف جريا على العرف السائد عند كثير من المسلمين أن هذه 
الأمور تبحث في علم التصوف لا في علم العقائد أو ما يسمى بعلم الكلام. 

ومن النادر الذي لا حكم له كلام ابن جزي عن الدعاءء وأنه من 
العبادة أو هو العبادة التي يظهر فيها افتقار العبد وتضرعه لخالقه عند قوله 


تعالی : ل وقال ر ادعوني ا إن لو رون عن عبادتي 
E TT‏ حين أنه لم يتكلم عن الدعاء عند قوله 


(۲) لقمان اية ٠٠١‏ . 


(۳) غافر آية »)٠٠(‏ وانظر التسهيل .۸٠/ ٤‏ 


oo 


تعالى : # وإذا سالك عبادي ى فإني یت اح دعوة إدا دعان 
فليستچيبوا لي  ..‏ ولا عند قوله تعالی : ل وان المساجد لله فلا تدعو 
مع م الله 4 


.۷١/١ وانظر التسهيل‎ »)۱۸١( البقرة أية‎ )١( 
. ٠٠١٤/٤ الجن أية (1۸)ء وانظر التسهيل‎ )9 


o۳٦ 


المبحث الثاني 
موقفه من الأسماء والصفات 


لقد ذكر القران أسماء عديدة للباري عز وجل» وصفات كثيرة له 
سبحانه وأسماء الله كلها حسنی » وصفاته كلها صفات کمال. إذ هو سبحانه 
له الكمال المطلق المنزه عن العيوب والنقائص» وهو سبحانه وتعالى لا يشبه 
ادا مه حا ف اا ووا کا ی اخ ف حا و ل 
TT TE‏ 

وقد اختلفت مواقف الناس وتباينت اتجاهاتهم نحو أسماء الله 
وصفاته . حسب اختلاف مشاربهم وتعدد مناهجهم» وظهرت هذه الاتجاهات 
على سطح التفسير. . 

والذي يعنينا هنا هو تحديد موقف ابن جزي من أسماء الله وصفاته 
وتحديد المدرسة التي يمكن أن يصنف فيها أهي مدرسة الوقوف عند النص» 
وعدم الخوض فيه مع التسليم به» ام هي مدرسة الاجتهاد في تأويل النص 
وحمله على بعض المحامل أو الوجوهء أو بعبارة أخرى هل يميل ابن جزي 
إلى رأي السلف المثبتين مع التنزيه» أم إلى رأي الخلف النافين بقصد التنريه 
أيضاً لا أريد أن أتعجل في إصدار الحكم لكن من خلال نصوصه» وكلامه 
نستطيع إن شاء الله أن نتبين موقفه. وأن نحكم عليه فيما بعد بالصواب أو 
عدمه والله ولي التوفيق . 


.)١١( الشورى اية‎ )١( 


oY 


ولا بد من تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول : أسماء الله الحسنى وموقفه منها. 
المطلب الثاني : صفات الله العلى وموقفه منها. 

المطلب الأول 
أسماء الله الحسنى وموقفه منها 


| -عني ابن جزيّ بتفسير أسماء الله الحسنى وبيان معانيها في صلب 
تفسيره» كما عني بتفسير بعضها في مقدمته اللخوية . 
أ قال فى تفسير البسملة عن لفظ الجلالة. 
۰ (قولك الله : اسم مرتجل جامد والألف واللام فيه لازمة لا 
للتعريف» وقيل إنه مشتق من التأله وهو التعبدء وقيل من الولهان 
وهو الحيرة لتحير العقول في شأنه. . .٠).‏ 
وقال في موضع أخر (.. لأن اسم (الله) جامع للصفات 
كلها من العلمء والقدرة» والحكمة.» وغير ذلك فقد جمعها مع 
الإيجاز. . ). 


ب - وقال في مقدمة تفسیره اللغوية في حرف التاء 
(. . وتواب اسم الله تعالى أي : كثير التوبة على عباده» 
وتاب الله على العبد إذا ألهمه التوبةء 1[أو] قبل توبته). 


.۳٠/١۱ التسهیل‎ )١( 

(۲) التسهيل ۲/۲ وفى كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص ۱۷ (قال الحليمي في معنى (الله) 
إنه الإله وهذا أكبر الأسماء وأجمعها للمعاني والأشبه آنه کأسماء الأعلام موضوع غير 
مشتق . .) وانظر ما قيل من الاشتقاق في لفظ الجلالة في المفردات للراغب الأصفهاني 
ص ۲۱ . 

(۳) التسهيل 1۷/١‏ وفي الأسماء والصفات للبيهقي ص ۲۸ عن آبي سليمان والخطابي نحو 
هذاء وقال الراغب في المفردات ص ٦۷ء‏ والتائب يقال لباذل التوبة ولقابل التوبة» والتواب 
العبد الكثير التوبة . . وقد يقال لله ذلك لكثرة قبوله توبة العباد. . 


o۸ 


وفي حرف الراء يقول : 
(ورب) له أربعة معان: الإله السك والمالك اللي 
والمصلح للأمر)(. ۰ 
وفي تفسير الفاتحة ذكر هذه المعاني الأربعة للفظ الرب» ثم 
قال : (إلا أن الأرجح معنى الإلّه لاختصاصه (بالة) تعالى كما أن 
الأرجح في العالمين أن يراد به كل موجود سوى الله تعالى فيعم 
جميع المخلوقات)'. 
ج - وفي الات الأخية من سور الخ وزد كد من اسما انك 
الحسنى وأورد هنا تفسير ابن جزيّ لهذه الأسماء. 
ل هر الله الذي لا إله إلا هو عَالم العْيْب والشهادَة» هو الرحمن 
الرحيم 4 . 
قال ابن جزيٰ : 
(عالمُ العْيب والشهادّة 4: (أي يعلم ما غاب عن المخلوقين وما 
شاهدوه» وقيل الغيب الآخرة» والشهادة الدنياء والعموم أحسن. 
لإ القدوس : مشتق من التقديس» وهو التنزه عن صفات المخلوقين 
وعن كل نقص وعيب وصيغة فعول للمبالغة كالسبوح . 
يو السلام 4 : ت معناه قولان: أحدهما: الذي سلم عباده من 
الجور» والآخر: السليم من النقائص» وأصله مصدر بمعنى السلامة 
وصف به مبالغة أو على حذف مضاف تقديره ذو السلام. . 


)١(‏ التسهيل ۲٠/١‏ وقال الراغب في المفردات ص ۱۸١‏ (الرب في الأصل التربية وهو إنشاء 
ا حال فحالا إلى حد التمام) إلى أن قال: (فالرب مصدر مستعار للفاعل» ولا يقال الرب 
مطلقاً إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات) وفى الأسماء والصفات للبيهقي ص ۷۳ - 
بعض هذه المعاني التي أوجزها ابن جزي . ۰ ۰ 

(۲) التسهیل ۳۳/۱. 

(۳) الحشر الایات (۲۲ - .)١٤‏ 


« المؤمنْ # فيه قولان: أحدّهما: أنه من الأمن أي الذي أمن 
عباده والآخر: أنه من الإيمان أي المصدق لعباده في إيمانهم أو في 
شهادتهم على الناس يوم القيامة أو المصدق نفسه في أقواله. 

لط المهيمنْ 4: في معناه ثلاثة أقوال: الرقيب والشهيد والأمين . 

فإ الجبار 4: في معناه قولان: أحدهما أنه من الإجبار بمعنى 
القهر» والاأخر: أنه من الجر أي يجبر عباده برحمته» والأول أظهر. 

ل المتكبر »: أي الذي له التكبر حقا (الباریء) أي الخالق يقال 
برأ الله الخلق أي خلقهم ولكن الباري والفاطر» يراد بهما الذي بدأ 
الخلق واخترعه. « المصوْرٌ » أي خالق الصور لَه الأسماءُ الحسنى 4 
قال رسول الله کله : «إن لله تسعة وتسعين اسما من أخصاهًا دخل 
الجنة». 

۲ - يميل ابن جزي في تفسير بعض معاني الأسماء الحسنى» إلى التاويل 
خحاصة في تفسير بعض الأسماء التي تتضمن حسب فهم البعض معاني 
بشرية لا يليق أن تنسب إلى الباري عز وجل» إلا بحسب مقتضياتها: 

لكنه في الحقيقة وكما سنرى في المطلب التالي يناقض نفسه› 
حیث قال التأريل في هذه المواضع التي نذکرها ET‏ التأويل في 
مواضع أخحرى سنذكرها في المطلب التالي”» ولا فرق - في نظري - بين 
النوعين . 


أ من ذلك قوله في تفسير (الرحمن الرحيم) وهو يفسر البسملة (صفتان 


)١(‏ التسهيل ١1١/٤‏ والحديث متفق عليه انظر صحيح البخاري ٠۲٤/٤‏ بحاشية السندي 
وصحیح مسلم ٤‏ . واللۇلؤ والمرجان» فیما اتف عليه الشيخان للشيخ محمد فؤاد عبد 
الباقي .۲۲٠/۳‏ ومثل هذه التفسيرات أو نحوها موجود في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي › 
وفي كتاب المفردات للراغب الأصبهاني . ۰ ۰ 

(۲) انظر ص ٥٩۱‏ فما بعدها. 


04° 


من (الرحمة) ومعناهما الإحسان (فهما) صفة فعل وقيل: إرادة 
اللإحسان (فهما) صفة ذات)(٠‏ 

وقول ابن جزىّ هنا (صفتان. . إلخ) لا يعني أنه ينكر أنهما 
اسمان (بدلیل سياق كلامه في هذا الموضع حيث قال : 

(إنما قدم الرحمن لوجیهن : اخحصاصه بالله » وجریانه مجری 
الأسماء التي ليست بصفات). 

ب _ ومن ذلك تفسيره لقول الحق تبارك وتعالى : 

ل الله نور السّمواتِ والأرضٍ مل نورهِ كمشكاةٍ فيها 
مصباح a‏ الاية حيث يقول ابن جزیٰ : 

(النور يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك بالأبصار اا 
على المعاني التي تدرك بالقلوب © والله ليس كمثله شيء فتأويل 
الاية: الله د نور السموات والأرض» ووصف نفسه بأنه نور كما 
نقول: زید کرم إذا أردت المبالغة في أنه فإن أراد بالنور 
المدرك بالأبصار فمعنى نور السموات نه خحلق النور الذي 
فيهما من الشمس والقمر» والنجوم» أو أ e‏ وأخحرجهما من 


)١(‏ التيسهيل ۳١/١‏ قال البيضاوي فى تفسيره ص ۳ (والرحمة في اللغة رقة القلب وانعطاف 
يقتضي التفضل والإحسان» ومنه الرحم لانعطافها على ما فيهاء وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ 
باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادىء التي تکون انفعالات . .) وهي عبارة ملخصة مما 

فى التفسير الكبير للرازي .٠٠۳١/١‏ وفي المفردات ص ٩۱‏ نحو هذا قال بعد أن فشر الرحمة 
ا (رحمة تقتضي قال: (.. . وإذا وصف به الباري فلن يرد به إلا الإإحسان 
المجرد دون الرقة. . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) النور اية .)٠٠١(‏ 

() انظر المفردات للراغب الأصفهاني ص ٠٠۸‏ وقد الور فر د وا و 
والدنيوي ضربين معقولا بعين البصيرة» ومحسوساً بعين البصر. وفي لسان العرب »٠٠٤/٠‏ 
(والنور الضياء والنور ضد الظلمة. . والضوء أيا كان). 

)١(‏ هذا التأويل قاله الزمخشري في الكشاف ٦۷/۳‏ ت تبعه عليه جمهرة من المفسرين كالفخر 
الرازي ۲۲٤۲/۲۳‏ والبیضاوي ص ۹٩٩٤ء‏ والنسفي ۱٤٤/۳‏ وأبو حیان .)٤٥١ - ٤٥٤( ٩‏ 


o4۱ 


العدم اك الوجود فإنما ظهرت به کما تظهر الأشياء بالضوء') . ومن 
هذا المعنى [قراءة]) على بن أبى طالب“ رال نور السّموات 
والأرض) (بفتح النون والواو والراء وتشديد الواو) أي جعل فيهما 
النور. 


وإن أراد بالنور المدرك بالقلوب فمعنى نور السموات 
والأرض جاعل النور في قلوب أهل السموات والأرض؛ ولهذا قال 
ابن عباس“ معناه: هادي أهل السماوات والأرض)0). 

ففي المثال الأول ان ابن جزیٰ فسر الرحمة 
بمقتضاها وهو الإحسان ولو اكتفى بالقول إنهما اسمان مشتقان من 
الرحمة للمبالغة بمعنى أن الله تعالى جذه ذو الرحمة الواسعة الذي 
ی ل یا کا ال ال ووك لیر د 
الرْحمَة 4 وكما قال عز شانه #وَرَحْمَتي وَسِعَّتُ كل 


)١(‏ قال القرطبي في تفسیره ۲١۷ - ۲٠١٦/۱۲‏ (فالكلام على التقريب للذهن كما يقال الملك نور 
أهل البلد أي به قوام أمرها» وصلاح جملتها لجريان أموره على السداد فهو في الملك مجاز 
وهو في صفة الله حقيقة محضة إلخ) ثم ذكر أقوالا أخرى لكنه عاد فرجح هذا المعنى وقد 
استبعده أبو السعود في تفسیره ٠۷١/٦‏ بسبب أنه لا يلائم المقام» ولا يساعده حسن النظام . 

(۲) ذكر أبو حيان هذه القراءة في تفسيره ٤٥٥/٦‏ وعزاها لعدد من الصحابة والتابعين منهم على . 

وهي تناسب التأويل الأول أعني أنه سبحانه وتعالى نور السموات والأرض بالشمس والقمر 
والنجوم كما قال تعالى  :‏ إا زيّنا السماء الذُنيّا بزينة الكواكب ‏ (الصافات : )٦‏ هذا وقد 
ورد لفظ (قراءة) في التسهيل هكذا (قرأ) والتصويب من اجتهادي . 

(۳) روی عنه هذا التأویل علي بن أبي طلحة كما في تفسير الطبري ٠٠١/۱۸‏ وبه بدأ ابن كثير 
تفسير الآية ٠٠/٦‏ والمعروف سابقاً أن طريق علي بن أبي طلحة هي أصح طرق التفسير عن 
ابن عباس» وعليها اعتمد البخاري في كتاب التفسير من صحيحة كما بينته من قبل . 

). . التسهيل 1۷/۳. وانظر تأويل الفخر الرازي لاسم الله النور في (شرح أسماء الله الحسنى‎ )٤( 
. ۳٤۷ ۔‎ ۳٤٦١ له ص‎ 

(ه) قلت هذا التفسير بادىء الأمر اعتماداً على الآيات القرآنية ثم وجدت البيهقي في الأسماء 
والصفات ذكر نحو هذا ص ٠١‏ وكذلك القرطبي في تفسيره ٠٠٤/١‏ ونسبه إلى الجمهور من 
الناش..' 

. )٥۸( الكهف اية‎ )١( 


شيء. Cf‏ لكان ا له وأسلم» ولم يذكر ابن جرير» ولا ان 
کثير في تفسير هذين الاسمين: أنهما بمعنى الإحسان» أو إرادة 
الإحسان. وإن كان معظم اشوین فد الوا بل فول ان زی . 
(. .. والرحمة إرادة الله الخير لأهله» وقيل هي ترك عقوبة من 
ذات» وعلی الثانى صمة فعل)("“ . 

وقال مثله» اق تحوه الفخر الرازي والبيضاوي والخازن 
وغيرهم”. وفي المثال الثاني نرى ابن جزي يميل إلى تأويل اسم 
الله (النور) بالمنور أو بالهادي» وهذا أعني التنوير والهداية . إنما هو 
فعله كما يقول ابن القيم وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به« 

ولو فسّرت الجملة # الله نور السّمواتِ والأرض 4 بقول 
ابن مسعود رصي الله عنه (لیس عند ربكم ليل ولا نهار نور 
السموات والأرضص من دور وجهه) ٩°(‏ لكان ألصق تالتفس لأن هذا 
القول من ابن مسعود قد يعطى حكم الرفع إلى النبي إلا لأنه - فيما 


. )٠١١( الأعراف أية‎ )١( 

(۲) انظر معالم التنزیل (تفسیر البخويٰ) على هامش تفسیر الخازن ۱۸/۱ - ۱۹ . 

(۳) انظر تفسير الفخر الرازي ۷/١‏ وتفسير البيضاوي ص ۳ وتفسير الخازن 1۸/١‏ وتفسير 
النسفي ./١۱‏ 

)٤(‏ انظر اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص 4 فما بعدها والتفسير القيم 
لابن القیم ص "١۷‏ . 

(ه) لم يذكر هذا الأثر الطبري» ولا البغويّ عند تفسير هذه الآية» وذكره ابن كثير في تفسيره» ولم 
يعزه. انظر تفسير القران العظيم ٩‏ وذكره ابن تيمية في تفسيره سورة النور ص ۲۰۳ عن 
ابن مسعود دون عزو أيضا. وقد عزاه ابن القيم الى معجم الطبراني» وكتاب السنة له» وإلى 
كتاب عثمان بن سعيد الدارمي» ولم يشر إليه السيوطي في الدر المنثور في هذا الموضعء ولا 
عند آية الزمر ط وأشْرَفَتٍِ الأرض بور ربها . 
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يبدو لي - من الأمور التي لا اجتهاد فيها والله أعلم. 

غير ان ابن جزيٰ استمد تفسيره في هذا أيضاً من تفاسير 
الصحابة فعلي رضي الله عنه قرأ (نور السموات والأرض) وهي 
قراءة تفسيرية وابن عباس روي عنه بأصح الطرق التفسيرية إليه 
قال (في نور السموات والأرض): هادي آهل السموات والأرض ` 
ولا تنافي بين قراءة علي » وتفسير ابن عباس» وقول ابن مسعود فال 
سبحانه وتعالى نور السموات والأرض بهذه الاعتبارات كلها أعني 
أنه النور»”“ ونوره سبحانه ليس كشيء من الأنوار وهو المنور 
للسموات والهادي لأهلهماء ومن فيهماء وقد جاء في 
الصحيحين أ نه َو کان إذا إذا قام من الليل يقول : «الّهم لك الحمدء 
انت فيم السموات والأرض» ومن فيهن ولك الحمد أنت نور 
السموات والأرض» ومن فيهن» . . 

وفي دعائه المشهور في السيرة حين بلغ به الأذى من آهل 


)١(‏ انظر هامش ۳ من الصفحة قبل السابقة» والأسماء والصفات للبيهقي ص ۸ فقد أخرجه بإسناده 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۲) قال ابن تيمية في سورة النور ص ۱۹٤‏ (جماهير المسلمين لايتأولون هذا الاسم وهذا مذهب 
السلفية» وجمهور الصمفاتية ش آهل الكلام والفقهاء والصوفية وغیرهم » وهو قول سعید ابن 
کلاب ذکره في الصفات ورد على الجهمية تأویل اسم النور. . وهو أا قول آبي اللحسن 
الأشعري ذكره في (الموجز) . والخريب من القرطبي في تفسیره ۲٣٦/۱۲‏ ادعاؤه أن القول بان 
الله نور لا کالأنوار محال على الله الى قلا وبقلا واقول سيان الله هل : نحن أعلم بالله منه » 
والله هو الذي وصف نفسه بأنه النور وأن الأرض تشرق بنوره یوم القيامة» وكذلك رسوله كلل 
وهو أعلم الخلق بربه. وصفه بأنه نور السموات والأرض واستعاذ ور وجهه سبحانه الذي 
أشرقت له الظلمات من نزول عذابه وسخطه» وأما نفي أن کن اور كار لاان قدا ا 
يقتضیه تنزيهه سبحانه وتعالی عن مشابهة المخلوقين ليس کله شيءَ وهو السميع 
البصير ) وليس في ذلك أي تناقض إذا أبعدنا شبهة تشبيه نور الله بالنور المخلوق في الذهن 
أصلد. 

() الحديث رواه البخاري باب التهجد بالليل مع اختلاف يسير في السياق ۱۹١/١‏ بحاشية 
السندي»› وفي کتاب التوحید ٤‏ / ۲۸۷ بلفظه› ومسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين باب 
الدعاء في صلاة الليل ٥۴۳۲/١‏ . 
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الطائف مبلغه «. .. أعودٌ بور وَجهك الذي أشرقت له الظلمات 
عليه ۾ أمر الذنيا والاخرة أن يحل بي E‏ 

- ومن ذلك التأويل قوله في و الله تعالى : ¥ هو الأول والاخر 
وَالظاهر وَالباطِن وهو بکل شيءِ عَليم 04). 


(لإهو الأول والأجِرٌ » أي ليس لوجوده بدايةء ولا لبقائه نهاية”. 
ل والظاهرٌ وَالباطِنْ » أي الظاهر للعقول بالأدلة والبراهين الدالة على 
[ربوبيته](؟). (الباطن) الذي لا تدركه الأبصار أو الباطن الذي لا تصل 
العقول إلى معرفة كله ذاته*)» وقيل الظاهر: العالي على كل شيء فهو 


)١(‏ هذا الدعاء رواه محمد بن إسحاق في السيرة. انظر سيرة ابن هشام ۲۲/۲ ورواه الطبراني 
كما في مجمع الزوائد ٠٠/٠‏ لكن بلفظ (أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات . . إلخ قال 
الهيثمي (رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق» وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات) ه. 

(۲) سورة الحديد اية (۳). 

(۳) هذا التفسير يتفق مع التفسير النبوي الذي دة ق ل ا 

)٤(‏ في طبعتي التسهيل : العبارة هكذا (. . الدالة على الباطن الذي لا تدركه الأبصار أو الباطن 
الذي لا تصل العقول. . إلخ) وقد أدرجت لفظ (ربوبيته) في السياق ليستقيم المعنى» ومثل 
هذا التفسير في الأسماء والصفات للبيهقي ص ٠١۳‏ . 

)٩(‏ فسر ابن جریر ۱۲٤/۲۷‏ الباطن بقوله: (الباطن جميع الأشياء فلا شيء أقرب إلى شيء منه 
کما قال: ونحن أ قرب إليه من حبل الوريد4 (ق )١١‏ ونقل فيه البيهقي عدة تأويلات انظر 
الأسماء والصفات ص ٣٣‏ لها قريب لما ذكره ابن جزيٰ هنا وفي صحيح البخاري عن 
مجاهد ويحيى الفراء تعليقاً (الظاهر على كل شيء علماًء والباطن على كل شيء علمأً) انظر 
كتاب التفسير من صحيح البخاري 1۹۸/۳١‏ وكتاب التوحيد ۲۷٤/٤‏ بحاشية السندي» وقد 
أشار ابن کڻير في تفسیره ۳۱/۸ - ۳۳ إلى اختلاف عبارات المفسرين في الاية إلى بضعة 
عشر E‏ ثم أورد فيها حديٹثين مرفوعين حديث مسلم المذكور أعلاهء وحديث الترمذي 
الذي فيه ذكر السموات وبعد ما بينهن وأن العرش فوقهن وذكر الأرضين وبعد ما بينهن وفي 
آخره (لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله ثم قرأً: ظط هو الأول والاخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ‏ وهو من رواية الحسن عن أبي هريرة قال الترمذي في 
جامعه ۷۸/٩‏ (هذا حدیث غریب من هذا الوجه ویروی عن آيوب ويونس بن عبيد وعلي ابن 
زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وفسّر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما 
هبط على علم الله وقدرته» وسلطانه» وعلم الله » وقدرته» وسلطانه في کل مکان وهو على 
العرش كما وصف في کتابه) ه. 
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شيء أي علم باطنه والأول أظهر وأرجح. . .)“. 

والذي نستغربه من ابن جُزيّ هنا إغفاله للتفسير النبوي في هذه 
الاية بل في كلامه هنا تجاف عن المأثور عن النبي ڳا حیث آنه رجح 
عليه غیره. 


فالقول المرجوح عند ابن جي في تفسير الظاهر بالعالي على كل 
شيء» هو تفسير بالمعنى بما صح عن النبي ب أنه كان يقول في دعائه 
عند النوم: «... اللهم نت الأول فليس قبلك شيء وأنا الاخر فليس 
دونك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شي ء وأنت الباطن فليس دونك 
شيء اقض عنا الدين» واغننا من الفقر»>. 

وابن جُزىّ وإن كان قد أتى بتفسير الأول والاخر والظاهر بما يتفق 
وما جاء فى الحديث النبوي إلا أننا نأخذ عليه ترجيحه بالنسبة للظاهر 
وإغفاله التفسير النبوي البتة بالسبة للباطن مع التسليم بأن ما ذكره في 
تفسير الظاهر والباطن هو معنى صحيح في حد ذاته وقد ذکره کثیر من 
المفسرين إلا أن الأدب يقتضي ألا نقدم على قول الرسول َة إن وجد 
قول أي أحد من الناس وهذا ما قرره ابن جزي نفسه في مقدمة تفسيره» 
وقد أشرت إليه سابقا . 


۴ تعرض ابن جُزيّ في تفسيره أيضأً لمسألة تتعلق بالأسماء الحسنى هذه 
المسألة هي : هل أسماء الله عز وجل توفيقية لا دحل للاجتهاد فيها فلا 
زيادة ولا نقصان عما جاء به الكتاب العزيز والسنة المطهرة» أو أن 


. ٠٥/٤ التسهیل‎ )١( 

(۲) الحديث رواه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء باب ما يقول عند النوم وأحذ المضجع 
.At/&‏ 

(۳) انظر التسهيل ۷/١‏ ومبحث (منهجه في التفسير بالحديث النبوي) ص ۳۹٩‏ من الباب الثالث. 
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المسألة اجتهادية فيمكن أن نسمي الله بأي اسم يتضمن المدح ولا تتعلق 
به شبهة» وإن لم يرد بذكره اية أو حديث؟ . 

تعرض ابن جُزيّ لهذه المسألة» فذكر القولين فيها ونسبهما إلى 
عالمين مشهورين بعلم الكلام» ولم يبد رأيه فيها. 

يقول ابن جُزيّ في تفسير قوله تعالى : لظ وله الأسماء الحسنى 
فاذعوه بها. . 4(“ (.. ۾ فادعوه بها أي سموه بأسمائه"). وهذا 
إباحة لإطلاق الأسماء على الله تعالى» فأما ما ورد منها في القران 
والحديث فيجوز إطلاقه على الله إجماعأء وأما ما لم يردء وفيه مدح لا 
تتعلق به شبهة فأجاز أبو بكر بن الطيب إطلاقه على الله » ومنع ذلك أبو 
الحسن الأشعري وغيره. ورأوا أن أسماء الله موقوفة على ما ورد فى 
اا ورو ی کات ای اه اغ ت 
التسعة والتتعي 5ء واختاف البکا ن هل تلك الأسماء المعدودة فيه 


. )۱۸١( الأعراف اية‎ )١( 
معناها‎ ٤ بسب‎ E › اللفظة‎ a 5 ابن جریر‎ 0 


او یا و اا اف فتح القدیر ۲۹۸/۲ وفسر و e‏ 8 من 
الزمخشري في الكشاف ۱۳۲/۲ والنسفي ۲ والسيوطي في الجلالين .٠٤١/١‏ وذكر 
القولين الألوسي في روح المعاني ۹/۳/١١1ء‏ ورجح أنه بمعنى التسمية أما القرطبي فقال: 
(اطلبوا منه باسمائه) انظر الجامع لأحکام القران ۳۲۳/۷ . 


(۴) وقد ذكر الفخر الرازي في مقدمة تفسيره ٠٠٠١/١‏ أن الغزالي فرق بين الأسماء والصفات 


وقال: (أما إطلاق الاسم على الله فلا يجوز إلا عند وروده في القرآن والخبرء وأما الصفات 
فإنه لا يتوقف على التوقيف) وكأنه مذهب وسط بين المذهبين وقال في (لوامح الات شرح 


)٤(‏ انظر سنن الترمذي ٥‏ - ۹۳ وقال في الحديث (هذا حديث غريب. . .) وسنن ابن 


ماجة و روايتي > الترمذي وابن ¿ ماجة اختلاف في تعيين بعضها» وفي 
الترمذي eT‏ الباب) وإسناد طريق ابن ماجه د ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد ه. 
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مرفوعة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلمء أو موقوفة على 
أف هريرة وإنما الذي ورد في الصحيح كونها تسعة وتسعين ('“ من غير 
تعیین) . 

٤‏ - وفي مقدمة كتابه (قوانين الأحكام) عقد جزيٰ بابا في أسماء الله 
تعالى الحسنى وقرر فيه أن لله تعالى أسماء زائدة على التسعة 
والتسعين“ التى وردت فى حديث الترمذي منها ما ورد فى القران 
والحديث ومنها ما هي ا مشتقة من أفعاله. وقسم e‏ وصفاته 
على الجملة إلى ثلاثة أقسام: ما يرجع إلى الذات» وما يرجع إلى 
صفات الذات» وما يرجع إلى صفات الفعل. وقسمها على التفصيل 
بالنظر إلى معانيها إلى عشرة أقسام : 


الأول : اسم يدل على الذات وهو قولنا (الله) وقد قيل إنه اسم الله 
الأعظم . 

الثانى : أسماء تدل على الوحدانية كاسمه الواحد والصمد والوتر. 

الثالث : أسماء تدل على الحياة كالحي والأول والاخر. 


٠‏ كالخالق والبارىء والفاطر. 


= وقال ابن تيمية في تفسير سورة النور ص ۱۹١‏ (وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين 
الروايتين ليستا من كلام النبي بل وإنما كل منهما من كلام بعض السلف. .). 

. من الصحيحين» وليس فيه تعيين الأسماء الحسنى‎ ٥٤١ الحديث سبق تخريجه ص‎ )١( 

. ٥٥/۲ التسهيل‎ ) ۲( 

(۳) يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده ۳۹۱/۱ ٤٥۲‏ في دعاء ذهاب الهم والحزن 
عن عبد الله بن مسعود (. . أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من 
خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القران ربيع 
قلبي . .). وأفاد القاضي أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي في شرح الترمذي 
1۸/۱۰ أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسم. 


0۸ 


الخامس : ناء تذل على القدرة کالقدیر› والمنتقم› والقهار. 
السادس : EN‏ ل على الإإرادةء کالمرید» والفعال لما یرید والقابيض › 
ا 
السابح ENE‏ على الإدراك کالعلیم› والسميع › والبصير. 
العاشر :اسما تذل غل الرحمة كالرحمن» الرحيمء والتواب 
والوهاب)'“. 
هذا وقد ذكرت هذه الفقرة عن ابن جزي بالرغم من أنها لم ترد في 
التسهيل تكميلا للفائدة من جهة واستكمالا ليان موقف ابن جزیٌ من أسماء 
الله الحسنى بصفة عامة» وإلا فالأصل آلا أتعرض لما کتبه ابن جزيٰ في کتبه 
الأحرى إل بالقدر الذي يجلي موقفه» ويوضح ما كتبه في التسهيل . 
صفات الله العلىء وموقفه منها 
تمهید : 
لقد وصف الله عز وجل نفسه بصفات معيْنة في القران الكريم ووصفه 
رسوله محمد ية بصفات ثابتة في السنة المطهرة. 
وصفات الله سبحانه - قطعاً - هی صفات کمالء وجلال أبعد ما تکون 
عن صفات المخلوقين المتسمة بالنقصان والزوال. 
وذكر هذه الصفات في القرآن الكريم والسنة المطهرة لم يرد عبثأء ولم 


)١(‏ انظر قوانين الأحكام الشرعية» ومسائل الفروع الفقهية لابن جزىّ الباب الثالث من أبواب 
المقدمة ص ۸ من ط/ عالم الفكر. . 
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یکر شندی وإنما ورد لحكم شتى وذكر لفوائد عدَّة منها: 

تقوية الإيمان بالله» وحمل النفوس على محبته وطلب رضاه» وعلى 
الخوف منه» واستشعار مراقبته واطلاعه» واعتقاد هیمنته» وعظیم قدرته 
وسلطانه . فينتج من ذلك الإيمان وتلك العقيدة الراسخة تصور صحيح لهذا 
الكون» وللغاية من وجود هذه الحياةء وهذا الخلقء كما ينتج عنه سلوك 
نظيف نقي منشؤه تلك العقيدة الراسخة في النفوس» ويحافظ على نقاء ذلك 
السلوك وطهارته» تلك العبادات التي تطهر الروح» وتزكي النفس» وتمد 
صاحبها بشحنات من الثقة واليقين . . . تلك العبادات المتمثلة فيما فرضه الله 
على عباده. . وهكذا يكتمل هذا الدين الذي هو خاتم الأديان» ويبرز أثره 
واضحا في الحياة لأنه عقيدة يُنبثق منها منهاج عام متكامل للحياة تسير الأمة على 
هداه» وتلتزمه ولا تتعداه. وبالرغم من وضح الهدف من ذكر الصفات في 
القران الكريم والسنة المطهرة» وبالرغم من وجود الحدودء والضوابط التي 
تفصل بين صفات الخالق عز شأنه وصفات خلقه؛ إلا أن المسلمين - وبكل 
أسف - بلغ بهم الترف العلمي حدَأً خطيرا أصبحت معه صفات الله العليّ 
مثار بحث ونقاش هل تقبل أم لا؟ هل ھن دان ظاهرها أو لها معان أخرى؟ 
وبدأً العقل البشري القاصر يحاول جاهدا أن يعرف ما لا سبيل له إلى 
معرفته. مما هو فوق قدرته وطاقته» وهنا برزت مدرستان فکریتان شهیرتان 
هما مدرسة المعتزلة ومدرسة أهل السنة وتحت کل مدرسة فروع شتى . 

فالمعتزلة على تعدد فرقهم متفقون جميعهم على نفي صفات الله 
الأزلية فيقولون مثلا: إنه عالم بدون علم قادر بدون قدرة. . إلخ. 

ويزعمون أنه لم يكن له في الأزل اسمء ولا صفة. وأنه يستحیل رؤیته 
عز وجل بالأبصار في الاخرة» وأنه سبحانه وتعالی لا یری نفسه» ولا يراه 
غيره. . . إلخ(). 
)١(‏ انظر الفَرْق بين الفرّق للبغدادي ص 4۳ والملل والنحل للشهرستاني ٥٥/۱‏ على هامش: ٠‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم. 


O00 °۰ 


وأهل السنة والجماعة انقسموا بالنسبة لصفات الله عز وجل إلى 
| - مذهب السلف وهو الإيمان بما وصف الله به نفسه» ووصمه به نبیه دول 
تشىيه › أو تكييف ودول تعطیل › أو تحريف . 
mT‏ وهما اران وقد اتا e Ss‏ 
المعانى كالحياة والعلم والقدرة والإرادة» وأولوا الصفات الأخحرى کالوجه 
واليد. . لأنها في نظرهم تستلزم التشبيه والتجسيم . 
والجميع مُقرّون أن مذهب السلف أسلم طريقة» وأقوم منهجأًء وإن 
كان قد اذعى بعضهم أن طريقة الخلف أعلم . 
في تفسيره لها وإلى أي الفريقين من أهل السنة ينتمي . 
موقف ابن جزي من ايات الصفات 
١لم‏ يحصر ابن جزی صفات الباري عز وجل القائمة به في صفات 
المعاني السبع التي جرى المتكلمون على إثباتها للباري. وتأويل ما 
سواها» بل ثبت هذه SS‏ ا ذلك 


ر ا ا تقون . Of.‏ کر فوائد ا 0 


(۱) في کتاب القوانین ص ۱۸ عقد ابن جُزيّ باباً في صفات الله عز وجل» ذكر فيه أنه جرت عادة 
المتكلمين بإثبات سبع صفات وهي : الحياةء والقدرةء والإرادة والعلم [لفظ العلم سقطت من 
ط/ لبنان ومثبته في ط م ص ]١‏ والسمع والبصر»ء والكلام» ثم أخذ يشرح ذلك بشيء من 
التفقصيل» والذي ذكره عند تفسير الاية المشار إليها فيها صفات زائدة على السبع . 

(۲) البقرة اية »۲۱١(‏ ۲۲). 


CÎ 


إليها في المبحث من هذا الفصل '. وجاء في الفائدة الثالثة 
قوله : (وذلك أنها - [أي المخلوقات] تدل بالعقل على عشرة أمور 
وهي أن الله موجود الصنعة دليل على الصانع لا محالة . وأنه 
واحد لا شريك له؛ لأنه لا خالق إلا هو # أفمَنْ يحل كَمنْ ل 
يخلق 04 وأنه حيّ » قدير» عالم» مريد؛ لأن هذه الصفات الأربع 
من شروط الصانع» إذ لا تصدر صنعة عمن عدم صفة منهاء وأنه 
قديم لأنه صانع للمحدثات فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث»› 
ونه باق» لان ما ثبت قدمه استحال عدمه» وأنه ا لأن اثار 
حکمته ظاهره فی اتقانه للمخلوقات وتدبیره للملکوت. وأنه رحیم ؛ 
ا ن الت 
في الأرض. . .)". 


إثبات صفة الحياء لله تعالى . 
عند قول الحق تبارك وتعالى : إن الله لا بستحي أن 
يَضربٌ مبلا ما بَعوضة فما فَوقَّها < يقول ان جزی' 
(تأول قوم: أن معناه لا يترك» لأنهم زعموا أن الحياء 
مستحيل على الله لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع في أمرء(“ 


. من هذا الفصل‎ ٥۲٤ انظر ص‎ )١( 

(۲) النحل أية .)١۷(‏ 

. ٤١/١ التسهيل‎ )۳( 

. ٠١ البقرة أية‎ )٤( 

)١(‏ قال الراغب في المفردات ص ٠٤١‏ : (الحياء انقباض ان س الان رر للف م اول 
الحياء المنسوب إلى الله بالترك. وفي القاموس ۳۲۲/٤١‏ الحياء بالمد الحشمة. . وهو حي 
كغني ذو حياءء» وفي لسان العرب ۲٠۸ - ۲۱۷/٠١‏ والحياء التوبة والحشمة. ورجل حي ذو 
حياء بوزن فعيل. ثم فسر قول الشاعر: 

(وإني لأستحي أخي أن أرى له علي من الحق الذي لا يرى ليا) 

قال معناه أنف هذاء وقد فسّر النص (لا يستخيي) ب لا يترك الزمخشري» وتبعه على ذلك = 


eo 


وليس كذلك وإنما هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب. 
ويرد عليهم قوله َة : «إن الله حبِيّ كريمُ يَستحي من العَبد إذا رفع 
إلیه يديه أن يردهُما صفرا»0). 
ج إثبات صفة التعجب لله تعالى . 

عند قوله تعالی : # بل عجبت ویسخرون 4 يقول ابن 
ري - بعد أن فسر الآية على قراءة الجمهور من القراء #إعجبتَ4 
فتح التاء - (وقرىء (عجبت) بضم التاء١>.‏ وأشكل ذلك على من 
يقول: إن التعجب مستحيل على الله فتأولوه بمعنى آنه [جعلهم] 
على حال يتعجب منها الناس وقيل تقديره: قل يا محمد عجبت 


= كثيرون بناء على أن الحياء تغيروانكسار يعتري الإنسان» وبالتالي لا يصح أن ينسب إلى 
الباري انظر الكشاف ۲٦۳/١‏ والتفسير الکبیر ۳۲/۲٠ء‏ ومدارك التنزيل ٠/١‏ وأنوار 
التنزيل ص ۲١‏ . ما الطبري فقد ذكر عن بعض أهل العربية أنهم قالوا في تفسير (لا يستحي) 
لا يخشى» وحينما ذكر الترجيح في معنى الاية كرر اللفظ نفسه لا يستحي ولم يرجح الطبري 
ان معنى (لا يستحي) لا یخشی كما زعم القرطبي ۱٤۲/١‏ وتبعه ابو حیان ١/۱۲۱اللذان‏ 
ذکرا في تفسیر (لا يستحي) آنه بمعنی (لا یمتنع) وهو قريب من (لا يترك)» وعلی کل حال 
فهذه التأويلات التي ذكرت هي من مقتضيات الحياءء وليست هي الحياء نفسه» وقد فسر ابن 
كثير الجملة المذكورة بلا يستنكف انظر تفسيره 4۳/١‏ وفي المفردات للراغب ص ٠٠٦‏ 
ت ا اتر فی ت ا ال ی ال کا اد ان شفرف اا 
ارف ۰ 

٤۳۸/١ الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه‎ )١( 
والترمذي في جامعه ۲۱۷/۰ وقال: (هذا حدیث حسن غریب ورواه بعضهم ولم يرفعه) هھ‎ 
وقال: صحیح على شرط الشیخين ولم يخرجاه ووافقه‎ . ٥۳٥/۱ ورواه الحاكم في مستدرکه‎ 
الذهبي ولفظه عندهم (إن الله ليستحي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردهما خائبتين).‎ 

. ٤١/١ التسهیل‎ )۲( 

(۳) الصافات اية )١١(‏ . 

)٤(‏ الذين قرأوا (عجبت) بضم التاء هم حمزة والكسائي من القراء السبعة» وخحلف من تتمة 
العشرة» والباقون قرأوا بفتح التاء انظر النشر في القراءات العشر ٠١٦/۲‏ والبدور الزاهرة في 
القراءات العشر المتواترة ص ۲٠٦‏ . 

(ه) انظر نحو هذه التفسيرات وغيرها في تفسير القرطبي ۷١ - ٦4/١١‏ وفي التفسير الكبير = 


oof 


وقد جاء التعجب من الله في القران» والحديث كقوله ية : «يعجب 
ك ف ا لش له صبْوة() وهو صفة فعل لأنهم قالوا إن 
التعجب استعظام خفي سببه» والصواب أنه لا يلزم أن يكون خفي 
الس بل هو لمجرد الاستعظام فعلى هذا لا يستحيل على 
الله )(" . 

وقال نحو هذا القول الذي يؤكد اعتقاده في إثبات صفة 
التعجب» مستحیلا على الله عند قوله تعالى من سورة 
: ل فما أصبَرَهُّمْ على الثار 4 . [ 

۲ - درج ابن جزی على تسمية بعض ایات الصفات بالمتشاره() ويتضح من 
نصوصه الكثيرة أنه يميل إلى الإيمان بيات الصفات» والتسليم بها دون 
تكييف» وأن یوکل علم حقیقتهاا“ إلى الله سبحانه وتعالى ودا أن ذلك 
هو مذهب السلف الصالح وهذه أمثلة على ذلك: 


أ - مسألة الاستواء: 


عند قوله تعالى : ل إن ربكم الله الذي حلق السّموات والأزض فى 


۱۲۹/۲١ =‏ - ۱۲۷ والتاويل الأول الذي أشار إليه ابن جزيّ ذكره القرطبي بمعناه (عن 
المهدوي» والتاويل الثاني عزاه أبو حيان في البحر إلى مكي . انظر البحر المحيط ٠٠١/۷‏ 
والغريب أن الزمخشري في کشافه ۳۳۷/۴۳ قال بظاهر هذه الصفة حيث قال: (وقرىء بضم 
التاء ي بلغ من عظم آياتي E ES,‏ وهؤلاء بجهلهم 
وعنادهم يسخرون من اياتي» لكنه به إلى أن العجب بالنسبة للباري مجرد لمعنى 
الاستعظام) . . 

)١(‏ الحديث بحثت عنه في عدَة مراجع كالجامع الصغير» والمعجم المفهرس وغيرهماء فلم أجده 
ووحدته ا في الأسماء والصفات للبيهقي ھن ٤۷١‏ بإسنادە إ إلى عقبة بن عامر يقول قال 
رسول الله ك : «يَعْجَّبُ ربك للشابٌ ليس لَه صبْوةَ» ثم وجدته أخيرا في مسند أحمد ٠١١/٤‏ 
بمعناه . وفي سنده ابن لهيعة وقد حسنه السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص ٠۲۳‏ بعد أن 
ذکر عن شیخه ابن حجر تضعیفه للحدیث في فتاواه. 

(۲) التسهیل ۱۹۹/۳ . 

(۳) البقرة اية .)٠۷١(‏ وانظر التسهيل 1۹/١‏ . 

. كالوجه» واليد» والمجىء» ونحو ذلك كما سنرى في الأمثلة التالية‎ )٤( 

)٥(‏ آي کيفيتها. 


4 


س يام م شتو على العزش . . . ٠74‏ الآية يقول ابن جُزتيّ في تفسسير 
جملة ل استوى على العرش ‏ (حيث وقع حمله قوم على ظاهره منهم ابن 
أبي زید› وغيره» وتأوّله قوم بمعنى قصد كقوله: ثم استوى إلى 
السّماءِ 4>. ولو كان كذلك» لقال ثم استوى إلى العرش» وتأولها الأشعرية 
أن معنى استوى بالملك والقدرة. 


والحق الإيمان به من غير تكييف. فإن السلامة في التسليم . . ولله در 
مالك بن أنس في قوله للذي سأله عن ذلك: الاستواء معلوم» والكيفية 
مجهولة » والسؤال عن هذا بدعة . 

وقد روي قول مالك عن أبي حنيفة» وجعفر الصادقء والحسن 
البصري» ولم يتكلم الصحابة» ولا التابعون» في معنى الاستواء» بل أمسكوا 
عنه ولذلك قال مالك: السؤال عنه بدعة). 


ب - صفة الوجه : 

عند قول الحق تبارك وتعالى : ل وللّهِ المَشرق وَالمَعْربٌ» فأينما تولو 
قم وجه الله 4 قول ابن جُزيٰ بعد أن فسرها» وذکر سبب نزولها (وجه 
الله المراد به هناء رضاه كقوله: # ابتغاء وجه الله 4 ”“ أي رضاه وقيل معناه: 


(1) الأعراف أية (٤ه٥).‏ 

(۲) هو القيرواني صاحب الرسالة» وقد تقدم ذکره في فصل المصادر ص "۲٤‏ . 

(۳) البقرة ایة (۲۹). 

)٤(‏ الحق أن هذا القول هو للمعتزلة» وقد رجع عنه الأشعري في كتابه الإبانة ونسب هذا القول 
إلى المعتزلةء والجهمية» والحرورية» وكلهم طوائف من أهل الأهواء. انظر الإبانة ص ۳١‏ 
للأشعري من مطبوعات الجامعة الإسلامية. 

)٥(‏ روی نحو هذا القول اللالكائي في اليه عن أم سلمة» وعن ربيعة بن عبد الرحمن» وعن 
مالك انظر الاتقان للسيوطي ٠٤/۳‏ . 

.۳٤/۲ التسهیل‎ )١( 

(۷) البقرة أية .)١١٠١(‏ 

(۸ الآية « وما فقون إلا ابتغاءَ وجه الله ) البقرة آية (۲۷۳). 


000 


الجهة التي وجهه إليها وأما قوله: « كَل شَيْءٍ مالك إلا وَجَهَهُ 4(“ ويبّّى 
وجه رَبك 4“ فهو مِنَ المتشابه الذي يجب التسليم لهء من غير تکییف وبرد 
علمه إلى الله الأصوليون": هو عبارة عن الذات» أو عن الوجود» 


وقال بعضهم ° : هو صفة ثابتة بالسمع). 
ج صفة اليد: 

عند قول الح تبارك وتعالى : قال يا إبليس ما مَنْعّكَ أن تسَجْدَ لما 
خلقت بیدیٌٗ 04 . 


يقول ابن جزيٰ (الضمير في قال: لله عز وجل» وبيدي من المتشابه 
الذي ينبغي الإيمان به» وتسليم علم حقيقته إلى الله وقال ا 
عبارة عن القدرة» وقال القاضي اكات ا ل را 

صفة زائدة على الصفات المتقررة. قال ابن عطية: وهذا قول مرغوب عنه» 
وحكى الزمخشري أن معنى خلقت بيدي خلقت بغير واسطة). 


. )۸۸( القصص اية‎ )١( 

)۳( لرخخن اية (۲۷). 

(۳) يعني المتكلمين» كما يفهم من إيراده لهذه النسبة في مواضع أخرى من تفسيره. 

)٤(‏ يعني به القاضي أبا بكر بن الطيب» > كما صرح به في المواضع الأحرى وهو رأي الأشعري كما 
في الإبانة ص ۳٤‏ . 

)٥(‏ التسھیل ٥۸ - ٥۷/۱‏ وانظر باب إثبات الوجه لله من كتاب الله اة نيه في كتاب التوحيد 
لابن خزيمة ص ٠١‏ - ۱۸ تعليق محمد خليل هراس» وفي الأسماء والصفات للبيهقي 
ص ۳۰۱ (باب ما جاء في إثبات الوجه صفة لا من حيث الصورة) وساق الايات والأحاديث 
إلى صفحة ص ۳١۲‏ وذكر هذه الاية وما قيل فيها 

() سورة ص آية .)۷١(‏ 

(۷) التسهیل ۱۸۹/۳ وانظر الکشاف ۳۸۳/۳. وقد ذكر القول المشار إليه قول ثانيأء أما القول 
الأول للزمخشري فهو أن لفظ بيدي صلةء وقد أجهد نفسه ليدلّل على ذلك قاصدا نفي صفة 
اليدين› وقد رد عليه اتن .الحټر ردا ا قال البغوي في تفسیره ۷۱/۲ على هامش 
الخازن: (ويد الله صفة من صفات ذاته» كالسمع» والبصر» والوجه» وقال جل ذكره: لما 
لقت بيديّ) وقالَ ` و: «كلتا يديه يَمينُ» والله أعلم بصفاته فعلى العباد فيها 
الإيمان والتسليم . وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات أمروها كما جاءت 


- 


د ما حاء في القبضة واليمين : 
وعندل قوله تعالی : ل وما قدَروا اللا قذره» اا ا EY‏ 


يوم القِيامَة والسموات مَطويّات بيّمينه 4. 
يقول ابن جزي : 


(المقصود بهذا تعظيم جلال الله والرد على الكفار الذين ما قدروا الله 
حی فدره» نم اخحتلف النافن فيها کاختلافهم في غيرها من الكت 


فقالت المتأولة : إن القبضة واليمين عبارة عن القدرة”")» وقال ابن 
الطيب» إنها صفة زائدة على صفات الذات) وأما السلف الصالح فسلموا 
علم ذلك إلى الله ورأوا أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم علم حقيقته إلا 
الله ء وقد قال ابن عباس ما معناه: إن الأرض فى قبضته والسموات مطويات 
كل ذلك بیمینه. ۰ 


وقال ابن عمر ما معناه: إن الأرض فى قبضة اليد الواحدة» والسموات 


= بلا كيف وانظر باب ذكر إثبات اليد للخالق للباري جل وعلا في كتاب التوحيد لابن خزيمة 
ص ۳ه فما بعدها» وباب ما جاء فى إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة في كتاب 

.)١۷( الزمر اية‎ )١( 

(۲) انظر التفسیر الکبیر ۲۳۰/۱۹ - ۲۳۲ وتفسیر القرطبي ۲۲۸/۱۰ . 

(۳) انظر الأنصاف له ص ۲١‏ وهو رأي الأشعري كما في الإبانة ص ۳٤‏ وفي الاتقان ۲۰/۳ (قال 
السهيلى : اليد فى الأصل كالبصر عبارة عن صفة لموصوف ولذلك مدح سبحانه وتعالى 

1 ت 3 چ 1 0 ¢ 

بالأيدي مقر ونه م الأبصار في قوله : ظ اولي الأيدي والأبصار 4 (ص : 4(“ ولم يمدحهم 
بالجوارح لأن المدح إنما يتعلق بالصفات لا بالجواهر قال: ولهذا قال الأشعري إن اليد صفة 
ورد د کک والذي يلوح من معنى هذه الصفة أنها قريبة من معنى القدرة إلا نها أخص 
والقدرة أعم كالمحة م فان في الىد تشریقا ھ. . 
ا a TT ET‏ 


ooY¥ 


مطويات باليمين الأخحرى). لأن كلتا يديه يمين). 
أقول من هذه الأمثلة وغيرها يتبين لنا أن ابن جزىّ : 


| درج على تسمية مثل هذه الآيات بالمتشابهء وأحيانا يطلق عليها لفظ 
المشكلات . 


۲ -لا يميل إلى تأويلها كما لا يميل إلى القول بأنها صفات زائدة على 
الانصاف وکما اشر إليه ا جزی اكره مره . 


ا ا ت ا فا د ا ان رق 2 
کفتها ا الله سسحانه وتعالى(' . وتأتي تسمیتها بالمتشابه - والله أعلم - 


(1) في صحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار ۲۱۹۸/٤‏ عن ابن عمر مرفوعا «يطوي الله 
عر وجل السموات يوم القيامة تة ثم اذه بيده اليمنى ثم يقول انا المَلِكْ أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ د ثم يطوي الأرضين بشماله› ثم بقولٌ آنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟» 
وله رواية بلفظ : اا الله عز وجل سماواته وأرضه بیدیه فيقول آنا الله» ويقبض 
أصابعه - النبي ‏ - ويبسُطها آنا المْلك» وقد نقد البيهقي في الأسماء والصفات ص ۳۲٤۲‏ ذكر 
الشمال في هذا الحديث. وأفاد أنه مما تفرد به عمر بن حمزة ‏ أحد رواة هذا الحديث - عن 
سالم» وقد روی هذا ا الله بن مقسم عن ابن عمر لم يذكرا فيه الشمال إلى 
أن قال : وكيف يصح ذلك؟ وصح م عن النبي ب أنه سمُى كلتا يديه يمينا وذكر الجدبث 
الذي فې صحیح مسلم باب فضيلة الإمام العادل ۸/۳١٤٠ء‏ عند عبدالله بن عمرو مرفوعاً: 
«إن المُقَيطينْ عند الله على مَنابرَ مِنْ نور عَنْ يَمينِ الرحمن وَكِلتا يدَْهِ يمين . . 

e‏ ابن جزيٰ روی الحديث بالمعنى قرفا والصحيح أنه مرفوع کما E‏ أدمج 
معنى الحديثين . 

(۲) التسهیل ۱۹۹/۲۳ . 

(۳) روي البيهقي باسناده في كتاب الأسماء والصفات ص "٠٤١‏ إلى سفيان بن عيينة يقول: (ما 
وصف الله تبارك وتعالی به نفسه في كتابه فقراءته تفسيره ليس لأحد أن يفسّره بالعربيةء ولا 
بالفارسية) قال الكوثري محقق الكتاب: (وقد روي مثل ذلك عن الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني كما أخرجه اللالكائي بسنده في شرح السنةء وكذلك قال الإمام أحمد لما سئل عن 
حديث الرؤية والنزول ونحو ذلك : - (نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى). وقال ابن 
كثير عند أية الاستواء من سورة الأعراف ٤۲۲/۳١‏ . (.. وإنمانسلك في هذا المقام مذهب 
السلف الصالح مالك والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعد والشافعي »› وأحمد بن حنبل - 


o0۸ 


من هذا القبيل أي بسبب أن السلف لم يتكلموا فيهاء وکأن سکوتهم 
عنها يأتي انطلاقا من قول تعالى : هو الذي رل عَليك الكتابَ من 
آیات ا م الكتاب متشابهاتٍ فما الذين في لوبهم 
ريغ تيعون ما تشاب من ياء الفتةء وابغاء ا وما يعم تأويله إل 
ال اا وال د و د 
اولوا الألبَاب ). 


۴ تردّد ابن جزىّ عند تفسيره لبعض آيات الصفات بين مذهبي التأويل 
والتفويض › حيث أورد بها عدة احتمالات» وذكر لها عذة توجيهات» ولم 
يخرج منها برأي قاطع من ذلك : 

مسألة العلو 
تقدم رأيه في آيات الاستواءء وأنه ينهح إزاءها نهج السلف 
الصالح» لكن عند قوله تعالى في الملائكة: ل يُخافون ربهم مِن 
فوقهم وَيفعَلون ما يُوْمَرون 04 . 
يقول ابن جُزىّ : (هذا إخبار عن الملائكة» وهو بيان نفي 
الاستكبار ويحتمل أن يريد فوقية القدرة والعظمة أو يكون من 
المشكلات التى يُمسك عن تأويلهاء وقيل معناه يخافون أن يرسل 
غا ا فوقهم . .)0 . 
ااا ا ا 


= وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من أثمة المسلمين قديماً وحديثاًء وهو إمُرارها كما جاءت من 
غير تکییف» ولا تشبیه» ولا تعطیل› والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله . 
ولیس فيما وصف الله نفسه ولا رسوله تشبيه. . .). 

)١(‏ النحل آية )٠١(‏ وهي من الأدلة القوية على علو الله سبحانه وتعالى انظر كتاب التوحيد لابن 
خزيمة ص ١١١‏ وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي » ص ٤٠١١‏ - ١٠١٤ء‏ وكتاب مختصر العلو 
للذهبي ص ۱١۹‏ . 


. ٠٠١/۲ التسهیل‎ )۲( 


00۹ 


صَفَاً ٠‏ رجح ابن جُزيّ أن هذه الآيةء وأمثالها من المتشابه الذي 
يجب الإيمان به من غير تكييف ولا تمثيل "» لکنه عند قوله 
تعالی ؛ هَل ينظرون إلا أن ام لله في ظلَّل من الغمام» 
والملائكة وقضى الأمر وإلى الله ترجع م الأمور 4“ يقول: # هل 
ينظرون 4 ينتظرون ۾ يأتيهم الله تأويله عند المتاولين يات 
عذاب الله في الاخرةء أو أمره في الدنياء وهي عند السلف الصالح 
من المتشابه يجب الإيمان بها من غير تكييف ويحتمل ألا تكون من 
المتشابه» لأن قوله: ۾ ينظرون ‏ بمعنى يطلبون بجهلهم كقولهم : 
فلولا يكلمنا الله »> م في ظلل ) جمع ظلة وهي ما علاك من 
فوق فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكالء وإن كان لله فهو من 
المتشابه ل الغمام 4 السحاب» ‏ وقضي الأمر ) فرغ منه وذلك 
كناية عن وقوع العذاب)(“. 


٤‏ مع ما سبق من بيان أن ابن جزيّ ينهج في آيات الصفات نهج السلف 
الصالح» إلا أننا نجد في تفسيره بعض التأويلات لبعض آيات الصفات 
غلب في تفسيره لها جانب السياق» وغفل عمَا تنطوي عليه من تقرير 
الصفات وإثماتهاء ولا يعني ذلك أ نه ينكر تلك الصفات. أو يتبنى تأويلها 
على الإطلاق» لان ما عرضت له سابقاً هو الذي يمثل رأي ابن جُزيٰ 
الغالبء والنهائي في تفسیره» وهذه نماذج لما يمکن أن يقال إن ابن 
جزيّ سلك فيها مسلك التأويل : 


أ من ذلك تفسيره لقول الحق تبارك وتعالى : ظ وَقَالّت اليهود يد الله 


. ۲۲ الفجر اية‎ )١( 
۲٠۰٠/٤ التسهیل‎ )۳( 
.)۲٠١( البقرة أية‎ )۳( 
.۷۷/١ التسهيل‎ )6( 


0 


ملول عُلَتْ أيهم ولوا با قَالوا بل يداه مبسوطتان ينفِی كيف 
يشَاءُ. . 04 . 
إذ قول ابن جزىّ: (غل اليد كناية عن البخل» وبسطها 
كناية عن الجود ومنه # ولا تَجِْعَلٌ يدك مَغْلولة إلى عَنقَك 4“ أي 
ا e‏ البخل ولا بها كل البَنط 4 أي لا تجد كل 
لجود. . إلى أن قال: ل بل يداه مَبسوطتانِ » (عبارة عن إنعامه 
وجوده نا شت ادان ها :انوت في قرول الهوذ ف بذ الله 
معْلولةٌ 4 ليكون ردَاً عليهم» ومبالغة في وصفه تعالى بالجود كقول 
العرب فلان يعطي بكلتا يديه» إذا كان عظيم السخا . 
فهنا نرى ابن جزيّ لا يعرض لليد من زاوية كونها منسوبة 
إلى الله وإنما يعرض للمعنى العام في الآية ومقصدها الرئيسي › ولا 
شك أنها تتضمن إثبات صفة اليد للرب0) سبحانه وتعالى» کن 
المقصد الرئيسي لها هو الرد على اليهود الذين لم يستحيوا من 
ر وا ا ا اا و غا یر 
e‏ ذلك تفسيره لقول الحق تبارك وتعالى : ظ إن الْذينَ ببايعُونك 
انما اون الله يد الله وق أبْدبهمْ.. 4“ حيث يقول ابن 
جزي : 


(هذا تشريف للنبى بي حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة 


( المائدة أية .)٠6(‏ 

(۲) الاسراء اة (۲۹). 

(۳) التسهيل c\A¥/1‏ وسأذکر بعد قليل را للاية عن شيخ الاسلام ا تيميهة یتطابی مع ما 
ذکره ابن جزيٰ هنا. 

(8) وهو ما يسميه ابن جُزيّ المتشابه» ويرى وجوب الإيمان به» وتسليم علم حقيقته إلى الله كما 
مر معنا في ص ٥٥٩٩‏ . من هذا المفصل . 


.)٠١( الفتح اية‎ )٥( 


الله ثم کد هذا المعنى بقوله: # يد الله فوق يديهم وذلك 
على وجه التخييل والتمثيل› يريد آن يد رسول الله َة التي تعلو يد 
الحقيقة» وإنما المراد أن عقد ميثاق البيعة مع الرسول عليه الصلاة 
والسلام كعقده مع الله. كقوله: # من يطع الرسول فقذ أطاع 
الله 4“. وتأول المتأولون ذلك بأن يد الله معناها النعمةء أو 
القوة". وهذا بعيد هنا ونزلت الاية في بيعة الرضوان. . . )<. 
وهذا النص وحده لآ يعطينا الصورة الواضحة عن موقف ابن 
جزىٰ من هذه الصفة» ولا يمکن بناء عليه أن يتهم ابن جزيٰ بأنه 
من المعطلين لایات الصفات لما يلي : 
١‏ لأن هذا لا يتأتى إلا بعد الاستقراء التام لجميع ما قاله إزاء 
ايات الصفات. ٠‏ 
۲ - ولأنه قد قرر فی موضع اخر أن مثل هذه الاية هو من المتشاره 
الذي يجب الإيمان به مع تسليم علم حقيقته إلى الله . 
ولاه ها لم بنك فة اليد المتسوية إلى الله سبحانة وتغالى. 
القَوة. 

.)۸٠( النساء آية‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل المثال هذه التأويلات في تفسير القرطبي ۲٦۷/٠١‏ - ۲۹۸ وفي تفسير الفخر 
الرازي ۸/۲۸. 

(۳) التسهيل ٠۲/٤‏ ويلاحظ أن ابن جزيّ أفاد في تفسير الآية من تفسير الزمخشري فعبارة (يريد 
أن يد رسول الله . . هي يد الله) هي عبارة الزمخشري» وبعدها مباشرة في الكشاف (والله 
تعالى منزه عن الجوارح» وعن صفات الأجسام) وقد أغفلها ابن جزيّ ونقل العبارة التي تليها 
بالمعنى مع الاختصار» ومن الكشاف وصلت إلى ابن جزىّ كلمة (التخييل) وهي غير لائقة 
بالنسبة لكلام الباري عز وجل كما نبه على ذلك ابن المنير فقد علق على كلام الزمخشري 
بقوله: (كلام حسن بعد إسقاط لفظ التخييل وإبداله بالتمثيل). وقد كان ابن جزيّ في غنى 
عنها حين أورد كلمة التمثيل والكمال لله تعالى . 
انظر الكشاف ۳/۴٤ه.‏ وحاشية ابن المنير عليه. 


o۲ 


وجهه 5 وفي ل ¥ ویبقى ر RE‏ ا TT‏ 
والإکرام (f‏ بالذات ا آنه فد هاتین الايتين وهو اصن 
قوله تعالی : ل فأينما ولوا فشہ ر الله 4 Caf‏ وبين اأنهما من 
المتشاره الذي یجب التسليم له من عير تکییف › ورد علمه ا 


ب 


الله . 


E ٠ والید‎ EE 

يقول شيخ اللاسلام في معرص رده على اللار ى عك إن ذکر ما 

حكاه بعضهم من أن النصارى احتجوا على المسلمين يذکرون ما يوهم 
التجسيم»› نم ينفول ذلك وأن النصارى مثلهم ند کزول أن الله ثلاثة 
نم لا یعتقدول الاش ا ولا أن الأبوة أبوة نکاح وتناسل . إلخ» وقد رد 
عليهم كلامهم هذا من خمسة عشر وجهاً في نحو ثلاث وستين صفحة. . 
يقول في الوجه الثاني من وجوه رده عليهم : 

(أن يقال ما دکرتموه عن المسلمين کذب ظاهر عليهم› فهذا النظم 
لذي ذكروه ليس هو في القرآن» ولا في الحديث» ولا يعرف عالم مشهور 
ا اا وا ی ر ا و ا 


(0 القصص أية (۸۸) . 

(۲) الرحمن اية (۲۷). 

(۳) انظر التسهیل ۱۱۳/۳ .۸٤/٤‏ 

)٤(‏ البقرة أية ١٠١‏ وانظر ص ١٥٠ه‏ من هذا الفصل ففيها تفسيره للاية وتعرضه ا القصص 
والرحمن 

)٥(‏ يقصد الما والله أعلم _ أحد العلماء المتبوعين كالشافعي»› وأحمد والطائفة 
كالشافعية» والحنفية » أو كالمعتزلةء وأهل السنة . وقد وجد ممن يدعى الإاسلام من يشبه الله 
بخلقه كما في كتب الفرق لكن هذا التشبيه يخرجهم من دائرة المسلمين. 


o۳ 


حكوها عن المسلمين» حيث قالوا عنهم : إنهم يقولون: (إن لله عينين يبصر 
بهما» ويدين يبسطهما» وساقا ووجها یولیه إلى کل مکان وجنباً) ولکن هؤلاء 
ركبوا من ألفاظ القران بسوء تصرفهم» وفهمهم کا زعموا أن المسلمين 
ا ولیس ذ في القران ما یدل ظاهره على ما ذکروه فان الله ای قال في 
کتابه : ل وقالتٍ اليهود يد الله ل غلك يديهم ولا بما الوا بل ا 
ينفِقٌ كيف يَشاءٌ ٠4‏ واليهود أرادوا بقولهم : ل يَدُ الله مَغْلولةً 4 
نه بخيل فكذبهم الله في ذلك وبين ¿ آنه جواد لا یبخل» فأخبر أن يديه 
E‏ # ولا تَجعَل يدك مغْلولة إلى عنقِك ولا تبسطها ك 
البسط فَقعد ملوماً محسوراً 4 () فط اليدين المراد به الجود والعطاء ليس 
المراد ما أوهموه من بسطه المجرد» ولمّا كان العطاء باليد يكون ببسطها صار 
ف ارو ی ال Gr PEE‏ # يد 
الله مغلولَّةَ 4 وأرادوا بذلك أنه بخيل کذپ الله في ذلك وبين أنه جواد 
ماحد . 
وإثبات اليدين له موجود في التوراة» وسائر النبوات» كما هو موجود في 
القرآن» »> فلم يکن في هذا شيء يخالف ما جاءت به الرسل ولا ما ينقض 
و وقد قال تعالی لإبليس: ما مَنَعَكَ أن تَسْجْد لما حَلَفْبٌ بيديّ 4 
نه خلق ادم بيده وجاءت الأحاديث الصحيحة توافق ذلك 5. 


nxn 


.)٦4( المائدة أية‎ )١( 

(۲) الإسراء آية .)٠۹(‏ 

)۳( سورة ص اية ٥‏ وقد تقذّم تفسير تعسير ابن جزيّ لها في ص ٥٦١‏ وقوله فيها إنها من المتشابه 
الذي ينبغي الإيمان بهء وتسليم علم حقيقته إلى الله). 

)٤(‏ في حديث الشفاعة المشهور في كتاب التوحيد من صحيح البخاري ۲۷۹/٤‏ . (. . فيأتون آدم 
فيقولون يا ادم أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلّمك أسماء کل شيء). 
وانظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص ٥٤‏ . 

)٥(‏ لم هتد إلى هذا الحديث بعد الرجوع إلى مظانه وخاصة فى كتب التوحيد والأسماء ے 


4 ل0 


الأشعري عن آهل السنة أنهم يقولون : e‏ الذي ي 
القران ط ولتضتَعَ عيني 4 واصنع الفلْكَ اعيا 4 ل وحملناه 
على ذات الواح ودسر تجري بأغننا . 


وأما قولهم : (له وجه يوليه إلى كل مكان) فليس هذا في القرآن ولكن 
فى القران ۾ کل من ع فان وبق وجه رَبك ذو الجلال والإكرام, 6 
وقوله: کل شي ۽ الك إلا وَجْههُ 7“ وقوله: ل وَلِله المشرق رالمغربُ 
ينما ولوا َنَم وجه ٠‏ الله 04“ وهذا قد قال فيه طائفة من السلف فثم قبلة الله 
أي فثم جهة الله » والوجهة› والجهة كالوعد والعدة » والوزن والزنة» والمراد 
بوجه الله وجهة الله الوجه والوجهة( الذي لله يستقبل في الصلاة كما قال في 
أول الآية : ل ولِلّه المشرق والمغربُ 4. 
وقد قيل : إنه يدل على صفة الله لکن يدل على أن ثم وجه الله وأن 
العباد أينما يولون فثم وجه الله فهم الذين يولون ويستقبلون لا آنه هو يولي 
وجهه إلى كل مكانء فهذا تحريف منهم للفظ القرآن عن معناه» وكذب على 
الفخا: 
ومن قال بالقول الثاني من المسلمين» فإن ذلك يقتضي أن الله محيط 
بالعالم کله). 


وأما قولهم (وحنب) »› فانه لا يعرف عالم مشهور عند علماء المسلمين› 


= والصفات» وقال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل (١/٦٦۱)ء‏ (ولا يجوز لأحد 
ان يصف الله عز وجل بان له عينين لأن النص لم يأت بذلك), 

)١(‏ طه آیة ۳۹ قال ابن جزيٰ ۴۳ . (تربی ویحسن إليك بمرأی منیى وحفظ). 

(۲) هود آية ۳۷ قال ابن جُزيّ في التسهيل ٠٠٠١/۲‏ (تحت نظرنا وحفظنا) , 

(۳) القمر آيتي ۱۳ء ۰٠٤‏ وقال ابن جُزيّ في التسهيل ۸٠/٤‏ (عبارة عن حفظ الله ورعيه لها). 

۰ .)۲۷ ›»۲٢( الرحمن ایتي‎ )٤( 

.)۸۸( القصص اية‎ )١( 

() البقرة أية .)١١١(‏ 

(۷) هكذا في الجواب الصحيح ٠٤٤/۳١‏ . 


00 


ولا طائفة مشهورة من طوائف المسلمين أثبتوا لله لله جنا نظیر جنب الإنسان» 
E ET‏ في القران في قوله: و ان تقول فس ٢ا‏ سرا غل م 
فرطت في جب الله ٠<‏ . 


فليس في مجرد الإإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له. 
بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة» وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له 
باتفاق الخلق كقوله تعالى : (بيت الله) ”> وط ناقة الله ٠74‏ وط عباد 
الله ه۲۵ بل» وكذلك روح الله عند سلف المسلمين وأئمتهم . وجمهورهم» 
ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره e‏ 
الله » ويد الله » ونحو ذلك كان صفة له. وفي القران ما يبين أنه ليس المراد 
بالجنب ما هو نظير جنب الإنسان. فإنه قال: ظ إن تقول نفس يا حَسرتا على 
ما فرطت في جنب الله 4 والتفريط ليس في شيء من صفات الله عز وجل . 

واللإنسان إذا قال فلان قد فرط في جنب فلان أو جانبه لا يريد به أن 
التفريط وقع في شيء من نفس ذلك الشخص بل يريد أنه فرط في جهته وفي 
حقه. . )(°) ه. 

نقلت هذا الكلام بطوله مع علمي أنه استطراد ليس من صميم البحث 
وإن کان متعلّقاً به لأمور منها: 
| - الرد على من یری عدم التاويل البتة حتى لو كان سياق الاية وسبب نزولها 

حاملا على ذلك ا رأينا ابن تيمية يؤول اية المائدة مراعاة 


. ٥١ الزمر أية‎ )١( 

(۲) لم ترد هذه الإضافة الظاهرة ف في القرآن الكريم» وقد وردت مضمرة (بيتي) في قوله تعالی : 
وان طھرا ب بيتي للطائفين والعاِفينَ والركع السجود ‏ البقرة اية ٥‏ وفي قوله : 9 وهر بيتي 
لطائفين رالائمينَ والركع. ت اية n‏ 

. )۱١١( من إلا عباد الله ا سورة اسا أية‎ )٤( 

(٠)؛‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠٤١ - ٤۳١/۳١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية مطابع 
المجد الرياض. . 
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للسياف› والأسلوب العربي» ويؤول عبارة (جنب الله ) لعدم وجود سلف 
حملوا الإضافة على ظاهرها ومراعاة للمعنى العام للاية. 
الرّد على أولئك الذين ينسبون ابن تيمية - ظلماً - إلى التجسيم والتشبيهء 
وهم لم يستوعبوا ما قاله» فضلا عن أن يفهموا مراده ومقصده. 
۳ عى آن ٤ ٠‏ جزې في تقسير ر بل نلاه 
وافقه فى ذلك e‏ 
¥ ¥ 
تصدی ابن جزي في تفسيره لبعض ایات الصفات ؛ نض لفك ارا 
المعتزلة و مذهب أهل الحق» منتصرا لأهل السنة في قضايا متعدده 
ا 
i E e‏ الله a‏ تکلیما ٩(4‏ يقول ابن جزې : 
(تصریح بالکلام مؤكد بالمصدر» وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة إن 
ال و ال کلمت وی : 
عند قو تدای من ق الس A‏ 
LE‏ ات ل ا عدا الیو ي اا و 
بلا علم وقد تأوّلوا الاية بتأويل بعيد)(““. 


.)٠١١( النساء آية‎ )١( 

(۲) التسهيل ١/٤٦1ء‏ وانظر ما قاله الزمخشري حول الأية في کشافه ٥۸۲/۱‏ . 

)۳( ناء ۹5 

(4) التسهيل ١/١٠٠ء‏ ويقول الزمخشري في الكشاف ٥۸4/١‏ (معناه أنزله متلّبساً بعلمه الخاص 
الذي لا یعلمه غیره وهو تاليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه كل بلغ . . رقبل أنزلة وهو عالم - 


0۷ 


ج إثبات النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة: 

عند قوله تعالى : « وجوه يُومِلٍ نَاضِرة إلى ربُها نَاظرَة 4“ يقول ابن 
جزيّ (بالضاد أي ناعمة ومنه (نضرة النعيم) إلى رها ناظرَة) هذا من النظر 
بالعين» وهو نص في نظر المؤمنين إلى الله تعالى في الاخرة» وهو مذهب 
(أهل السنة)ء وأنكره المعتزلة» وتأوّلوا ناظرة بأن معناها منتظرة» وهذا باطل . 
لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف جر تقول نظرتك أي انتظرتك. وأما 
المتعدي بإلى فهو من نظر العين» ومنه قوله: « ومهم مَنْ يْطْرٌ إليك 04 
وقال بعضهم (إلى) هنا ليست بحرف جر» وإنما هي واحد الاآلاء بمعنى 
النعم. وهذا تكلف في غاية البعدء وتأوّله الزمخشري بان معناه كقول الناس 
فلان ناظر إلى فلان إذا كان يرتجيه» ويتعلق به» وهذا بعيد"» وقد جاء عن 
النبي يي في النظر إلى الله أحاديث صحيحة مستفيضة صريحة المعنى لا 
تحتمل التأويل ١‏ فهي تفسير للاية)(“. 
د إثبات أن الله خالق أفعال العباد: 

لم يتكلم على خلق أفعال العباد بصراحة إلا في موضع واحد من 
تفسیره عند قوله: ‏ ورَهبانية ابتدَعُوهًا ٩‏ وقد ذکرت کلامه حولها في 


بأنك أهل لإنزاله. .)» وهو من تكلفات الزمخشري لأجل المحافظة على عقيدته فى أن الله 
عالم بدون علم» ولم يتعقبه ابن المنير عند هذا الموضع . ٠‏ 

.(۳ «۲( القيامة ائ‎ )١( 

(۲) يونس ية 4۳ . 

(۳) انظر الکشاف ۱۹۲/۲ . 

)٤(‏ مثل قوله مو : «إنكم سترون رکم عِياناً » رواه البخاري في كتاب التوحيد ۲۸۳/٤‏ . بحاشية 
السندي» وقوله: $ إنكم سترون ربک كما ترون هُذا القمر. .. 4 منفق عليه. البخاري في 
الموضع السابق ومسلم کتاب الإیمان ۱٦۷/١‏ وقوله عن امل الجة رفا اعطرا شع حب 
إليهم من النظر إلى ربهم». مسلم کتاب الإیمان ۱۹۳/۱ وانظر تفسير ابن كثير .٠٤/۸‏ . 
حيث قال عن هذه الأحاديث إنها ثبتت من طرق متواترة. 

. ٠١١/٤ التسهیل‎ )٥( 


. ۲۷ الحديد أية‎ )١( 


۹۸ 


(فصل المصادر) وأنه يرجح العطف في نصب (رهبانية) على (رأفة ورحمة)» 
وأن جعل عنده بمعنی حلق معرّضاً بإعراب المعتزلة : (نصب رهبانية بفعل 
مضم أنه إنما يجري على مذهبهم أن الإنسان يخلق أفعاله". ومما هر 
إلى الصراحة أقرب في هة المتالة. كلامة: 


عند قوله تعالى : إن تَكُمُروا فإ الله عي عنكم ولا يَرّضى لعبَادِ 
افر ون روا يَرْضَهُ كم 4 حيث يقول ابن جزيّ «تأول الأشعرية هذه 
الآية على وجهين: أحدّهما: أن الرضا بمعنى الإرادة ويعني بعباده من فضى 
الله له بالايمان› والوفاة عليه فهو کقوله: إن عبادي ل لك عليهم 
ظا ^ والاخر: أن الرضا عير الإرادة والعباد على هذا على العموم أي 
3 ا أراد أن يقع من بعضهم فهو لم 
يرضه شر عا ولا دتا وأراده غا رخو 
وأما المعتزلة فإن الرضا عندهم بمعنى الإرادة السادغل اة جرا 
والشكن الحقيقي يتصمن e‏ ھ_(). 
أهل السنة ry‏ المعتزلةء وکان بودنا أن يبدي اوی رأبه 


بصراحة . 


ولم يتكلم على آي : من يُضلل الله فلا هادي ی لَه 4“ ولا على اية 
ل مَنْ هدي الله فهو المهتدي 4“ أو ابوا اوت إا أن عا ال 0 


. وفصل المصادر ص ۲۹۷ من الباب الثاني‎ ٠٠٠/٤ انظر التسهيل‎ )١( 
.)۷( الزمر اية‎ )۲( 

(۳) الحجر أية »)٤۲(‏ والإسراء اية .)٠١(‏ 

. ۱۹۲/۳ التسهیل‎ )٤( 

(ه) الأعراف اية .)۱۸١(‏ 

.)۱١( الكهف اية‎ )١( 

(۷) الإنسان آية )۳١(‏ والتکویر اية (۲۹). 


°۹ 


وإن كان قد قال في اية: إختم الله على قلوبهم.. 4“ (تعليل لعدم 
إيمانهم وهو عبارة عن إضلالهم . .). 
أما آية : « واللهُ حلَقَكمْ وما تَعْمَّلونَ 4“ فقد سبقت الإشارة إلى أنه 
يرجح أن (ما) فيها موصولة بدليل السياق<). 
وكذلك آية التغابن # هو الذي خلقكم فمنكم موْمِنُ وَمِنكم افر () 
ذكر فيها تأویلین : 
أحدهما: الذي خلقکم فکان یجب على کل واحد منکم الإیمان به لکن 
منكم من كفر» ومنكم من امن» فالكفر والإيمان على هذا هو 
اکتساب العبد. 
والآخر : أن المعنى هو الذي خلقكم على صنفين» فمنكم من خلقه مؤمناء 
ومنكم من خلقه كافرا» فالإيمان والکفر على هذا هو ما قضی الله 
على كل واحد. (ثم قال: والأول أظهر لأن عطفه على خلقكم 
بالفاء يقتضي أن الكفر والإيمان واقعان بعد الخلقةء لا في أصل 
الخلقة)(. 


.)۷( البقرة اية‎ )١( 

9 الل ۷ 

(۳) الصافات اية .)۹١(‏ 

. ٠۲۱/۸ انظر التسهيل ۳۴ وهو ما یرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية انظر الفتاوی‎ )٤( 
.)۲( التغابن اية‎ )9( 


OIE aD 
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المبحث الثالكف 


تعرضه لإثبات نبوة سيدنا محمد ويا 


| -أبرز ابن جزيّ في تفسيره البراهين القرانية على إثبات نبوة سيدا 
محمد َو فمن ذلك : 


دا فأتوا yT‏ الاية قزل 9 e‏ 
(إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بإقامة الدليل على أن 
القرآن جاء به من عند اللهء فلما قدّم إثبات الألوهية أعقبها بإثبات 
النبوة)". 
ب وعند قوله تعالی في اخحر سورة و عليه السلام: 

و ذلك ِن أنباء العْيْب نوجيه إليكٌ وما كنت لَدَيْهِم إذ 
أجمعوا أمرهُم وهم م كرون 4< . 

يقول ابن جزيّ (احتجاح على صحة نبوة محمد صلى الله 
عليه واله وسلم بإخباره بالغیوب)“. 


ا ا و کی چات ری ا( ا ای وش 


. ۲۳ البقرة أية‎ )١( 
. ٤١/١ التسهيل‎ )۲( 
.)٠١۲( يوسف اية‎ )۳( 
. ۱۲۸/۲ التسهیل‎ )٤( 


AA 


الأمْرَ وما كنت مِنّْ الشاهدين ولَكنا أنشأنا فُروناً فتطاوْل عليه 
العمر. . . 4“ الآية يقول ابن جزىّ: 

(خطاب لكا محمد م والمراد به إقامة ححة لإخباره 
حال موسی › وهو لم يحصره» والغربي المكان الذي في عربي 
الطورء وهر المكان الذي کلم الله فيه موسی › والأمر المقضي إلى 
a 2 7‏ معناه من ا ولکنا انشا 
على هذه ارات التي تخیر بھا» ولکنها ساك ا ليك بوحیناء فکان 
الواجب على الناس المسارعة إلى الإيمان بك ولكن تطاول الأمر 
على القرون الى آنشأناهل فغابت عقولهم› واستحکمت جهالتهم 
فكرو بكب وقل الى لكا ااا قروا بح رمان مرضي : 
فتطاول عليهم العمرء وطالت الفترة فأرسالناك على فترة من 
الرسل)“ . 

١‏ استغاد این جزی فی بات انات بوا مدا جمد کل ما ورد ف اورا 
قوله تعالى : ظ الذين يتبعون الرسول ا الأمى الذي يجدونه مکتوبا 
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمَعُروفِ ويَنهاهم عن المنكر ه0 
الاية. 

ولقد استطرد ابن جزی علد هذه الاش وکر عن مألوفه من 
التلخيص والاخحتصارء فتکلم ی نحو أربع صفحات من الحجم ال 
على هذه الاآية وهذا النص يعتبر أطول نص في تفسير ابن جزي على 
الاطلاق وسأقتطف منه بعض ما ورد فيه . . 
)١(‏ القصص ايتي .)٤١ »٤٤(‏ 
(۲) التسهیل ٠٠۷/۳‏ . 


(۳) الأعراف أية )٠١١۷(‏ . 
)٤(‏ استغرق من التسهيل ۷/۲ - 0. 


AA 


قال ابن جُزىّ: ‏ الذينْ يتبعونَ الرَسول النبيّ الأميّ ‏ هذا 
الوصف خص أمة محمد با . eT‏ ي الذي لا يقرا ولا 
يحتب» وذلك من أعظم دلائل نبوته َة [لأنه] أ الجمة من غير 
قراءة وا كتارة» ولذلك قال تعالى : #وما کنت لون و کتاب 
ولا ت بيمينك إذا لارتاب المبطلون 4( . ey,‏ يجدونه ا 
عندهم في التوراة رالإنجيل 4 ضميرالفاعل في يجدونه لبني إسرائيل » وكذلك 
الضمير عندهم ومعنی (یجدونه) یجدون نعته وصفته؛ ولنذکر هنا ما ورد 
في التوراة والإنجيل» وأخبار المتقدمين من ذكر نبينا محمد ية . 


E e 1‏ 
و ا للأميين› ا عبدي أسميتك المتوكلء 
EL‏ صخاب في الأسواق»› ل نجزي بالسيكة 


RE‏ و 1 أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء 
بأن يقولوا لا إل الله فیفتح به عونا ما واذانا ا وقلوبا 
غلفا) .١‏ 


- (ومن ذلك ما في التوراة مما أجمع عليه أهل الكتاب وهو باق بأيديهم 


.)٤۸( العنكبوت اية‎ )١( 

(۲) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير في تفسير سورة الفتح ۱۸۹/۳١‏ بحاشية السندي وكتاب 
البيوع باب كراهية السخب في الأسواق ٠٤/۲‏ والسخب والصخب بالسين والصاد بمعنى 
الصياح كما قال ابن الأثير ة في النهاية .۳٤۹/۲‏ وفي السياق تفاوت يسير في بعض الألفاظ 
ففي البخاري في الموضعين (ولا يدفع بالسيئة السيئة) (ولن يقبضه الله حتى يقيم به) وكأن ابن 
جزىٌ رواه بالمعنى والحديث من رواية عبدالله بن عمرو ولا يوجد هذا النص فى التوراة 
ت ال ن اا ا ان و الاما ان ار و م الا 
ص ۸١١ ۸٠١‏ من العهد القديم من الكتاب المقدس ط/ جمعيات الكتاب المقدس في 
الشرق الأدنى بيروت سنة ۱۹۷١‏ م نص فيه بعض الشبه بهذا النص» وانظر الإسرائيليات»› 
وأثرها في كتب التفسير للدكتور رمزي نعناعة ص ٠١١‏ . 


o¥f 


إلى الان أن الملك نزل على إبراهيم فقال له: في هذا العام يولد 
لك غلام اسمه إسحاق فقال إبراهيم يا رب ليت إسماعيل يعيش 
Sa E i Ee‏ اتاغل 
وأنا أباركه وأنميه وأكبره وأعظمه TEE‏ وتفسير هذه الحروف 
محمد)() . 


ج - (ومن ذلك في التوراة أن الات جاء في طور سيناء» وطلع من 
[ساعير]» وظهر من جبال فاران) ويعني بطور سیناء موضع مناجاة 
موسى عليه السلام. وساعير موضع عيسى“ وفاران هي مكة 


)١(‏ في سفر التكوين الإصحاح السابع من كتب العهد القديم ص ۱۸ (وقال إبراهيم لله : ليت 
إسماعيل يعيش أمامك» فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق . . . وأما 
فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركهء وأٹمره» وأکٹره کشرا دا اثني عشر ریسا لك 
وأجعله أ مه كبيرة) ه ولیس فيه بماذ ماذ» ويفهم من کلام رحمة الله بن خليل الهندي في کتاره 
إظهار الحق ۲١‏ ط/ المطبعة الخيرية بمصر سنة ۱۳٠۹‏ ه أن لفظة (بمادماد) هي معنى 
ر جداً) في النص العبري المشار إلى ترجمته بالعربية آنفا وأنها في حساب الجمل تساوي 
مجموع حروف (محمد). 
وفي الشفاء للقاضي عياض ۱۹٠١/١‏ أن من أسمائه َة في الكتب (ماذماذ) قال معنا طيب 

(۲) في سفر التثنية في الإصحاح الثالث والثلاڻين ص ۲٥۷‏ (جاء الرب من سيناء» وأشرق لهم من 
سعیر» وتلالاً من جبال فاران» وآتى من ربوات القدس» وعن يمينه نار شريعة لهم) وفي كتاب 
إظهار الحق ٠٤١/۲‏ تفسير ذلك بإنزال الكتب الثلاثة التوراةء والإنجيلء والقران ومما يؤكد 
أن (فاران) يقصد بها مكة ما جاء في سفر التكوين في الإصحاح الحادي والعشرين ص ۲۳ 

عن إسماعيل عليه السلام (وکان الله الغلام فكبر وسكن في البرية › وکان ينمو رامي قوس» 
وسكن في برية فاران) . 
وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه البشارة في الجواب الصحيح على من بدّل دين 
المسیح ۳۰١/۳‏ ۳۱۲ 

(۳) قال ابن تيمية في المصدر السابق ٠٠٠/۳‏ (وبجانب بيت لحم القرية التي ولد فيها المسيح 
قرية تسمى إلى اليوم ساعير» ولها جبال تسمى ساعير) وقد ذكر ابن جُزيّ هذه البشارة عند 
تفسير (والتين والزيتون وطور سنين» وهذا البلد 8 من سورة التين ۳-١‏ انظر 


. ۲۰۷/٤ التسهیل‎ 
oN 


ومىعئه › ومعنی ما دکر من مجي ء الله » وطلوعه› وظهوره هو ظهور 
دينه على يد الأنبياء الثلاثة المنسوبين لتلك المواضع 


د -وتفسير ذلك ما في کتاب (آشعیا) طا لمكة: (قومي فأزهري 
مصباحك»› فقد دنا وقتك وكرامة الله طالعة عليك» فقد تخلّل 
الأرض الظلام» وعلا على الأمم المصاب» والرب يشرق عليك 
إشراقاًء ويظهر كرامته عليك» تسير الأمم إلى نورك والملوك إلى 
ضوء طلوعك» ارفعي بصرك إلى ما حولك» وتاملي فإنهم 
مستجمعون عندك وتحج إليك عساكر الأمم)'“. 


هومن ذلك اشا التوراة (أن ارب يقم الهم بيا من من إخوتهم وأي 
رجل لم يسمع ذلك الكلام الذي يؤديه ذلك النبي عن الله فينتقم 
الله منه)(. . 
ودلالة هذا الكلام ظاهرة ان آولاد إسماعيل هم إخوة أولاد 
إسحاق» وقد انتقم الله من اليهود الذين لم يسمعوا كلام 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم كبني قريظة وبني قينقاع 
وغیرهم . 


و ومن ذلك في الإنجيل: (أن المسيح قال للحواريين إني داهب 


(۱) في سفر أشعياء اللإصحاح الستين ص ۸٣٣‏ نص قريب من هذا ويندو ان الاخحتلاف في 
مثل هذه النصروص مع قرب المسافة الزمنية نتيجة اخحتلاف النسخ» أ و اختلاف الترجمات إلى 
اللّغات المختلفةء وانظر نقل ابن تيمية عن أشعياء ء نحو هذا النص الذي ذكره ابن جزيّ هنا 

فى الجواب الصحیح .۳۲٣/۳‏ 

(۲) هذه أول بشارة ذكرها رحمة الله الهندي في كتابه القيم (إظهار الحق) ۲ من البشارات 
الثمان عشرة الموجودة بكتب أهل الكتاب الموجودة بين أيديهم حاليا > انظر هذا النص في سفر 
التثنية من كتب العهد القديم في الاصحاح الثامن عشر ص ۲۳۷ مع احتلاف يسير في السيافق 
وانظر كتاب (الرسول َةٍ) للشيخ سعید حوی ۲٤٤/۲‏ وقد نقل هذه البشارات عن كتاب 
(إظهار الحق) ملخصة. . 


oV¥o 


عنكم وسيأتيكم الفار قليط الذي لا يتكلم من قبل نفسه» إنما يقول 
کما يقال له)“. 


وبهذا وصف الله سبحانه نبنا (محمدا) 4ل في قوله: ‏ وما ينق عَنِ 


() في النسخة التي بين يدي من الكتاب المقدس ليس فيها لفظة (فارقليط) بل يوجد بدلا عنها 
لفظة لفظة (المعزي) كما في إنجيل يوحنا الإصحاحات أربعة عشر» وخمسة عشر» وستة عشرء 

رها اغا بشارات منها ما في الإصحاح الرابع عشر (إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي» 
وآنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا أخر ليمكث معكم إلى الأبد). وفي الإصحاح السادس 
عشر (لکني SS E‏ لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزى» 
ولکن إن ذهبت أرسله إليكم . . .) وأ ما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق 
و ا ا ) وقد ذكر رحمة الله 
الهندي في إظهار الحق 110/۲ أنه اطلع على التراجم العربية المطبوعة سنة ۱۸۲١‏ م وسنة 
١‏ م وسنة ۱۸٤٤‏ م في بلدة لندن وفيها جميعا الفارقليط وكذلك في النصوص التي ساقها 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح ۷/4 ۔ ٩‏ قال بعد أن ساقها (وهذا اللفظ لفظ 
الفارقليط في لختهم ذكروا فيه أقوالا قيل إنه الحماد وقيل إنه الحامد وقيل إنه المعزي وقيل إنه 
الحمد ورجح هذا طائفة وقالوا الذي يقوم عليه البرهان في لختهم أنه الحمد والدليل عليه قول 
يوشع من عمل حسنة تكون له فارقليط جيد أي حمد جيد. .) وقد أطنب في إثبات هذه 
البشارة وانطباقها على سيدنا محمد ية ۷/٤‏ - ۲۲ وأفاد الشيخ رحمة الله الهندي أنه إذا كان 
أصل فارقليط هو اللفظ اليوناني (باراكلي طوس) فيكون بمعنى المعزى والمعين والوكيل وإذا 
کان صله (بیرکلوطوس) فإن معناه یکون قريباً من معنى محمد وأحمد والتفاوت بين اللفظين 
يسير جدأً والحروف اليونانية متشابهة واللفظ العبري مفقود واحتمال التصحيف والتحريف في 
الخ وارد ومع ذلك فإن البشارة بمحمد ## قائمة بهذا النص الموجود إلى الآن بأيدي 
النصارى لأن كل هذه المعاني تصدق على محمد يي وقد أفاد أن في الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ۱۸١١‏ ه ترجمت لفظه (الفارقليط) بالشافع انظر إظهار الحق ٠١١/۲‏ - 
۷-.. 
وأخيراً سأل الشيخ عبد الوهاب النجار صاحب كتاب (قصص الأنبياء) المستشرق الإيطالي 
(کارلونلینو) عن كلمة (برکليتوس) الواردة في الأناجيل فأجابه بقوله أن القسس يقولون إن هذه 
الكلمة معناها ( المعرّى) فقال له إ EE‏ الدكتور كارلونلينو الحاصل على درجة الدكتوراه 
فى اداب اللغة اليونانية القديمة ٤‏ اال وا فقال إن معناها الذې له حمد کثير فساله 
أيضاً هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمد فقال نعم : وصدق الله إذ نقل لنا في كتابه المبين 
عن المسيح قوله: ل ومبشرا برَسول يأتي مِنْ بَعدي اسمه أحمَد 4 (الصف: .)١‏ 
انظر كتاب (الرسول) للشيخ سعيد حوى ۲۸۷/۲ والمناقشة موجودة في هامش كتاب قصص 
الأنبیاء للشیخ عبد الوهاب النجار لکن بصورة مطولة ص ۳۹۷ - ۳۹۸ ط/ ۳ بيروت. . 


۷٦ 


الهؤى إن هو إلا وَحَىٌ يُوحَى 7“ وتفسير الفار قليط أنه مشتق من الحمده 
واسم نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم محمد وأحمد» وقيل معنى الفارقليط 
الشافع المشفع)“ وقد ذكر نصوصاً إخبارية أخرى مثل قصة إسلام كعب 
الأحبار» وهي طويلة» وقصة عمر بن الخطاب حين خرج إلى الشام في 
الجاهلية وما جرى له مع أحد البطارقة» ثم ما قال له صاحب دير العرس لما 
عرف صفته وتأکد من اسمه. . إلخ وهي قصة طويلة ا وفي نظري أن 
العاطفة المتأججة نحو النبي يه جعلته يورد هذه الأخبار» ويستطرد فيها مع 
أن تفسيره يغلب عليه التلخيص والاختصار» خاصة إذا أدركنا المسافة 
الشاسعة التي تفصل بين الأندلس وبين الأراضي التي نزل بها الوحي وظهر 
منها. ودفن فيها الرسول الكريم ية ثم شعور الأندلسيين بالغربة بين من 
یحیط بهم من نصاری الأسبان. 


( النجم اية (۳» .)٤‏ 
(۲) التسهيل .£A/Y‏ 
)"( التسهيل A/Y‏ _ 01 
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المبحث الراب 


اراؤه فی مسائل عقدية متفرفة 


عند قوله تعالى في سورة الأحزاب: # إن المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات . . . 4(“ الاية 

يقول ابن جزي : 

(الإسلام هو الانقياد» والإيمان هو التصديق . 


ثم إنهما يطلقان بثلاثة أوجه باختلاف المعنى کقوله : ول ر 
ولکن ١‏ کک چ ). وبالاتفاق لاجتماعهما کقوله: # فار ا من 
فيها من المُؤمنينَ) «إفما وَجَذنَا فيها عَيرَ بين من المُسلمينَ4 وبالعموم 
فيكون الإسلام أعم لأنه بالقلب» والجوارح» والإيمان أخص لأنه بالقلب 
خاصة» وهذا هو الأظهر في هذا الموضع)(““ ويقول في اية الحجرات: 
لم ؤمنوا ولكنْ فووا أسلَمنا . . 

(... وهذا على أن الإيمان هو التصديق بالقلب» والاإسلام هو 
الانقياد بالنطق بالشهادتين والعمل بالجوارح» فالإسلام والإيمان في هذا 


.٠١ الأحزاب اية‎ )١( 
. والاية الثانية لم يذكرها ابن جزيّ وهي ضرورية لبيان المراد.‎ ۳٠ وآية‎ ۴١ الذاريات آية‎ )۳( 


. ۱۳۸/۴۳ التسهیل‎ )٤( 


OVA 


الموضع متباینان في المعنى › وقد یکونان [متفقین ۲(“ وقد یکول الاسلام أعم 
من الإيمان» فيد حل فيه الإيمان حسما ورد في مواصح أخرى) e‏ 


والحق أن هذا التفصيل الذي ذكره ابن جزي في هذين الموضعين هو 
الذي قزره علماء العقيدة في كتبهم› اتا اة :واطلقرا فى المسمين 
الإسلام» والإيمان» وفي أمثالهما العبارة المشهورة: إذا ا افترقا وإذا 
افترقا اجتمعا . 


غير أن کلام ابن جزیٰ عند قوله تعالی : 
ل وبشر الَذينَ آمَنوا وَعَملوا الصالِحاتِ أر e‏ ري من تختِها 
الأنهارٌ. . . 04“ يفيد أن الإيمان عنده حلاف العمل» وأنه لا يرى أن الإيمان 


اعتقادء وقول» وعمل »› كما هو المشهور عند جمهور أهل السنة إذ يقول ابن 
جزېٰ عند هذه الاية : 


ردليل على أن الإيمان خلاف العملء لعطفه عليه خلافاً لمن قال 
الإيمان اعتقاد» وقول» وعمل . وفيه دلیل على أن السعادة بالایمان مع 
الأعمال خلافً للمرجغ<» ه ولا نوافقه على القضية الأولى . إذ ليس كل 


. ٠٠/٤ في التسهيل في الطبعتين (وقد يكونان متفقان) وهو خطأً نحوي وانظر التسهيل ط م‎ )١( 

(۲) التسهيل 11/4 . 

(۴) انظر كتاب (الإيمان) لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 1 ١١‏ ط/ المكتب الإسلامي ط ۲ وانظر 
شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۷۳ - ۳۹۳ . 

() البقرة آية ٠٠‏ . 

(ه) التسهیل ٤۲/۱‏ . 
ويظهر من هذا النص أن ابن جُزيّ يخالف ما استقر عليه مذهب مالك في تعريف الإيمان بأنه 
رل کو ای ول ا کا ا اا کی ای د 
القيرواني » المالكي» وشرحها (الشمرالداني) للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري ص ٠۹‏ 
۲١‏ وهذا التعريف للايمان هو مذهب الشافعي› واخ ا وأما أبو حنيفة»› فالإیمان 
عنده إفرار اللا وتصديق بالجنان» وليس العمل ا من الإيمان» وإن كان الايمان عنده 
يستلزم العمل» وبالتالي يؤول الخلاف بين مذهب الأئمة الثلاثة ومذهب الإمام ابي حنيفة 
رحمهم الله خا يؤول إلى خلاف لفظطي أو صوري کما یقول شارح العقيدة الطحاوية وهو = 


AA 


عطف يقتضى المغايرة» ومما يؤكد أن هذا مذهبه الذي يميل إليه» ويؤكد فى 
ی ا اف ار و ا ا غد ا ل د 
شان تحويل القبلة ل وما جَعَلْنا ليله التي كنت عليها ! إل نلم من بع 
الرُسول مِمْنْ ينقَلبٌ على عَِبَيهِ وإن كانت لكبير e wy e‏ 
كان الله ليْضيعَ إيمانَكُمْ .٠74‏ حيث يقول: (إيمانكم) قيل صلاتكم إلى 
بيت المقدس» واستدل به من قال: إن الأعمال من الإيمان. وقيل معناه 
e E‏ 
موقف ابن جزيٰ هنا ضعيف ومهزوز» وليس له في تفسير الآية رآي معين› 


وإنما يحكي قولين متقابلين ثم لا يعقب على ذلك بشيء. 


۲ - زیادة الإيمان ونقصانه : 
يرى ابن جزي أن الإيمان يزيد وينقص» لكنه بناء على مذهبه السابق 


= حلفي غير متعصب. . وذلك لأنهم متفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان 
بكبيرته» بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبهء وإن شاء غفر له (انظر العقيدة الطحاوية مع 
شرحها ص ۳۷۳ - »)۴۷٤‏ لكن ابن جزيّ بفسه قد عرف الإسلام والإيمان لخة وشرعا في 
مقدمة کتابه القوانين الفقهیة ص ۲۹ ط/ ا وذکر نحو ما ذکره هنا وزاد عليه بعض 


التفصيل» ومما جاء فيه أن الإيمان يکون أعم - أي من الإسلام - إذا قلنا أنه قول باللسان» 
وإخلاص بالقلب» وعمل بالجوارح. وهو تول كثير من السلف). . 
)١(‏ البقرة اية ٠٤۳‏ . 


(۲) التسهيل ٦۲/١‏ والتفسير الأول يشهد له ما في صحيح البخاري عن البراء رضي الله عنه في 
قصة تحويل القبلة قال: (وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم 
ندر ما نقول فيهم فأنزل الله : وما کان الله لضم إيمانك إن الله بالناس لْرؤفٌ رجيم 4 
(انظر صحيح البخاري كتاب التفسير ٠٠١/۳‏ بحاشية السندي» واستدل به البخاري في كتاب 
الإيمان من صحيحه باب الصلاة من الإيمان ٩٦/١‏ بحاشية السندي وقال النووي في شرح 
صحيح مسلم .1٤۹/١‏ (وأجمعوا على أن المراد صلاتكم) ورجُحه ابن کثير في تفسیره» ولم 
یذکر ما يخالفه انظر تفسير القران ام له ۸/۴ ومما يکد أن الإيمان يطلى على 
الأعمال الحديث المشهور «الإيمان بضع وسن أو بضع وون د فأقصاها قول لا اله | 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من الإيمان» متفق عليه واللفظ لمسلم» 
انظر صحيح البخاري بحاشية السندي ١١/ ١‏ وصحيح مسلم ٦۴/١‏ وشرح صحيح مسلم 
لالامام النووي ٠٤۹/۱‏ . 


o۸* 


في تعریف الإيمان وأنه مجر د ™ یری ان زیادته تکون بقوه التصديق › 


وزيادة اليقين › فحسب وذلك یحصل بتحدد البراهين والأدلة ول بالأعمال 
كما هو مذهب الجمهور القائلين بأن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية( '. 


بقول عند قوله تعالی : إنما المُؤمِنودً الذي ذا الل رخا 
قلوبهم وإذا تليت ليم انات اتهم إيمانا وعّلى ربهم يتوکلودٌ يقول في 
تفسير # زادتهم إ إيمانا 4 ري قوي تصديقهم ويقينهم حلافا لمن قال إن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص»› وإن زيادته إنما هي بالعمل)(" ويقول في قوله 
تعالى  :‏ فامًَا الْذينْ آمَنوا فزادتهم ! إيمانا 4< (وذلك لما يتجدد عندهم من 
البراهين والأدلة عند نزول كل سورة). 

وقال في قوله تعالی : ظ الْذينَ فال لهم الاس إن الناس قذ جَمَعُوا كم 
فاخشَوهُم فزادَهُم إيمانا 4 الآية . 


4۷ - ٤٦/١ بحاشية السندي وشرحه فتح الباري لابن حجر‎ ٠١/١ انظر صحيح البخاري‎ )١( 
السلفية وفيه الآثار الكثيرة عن السلف القائلين بأن الإيمان يزيد وينقص وانظر شرح العقيدة‎ 
. . للدكتور محمد نعيم ياسين‎ ٠١١ والإيمان ص‎ ۳۸٦ - ۳۸٤ الطحاوية ص‎ 

(۲) الانفال اية (۲). 

(۳) التسهيل ٠٠/۲‏ هذا أن ابن جزي يرى أن زيادة الإيمان ونقصانه من حيث فوة 
التصديق واليقين» أو ضعفه قال الإمام النووي : (والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص 
بكثرة النظر ووضوح الأدلة ء ولهذا كان إيمان الصديق أقوی من إیمان غیره» یچجٹ لا يعتريه 
شبهة) عن فتح الباري الموضع السابق ووجدته بنحوه مطولا في شرح صحيح مسلم للنووي 
۱ حيث قال بعد إيراد أقوال كثيرة عن السلف . (فإذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلف 
وأئمة الخلف› فهي متظاهرة متطابقة على كون الإيمان يزيد وينقص . . وأنكر أكثر المتكلميبن 
زیادته ونقصانه» وقالوا متی قبل الزيادة کان شکا وکفرا. فال ل من أصحابنا 
المتكلمين : نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص» والإيمان الشرعي ل وینقص بزيادة تمراته» 
وهي الأعمال ونقصانها. . وهذا الذي قاله هؤلاء» وإن كان ظاهراً س فالأظهر والله أعلم أن 
نفس التصديق يزيد بكثرة النظر» وتظاهر الأدلة. . إلخ) تصرف يسير. 

.)١١ء( التوبة أية‎ )٤( 

.۸۸/۲ التسهیل‎ )٩( 


.)۱۷۳( آل عمران اية‎ )٦( 
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(والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص» فمعناه هنا قوة يقينهم وتقتهم 
بالل م(“ . 
٣‏ ۔ مال عصاة المؤمنين يوم القيامة: 

عند قوله تعالی : # | إن الله لا يعْفِر أن يسُر به وَيغْفر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يشاءُ (› يقول ابن جزي : 

(هذه الاية هى الحاكمة فى مسألة الوعيدء وهى المبينة لما تعارض 
فيها من الآيات» وهي الحجة لأهل السنة» والقاطعة بالخوارج» والمعتزلةء 
والمرجئة r‏ 

وذلك أن مذهب أهل السنة أن العصاة من المؤمنين فى مشيئة الله إن 
شاء عذبهم وان ا عفر لهم وحجهم هذه الاية فانها نص في هذا 
المعنى . 

ومذهب الخوارج : أن العصاة يعذّبون ولا بد سواء كانت ذنوبهم صغائر 
أو كبائر. 
الطائفتين قوله: (ويغفر ما دون ذلك) . 

ومذهب المرجئة : أن العصاة كلهم يغفر لهم ولا بد. وأنه لا يضر ذنب 
م الإيمان ویرد عليهم بقوله (لمن يشاء) فإنه تخصيیصس لبعضص العصاة. وفل 
تأولت المعتزلة الاية على مذهبهم فقالوا لمن يشاء وهو التائب لا حلاف أنه 


. ۲٤۲/۱ التسهیل‎ ١( 

() النساء اية .)٤۸(‏ وقد تكررت هاتان الجملتان من الآية في الآية ٠١١‏ من نفس السورة. 

() قال الشهرستاني في الملل ١‏ على هامش الفصل حزم : (الإرجاء على 
معنيين : أحدهما التأخير قال: ل أرجه وأخاء ) (الشعراء: )۳١‏ أي أمهله وأخره. والثاني 
إعطاء الرجاء. أما إطلاق ات المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحیح ؛ لأنهم کانوا 
يؤخرون العمل عن النية والقصد» وأما بالمعنى الثاني فظاهر فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع 
الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة) ه. 


o۸۲ 


لا يعذب(٠.‏ وهذا التأاويل بعيد لأن قوله: ل إن الله لا يغفر أن يسرك به 4 
فى غير التائب من الشرك وكذلك قوله : « ويَعْفِرٌ ما دون ذلك لمن يُشاءُ في 
غير التائب من العصيان ليكون أرّل الآية واخحرها على نسق واحد. وتأولتها 
المرجئة على مذهبهم فقالوا: (لمن يشاء) معناه : لمن يشاء أن يمن › وهذا 
أيضاً بعيد لا يقتضيه اللفظ وقد ورد فى القران ايات كثيرة في الوعيدء 

فحملها المعتزلة على العصاة وحملها المرجئة على الكفار» وحملها أهل 
السنة على الكفار وعلى من لا يغفر الله له من العصاة. كما حملوا [ايات]) 

الوعد على المؤمنين الدين لم يذنبوا» وعلی المذنبين التائيين › وعلی من 
ا ر HESAR‏ 
عيرهم فان yT‏ او المذاهب: اَن الكاف دا تاب 
من کفره غفر له بإجماع» وإن مات على کفره لم يعفر له وخلد في النار 
بإجماع. وأن العاصي من المؤمنين إن تاب غفر له وإ مات دون تودة فهو 
الذي اختلف الناس فيه) ه . 


وهو من النصوص التي أطال ابن جزي فيها النفس لأهميتها ولكل مقام 

مقال وهنا نستدذرك على ابن جزیٰ ما یلی: 
١‏ أن المعاصى التى يكون أصحابها - عند أهل السنة - تحت مشيئة الله يوم 
القيامة هي الكبائر خاصة . أما الصغائر فهي مكفرة باجتناب الكبائر بدليل 


)١(‏ انظر الكشاف للزمخشري ٥۳۲/١‏ وهذا الموضصع من أوضح الأمثلة على تعسف الزمخشري 
وتكلفه . وليه لأعناق الايات حتى توافق مذهبه الرديء إذ يقول: (. . . كأنه قيل إن الله لا يغفر 
لمن يشاء الشرك ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك على أن المراد بالأول من لم يتب وبالثاني من 
تاب) . 

(۲) جاءعت في الطبعتين (آية) بالإفراد والسياق والمعنى يقتضي أنها ايات . 

)۳( انظر التعليق السابق . 

ره ورد في ط ل و (تخلیص) وقد صوبت في ط م انظر التسهیل ۲٠۹/۱‏ ط م. 

رهم التسهیل ٠٤٤/١‏ . 
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قوله تعالی :ظ إن تجتیوا کبائر ما تهون عن نكفر عنكم سيثاتكم وَنذَخِلْكمْ 
مُدخاد كرما ولم يفصل ذلك ابن جي هناء وإن کان قد شار إلى 
هذا المعنى عند تفسيره لهذه الأية”). 


۲ - لم يشر إلى أن أصحاب الكبائر من المؤمنين» لو شاء الله تعذيبهم فإنهم 
يعذبون بقدر ذنوبهم» ثم يخرجون من النار بسبب وجود أصل الإيمان 
عندهم كما ثبت ذلك في الأحاديث المستفيضة في هذا المعنى» وكما 
هو مذهب جمهور أهل السنة“. 

هذا ورأى ابن جزي في أن عصاة المؤمنين تحت مشيئة الله يوم 
القيامة واضح لا غبار عليه قرره في أكثر من مكان كقوله مثلا عند قول 
الحق تبارك وتعالی : ظ لى مَنْ كَسَبَ سئه وأحاطت به خطينتةُ فَأوليِْكَ 
اضحابُ الار هم فيها ادون < 


(الآية في الكفار لأنها رذ على اليهود ولقوله بعدها ل والذين 
آمنوا. . 4(“ فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة فى الناع ° إلا أنه 


في مسألة القتل العمد يىدو ضا أن ابن جزي يستمني هذه الكبيرة 


. ٤۱۸ وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص‎ ۴١ النساء آية‎ )١( 
. ۱/۱ انظر التسهيل‎ (۲) 
وانظر شرح صحيح مسلم للامام النووي‎ ۰٤4۱۷ انظر شرح العيدة الطحاوية ص ۴۷۱ ص‎ )۳( 
فقد قَرّر هذه القضية تقريرا شافيا.‎ / /,/,١ 
٠ .)۸1( البقرة آية‎ )4( 
(ه) الآية كاملة: « والُذينْ آمَنوا وَعملُوا الصالحاتِ أوليك أصضحابُ الجنة هُمْ فيها خالدون ي‎ - 
البقرة آية (۸۲). ويقصد ابن جزيّ أنها في مقابلة الآية السابقة لها على طريقة القران في‎ 
المقابلة بين المؤمنين والكافرين» وبين أهل الجنة وأهل النار ويلاحظ من كلمة (بلى) أن‎ 
فالسَبّاق‎ )۸٠ المراد الرد على اليهود القائلين « لن تمسّنا النار إلا إياماً مَغدودة ¢ (البقرة آية‎ 
والسياق ثم تفسير السيئة عن ابن عباس بأنها الأعمال التي هي مثل أعمال اليهود وكفرهم أو‎ 
تفسيرها بالشرك كما في رواية عنه يؤكد ما ذهب إليه ابن جزيّ وانظر تفسير ابن كثير‎ 
. ۰/۱ 


»( التسهيل ۱/. 
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بالذات من سائر الذنوب ويخرجها من تلك القاعدة التي قررها في أکثر 
و ا وهو فر ول ال ارك واي ومن يتل 
مۇمنا es‏ فَجزاؤهُ جهنم خالِدا فيها وغضِبَ الله غ ول واغداله 
0 

الجمهور (. . . وهذه الآية معطلة على مذهب الأشعرية وغيرهم. ممن 
يقول لا يخلد عصاة المؤمنين في النارء واحتج بها المعتزلة وغيرهم ممن 
يقول بتخليد العصاة فى النار لقوله خالدا فيهاء وتأولها الأشعرية بأربعة 


أوجه : 


أحدها : أن قالوا إنها في الكافر إذا قتل مؤمناً. 

والثاني الا م المعمة الفتل للل وذلك يزولا إلى 
الكفر“. 

أوالثالث : قالوا الخلود فيها ليس بمعنى الدوام الأبدي وإنما هو عبارة عن 
طول المذة , 


.٠۳ النساء أية‎ )١( 

(۲) من قال بهذا القول حص الآية بسبب نزولهاء فقد نزلت الآية بسبب مقيس بن ضبابة وذلك أنه 
کان قد أسلم هو وأخوه هشام بن ضبابة ثم قتل أخوه هشام خطا فامر له النبي ييا بالدية 
فأخذها ثم أنه قتل رجلا من القوم الذي لرا احا وازتد مشركا: وقد ذكر هذا السبب ابن 
جزيٰ ذکره معظم المفسرين قال القرطبي ٥‏ (واجمعوا على أن الاية نزلت في 
مقيس بن ضبابة) وذكر قصته مفصلة . وانظر تفسير الطبري ٠١۷/١‏ . 

(۳) هو بمعنى الأول وانظر تفسير الطبري الموضع السابقء وتفسير البغوي بهامش الخازن 
¥۱۱ _- 0¥« وتفسير الخازن اشا وتا ددا يدكر :هدن القولين ثم ثلا بالقول الذي 
استدرکته على ابن جزيٰ ي وياتي فا 

)٤(‏ انظر تفسیر ابن کثیر ۲/٠٠۳ء‏ وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة بالنسبة لمن لم يشأ الله أن 
يغفر له لأؤل وهلة من أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه يعذب في النار ما شاء الله لهء 
ثم يخرح من النار برحمة الله وفضله ولا يبقى في النار من في قلبه أدنى ذرة من إيمان. انظر 
صحيح البخاري كتاب الإيمان ٠۴/١‏ بحاشية السندي» وانظر شرح العقيدة الطحاوية 
ص »۳۷١‏ وتفسير الخازن ٥۷۸ - ٥۷۷/١‏ وشرح صحيح مسلم ۸۳/١۷‏ للنووي . 


o۸0 


والرابع : أنها منسوخة بقوله تعالى : « إن الله لا يعفر أن شرك به وَيعفرٌ 
ما دون ذلك لِمَنْ يْشاءُ .٠(4‏ 

وأما المعتزلة فحملوها على ظاهرهاء ورأوا أنها ناسخة ”“ لقوله: 
# ويغفْرٌ ما دون ذلك لِمَنْ يْشاءُ 4 واحتجوا على ذلك بقول زيد بن ثابت: 
نزلت الشديدة بعد الهينة(. وبقول ابن عباس: الشرك. والقتل من مار 
لها لد 2 وقول رول اه که كل دنت عى إل أن ع إا 
اا و ا اال را ماه وقي اوی 

ا ا 


واختلف الناس في القاتل عمداأ إذا تاب هل تقبل توبته أم لا؟ © 


(© الساء ية 0١56۸‏ 'وهذا لوالا حبار لا تنسخ» والصحيح نها مخصوصة بهذه الاية 

E‏ ذلك القرطبي ١‏ خاصة وأن هذه الأية : إن الله لا يعفر أن برك 

- وَيَعْفِرٌ مَا دون ذلك مذكورة في هذه السورة بعد آية الوعيد وقبلها لتقوية الرجاء كما يقول 
ابن کثیر ۳۳٠/۲‏ وقد حكى ابن الجوزي في نواسخ القران النسخ في الأية عن جماعة من 
العلماء ثم رده وقرر أنها محكمة مخصوصة نظر نواسخ القران لابن الجوزي ۳٦٤/١‏ - 
٤‏ ت الشيخ محمد أشرف. 

(۲) انظر تهجم الزمخشري على أهل السنة عند تفسيره لهذه الآية في كشافه ۱ لکنه لم یذکر 
أنها ناسخة لاية « إن الله لا يعْفر أن يسرك به وقد سبق ذكر تأويله لها. 

(۴) انظر الأثرين رقم ۸ ٠١۲١۹ ٠‏ في تفسير الطبري ٩‏ ت أحمد ومحمود محمد شاکر 
ط/ دار المعارف بمصر. ويقصد بالهينة أية الفرقان وَالذينَ لا يُڏعُون مَعَ الله اليا أو 
يقتلونً النفس التي حرم الله إلا بالحقَ ولا يَزنون. . € إلى قوله: ظ إلا مَنْ تَابَ وآمنَ وَعَمِل 
ا ۸ ۰.۹ ) 

انظر اثر رقم ٠ ۲۰٤‏ في تفسیر الطبري 1۷/۹ - ٩۸‏ ت» آبناء شاکر فهو بمعنی ما ذکره ابن 
جزيّ هنا والاثار الكثيرة عن ابن عباس في صحيح البخاري کتاب التفسیر ۱۲۰/۴۳ - ١١۲٠ء‏ 

۱۷١ - ۹/۳١ ٠‏ وفي تفسير الطبري الموضع السابق التي تفيد أن ابن عباس يرى أن قاتل 

المؤمن عمدا لا توبة له تؤدي هذا المعنى افا 

(ه) الحديث رواه ابو داود في سننه عن ا الدرداء عن رسول الله َة ٤۱۹/۲‏ ت أحمد سعد 
علي ورواه الحاكم في مستدركه في كتاب الحدود عن معاوية وأبي الدرداء مرفوعاً ٠٠١ / ٤‏ 
وقال صحیح الإسناد ووافقه الذهبي . . 

٠‏ ورواه الإمام ا في مسنده غن معاوية مرفوعاً ۹4/٤‏ ونقله عنه ابن کثیر في تفسیره 

. بالصحة.‎ ٩۳/۲ ولم يتكلم في سنده ورمز له السيوطي في الجامع الصغير‎ ۳/۲ ٠ 

 لتاقلا الحقيقة أن جمهور السلف» وجميع أهل السنة» ومن بعدهم مجمعون على صحة توبة‎ )١( 


o۸٦ 


SDE O ag‏ إذا اقتص منه هل يسقط عنه 
العقاب في ا لل والصحيح أنه يسقط عنه. لقول رسول الله كل : 

«من أصاب د ا به في الذنيا فهر ,0 کفار ةا > وبذلك قال جمهور 
العلماء)"“ وهذا النص وإن كان يرينا استقلالية ابن جزی فی الرأي واجتهاده 
الشخصي لدرجة أنه يتفق مع المعتزلة في N‏ أدلتهم 
فيها بالنسبة له واضحة وقويةء فإننا ری أن ابن جزيّ قد خالفه الصواب في 
هذه المسألة. . وفاته تأويل مشهور فى الاية ينسجم وعقيدة آهل اة ونه 
يلتئم شمل الايات الكريمة في هذا ال هذا التأويل هو أن هذا الوعيد 
هو الذي يستحقه قاتل النفس المؤمنة عمداً ثم إن شاء الله أن يتجاوز عنه 
ويعفو» فلا أحد يحجر رحمة الله وسعة فضله» وهذا كما روى عن أبي 


مجلز ° قال : 


هو جزاؤه وإن شاء تجاوز عنه 


= كغيره» وإذا صخت توبة المشرك فلأن تصح توبة القاتل من باب أولى» وكما قال النبي ي 
«الإْسْلام بج ما ْلَه قال: ما معناه «التوبة تحب ما قبْلّها». انظر مسند أحمد ›۱۹۹/٤‏ 
£ °« وصحيح مسلم € /1(. 
والأحاديث والاثار التي قد يفهم منها حلاف هذا تحمل على التغليظ والتنفير الشديد من هذه 
الجريمة الشنعاء جمعا بين الأدلة انظر فتح الباري لابن حجر ٤41/۸‏ . وشرح صحيح مسلم 
للنووي ۸۳/۱۷ - e ۸٤‏ وعون المعبود لشمس الحق العظيم ابادي ۱ 

)١(‏ الحديث كما هو في صحيح البخاري كتاب الإيمان ١‏ بحاشية السندي عن عبادة ابن 
الصامت رضي الله عنه أن رسول الله کا قال » وجل عصابة من أصحابٍ : «بايُعوني على أن لا 
تشرکوا بالل شیئاء ولا و ولا تزنواء ولا تقتلوا اولادکْ ولا تاتوا ببهتانِ تفترونة بين 
ایدیم رارجلکم في معروفي فمن وفی نگم فاجر ك اللو ومن ن أصاب ِن 


E gE 
. . المسألتين اللتين أوردهما ابن جزىْ» وليس على الأخيرة منهما فقط‎ 

. ٠١۳/١۱ التسهیل‎ )۲( 

(۳۴) هو لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري من الطبقة الوسطى من التابعين من أقران 
الحسن البصري وابن سيرين ثقة» مشهور توفي سنة ٠٠١‏ ه وقيل سنة ۱۰۹ انظر تقريب 
التهذیب لابن حجر ص ۳۷۲ ط/ باكستان. . 


OoAY 


وعن أبي صالح(“: قال: جزاؤه جهنم إن جازاه» وهذا ما رجحه 
الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره". وخلف الوعيد من شأن الكرام 
بخلاف خلف الوعد فإنه من شأن اللثام . 
قال الشاعر : 
وني متی أوعدته أو وعدته لمخلف میعادي ومنجز موعدي ( 
فإذا کان هذا فى شأن الكرام من الناس فلأن يكون الأمر كذلك بالنسبة 
للربٌ الكريم الرحيم من باب أولى وأحرى. . 
ي الشفاعة: 
ا ابن جزيٰ في تفسیر قوله تعالی : 3 ا ا 
تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يبل ينها شَفَاءَة ) في مبحث تفسير القرآن“ 
بالقران ولا بأاس بإعادته هنا لتعلقه الهام بهذا الموضوع. يقول ابن جزې : 
(لی نع الشفاعة مطلقا فان مذهب أهل الحق ثبوت الشفاعة لسيدنا 
محمد صلی الله عليه واله وسلم» وشماعة الملائكة. والأنبياء والمؤمنين › 
وإنما المراد ا إلا بعد أن يأذن الله له لقوله تعالى : من ذا 
الذي بشع عِندة | إلا بإذنه 4< ولقوله : ما مِنْ شفيع إلا مِنْ بعد | إذنه که © 
ولقوله : ولا تنفع الشاغة عنده إل إلالمن اذ له چ( وانظر ما ورد أن رسول 
)١(‏ هوذكوان السمان الزيات المدنى» ثقة» ثبت كان يجلب الزيت إلى الكوفة من الطبقة 
الوسطى من التابعين مات سنه ١‏ * ٠ه‏ انظر التقریب ص ۹۸. 
(۲) انظر تفسير الطبري  “ ٥‏ لتری هذین الأثرين فيه وانظر ترجيح الطبري بعد ذلك فيه 
4/6 وانظر تفسیر ابن کثیر ۳٠٠/۲‏ . فقد أفاد أن مثل تفسير أبي مجلز وأبي صالح روي 


مرفوعاً عند ابن مردويه في تفسيره غير أنه قال في هذا المروي لا يصح رفعه ورجح أنه من 
قول أبي هريرة وجماعة من السلف. 

(۳) انظر تفسیر البغويْ ٥۷۸/١‏ وتفسير القرطبی .rt/o‏ 

(۴) انظر المبحث الثاني من اب (۳) ص ۳۷۱ . 

(9) البقرة من أية )٥(‏ . 

(1) يونس من الاية رقم (۳). 

(۷) سبأً من الأية رقم (۳)» ولفظة (عنده) ساقطة من ط ل. 


oAA 


الله ها يستاذن في الشفاعة فيقال له: «اشفع تشفع»”“ فكل ما ورد في 
القرآن من نفي للشفاعة مطلقا يحمل على هذا لأن المطلق يحمل على 
ال > فليس في هذه الايات المطلقة دليل للمعتزلة على نفي الشقفاعة) ". 

وهکذا يکد ابن جزي رأيه هذا في ا فمثلا 
تعالى : # يا ايها الذي آمنوا أنفقوا مما رَرَقناكَمْ مِنْ قبل ا 
يوم ل بیع » فيه ر ولا فا . 

بقول ابن جُزيّ : (. . . أي ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله 
[فهي] في الحقيقة رحمة من الله للمشفوع فيه» وكرامة للشافع ليس فيها 
تحكم على الله وعلى هذا يحمل ما ورد من نفي الشفاعة في القران أعني 
أنه لا تقع إلا بإذن الله فلا تعارض بینه وبين إثباتهاء وحیٹ ما کان سياق 
الكلام في أهوال يوم القيامة» والتخويف بها نفيت الشفاعة على الإطلاق 
(مبالغة) في التهويل» وحيث ما كان سياق الكلام تعظيم الله نفيت الشفاعة 
إلا بإذنه)0) . 
٥ه‏ حبه لهل البيت وتحامله على بنى أمية: 

eg E 


أ -حرصه على الصلاة عليهم كلما جاء ذكر النبي بيا غالباً فتجد مثل هذه 
العبارة تتردد بكثرة في تمسیره : (صلی الله عليه واله وسلم) أو (صلى الله 
تعالى عليه وعلى اله وسلم) غير أنها ليست مطردة في تفسيره» فكثيرا ما 
تأتي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيره غير مقرونة 
بالصلاة والسلام على الاأل. وفي هذه الرسالة نصوص كثيرة تؤكد 
ذلك 

. ۱۸١۱/١ انظر الحدیث في صحیح مسلم‎ )١( 

(۲) التسهيل ٤۷/١‏ وانظر الكشاف .۲۷۹/١‏ وكلام الزمخشري كول ااانه متنا إباها لنطرة 


مذهه. . 
(۳) البقرة اية .)٠٠٤(‏ 
)٤(‏ التسهیل ۸۹/۱. 


ب - دکره للأحاديث الواردة في فضل على رصي الله عله ولو کانت ضصعيفة › أو 
موضوعة» وبيان هذا في منهجه في التفسير بالحديث النبوي» وفي فصل 
أسباب النزول وموقفه منها(' ‏ . وأذكر هنا مثالا واخداً على هذا فی تفسیره 

EE Te 
لقول الحق تبارك وتعالى : ل افمن كان على بينة مِن ربه ويتلوه شاهد‎ 
مه 4 |د يفسرها أن جزى يرا ليما يشهد له الاق القراي:‎ 
لكنه يعود فيذكر قول ليس عليه أي دليل إذ يقول: (الآية معادلة لما‎ 
تقدم » والمعنى أفمن کان یرید الحياة الدنيا كمن كان على بينة من ربه‎ 
والمراد بمن كان على بينة من ربه النبى به والمؤمنون لقوله بعد ذلك‎ 
(أولئك يۇمنون به)» ومعنی البينة البرهان العقلي والأمر الجلى ۾ ویتلوه‎ 
شاهدٌ منه  الضمير فى يتلوه للبرهان وهو البينة والضمير في منه للرب‎ 
تعالى ويتلوه هنا بمعنى يتبعه والشاهد يريد به القران فالمعنى يتبع ذلك‎ 
البرهان شاهد من الله وهو القران فیزید وضوحه وتعظم دلالته» وقیل إن‎ 
الشاهد المذكور هنا هو علي بن أبي طالب).‎ 

أ - عند تفسيره لقول الرب عز شأنه: # وما جَعّلنا الرُؤيا التى أريناك إلا فتنة 

ناس 4“ ذكر فيها أربعة أقوال: 
(الإسراء -» هزيمة الكفار وقتلهم ببدر» . . ودخوله کل مكة. . » 
وقیل رأی في المنام أن بني أمية يصعدول على منبره فاغتىم بذلك)(٩.‏ 

)١(‏ انظر ص ٤۲۸‏ من الباب الثالث من هذه الرسالة. 

(۲) هود ية .)۱١(‏ 

(۳) التسهيل ٠١١ - ٠٠۲/۲‏ والأثر الذي ختم به ابن جزي تفسير الاية قد أورده الطبري في 
تفسيره بمعناه عن علي بإسناد ضعيف فيه جابر بن يزيد الجعفي وغيره من الضعفاءء انظر 
تفسیر الطبري ت محمود محمد شاکر ۲۷۲/۱٠۰‏ - ۲۷۳. وقال ابن كثير الذي فسر الاية نحو 
تفسير ابن جزيٰ (وقيل هو علي وهو ضعیف لا یثبت له قائل) . 
انظر تفسیر القران العظیم لابن کثیر ۲٤۲٠/٤‏ ط/ الشعب. 


.)٠١( الإسراء اية‎ )٤( 
بحاشية السندي عن ے‎ ٠١١/۳ بتصرف وفي صحيح البخاري كتاب التفسير‎ ۱۷٤/۲ التسهيل‎ )٥( 


0۹ ° 


1 ذکر ابن جزي هذه الأقوال الأربعة ووجُهها ولم يرجح أو يضعف 
واحداً منها سوى ما يشعر به تقديمه لبعض الأقوال على البعض الاخر 
وهو من أدنى مراتب الترجيح عنده. 

وفي التعليل لأفضلية ليلة القدر على ما سواها يذكر ابن جزيٰ هذا 
الأمر في تفسير ‏ ليله القدر حير مِنْ ألفِ شهر 4“ حيث يقول: 


(وروی أن لخن بن اغلى ين٠‏ بي طالب رصي الله تعالی عنهما 
عوتب حين بايع معاوية فقال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله سلم 
رأی في المنام بني أمية ینزول على منىره نرو القردة» وأعلمه انهم 
بملکون :امز الناس ألف شهر فاهتم لذلك فأعطاه الله ليلة القدرء وهي 
خير من ملك بني أمية E E GG‏ 
لمعاوية إلى قتل مروان الجعدي آخر ملوك بني أمية بالمشرق ألف 
شهر)("“ . 


کا غا وا ا ا أريناك إلا فتنة للناس ‏ قال هي رؤيا عين أريها رسول 
الله َة ليلة أسرى به (والشجرة الملعونة) : شجرة ة الزقوم وهذا هو القول الراجح في الاية وهذا 
الذي اختاره ابن جریر في تفسیره ۷۷/۱١‏ - ۷۸ قال: e‏ أهل التاويل على 
ذلك والقول الأخير الذي حكاه ابن جزې ذکره ه الطبري في تفسيره أ يضا ۷۷/١‏ وذكره القرطبي 
۰ -_ ۲۸۳ ونقل عن ابن عطية قوله: (وفي هذا التأاويل نظر. وقال ابن کثير في تفسیره 
و ا (وهذا السند ضعيف جدا) ثم بين 
سبب الضعف فارجع إليه إن شئت. . 

.)۳( سورة القدر آية‎ )١( 

(۲)التسهيل ۲٠٠/٤‏ وأصل الحديث الذي أورده ابن جزيّ في سنن الترمذي كتاب التفسير سورة 
القدر ١٠٠٠/١‏ ط/ المكتبة السلفية عن يوسف بن سعد وفيل یوسف بن مازن قال قام رجل 
إلى الحسن بن علي . . إلخ بمعناه قال الترمذي (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. . ويوسف بن سعد رجل مجهول) كما أورد الحديث الحاكم في ندر که ۷/۴ د 
۱ في كتاب معرفة الصحابة بنفس إسناد الترمذي عن يوسف بن مازن الراسبي وقال ابن 
حجر في التقريب ص ۳۸۸ (يوسف بن سعد الجمحي مولاهم البصري ويقال هو يوسف ابن 
مازن ثقة من الثالثة) أي من الطبقة الوسطى من التابعين. هذا» ولم يتكلم عليه الحاكم 
e‏ عليه الذهبي بقوله : (وما أدري آفته من أين) وقد تعقب ابن كثير الترمذي فقال: (وقول = 


٥۹۱ 


a 
0 
یستدل بحدیث‎ e ب - وكما سيأتي في إيراده للإشارات الصوفية في الباب‎ 
ذلك‎ e أنهم أي بني أمية - جعلوا عباد الله زا ومال الله‎ 
قائاڭ : (ويكفيك من ظلمهم أنهم انوا يلعنون علي بن بي طالب على‎ 
. منابرهم)('‎ 
وعلى كل حال فحبً ابن جزي لأهل البيت أو تحامله على بني أمية لم‎ 
يكن على حساب أحد من الصحابة رضوان الله عليهم وإنما هو أقرب ما‎ 
یکون إلى تشيع السلف كما تؤكد ذلك مقدمته العقدية لكتاب قوانين الأحكام‎ 
. الشرعية.‎ 


= الترمذي إن يوسف هذا مجهول فيه نظر فإنه قد روی عنه جماعة. .) وذکرهم ثم ذکر أن 
الطبري رواه من طريق القأسم بن الفضل كما في الترمذي والحاكم - لكن‌عن عيسى بن مازن 
وهو كذلك في الطبري ۱١۷/۳١‏ قال ابن كثير وهذا يقتضي اضطراباً. . ثم هذا الحديث على 
کل تقدیر منکر جداء وأخحذ يبين نکارته من حيث المتن فارجع إ ليه إن شئت ٤1۲/۸‏ ویندو 
من كلام هؤلاء الحفاظ أن علَة هذا الحديث في متنه وليس في إسناده. . 

)١(‏ التسهیل a ۲۳/٤‏ من هذه الرسالة. 

(۲) انظر مقدمة كتاب القوانين لابن جزيٰ ص ۳۱١‏ من ط/بيروت. 


o۹۲ 


مالاخ 


منه جه ف اله بالرای وماشی 0 


o۹۳ 


تمه 


أود في هذا الباب أن نتبيّن أسس التفسير بالرأي عند ابن جزيٰ وملامح 
ذلك . وغنيّ عن القول أن المقصود من (التفسير بالرأي) هنا هو التفسير 
بالرأي المحمودء أو ما يسمى بالتفسير القائم على الاجتهاد والنظر. . 

وقد أشرت في الفصل الأخير من الباب الثاني إلى صعوبة الفصل بين 
التفسير القائم على الأثر والتفسير القائم على الاجتهاد والنظر في تفاسير 
ان عفان جرد اد ف لير ار لرن 
التضنيف اللي قام به بغضن الباحثين المعاصرين لكتب التفسير وتقسيمها إلى 
تفاسير بالمأٹور» وتفاسير بالرأي إنْما هو تصنيف اصطلاحي أغلبي كما صرح 
بذلك المصنفون أنفسهہ() 

كما أشرت أيضاً إلى أن ابن جُزيّ مثل كثير من المفسرين الاخرين 
يراوح في تفسيره بين المأثور التفسيري» والتفسير بالرأي المحمود. وإن كان 
ع ا و ف هاا الا دعا ا عى جاب 
الاجتهاد الشخصي والنظر. 

وبناءٌ على ذلك فإننا لا نتوقع أن تكون الأمثلة والنماذج التي سنعرض 
لها في فصول هذا الباب من قبيل التفسير بالرأي الصرف» بل يغلب عليها 
هذا لون وان اط ها الف لائر کا هو الان في الباب 


. ۲۸۹/۱ مثل الدكتور الذهبي في کتابه (التفسیر والمقسروك)‎ )١( 


0۹ ٥ 


السابقء فقد كان الغالب على الأمثلة والنماذج التي عرضت جانب الرواية 
وإذا كان التفسير بالرأي المحمود إنما يقوم على الاجتهاد في إبراز 
المعاني الجلية والخفية التي يدل عليها النص بصريح العبارة أو بلطيف 
الإشارةء فإنه يعتمد في سبيل الوصول إلى إبراز تلك المعاني وسائل شتى 
منها: 
١‏ - أدوات اللعغة» وفواعد النحوء وم ص طلحات البلاغة. 
۲ - قواعد علم أصول الفقه» ومصطلحاته . 
۳ القواعد الفقهية ونزعات الاستنباط الفقهى . 
لخاود و الط ات لط 
٦‏ - الفهم الذي بقذفه الله سبحانه وتعالی فف قلوب من يشاء من عباده 
الصالحين من خلال تدبرهم لايات الكتاب العزيز؛. 
ومن أجل ذلك فقد قسمت هذا الباب إلى الفصول التالية : 
الفصل الأول : السير الصوفي وموقف اس جزی مىك ., ., 
وبدأت الباب به لأنه ألصق فصول الباب في نظري 
الفصل الثاني : الاتجاه اللغوي النحوي البلاغي في تفسير ابن جزيّ . 
الفصل الثالث : النزعة الفقهية الأصولية المنطقية عند ابن جزىّ. 
الفصل الرابع : اراؤه في علوم القران. . 


(۱) انظر (أدوات الاجتهاد في التفسير عند الصحابة) من کا (التفسير والمفسرون) للدكتور 
الذهبي ٥۸/۱‏ تجد أن الصحابة استخدموا بعض هذه الوسائل التي أشرت إليها هنا. 


۹٩ 


( غل (رررل 


انر راوغ وينه 


المبحث الأول : ماذا يقصد بالتفسير الصوفي (نبذة عن التفسير الصوفي) . 
المبحث الثاني : موقف ابن جزي من التفسير الصوفي . . 
المبحث الأول 
ماذا بقصد بالتفسير الصوفي (نبذة عن التفسير الصوفي) 


إن الذي نقصده هنا من التفسير الصوفي إنما هو التفسير الصوفي 
الإشاري(' . 


(۱) ق قسم الدكتور الذهبي عليه رحمة الله ي کتاره القيم الثفسیر والمفسزون ۳۳۹/۲ التفسير 
الما إلى قسمين: 
افير الصوفي الإشاري أو الفيضي وهو الذي خصصناه بالبحث هنا. . 
۲ - والتفسير الصوفي النظري المبني على مباحث نظرية وتعاليم فلسفية وهذا القسم من 
التفسير الصوفي لا يعنينا بالرغم من أن زعيمه محي الدين بن عربي أندلسي الأصل» لكن = 


o۹۷ 


wh 


تعر به : 
وحفيقته = کا اسار ال ذلك الالوسي ET‏ 


(تأويل ايات القران الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات 
خفية تظهر لأرباب السلوك. ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة). 
أدلته : ) 

وا ا التي نعت على الكافرين عدم فقههم للقران وعدم 
تدبْرهم له كقوله تعالى : ل .. فما لِهرلاءِ القوم لا يَكادون يفقهون 


وقوله تعالی : 3% افك درول القرآنَ ا على لوت افلا . 
ووجه الاستدلال من أمثال هذه الايات فى نظر المستدلين له: إن مراد 


لشطحاته التى أوصلته عند البعض إلى الكفرء ولأن تفسير ابن جزي خال - بحمد الله - 
من هذا النوع من التفسير فإننا نضرب عن ذكره صفحاً. . 
ومن الفوارق المهمة بين التفسيرين أن التفسير الصوفي النظري يرى صاحبه أنه هو كل ما 
تحتمله الآية من المعاني» وهذا إلى تفسير الملاحدة والباطنية أقرب . أما التفسير الإشاري فلا 
یری صاحبه أنه هو كل ما يراد من الاية بل يرى أن هناك معنى أخر تحتمله الآيةء ويراد منها 
أو لا وقبل كل شيء ذلك هو المعنى الظاهر الذي ينساق إليه الذهن قبل غيره. . انظر كلام 
التفتازانى فى شرحه على العقائد النسفية ص ٠٤۲‏ وقد نقله السيوطى فى الاتقان ›۲۲٤۲/٤‏ 
والدكتور الذهبي في كتابه الآنف الذكر ۳۹۹/۲ ومقالة تاج الدين بن عطاء الله الإسكندري 
في كتابه (لطائف المنن) وقد نقلها السيوطي في الاتقان أيضا ٤‏ /۲۲۷. والذهبي في المصدر 
السابق والفرق بين النوعين من التفسير الصوفي تجده في التفسير والمفسرون ٠٠۲/۲‏ وعلى 
كل حال فالتفسير الإشاري هو من باب التفسير بالرأي ويقبل بشروط كما سيأتي . . 

)١(‏ انظر روح المعاني للألوسي ۷/١‏ ومناهل العرفان للزرقاني ..٥٤٦/١‏ والتفسير والمفسرون 
للدكتور الذهبي ۲ واخترت نص تعریفه للتفسیر الإإشاري وهو لا يختلف في المعنى 
عما عرفه به كل من الألوسي والزرقاني . . 

(۲) النساء أية ۷۸. 

(۳) سورة محمد اية ۲٤‏ . 


9۹۸ 


ظاهره . لأن القران لم یخرج عن لغتهم فهم يفهمون ظاهره ولا شك ا 
أراد بذلك أنهم لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب» وحضهم على أن 
يتدبروا في اياته» حتى يقفوا على مقصود الله ومراده» وذلك هو الباطن الذي 
جهلوه» ولم يصلوا إليه بعقولهم”' 

وعندي أن هذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن غايته أن يقال إن القرآن حث 
الكافرين على التفسير الإشاري أو على فهم القرآن فهمأً إشارياًء والحقيقة أن 
القران نعى على المشركين عدم استجابتهم لله ولرسوله َو بعد قيام الحجة 
عليهم بظاهر المعحزة القرانية وصدق الرسالة المحمدية التي يعرفون صدی 
صاحبها و E a‏ بما يسمعون ل إن 
الدواب عد الل الذي کفروا هم ل ينون 4 ° وشبههم الوت وبالصمَ 
البكم لعدم استجابتهم ل انك ا تي الموتى ولا تسَمعٌ الصمٌّ العا إذا 
ولو مذبرین 4 ۾ .. افانت تي الصم ولو کان 5 يعقلون °4 ل . . 
انت تهدي العم ولو کانوا لا يبْصِرُون 4 ) وإنما يفهم مراد الله من آياته 
من خالطت بشاشة الإيمان قلبه. 


اسدل اشا لار ازى ا اديت ل تلور ال 


۱ ما رواه الفريابي (شيخ البخاري) قال حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن 
الحسن قال قال رسول الله ية : «لكل آية ظهُرٌ وبطن ولكل حرف حَدّ 
ولل حل مَطلَع» وهو حدیت مرسا ٩‏ کما هو ظاهر من شه 


(۱) انظر الموافقات للشاطبی ۳۸۲/۳ - ۳۸۳ والتفسیر والمفسرون للدکتور الذهبی .٠٠١۳/۲‏ 

(۲) الأنفال اية .٠١‏ 

(۳) الروم أية .)٠۲(‏ 

.)٤۲( يونس اية‎ )٤( 

.)٤۳( يونس اية‎ )٥( 

)٩(‏ الحديث المرسل هو (قول التابعي : قال رسول الله يي كذا) وهو من جنس الضعيف لاحتمال أن 
يكون التابعي قد روى الحديث عن تابعي ضعيف. فإذا ورد من وجه اخر تقوى عند البعض 
انظر تدريب الراوي ۱۹١/١‏ أو مقدمة ابن الصلاح (علوم الحديث) ص ٤١‏ . 


۹ 


۴ ما أخرجه الديلمي من حديث عبد الرحمن بن عوف رفغا «القرآن ا 
العش له ظهرُ وبطنْ ُحاح العاد». 
۳ ما أخرجه الطبراني» وأبو يعلي» والبزار» وغيرهم عن ابن مسعود موقوفا 
«إن هذا القران ا منه حرف إلا لال ولکل حل مَطلّع»“. 
وقد اا في الإإحياء ق الحديث رفغا رافظ : 
الفا ظاهرا وباطنا ا و 


اا الوا ي هة دة ون قران اهر 
اطا الخدت أخرجه ابن حنان کن صحيیحه من حدیث اتن 
مسعود و 
الي ا » وأینه حبر الامة عبداله بن رصي .| الله آم نہر 


النبى يي نفسة وأشارت ا“ دنو 


وكان ذلك الفهم إشارة خفية أخحذت من السورة أما معناها الظاهر فلا 
يدل على ذلك وبالتالي لم يفهم الصحابة الذين كانوا في مجلس عمر» وهم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الاتقان هکذا ۲۲٠/۲‏ دون إسناد ودون أن يتكلم على إسناده» ولم أجده 
في الجامع الصغير له» ولا في كشف الخفاء للعجلوني . . 

(۲) هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها السيوطي في الاتقان ۲۲٤/٤‏ - ۲۲۵ وقارن بمجمع الزوائد ٠١۲/۷‏ 

(۳) لفظ ابن حبّان (لکل اية ظهر وبطن) انظر موازد الظمان 0 
وانظر إحياء علوم الدين للغزالي 44/١‏ وعلى هامشه (المغني عن حمل الأسفار في تخريج 
ما في الأحياء من الأخبار) للحافظ العراقي المتوفى سنة ۸٠٦‏ ه» وهو من شيوخ ابن حجر - وقد 
ذكر السيوطي في تفسير الظاهر والباطن خمسة أقوال: منها قول عن ابن النقيب (شيخ أبي 
حيان المفسر) يقول: إن ظهرها ما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهر» وبطنها ما تضمنته من 
الأسرار اس أطلع الله عليها أرباب الحقائق . انظر الإتقان ۲۲٠/۲‏ . 


٩» 


أشياخ بدر من الأية ما فهمه عمر وابن ¿ عباس رضي الله عنهم('. 

بعض المصنفات فيه : هذا وقد أفرد هذا النوع من التفسير بمصنفات 
منها : 
١‏ -تفسير القران العظيم لأبي محمد سهل بن عبدالله التستري 


(۲۰۰ - ۸۳ ھ0 . 


REYES 


(ت ٥۰٥١‏ ه)0). 


(۱) روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال کان عمر رضي الله عنه يدخلني مع شیاخ 
U‏ 
a a SS‏ فما رأيت أنه دعاني يومئذٍ إلا ليريهم قال: ما 
تقولون في قول الله تعالى : ل إذا جاءَ نصر الله والفتح ‏ فقال: بعضهم أمرنا نحمد الله 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت»› > بعضهم فلم يقل شيا فقال لي : أكذلك تقول يا ابن 
عباس فقلت : لا قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله َة أعلمه له قال: ل إذا جَاءَ نصر 
الله والفتح ‏ وذلك علامة أجلك ۾ فسبح بحمد ربك واستغفره ه إنه کان تواباً ‏ فقال عمر 
رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول انظر صحيح البخاري ۲۲۲/۳ . بحاشية السندي قال 
ابن حجر في فتح الباري ۷۳٦/۸‏ وهو يذكر فوائد الحديث) . . وفيه جواز تأويل القران بما 
O E E O‏ الله 
تعالى عنه (أو فهما يوّتيه الله رجلا في القران) ه وهذا يؤكد أن التفسير الإشاري من قبيل 
التفسير بالرأي . 

(۲) هذا التفسير مطبوع في مجلد صغير الحجم تكلم سهل فيه عن ايات محدودة ومتفرقة من كل 
سورة والتستري بفتح التائين وسكون السين بينهما نسبة إلى تستر بلد بالأهواز انظر التفسير 
والمفسرون ۲/ ۳۸١‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموي . . ۲۹/۲ - ۳٠‏ وضبطها بضم التاء 
الأولى وفتح الثانية . 

(۳) يقع هذا التفسير في مجلد واحد كبير الحجم» ومنه نسختان مخطوطتان بالمكتبة الأزهرية 
استوعب جمیع سور القران» ولکنه لا يتعرض لکل الايات انظر التفسیر والمفسرون ۳۸٤/۲‏ - 
٥‏ ررقم النسخة في المكتبة .)٠١۹۳‏ 

)٤(‏ ذكره الدكتور عبد الوهاب فايد في جملة من صنفوا في هذا النوع من التفسير انظر منهج ابن 
عطية ص 1۱۸۷ء وانظر كشف الظنون ٦٠٠١/١‏ حيث ذكر نبذة عنه. 


“۰1 


٤‏ - عرائس البيان في حقائق القرآن لأبي محمد روزبهان بن أبى النصر البقلى 
التيرار ى( ا و 


كما أن بعض المفسرين الذينَ جروا في تفسيرهم على التفسير الظاهر 
لم يغفلوا هذا النوع من التفسير الإشاري منهم النيسابوري(“ والألوسى< 
لكتهم يأتون به في نهاية التفسير أي بعد أن يذكروا كل ما قيل في الآية أو 
معظمه من قراءات وأسباب نزول ومعاني . . . إلخ» يذكرون ما قيل فيها من 
التفسير الإإشاري بصفة مختصرة. 


موقف العلماء منه: وول دافع المصنفون ق الفنت الإإشاري عن 
تصدوا لنقد التفسير الصوفي والرد عليه كالواحدي» وابن عطية» وابن الصلاح 
والحافظ الذهبي › وشیخ الإإاسلام ا ا وغیرهم“. 


شر وط قبوله: كما توسط البعض فأجاز التفسير الإشاري بشروط 
وضوابط ومن هؤلاء الإمام الشاطبي والإمام ابن القيّہ . 


وخلاصة القول أن التفسير الإشاري يقبل بشرطين : 


(1) هذا الكتاب مطبوع في جزئين يضمهما مجلد كبير» وتوجد منه نسخة بالمكتبة الأزهرية انظر 
التفسیر والمفسرون ۳۹۰/۲ ۔ ۳۹۲ . 

(۲) انظر مقدمة تفسير النيسابوري (غرائب القران ورغائب الفرقان) ٠/١‏ على هامش تفسير 
الطبري . 

(۳) انظر مقدمة تفسير الألوسي (روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني) ۷/١‏ ن دار 
الفكر بيروت /لبنان. 

)٤(‏ انظر البرهان للزرکشي ۱۷۰/۲ - ۱۷١‏ والاتقان للسيوطي ۲۲۳/۲ - ۲۲٤۲‏ وانظر ما قاله 
الذهبي في ترجمة السلمي في تذكرة الحفاظ ٠٠٤١/۳‏ - وانظر مقدمة فى أصول التفسير 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 4۲. وانظر مقدمة تفسير ابن عطية ۳٠/١‏ ط/ القاهرة. 

(ه) انظر الموافقات للشاطبي ۳۹١/۳‏ وانظر التبيان في أقسام القرآن ص ٠٠١‏ لابن القيّم وفي 
مناهل العرفان للزرقاني ۸١/۲‏ خحمسة شروط لقبول التفسير الإشاري لكنها متداخلة يغنى عنها 
الشرطان المذكوران أعلاه. . | 


°۲ 


المقاصد العربية. . 
غير معارض فلا بد إذا من شهادة اللغة» وبرهان الشرع لقبول 
التفسير الإشاري . ونادرا ما يتحقق فيه الشرطان والله أعلم. 
أبو عبد الرحمن السلمي وكتابه الحقائق'٠.‏ 
| لن ابن جزیٌ تعرض له بالنقد فی مقدمته. 
۲ ولأنه امه کات هلا النوع من ار حری حوله الأحذ والرد» 
وتناولته الال ٫الطع:‏ والتلت ا وبالاعتدار والدفاع عنه TT‏ 
إن السلمى يذكر فى مقدمة تفسيره ما يفيد أنه لا ينكر التفسير بالظاهرء 
وإنما كان قصده جمع المعاني الإإشارية التي سماها (الحقائق) مفردها 
حقیقه › وهو مصطلح يقابل الشريعة اصطلاح القوم» وليضن غرضه - والله 
أعلم _ أن الحقائق التى ذكرها فى تفسيره الإشاري يقابلها البواطل في 
ببطلان التفسير بالمعاني الظاهرةء إنه يقول: (لما رأيت المتوسمين بالعلوم 
الظواهر سىقوا و في آنواع فرائد القران : من قراء ات » وتفاسير › وفتکلات) 
وأحكام» وإعرات› ولغة» ومجمل ومهسر »› وناسخ » ومنسوح › ولم یشتغل 
(۱) انظر ترجمته في تاریخ بغداد للخطيب البغدادي ۲ وقد نقل عن محمد بن يوسف 
النيسابوري القطان أنه قال فيه : كان السلمي غير ثقة» يضع للصوفية» وعقب الخطيب على 
ذلك بقوله (فدر i‏ عد الرحمن عرلل آهل بلده جليل › وکان ذلك ا صاحب 
٠ e‏ _ 1۲ _ بعد أن ذكر ما قاله الخطيب وغيره 
قال ٠‏ ا ae e‏ عرة بهذا aS‏ 


. ۳ 


1۳ 


أبي العباس بن عطاءء وايات ذكر أنها عن جعفر بن محمد على غير ترتيب» 
O CE E O E‏ 
مقالتهم وأضم أقوال مشايخ أهل الحقيقة إلى ذلك وأرتبه على السور حسب 
وسعي وطاقتي . واستخرت الله في جمع شيء من ذلك واستعنت به في 
دلك. وفي جميع أموري » وهو حسبي ونعم المعين)'“. 

هذا كلامه فى المقدمة» وهو لا يفيد بحال أنه ينتقص التفسير بالمعانى 
الظاهرةء أو عى أن تفسيره الإشاري للآيات هو كل ما يفهم من الات 
لکنه - كغيره من أصحاب التفسير الإشاري - قد أتوا في مصنفاتهم بمعانٍ 
صحيحة أحيان وبمعانٍ باطلةٍ في كثير من الأحيان. 


رأي الواحدي فيه : مما جعل مفسّرأً كالواحدي يقول فيه: 

(صنف أبو عبد الرحمن السلمي (حقائق التفسير) فإن كان قد اعتقد أن 
ذلك تفن ققد كفن . 
رأي ابن الصلاح فيه : 

قال ابن الصلاح في فتاويه "_ بعد أن ذكر عبارة الواحدي هذه _ قال: 


اا أقول : الظن بمن يوثق به منهم إدا قال شيا من ذلك أ نه لم یذکره 
تفسيرا ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمةء اا ا ا ا 
مسلك الباطنية . 


وإنما ذلك منهم لنظير ما ورد به القران» فإن النظير يذكر بالنظيرم .١‏ 


)١(‏ حقائق التفسير للسّلمى ص ١‏ - ۲ مخطوط بالمكتبة الأزهرية بمصر. ونقلت النص عن 
(التفسير والمفسرون) للذ كر الذهبي ۳۸۰۵/۲ - ۳۸۹ . 

(۲) انظر البرهان للزرکشي ۱۷۰١/۲‏ والاتقان للسيوطي ۲۲۳/٤۲‏ . 

(۳) فتاوى ابن الصلاح تقع في مجلد واحد كثير الفوائد جمعها بعض طلبته وهو الكمال إسحاق 
المعزي أو الغزې الشافعی انظر کشف الظنون ٠۲۱۸/۲‏ . 

. ۲۲۳/۲ انظر البرهان للزركشي ۱1/۲ والاتقان للسيوطي‎ )٤( 


٤ 


رآي ابن تيمية فيه : 


وقال شيخ الإسلام أبن تيمية: 


(فإن الشيخ أبا عبد الرحمن ذكر في [حقائق التفسير]"“ من الإشارات 
إشارات المشايخ الصوفية التي يشيرون بها تنقسم إلى إشارة حالية» وهي 

الإشارات المتعلقة بالأقوال مثل: ما يأخذونها من القران ونحوه فتلك 
ونحو ذلك . .7 

n dd Ss 
افير الصوفي بصفة عأمة» ومن تسیر السلمي بصفة خحاصة . وهي عبارة‎ 
تقطر إنصافا وعدلاء ولا تخرح بحال عما قزره جهابذة العلماء حول هذا‎ 

(وقد تكلمت المتصوفة في تفسير القران: فمنهم من أحسن وأجاد 
ووصل بنور بصیرته ب دقائی المعاني ووقف على حقيقة المرادء ومنهم من 
توغل فى الباطنية» وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة العربية . 

وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي كلامهم في التفسير في كتاب سماه 
[الحقائق]. وقال بعض العلماء بل هي البواطل . وإذا أنصفنا قلنا: فيه حقائق 


)١(‏ وردت فى الكتاب هكذا (تحقيق التفسير) وقمت أنا بتعديله بدليل السياق. 
(۲) انظر تفسير سورة النور لشيخ الإإسلام ابن تيمية ۱۹١‏ ط/ مكتبة المنار الإإسلامية ‏ الكويت. 
(۳) انظر مقدمة ابن جزي ص ۸. 


المبحث الثانى 
موقف این جزي من التفسير الصوفي 


وبعد هذه النبذة التي ذكرتها عن التفسير الصوفي وموقف العلماء منه 
بإجمال نتبين من خلال الفقرات التالية موقف ابن جزي المفسر من التفسير 
الصوفي ومنهجه في التفسير الإشاري» كما ألمح هو في مقدمته وكما نراه 
في نايا تفسيره. 


| -يرى ابن جزيٰ أن للتصوف صلة بالقرآن» ومن هنا فهو يقرر في الأصل 
ومن حيث المبداً الأخذ بالتفسير الصوفي » لأن القران تناول موضوعات 
التصوف إذ يقول: (وأما التصوف فله تعلق بالقران لما ورد فى القرآن من 
المعارف الإلهية» ورياضة النفوس» وتنوير القلوب وتطهيرها باكتساب 
الأخحلاق الحميدة» واجتناب الأخحلاق الذميمة)(. 

-لكنه - وكما رأينا موقفه من تفسير السلمي آنفاً - لا يقبل التفسير الإشاري 
على علاته» بل ينتقي منه بعض الإشارات المستحسنة ويدع تلك 
الإشارات التى هى إلى تأويلات الباطنية أقرب منها إلى الإشارات 
الصوفية الصافية قال في مقدمته : 

زرك دكرة آفى هدا االكاتآ فا جن من ا شارات 

.۸ انظر الباب الرابع من مقدمة ابن جُزيّ ص‎ )١( 

(۲) في طبعتي الكتاب ھکذا (وقد ذکرنا ذا من کتاب ما يستحسن من اللإشارات الصوفية دون مأ 
يعترض» أو يقدح فيه» وتكلمنا أيضا على اثني عشر مقاما. .) وقد يؤخذ من النظرة الأولى = 


٠٦ 


الصوفية دول ما يعترص أو یعدح فيه) وأكتفي قدب لقا على هذه 
الفقرة: 
eA E E E ee‏ 
قل فلم يعذبكم بذنويکم . . 4 يقول ابن جزي : 
(وفد ا الصوفية من ا ا المحب لا يعذب حبيبه ففى 
ذلك اة ل اها 
# وقال إني ذَاهبٌ إلى رَبي سَيّهدين 4 ”. 
یقول ابن جزي : 
(فیل : إنه قال هذا بعد خروجه من اا ا داشت 
أي مهاجر إلى الله فهاجر إلى أرض الشام. 
وفیل : نه ال ذلك قبل أن يطرح في النار» وأراد اة داه 
إلى ربه بالموت. لأنه ظن أن النار تحرقه و (سيهدين) على القول 
الأول يعني الهدى إلى صلاح الدين والدنيا وعلى القول الثاني إلى 
الحنة. . 
وقالت المتصوفة : (معناه إنى ذاهب إلى ربي بقلبي أي مقبل 


= لهذا النص أنه كتاب للمؤلف وقد فهم الدكتور سليمان أبو الريش من هذه العبارة أنه كتاب 
الا اع فا تج من ا مارات الصوفية) لكن بالتمعن في بقية العبارة يتضح ا 
ذلك تصحيف وتقديم وتأخير في النص ربما كان من الناسخ› أو الطابع وإن الصواب إن شاء 
الله ما أثبته ولم يذكر في ترجمة المؤلف في أي مصدر من المصادر التي ترجمت له أن له كتابا 
بهذا العنوان. انظر ط ل ص ۸ وط م ص ٠١‏ من مقدمة ابن جزيّ وانظر رسالة الدكتوراه (ابن 
جزىٰ الكلبى وأثره فى الفقه الإسلامى) مطبوعة بالالة الكاتبة في مكتبة كلية الشريعة والقانون 
تجامعة الأزهر م “٤‏ للدكتور امان ور 2 

( المائدة اية رقم ۱۸ . 

NTA WNT ENED 

(۳) الصافات اية رقم .٩۹٩‏ 


کل ر ج 
۴ - التفسير الصوفي في تفسير ابن جزي نوعان: 

١‏ - إشارات صوفية أغلبها مستحسن مقبول. كما رأينا فى المثالين 
الابقن. 

۲ - مقامات التصوف ويقصد بها - والله أعلم الأحوال التى يكون عليها 
المسلم مثل حال الصبر» وحال الشكر» وحال الرجاء وحال 
الخوف. . 

وقد تكلم ابن جزيّ في تفسيره على اثني عشر مقاما من مقامات التصوف 

أشار إليها في مقدمته وبين مواضعها من تفسيره. ونذكر هنا مقامين من 

هذه المقامات الت وردت ف تفسیره : 

أ _عند قوله من سورة النساء: # .. إن الله کان عَلیكمْ رَقیبا f‏ 
يقول ابن جُزىّ (إذا تحقق العبد بهذه الاية وأمثالها استفاد مقام 
فأما العلم فهو معرفة العبد (بأن)“ الله مطلع عليه 
ما یخطر على باله. 
وأما الحال: فهيى ملازمة هذا العلم للقلب بحيث يغلب 
عليه ولا يغفل عه ولا يكفي العلم دول هذه الحال فادا 
حصل العلم والحال» كانت ثمرتهما عند أصحاب اليمين 
الحياء من الله » وهو يوجیب بالضرورة ن المعاصى › والحد 


.۹۸ - ٩۷/۱۰ وانظر نظیر هذه الأقوال فی تفسیر القرطبی‎ ۱۷٤ - ۱۷۳/۳ التسهیل‎ )١( 
1 ٠ .۸/1 انظر التسهيل‎ )۲( 

(۳) تذییل الاية الأولى من سورة النساء. 

)٤(‏ في الطبعتين هكذا (لأن). 


ف الطاعات. وكانت مهما عند المقريين الشهادة ازلعها: 
المشاهدة] التي توجب التعظيم لذي الجلال. وإلى هاتين 
الل أشار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقوله: 
2 و ر E‏ ي عي ي - م ت ٍ 
«اللإإحسان أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك( 
aN N MOG MM‏ 
المشاهدة الموجبة للتعظيم» کمن یشاهد ملکاً عظيماً فإِنه 
رو و و کک و ا 
إشارة اف الثمرة الأولى» ومعناه إن م تكن من أهل المشاهدة 
التي هي مقام المقربين» فاعلم أنه يراك فكن من أهل الحياء 
الذي هو مقام أصحاب الهين: فلما ف الإحسان أول مره 
بالمقام الأعلى رأى أن كثيرا من الناس قد يعجزون عنه» فنزل 
عنه إلى المقام الأاخر. واعلم أن المراقبة لا تستقيم حتى تتقدم 
فأما المشارطة فهي اشتراط العبد على نفسه بالترام 
الطاعة وترك المعاصى . وأما المرابطة فهى معاهدة العبد لربه 
عل ذلك ثم عك ارط وال اط اون الاه کن 
المرافة الى اخره وبعد ذلك يحاسب العبد نفسه على ما 
شترطه وعاهد عليه . فإن وجد نفسه قد أوفى بما [عاهد] عليه 
ا اا وان وخ هة ف خا فق المارط 4 و فن 
SN E‏ 
ذلك ثم عاد إلى المشارطة والمرابطة وحافظ على المراقبة ثم 
اخحتبر بالمحاسبة» فهکذا یکون حتى يلقي الله تعالى. 


٠۸/١ هو جزء من حديث جبريل المشهور المتفق عليه انظر صحيح البخاري كتاب الإيمان‎ )١( 


NTE TATED 
1۰۹ 


الله E‏ أيه الزن فل ا 0 
يقول ابن جزيٰ : 
رال واجة عل كل زم مكلف يذلل الاب 
١‏ -الندم على الذنب من حيث عصى به ذا الجلال لا من 
حيث أضر ببدن أو مال. 
الإقلاع عن الذنب في أول أوقات الإمكان من غير تأخير 
ولا توان . 
CT‏ أن لا يعود إليها أبدا . ومهما قضى عليه بالعود 
ادف عزما دا0 
وادابها ثلاثة : 
ا ا و 
۲ - والإکثار من التضرع والاستغفار. 
والاکثار من اتخات لمحو ما تدم من العاف 


ومراتبها سبع : 
|١‏ - فتوبة الكفار من الكفر. 
۲ - وتوبة المخلطين“ من الذنوب الكبائر. 


.٠١ سورة النور أية:‎ )١( 

(۲) هذه الفرائض التي دذکرھا ابن جزیٰ للتوبة هي ا شاا الإمام النووي في كتابه المفيد 
ززتاض الفالجين روط الو وعد رطا راا فيما يتعلق بحقوق الاأدميين وهو: أن يبرا 
التائب من تلك الحقوق . انظر رياض الصالحين ص ١١‏ ط/ دار المأمون دمشق . 

(۴) لعل يقصد ان المؤمنين الذين وصفهم الله سبحانه وتعالی بقوله: TT‏ اعترفوا 
بذنوبهم خلطوا عَمَلا صالخا )٠١ E‏ والواجب عليهم أن يتوبوا من الكبائر 
والصغائر معاً إلا أن الكباثر أولى أن يتوبوا عنها. 


11١ 


۳ وتوبة العدول“ من الصغائر. 

؟ - وتوبة العابدين من الفترات0). 

ه _ وتوبة السالكين”“ من علل القلوب والافات . 

- وتودة أهل الورع E‏ 

۷ وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات” . 
والبواعث على التوبة سبعة: 

١‏ _- خحوف العقاب. 

۲ - ورجاء الثواتب. 

۳ والخجل من الحساب. 

٤‏ - ومحبة الحبيب. 

ه ‏ ومراقبة الرقيب القريب. 

٦‏ - وتعظيم للمقام. 

۷ وشكر الأنعام). 


)١(‏ يقصد بالعدول كما يفهم من ترتيب السياقء أنهم المؤمنون الذين لا يأتون الكبائر ولذا وجب 
عليهم أن يتوبوا من الصغائر. 

(۲) من الفترات أي من التراخحي في العبادة والكسل فيهاء وهذا بالطبع في مجال التوسع في نوافل 
العبادات. لأنها مرتبة فوق العدالة التي تقتضي القيام بالفرائض. وترك المحرمات فقط . 

(۳) السالكون هم السائرون إلى الله وعلل القلوب كالحقد»ء والحسد والكبر والرياءء ونحوهاء 
وكذلك الأفات يراد بها آفات القلوب ربما لأنها تعرض لهم أكثر ممن سواهم . 

)٤(‏ أهل الورع هم آهل التقوى . أما الشبهات فهي ما لم يتأکد من مصدر شرعيته» وقد جاء في 
الحديث (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن 
اتقی الشبهات استبراً لدینه وعرضه) متفق عليه (البخاري ۱۹/۱ ومسلم .)۱١۱۹/۳‏ 

)١(‏ أهل المشاهدة هم المقربون وقد أشار إليهم في مقام المراقبة الانف الذكر. والغفلات هي 
أوقات الغفلة عن هذه المشاهدة وانظر مجلة رابطة العالم الإسلامي (السنة الثامنة عشرة العدد 
الرابع ربيع الثاني ۰ هھ مارس ۱۹۸۰) فقد نقل معد باب (من هدى القران) وهو الشيحخ 
محمد أحمد قمر كلام ابن جُزىّ في اداب التوبة ومراتبها والبواعث عليها وقد اقتبست في 
نفسيري لبعض الغريب في الهامش هنا. من التفسيرات التي أوردها الشيخ قمر بين قوسين في 
المجلة توضيحاً لكلام ابن جُزيّ عند الكلام على مراتب التوبة ولذا جرى التنويه. 


EY التسهيل‎ (7) 
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٤‏ - ومن منهجه في ذكر الإشارات الصوفية حين لا تتفق مع اللفظ القرآني مع 
أن معناها صحيح» من منهجه التنبيه على ذلك أقصد أنه يبيّن صحة 
المعنى مع التنبيه على أن اللفظ القراني لا يقتضيه. وهو ما يعبر عنه ابن 
تيمية رحمة الله بأنه خطأً في الدليل“ لا في المدلول وهذه أمثلة على 
ذلك 


مه ث LL e‏ ِ ا 

ا عند قول الله تعالى : ۾ فاذكروني اذکركم 4“ يقول ابن جزي : 
(وقد أكثر المفسرون ولا سيما المتصوفة في تفسير هذا الموضع 
بألفاظ لها معان مخصوصة ولا دليل على التخصيص . .)". 

ب ۔ وعند قول الله تعالى : ¥ واتقوا الله وَيْعلْمْكَمْ الله 04“ يقول ابن 
جزي : (هو إخبار على وجه الامتنان» وقيل معناه: الوعد بأن من 
اتقى علمه الله وألهمه وهذا المعنى صحيح ولكن لفظ الآية لا 
بعطيه لأنه لو کان كذلك لجزم يعلمكم في جواتب اتقوا) . 

ج وعند قول الله تعالى : ل إن اين قالوا رتا الله نَم اسَمَامُوا به 
الاية - وقد مرت معنا في تفسير الصحابة - نقل ابن جزيّ بعد 
دکره لتفسير أبي بكر وعمر لھا وتر حیحه لتفسير أبي بکر بالمأثور 
عن النبي َي نقل هذا القول عن بعض الصوفية وعلق عليه: 

(. . . وقال بعض الصوفية: معنى استقاموا أعرضوا عما 


() قال ابن تيمية في مقدمته ص ٩۲‏ (وأما الّذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من 
الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها 
مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السّلمي في (حقائق التفسي). . . 

(۲) البقرة اية رقم ٠١۲‏ . 

. ٦۳/١ التسهیل‎ )۳( 

٠.۲۸۲ البقرة من أية رقم‎ )٤( 

(9) التسهیل ۹۷/۱ . 

. ۳١ فصلت اية رقم‎ )٩( 

(۷) انظر ص ٤۳۷‏ من فصل منهجه في التفسير بالمأثور. 
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سوى الله وهذه حالة الكمال على أن اللفظ لا يقتضيه) . 


0 ولقد ا ابن ج بعص أعلام التصوف کإبراهیم بن أدهم ”"“ والحارث 
المحاسبي "© والفضيل “ بن عياض فأورد عنهم بعض العبارات المؤثرة 
كما فى الأمثلة التالية : 


أ -في تفسير سورة الفاتحة تكلم ابن جزيّ على مقام الشكر وأدمج في 
آخر الكلام هذه اللطيفة عن إبراهيم بن دهم حيث قال: (قال رجل 
لإبراهيم بن أدهم [من أفضل الناس]“؟ قال: الفقراء إذا منعوا 
روا واد أعظوا ارو :. 

ر ب و ت 

ب وعند قول أله تعالی : ل والذين امنوا اشد ج لله کے( وعند کلام 
ابن جزيّ على مقام المحبة نجده ينقل تعريفا للمحبة عن الحارث 
المحاسبي حيث يقول: (. .قال الحارث المحاسبي : المحبة 


ا 


تبك نالمحي كحك م ارد له على اف 


. ٠٤/٤ التسهیل‎ )١( 

(۲) إبراهيم بن أدهم هو من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين وهو إبراهيم بن أدهم بن منصور 
العجلي وقيل التميمي أبو إسحاق البلخي الزاهد صدوق»ء روى له الترمذي والبخاري في 
كتاب الأدب المفرد ت سنة انظ قرت التهدیت صن ۸ظ باكقان. 

(۳) الحارث المحاسبي هو الحارث بن أسد المحاسبي الزاهد المشهور أبو عبدالله البغدادي 
صاحب التصانيف منها (رسالة المسترشدين) حققها د. عبد الفتاح أبو غدة ت سنة ۲٤۳‏ انظر 
تقريب التهذيب ص ۹ه ومقدمة رسالة المسترشدين . 

)٤(‏ الفضيل بن عياض هو فضيل بن عياض بن سعود التيمي أبو علي الزاهد المشهور أصله من 
خراسان وسكن مكة» عابدء إمام» روى له الشيخان وغيرهما مات سنة ۱۸۷ ه انظر تقريب 
التهذیب ص ۲۷۷ . 

(ه) في الطبعتين هكذا (قال رجل لإبراهيم بن أدهم الفقراء إذا مُنعوا. .) وقد علق مصحح الطبعة 
الأولى ص ۳۲ بقوله : (كذا بالأصل ولعل هنا سقطا تقديره (من أفضل الناس قال) ه. فتدبر 
مصححه) وهى من التعليقات النادرة فى الكتاب وقد نفل هذا التعليق بحروفه فى الطبعة الثانية 
ص ٥٦‏ مع حذف لفظة مصححه. . ۰ ۰ 

E 

(۷) البقرة أية ٠١١‏ . 
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وروحك» ثم موافقته ا وجهراء تم علمك بتقصير ك في حبه) ٩‏ . 


ج - ومما ذكره ابن جزى عن الحارث المحاسبى هذه الفائدة عند تفسير 
قول الله تعالی : $ ووضعن عنك زرك الذي أنقضی ظهرك 0 
حیث يقول مفسراً : نقض الظهر: (عبارة عن ثقل الوزر المذكور 
وشدّته عليه قال الحارث المحاسبى : إنما وصفت ذنوب الأنبياء 
بالثقل وهي صغائر مغفورة لهم لهمهم بهاء وتحسرهم عليها. 
فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من الله وهي خفيفة عند الله وهذا 
كما جاء في الأثر: إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه 
والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة تطير فوق أنفه) . 


تفسير قول الله ل ل نونكم ی نعلم المجاهدين 
منک رالصابرين اخبارک 4“ نجد حكاية ورلا عن 
الفضيل بن عياض يقول ابن جزي : 
(أي نختبركم [حتى نعلم] أي نعلمه علماً ظاهرا في الوجود 
تقوم به الحجة عليكمء وقد علم الله الأشياء قبل كونهاء ولكنه أراد 
إقامة الحجة على عباده بما as‏ . وکان الم عياض 
إذا قرأ هذه الاية بكى» وقال: (اللهم لا تبتلينا فإنك إدا ابتليتنا 
فضحتنا وهتکت استارنا)(“. 


ه - وفي قوله تعالى : لونهى النفس عَن الهوى4“ يقول ابن جزيّ : 


(1) التسهیل ٦۷/١‏ وقد ذکره ابن TT‏ المحبين ص ۲١‏ دون عزو لأحد. بل من 
جملة ما قيل في حد المحبة. ثم ذکره في ص ٤٨۰۸‏ قال: (وقال الجنيد سمعت الحارث 
المحاسبي . . وفيه (ميلك إلى ال ء بكليتك . . إلخ). 

(۲) سورة الشرح ا 

. ° / ٤ التسهيل‎ )۳( 

.١١ سورة محمد اية‎ )٤( 

(ه) التسهیل ٥۰/٤‏ . 


.)٤١( النازعات اية‎ )٩( 


(أي رذها عن شهواتهاء وأغراضها الفاسدة. .. وقال سهل 
التستري : لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض الصديقين)' . 
- ومما يؤخذ على ابن جزيٰ فى هذا المضمار استنباطه لإشارات أبعد ما 
تكون عن السياق القراني e‏ كتلك الإشارات التي استنبطها من 
ابات سوره ة الشورى فما ا ويم من شي فمتاع الحياة الذنيا راغا 
و ا امنوا وعلى e‏ يتوکلون . والذين ل ا ا 
والفواجش وإذا ما غضبوا هم يغفرون f‏ الايات حيث يقول ابن 
جزى : (ويظهر لى أن هذه [الآيات] إشارة إلى ذكر الخلفاء الراشدين 
طالب. فكونه جمع هذه الصفات ورتبها على هذا الترتيب يدل على أنه 
E‏ 
أ -فأما صفات أبى بكر فقوله: الین آمنوا وعَلی ربهم یتوکلون 4 
کرات فیا زت ل کی نر قال رسول الله ل ' 
ا بي بکر بإِیمانٍ ل لرجحهم)( وقال ڪاو «أنا مدينة الإيمان 
وآبو بکر بابها»““. 


. ٠۳ وسهل التستري سبق التعريف به وبتفسيره ص‎ ۱۷۷/٤ التسهيل‎ )١( 

(۲) الایات (۳۹ - )٤۴‏ من سورة الشورى. 

(۳) الصحيح أن هذا من كلام عمر رضي الله عنه كما أفاده العراقي في تخريج الأحياء ٥۲/١‏ - 
حیث قال : (رواه E‏ وفي كشف الخمفاء 
للعجلوني ٠٠١/۲‏ . (لو وزن إيمان اق بكر بإيمان الناس لرجح إيمان ابي بکر) (رواه 
إسحاق بن راهوية والبيهقي في الشعب سند e‏ قوله» وأخحرجه ابن عدي » 
والديلمي كلاهما عن ا له وضع إيمان أبي بكر على إيمان هذه الأمة 
لرجح بها وفي سنده عیسى بن عبدالله ضعيف REE‏ 

)٤(‏ لم أجده فيما اطلعت عليه من كتب السنة المشهورة كما لم أجده في كتب (الموضوعات) التي 
اطلعت عليها والمشهور في هذا الباب (أنا مدينة العلم وعلي بابها) وفي رواية (أنا مدينة = 


“l٥ 


وقال ابو بكر (لو كشف الغطاء لما ازددت يقيناً)“ والتوكل 
إنما يقوى بقوة الإيمان. 


أما صفات عمر فقوله : # والذينْ يجتنبون كبائر الإٹم والفواحش ¢ 
لأن ذلك هو التقوى وقد قال عة «أنا مدينة التقوى وعمر بابها») 
E e‏ هُم يُعْفرون ‏ وقوله : قل للّذين آمَنوا 
يغْفروا للذ 9 رول أيام الله af a‏ نزلت في ا ر 


ج وأما صفات عثمان : فقوله  :‏ والُذينَ استجابُوا لربّهم ‏ لأن عثمان 
لما دعاه رسول الله بلا إلى الإيمان تبعه» وبادر إلى الإسلام وقوله: 
وأقاموا الصلاة » لأن عثمان كان کثیر الصلاة بالليلء وفيه 
نزلت: # أ من هو قانت أناء ليل سانجدا وقائما 4“ الاية وروى 
ا کان يحي الليل بركعة يقرأ ذ فيها القران کله وقوله : بل وأمرهم 
و ينهم 4 لأن عثمان ولي الخلافة الور وقوله: # ومما 
ررقناهم فقون 4 لن عثمان كان كثير النفقة في سبيل الله 


= الحكمة وعلي بابها) رواه الترمذي من حديث علي باللفظ الأخير انظر سننه ٠۳٠٠/١‏ وقال: 
(حديث غريب منكر. .) إلى أن قال: (وفي الباب عن ابن عباس (ورواه الحاكم في مستدركه 
۳ باللفظ الأول من حديث ابن عباس وصححه . وقال الذهبي في تلخيصه (بل موضوع) 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ۳٤4/١‏ لكن الحافظ بن حجر مال إلى تحسينه. انظر 
الفوائد للشوكانى ص ۳٤۸‏ وتبعه السيوطى فى اللآلىء المصنوعة ۳۲۹/۱ وانظر 
E E TEL‏ رف الفا بلا إسناد عن ابن مسعود رفعه: 
اا الخ او ااا ور اها وعفان اوغا رها ما فك 
فی بطلانه وكذبه. . 

)١(‏ هذا الأثر لم أجده مسو لأبي بكر رضي الله عنه بعد مراجعة الكثير من أمهات الحديث 
a‏ أن الألوسي أورده في N‏ ووا لعلي رضي الله عنه ولم یخرجه. 

(۲) لم آجده أيضاً بعد بحث وضياع وقت كثير. 

(۳) الجاثية اية رقم )٠٤(‏ وانظر تفسير البغوي ٠١١۷/١‏ . 

)٤(‏ الزمر آية 4 وانظر أباب النقول في أسباب النزول للسيوطي على هامش تفسير الجلالين 


. 1/۲ 
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ويكفيك أنه جهز جيش العسرة'. 


د -وأما صفة علي فقوله : ل والذينَ إذا أصَابَهم البغي هم ينتصِرون 4 
لأنه لما قاتلته الفئة الباغية قاتلها انتصارا للحق . وانظر كيف سمى 
الصحيح أنه قال لعمار بن ياسر «تقتلك الفئة الباغية»”“ فذلك هو 
البغخى الذي أصابه. 


2£ 0 


ه -وقوله: فمن عَفا وَأصَلَحَ اجره على الله 4 إشارة إلى فعل 
الحسن بن علي حين بايع معاوية» وأسقط حق نفسه ليصلح أحوال 
المسلمين» ويحقن دماءهم . قال رسول الله ية في الحسن: «إن 
ا ولعلّ الله أن يصلح به بين فئتين عَظيمتين من 
اا 


و -وقوله: ل ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 4 
إشارة اف انتصار الخسين بعد موت الحسن »› وطلبه للخلافة 
وانتصاره من بني أمية . 


ز -وقوله: « إنما السّبيل على الذينَ يمون الناس 4 إشارة إلى بني 
أمية فإنهم استطالوا على الناس» كما جاء في الحديث عنهم 
أنهم جعلوا عباد الله خولاًء ومال الله دولا . ويكفيك من ظلمهہ 


)١(‏ انظر هذه الفضائل» وغيرها لعثمان رضي الله عنه في الإصابة ٤٦۳ - ٤1۲/۲‏ ط/ دار إحياء 
التراث لبنان. . ٠‏ ۰ 

-(۲) قول النبي ية لعمار «تقتلك الفثة الباغية» رواه مسلم في صحیحه ۲۲۳۹/۲ . 

۳( الحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب المناقب ٠٠٠٦/٤‏ . 

)٤(‏ هذا الحديث لم أهتد إلى من خرجه. 
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ح -وقوله  :‏ ولمن صَبَرَ وغفرً 4 الاية إشارة إلى صبر أهل بيت النبي 

صلى الله عليه واله وسلم على ما نالهم ارال طول مدة 

بني أمية) . 

. أقول: إن هذا النص قد أوردته بطوله لأنه يوحي بأشياء كثيرة 

أهمها ما نحن بصدده هنا وهو: 

١‏ أن ابن جزيّ يقول بالتفسير الإشاري» بل ويتبناه فهو قد أورد 
هنا ثماني إشارات استوحاها من ايات سورة الشورى السالفة 
الذكر. ولم a‏ ا إلا آن بعضهم روی في 
الآية الأولى # فما او مِن شيءِ فمتاع الا 
الله خير وأبقى للذينَ آمنوا. . . 4 الآية. 

و (اجتمع لأبي بكر رضي الله 
عنه مال فتصدَق به کله فی سبیل الله تعالى فلامه المسلمون 
ا 

۲ -نری ابن جزى من أجل تأييد ما ذهب إلية من أن الايات تشير 
إلى ما ذكره من الإشارات. قد ركب الصعب الالال فأتی 
بأحاديث واهية» بل وموضوعة كان ينبغي له أن ينزه تفسيره 
عنهاء وهو الذي يحرص على الأحاديث الصحيحة» ويعرض 
بالروايات الضعيفة كما مر معنا في منهجه في التفسير بالمأثور. 

۳ -يظهر من هذه الإشارات التي أثبتها ابن جزيّ هنا ومن غيرها 
e‏ 
في موضع اخر من هذه الرسالة ب أنني أحببت أن أشير إلى 
هذه النقطة هنا لأهميتها وللحى SS MS‏ 
فيه تفضيل لعلي رضي الله عنه على غيره من الخلفاء الراشدين 


. فقد ذكره ثم علق عليه بقوله (والظاهر أنه حطاب للناس).‎ ٥۲۲/۷ انظر البحر المحيط‎ )١( 
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أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» كما أنه ليس تشيعا 
على حساب الصحابة عليهم الرضوان. فهو يجلهم» 
ويحترمهم» ويرضى عنهم أجمعين . . 
کو غ ا ی طن القاریء أن ای جڑی لم 
يكثر من هذه الإشارات» فهي نادرة جدا في تفسیره» وهذه 
الإشارات التى أوردتها هنا هى أطولهاء وأصرحها لأنها من 
ا ۰ 
فإنه قد يحكيها بلفظ قيل. ونحوه» ويسكت عنها أو يردها وهي 
جا ئي ااب تي مش خي الجر ااعري تيم 
الاي ر ااه ا ي فی او 
Rl O O I TE‏ 
E E E‏ 
E N‏ 
يقول ابن جُزىّ: (.. وقال بعضهم: نزلت هذه الاية في الأنبياء 
عليهم السلام فشعيب» ولوط كان لهما إناث دون ذكور وإبراهيم کان له 
ذكور دون إناثء ومحمد صلى الله عليه واله وسلم جمع الإناث والذكور 
ويحيى كان عقيماً (غير أن ابن جُزيّ علق على هذا التفسير بقوله: 
(والظاهر أنها على العموم في جميع الناس» إذ كل واحد منهم لا يخلو 
من قسم من هذه الأقسام الأربعة التي ذكرت). 
وهنا ألا يحق لنا أن نقول كما قال ابن جزىّ هنا إن الايات السابقة 
ال ادعى ابن جُزىّ أنها تشير إلى الخلفاء الراشدين الظاهر منها أنها 


)١(‏ الايتان )٠١ »٤)٩(‏ من سورة الشورى. 
(۲) التسهيل ۲٤/٤‏ وقد ذكر أبو حيان في البحر المحيط ٥۲١/۷‏ عن إسحاق بن بشر مثل هذا 


القول. 
1۱۹ 


عامة في مدح كل من اتصف بها من الأولين والاخرين» وأنها تدعو 
المؤمنين بطريق مباشر أو غير مباشرء لأن يتحلوا بتلك الصفات التي هي 
صفات الجماعة المسلمة التي كتب الله لها الظفرء والتمكين في 
الأرض؟ . 


TTT TTT 

الإشارات في اللايات» ومع هذا فهي على العموم أو نحو هذه العبارة 
التي تستأاصل ما قد يعلق بذهن القازىء من إرادة الخصرص بهذه الأيات 
التي تمثل ا متمیزا في السلوك ينشده المؤمنون في کل زمان 


ومکان؟؟ . 


۷-لقد تأثر ابن جزي بتقسيمات الصوفية للناس إلى عوام وخواص» وخواص 
الخراص وسرت في قليل من المقامات الصوفية التي ذكرها في تفسير 
عدوى مصطلحاتهم كالفناء والمكاشفة لكنها - والحق يقال - قليلة جدَاً أو 
- في حكم النادر» وحيث ذكرها حاول أن يفسرها بشكل مقبول أو غير 
مقبول» إلا أنها بعيدة عن ألخاز الصوفية وغموضهم إلى حدٌ كبير فمثً: 
أ -عند تفسير قول الحق تبارك وتعالى  :‏ فاذكروني أذكَرْكَمْ 4(“ ذكر 
ابن جزيّ مقام الذكر» ومما قاله فيه : 
(واعلم أن الذكر أفضل الأعمال على الجملة» وإن ورد في 
بعض الأحاديث تفضيل غيره من الأعمال: كالصلاة وغيرها فإن 
ذلك لما فيها من معنى الذكر والحضور مع الله تعالى . . 
والدليل على فضيلة الذكر من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: النصوص الواردة بتفضیله على سائر الأعمال. قال 
رسول الله کل : رألا اکم بخیر اغمالکمْ وازکاها ل 
وازها في E‏ وخير لکم من أن تلقو عذّوکم فتضربُوا 


.)٠١۲( البقرة آية‎ )١( 


1۰ 


اغناق ويضربوا أغناقكمْ؟) فا ا ا سل الل ال و 
الله“ وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال 
أفضل؟ قال ذكر الله» قيل الذكر أفضل أم الجهاد في سبيل الله 
فقال: لو ضرب المجاهد بسيفه في الكفار حتى ينقطع سيفه› 
ويختضب دما لكان الذاكر أفضل منه'. 

الوجه الثاني : أن الله تعالى حيث ما أمر بالذكر أ و أثنی على الاکن 
اشترط فيه الكثرة فقال : اذكروا الله ذكراً کثیراً 4 لظ والذاكرين 
الله کثیراً. . ولم يشترط ذلك في سائر الأعمال. 

الوجه الثالث: أن للذكر مزية هي له خحاصة» وليست لغيره. وهي 
الحضور فى الحضرة العليّة . والوصول إلى القرب [الذي] عبر عنه 
ما ورد في aE‏ والمعية. 


فإن الله تعالى ل ااا م ذکرنی»“ ویقول: رانا 
عند ظن عبدي بي وأنا معه حين کر 


)١(‏ رواه الترمذي فې سننه: باب ما جاء في فضل الذکر ۱۲۷/١‏ - ۱۲۸ عن أبي الدرداء» وذكر 
انه روي ا ف ورو فرشا ورواه الحاكم في المستدرك في كتاب الدعاء 
1ء وصححه ووافقه الذهبي» وانظر كتاب ص ٤١‏ بشرح العلامة ان 
علان ت . محمد رياض خورشيد ن محتبة الغزالي . د 

(۲) رواه الترمذي في الموضع الشانى 41/۱ وقال (حديث غريب إنما نعرفه من حديث دراج 
(ولفظه) . . لكان الذاكرون الله كثيرا أفضل منه درجة) وانظر الأذكار للنووي ص ٤١‏ . 

(۳) الأحزاب اية .)٤١(‏ 

. )( الأحزاب أية‎ )٤( 

)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفاء ۲١٠/١‏ رواه الديلمي بلا سند عن عائشة وعند البيهقي في 
الشعب عن أبي بن كعب أنه من كلام الله لموسى عليه السلامء والله أعلم. وفي المستدرك 
44/۱ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسولله صلى الله عليه واله وسلم يقول إن 
الله لاا ف إذا هو دذكرني وتحرکت بي شفتاه» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وفي 
المستدرك ٤4۷/١‏ عن أنس بنحو الحديث الاتي : 

)١(‏ الحديث رواه مسلم في كتاب التوبة من صحیحه ۲۱۰۲/۲ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه ثم رأيته في صحيح البخاري أیضاً کتاب التوحید ۲۷۸/٤‏ . 
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وللناس في المقصد بالذكر مقامان: فمقصد العامة اكتساب 
الأجور ومقصد الخاصة“ القرب والحضور» وما بين المقامين بون 
بعيد» فکم بين من يأخذ أجره» وهو من وراء حجاب وبين من 
يقرب حتى يكون من خواص الأحباب . . 


وأعلم أن الذكر على أنواع كثيرة: فمنها التهليل» والتسبيح 
والتكبير» والحمد» والحوقلة» والحسبلة» وذكر كل اسم من أسماء 
الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم والاستغفار 
وغير ذلك . 
ولكل ذكر خاصيته وثمرته [أما] التهليل فثمرته التوحيد: أ 
التوحيد الخاص» فإن التوحيد العام و د 
فشمرته التعظيم والإجلالء لذي الجلال. . .) وإلى أن قال: 


(ثم إن ثمرة الذكر التي تجمع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر 

الفرد وهو قولنا: الله الله فهذا هو الغاية وإليه المنتهى). 
ب - وقد ذكرت فى مبحث (عرضه لأدلة الربوبية والألوهية) مقام التوحيد 
الذي ذكره ابن جزيّ عند تفسير قوله تعالى : ظ وإلهكم إله واجد 4 
وينت هناك أن مما يؤخذ عليه تقسيمه للتوحيد إلى ثلاث درجات : 


)١(‏ قال ابن القيم رحمة الله في مدارج السالکین ۱۳۷/۱ - ۱۳۸ (وكل مقام من هذه المقامات 
فالسالكون بالنسبة إليه نوعان أبرار ومقربون فالأبرار فى أذيالهء والمقربون في ذروة سنامه 
وهكذا مراتب الإيمان جميعها وكل من النوعين لا ا تفاوتهم » وتفاضل درجاتهم إلا الله 
وتقسيمهم ثلائة أقسام عام وخاص وخاص خاص إنما نشأً من جعل الفناء غاية الطريق» وعلم 
القوم الذي شمروا إليه. . على أن الترتيب الذي يشير إليه كل مرتب للمنازل لا يخلو من 
تحکم ودعوى من غير مطابقة فإن العبد إذا التزم عقد الإسلام» ودخحل فيه كله فقد التزم لوازمه 
الظاهرة والباطنة» ومقاماته وأحواله. . لخ إلى أن قال (فالأولى الكلام في هذه المقامات على 
طريقة المتقدمين من أئمة القوم كلاماً مطلقأ في كل مقام مقام. . € 

(5) التسهيل ٠۳/١‏ - ٤٠ء‏ وليس مع ابن جزي أو غيره دليل على ان الغاية في الذكر هو تكرار 
الاسم المفرد (الله). 


1۲ 


توحيد العامة» وتوحيد الخاصة» وتوحيد خواص الخواص» وقوله 
عن صاحب التوحيد الخاص (أن يرى الأفعال كلها صادرة عن الله 
وحده ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال) وقوله بما 
يسميه الصوفية (مقام الفناء) وتفسيره له بمعنى الغيبة عن الخلق 
حتی أنه یفنی عن نفسه» وعن توحیده مما لا داعي لإعادته 
ھا 


(۱) انظر ص ٩‏ فيما مضى من الباب الثالث. 


1 


الاه اللوي التحوى التي 
ف تفش ران ج ری 


تمهید : 

يمثل الاتجاه اللوي النحوي البلاغي أساساً قوياً من الأسس التي بنى 
عليها ابن جُزيَ منهجه في تفسیره واعتمد عليها اعتماداً کبيراً في تناوله 
لكتاب الله العزيز الذي نزل ۾ لساب 0 مبین ٩4‏ ووصفه منزّله سبحانه 
وتعالى وله قرآناً عَربياً عير ذي عوج 04. 

والدليل على ذلك اهتمام ابن جزيّ بمفردات القران» ووضعه مقدمة 
خاصة بها يبين فيها معاني المفردات التي يكثر دورانها في القران الكريم. 
وهي أشبه ما يكون بقاموس مصغر للمفردات القرانية الخريبة التي يتكرر 
ورودها في الكتاب العزيز أكثر من مرة“ 

أما بالنسبة لعلم النحو فقد ذكر ابن جزي في مقدمته الأولى أ 
(۱) الشعراء: .)۱۹٥٩(‏ 


(۲) الزمر: (۲۸). 
(۳) انظر المقدمة الثامنة في تفسير ابن جزيّ ص ٠١‏ من كتابه التسهيل . 


1"٤ 


العلوم اللازمة معرفتها لكل من يفسّر كتاب الله سبحانه وتعالى لأن القران نزل 
بلسان العرب فيحتاج إلى معرفة هذا اللسان. 

وكذلك بالنسبة لعلم البلاغة فقد أفرد ابن جُزيّ في مقدمته باباً تكلم 
فيه عن الفصاحةء» والىلاغة› وشر وط کل ثم تكلم عن أدوات الان أو 
أوردها وعرفها) ("). 

هذا وقد ذكر العلماء أن هذه العلوم الثلاثة ضرورية للمفسر أو هي من 
الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يقدم على تفسير الكتاب العزيز ". 

وما أخال ابن جُزيّ وهو مالكي إلا قد سمع مقالة الإمام مالك بن نس 


۶ 


ES 

ومن قبله مقالة مجاهد - أنجب تلاميذ ابن عباس في مجال التفسير - 
(لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الأخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن 
E‏ بلغات العرب). 

ومن هنا اهتم العلماء منذ عصر الصحابة والتابعين بلغة العرب وخاصة 
ما ورد من ذلك فی أشعارهم . 

روي عكرمة عن ابن عباس قال: إذا سألتموني عن غريب اللغة 
فالتمسوه في الشنحن فان الشعر دیوان العربت”. 


.۸ انظر المقدمة الأولى من التسهيل ص‎ )١( 

(۲) المقدمة الأولى ص ۱۲ء ٠۳‏ من التسهيل . 

(۳) انظر البحر المحيط ٦/١‏ وروح المعاني .٥/١‏ 

›۲۹۲/۱ رواه البيهقي في شعب الإيمان عن الإمام مالك كما في البرهان للزرکشي‎ )٤( 
ET 

. ۲۹۲/۱ انظر البرهان‎ )٩( 

= ويبدو من صنيعه أن الأثر أخرجه ابن الأنباري في كتاب‎ ٦۷/۲ البرهان ۲۹۳/۱ والاتقان‎ )٩( 


“Yo 


وقد أخرج البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة مرفوعا (اعربوا 
القران والتمسوا غرائبه)(. 


والمراد بإعرابه - كما يقول السيوطي - معرفة معاني ألفاظه وليس المراد 
نه الإإعراب المصطلح عليه - اللحاة وهو ما يقابل اللحن لن القراءة 
فقده ليست قراءة ولا نوات فیها" . 


والحقيقة أن عدم التضلع في علوم اللغة العربية إفرادا وتركيباً إعرابا 
واشتقاقا يؤدي إلى الوقوع في الخطأًء وإلى تحريف الكلم عن مواضعه 
ويقول الهروي في مقدمة كتابه الغريبين 


(فإن اللغة العربية إنما يحتاج إليها لمعرفة غريبي القران» وأحاديث 
الرسول عليه السلام)“. 


فلا غرابة إذن - بل هو الواجب - أن يعتمد منهح ابن جزي في تفسيره 
على جملة أسس منها الأساس اللخوي» والنحوي» والبلاغي الذي أفردت له 

هذا الفصل والذي قسمته إلى ثلاثة مباحث هى : 

المبحث الأول: الاتجاه اللخوي ف تفسیر ابن جزیٰ . 

المبحث الثاني : الاتجاه النحوي في ر ابن جزي . 

المبحث الثالث : الناحية البلاغية في تفسير ابن جزیٌٰ . 

= الوقف والابتداء» وقد نقله القرطبي في مقدمة عن ابن الأنباري بسنده دون تعيين اسم 
الكتاب كما نقل الحديث الاتي بسند ابن الأنباري أیضا ۲۳/۱ - ۲٤‏ وقد وجدته اخ ف 
الوقف والايتداء ۲/۱. 

(1) أخرجه أيضا أبو يعلى وابن أبي شيبة كما في تخريج الأحياء للعراقي ۲۸۹/١‏ والحاكم كما 
رمز إليه في الجامع الصغير ٤٦/١‏ وسنده ضعيف كما نبّه إليه الحافظان العراقي» 
لرن 

(۲) انظر الاتقان ۳/۲ . 

)۳( انظر بعض الأخطاء التي وقعت لجماعة من كبار العلماء بسبب عدم تمعنهم في معنى اللفظةء 
أو غفلتهم عن اشتقاق الكلمة ونحو ذلك في البرهان ۲۹٤/۱‏ - ۰۲۹۰ ۲۹۸/۱ ۔ ۲۹۹٩‏ . 


.٠ه/١ ه‎ )١١ انظر كتاب الغريبين لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي المتوفى سنة‎ )٤( 
. ۲٠٠/۱ وفي الأعلام‎ ۳۷١/١ وترجمة الهروي في بغية الوعاة‎ 


1۲٦ 


المحث الأول 


الاتجاه اللغوي في تفسير ابن جزي 


ينحصر البحث هنا في الكلام على الغريب من علوم اللغة. . 

والمراد - بصفة أخص - الألفاظ الغريبة الواردة في القران الكريم التي 
تحتاج إل سير وان لماه سوام كات الفط انما از فا آي 
چ 

وقد ألفت كتب غذبدة فى :غربب القران هنها؛ 
١‏ مجاز القران اس بيده (معمر بن المٹنى التيمي المتوفی سلة ¬“ 


N 


توفى سنة 0۳۳۰ , 


(۱) انظر البرهان ۲۹۱/۱ . 

(۳) طبع بمصر بتحقيق السيد صقر تحت اسم : تفسير غريب القران. 

)٤(‏ انظر البرهان ۲۹۱/۱ والاتقان ۳/۲ وترجمته في بغية الوعاة ۱۷١/١‏ وقد طبع كتابه على 
هامش القرآن الكريم» وطبع مفردا بالقاهرة سنة ۱۳۸١‏ ه بتصحيح لجنة من أفاضل العلماء 
ط/ صبيح. 


1¥ 


.'٤١١ غريب القرآن والحديث لأحمد بن محمد الهروي المتوفى سنة‎ - ٤ 
بل إن کتب معاني القران ککتابي الفراءء والزجاج» وکتب إعراب‎ 
القرآن ککتاب النحاس» وکتب مجاز القرآن ککتاب اہی عبیدے کل ھذہ‎ 
الكتب ترجع تسميتها إلى شيء واحد هو شرح اللفظ القرآني» والاستدلال له‎ 

من کلام العرب وأشعارهم". 

يقول ابن جزىّ ميْنا أهميّة اللْعة» ومعرفة غريب القرآن بصفة خاصة 
(وأما اللّغة فلا بد للمفسّر من حفظ ما ورد في القرآن منهاء وهي غريب 
القران وهي من فنون التفسير» وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف 
رة 

هذا اللص يدلا على آن ابن جزى : 

١‏ -يرى أهمية معرفة غريب القران بالنسبة للمفسر» بل على المفسّر أن 
يحفظ ما ورد فى القران من ذلك. وذلك أمر بدهي إذ كيف سيفسر ما 
يجهل معناه. 

۲ - الع على بعض التاليف في فن الغريب. وبالتالي فإن وضعه لمقدمته 
اللّغوية في الغريب ربَّما كان تأثرأً بمن أف في هذا الفن وربما يكون 
انرا بمفردات الراغب على وجه الخصوص لأنه نحا نحوه في سرد 


)١(‏ نشره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتحقيقق الأستاذ محمود الطناحي وطبع في القاهرة 
سنة ۱۳۹۰ ه (الكتاب التاسع عشر) . 

(۲) هو کتاب مطبوع متداول بين طلبة العلمء وقد حققه الأستاذ محمد سيد كيلاني . والراغب 
الأصفهاني هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل يعرف بالراغب». له عدة مؤلفات 
و 0 

(۳) (انظر مقدمة محقق كتاب الغريبين: محمود الطناجي ص ١٠ء‏ ١١)ء‏ ومقدمة المحقق د. فؤاد 
سزكيني لكتاب أبي عبيدة (مجاز القرآن) ص ۱١‏ . 

.۸ مقدمة التسهيل ص‎ )٤( 
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من السور» ولأن ابن جُزىّ أفرد للغريب مقدمة خاصة في أول تفسيره مع 
ولأنه استشهد ببعض أشعار العرب في بيان» أو شرح بعض المفردات 
القرآنية فقد جعلت هذا المبحث في ثلاثة مطالب: 
النطلت الأول رل دة بن رى اللرة. 
المطلب الثانى : بین المقدمة› وصلب التفسين. 
المطلب الثالث: الشواهد الشعرية فى تفسير ابن جزي . 


حول مقدمة ابن جزي اللغوية 
١‏ - هذه المقدمة استغرقت نحو خحمس عشرة صفحة من القطع الکبير ۳١(‏ 
ا کی مات اواد غر ا 
۲ اشترط ابن جزىّ أن يذكر فيها الكلمات التي يكثر دورانها في القران أو 
تقع في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف . 
۳ ذكر أنه جمع هذه الكلمات في هذه المقدمة لثلاثة فوائد: 
الأولى : تفسيرها للحفظ فإنها وقعت في القران متفرقة. وجمعها أسهل 
الثانية : ليکون هدا الباب كالأصول الحاأمعة لمعانی التفسير. 
الثالغة : الاختصار: ليستغنى بذكرها هنا عن ذكرها فى مواضعها من القران 
خوف التطویل بتکرارها. 
٤‏ - ولئلا یحتج محتج بسبب تکراره لمعاني ما ذکره هنا واعادته له في موضعه 


. ۲۹ إلى نهایة ص‎ ٠١ انظر مقدمة التسهیل ص‎ )١( 
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من التفسير» فقد نبه على أنه a lS SÊ‏ 
اللّفظ وربما لأجل إيضاح المعنى . 
هذا وقد َك هذه الكلمات على حروف المعجم بحسب الحروف 
الأصلية للكملة دون اعتبار للحروف الزائدة» وقد صرح بصنيعه هذا 
وكأنه بذلك يخالف بعض المؤلفين في الغريب” 
٦‏ - ومن میزات هذه المقدمة أنه ند کر فيها المعاني ا للمظة الوأحدة» 


مما يسهل معرفة معانيها المختلفة" ومن ثم حفظها فمثادٌ يقول في 
لفظ (أمة) . 


1 لها أربعة معان الحماعة من ا والدت ٠‏ والحين "» 
والإمام أي القدوة) *) ويقول : 


ب ۔ (قضاء: له سىعة معان الحكم“) والأم,( "٠ء‏ والقدر 


. من التسهيل‎ ٠١ هذه الملاحظات الأربع مستقاة من كلامه في أول هذه المقدمة ص‎ )١( 

(۲) المؤلفون في الغريب بعضهم در العریب تخت نريت السور مثل أبي عبيدة في مجار 
القران» وبعضهم و على حروف المعجم لکنه لم یراع الحروف الأصلية والرائدة في 
الكلمةء فكلمة مثل (أخبتوا) يوردها السجستاني في كتابه (نزهة القلوب) في باب الهمزة 
الدقيق لألفاظ الغريب أبو عبيد الهروي المتوفى سنة ٤0١‏ ه ثم الراغب في كتابه المفردات. 

(۳) عقد ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن ص ٤۳۹‏ باباً سمّاه باب اللفظ الواحد للمعاني 
المختلفة ذكر نه ٤٤‏ لفظة ذات معان مختلفة ولعل ابن جزي اقتبس نه . 

. )۲۳( القصص‎ e م من الاس‎ E e 

.)٤١( کقوله عز وجل : بعد أمة » يوسف‎ )٩( 

(۷) كقوله عز وجل: ‏ إن إبراهيم كان أمة & النحل )٠١١(‏ وانظر هذه المادة في غريب القران 
للسجستاني (نزهة القلوتب) ص ۲۸ ۰ وکتاب الخريبين للهروي ص ۸٦‏ - ۸۸ء وکتاب 
المفردات للراغب ص ۲۳ . 

(۸) مقدمة تفسير ابن جزىٰ ص ١٠ء‏ ١٠ء‏ وقارن بتأويل مشكل القران لابن قتيبة ص ٤٤١‏ . 

)٩(‏ و )۱١(‏ کقوله تعالى  :‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إِياهٌ 4 الإسراء (۲۳) إن ربك يفضي 

ينهم يوم القيامَة ‏ يونس (4۳). 


1۳۰ 


لابق“ وفعل الشيء)» والفراغ منه"» والموت). والأعلام 

بالشي ء(“ ومنه ¥ وقضينا إليه ذلك الأمر “)0 . 
ج ويقول: (الهدى: له معنيان: الإرشادء والبيان ومن البيان ل فأما 
مود فهَدَيناهُم 4 “ والإرشاد قد يكون إلى الطريق وإلى الدين 

وبمعنى التوفيق)» والإلهام) '' . 

غير أنه لا يذكر الشواهد القرآنية لكل المعاني» بل يكتفي 
بذكر شاهد واحد أو اثنين على بعض المعانى › راا ھی الت 
تحتاج إلى استدلال في نظره. ۰ ا 
E ۷‏ ميزات هذه المقدمة أنه حدد فيها بعض المعاني باعتبارات مختلفة 
فمثلا يقول في مادة (نظر)» (ونظر له معنيان من النظر ومن الانتظارء فإذا 


(۱) کقوله تعالی : إذا ود قضى أمرأ فإنما يقول لَه كنْ فيكون 4 البقرة (۷). 

(۲) کقوله تعالى : # فإذا ا فضیتم مناہککم فاذكروا الله البقرة )٠٠١(‏ ومنه: # ثم ا 
تفثهم ‏ الحج (۹). 

(۳) کقوله تعالى : # وغيض المَاءٌ وقضي الأمر ‏ هود (٤٤ومنه:‏ فإذا قضِيّت قَضيّت الصلاة فانتشروا 
في الأرض € الجمعة .)٠١(‏ 

.)۲۳( کقوله تعالی : ظ فمنهم مَنْ قضى نحْبَه ) الأحزاب‎ )٤( 

)٥(‏ کالاية التي استشهد بها المؤلف وقیل منه قوله تعالی : لإوقضينا اش بي ارال في الكتاب 
ميدن في الأرض مرتين # الإسراء .)٤(‏ 

)١(‏ الحجر »)١(‏ وانظر هذه المادة في المفردات للراغب ص ٤٠٠٦‏ . ومعجم ألفاظ القران 
الکريم ٠٠۳ - ٤۰۱/۲‏ ط/۲ من منشورات مجمع اللغة العربية. 

(۷) مقدمة ابن جزيّ ص ۲١‏ وقارن بتأويل مشكل القران لابن قتيبة ص ٤٤١‏ . 

(۸) فصلت (۱۷). 

(4) الهداية التي ب بمعنى التوفيق والإلهام هي المثبتة لله والمنفية عن رسوله في قرله تعالی  :‏ إنك 
لا تهدي من E‏ 
عن نبيه عليه الصلاة والسلام ( وإنك لتهدي إلى صراط مُسْتَقيم » الشورى )٥۲(‏ أي لترشد 
ونين 
فالهداية المثبتة للنبى ية هى هداية الإرشاد والتبيين . وانظر المفردات ٠۳۹ ٠۳۸‏ والهداية 
لع ع هى جمد الر درفي حاص بات ميات وتان 

. ٤٤١ مقدمة تفسير ابن جزىّ ص ۲۸» وقارن بتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص‎ )٠١( 
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کان من الانتظار تعدی بغير حرف » ومن نظر العين يتعدی ال وهن 
نظر القلب يتعدى بفي ")0 . 


۸ - (وقد احتوت هذه المقدّمة زيادة على معنى اللفظة - تعريفاً موجزاً لبعض 

اة فا عد دك ماد السر دكي ان حى أن اسوه القار 
في النردء والشطرنج» وغير ذلك. 

وبين أن اشتقاقه من قول المقامر يسر لى كذا أذا وجب له 
ا د 

(وميسر العرب آنهم كان لهم عشرة قداح» و(هي) الأزلام لكل 
واحد منها نصيب معلوم من ناقة ينحرونهاء وبعضها لا نصيب له 
ويجزئونها عشرة أجزاء ثم يدخلون الأزلام في خريطة» ويضعونها على يد 
عدل ٹم یدخل يده فیها فیخرح باسم رجل قدحأً فمن خرج له قدح له 
نصیب : أخذ ذلك النصيب ومن خرج له قدح لا نصيب له غرم ثمن 


الناقة كلها). 


)١(‏ کقوله تعالی : # هل ينظرون إل الساعة أن تأتيهم َة 4 الزخحرف .)٦١(‏ وما ينظر هؤلاء إل 
صيحة واجِدَةَ 4 ص .)٠١(‏ 

(۲) کقوله تعالی : و آنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض € التوبة )١۲۷(‏ وقوله: ‏ وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ‏ القيامة (۲۳). 

(۳) كقوله تعالى : ظ أولَمْ ينظروا في مّلكوت السّمواتِ والأَرْض ) الأعراف .)٠۸١(‏ 

)٤(‏ مقدمة تفسير ابن جزيّ ص ۲۷ وقال الراغب في المفردات ص ٤4۷‏ : (النظر: تقليب البصر 
والبصيرة لإدراك الشىء ورؤيتهء وقد يراد به التأمل والفحص» وقد يراد به المعرفة الحاصلة 
مد النخص وهي ال روه إلى أن قال قال طت إل كد إا دوت روف إل بطرت 
فيه إذا رأیته وتدبرته). . 

(ه) قال أبو عبيدة (والميسر أي الوجاب أي المواجبة من وجب الشيء والأمر بقداح أو بغيرهاء 

والقمار) مجاز القران ٠۷٠١/١‏ . 
واكتفى السجستاني بتعريف الميسر بالقمار ص 1۷٤‏ . ولم يتعرض له الراغب في المفردات بل 
اكتفى بقوله: (ومن اليسر الميسر) ص ٠٥۲‏ وقد شرحه واضعوا معجم ألفاظ القران الكريم 
بما يقرب مما ذكره ابن جزيّ هنا انظر المعجم .۹٠۰۸/۲‏ 
)١(‏ مقدمة تفسیر ابن جزيّ ص ۲۹ وانظر تفسير غريب القران لابن قتيبة ص ٠٤١‏ . 


1۲ 


ا المفردات القرانية من اساء وأفعال تكلم على 
بعض الحروف من ذلك کلامه عن معاني ا 

(اللام خمسة أنواع: لام الجر» ولام كي ولام الأمر» ولام 

التأكيد في القسم وغيره وهي المفتوحة"). ثم أن لام الجر لها ثلاثة 

معان : الملك. والاستحقاق. والتعليل. وقد تأتى للتعدي إذا ضعف 

ل و م ر رات ا ا ا هة 

ولام کي معناها [السببية] والتعليل“ وقد تأتي بمعنى الصيرورة والعاقبة 


)١(‏ هذه أربعة لا مات» ولم ا ا و د لك ی د ال ا 
الأنواع فلعلّه جعل لام التأكيد نوعين: لام القسم وغيره أي لام الابتداءء ونحوها وكلتاهما 
مفتوحتان وجعلها السيوطي في الاتقان ۲٠٠/١‏ أربعة أقسام جاره» وناصبة» وجازمةء ومهملة 
غير عاملة» وهي أربعة آنواع: لام القسم؛ وام الابتداءء وزائدة» وموطئة للقسم» وهي التي 
تدخل على أداة شرط نحو: لظ لقن أخرجُوا لا يَخْرَّجُون مَعَهم 4 الحشر: )٠١(‏ ونؤخر التمثيل 
للام الجر» ولام كي» ولنمثل للام الأمر» وهي الجازمة وحركتها الكسر وقد تجزم وخاصه بعد 
الواو والقاء کو تعالی : لفق اذو سعة من سمته # الطلاق (۷) وکقوله: وم ليقضوا 
تفثهم وليفوا دور € الحح (۲۹) أما لام التأكيد ففي القسم کقوله ا : تال مد آثرك 
الله علينا 4 يوسف )٩۱(‏ وفي الابتداء کقوله تعالی : لاتم أشدَ رهبة في صدورهم من 
الله € الحشر (۳) وفي خبر إن نحو $ إن ربي لسميع الذعَاء 4 إبراهیم (۳۹). 

(۲) نخلص من هذا أن لام الجر لها خمسة معان: ١‏ - الملك نحو طط له ما في السموات وما في 
الأرض 4 البقرة )۲٠٠(‏ - ۲ -الاستحقاق نحو لهم في ادنيا خحزي ‏ البقرة )١١١(‏ - 
۳ التعليل نحو ٭ SES ROT TE‏ 

٤ -‏ - لتعدي الفعل إذا ضعف العامل نحو إن كنم لِلرُؤيا تَعْبرُون ‏ يوسف )٤١(‏ لأن الفعل 
يضعف بتقديم المفعول عليه والفعل هنا تعبرون والمفعول المقدم هو الرؤيا الذي دخلت عليه 
اللام والأصل (إن كنتم تعربون الرؤ یا وانظر البرهان a ..۳٤۳/٤‏ ل 
الطبعتين (عند) والتصويب من البرهان والاتقان TT‏ بو حيان هذا في البحر 
واستشهد له بقول متمم بن نويرة یرٹی مالکا أخاه: 
لا و وا كاي واا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
أي بعد طول اجتماع ومنه: كتبه لثلاث خلون من شهر كذا انظر البحر ٠۷١/١‏ . 

(۳) الاسراء (۷۸). 

)٤(‏ في الطبعتين (ولام كي ءعناها التشبيه والتعليل) ولم أجد نقلا عن أحد أن لام كي معناها 
التشبيه فقومت اللفظ (السببية) ومثاله قوله تعالى : إكذلك لنصرف عله السوء يوسف ۲٤(‏ 
وقوله : ل نشت به فؤادَك ‏ الفرقان Ty‏ 


TT 


نحو فالتقطةُ آل فرعو ليون لَه عدوا 04 . 
وقد تأتى بمعنى أن المصدرية» ومنه # یرید الله لين لَك 4. 
-٠١‏ كما تكلم في هذه المقدمة عما يعرف في علم اللغة بالمثلثات ‏ فمثلا 
يقول عند مادة (جن) (جنة بالفتح البستان وبالكسر الجنون وبالضم 
الترس وما اة مهاس ومنه استعیر ل أيمانهم جنة 04). 
١‏ وهناك ملاحظات على هذه المقدمة نجملها فيما يلي : 


لم يسر ابن جز فيها على الترتيب المعجمي بصورة منتظمة بل تارة 
نجده يراعى هذا الترتيب» وتارة أخرى يهمله. 
فعند حرف الهمزة نجد المواد التي ذكرها بهذا الترتيب اية» 
اتی ابی أثر. . آمر. . أسف.. أكل. . أثاث“ وفي حرف 
الحاء نجده يقدم مادة حمد على مادة حبط وحبل وغيرها؟. 
وفي حرف النون نجد أول مادة فيه هي مادة. نظر (واخر 


.۸ القصص‎ )١( 

(۲) النساء )۲١(‏ ومعناها: يريد الله أن يبين لكم (وانظر مقدمة التسهيل ۲۷/١‏ هذا وقد أجاد ابن 
جزيٰ في هذا التقسيم الموجز المفيد» ولو نظرت المفردات ص ٠٠١ - ٤٥۹‏ لما حرجت بهذه 
الخلاصة فقد أطال في الأمثلة وأكثر من التقسيمات دون ضابط واضح لكل قسم . 
وكذا في البرهان ٠٠١ _ ۳۴٤/٤‏ غير أنه ملىء بالفوائد المتناثرة وانظر بحث الام المفردة في 
كتاب رصف المعاني في شرح حروف المعاني لأحمد عبد النور المالقي الأندلسي المتوفى 
سنة ۷۰۲ ه بتحقيق أحمد محمد الخراط ط/ دمشق سنة ۱۳۹۵ ه.. 

(۳) المثلثات : هي الأسماء التي تتناوب الحرف الأول منها الحركات الثلاث الضم والفتح والكسر 
نحو ظلم» ظلم» ظلم . وقد أف فيها قطرب (محمد بن المستنير) ت سنة ۲٠٠‏ -» وهو من 
تلاميذ سيبويه) تأليفه المشهور (مثلثات قطرب). وقد نظمها عبد الوهاب المهلبي البهنسي 
المتوفى سنة 1۸١‏ هى. وانظر الفهرست لابن النديم ص ۷۸ء وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان 
۹/۲ . 

() المنافقون (۲). 

. ٠١ ء۱١ مقدمة تفسیر ابن جزیّ ص‎ )٥( 

. ۱۸ مقدمة تفسیر ابن جزیٌ ص‎ )١( 
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مادة فيه مادة (نسل) وبين المادتين مثل (نطفة) و(نكص)'. 


ال دک ا ورد ھا للات ال کک دور اھا کی القت 
أو تقع في موضعين فأكثر. 

ففي حرف السين أغفل مادة سلالة ”“ فلم يتكلم عليها 
بالرغم من تكرر ورودها في القران الكريم. 

ولم يتكلم غ الف ° أو المسكين “ لا في مادة (سكن) 
ولا في مادة (فقر) كما لم يتكلم عن المعاني المختلفة للفظة (عين) 
بفتح العين وإن تكلم على (عين) بكسر العين. 

ج-لم تحالفه الدقة في بعض شرحه لمادة الغريب» فمثلا نجده یفسر 

لفظة (أجاج) بقوله (مر) ٠”‏ ولا يزيد على ذلك. 

في حين أن غيره يفسرها بما يلي : 

(ملح مر شديد الملوحة)“ أو يقول: 

الأجاج أشد الماء ملوحة لا يمكن ذوقه من أجوجته“. أو 
شدید الملوحة والخرارة). 


() مقدمة تفسیر ابن جزیٰ ص ۲۷» ۲۸. 

(۲) وردت مادة سلالة في القران الكريم في سورتي المؤمنون آية )١١(‏ والسجدة آية ۸ وانظر 
المعجم المفهرس لألفاظ القران ص ٠١‏ ومعجم ألفاظ القرآن الكريم 1٠۷/١‏ . 

(۳) وردت مادة فقر ٠۳‏ مرة في القران الكريم انظر المعجم المفهرس ص .٠۲١ - ٥۲٤‏ 

)٤(‏ تکرّر لفظ (مسکین) ۸ مرات ومسکیناً ۳ مرات ومساكين ٠١‏ مرة انظر المعجم المفهرس 
ص ٣٣٤١‏ . 

(°) انظر مفقدمة ابن جز ص ۲۳ . 

(1) مقدمة ابن جزیٌ ص ٠١‏ . 

(۷) غريب القران للسجستاني ص ۲۸ أو (نزهة القلوب)» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة 
ص ٣۳۱٤١‏ . 

(۸) الغريبين للهروي ۲۰/۱ . 

(۹) المفردات راع من ٠‏ 


1o 


احتلاف ا قوام الأمر وملاكه» وقيم بغير ألف جمع 

يمة) ونلاحظ أن (قيم) بمعنى جمع قيمة لا وجود لها في 
الألفاظ القرانية “° لذلك نبه الراغب ى مفرداته إلى وهم بعضص 
e‏ 2 هذا فقال ٠‏ کک قيما معى | فاا ۰ قول من 
جمع E‏ في قوله تعالى : فإذا : a‏ 9 
وکقوله : # والذين بيتون لر سدا E‏ 

د -وآخر ملاحظة على هذه المقدمة هى كثرة الأخحطاء فيها وسقوط 
وهذا لا يؤاخذ به ابن جزيٰ في نظري وإنما يؤاخذ به الطابع 
والمحقق» ولقد استطعت أن أثبت بشيء من الروية والتأمل بعض 
الكلمات والجمل الساقطة» وأن أصوب بعض الألفاظ المحرفة 
هده بعص الأمثلة : 

في ص ٠١‏ يقول: (والتأويب التسبيح يا جبال أوبي) وهنا 
سقط تفهم من خلال اُسلوبه ويبدو أنه (ومنه (يا جبال أوٻي)(“ 


)١(‏ لفظة (قيام) غير موجودة في طبعتي كتاب التسهيل ط ل ص ۲١‏ وط م ص ٤۳‏ لكنها تفهم من 
السياف . 

(۲) مقدمة التسهيل ص ۲١‏ . 

(۳) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القران SS‏ ۰ ومعجم ألفاظ القران الكريم 
E/T‏ 

)۹۷( يقصد الراغب اية المائدة جعل الله الك ليت الحرام قياما للناس, المائدة‎ )٤( 
ومثلها في المعنى « ولا تُؤتوا السفهاء أموالَكَمْ التي جعل الله لكَمْ قَياماً 4 النساء (ه).‎ 

. ٤١١ انظر المفردات للراغب ص‎ )١( 

. ٤۱١ص وقد نبه إليه السجستاني في (نزهة القلوب) ص ٤٦1٠ء والراغب في المفردات‎ )١( 

.)٦۸( الزمر‎ )۷( 

.)١٤( الفرقان‎ )۸( 

.)٠١( سباً‎ )٩( 


1۳٦ 


وفى نفس الصفحة نجد هذه الأخطاء: 
(أيلة) كتبت باللام وفسرها بغيضة والصواب (أيكة) ٠‏ ومنه 

يإ كذب أصحاب الأيكة 4“ وفيها وهو يتكلم على بعض الحروف 
ص ٠١‏ (أين للحصر) والصواب : (إنما) ويقول (إنما نوعان: ظرف 
زمان مستقبل ومعناها الشرط وقد تخلو عن الشرط ومجانبة) 
والصواب أن يقال : 

(إذا نوعان ظرف زمان. . . وفجائية)(". 

ويقول في ص ۱۷ (والبادي أيضاً من البداية) ومنه (بادون 
في الأعراب). 

والصوات أن يقال: من البداوة أو من البادية (بدليل أنه 
يتكلم عن بدا يبدو» بدون همزة وتکلم بعد ذلك عن بدأ المهموز. 
وفي ص ۲٤‏ (غرور بضم الغين وبفتحها اسم فاعل مبالغة ويراد به 
إبليس) وهنا كلمة ساقطة على الأقل فصواب الجملة: (غرور بضم 
الغين مصدر وبفتحها اسم فاعل. . .. 


وغير هذا كثير وإنما هذه أمثلة وبعضها كما في النماذج السابقة يغير 


. ۳١ ومختار الصحاح ص‎ ٠١ الخطاً في ط ل ومصوب في ط م ص ۲۷ وانظر المفردات ص‎ )١( 

.)۱۷١( الشعراء‎ )۲( 

(۳) في ط م أصلح الخطأ الأرلء وجعل إذا بدل (إنما) غير أنه لم يصلح الخطأ الثاني و (فجائية) 
بدلا من (ومجانية) بل جعلت (وتجانبه) وكأنه أراد تأكيد خلو إذا من الشرطية ولم يتنبه المحقق 
إلى أن الجملة تظل غير كاملة لأن ابن جزي يقول في أولها (نوعان) فأين النوع الثاني؟ وانظر 
الاتقان في بيان نوعي إذا ۱۷١ - ۱۷١/۲‏ .. 

. ٠١ وانظر المفردات ص‎ ۲١ الأحزاتب:‎ )٤( 

. ۱٤۹ انظر غريب القران للسجستاني ص‎ )٥( 


TY 


المطلب الثاني 

بين المقدمة وصلب التفسير 
الحقيقة أن المقدمة اللخوية فى تفسير ابن جزىّ قد حوت فوائد لا 
يستهان بها في مجال غريب القرآن» وخاصة في محاولة ابن جزي حصر 
المعانى المختلفة لبعضص المفردات مل إمام » ج دين »› الوحى › الوطء 

وغیر ها" . 

والمعاني المختلفة التي تؤديها بعض الحروف مثل (أو) و(أم) والباء 
المفردة و (ما) ونحوها)؟. 
غير أننا إذا حاولنا أن نعرف مدى الارتباط بين هذه المقدمة التى 

وضعها ابن جزيٰ وبين تفسیره نجد ما يلي : 

١‏ - أهمل في تفسيره معاني بعض الألفاظ الغريبة ولم يتكلم عليها البتة نظرا 
لأنه قد فسرها في هذه المقدمة وهو وإن لم يشر إلى ذلك في موضع 
اللفظة من التفسير فقد اكتفى بإشارته إلى ذلك فى المقدمة. 

۲ أحال على هذه المقدمة في شرح بعض المفردات الغريبة في بعض 


المواضع من تفسيره. 
هذا الصنع منه ينسجم وما قصده في المقدمة من إرادة الاختصار 
وعدم التكرار. . . ) 
۳ غير أننا نجده أحياناً يخالف هذا الصنيع فيكرر المعنى نفسه. الذي ذكره 
المقدمةء وأحيانا يذكر معاني أخرى لم يذكرها في المقدمة وكذلك 
نجده أحيانا يراعى المعنى الذي ذكره في مقدمته» فلا يأتي بخلافه» أو 


)١(‏ انظر المقدمة اللغوية في .تفسیر ابن جزي الصفحات: ١۱ء‏ ۱۷ء ۰۱۸ ۰۱۹٩۹‏ ۲۹ على 
الترتيب . 
(۲) انظر المقدمة اللغوية في تفسير ابن جزي الصفحات: ١۱ء‏ ۱۷» ۲۷. 


۳A 


بما يعارضه» وأحياناً قليلة نفاجاً به وقد خالف ما ذكره في المقدمة. وهذه 
أمثلة توضح دل 
أما بالنسبة لتكرار المعانى التى ذكرها فى المقدمة فهى كثيرة فلا 
نحتاج إلى ذكرها هنا. 
وإنما نذكر هنا بعض المواضع التي أضاف فيها معاني أخرى إلى 
ما ذكره فى المقدمة نحو مادة صد. 
أ - فقد ذكر فى المقدمة أن صد له معنيان : 
۱ - بمعی س عیره من شي ء ومصدره صد ومضارعه بالضم أي EW‏ 
۲ ي e‏ و N‏ 2 لک 
ن 4 ذكر في تفسير E‏ معنیین لاول: يعرضون 
والثاني : یصیحول ویضحکون' . 
ب _ عند مادة ورد يقول ابن جزيٰ في المقدمة: 
(ورد الماء بر ده ادا حاء إليه وأورده عیره و (أرسلوا واردهم) الذي 
يتقدمهم إلى الماء فيسقى لهم). 
وعند تسیر قول ھ إلا واردها 4 ذكر لورد معنيين 
ف هټ 
ال كقوله: حصب جهنم أ ئي واردون 4 ٩”‏ ول اوردهم 


. مقدمة ابن جزيٰ ص۲۲‎ )١( 

(۲) الزخحرف (۷ه٥).‏ 

. ٠٠/٤ التسهیل‎ )۳( 

.)۱۹( المقدمة ص ۲۹ والآية $ فارسلوا وَاردَهُّم 4 في یوسف‎ )٤( 
.)۷۱( مریم‎ )٩( 

.)٩۸( الأنبياء‎ )٩( 


1۳۹ 


انار 4ء وقيل الورود بمعنى القدوم عليها كقوله: « وَرَدَ ماءَ مَذْينَ 4 

والمراد بذلك جواز الصراط. .) . 

ج حافظ على ماذکره في مقدمته من تحدید معنی اللفظ بحسب ما يقترن 
معه من الحروف» كمادة نظر التي مرت معنا قريبا فإنه عند تفسیر 
و 2 و المنافقون والمُنافقات للذينَ منوا او 
نقتبس من ووم . 4 يقول: 


انظروا الا u‏ لأن نظر إذا 
دی :الى 
وهكذا عند قوله تعالى : # وجوه يومئذ ناضرة إلى ر 
ناظرة 4“ يقول: (هذا من النظر بالعين» وهو نص في نظر المؤمنين ‏ 
ای الله ّ في وهر مذهب أهل e‏ وانکرہ 
یتعدی بغیر حرف جر: تقول رتك ۲ ي ا وأما بإلى 
فهو من نظر العين» ومنه قوله: ل( ومنهم من ينظر إليك 4 . . .)0 . 
٤‏ -غير أنه يورد فى التفسير أحيانا ما يخالف ما ذكره في المقدمة نوع 
مخالفة» فمثلا يقول في مادة قام في المقدمة (قام له معنيان من القيام 
)١(‏ هود (4۸) والاية ظ يقدم قومه يوم القَيامَة فأورّدهم النار وبئس الوزد المورود ‏ في شأن 
فرعول . 
(۲) القصص (۲۳). 
(۳) التسهيل ۸/۳. 


)٤(‏ انظر ص ٤۳‏ من هذا الجزء. 
)٠١(‏ الحديد )١۳(‏ . 

.۹۷/٤ التسهیل‎ )٩( 

(۷) القيامة (۲۲» ۲۳). 

.)٤۳( يونس‎ )۸( 


() التسهيل 1/4 . 


4° 


على الرجلين» ومن القيام (بالشيء) بتقديره وإصلاحه ومنه: ‏ الرّجال 
رامول على النسّاء ))0 . 

وعند تفسير هذه الاية يقول: قوام بناء مبالخه من القيام على الشيء 
والاستبداد بالنظر فيه قال ابن عباس: الرجال أمراء على النساء). 


فاللاستبداد ليس من معانى القوامة التى ذكرها فى المقدمة وهو 
معنی فد يوحي بأنه ليس للمرأة أية مشورة أو رأي في شأنها أو في شؤون 
الست والأسرة» ولو اقتصر على المعنى الذي دکره فی المقدمة لكان 
أوفق والله أعلم . . 
٥‏ ومع کل ما سبق فقد احتوی تفسیر ابن جزي على تحديد لمعاني بعض 
الألفاظ مما لم يشر إليه في مقدمته: 
أ عند قول الله تعالى: ‏ الَذينَ آتيناهُم الكتابَ يتلونهُ حى بِلاوَته 
٤‏ و يم ل 
اولئك يؤمنون په 4“ يقول ابن جزې : (أي يقرأونه کما يجب من 
لذن له والعمل ره » وقیل معناه يتبعوده جى اتىاعه بامتثال أوامره» 
واجتناب نواهيه. و [الأول] أظهر. . فإن التلاوة وإن كانت تقال 
بمعی القراءة وبمعی الاتباع فانه أظهر فی معس القراءة» 
لا سيما إذا كانت تلاوة الكتاب) . 


ب - ويقول في تفسير (بغتة) و (جهرة) ٠"‏ من سورة الأنعام (والبختة ما لم 


.)۳٤( النساء‎ )١( 

(۲) مقدمة تفسير ابن جزيّٰ ص ٠١‏ . 
(۳) التسهیل ٠٤١/١۱‏ . 

.)١١١( البقرة‎ )٤( 
.۷١ (ه) انظر المفردات للراغب ص‎ 
. ٥۹/۱ التسهیل‎ )٩( 


(۷) وردت في الأنعام اية .)٤١(‏ 
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يتقدم لهم شعور به» والجهرة ما بدت لهم مخایله › وقیل دعْته 
بالليل وجهرة بالنهار)". 


ج- ويقول ابن جزيّ في تفسیر قوله تعالی  :‏ ذو مِرْةٍ 4 ذو قوة وقيل 
دو هيئة خسته: والأول هو الصحيح م اللغة ‏ . : 


د -ويقول في تفسیر قوله تعالی  :‏ فاکھینُ با اتاهم ربهم 4“ يحتمل 
أن يکون معناه. أصحاب فاكهة فيكون نحو لابن وتامر أ يکون من 
الفكاهة بمعنى لمرو 

٦‏ ويقول ابن جزی دوجود ألفاظ | في القران الكريم: 
ي 8 کە 2 2 

ا فمثلا في مطلع سورة ال عمران عند قوله تعالى : # وانزل التوراة 
والإنجيل ۷( يقول: (التوراة والإانجيل أغسان © فك يصح ما 
دکره النحاة من اشتفاقهما ووزنهما) ٩‏ : 


ب - ويقول عند قول الله تعالى  :‏ فنادَتةُ الملائكة وهو قَائِم يُصلي في 
المحراب أن الله يبشرك بى ٠'4‏ يقول في يح (اسم سماه 


)١(‏ صاحب المفردات لم يذكر سوى المعنى الأول تقريباأ ص ١ه‏ وكذلك الطبري ٠٠١/۷‏ وابن 
كثير ٠٠۲/۳‏ وذكر التفسير الثاني عن الحسن كل من الزمخشري 1۹/١‏ والقرطبي 
2/1 . 

(۲) التسهیل ۹/۲. 

(۳) النجم اية .)١(‏ 

. ۱۹۸/١ وانظر لسان العرب‎ ۷٠/٤ التسهيل‎ )٤( 

.)۱۸( الطور أية‎ )٥( 

.۷۲/٤ التسهيل‎ )١( 

(۷) ال عمران اية (۳). 

(۸) وانظر ما ذكره الفراء والزجاج وغيرهما من الاشتقاق في تفسير القرطبي ٤/ه.‏ والمشكل 
لمكي ٠٠١/١‏ وإملاء ما من به الرحمن ص 1۱۲۳ء وقد رد الاشتقاق هنا الزمخشري في 
تفسيره ٤٠١/١‏ وكذلك الرازي ۱۹۲/۷ وأبو حيان في النهر ۳۷۸/۲ على هامش البحر. 

١١١ 2۹۹/۱١ التسهیل‎ )4( 

(۱۰) آل عمران (۳۹). 


ا الي ه ا ا لد وش ا ال 0 اف اا 
ويناء و في العربية) . 
المطلب الثالك 
الشواهد من أشعار العرب في تفسير ابن جزي 
عرفنا ای س اللغة e‏ الشخر العرتى بضفة حاضة 
اا غو ر وا غاس دون اتا ا الاستشهاد 
بالشعر عند المفسرين من علماء” السلف ومن سار على سيرهم - ليس 
الاستشهاد به من قبيل أنهم يجعلونه حجة على أسلوب القران» ومعانيه 
وا ا 


كلا وإنما جعلوه - كما يبدو لي - من جملة ما يخدم النص القرآني 
ويساعد على شرح غريبه أو توضيح معناه. وهم حينما استشهدوا بأشعار 
العرب لم يكن ذلك على حساب الأثر وإنما جعلوه في المرتبة الثالثة أ 
الرابعة”“ من أمهات ماخذ التفسير. 


)١(‏ تردد الزمخشري في عربيته ٤۲۸/١‏ وانظر ما قيل في سبب تسميته في التفسير الكبير 
1 وتفسیر القرطبي ۷١ - ۷٥/٤‏ . 
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(۳) في القرطبي ٠ ٠/٠١‏ (وقال سعيد بن المسيب : بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
المنبر قال يا أيها الناس ما تقولون في قول الله عز وجل : 4 ابذهم على تخرف ) (النحل 
۷) فسکت الناس فقال شيخ من بني هذيل هي لغتنا يا أ مير المؤمنين» التخوف التنقص . . 
E‏ ذلك في أشعارهم . قال نعم قال شاعرنا بو کیر الهذلى يضف اقة 

تقض , السير سنامها بعد تمکه (طوله) واکتنازه (امتلائه بالشحم) . 

تخوف الرحل منها EE‏ قردا كما تخوف عود التبعة ال 
فقال عمر يا أيها الناس عليكم بديوانكم» شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم » وانظر الطبري 
4 فقد رواه بصورة مغايرة وفي سنده رجل مجهول. والنبعة شجرة يتخذ منها القسي 
والسفن والمسْمن ما ينجر به الخشب (يطلق عليه عند النجارين الفارة) وقد أشار إليه اين جزیٰ 
في تفسیره ٠١٤/۲‏ . 

)٤(‏ انظر البرهان ۲۹۳/۱ والاتقان .٦۷/۲‏ وقد تقدم الأثر مفصلا 

. کابن جریر» والبغوي» وابن کثیر ونحوهم‎ )٥( 

(1) انظر البرهان ۲/٦١٠ء‏ ١0٦1ء‏ وتفسير الطبري ۲٦/۱‏ . 


1E 


ولذلك نقد العلماء بعض الذين ألفوا في معاني القرآن مقتصرين على 
معارفهم في لغة العرب دون الالتفات إلى السنن والاثار" المروية عن من 
البيان. 


ولئن كان البعض قد أسرف في اساد اعا العرب حتى بلغت 
الات ق أو حاوزت الألف فان الاستشهاد بالشعر عل اش 
اليه من الاختصار فى تهسیره . 
وقد جاءت هذه الشواهد في تفسير ابن جُزيّ» إما لبيان لفظ غريب أو 
تمييز بين معنى ومعنى اخر» وإما لتوضيح أسلوب من أساليب اللغة العربية 
ونحو دلكک» وهذه أمثلة توصح المقصود. 
| - عند تفسیره لقول الله تعالن : لا تأخذه ا نوم ه5 یفرق بین 
يقول: (. . تنزيه لله تعالى عن الافات البشرية» والفرق بين السنة 
والنوم أن السنة هي ابتداء النوم» لا نفسه كقول القائل : 
E ar‏ في عينه سنة ولیس بنائم) . 


(1) كأبي عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن» وانظر مقدمة المحقق د. فؤاد سزكين 
للکتاب المذكور ص ١١ء ١۷‏ . 
(۲) كشواهد الكشاف التى أف فيها محب الدين أفندي كتابه تنزيل الآيات على الشواهد من ' 
الأبيات (مطبوع ا کا الكشاف ج ٤‏ ص ۳۱۳ - ۷٦ه).‏ وتفرت منه إن لم یزد عليه 
شواهد القرطبي وبي حيان. 

(© فت الراعد فن كاب جار الق ن لاي عبد فا اجصاها لاتق و هاعد انط اماز 
القرآن ۳۱۷/۲. ) 

(4) البقرة (۲۸۳) . 

: هذا عجز من بيت شعر لعدي بن الرقاع يصف امرأة بفتور النظر والبيت كاملا‎ ۸۹/١ التسهيل‎ )١( 


وتان اا الا اف قف في ESE EE‏ وليس بنائم= 
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1 ا 


e ۲‏ : # قل يا أهل الكتاب هَل تنْقِمُو ما إلا ا ا 
لاوا ول f.‏ 


يقول ابن جزي في تأويلها «هل تعيبون علينا وتنکرون منا إلا 
إيماننا بالله وبجميع كتبه ورسله وذلك أمر لا ينكر ولا يعاب. ونظير هذا 
فى الاستشناء العجيب قول النابغة: 


DD «e. : ET :‏ 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


وهو ما يسميه البلاغيون بتأكيد المدح بما يشبه الذم . 


= ورنق النوم في عينه خالطها انظر تفسير القرطبي ۲۷۲/۲ والقاموس مادة رنق ۲۳۸/۳ ولم 
شه ان حيان في البحر ۲۷۲/۲ لقائله وأورده أبو السعود في تفسیره ۰۲٤۸/۱‏ ونسبه 
لعدي بن الرقاع العاملي » وقد ذكر محقق تفسير القرطبي أنه في وصف غزال. وأورد بيتين قبله 
في حين ذكر محب الدين أفندي في شرحه لشواهد الكشاف أنه من قصيدة لعدي بن الرقاع 
يمدح بها الوليد بن عبد الملك انظر تنزيل الآيات ٤/۱۷ه.‏ قال أبو علي القالي في أماليه 
۱ ط/۱ بولاق وقرآت على آبي بكر بن دريد لعدي بن الرقاع: 

وكانها ,وسط التتيا. اأغارها ی چیو من جار طاسم 
وساق البيت الشاهد» ولا خحلاف بين القولين فهو فى الأصل فى وصف المرأة التى يتغزل بها 
له جا ها ف وف الال الى هت ار ولج در راك اا الو هه ار 
انظر مختار الصحاح ص ٠۰‏ . 

.)٥۹( المائدة‎ )١( 

(۲) التسهيل ۱۸١/١‏ والبيت للنابغة الذبيانى من قصيدته المشهورة التى أولها: 

کليني لهم EE‏ ایت ولثل اقاسه es‏ الکواکی 
وانظر تنزيل الآيات لمحب الدين أفندى فى اخر الكشاف ۳۳٠١/٤‏ وقد استشهد به 

اررق ف مراع عدن من نره ها عبد تير ما ا ع رها قم ها إل أن اما 
بایات ربنا لما جاءتنا ‏ (الأعراف )١١١‏ انظر الكشاف ٠١٤/۲‏ لكنه لم يوزدها عند تقسير 
الآية المذكورة أعلاه. 

(۳) انظر التلخيص في علوم البلاغة للقزويني بشرح البرقوقي ص ۳۸٠١‏ وقد أورد هذا الشاهد بعد 
E E CE‏ 
صفة مدح بتقدير دخولها فيه كقوله. . . وأورد البيت. 


14° 


وهو من أدوات البيان التي فاتت ابن جزي فلم ينص عليها في 


ب م 8 0 ے9 rعoe‏ ر , ٣‏ 2 ت 
۳ عند قوله تعالى : ۾ خذ العفو وأمر بالعرفِ واعرض عن الجاهلين 4( 
قول ابن جزي (فیه قولان: 


وات ا ی با شق عام وجنر فار کی مان 


حا ا ۲ 
خذي العفو مني تستديمي مودتي O E O‏ 


والآخر» أن المعنى خذ من الصدقات ما سهل على الناس في 
أموالهم أو ما فضل لهم. . .». 


فهنا نری ابن جزيّ يستشهد بقول الشاعر على تفسير اللفظة 


الآخحر سوى ما يشعر به التقديم . 


(۱) الأعراف (۱۹۹). 

(۲) صدر البيت لأسماء بن خارجة الفزاري أحد حكماء العرب يخاطب زوجته حين بنى عليها 
وعجزه: ولا تنطقي في سورتي حين أغضب وبعده: 
فإني رأيت الحب في الصدر والأذى إا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 
انظر تنزيل الأبيات ۳۲۹/٤‏ ونسبه في البحر ٤٤۸/٤‏ لحاتم» ويشهد للتأويل الأول ما جاء 
في صحيح البخاري ۱۳١/۴‏ عن عبداله بن الزبير في هذه الآية قال؛ رما أنزل الله [أي هذه 
الآأية] إلا في أخلاق الناس). 
انظر تفسير القرطبي ۳٤٥/۷‏ وتفسیر ابن کثیر ٥٠٥/۳‏ . 

(۳) التسهيل ٥۸/۳‏ والتأويل الثاني هو الذي رواه علي بن ابي طلحة عن ابن عباس وبداً به ابن 
كثير تفسير الأية وانظر فتح الباري ۳۰٠١/۸‏ . 
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E BS Ba e E 
. 4 عند قوله تعالی : # حتى إذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعول‎ ٤ 
يقول ابن جزيٰ في توجيه هذا الخطاب (ارجعون).‎ 
«وخاطب ره مخاطة الحماعة للتعطيم قال ذلك الزمخشري».‎ 
وعیره ومشله قول الشاعر:‎ 


ألافارحموني ياإله محمد . MW.‏ 
وقيل إنه نادى ربه ثم خاطب الملائكة)0). 
وغد رل مان و ای و إيلافهم رحْلَةَ الشتاءِ الصيف يد٠‏ 
يقول ابن جزيّ . . وقال (رحلة) وأراد رحلتين فهو كقول الشاعر: 
کلوا في بعض بطنكم تعفوا SS TEVE‏ 


# والملاحظ أن الشواهد التى أوردها ابن جزىّ معظمها لتوضيح الأسلوب 
القرانى أو من باب التنظير للمعانى › والأتيان بما يقاربهما من لغة العرب. 
وأن القليل من هذه الأبيات أتى لبيان غرائب اللفظ . 


.)۹4( المؤمنون اية‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف ١/۲)ء‏ وقد ذكر هذا الشاهد وشاهدا آخر هو: 
فإن شئت حرمت النساء سواكم. . . . 
وتبعه الفخر الرازي في الاستشهاد بالبيت الثاني ٠٠١/۲۳‏ وأبو حيان في الاستشهاد بهما ٤۲١/١‏ › 
لکنه لم يعزهما إلى قائل معين . [ 

(۳) تتمتة كما في التنزيل الايات ٤4٦/٤‏ فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل) ولم يعزه لقائل . 

)٤(‏ التسهيل ۳/٦ه.‏ وفي المزهر للسيوطي ۴۴۴/١‏ عن ابن فارس. (ومن سنن العرب مخاطبة 
الواحد بلفظ الجمع) وذكر الاية. 

.)۲ »۱( سورة قریش‎ )٥( 

= . فإِن زمانكم زمن خميص.‎ : ٤ وتمام البيت كما في ا ا مات‎ .۲۱۹/٤ التسهیل‎ )٦( 


TEY 


# كما يلاحظ أن جل الشواهد إن لم يكن جميعها مستقاة ا 
الزمخشري وربما تكون من غيره لكنها موجودة على أية حال في تفسير 
الزمخشري وابن جزی ينقل عنه کثیرا وقد مرت الإإشارة إلى ذلك . 

# غير أن هناك بعض الأبيات أوردها ابن جُزيّ لتوضيح بعض المعاني من 
باب الاستطرادء لم يوردها الزمخشري كالأبيات التي ذكرها أثناء كلامه 
على التقوى فى أول سورة البقرة"“ حيث قال: (والبواعث على التقوى 
I O TET‏ 
تعصى الإلّه وأنت تظهرٌ حب هذا لَعمري في القياس بديع 
E a | SA‏ 

ومثل البيت الذي اور عند تفسير قول الله تعالى : # وإِن في 

ری مما تزلنا على عَبڍنا اتو بسورَة مِنْ مله 4 . 


حيث قال في تفسير # على عبدنا 4 (هو النبي وء والعبودية على 
وجهين عامة وهي التي بمعنى الملك. وخاصة وهي التي تراد ها الت فب 
والتخصيص › وهی من أوصاف أشراف العباد وله در القائل : 
AES UE YT EY‏ 


= وهذا الأسلوب کثیر وروده في القران الكريم أن يعبر عن الجمع أو المثنى بالواحد» کما في 
قوله تعالی : وعم الله لى لوبهم وعلى م زاب )١‏ الشاهد في قوله هط وعلى 
سمعهم 4 وذلك بشرط أ الل ونحو # والله (1Y OE TEE E‏ انظر 
الكشاف ٠١٤/١‏ . 

. ٠٠٦/١ عند قول الحق تبارك وتعالى : « هدى للمتقين  البقرة (۲) وانظر التسهيل‎ )١( 

(۲) هذان البيتان أوردهما الإمام الغزالي في كتاب المحبة من كتابه إحياء علوم الدين ›۳۳٠/٤‏ 
ونسبهما إلى ف ا ا 

.(( البقرة‎ )١( 

)٤(‏ التسهيل ۱ البيت في تمسیر القرطبي ۴/۱ دون عرو وكذلك في آي 
۱/. 


T۸ 


المسحث الثاني 


الاتحاه النحوي في تفسیر ابن جزي 


لقد أفرد کل من الزركشى فى البرهان والسيوطي في الاتقان. مبحثا 
خحاصّاً لمعرفة النحو ووجوه إعراب القرآن وعدّاه أحد علوم التنزيل“. 

وقد صتّفت كتب مستقلة في إعراب القرآن كلمة كلمة وفي مشكل 
إعراب القران. 
کات ن ا کاو 
۲ ۔ کتاب مشکل إعراب القران لمکی . 
۴ - كتاب إعراب القران للعكبري» وقد طبع قديما تحت عنوان: إملاء ما من 

اتن ر فو الاعات ول ات فى جم اران“ : 


)١(‏ انظر البرهان ۳٠٠/١‏ (ما بعدها) النوع العشرون: معرفة الأحكام من جهة إفرادهاء وتركيبهاء 
وانظر الاتقان ۳٠۹/۲‏ وما بعدها (النوع الحادي والأبعون في معرفة إعرابه). 

(۲) حققه د. زهیر غازي زاهدء وقدمه رسالة دكتوراة في ثلاثة مجلدات ضخام نشرته وزارة 
الأوقاف العراقية سنة ۱۹۷۸ م. 

(۳) حققه ياسين محمد السواس» ونشرته فى طبعته الثانية دار المامون للتراث بدمشق في 

(4) هو أبو البقاء عبدالله بن الحسين العكبري المتوفى سنة ٦١١‏ ه وكتابه إملاء ما من بن 
الرحمن طبعته مطبعة الحلبي E as‏ عوض في جزئين 
بمجلد واحد» كما في ط/۲ سنة ۱۳۸۹١‏ هب وقد حقق مرة أخرى وطبع تحت عنوان : التبيان 
ف إعراب القران. 
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ولقد اهتم ابن جزيّٰ ي تفسیره اهتماماً يبرز في کل 
فا جن صف ات هدا الفسير قرا 

وقد كان ابن جزيّ على دراية واسعة في هذا العلم» وذا قدم راسخة 
فيه نجده ينقل لك عن أعلام النحاةء كسيبويه» والفراء» والزجاج» 
والكسائي » والمبرد وغيرهم ويناقش بعض هؤلاء الأعلام إذا احتاج الأمر إلى 
نقاش . 

كما تراه» وهو ينقل بعض الأعاريب عن الزمخشري» أو ابن عطية 
يسكت حين ينبغي السكوت» وينبري للردذ عليهماء أو على أحدهما حين 
يلزم الردء ويبدي رأيه الخاص في هذا الشأن. 

وقد لخص ابن جُزيّ منهجه في إعراب القران بقوله في مقدمته (وقد 
ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القران ما يحتاج إليه من المشكل والمختلف 
أو ما يفيد فهم معنى . أو ما يختلف المعنى باختلافه» ولم نتعرض لما سوى 
ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدي فإن ذلك يطول بغير 
فائدة كبيرة)('“ . 

كما جعل الدلالة اللغوية والنحوية من المرجحات التي تترجح بها 
بعض الأقوال على البعض الاخر إذ يقول: 

(الخامس: أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللْة والإعراب 
أو التصريف والاشتقاق) . 


ولان ابن جزي يقول : 


0 


)١( ۰‏ مقدمة ابن جزیٰ ص ۸. 
(۲) مقدمة ابن جز ص .٩‏ 


0٠ 


والأخر: التصريف» وهي أحكام الكلمات من قبل تركيبها)('“. 
فإننا سنفسم هذا الميحث ال مطلبين : 
الاتحاه النحوي الإعرابي في تسیر ه 
جزیٰ اللغوية والنحوية» وخحاصة لل دک الفراءء والزجاج› Ty‏ 
| - وأذکر هنا بعص الأمثلة على اهتمامه بالنحو» ونو جيهه للتفسير بحسب 
المقتضى النحوي . 
عند قوله تعالی : ولو ترى إذ وفوا على النار فقالوا يا يننا نرد 
ولا نکذبَّ بایاتِ رَبنا ونکون مِنَ المَؤْمِنينَ 4“ يقول ابن جزي : 
(فریء برفع نكذب» ونکون() على الاستتاف: والقطع [عن] 
التمني ومثله سيبويه بقولك: (دعني ولا أعود) (“ أي وأنا لا أعود ويحتمل 
أن يکون حال تهدیره : درد عير مکذبین أو عطف فی سرد وقریء 
الف باضمار أن بعد الواو فى جواب الل : 


.۸ انظر مقدمة ابن جزي ص‎ )١( 

(۲) انظر فصل المصادر من الباب الثاني ص ۳٠٠١‏ فما بعدها. 

(۳) الأنعام (۳۷). 

. ۲٠۷/۲ هي قراءة نافع» وابن کٹیر» وغیرهما انظر النشر‎ )٤( 

() انظر الكتاب لسيبويه ٤٤/۳‏ . 

(1) هي قراءة حفص» وحمزة من السبعة» ويعقوب من العشرة انظر النشر أيضاً ٠٠۷/۲‏ . 

(۷) التسهيل 1/۲. وهذه مسألة مشهورة في كتب النحو نذكر عادة عند نصب الفعل المضارع في 
جواب الطلب بأن مضمرة بعد (فاء) السببية و (واو) المعية انظر شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل 
١۷ - ٤‏ والتقدير على قراءة الرفع كما قدره سيبويه» وشرحه ابن جزي وعلى قراءة 
النصب تكون الواو هي واو المعيةء والتقدير يا ليتنا يكون لنا رد مع انتفاء تكذيب وكون من 
المؤمنين . وقد ناقش هذا الرأي أبو حيان ثم قرر أن الواو هي واو الجمع (المعية). 
انق ول اح 2 0 0 فل الول اھا فی جرات الی تكرن الع کا 
ق 
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۲ - وهکذا ينقل لنا ابن جزي a‏ اعلام و م بهم € 
من قوله : لم لتترعنّ مِنْ كل شِيعةٍ بهم اشد على الرَحمنِ عتا ٠٠4‏ 
يقول ابن جزی : (اخحتلف في إعرابه: 


فقال سيبويه: هو مبني على الضمء لأنه حذف العائد عليه من 


وقال الخليل: هو مرفوع على الحكاية تقديره الذي يقال له أشدّ 
وقال وشن على غا الل وا رىت وا 0 


يعني أن جملة المبتدأً والخبر # أيهم أشد » في محل نصب 
للفعل (ننزعن). 

٣‏ - ونجد ابن جزيّ يضعف الإعراب» أو الوجه النحوي الذي خرَّج عليه 
المعنى في الوقت الذي يشير فيه إلى حسن المعنى» كما في قوله 
تعالی : $ وَجُعلتا لَكمْ فيها مَعَاش ومَنْ لَستم لَه برازقيَ 04 . 

يقول ابن جزيّ: #ومَنْ لستم لَه برازِقينَ 4 يعني (البهائم 
والحيوانات» ومَنْ معطوف على معايش» وقيل على الضمير في لكم» 
وهذا ضعيف في النحو لأنه عطف على الضمير المخفوض من غير 


(1) سورة مریم (1۹). 

هذه الأقوال تجدها في الكتاب لسیبويه ت هارون ۳۹۹/۲ - ٤٤١‏ والتعلیق عند 
لنحاة: ترك العمل لفظا دون معنی لمانع REC a‏ 
۲ وانظر البحر المحيط لأبي حيان» فقد أطال النفس في الكلام على (آبهم 
وانظر مشکل القران لمكي ٠۰/۲‏ . 

eT‏ من التفسير وهي لفظة لا بد منها في 
التقدير» وهو ما يفيده كلام سيبويه في الكتاب ٠ ٠/۲‏ وکلام ابي حيان في البحر ٠۸/١‏ 3 
۹ وانظر دراسات لأسلوب القران الكريم لا دف الخالق عضيمة e‏ ۰ 
1° جامعة الإمام تمدن سرد 


.)٠١( الحجر اية‎ )٤( 


"oY 


إعادة الخافض . وهو قوي في المعنى أي جعلنا في الأرض معايش لكم 
وللا 

٤‏ - وأحياناً يضعف الإعراب لأنه يخالف القياس الصرفي» والقاعدة النحوية 
a‏ مدا ) من قوله تعالى ٠‏ # ثم بعثناهُم لِنَعْلّم 

ي الجربين ا بثو مدا چ . 
حيث يقول: (و ل احصى 4 فعل ماض ‏ وأمدا 4 مفعول به 

وقيل أحصى للتفضيل › ا وهذا ضعيف لأن أفعل . . [الذي] 
لا يکون من فعل رباعي إلا ف الشان 2 


. تين : 


0 و o‏ و ا 0 ٤ح‏ سے ۶ 0 
4 وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وخكما من 


)١(‏ الحقيقة أن في تفسير (ومن لستم له برازقين) قولين: أحدهما: ما ذكره ابن جُزي : البهائم 
والحيوانات» وهو المنقول عن مجاهد واستعملت (من) لغير العاقل كما في قوله تعالى : 
متهم مَنْ يَمْشي على بطنبه 4 (النور )٠١‏ وعلى هذا التفسير يأتي التوجيه النحوي الذي 
ذكره ابن جزىّ والعطف على الضمير المجرور دون إعادة للخافض ضعُّفه البصريون» 
وصححه الكوفيون وهو الحق لأن القران نزل به. 
الثاني : الغبيد. والاأولاد الذين يخس كتين من الناس نهم يرزقونهم ويخطئون في هذا الظن› 
فان الله هو الذي یرزف الجميع › > کما قال تعالی : ل نحن نرزقكم وإياهم ‏ (الأنعام : (1٥۱‏ 
انظر تفسير القرطبي ٠١ - ۱۳/٠١‏ وتفسير أبي حيان ٤)١١ - ٤٥٠/١‏ وتفسیر ابن کثير 
٤4‏ ط/ الشعب. . 

. ٠٤١/۲ التسهيل‎ )۲( 

.)١١( الكهف‎ )۴( 

)٤(‏ هذا إعراب الزمخشري في الكشاف .٤)۷٤4/۲١‏ ومكي في المشكل ۳۷/۲ وهو اختيار 
الفارسي. وابن عطية كما في البحر المحيط ٠٠١ - ٠٠٤/١‏ وغيرهم وقد رد هؤلاء بأن يكون 
ا حصی أفعل تفضيل وخالفهم النحاس ۲٣۸/۲‏ وقد ذكر أبو 
حيان أن ظاهر مذهب سيبويه جواز بناء (أفعل) للتعجب. والتفضيل مطلقاء وعليه فيجوز 
الإإعرابان. . 


(ه) التسهیل ۱۸۳/۲ . 


1۳ 


٣‏ اش 
اهلها 04 يقول: الشقاق: الشرْ والعداوة» وكان الأصل إن خفتم 
[شقاقا] بيهم ثم أضيف الظرف إلى الشقاق على طريق الاتساع 
کقوله تعالی : # بل مَکر اليل الا ي اعا ك بالل 

والنهار)(". 

ب وكما في قوله تعالى  :‏ سنقرئك فلا تسى ٩74‏ يقول: (هذا 
حطاب للنبىٌ ية وَعدّه الله أن يقرئه القران فلا ينساه» وفي ذلك 
معجرة له عليه الصلاة والسلام . إلح) الج أن قال : ((فلا شی ) 
نهي عن النسيان. . وهذا بعيد لإثبات الألف في تنسى)“. 


٠‏ - ونجد ابن جز أحياناً ييحث عن المخرج النحوي لقراءة معينة تخالف ما 
قعده النحاة من قواعدء وقد مر معنا شىء من هذا ونذكر هنا مثالا واحدا 
على هذا. ۰ 

عد ا و ا ا ا ا چات 
مِنْ أزْضِكمْ پسخرهما 24 . 

يقول ابن جزي (قرىء (إن هذين) بالياء”“ ولا إشكال في ذلك 
وقریء بتخفيف وهي مخففة من الثقيلة وارتفع بعدها هذان 
بالابتداء“ وأما قراءة نافع وغيره” ^ بتشدید إن ورفع (هذان) فقيل: إن 
(إِنّ) هنا بمعنى نعم فلا تنصب ومنه ما رُوي في الحديث (إن الحمد لله) 


.)٠( النساء أية‎ )١( 

5 ا 

(۳) الأعلى اية .)١(‏ 

: ۱۹٤/٤ التسهیل‎ )( 

.)٩۳( طه‎ )( 

. ۲٠۳ هي قراءة أبي عمرء والبصري انظر البدور الزاهرة ص‎ )١( 

(۷) هي قراءة ابن كثير المكي» ورواية حفص عن عاصم المصدر السابق. 

(۸) بقية القراء كحمزة والكسائي» وابن عامر من السبعة» وجعفر ويعقوب من تتمة العشرة انظر 
ار ۴١/٣‏ 


“of 


بالرفع “ وقيل: اسم إن ضمير لأمر والشأن تقديره إن الأمر و(هذان 
وقيل : حاء القران ت هذه الاية رلغة بنی الحارث بن کعب وهی 
إبقاء التثنية بالألف حال النصب والخفض ”'. 1 
ف و ا عا ها م ا ن 
المصحف)” . ۰ 

)١(‏ أشار إليه الطبري في تفسيره ۱۳۷/١١‏ وقال أبو جعفر النحاس: حكى الكسائي عن عاصم 
قال: العرب تاتي بأن بمعنی نعم» وحکی سيبويه أن أن تأتي بمعنى أجل» وذهب إلى هذا 
القول محمد بن يزيد (المبرد) وإسماعيل بن إسحاق القاضي › والزجاج» والأخحفش» وعليه 
ياتى قول الشاعر: ۰ 

N ASS LAG Ee 
ونقلها القرطبي عنه» انظر‎ ۳٤٠١ - ۳٤۳١/۲ وأبيات أخرى ذكرها النحاس في إعراب القران‎ 
والحديث «إن الحمدٌ لله» أسنده أبو جعفر النحاس‎ ۲٠۹ - ۲۱۸/۱۱ الجامع لأحکام القرآن‎ 
إلى علي بن أبي طالب قال: ( لا أحصي كم سمعت رسول الله َة على منبره يقول. .) ونقله‎ 
وتبعه القرطبي ۱ وعزاه لابن‎ ۱۲٤١ عنه القرطبي » وانظر رصف المباني للمالقي ص‎ 

الأنباري أيضا . 

(۲) ذكره النحاس عن أبي إسحاق لعله الرجاج ۳٤۹/۲‏ وأشار إليه مكي في مشكل إعراب 
القران ۷٠/۲‏ قال وهو قول حسن لولا دخول اللام في الخبرء وضعفه العكبري كذلك في 
(إملاء ما من به الرحمن) ۱۲۳/۲ ط/۲.. قال الزجاج اللام لم تدخحل على الخبر» بل 
التقدير لهما ساحران انظر إعراب القران للنحاس ۳٤٦/۲‏ والبحر لأبي حیان ۲٠١/۹‏ . 

(۳) هذا ما ذكره جمهرة المفسرين» ورجحه كثير منهم قال الفراء ۱۸٤/۲‏ . لغة بني الحارث بن 

کعب يجعلون الاثنين في رفعهماء ونصبهما وخفضهما بالألف» وأنشدني رجل من الأسد 

عنهم يريد بني الحارث ٍ 

فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغا لناباه الشجاع لصمما 
(والشجاع الذكر من الحيات) قال وما رأيت أفصح من هذا الأسدي) ونقل الطبري هذا النص 
برمته تقريبا» وعزاه لبعض نحويى الكوفة وهو يعني الفراء بالطبع انظر جامع البيان ›۱۳١/١١‏ 
ثم رجحه في آخر الأمر وأفاد أنه لغة بلحارث بن كعب وخثعم» وزبيد» ومن وليهم من قبائل 
اليمن .1۳۷/١١‏ وانظر الكشاف ٠٤۳/۲‏ وهو اختيار النحاس» والقرطبي وأنشدا عدة أبيات 

منها البيت المشهور: 

إن آباها وبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها.. 
وهو ما رجحه الرازي في التفسير الكبير ۷٠/۲١‏ وهو اختبار أبي حيأن في البحر ٠٠١/١‏ 

ولم دک غير ابن كر 0۹6+ 

. هذه الرواية عن عائشة فقال حدثنا ابن حميد ثنا أبو معاوية عن هشام‎ ۱۸/١ ذكر ابن جرير‎ )٤( 
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ومن خلال التتبع لإعرابات ابن جزيٰ» وتوجيهاته النحوية نلاحظ أنه يميل 

َ مدرسة البصرة النحوية» وضدفت اراء الكوفيين کثیرا ااا يکتفي 

بذكر اراء المدرستين دون تعليق . آما ترجيحه لرأي الكوفيين فذلك نادر. 
وقد مر معنا عند قراءة: a‏ الله الذي لو به 

والأرْحَام 4“ بكسر الميم عطفاً على الضمير المجرور في (به)» قول 

ابن جُزىٌ إن هذا ضعيف عند نحاة البصرة"). 

| عند قوله تعالى : ل سَيقولون لائ رَابعْهُمْ كَلَيْهُمْ 4 إلى : « وَيقولون 
سَبعَة وَنَامِنهُمٌ لبهم 4 يقول ابن جُزيّ : (قال قوم إن الواو واو 
الثمانية لدخولها في قوله : # سبع ليال,ٍ وثمانية أيام ““ وفي قوله 

فى آهل الجنة: # وفحت أبوابها 4 وي قوله في براءة: 

ل والناهُونَ عن المُنكر ٠7‏ وقال البصريون لا تثبت واو الثمانية 
وإنما الواو هنا كقوله أجاء زيد وفي يده LL‏ 


د ا و ی رها ا ا ا ارا کر 
لن لمات مُؤمنات. . . 4 إلى قوله: يات وابکاراً 0 


عن عروة» عن أبيه أنه سال غائشة عر قرله: ج والمقيين الصلاة # وعن قوله: # إن الذين 


انوا رالارین ع و ل إن هذان E‏ فقالت ابن هذا 


.)۱( النساء‎ )١( 

(۲) انظر مبحث القراءات فیما تقدم ص ۳۹۱ . 

(۳) الكهف اية (۲۲). 

.)۷( الحاقة أية‎ )٤( 

(ه) الزمر اية (۷۳). 

.)١١١( التوبة اية‎ )١( 

(۷) انظر مناقشة ابن هشام للقائلين بواو الثمانيةء ورد استدلالهم بالايات الانفة الذكر في كتابه 


. ٤۷۷ - ٤۷٤ ط/ه ص‎ 


(۸) التسھیل ۱۸١/۲‏ . 
(۹) سورة التحريم أية .)١(‏ 


1٦ 


يقول ابن جزىٌ : (ودخلت الواو هنا للتقسيم')» ولو سقطت لاختل 
المعنى لأن الثيوبة والبكارة لا يجتمعان وقال الكوفيون هي واو 
التمانة وذلك ضصعفت ‏ . 
وستأتي بعض النماذج التي تفيد أنه يرجح آحيانا قول 
الكوفيين لكن ذلك نادر. 
ج ومن ذكره لاراء البصريين والكوفيين دون ترجيح ما جاء عند كلامه 
على البسلمة حيث قال: (الباء من بسم الله متعلقة باسم محذوف 
عند البصريين» والتقدير ابتداءٌ كائن بسم الله فموضعها رفع › 
وعند الكوفيين تتعلق بفعل تقديره أبدأ أو أتلو فموضعها 


ق 

۸ - ومن ردوده على بعص النحاة کی محال اللاعراب: 
e . ۰ ٤‏ ا م ٤ه‏ لر ك ت 
النار ه٠‏ استفهامية ا تعحىية » وقد قال ذلك معمر بن المثنى › 
والميرّد” وغيرهما يقول ابن جزي في تفسيرها: 


)١(‏ التقسيم نوع من المحسنات الكلامية في علم البديع› وقد عرفه القزويني في التلخيص 

ص ۳٦٤‏ بقوله: (هو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين) وعرفه ابن جزيّ في 
مقدمته ص ۱۳ بقوله: (هو أن تقسم المدكون إلى أنواعه وأجزائه) › وقد ذكر ابن هشام 

ت ۷١١‏ ه في المغني ص ٤۷١‏ عند كلامه على واو الثمانية هذا المعنى الذي ذكره ابن 
جزيّ وتكاد عبارة أبي حیان أن تکون هي عبارة ابن جزيٰ غير ا نه لم یذکر أن الواو للتقسيم 
انظر البحر ۲۹۲/۸ . 

(۲) التسهيل ۱۳۲/٤‏ وانظر أيضاً التسهیل ٠٤١/٤‏ . 

(۳) هكذا في الطبعتين» وفي البحر ٠١/١‏ (التقدير ابتدائي ثابت أو مستقر) وانظر تفسير البيضاوي 
ص ۲ . 

. ۳٠/١ التسهیل‎ )٤( 

.)٠١١( البقرة أية‎ )١( 

() انظر مجاز القرآأن لأبي عبيد معمر بن المثني 1٤4/١‏ والمقتضب للمبرد ۱۸۳/٤‏ . 


oY 


صبرهم على عذاب النار في الأخرة. وقيل إنها استفهام وأصبرهم 
بمعنى صبرهم وهذا بعيد» وإنما حمل قائله علة اعتقاده أن 
التعجب مستحيل على الله . . .). 

ت E tT‏ ولا تنکځوا ما تكح 
اباۋكم N O E ET‏ 
بيا 4 " يقول ابن جزي عن الفعل (كان). . کان في هذه الاية 
يقتضي الدوام E E‏ 
وقال المبرد هي زائدة) ردك طا لو خا وا 0 


e‏ و تعالی : ل ونادی وان في قومه. . # إلى قوله: # أفلا 
تبْصِرودً أ آنا خير. . . 4“ يذکر ابن جُزي رأي سيبويه في (أم) 
هنا ويضعفه e‏ (مذهب سیبویه أن (أم) هنا متصلة معادلة 
والمعنى أفلا تبصرون أم تبصرون ثم وضع قوله: ‏ أنا خير 4 
موضع ل تبصرون 4 لأنهم إذا قالوا له أنت خير فإنهم عنده بصراءء 
وهذا من وضع السبب موضع المسبب» وكان الأصل أن يقول أفلا 
تبصرون آم تبصرون ثم اقتصر على أم وحذف الفعل الذي بعدهاء 
واستأنف قوله أنا خير على وجه الإخبار“. 

ويوقف على هذا القول على آم وهذا ضعيف وقيل أم 
بنشن :بل فی منقطعة ("))) . 


(۱) التسهیل 1۹/۱ . 

9 لاء 

(۳) انظر المقتضب .١١۱۸- ۱۱۹/۲٤‏ 
)٤(‏ التسهیل ۱۳۰۹/۱ - ۱۳۹ وانظر فصل المصادر ص ۴۲۹ . 
)٥(‏ الزخرف أية .)٥١ »٥١(‏ 
)١(‏ قال أبو حيان بعد أن ذكر هذا القول عن سيبويه» والزمخشري ال هدا القرل مكلف ذا 

انظر البحر ۲۲/۸. وانظر الکتاب لسیبویه ٠۷۳/۳‏ . 
(۷) انظر إملاء ما منْ به الرحمن للعكيري ص ۲۲۸ وهذا ما رجُحه أبو حيان. 
(۸) التسهيل ۳٠/٤‏ ويلاحظ أن سيبويه ذكر هذا الكلام » وهذا التقدير في باب (أم منقطعة) ٠۷۲/۴۳‏ . 


18۸ 


المطلب الثاني 
الاتجاه النحوي الصرفي في تفسير ابن جزي 
الصرف عند ابن جُزيّ أحد فرعي علم النحو كما سبق وهو يتداخل 
معه بالفعل كما لا ينفك عن المادة اللغوية. 


ونحن هنا نذكر بعضص النمادج التي استخدم فيها ا جزیٰ علم 
الصرف لخدمة النص م 


أ عند قوله تعالی : ومن ر a‏ لَك 4 يقول ابن 
جزي (... والتهجد السهر وهو ترك الهجود. ومعنى الهجود: 
النوم فالتفعل هنا للخروح عن الشيء“ كالتحرج والتأثم في 
الع 

ب -ویؤکد ما تعنیه هذه الصيغة عند تفسير قوله تعالی : لو نشاء 
ا َظلتم تفکھونٌ 4 ۶ يقول : (الحطام ان 
العفتت وقیل معناه تبن بلا قمح ظ هَطلْتَمْ تفكهون )4 ٭ أی تطرحون 
الفاكهة وهي المسرَّة يقال رجل فكه إذا كان مسرورا ا 
ل ا غ ا 0 
تأتي لزوال الشيء كقولهم تحرج وتام إذا زال عنه الحرج والإثم 
فالمعنى صرتم تحزنون على الزرع لو جعله الله حطاماء وقد عبر 
بعضهم عن تفکهون بأن معناه تتفجعون» وقيل تندمون» وقيل 

)١(‏ انظر ص 1٦ء ٦۲‏ من هذا الجزء. 

(۲) الإسراء (۷۹). 

(۳) انظر مفردات الراغب ص ٠٤٦‏ وكشاف الزمخشري )٦1۲/۲‏ . 

. ۱۷۷/۲ التسهیل‎ )٤( 

(ه) الواقعة اية .)٠١(‏ 

. ۲٠١/۸ لم أجد من ذكر هذا المعنى من الفسرين سوى أبي حيان في البحر‎ )١( 


CE 


تعجبون'“. وهذه معان متقاربة» والأصل ما ذكرنا) ”. 


- وعني ابن جزيّ باشتقاق الكلمات. وبيان أصولها وتراكيبها سواء أفاد هذا 
البيان الجانب التفسيري أو لم يقد. 
فمن الاشتقاق المفيد ما ذكره في معاني الشيطان. والاسم ولفظ 
الجلالة (الله) “° ولنذكر هنا ما قاله في الاسم مغ حیث يقول عند کلامه 
ا - (مشتقی من السمو عند البصريين فلامه واو محذوفة وعند الكوفيين 
مشتی من السمة وى العلامة فماؤ ه محذوفة » ودلیل البصريين 
التصغير ولتک لأنهما یردان الكلمات إلى أصولها( . و ل 
الكوفيين أظهر في المعنى لأن اسم علامة على المسمى)“. 
ب وعند قوله تعالی : ل فانظر إلى طعامك وشرابك ل سنه 0). 
يقول : e‏ 
مائة عام وذلك أعجوبة إلهية. واللفظ يحتمل أن یکوت :غفا ن 
السنة لأن لامها هاء فتكون الهاء في يتسنه أصلية أي لم [تغيره 
السنون] ويحتمل أن يكون مشتقا من قولك تسنن الشيء إذا فسد ومنه 
)١(‏ هذه التفاسير منقولة عن بعض السلف كمجاهد. وقتادة» والحسن انظر تفسير الطبري 
e-۷‏ والبحر ۸, وتفسير القرطبي ۲۱۹/۱۷. ولم ينقل ابن كثير في تفسير لفظة 
تفکهون شیا واکتعی بالسياق . وأما قول القرطبي علل الاية: وتفکهت بالشي ء تمتعت به » 
وقول الراغب في المفردات ص ۳۸١‏ (فظلتم تفكهون) تتعاطون الفكاهة أو تتناولون الفاكهة 
فلا يساعد عليه السياق الفرآني للايات وزاد الطين بلّة حين استشهد لهذا المعنى بقوله تعالى : 
« فاكهين بما آتاهم رهم الطور: (۱۸) والفرق بينهما واضح مبنى ومعنى وسياقاً وهو من 


الأضداد وانظر ثلاثة کتب فى الأضداد (الصفحات )۲٠۳ ۱۳۲ ٥١‏ وانظر القاموس المحيط 
.YA۹/ ¢‏ 

.۹١۱/٤ التسهیل‎ )۲( 

(۳) انظر ۳۰/۱ ۳١‏ من التسهيل . 

. ۱۰۱/۱ وبالبیضاوي ص ۲. والقرطبي‎ ۴۰ - ۳۲٤/۱ قارن هذا بالزمخشرېي‎ )٤( 

.۳٠/١ التسهیل‎ )٥( 

.)٠١۹( :ةرقبلا:)٩(‎ 


SST 


(الحمأً المسنون) ثم قلبت النون"» حرف عل كقولهم : ست 
أظفاري ٠‏ ثم حذف حرف العلة للجازم والهاء على هذا للسكت)”. 
ج- ومن الاشتقاق الذي يبدو أنه لم E‏ م ا 
في وزن (تقاة) من قوله تعالی : }إل أن تتقوا منهم تة ا4٩‏ حیٹ 
يقول: (تقاة) وزنه فعَلة بضم التاء وفتح ر او وابدل 
منها تاء ولامه ياء أبدل منها ألف” ' . 
وهو منصوب على المصدرية» ويجوز أن ينصب على الحال 
من الضمير في تتقوا) ٠0‏ . 
د وما دکره في وزن ذریۀة عند قوله تعالی: ذرية e‏ من 


( ی انون الا فاصبح الفعل : ا دخحلت أداة الجزم حذف حرف العلة فأصبح (لم 
وسیأتي الکلام على (المسنون) انظر تفسیر القرطبي ۲۹۳/۳ - ۲۹٤‏ ك المحيط 
۲ وهناك قول ثالٹ في اشتقاق هذا اللفظ (سنه) وهو أن أصله من الواو أعنى أن لام 
الكلمة واو لقولهم وات ولي هدا بكرن الها للكت اها انط المصدري i‏ 
وتفسير الزمخشري ۱ والکتاب ۳٦۰/۳‏ والمفردات ص ۲٤١‏ ومختار الصحاح 
ص ۳۱۷ . 

(۲) انظر كتاب الممتع في التصريف لابن عصفور الأشبيلي ۷٦۹4 - ٥۹۷‏ ه تحقيق فخر الدين 
قباوة ۳۷٤/١٠‏ وقد ذكر الأية الأولى (لم يتسن) في الصفحة السابقة بدون هاء في الوصل 

على قراءة حمزة والكسائي دليا على أن الياء تبدل من النون لأن الباب الذي وردت تحته هو 
(وأما الياء فتبدل من ثمانية عشر حرفا) وأتی بالمثال e‏ أظفاري دلیلا على إبدال الياء من 
الصاد وا من توالي الأمثال (الصادات) ويبدو أن ابن جزی متأثر بابن عصفور هناء وأنه 
اطلع على کتابه هذاء وقد أشار أبو حيان في مقدمة تفسيره ه أن كتاب (الممتع) من خير ما آلف 
في فن الصرف انظر البحر ٦/١‏ غير أن ابن قتيبة قد تعرض للاية في كتابه (غریب القران) 
ص ٩٤‏ الا بين الذين ذکرهما ابن جزي» وقد مر معنا في فصل المصادر أن كتاب 
غريب القرآن) من مصادر ابن جُزي فلعل ابن جُزيّ أصدر عنه» أو عنه وعن ابن عصفور معا 
والله أعلم . 

(۳) التسهيل ٩١/١‏ فيه: (لم يتغير السنون) وهو خطأً نحوي صوابه ما أثبته والله أعلم. 

.)۲۸( ال عمران ايه‎ )٤( 

)١(‏ انظر الممتع في التصریف ۳۸۳/۱ ٥٦۲/۲‏ والمشكل لمكي ٠۳٤/١‏ . قال آبو حيأن في 
البحر ۲۲٤/۲‏ (وأصله واو فأبدلت الواو تاء كما أبدلوها في تجاه. . . وانقلبت الياء ألفا 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وهو مصدر على فعلة كالتؤدة والتخمة. . .). 

. ٠٠١٤/١ التسهيل‎ )٦( 
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بعض 4“ إذ يقول: (. . . وزنه فعلية منسوب إلى الذر لأن الله 
لے و الخلق من صلب آدم كالذر وغير أو له في السب وقيل 
ا ذرورة وزنها فعولة د ئم أبدل من الراء الأخيرة ياء فصارت 
درا ثم أدغمت الواو في الياء» وكسرت الراء فصارت ذرية"). 


د ونر هاا مادکره فن ورت رع من رل غا و ناك ذا ق 
صيرى 4“ إذ يقول: (ووزن ضيزي فعلى بضم الفاء ولكنها 
كسرت لأجل الياء التي بعدها )0 . 


۳ ۔ استخدم آبن جزيٰ القواعد الصرفية لرد د بعض الأقوال في بعض المواضع 
كما استخدمها لترجيح بعض الأقوال في بعض المواضع الأخرى من تفسيره. 


فمن الأول ما دکره آٿٿاء تفسیره للمسنون من قوله تعالى : 3 وقد 
فا الإنسا من لال ن حَمَاء نون 4 حيث يقول: (الإنسان 


(۱) آل عمران (۳۳). 

(۲) انظر إعراب القران للنحاس .۳۲۳/١‏ ويبدو أن فيه خطأ وهو وزن فعلولة والصواب (فعولة) 
es aA TS aS‏ ص ١١١‏ وقد ذكر لها أربعة 
أصول ذر يذر من الد ر او دا أو من ذرا I‏ رجح أبو بكر الرازي في مختار الصحاح 
ص ۲۲۰ أن ذرية من ذرأً ترك همزها. وانظر ته تفسير القرطبي وقد توسع في معانيها ¥۲ .- 
۸ والنقد الذي قد يوجه إلى ابن جزيّ يتجه على قوله : (وقيل أصل ذرية ذرورة. . . إلخ 
لأنه لم يذكر فائدة لهذه الأوزان). 

. ٠٠١/١ التسهیل‎ )۳( 

.)۲۲( النجم أية‎ )٤( 

() انظر إملاء ما من به الرحمن ص ۲٤۷‏ حيث أفاد أنه لم يرد وزن فعلي في لال ولذلك قرر 
أصله وزی ال طوبی کسر أولها فانقلبت الواو ياء E‏ ابن جزي وانظر البحر 
۸ لکن ما ذكره ابن جزي يوافقه كل من القرطبي» وأبي حيان عليه . قال القرطبي في 
تفسيره ٠١۳/١۷‏ (وإنما كسروا الضاد لتسلم الياء لأنه ليس في الكلام فعلى صفة) وقال أبو 
حیان (والظاهر أنه صفة على وزن فعلى بضم الفاء وكسرت لتصح الياءء ويجوز أن تكون 
مصدرا على وزن فعلی کذکری ووصف به (البحر ۱٦۲/۸‏ وقال نحو هذا الكلام في ٠١٤/۸‏ 
ال انتا 

. ۷۷/٤ التسهيل‎ )٩( 

(۷) الحجر اية .)۲١(‏ 
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هنا هو ادم عليه السلام» والصلصال الطين اليابس الذي يصلصل. 
والخها الطن الاشودة والمعون ال لوقل اه هن انين 
الماء إذا تغير» والتصريف یرد هذا القول) ومن الثاني : ما ذكره عند 
تفسیر قوله تعالی : وا اموا بال ورسله ولىك هم ا 
والخهكاء د رهم لھم أجرهم ووز 4“ حيث يقول: 
(الصديقون مبالخة من الصدق أو من التصديق» وكونه من الصدق رجح 


لآن صيغة فعيل لا تبنى إلا من فعل ثلاثي في الأكثر"“ وقد حكى بناؤها 
بن رباع رل رجل .مسك من اسي 0© 


(0 نطو رالرى ۱۹/۲ 2 والیضاری ص ۴٤١‏ 

(۲) القول بأن (مسنون) من أسن الماء نقله بعض المفسرين كالفخر الرازي في التفسير الكبير 
۹ وأورد فيه خحمسة أقوال أخحرى» وذكره القرطبي ۲۲/٠١‏ وبالرغم من أن المعنى 
واحد في اللفظين وهو التغير والنتانة لكن الاشتقاق الصرفي مختلف فمادة (أسن) الألف 
والسين والنون ومادة (سنن) أصل (مسنون) والنون المضعفة وقوله تعالى: ولم 
يتسنه 4 على أنها من تسنن الشيء إذا فسد يكون أصلها الصرفي (سنن) وهو الأصل الصرفي 
للفظ (مسنون) ومن قرنها مع قوله تعالى : # ماء غير اسن # كالقرطبي والشوكاني فإنما يصح 
هدا الافران فى امعت دون الاشقاق كما اقا لأنها ليست مشفة من سن الجا بل 
O E PR E E N TT‏ 
وقال غيره من أسن الماء إذا تغيرء ولا يصح لاختلاف المادتين) ه. ومن الأقوال في مسنون: 
(مصور) نقل عن سيبويه» كما في التفسير الكبير و (مصبوب) ذكره أبو عبيدة في المجاز 
۱ وانظر الکشاف ۳۹۰/۲ وفتح القدیر للشوکاني ۱۲۹/۳ - ٠١١‏ . 

. ٠٤١/۲ التسهیل‎ )۳( 

.)٠۹( الحديد اية‎ )٤( 

(ه) لم يتكلم على صيغة المبالغة هذه المفسرين.ء وقال أبو حيان (وصديق من أبنية 
المبالغة قال الرّجاج: ولا يكون فيما أحفظه إلا من ثلائي. ل ران 
كمسيك. وليس بشيء لأنه يقال مسك وأمسك هه انظر البحر ۲۲۳/۸ وهذا معنى كلام ا 
جزی ویژکد ما رجحه أن (صديى) مبالغة من صادف وليس من مصدى. وإن كان سبب تلقب 
أبي بكر رضي الله عنه بالصديق لما روى من سرعة تصديقه للنبى ية وتصديقه لقصة الإسراء 
والمعراج خحصوصا لكن لا يمنع هذا أن يكون هو على درجة عظيمة من قول الصدق والعمل 
به انظر سيرة ابن هشام 0/۲. 


.۹۸/٤ التسهیل‎ )٩( 
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المبحث الثالك 


الناحية البلاغية في تفسير ابن جزيٰ 


تمهید : 
قال تعالى : # الرحمن علم القران. خلق الإنسان. علمه البيان ٠4‏ 
وإن تعليم البيان لمن أجل نعم الله على العبد حتى لقد عرفو الإإنسان بأنه 
حيوان ناطق لميزة النطق التى خحصه الله بها دون سائر خلقه. 

غير أن البيان الذي نقصد في هذا المبحث بيان خاص» وليس مجرد 
النطق . قال الزركشي في (البرهان في علوم القران) : 

النوع الحادي والعشرون (من علوم القران): معرفة كون اللفظ 
والتركيب أحسن وأفصح ويؤخذ ذلك من علم البيان والبديع . 

وهذا العلم أعظم أركان المفسر فإنه لا بد من مراعاة ما يقتضيه 
الإعجاز من الحقيقة والمجاز وتأليف النظم» وأن يواخحي بين الموارد» ويعتمد 
ما سيق له الكلام ا ا غر ل 

إلى أن يقول: 

واعلم أن معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هى عمدة التفسير المطلع على 


.)٤ - ١( سورة الرحمن الايات‎ )١( 
.۳٠۲/۱ البرهان للزرکشي‎ )۲( 
.۳۱۱/۱ البرهان للزركشي‎ )۳( 


عجائب كلام الله » وهي قاعدة الفصاحة وواسطة عقد البلاغة. . .). 
علم البيان» وقد قسمه إلى فروعه الثلاثة : البلاغة (المعاني) والبيان والبديع. 
قول : (وأحوج ما يکون اس | الفن لفون : 

ويبدو من كلام ابن خلدون أن اسم البيان في عهده هو الاسم الشائعم ‏ 
للعلم الذي يتناول فنون البلاغة بفروعها الثلاثة المعاني والبيان والبديع" 


E A LE 
فإنه قد تکلم‎ ٦٠٤ (بدیع القران) لابن ا بي الأصبع المصري المتوفى سنة‎ 
في هذا الكتاب على المجاز» والاستعارة» والتشبيه. . وهي من علم‎ 
السان... كما تكلم و فيه على الإيجاز» والإطناب» والاحتراس» والتذييل)‎ 
. والمطايقة.‎ e وهي من علم المعاني وتكلم فيه أنضا على التورية‎ 
وهي مما يختص بعلم البديع ويطابق عنوان الكتاب()‎ 

ولذا فلا غرابة إذا رأينا ابن جزيّ يعبر عن علوم البلاغة بعلم البيان<“ 
أو رأيناه يقول: (آما أدوات البيان فهي صناعة البديع . .). 


وقد یکون هذا دلیلا على عدم استقرار الاصطلاح في عهده بالرغم من 
أن كتاب السكاكي (المفتاح) وكتابي (الإيضاح) و (التلخيص) للقزويني قد 
وصلت إلى المغرب. والأندلس كما يظهر من كلام ابن خلدون في 
الد 


.۳۲/۱ البرهان للزركشي‎ )١( 

(۲) مقدمه ابن خلدون ص ٥٥۲‏ _ ٣هه.‏ 

(۳) مقدمة ابن خلدون ص ٥١١‏ . 

)٤(‏ انظر مقدمة المحقق لكتاب (بدیع القران) د. e Ca‏ ط /۲ وانظر الاتقان 
للسيوطي ۴۳ ونحا ابن جزي نحوه في مقدمته كما سيأتي . 

(ه) مقدمة ابن جزيٰ ص ۸. 

. ٠۳ مقدمة ابن جزيٰ ص‎ )٩( 

(۷) مقدمه ابن خلدون ص ۰٥٥۲‏ . 
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وإذا صح ما اذعاه ابن خلدون من أن المشارقة على هذا الفن أقوم من 
المغاربة فإن هذه الدعوى - على أية حال - لا تنفي أن يكون بالمغرب أو 
بالأندلس علماء مبرزون في هذا الفن لأن حكم ابن خلدون على لأعم 
الأغلب» ولکل قاعدة شذوذد بدليل أن الزركشي عندما تلم على من صنف 
في هذا الفن قال: 


مجلدین قڏمها مام تهفسیره »› وما وضعه حازم الأندلسي المسمى بمنهاج 
البلغاء وسراج الأدباء)”“ وحازم هذا من شيوخ ابي حيان“ ومن شيوخ 


مشائخ ابن جى ۳ 


وبما ان ابن جزي TS‏ 
اعتمد غل تفسير أبن عة وغيرة من التفاسير 

وبما أن تفسير الزمخشري _ على ما فيه من طامات في مجال العقيدة - 
يعتبر سابقاً في إحكام هذا ال ل ا ا وو کی 
وان خلدوة؛ والسوطى وغيرهم من اغلام آهل السة المبرزين فى عل 
ال 

لذا فلا غرو أن نجد فوائد متناثرة من هذا الفن في تفسير ابن جزيّ لأن 
مصادرها فيما نرجح: تفسير الزمخشري» تفسير ابن عطية » منهاج البلغاء 


)١(‏ البرهان ۳١١/١‏ وكلام الزركشي من أول هذا الفصل إلى نهاية الجملة هذه مأخوذ بالنص 
مع تغيير لفظ شيخنا بالشيخ - من مقدمة البحر المحيط لأبي حيان ٦/١‏ والتصويب من البحر. 

(۲) انظر مقدمة البحر المحيط (تفسير أبي حيان) ص ٦‏ . 

(۳) سبقت الإشارة إليه في الباب الأول ص ۱۸۱ - ۱۸۳. 

. ۲۷١ انظر فصل المصادر من الباب الثاني‎ )٤( 

)١(‏ انظر مقدمة تفسير أبي حيان (البحر المحيط) ص 4 ١٠ء‏ والبرهان للزركشي ۳٠٠/١‏ ومقدمة 
ابن خلدون ص ٥٥۳‏ وص ٤٤١‏ والاتقان للسيوطي 1V4 “1¥ c\lov¥/F‏ والطراز في 
علوم حقائق الإعجاز ليحيى بن حمزة ٠/١‏ , 


TY 


لحازم القرطاجني "“ وما أفاضه على ابن جزيّ شيوخه الأكابر كأبي جعفر بن 
الزبير وغيره» وقد صرح أبو حيان في البحر أنه تلقى جملة من هذا الفن على 
شيخه أبي جعفر بن الزبير". 

أضف إلى ذلك ما استفاده من الكتب المؤلفة فى هذا الشأنء وخاصة 
کات و و و ا و ق 
یعنی بعلم البديع بصفة خحاصة. 

يقول ابن جزېٰ في مقدمته وهو بصدد الكلام عن العلوم ذات العلاقة 
بالقران الكريم (وأما علم البيان فهو علم شريف تظهر به فصاحة القران. وقد 
ذكرنا منه فى هذا الكتاب فوائد فائقة و [نكتا] مستحسنة راثعة وجعلنا فى 
GIS CG OTE TLE‏ 


القران)(“ . 
وسنحاول أن نوصح ج ا جى في الج البياني للقران في 
E‏ 


المطالب الثلاثة الأولى من خلال ما استقَرٌ عليه اصطلاح المتأخرين في 
تقسيم علوم البلاغة إلى علوم المعانيء والبيان» والبديع والمطلب الرابع 
نخصصه لرأي ابن جزيّ في إعجاز القرآن . 


(۱) ورد ذكر حازم هذا في تفسیر ابن جُزيّ .۱4١/١‏ وقد أشرنا إليه سابقاً عند الكلام عن شيوخه 
ص ۱۸۳ . 

(۲) انظر مقدمة البحر المحيط ص ٠.1‏ 

(۳) انظر مقدمة ابن خلدون ص ٥٥۲‏ . 

)٤(‏ انظر مقدمة تفسير ابن جزيّ ص ۸. وفي كتب عبد القاهر الجرجاني ويعتبر المؤسس لقواعد 
هذا الفن تعبيرات عن علم المعاني بعلم البيان كما في دلائل الإعجاز ص ٤‏ ط المنار 
وإدخال لعلم البيان في أقسام البديعم كما في أسرار البلاغة ص ٠١‏ ط/ المنار أيضاء وفي 
التلخيص للقزويني ص ۳"۷: (وكثير يسمى الجميع علم البيان» وبعضهم يسمى الأول علم 
المعاني والأخيرين علم اليان والثلائة علم البديع). 
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ا ری ا و اک کی راا 
والبلاغة في مقدمته. 
الفصاحة والبلاغة : 
تكلم ابن جزيّ في مقدمته عن الفصاحة والبلاغة في باب خاص فمن 
ذلك قوله في شروط الكلام الفصيح : 
(أما الفصاحة فلها خحمسة شروط : 
الأول : أن تكون الألفاظ عربيةء لا مما أحدث المولدون ولا مما غلطت فيه 
العامة . 
الثانى : أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة›. 
الثالث : أن تكون العبارة واقعة على المعنى موفية له لا قاصرة عنه. 
الرابع : أن تكون العبارة سهلة سالمة من التعقيد". 
الخامس: أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاح إليه). 
ونلاحظ على ابن جزيّ٠‏ أنه أدمج الكلام عن شروط الفصاحة في 
المفرد (اللفظ) أدمجه في الكلام عن شروط الفصاحة في الجملة (الكلام) 
لأن الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكله١).‏ 


وعرّف ابن جزىٌ البلاغة فقال: 
(وأما البلاغة فهي ساف الكلام على ما يقتضيه الحال والمقال من 


)١(‏ هذا الشرط هو بمعنى قولهم : ((خلوصه من الخرابة) قال البرقوقي : الخرابة أن يكون اللفظ 
وحشيا غير مألوف الاستعمال. . .) وهو شرط في فصاحة الكلمة. 

(۲) قال البرقوقي : التعقيد أن يشبك المتكلم طريقك إلى المعنى ويوعر مذاهبك نحوه حتى يقسم 
فكرك ويشعب قلىكڭ› اسهد سیت الفرزدفق الذي آورده القزويني : 

وما مثله فى الناس إلا مملكا أبو أمه حى أبوه يقاربه 

والخلو من الغرابة والتعقيد من شرط فصاحة الكلام. 

(۳) مقدمة التسهيل ص ٠۲‏ . 

. بشرح البرقوقي‎ ۳۲ - ۲٤۲ انظر التلخيص للقزويني ص‎ )٤( 
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الإيجاز والاطناب» ومن التهويل»› والتعظيم› والتحقير ومن التصريح› 
والكناية والإشارة وشبه ذلك بحيث يهز النفوس» ويؤثر في القلوب ويقود 
السامع إلى المراد أو يكا٠.‏ 

وتعريف ابن جُزيّ للبلاغة يتفق مع ما عرفها به علماء البلاغة غير أنهم 
أضافوا إلى ذلك قيد الفصاحة قال القزويني : 

(والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضی الحال مح فصاحته) ٩‏ والتمثيل 
الذي ذكره ابن جُزىٌ لأنواع البلاغة من الإيجاز والإطناب . . إلخ هو تمثيل 
لمباحث تذكر في قسم المعاني من علوم البلاغة الثلاثة الرئيسية وهذا ما 
يجعلنا نرجح أن ابن جزيّ يقصد بالبلاغة علم المعاني كما هو الشأن في 
تعبیر ابن خحلدون(' . 

من علم المعاني 

تفسير ابن جزيّ مليء بالنكات البلاغية» وكثير من هذه النكات مما 
a ls‏ 

8 السان فهي اب وهو تزیین اكام کے يرين 
وع في aE‏ فيها من لقرآنء وقد ذکرن هنا اسما ونبین 
معانيها) . 

وهذه التي دکرها منها ما تعلق بعلم المعاني کال : والتکرار 


. ٠۳ مقدمة ابن جزيّ ص‎ )١( 
.۳۳ التلخيص في علوم البلاغة ص‎ )۲( 
. ٥١١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )۳( 


(8) مقدمة ابن جزيٰ ص ۱۳ . 


Ve 


والاستطراد ومنها ما يتعلق بعلم البيان كالمجاز بأنواعه» ومنها ما يتعلق بعلم 
البديع وهي أكثر الأنواع التي ذكرها كالتجنيس (الجناس)» والمطابقة 
RT‏ 


ولنذكر بعض النماذج من علم المعاني التي أشار إليها ابن جزي في 
تفسیره : 
التقديم والتأخير 
ا e‏ وقلا تسب الله شخت ويه سل 5 
یقول ابن جي : (. . فان قیل هلا قال مخلف رسله وعده؟ ولم 
قدم المفعول الثاني على الأول"؟ . 


فالجواب: أنه قدّم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا على 
الإطلاق ثم قال رسله: ليعلم انه إذا ل يخلف وعد اجداهن النامن 
فكيف يخلف وعد رسله وحیره حلقه» فقدم الوعد أولا بقصد الإطلاق . 


ثم ذكر الرسل بقصد التخصيص) . 


(۱) ذکره القرويني في ات ا المسند) ص ٠۲٤١‏ بشرح البرقوقيِ قال: (وأما تقديمه 
فلتخصيصه بالمسند إليه . .) وعدّه السيوطي في الاتقان ۳/ ٠‏ طريقاً من طرق الحصر. 
(۲) إبراهيم اي (6۷( والاية من شواهد سيبويه في الكتاب في باب اسم الفاعل الذي يعمل عمل 

الفعل ل 

(۳) هذا السؤال أورده الزمخشري وأجاب عليه هذا الجواب الذي استقاه ابن جزيٰ على ما يبدو 
من الكشاف مع حذف وتغيير طفيف في العبارة وزيادة (فقدم الوعد ر . إلخ) انظر 
الكشاف ۳۸٤/۲‏ وقد عارضه ابن المنير في هذه النكتة وآفاد أن نكته التقديم هي الاهتمام 
بذكر الوعيد لأن تهديد وهو في الحقيقة قد نظر إلى سباق الاية وسياقها اللذين يفهم 
منهما ما أشار إليه من التهديد» ٣‏ يتعقب ابن المنير الزمخشري في هذه الاية من الناحية 
الحقداة 6 وفك تة أبى خان تنجد أن ذکر کلامه بالنص قال: وهو جواب على طريقة الاعتزال 
في ان وعد الله واقع لا محالة فمن وعده بالنار من العصاة لا يجوز أن يخفر له أصلا ومذهب 
أهل السنة أن كل ما وعد الله من العذاب للعصاة المؤمنين هو مشروط إنفاذه بالمشيئة) أقول: 
وابن جُزيّ قد أشار إلى هذا المعنى في غير هذا الموضع غير أنه لم ينتبه إلى هذا هنا. 


. ٠٤۳١/۲ التسهیل‎ )4( 
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ب - وفي قوله تعالى : ظ وإلى ربك فارغبٌ )4“ يقول ابن جزي قدم الجار 
والمجرور ليدل على الحصر أي لا ترغب إلا إلى ربك وحدى). 


۲ - وضع الظاهر موضع المضمر' : 

عند قوله تعالی : « بل عَجبُوا أن جاء هُم منذِرٌ مِنهم فقال الكافرون 
ذا شَيءَ عچيب 74“ يقول ابن جي : (والضمير في عجبوا لکفار قريش 
والمنذر هو سيدنا محمد مَلو» وقيل ر ج الناس» واختاره ابن عطية 
قال و قال تعالى : ل فقال الكافرون # أي الكافرون من الناس“› 
والصحيح أ نه لقريش» وقوله: ل فقال الكافرون » وضع الظاهر موضصع 
المضمر لقصد ذمّهم بالكفر”“ كما تقول جاءني فلان فقال الفاجر كذا إذا 
قفصدت م 


النفي بالجملة الاسمية: 
عند قوله تعالى : « وَمِنَ الناس مَنْ يقول آمنا يالله وباليوم الأجر وما 
هم بمؤمِنین 04 . 
يورد ابن جُزيٌ سؤالين على النظم القراني» ويجيب عليهما فيقول: 


.۸ سورة الشرح ية‎ )١( 

۲٠۰۰/٤ التسهیل‎ )۲( 

(۳) عدّه ابن جُزيّ في المقدمة من باب التكرار بل عرف التكرار بأن تضع الظاهر موضع المضمر 
فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل أو مدح المذكور أو ذمه أو للبيان ه من المقدمة 
ص ٠۳‏ وقد أبدع في ذكر ذلك في سورة الناس لتكرار لفظ الناس خمس مرات هناك فليرجع 
إلیه ۲۲۷/٤‏ . 

(۴) سورة ق اية (۲). 

(ه) هذا التفسير ذكره القرطبي بلفظ قيلء ويبدو أنه من تفسير ابن عطية انظر الجامع لأحكام 
القران ۳/۱۷ ومثله في البحر ۱۱۹/۸ لأبي حيان. 

)١(‏ المعنى مأخوذ والله أعلم من الكشاف. وابن عطية كليهما انظر الكشاف ٤/٤‏ والمصادر 
السابقة» وخاصة القرطبي فإنه کثیر گن القل عن :اين عطية دون .عزو كما أكد ذلك الدكتور فايد 
وغيره من الباحثين . 

. ٦۲/٤ التسهيل‎ )۷( 

(۸) البقرة اية (۸). 
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(فإن قيل كيف جاء قولهم ل آمنا ‏ جملة فعلية و ما هم بمُؤّمنين ‏ جملة 
إسمية فهلا طابقتها؟ 

فالجواب أن (قوله) ل وما هم بمؤْمنينَ » أبلغ واكد في نفي الإيمان 
عنهم من لو قال: (ما امنوا)(. 

فإن قيل: ثم جاء قولهم آمنا مقيداً بالله واليوم الأخر وما هم 
شر ي فط 

فالجواب أنه يحتمل وجهين : 

التقييد فتركه لدلالة الأول عليه. 

والإطلاق وهو أعم في سلبهم من الإيمان)”". 
٤‏ - الحصر بالتعريف : 

عند قوله تعالى : ألا إنهم هُم السَمَهاءٌ 4“ يقو ابن جزيّ (رد 
عليهم وأناطة [للسفه] بهم وكذلك (هم المفسدون) وجاء بالألف واللام ليفيد 
جور واد ف واكد بإ وبأل التي تقتضي الاستئناف» وتنبه 
GEN‏ 


° _ حذف المفعول لإرادة 
E r E ERT‏ 


() (۲) هذا السؤال» وجوابه موجود في الكشّاف ٠۷١ - ۱۹۹/١‏ بصورة مطولة وأتى ابن جزيّ 
بخلاصته» ومثله کک التالي وجوابه غير أن عبارة ابن جُزي أسهل وأوضح» وأوجز وعبارة 
الزمخشري أدق وأعمق وأطول. 

(۳) التسهیل ۳۷/۱ . 

.)٠۳( البقرة اية‎ )٤( 

(ه) انظر الکشاف ۱۸۰/۱ - ۱۸۱ - ۱۸۳۴ء ولم يذكر الزمخشري لفظ (الحصر) وإنما قد يفهم من 
كلامه ذلك . 

.۳۸/۱ التسهیل‎ )١( 
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تذکروا 4“ قول ابن جزي : (حذف مفعوله لیعم کل ما یذکر من خوف 
عقاب الله أو رجاء ثوابه ”“ أو مراقبته والحياء منهء أو عداوة الشيطانء 
والأستعاذة منه 3أ[ النظر والاعتبار وعير ذلك . 


٦‏ - حذف جواتب الشرط ومتعلّق ا 

E‏ تعالی : ولول جال مُؤمنود ونساء مُؤينات لم تعْلمومُم أن 
تطئوهم قصييْكمْ منهم مره بير ِم ليدخل الله في رحميهِ من يشاء لو 
تزيلوا لعذبنا الذينَ كفروا هنهم عذاباً أليماً 4 يقول ابن جُزيّ بعد أن ذكر 
ما تقصد إليه الاية E E E‏ 
یدل علبه ساق لکلا تقدیره کان كف القتل عن اهل مكة ليدخل اله فى 
رحمته من يشا" 


ا 
عند قوله تعالى في قصة بلقي : ل فلما جَاعت فيل اذا عرشكٍ 
قالت و الملم ن بها وکنا مين )0 يفول اى 


.)٠٠٠١( الأعراف أية‎ )١( 

(۲) قدر الطبري المفعول المحذوف بنحو هذا دون أن يشير إلى الحذف ٠١٦/4‏ وكذلك 
الزمخشري في الکشاف ۱۳۹/۲ ولم يشر إلى حذف المفعول. 

. ٥۹/۲ التسهیل‎ )۳( 

.)٠٠( الفتح آية‎ )٤( 

() قدره الزمخشري ٥٤۸/۳‏ (لما كف أيديكم عنهم) وتبعه أبو حیان في البحر ۹۸/۸ وقدّره 
القرطبي ۲۸٠/٠١‏ (لأذن الله لكم في دخول مكة ولسلطکم عليهم) . 

)١(‏ هذا تقدير الزمخشري مع اختلاف طفيف في العبارة انظر الكشاف ٥٤۸/١‏ وفي القرطبي 
تقدير غريب ۲۸٦/٠١‏ (لو قتلتموهم لأدخلهم الله في رحمته). 

(۷) التسهيل ٠٥/٤‏ وقد فسّر ابن جُزيّ الوطء هنا بالإهلاك» والمعرة بالمشقة والكراهة» وتزيلوا: 
تميزوا» واقتصرنا على الشاهد. 


.)٤۲( النمل‎ )۸( 
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(هذا من کلام اا ا ت و ل ا 
بنعمة الله عليهم . . إلى أن قال: (. . والجملة معطوفة على كلام محذوف” 
تقديره قد أسلمت هي وعلمت وحدانية الله وصحة النبوة» وأوتينا نحن العلم 
لھا 


۸ ۔ حذف القسم : 

عند قوله تعالی : # هل في ذلك قسم لذي حجر 4 يقول ابن 
جری: (هذا توقیف راد ره تعظيم الأشياء التي أقسم بها والحجر هنا هو 
العقل كانه يقول إن هذا لقسم عظيم عند ذوي العقولء وجواب القسم 


محذوف وهو ليأحذن الله الكقارء یذ على ذلك ما دکره بعله من أخحذ عاد 
وٹمود» وفرعون). 


المطلب الثاني 
من علم البيان 


١‏ - المحاز"“ والقول بوقوعه فى القران: 
عرف ابن جزىّ المجاز فى مقدمته فقال: 


(۱) هو رآي الطبري وابن کثیر أیضأً انظر تفسیر الطبري ٠۰٥/۱۹‏ تفسیر ابن کثیر ۲۰٤/٦‏ وهو 
مروي عن مجاهد. 

(۲) انظر الكشاف ٠٠١/۳‏ وفي البحر ۷۸/۷ وقال ابن عطية في الكلام حذف تقدیره وقال سليمان 
عند ذلك. . إلخ. 

:١٦/۳ الشسهل‎ 

.)١( الفجر اية‎ )٤( 

(ه) التسهیل ۱۹۷/٤‏ . 

() المجاز خلاف الحقيقة» والحقيقة فعيلة بمعنى مفعولة من أحق الأمر يحقه إذا أثبته» أو من 
حققته إذا كنت منه على يقين» وإنما سمي خلاف المجاز بذلك لأنه شيء مثبت معلوم 
بالدلالة» والمجاز مفعل من جاز الشىء يجوزه إذا تعداه فإذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل 
اللغة وصف بأنه مجاز على أنهم ا به موضعه الأصلي » أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه 
EE a‏ 
أحدهما : أن يكون منقولاً عن معنى وضع اللفظ بإزائه ولا وبهذا يتميز عن اللفظ المشترك = 
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(هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما. .)“ ثم ذكر 

أنواعه» أردف قائلا: 
تفق أهل علم اللسان. وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن 

لأن برل تلسشتان العرب» وعادة و فصحاء العرب امال المحاز. ولا 
وجه لمن منعه” لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى)<. 

وهكذا نحدذه يۇکد هدا المعنى عند قوله تعالی : # وعلى أبصارهم 
غشاوة 8( يقول (مجاز باتفاق » وفيه دلیل على وفوع المجاز في القران 
حلاف لمن منعه) (°) . 


وعن الكذب الذي ادعى فيه أنه مجاز. 

الثاني : أن يكون النقل لمناسبة بين الأصل والفرع وعلاقة. انظر بديع القران لابن أبي 
الأصبع ص ۱۷١ - ٠۷١‏ وكلامه ملخص من نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للرازي 
ص ١‏ د ۷ 

)١(‏ هذا تعريف المجاز المفردء وعرّفه القزويني : هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في 
اصطلاح التخاطب على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته (انظر التلخیص ص )۲۹٤۲‏ ويقول 
الجرجاني في أسرار البلاغة ص ۲۸١‏ ط/ المنار: (وأما المجاز فكل كلمة أريد بها غير ما 
وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول). 

(۲) الجمهور على وقوع المجاز في القران وممن أنكر وقوعه الظاهرية وابن القاص من الشافعية 
وابن خويز منداد من المالكية ا أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية ومن ار الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله أجمعين انظر الاتقان ٠٠١/۳‏ ومذكرة فى أصول الفقه 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص ۸ه وانظر رسالته (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والإعجاز) في اخر أضواء البيان ص ۷ والقائلون بعدم وقوعه يرذون بعض الأمثلة والشواهد على 
أنها من قبيل الحقيقة وليس فيها مجاز وبعض الأمثلة يردونها بقولهم عنها: أسلوب من أساليب 
الل العربية كما في المذكرة الانفة الذكر ص ٠٠‏ وفي الرسالة المشار إليها ص ۳١‏ »ويعود 
الخلاف إلى الخلاف في التسمية أو كما قال ابن قدامة رحمه الله (ومن منع فقد کابر» ومن 
وقال لا أسميه اا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه) انظر روضة الناظر 
ص ٠۳‏ ومن القائلين بالمجاز والمؤلفين فيه سلطان العلماء العزبن عبد السلام له كتاب 
مطبو ع والشوكاني في إرشاد الفحول ص ۲۲ . 

. ۱۳/١ التسهیل‎ )۳( 

.)۷( البقرة اية‎ )٤( 

(ه) التسهیل .۳۷/۱١‏ 
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وفي أسباب الترجيح التي ذكرها في مقدمته يقول ابن جزيٰ : 
(الثامن : تقديم الحقيقة على المجاز فإن الحقيقة أولى أن ا 
اللفظ عند الأصوليين» وقد يترجح المجاز إذا کثر استعماله حتى یکون أغلب 
ا و لد ري وا ر ارول د 
وقد اختلف العلماء أيهما يقدم: فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة» 
لأنها الأصلء ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح لرجحانه وقد يكون 
المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح). 
وقد اخحتلف موقف اجى بالنسبة لترجيح الحقيقة على المجاز أو 
العكس . فتارة نراه یرجح الحقيقة 0 يرجح المحجاز 0 ددكر الا خفاين 
دون ترجیح وإن كان الغالب عليه ترجيح الحقيقة . وهذه أمثلة توضح دلك . 
1 - من ترجیحه ا عند قوله تعالی : ٠‏ يوم نقول 
لجهنم هَل امتلاأتِ وتقول هَل مِنْ مزيد 4“ حيث يقول: الفعل مسند 
إلى جهنم وقيل إلى خزنتها من الملائكة والأول أظهر. 
واختلف هل تتكلم جهنم حقيقة أو مجازا بلسان الحالء والأظهر 
ان حقيقة» وذلك على الله يسير)". 
- (ومن ترجيحه للمجاز على الحقيقة بقرينة السياق ما ذكره في تفسير قوله 
تعالى : # إنا جعلنا في أغناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون »+ حيث يقول: (فيها ثلاثة أقوال: 
الأول : أنها عبارة عن تماديهم على الكفر ومح الله لم ن ايعان 
فشبّههم بمن جعل في عنقه غل يمنعه من الالتفات وغطي 
E‏ 


(۲) سورة ق اية .)۳١(‏ 
(۳) التسهیل ٠٥/٤‏ وانظر تفسیر ابن کثیر ۳۸۱/۷. 


.)۸( سورة يس اية‎ )٤( 


YY 


الثاني أنها عبارة عن كفهم عن إذاية النبيّ ب حين أراد أبو جهل 
أن يرميه بحجر فرجع عنه فزعا مرعوبا). 

والثالك : أن ذلك حقيقة في حالهم في جهنم (والأول أظهر وأرجح 
لقوله قبلها ل هم ل ربنون 74 وقوله بعدها: « وسوا 
عليهم الد ا لم تنذرهُم لە يۇمنون 0 . 


os e a SE‏ ون 
تعَجَبٰ فعَجْبٰ قولٰهم أئذا کنا تراب انا ا حلي جدید اولك ا 
کفروا برهم وأولئك الأغلال د اغناقهة وأولئك ا الار مم فيها 
خالدون 4“ حيث يقول في تفسير جملة ل وأولفك الاغلال في 
أعناقهم 4 (يحتمل أن يريد الأغلال في الاخرة E LE‏ 
أنهم ممنوعون من الإيمان (كقوله): # إنا جُعلنا في أعناقهم 
أغلالا 4“ فيكون مجازأ يجري مجرى الطبع والختم على 
القلوب)'. 


0 س ی ا 0 5 انا و ل و الل على أكثرهم فهم لا يؤمنون 4 . 

(۲) سورة يس اية .)٠١(‏ 

(۳) التسهيل ۳/١٦۱ء‏ وكأن الطبري في تفسیره ٥٩۹/۲۲‏ اراد أن يجمع بين القولين إذ يقول: 
ل إنا جعلنا أيمان هؤلاء مغلولة إلى أعناقهم فلا تبط ئي من الخيرات € وانظر الكشاف 
للزمخشري "٠١/۳‏ وتعليق ابن المنير عليه» وانظر تفسير أبى السعود ٠٠١/۷‏ وكلهم حملوا 
الاية على التمثيل» ومال أبو حيان في البحر ا إلى أن ذلك على الحقيقة 
وأنه إخبار عن حال الكافرين إذا دخلوا النار وخالفه اخرون انظر روح المعاني للألوسي 
۲ -_ ۲۱۷ وفيه ترجيح المجاز على الحقيقة بعد ذكر معظم هذه الأقوال وأنا ميل إليه 
بدليل السياق والله أعلم . وهو رأي ابن کثیر أیضاً انظر تفسیره ٥٤۹/٦‏ ولم نکر شا ع 
قصة أبي جهل . 

)٤(‏ الرعد اية (ه). 

.)۸( يس اية‎ )٥( 

(1) التسهیل ۱۳١/۲‏ وكأن تقديم ابن جزي القول الأول يشعر بترجيحه عنده» وهو ما ذهب إليه 
الطبري في تفسیره وذكر القولين الزمخشري في الکشاف ۳٤۹/۳‏ مقَدّماً القول 
بالمجاز منظرا للاية باية يس . 


TYA 


د تن الجاز عة الالح ما ذكره غد تسر قرلة تغالن 2 و فنا 
كت عَليهُمُ السّماءُ والازض 4“ حيث يقول: (فيه ثلاثة أقوال: 
الأول : أنه عبارة عن تحقيرهم وذلك آنه إذا مات رجل خطير قالت 

المجاز والمبالغة» فالمعنى : أن هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم 
أحقر من أن يبالى بهم). 
وبعد أن ذكر القولين الاخحرين عاد فقال: (والأول أفصح» وهو منزع 
معروف في کلام العرب)(. 


TET TSI a 

وما دکره في نفس السورة عند قوله تعالی : و ثم صبوا وی راسه یں 
عذاب الحميم 4 . 

قول : (والمصبوتب في الحققة إنما هر الحميم» الماء الحار 

ولكن جعل المصبوب هنا العذاب المضاف إلى الحميم مجازا لأن ذلك 

وا ا وقد جاء الأصل في قوله: # يصب من فوق رؤسهم 


ال 


(۱) الدخان ایة ۲۹ . 

( السھیل ۳٦/٤‏ وقارن بالکشاف ۴/٤٥ہ‏ ولفظ (عنارم تات کٹیرا فی کنات این جر 
مرادفة لمعنى (كناية) كما سيأتى بيان ذلك . قال الألوسى فى شا الآية ٥‏ /مجاز 
عن عدم ا کرات بحالهم» اتاد بوجودهم » اا تمثيليه تخيلية شه حال موتهم 
لشدته وعظمته بحال من تبكى عليه السماء والأجرام العظام ا له ذلك والنفي تابع للاثبات 
في التجوز). 

(۳) الدخان اية .)٤۸(‏ 

.)٠۹( الحح اية‎ )٤( 

)٥(‏ التسهيل ۳۷/٤‏ وقارن بالكشاف ٠٠٦/۳‏ وفيه(إلا أن صب العذاب طريقه الاستعارة. . . فذكر 
العدات ملا فال مار ل لكر اهل اخ راط هي اي اله 18/۸ ر 
ما ذکر ابن جزي . ۰ 


1⁄۹ 


٠)(هشتلا‎ ۲ 


لقد تكلم ابن جُزي بنوع من البسط على التشبيه في قول الله تعالى عن 

المنافقين : و مثلم کا الذي استوقدٌ فلّما اضاءَت ما حوله ذهب 

لله نورهم وَركهْم في ظلمات ل يرون صم بكم عي فيم ل 

يرجعون أو کصیب من الت : فيه لات ورعد وبرق يجعلون 

أصابعهم في آذانھم من الصواعق ن الموت والله a‏ 

بالكافرين 4“ يقول: (إن كان المثل هنا بمعنى حالهم وصفتهم 

فالكاف للتشبيه وإن كان المثل بمعنى التشبيه فالكاف زائدة)(“ وبعد أن 

تكلم على ۾ فلما أضاءَت ما حولَهُ » ل ذَهَبَّ الله نورهم ) وما فيها 

من النكات النحوية والبلاغية طرح هذا السؤال (فإن قيل ما وجه تشبيه 

أحدهما : أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور وعذابهم 

والثاني : أن استخفاء كفرهم كالنور وفضيحتهم كالظلمة. 
والثالكٹ 1 أن ذلك فيمن امن منهم ثم كفر فإيمانه نور وکفره بعده 
ظلمة ويرجح هذا قوله : «إذلك بأنهم امنوا ثم كفروا4(. 
ويقول عن التشبيه الثاني : ۾ أو كصيّب من السماء 4 يقول (آو 

للتنويع لن هذا مثل اخر ضربه الله للمنافقين وبعد أن أورد أ عن 8 

)١(‏ التشبيه : الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى » والمراد هنا - أي في علم البيان - مالم تكن 

على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتجريد. انظر التلخيص للقزويني 

ص ۲۳۸ وقد عد ابن جُزيّ التشبيه في مقدمته ٠۳/١‏ نوعا من أنواع المجاز ولم يشرحه. 
(۲) البقرة آية (۱۷ - ۱۹). 
)٤( )۳(‏ التسهیل ۳۸/۱. 


(#) المنافقون ية (۳). 


1A° 


مسعود رضي الله عنه يشعر أن الأمر على حقيقته'“ عاد فقال: (وقيل 
المعنى تشبيه المنافقين في حيرتهم في ا و ي 
أنفسهم بمن أصابه مطرٌ فيه ظلمات» ورعد» وبرق. فضل عن الطريق 
وخحاف الهلاك على نفسه وهذا التشبيه على الجملة» وقيل إن التشبيه 
على التفصيل فالمطر مثل للقران أو الإسلام» والظلمات مثل لما فيه من 
الإشكال على المنافقين» والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم 
والبرق مثل لما فيه من البراهين الواضحة. .). 

ب - وعند قوله تعالى  :‏ أنزل من السّماءِ مء فسالّت أودِية بقَدرِهًَا فاحتمْل 
سیل E,‏ ا ومما وون عليه في النار ابتغاءَ حلية أو 8 ر 
مثله كذلك يَضرب الله الحى والباطل فأما فیذهب جفاءًّ وأمَا ما 
ينفع ا في الأرض. OS‏ الله الأمثال هه" . 


يقول ابن جزي : 

(هذا مثل ضربه الله للحق وأهلهء والباطل وحزبه ثل الحق 
وأهله بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية وينتفع ابه آهل 
الأرض. وبالذهب والفضة والحديد والصفر وغيرها من المعادن التي 
ينتفع الاو ا اا ررر اد ا 
[يرمي] به السيل و[بزبد] تلك المعادن [الذي] يطفو فوقها إذا أذيبت› 
وليس في الزبد منفعة وليس له دوام)“. 


)١(‏ خحلاصته أن منافقين هربا إلى المشركين فاأصابهما هذا المطر وأيقنا بالهلاك فتابا وعادا إلى 
النبی مه فحسن إسلامهما انظر تفسیر الطبري ٠۱۹/۱‏ . 

(۲) التسهیل ۳۹/۱ وقارن ما ذکره ابن جُزیٌ هنا بالکشاف للزمخشري ۲۰۸/۱ - ۲۱۲ وقد رجح 
أن التشبيه هنا تشبيه كيفية بكيفية أخرى أي هو تشبيه تمثيلي وانظر المحرر الوجيز لابن عطية 
 , ١‏ وقد اقتصر على أن التشبيه هنا تشبيه مفردات» وهو القول الثاني الذي ذكره ابن 
E‏ 

(۳) الرعد اية .)١۷(‏ 

(4) التسهيل ٠۳۳/۲‏ والكلمات التي بين القوسين وردت مصحفة هكذا في الطبعتين: يرى» 


1A1 


ج وقد تلكم ابن جزي عن التمثيل» والتشبيه في سورة النور عند قوله 

تعالى : ۾ الله السشموات والأرض . .. 4 الایات. 

ونقتطف منه ما ذکره عند قوله تعالى في شأن الكافرين: # أو 
کظلماتِ في بحر جي يشا وځ ِن فوقو موخ ِن وټ حاب ٥‏ 
حيث يقول: (والثانى) - أي من المثالين الذين ضربهما الله لبيان حال 
الكافرين يقتضي ا أعمالهم في فاا في غاية الفساد 
والضلالء كالظطلمات ال عضا فرق عض والمضة بالظلمات: اال 
الكفار أي هم من الضلال والحيرة في مثل الظلمات المجتمعة من 
ظلمة البحر تحت الموج تحت السحاب « في بحر نجي 4 منسوب 
إلى الل وهو معظم الماء. 

وب محم ى أ اكه الل قلق ره جرا الل 
به فالظلمات أعمال الكافر» والبحر اللجيَّ صدره والموح جهله 
والسحاب الغطاء الذي على قلبه. 

وذهب بعضهم إلى أنه تمثيل بالجملة من غير مقابلة وفي وصف 
هذه الظلمات بهذه الأوصاف مبالغة» كما أن [في] وصف النور المذكور 
قبلها مبالغة)(". 


یرید التي . انظر التسهیل ط م ۲٤۲٤/۲‏ . وقارن بالکشاف ٠٠۹/۲‏ تجد أن ابن جزي اختصر 
عبارة الزمخشري وهذبها وأتى في معظم الجمل بنص الزمخشري نفسه دون أن يشير إلى 
دل 

.)46 - °( النور الأيات‎ )١( 

.)٤١ - ٠٠( النور الايات‎ )۲( 

(۳) التسهيل 1۹/۳ وقارن بالكشاف للزمخشري 14/۳ - ۷١‏ وفيه : اللْجيّ : العميق الكثير 
الماء منسوب إلى اللج» وهو معظم ماء البحر وفي مفردات الراغب ص ٤٤۸‏ (في بحر لُجيّ) 
منسوب إلى لجة البحر. . ولجة البحر تردد أمواجه (في لسان العرب ۲ ولج البحر 
حيث لا يدري قعره) ه وانظر مختصر تفسير ابن عطية والجواهر الحسان (للثعالبي )٠١۳/۳‏ 
a‏ کیا بين عبارته» وعبارة ابن جزیّ مما يدل على وحدة المصدر في الكتابين» 
وانظر البحر المحرط لأبي حيیان ٤٩۲ - ٤٩۱/٩‏ . 


AY 


د -وعند قول الله تعالى فى وصف أصحاب الفيل بعد أن نزل بهم بأس الله 
N AEE‏ ا ر س 
# فجعلهم كعصف ماكول 4“ يقول ابن جزي : (العصف ورق الزرع 
وتبنه» والمراد أنهم صاروا رمیما وفي تشبيههم به ثلاثة أوجه: 
الأول : أنه شبههم بالتبن إذا أكلته الدواب ثم راثته فجمع التلف 
ق ال ي ا ا 
الثانى : أنه أراد ورق الزرع إذا أكلته الدود. 
الثالث : أنه أراد كعصف مأكول زرعه وبقي [هو] لا شيء). 


۳ - الاستعارة : 


قال فخر الدين الرازي : الاأستعارة دک الشىء باسم عیره» وإتبات ما 
لغيره له للمبالغة فى ال 


وقال ابن ا الأصبع : الاستعارة تسمية المرجوح الخفي باسم الراجح 
الجلى . 
ومطلوباتها ثلاثة : المبالغة في التشبيه» الظهور» والإيجاز'. 


وقال القزويني : قد يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح بشيء من 
آرکانه سوی المشبه» ویدل عليه بأن یثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به» 
ال :انا الا اور عا وات دك لار ا 
N E‏ 


وقد عد اي ج الاستعارة نوعا من أنواع الا 


. )9( الفيل اية‎ )١( 

(۲) التسهيل .۲۱۸/٤‏ وقارن بالكشاف للزمخشري ۲۸٦/٤‏ وبالجواهر الحسان للثعالبى 
EFE‏ 

)۳( بدیع القران ص ۱۸ . 

. ۳۲١ - ۳۲٤۲ انظر التلخيص في علوم البلاغة ص‎ )٤( 

. ٠۳/١ التسهیل‎ )( 


1A 


وعادة ابن جُزىّ أن يذكر المعنى المجازي أو المعنى العام للاية ويشير 

اشارة جره إل الا ا وون او شل او وت و الان وا ي 

ا ا اا غ 

أ عند قوله تعالى : # وضرب الله مثلا قرية lS‏ 
yT‏ 
بما كانوا يُصنعون 4“ يقول ابن جُزيّ : (الإذاقة هنا واللباس مستعاران 
أما الإذاقة فقد كثر استعمالها في البلايا حتى صارت كالحقيقة وأما 
اللباس فاستعير للجوع والخوف لاشتمالهما على [الإنسان] ومباشرتهما له 
كمباشرة الثوب). 

ب - قوله تعالى : ولا تَجْعْلْ يدك مَغْلولة إلى عنقك ولا تبْسطها كل 
البسط 4 يقول عن الجملة الأولى : (استعارة فى معنى غاية البخل 
كان البخيل حبست يده عن الإعطاء وشدت إلى عنقه) وعن الجملة 
الثانية يقول: (استعارة في معنى غاية الجود فنهى الله عن الطرفين وأمر 
بالتوسط بینهما. .)0 . 

ج وعند قوله تعالی في ذکر نداء زكريا-عليه السلام - ربه # واشتعل ا 
شيبا 4 يقول: (استعارة للشيب من اشتعال النار). 


.)١١١( النحل اية‎ )١( 

(۲) التسھیل ۱۹۳/۲ وانظر بدیع القران ص ۱۹ء وقارن بالکشاف ٤۳۱/۲‏ تلاحظ اختصار ابن 
جزيّ لعبارة الزمخشري وسوقها هنا وقد نوه ابن المنير بكلام الزمخشري هنا من حيث 
البلاغةء وقرر أنه يستحق من علماء البيان أن يكتبوه بذوب التبر لا بالحبر. 

(۳) الإسراء ایة (۲۹). 

() التسهيل 1۷٠/۲‏ وقارن بالكشاف ٤٤۷/۲‏ وعبارته تقول: (هذا تمثيل لمنع الشحيح› 
وإعطاء المسرف وأمر بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف والتقتير) وانظر الجواهر الحسان للثعالبى 
۲ ففيه نحو ما هنا وقد أطنب أبو حيان في بيان هذه الاستعارة (انظر البحر المحيط 
۱/٦‏ . 

.)٤( مريم أية‎ )١( 

)١(‏ التسهيل ۲/۳ وانظر بديع القرآن ص .۲١‏ والكشاف للزمخشري ٠0۰۲/۲‏ وقد أجاد في بيان 


A4 


الكناية : 
عرفها القزويني » بأنها لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه. 
وعرفها ابن جزي بأنها (العبارة عن الشيء [بما] يلازمه من غير تصريح) ° 
يعبر ابن جزیٰ عن الكناية غالبا بقوله: (عبارة عن كذا) وهو في هذا شديد 
الإيجاز والاخحتصار وهذه أمثلة على ذلك: 


ا 8 4 تعالی کن مر و اذو ا و 
م إلى بعصس 4 کنابة عن ا 

ب _ وعند قوله تعالى : # أو جاء أحد منک من الغائط 4“ يقول عن الغائط 
(أصله المكان المنخفض وهو هنا كناية عن الحدث الخارج من 
المخرجين وهو العذرة والريح والبول لأن من ذهب إلى الغائط يكون منه 
O EE‏ 


باکلان a‏ خری سره aT TT‏ 
فيها أ کنارة عن الاحتياج ا الغائط لعدم الضرورة الملحئة 


اللطائف البلاغية في هذه E‏ . وکلام ابن جزي هنا في 
غاية الاخحتصار» وقد نقل أ بو حيان في البحر ۱۷۲/١‏ عبارة الزمخشري بنصها وأضاف إليها. 

)١(‏ انظر التلخيص في علوم البلاغة للقزويني بشرح البرقوقي ص ۳۳۷ وانظر بديع القران لابن 
أبي الأصبع ص ٥۳‏ وفيه تضييق عن تعريف القزويني إذ حص الكناية بأنها عبارة عن تعبير 
الكل عر الى المي الفط الخشن. 

(۲) انظر مقدمة التسهيل ص 1۳ء وفيه (فيما يلازمه) وهو خطأً صوابه ما أثبته. 

(۳) النساء اية .)۲١(‏ 

() التشسهیل ۱۳١/۱‏ وانظر بدیع القران ص ٤ه‏ . 

فاا 

. وانظر بديع القران ص ۳ه‎ ۱٤۳/١ التسهل‎ )٩( 

(۷) المائدة اية .)۷٥(‏ 


1A0 


ذلك) حيث يقول: (استدلال على أنهما ليسا بإلهين لاحتياجهما إلى 
ال 

وقيل إن قوله  :‏ كانا يأكلانِ العام عبارة عن الاحتياج إلى 
الغائط» ولا ضرورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن ظاهره لأن الحجة قائمة 
بالوجهين) '“. 

د -ويقول في وصف الله للمنافقين ‏ تدور أعينهم كالذي یغشی عليه مِنْ 
الموت که . 

يقول: (عبارة عن شدة خوفهم)" . 

ه - ومن ترجيحه للكناية الذي يفيد أنه يجعلها من جنس المجاز - على 
خلاف ما يوهم صنيعه في مقدمته - ما ذكره عند قول الحق تبارك وتعالى 
عن القران» وموقف الناس منه 
قل هو للذينَ منوا هدىٌ وَشفاءُ والذينَ لا يؤمنون في آذانهم وَقرُ وهو 

۶ ^ ےھ 8 2 ٍ 

عليهم عمی اولئك ینادون من مکانٍ بعید #ه() , 
إذ يقول ابن جزيّ : (ظ في أذانهم وقرٌ ) عبارة عن إعراضهم عن 

القران فكأنهم صم لا يسمعون وكذلك ظط وهو عليهم عمى 4 عبارة عن قل 

فهمهم له # اولئك ینادون من مَکانٍ بعيدِ ) فيه قولان: 

أحدهما: عبارة عن َل فهمهم فشبههم بمن ینادی من مکان بعید فهو لا 

والثانى : آنه حقيقه فی يوم القيامة أي ينادون من مکان بعید [ليسمع] أهل 


)١(‏ التسهيل .۱۸٤/١‏ وانظر بديع القرآن ص ۳ه حيث قال عن الاية (كناية عن الحدث). 
(۲) الأحزاب اية .)٠۱۹(‏ 

(۳) التسهیل .٠۳٠١/۳‏ وانظر الجواهر الحسان ۲۲۲/۳ . 

) .)٤٤( سورة فصلت آية‎ )٤( 
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الموقف توبيخهم والأول أليق بالكنايات التي قبلها)('٠.‏ 
هذا ونلاحظ على هذه الأمثلة بصفة عامة أن ابن جُزيّ وإن تكلم على 
بعض النكات البلاغية وأشار إلى بعض المصطلحات البيانية سواء في مقدمته 
أو في تفسيره إلا أن كلامه في هذا يغلب عليه الاختصار وعدم البسط. 


ا ا ع ا ی ق 
ا 


المطلب الثالك 


من علم البديع 
وقد عرف ابن جُزيّ في مقدمته عددا من المحسنات اللْفظية والمعنوية 
التي تذكر عادة في علم البديع وأشار إليها في تفسيره إشارات سريعة وهذه 
Ik‏ 


| - التجنيس (الجناس): 

عرفه في المقدمة بقوله: «هو اتفاق لفظ مع اختلاف المعنى) ثم 
أردف قائلا: (ثم الاتفاق قد يكون في الحروف والصيغة أو في الحروف 
خاصة أو في أكثر الحروف لا في جميعها أو في الخط لا في اللفظ وهو 
جناس التصحيف)"' . 


)١(‏ التسهيل ٠١/٤‏ وقارن بالكشاف ۳ حيث لم يذكر سوى التأويل المجازي» وانظر 
الجواهر الحسان 4۷/٤‏ وقد ذكر التأويلين دون ترجيح . 

(۲) المقدمة ص ۳٠ء‏ وقارن ببديع القران ا الأصبع ص ۲۷ التعليق والاتقان ۳٠١/۳‏ ؛ 
والتلخیص ص ۳۸۸. 

(۳) المصدر السابق» وانظر بديع القران لابن أبي الأصبع ص ۲۹ والتلخیص ص ۴۳۸۹ وسماه 
محرفاً أي جناس التحريف» وفرق بينهما ابن أبي الأصبع : فما كمان النقط فيه فارقاً بين 
الكلميتن فهو جناس التصحيف وما كان الضبط فيه هو الفارق فهو جناس التحريف نحو ل إن 
ربهم بهم 4 (العاديات اية .)١١(‏ 


AY 


أا 0 ھا کن و ق 
(أحسنتم الأول بمعنى الحسنات والثاني بمعنى الإحسان كقولك 
أحسنت إلى فلان ففيه تجنيس). 

a NEA IS E 
يحسبون أنه يخسنون  تجنيس وهو الذي يسمى تجنيس‎ 
. ) التصحيف)0‎ 


الطباق : 
عرفه في المقدمة بقوله: (هو ذكر الأشياء المتضادة كالسواد والبياض 
والحاة والموت:.. .)0 ويفسن قولة تعالى: غ وتحسبه ايقاظاً و 
رُقود 4“ بقوله: (أيقاظا جمع يقظ» وهو المنتبه» كانت أعينهم مفتوحة وهم 
نائمون فيحسبهم من يراهم أيقاظاً وفي قوله: ل أيقاظاً وهم رقود ‏ مطابقة 
وهي من أدوات البيان)("). 


الد 
عرفه بقوله: (وهو رد الكلام على اخره ویسمی في الشعر رد العجر 
على الضدن *: 


.)۷( الإسراء اية‎ )١( 

(۲) التسهيل» ولم أجد فيمالدي من كتب التفسير من أشار إلى هذا المحسن البديعي وإن كان 
الرازي قد أتى بما يقارب هذا المعنى دون الإشارة إلى المحسن .٠١۸/۲١‏ 

(۳) الكهف اية .)٠١٤١(‏ 

© اليل 4۷/۲ وانظر التلخیص ص ۳۸۹4 والاتقان ۳١١/۳‏ وقد اجتمع في الاية 
الممثل بها غا التجنيس كما يقول السيوطي في الاتقان. 

)٥(‏ المقدمة ص .٠١‏ وفي التلخيص ص ۳٤۸‏ هي أي المطابقة - الجمع بين متضادين أي معنيين 
متقابلين في الجملة وقد مثل بالاية التالية. 

.)۱۸( الكهف اية‎ )١( 

. ۱۸٤/١ التسهیل‎ )۷( 

(۸) المقدمة ص ٠١‏ وقد عد ابن أبي الأصبع الترديد ورد العجز على الصدر 2 من أنواع 
البديع» فالاية المذكورة في فقرة أهي من رد العجز على الصدر عند ابن أبي الأصبع انظر = 


TAA 


ٍ کو ا ت و ا و ب ٍ 2 س 
أ -لكن الله يُشهد بمّا إنرّل إليك آنزله بعلمه والملاثكة يشهدون وكفى 
بالله شهیدا 04 . 
يقول ابن جزيّ : (وفي الآية من أدوات البيان الترديد وهو ذكر 
الشهادة 0 e‏ في e‏ 


ر ر ٤۴‏ يورا ت َء 
أعلم خیث غل رسال يقول : 
(وفي الاية من أدوات انان الترديد لکونه خحتم کلامهم باسم الله 
نم رده في أول کلامه) ۶ . 

: التقسيم‎ ٤ 
وفي تفسير‎ ٣ عرفه بقوله : و ا أنواعه وأجزائه)‎ 
قوله تعالى : طسوا منم من اسر القول ومن جَهر به ومن هو مُستخفبٍ‎ 
بالليل وسَاربٌ بالنهار 4“ يقول: (المعنى أن الله يسمع كل شيء فالجهر‎ 


والإاسرار علده سواء وفي هذا وما بعده تفسيم وهو من أدوات البيان» فانه دک 


= بديع القرآن ص ۳١‏ والآية المذكورة في فقرة ب هي من من الترديد الذي عرّفه بقوله: (أن يعلق 
SE‏ القران ص )٩٩‏ 
وذكر القزويني في التلخیص ص ۳۹۲ - ۳۹۳ أن رد العجز على الصدر يكون في النثر وفي 
الشعر فلا معنى لتفريق a a‏ 

وتعریفه له TT‏ ابن جزيٰ الذي ذكرناه أعلاه حيث عرفه بقوله: (أن 
تجعل أحداللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما في أول الفقرة والاخر في 
اخرها) التلخیص ص ۳۹۳. 

.)١١١( النساء اية‎ (٠ 

. ٠١٤/١۱ التسهیل‎ )۲( 

(۳) الأنعام أية .)٠١١(‏ 

: وقد سمى القزويني مثل هذا النوع من الترديد بالعكس» وقد مثل له بقولهم‎ ۲٠/۲ التسهيل‎ )٤( 
. ٠١۸ عادات السادات سادات العادات انظر التلخیص ص‎ 

)١(‏ مقدمة التسهيل ص ١٠ء‏ وعرف القزويني التلخيص ص ۳٠٤‏ التقسيم بأنه: 
إضافة ما لكل إليه على التعيين. وعرفه ابن أ بي الأصبع بأنه عبارة عن استيفاء المتكلم جميع 
أقسام المعنى الذي هو أخحذ فيه خف ل نادو هة ا (انظر بدیع القران ص .)٠١‏ 

.)٠١( الرعد اية‎ )١( 
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أربعة أقسام وفيه أيضاً مطابقة) . 


: المقلوب (القلب)‎ ٥ 

عرفه بقوله: (أن يکون الکلام يصلح ابتداء قراءته من أوله وآخره نحو 
دعد أو تعکس كلماته فتقدم المؤخر منها وتؤخر المقدم). وقد ذكر من 
النوع الأول # كل في فلك 4 وط ربك فکبّر ه0.. 


> المشاكلة: ‏ 
عرفها بقوله: (هي ان تذکر ا خر لوقوعه في صحبته) ٩‏ 
وإذا اق لتاس رحمة من بع ضَرَاءَ م مسَتَهُم إذا لهم مَكرّ في آياتنا قل الله 


اسرځ مَكرأً 4“ ويقول ابنْ جُزيّ (هذه الآية في الكفار وتضمنت النهي لمن 
کان كذلك من عيرهم . والمكر هنا الطعن في ایات الله وترك شکره» ومکر 
الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم سماه مكرأً مشاكلة لفعلهم تسمية 
للعقوبة باسم الذنب). 


- الف والنشر: 
عرفه بقوله : (هو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر ثم تذكر متعلقات بها 


. ٠۳١۱/۲ التسهیل‎ )۱( 

() مقدمة التسهيل ص ۱۳ وانظر التلخيص للقزويني ص ٤٠ ٤‏ وقد استشهد الاش التاليتين ٠‏ 
وعرفه شارحه بقوله: هو أن يکون الكلام ب بحيث إذا قلبت حروفه لم تتغير قراءته. کقول 
القائل : 


مودته تدوم لكل هول وهلل كل مودته تدوم 

(۳) سورة الأنيياء آية (۳۳). وانظر التسهیل ۲٠/۳‏ . 

(6) سورة المدثر أية (۳)ء وانظر التسهيل ٠١١/٤‏ . 

(ه) مقدمة التسهيل ص ١1ء‏ وانظر التلخيص للقزويني ص ٠٦‏ وتعریفه مقارب لتعريف ابن 
جزيي حيث قال في التلخيص (المشاكلة: هي دکر الشيء ء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته 
E‏ تقديرا) واشتشهد بالبيت المشهور: 

قالرا اقرح شا تد لكت طخ EEE E E E OE‏ 

.)۲۱( يونس اية‎ )٩( 


. ٩۱/۲ التسهیل‎ )۷( 
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وفيه طر قتان آل د دکر المتعلقات بالأول» وأن ا الاخ 1 # ومن 
رحمته جَعَلّ لم اللي ل لتسکنوا فيه ولتبتغوا ه من فضله 4“ يقول ابن 
جری : (لتسکنوا فيه) أي ذ في اللّيل ل ولتبتغوا من فضله ‏ أي في النهار ففي 


E E 
: ولنا على هذه النقولات بعض الملاحظات نجملها في النقاط التالية‎ 
خحلطه بين فروع علم البلاغة الثلاثة وقد أشرنا ألى هذه النقطة فيما‎ 
مضى » وهذا يجعلنا نظن أن علم البلاغة حتى عهد ابن جزي لم‎ 
تستقر مصطلحاته» وخاصة في الأندلس على ما نعرفها اليوم. وهذا‎ 
يتضح من كلامه الإجمالي كما يتضح من سرده لأدوات البيان حسب‎ 
تسميته فبينما هو يتكلم عن الجناس والطباق والمشاكلة وهي من علم‎ 


البديع إذا به يتكلم عن التتميم والتكرار» والتهكم من علم المعاني 


وهکذا. 


۲ حصره لأدوات البيان وصناعة البديع الموجودة ۱ فی القران حصره لها فی 
اثنين وعشرين نوعأً هو حصر ناقص : 
لأننا نجد ابن أبي الأصبع أوصلها إلى تسع ومائة نوع في كتابه 
( ا 


)١(‏ مقدمة التسهيل ص ١٠ء‏ وفى التلخيص للقزوينى ص :۳٦١‏ (اللف والنشر هو ذكر متعدد 
على الفضيل أو الإلجمال له [ذك] ما لكل إراحد من غير اتسين فة بان السا برد إل 
وسمى هذا النوع صاحب بديع القران ص ۷۴ سماه (صحة المقابلات وقد استشهد بالاية 
التالية . 

(۲) القصص ا (۷۳ وقد استشهد بها القزويني في التلخيص ص ۳٠۲‏ على اللف والنشر 
ال وا الل غو المت (المشوش) فسياتي مثال له في الملاحظات التالية 
۲ وقد آشار ابن جزیٰ إلى نوعي اللف والنشر بقوله: (وفيه طريقتان) إلخ. 

. ٠٠١/۳ التسهيل‎ )۳( 

NEY 

)٥(‏ انظر کتاب بديع القران لاین أ بي بي الأصبع ت د. حفني محمد شرف ص ٠١‏ بعد المقدمة 
الطويلة للمحقق . 
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وقد ذكر السيوطي و وعشرين نوعا من أنواع الإطناب من 
علم المعاني کا او وان ا من أنواع البديع في القرآن(“. 

ولنذكر مثالا من علم المعاني وآخر من علم البديع لم يشر إليهما 
ابن جى 


- الطرد والعكس (من أنواع الإطناب من علم البيان): 
قال في الإتقان: قال الطيبي: هو أن يؤتي بكلامين يقرر 
الأول بمنطوقه مفهوم الثاني وبالعكس. . 
ومن أمثلته قوله تعالى في الملانكة. ون ل 
امرَهُم ويفعلون ما يُوْمّرون 04›. 


ب - التورية (من علم البديع): 
هى أن تكون الكلمة تحتمل معنيين ويستعمل المتكلم أحد 
احتماليها ويهمل الآاخرء ومراده ما أهمله لا ما استعمله. 
ومتّلوا له بقوله : ل قالوا الله ك لّفي ضلالك المَديم <“ 
حيث أن الضلال معناه القريب ضد الهدى ومعناه البعيد الحب 
فاستعمل أولاد يعقوب (عليه السلام) اللفظ بمعناه الت (ووروابه 
عن المعنى البعيد وهو حب أبيهم لأخيهم يوسف عليه السلام). 


. ۲٣١ - ۲۱۷/۳ الاتقان‎ )١( 

. ٣۳۱١ - ۲۸/۳ الاتقان‎ )۲( 

(۳) الطيبي : هو شرف الدين الحسين بن محمد الطيبي من أهل توزير من عراق العجم» و 
علماء التفسير والحديث والبيان فيها توفي سنه ۷٤۳‏ هھ اشتهر بحاشيته على الكشاف حتی نوه 
بها ابن خلدون في مقدمته ص ٠۰‏ واسمها (فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب) نقع 
في ستة مجلدات بدار الكتب المصرية مخطوطة كما في (الزمخشري ومنهجه في التفسير 
ص ۲۷۲ وفي أربعة مجلدات ضخمة في المكتبة الأزهرية كما في الأعلام للزرکلي ۲٠۹/۲‏ 
وانظر ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر ٠١۹/۲‏ . 

. ۲١۱/۴۳ وانظر الاتقان‎ »)٩( التحريم اية‎ )٤( 

(9) سورة يوست ايه ٩٥‏ . 

. ۲۸٠/۳ انظر بديع القران لابن أبي الأصبع ص ۱۰۲ والاتقان‎ )٩( 
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عا تفه لعفن الات ال :اهر أن هها مخ دغ آر نة لاغ 
في باب الإطناب أغفل e.‏ 
فمثلا الآية لإ ويوم تقوم السّاعة يُقَيمُ المُجرمونَ م 
ثوا غير سَاعةٍ 4(“ أشهر آية يمثل بها في باب الجناس الام“ لم يشر 
إلى ذلك ابن جزيّ عند تفسيره لها. 
واية : يوم يض وجوه وتسود وجوه فأمًا الذينَ اسودَتُ وجُوهُهم 
اكفرت بعد إيمانكم. . . وأما الذين ابيضت وجوهُهم ففي رَحمة 
الل من ارط بر ف باب الل وار عر الت ول شر 
ابن جزيّ عند تفسيره لها إلى ذلك. 


هذا بالرغم من أن ابن جزيّ أشار إلى نوعي الجناس» واللف 
والنشر من علم البديع في مقدمته» وفي تفسيره كما أشرنا إلى ذلك سابقاء 
ومن ذلك عدم إشارته إلى التذييل“ في قوله تعالى من سورة الإسراء: 
3% ن الباطل کان رَهوقا 4 بعد قوله تعالی : ب وقل جاءَ ا وزهق 
لباطل) وفي قوله تعالى من سورة سباً: وهل نجازي إلا الكفوري 
بعد قوله تعالى : لط ذلك جُزیناهم بما كفروا 4. 


٤‏ - في إفراده الكناية بنوع خاص من أدوات البيان ما يشير إلى أنه ۰ أن 
الكتاية ا من أنواع المحازء وهذا هو آنا القولين فیها(*) . 


.)٠١( الروم اية‎ )١( 

(۲) انظر التلخیص ص ۴۸۸ وبدیع القران ص ۲۸. والاتقان ۳٠١/۳‏ . 

.)۱١۷ ».۱١٦( ال عمران‎ )۳( 

. ۳۲۱/۳ انظر الاتقان‎ )٤( 

(ه) عرفه القزويني بقوله: هو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها للتاكيد انظر 
التلخيص ص ۰۲۲۷ وبديع القران کر ٥‏ والاتقان 5۰6/۳ . 

. )۸1( الإسراء‎ (٦( 

(۷) سباً أية .)١۷(‏ 

(۸) انظر شرح التلخیص للبرقوقي ص ۳۴۸ وانظر الاتقان ۱۳۹/۳ . 


4۴۳ 


لأدخلها في أنواع المجاز» كما أدخل التشبيه والاستعارة وغيرهما. 
ه ‏ نلاحظ أيضاً عدم دقته في التعريفات لبعض أنواع الإطناب والمحسنات 
أفرده البيانيون بباب خاص - قد يكون نوعا من أنواع التكرار وليس هو 
التكرار بحل أنواعه. 
(هو أن تزيد في الكلام ما يوضحه وإِن کان مستقلا دون هذه الزيادة) 
بينما يعرفه ابن أبي الأصبع بقوله: (أن تأتي في الكلام كلمة إذا ا 
a as. E e e RC‏ # من 
o4‏ 
او شی وهر ُؤین ليذه حياة ية ٩2‏ فقول 
E‏ وقد رڌ ان آي ي اصع على كبر مز 
د لذلك يشبه الضابط ا قال: 
كان الأول فهو تكميل وإن كان الثاني فهم التتميم) “. 
وقد اعتبر این 1 بي الأصبع (علی حبه) من قوله تعالى : ل ويطعمون 


. ٠١ مقدمة التسهيل ص‎ )١( 

(۲) انظر التكرير» وهو النوع الرابع من آنواع الإطناب بالزيادة عند السيوطي في الاتقان ۲۲٤/۴۳‏ 
وانظر وضع الظاهر موضع المضمر» وهو النوع الثالكث عشر من أنواع الإطناب . بالزيادة في 
المرجع السابق ۲٤۲٤/۲۳‏ . 

(۳) النحل اية (۹۷). 

. ٤١ ٤٥ انظر بديع القران ص‎ )٤( 


1۹ ٤ 


الطعامٌ على حبهٍ. . ٠‏ اعتبرها من باب التکميل پينما اعتبرها ابن جزي من 
باب المي ولم يذكر ابن جزي التكميل البتة”. 

E‏ ابن جزيٰ لم ينفرد بهذا فقد استشهد صاحب التلخيص بهذه 
الآية نفسها على أنها من باب التتميم» وتعريفه يتفق في المعنى مع تعريف 
ابن جُزىّ ونحا السيوطي في الاتقان نحوه" 

وعليه فاعتراض ابن أبي الأصبع يرد على كثير من المؤلفين في هذا 
الفن ولیس على ابن جزي فحسب. 

المطلب الرابع 


ري ابن زيي في إعجاز القرآن 


E 
المعجزة أ مر خحارق للعادة مقروں بالتحدي سالم عن المعارضة› وی‎ 
إما حسية وإما عقلية<.‎ 


ولما کان دين الإسلام کرات ا اا 
يرث الله الأرض ومن عليها كانت معجزته عقلية باقية خالدة» كذلك حتى 
يتسنى لجميع الأجيال الاطلاع عليها والتأثر بها. وإلى ذلك يشير النبي و 


.)۸( الإنسان اية‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) انظر التلخيص للقزويني» ص ۲۳۰ - ۲۳١‏ وقد عرف التتميم بقوله: أن يؤتى في كلام لا 
يوهم خلاف المقصود بفضلة لنكتة كالمبالغة (وقد استشهد باية الإنسان على أحد التفاسير في 
معنى (حبه) وهو أن يعود الضمير إلى الطعام أي مع اشتهاء الطعام . وهو اختيار ابن جرير ولم 
یذکر سواه انظر تفسیره ۱۲۹/۲۹ وتفسیر ابن كثير ۳۱۳/۸ وقد ذكر القول المرجوح الذي 
مفاده (علی حب الله) غير أنه اختار القول الأول وانظر الاتقان ۲٠۲/۲۳‏ . 

.٠/٤ الاتقان‎ )4( 

(ه) انظر مناهل العرفان ۳٠۸/۲‏ وقد كنت قيدت هذه العبارة قبل أن أطلع على ما كتبه 
الزرقانى: 


14٥ 


م 0 2 و ٤‏ م 0و ~ ر ق . 
بقوله : # ما من الأنبياء نبي إلا اعطى ما مثله امن عليه البشر وإنما كان الذي 
أوتيته وحياً أوحَاهُ اللَهُ إلى » فأرجو أن أكون أكثرهُم تابعاً يوم القيامة 74. 


وكون القران معجزة خاتم النبيين والمرسلين محمد ي الخالدة قضية 
مسلمة مفروغ منها عند علماء المسلمين وعوامهم» وكون القران نزل بلسان 
عربي مبين هو نص الكتاب الكريم» ومحل اتفاق أيضاً. 

لكن السؤال الوارد هو: 


إذا كان القرآن عربياً جارياً على نمط أساليب العرب في منطقهم ففيم 
كان الإعجاز؟ وبم يعلل هذا الإعجاز؟. 


لقد أف الكثيرون من العلماء في إعجاز القرآن. منهم الخطابي ©“ 
والرماني()» والجرجاني» والزملكاني“› والفخر الرازي. وابن 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري عن ابي هريرة في كتاب فضائل القران انظر صحیح البخاري بحاشية 
السندي ۲۲٤۲/۳‏ . 

(۲) قال تعالى : ظ وإنه لتنزيل رب العالمينَ زل به الروْح الأمينْ على فلك لتكون مِنْ المنذرين 
بلسانٍ عَربیٰ مبین ‏ الشعراء (۱۹۲ - .)۱۹٩‏ 

(۳) هذا السؤال أورده الدكتور الجويني في (منهج الزمخشري في تفسير القران وبيان إعجازه) 
ص ۲۰١‏ . 

)٤(‏ هو أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي المتوفی سنة ۳۸۵ ه أو سنة ۳۸۸ ه 
صاحب معالم السنن شرح سنن أبي داود. له رسالة (بيان إعجاز القران) طبعت ضمن ثلاث 
رسائل في هذا الشأن بتحقيق محمد خلف الله » ومحمد زغلول سلام. 

(ه) هو أبو الحسن علي بن عيسى الرماني المتوفى سنة ۳۸٤‏ إمام في العربية معتزلي العقيدة له 
النكت في إعجاز القران طبع ضمن الرسائل الثلاث. 

)١(‏ هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى المتوفى سنة ٤۷١‏ ه أحد كبار أثمة العربية 
والبيان أشهر كتبه دلائل الإعجاز» وأسرار البلاغة وهما مطبوعان. 

(۷). الرَمُلّكاني نسبه إلى رَمْلّكان قرية بغوطة دمشق وهو كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم 
الزملكاني ویقال له ابن خطیب زملکان توفي سنة ٠١‏ ه له التبيان في علم البيان المطلع على 
إعجاز القرآنء والبرهان الكاشف عن إعجاز القران» مطبوعان بالعراق تحقيقق د. خديجة 
الحديثي ود. أحمد مطلوب وانظر طبقات الشافعية للسبكي ٠١۳/١‏ والأعلام للزركلي 
1۷/4 . 

(۸) هو الإمام المشهور محمد بن عمر فخر الدين الرازي صاحب _التفسير الكبير المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه = 


1۹٦ 


سراقة 7" والباقلانى» وعيرهم . 

e‏ آذ وقد وحهات ك 
ك ٠‏ القرآن 8 ewe‏ وأسلوبه الذي 
تميّز به ولكن مع ذلك تبقى قضية الإعجاز مثار بحث 


هل تم الإعجاز بسبب عجز العرب عن الإتيان بسورة من مثل القران؟ 
وهل وقعت محاولات من بعضهم؟ وما مصیرها؟. 


E SONE‏ بمعنى أن العرب كان في مقدورهم أن 
المعجزات وقد اشتهر النظام اا بهذا القول لکن تابعه عليه اخحرون 
من المعتزلة والأشاعرة وعيرهم دید آنهم جعلوه نوعا من اللاعجاز ولیس کل 
الغا 


ومن أبلغ الردود على هذا القول رد القاضي أبي بكر الباقلاني القائل : 


= له نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز اخحتصره من كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الرجاني طبع 
بمصر سنة ۱۳١۷‏ ه انظر فخر الدين الرازي واراؤه الكلامية لمحمد صالح الزركان ص ٠٠۳‏ . 

)١(‏ ابن سراقة محمد بن يحيى المتوفى سنة ٤٠١‏ وابن سراقة محي الدين محمد بن أحمد بن 
محمد المتوفى سنة ٠٦۲‏ محدث مشهور الأعلام ۳۲۲/٠١‏ والبداية ۲٤۲۲/۱۴۳‏ لكن لم يذكر 
لأحد منهما كتاب في الاعجاز والله أعلم. 

(۲) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتوفى سنة ٠٠۳‏ فقيه متكلم مشهور له في 
هذا الباب كتابه المشهور إعجاز القران وقد انفرد بأقوال لم يسبق إليها انظر مقدمة المحقق 
سيد صقر لكتابه إعجازالقران ص ۱۷ وما بعدها. 

(۳) حصلت عدة محاولات من أجل الإتيان بمثل القران أو بمثل بعض سوره وممن حاول مسيلمة 
الكذاب وابن المقفع والمعري وغيرهم ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل الذريع ووقفو 
مبهورين أمام بلاغة القرآن وأسلوبه المعجز ونظامه المتقن انظر مناهل العرفان للزرقاني 
TO TEY‏ 

)٤(‏ انظر البرهان ٩۳/۲‏ - 4 والاتقان ٠۸ - ۷/٤‏ ومنهج الزمخشري في تفسير القران 
ص ۲۰٦‏ . 


1۹۷ 


الصرفة - لم يكن الكلام معجزاً وإنما يكون المنع معجزا فلا يتضمن الكلام 
فضيلة على غيره في نفسه) ('. 

هذا وقد ذكر الزركشي في البرهان اثني عشر قولا في أوجه الإعجاز في 
القران رجح الأخير منها وهو: أن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال لا 
بکل واحد على انفراده(). 

وتبع السيوطي الزركشي في إيراد هذه الأقوال وأضاف إليها غيرها ولم 
يبخرج برأي قاطع في المسأالة وإن أورد قول الزركشي ضمن الأقوال التي 
حکاها . 

رأي ابن جُزيٰ في إعجاز القرآن 

بعد هذا الاستعراض الموجز لقضية الإعجاز في القران الكريم نود أن 
نتبین موقف ابن جزي منها: 

لقد تعرض ابن جزيّ لهذه القضية في مقدمته كما تعرض لها في 

يقول فی مقدمته» وقد أفرد للاعجاز باباً من أبوابها: 

(الباب الحادي عشر: فى إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند 
الله عر وجل ويدل على ذلك عشرة أوجه:<›. 


(۱) انظر إعجاز القران للباقلاني ص ۳۰ والبرهان ٩٤/۲‏ والاتقان ٤‏ /۸. 

(۲) انظر البرهان ۹۳/۷ - ٠١١‏ . 

(۳) انظر الاتقان ۷/٤‏ - ۲۰ . 

(4) عدّد القرطبي في مقدمة تفسيره عشرة أوجه للإعجاز في القرأن الكريم ۷۳/١‏ غير أنها متداخلة 
بحيث يمكن أن تحصر في وجهين. وانظر نقد الزرقاني لتعددها في مناهل العرفان ٤۱۳١/۲‏ › 
وقد بحث الزرقاني الإعجاز في القرآن الكريم من أربعة عشر وجهاء وفيها أوجه جديدة ربما 
لم یسبق إلیها انظر مناهل العرفان ۳۳۲/۲ - ٤١١‏ . 


3۹۸ 


السادس 


السابع 


الثامن 


: فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. 


کلماته . 


: عجز المخلوقين فى زمان نزولهء وبعد ذلك إلى الان عن الإتيان 


: ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية» ولم يكن 


النبي يي يعلم ذلك ولا قرأه فی کتاب . 

ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال . 
ماه نالرت باارى جل خالا ودذكر صقان اسما وما 
يجوز عليه» وما يستحيل عليه» ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده» 
وإقامة البراهين القاطعة والحجج الواضحة» والرد على أصناف 
الكفار» وذلك كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء 
نفسه بل بوحي من العليم الخبير ولا يشك عاقل في صدىق من 


الت صر اطه المستقيم" . 


من مصالح الدنيا والاخرة» وازشل إليه من مکارم الأخلاق وذلك 
غاية الحكمة» وثمرة العلوم ". 


: کونه ا عن الزيادة والنقصان› ا عن التختير والتبدیل 


غل رل امان وف ا الک ٠‏ 


4 


)١(‏ (۲) كان بالإمكان أن يعبر عن هذين الوجهين بقوله مثلا: الإخبار بالغيوب الماضية 
الفا 
TD‏ وهما من أدلة نبوة سيدنا محمد ية ولا شك في ذلك 
وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص ٠١١‏ . 
أشار إليه السيوطي في الاتقان 1۹/٤‏ فيما نقله عن القاضي عياض . 


1۹۹ 


التاسع : تيسيره للحفظ» وذلك معلوم بالمعاينة(. 
العاشر : كونه لا يمله قارئه» ولا سامعه على كثرة الترديد بخلاف سائر 
الكلام ”)0 . 

وهنا نلاحظ أن ابن جزيّ ممن يقول: إن الإعجاز في القران الكريم 
وقع بوجوه عديدة» وهو الرأي الذي عزاه الزركشي إلى أهل التحقيق. 

كما نلاحظ أنه ذكر أهم أوجه الإعجاز التي ذكرها المتقدمون والتي 
أوردها بعده الزركشي في البرهان» والسيوطي في الاتقان» بل الأوجه من 
السادس إلى قبل العاشر لم يرد ذكرها في البرهان بالرغم من أنه أورد اثني 
عشر قولا» وذلك أن بعض الأقوال التي أوردها متداخلة. 

كا أن هذه الأوجه ذاتها باستثناء الثامن غير موجودة في الأتقان”› ومما 
ذکر في الکتابین وفات ابن جزيٰ : 

قول السكاكى : إن إعجاز القران يدرك» ولا يمكن وصفه كاستقامة 
ال ررر مکو وا و 

NO E E 


(1) لم يتكلم عليه الزركشي» ولا السيوطي . 

(۲) أشار إليه الزركشي في البرهان ٠١۰۷/۲‏ والسيوطي في الاتقان ۲٠/٤‏ فيما نقله عن القاضي 
غاض واظ الها له/ ۹ 

. ٠٤/١ التسهیل‎ )۳( 

. ٠١١۹/۲ انظر البرهان‎ )٤( 

)١(‏ انظر البرهان من ٠١۷ - ٩۳/۲‏ تجد أن الوجوه الثالث والرابع والخامس متقاربة تعود إلى 
الإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة» وأن الثاني والسادس. والسابع» والثامن» والحادي 
عشر» كلها تعود إلى جودة النظم والتاليف الخاص بالقرآن» وحسن الفصاحة والبلاغة إلخ. . 

. ٠١ - ۷/٤ انظر الاتقان‎ )٩( 

(۷) مفتاح العلوم للسکاکي ص ۱۹٩‏ والبرهان ٠٠٠٠/۲‏ وهو الوجه التاسع والاتقان ٠١/٤‏ . 

(۸) انظر مقدمة شرح التلخيص للبرقوقي ص ۳ ومقدمة أسرار البلاغة للجرجاني التي كتبها 
السيد رشيد رضا ص 1. . 


Ve 


التي له في قلوب السامعين وأسماعهم» المقرين منهم والجاحدين) وقد 
يكون هذا الذي فاته وغيره مما أشار إليه ابن جزيّ في سورة الإسراء حيث 
ذكر عند قوله: ظفل لَيْنْ اجَمَعَت الإنس والجنْ على أن يأتوا بهشل هذا 
القُرآنِ لا ينون ْله ولو كان بَعضَهُمْ عض ظهيراً 4 أن وجوه إعجازه 
كثيرة» وأنه ذكر منها في غير هذا خحمسة عشر وجها". ولم أستطع أن أحدّد 
الكتاب الذي ذكر فيه هذه الأوجه نظرا لأن أكثرها في عداد المفقود. . 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن ابن جزيّ قد خالف بموقفه هذا من 
الاار كفن اتو عة وال رى :رها اة الان كا ا ا 
أكثر من مرة . ذلك أن ابن عطية يرى أن الإعجاز يقتصر على ما وقع التحدي 
به (وأن التحدّي إنما وقع بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه. . .٠0)‏ 


وهو يرد القول بأن إعجازه هو ما احتوى عليه الكتاب العزيز من الأنباء 
الصادقة» والأخبار المغيبة» ويعلل ذلك بأن العجز في مثل هذا إنما يراه من 
فد تقررت الشريعة ونبوة محمد طا نذه (وأما من هو فی ظلمة كفره» فانما 
یتحدی فیما یتبین له بینه وبين نفسه عجزه عنه» وأن البشر لا يأتي بمثله)(. 


وهو إن كان يقصد بهذا الرد أن الإعجاز لا ينحصر فى هذا الوجه فإِنا 
نسلم له بذلك أما إذا كان ينكره كوجه من وجوه الإعجاز في القران الكريم 
فهذا ما لا نسلم له به“ لأننا نعتقد أن في القران ما يشير إلى ظهور هذه 


)١(‏ انظر البرهان .1١٦/۲‏ والاتقان ۱۹/٤‏ وقد نقله عن القاضى عياض فى كتاب الشفاء 
۱-. ۰ 

(۲) الاسراء (۸۸). 

(۳) التسهیل ۱۷۸/۲ . 

)٤(‏ انظر مقدمتان في علوم القران ص ۲۷۸ ن المستشرق ارثر جفري ط/۲ والمحرر الوجيز 
۱ ومنهج ابن عطية ص ۲۰٤۲‏ . 

)١(‏ المصادر السابقة مقدمتان ص ۲۷۷. والمحرر الوجيز ۷١/١‏ ومنهج ابن عطية للدكتور عبد 
الوهاب فايد ص ۲٠٤ - ۲٠۳‏ وانظر البرهان للزركشي 4۷/۲ والاتقان للسيوطي 4/٤‏ . 

)١(‏ لم يناقش الدكتور فايد ابن عطية في هذا الرأي» وهو في نظري يحتاج إلى نقاش. 


۷۰1 


الآيات كما في قوله تعالى  :‏ سَنْريهِمْ آياتتا في الفاق وفي ا 
يتين لهم أنه الح 4 والسياق يوضح أن المقصود بذلك هم الكافرون لأن 
الاية السابقة تقول: فل ارايت إن کان مِنْ عند الله ثم فرتم په. . af‏ 

والاية التالية تقول: « آلا انهم في مريَة مِنْ لِقاءِ رهم 04. 

آما الزمخشري فإنه يرى أن القران الكريم (كتاب معجز من جهتين : 
من جهة إعجاز نظمه» ومن جهة ما فيه من الإخبار بالغيوب. ek‏ 
ا الناحيتين عند تفسيره تعالى : إن لم يَسْتَجيبوا لَكمْ فَاعلَمو 
ال أي أنزل متلبساً بما لا يعلمه إلا الله من نظم 
معجز للخلق وإخبار E ba‏ 

ا ابن جزیٰ فقد رأينا آنه يرى جواز تعدد وجوه الإإعجازء وأ ذکر 
اک وی ا ری کن ال ااا ا ی 
عشر وجهأً في مواضع أخرى ربما في کتب أخرى» وهذا يؤکد أن ابن جُزيّ 
كان ذا شخصية متميزة فيما يختار وفيما ينقل . وکان ذا منهج استقلالي في 
الرأي» وهذا بيانه في موضع اخر من هذه الرسالة. 

وعندما E lS‏ القران التي تنجد ها القران 
الناس عند قوله: و ا و 
(مثله في فصاحته» وفيما تضمنه من العلوم» والحكم العجيبة والبراهين 


(۱) فصلت .)٥۳(‏ 
(۲) فصلت .)٥۲(‏ 
(۳) فصلت .)٥٤(‏ 
)٤(‏ انظر الکشاف ۲۳۸/۲ ومنهح اى في تفسير تفسير القران وبيان إعجازه للدكتور الجوينيِ 
ص ۲۱۷ . ) 
)٥(‏ انظر الكشاف ۲٦۲/۲‏ ومنهج م الزمخشری ص ۲۱۷ ط/ دار ا تقض 
(1) البقرة اية (۲۳). 


الواضحة)“ أي أنه يفسر المثلية ببعض وجوه الأعجاز التي ذكرها في 
مفدمته . 

ولخص هذا عند تفسير آية هود بقوله: (والمماثلة المطلوبة: فى 
فصاحته وعلومه)(" . 

كما تعرّض عند تفسير اية البقرة السالفة للقول بالصرفة ولم يرتضه 
يقول في تفسير: ل ولن تفعَلوا 4“ اعتراض بين الشرط وجوابه فيه مبالغة 
وبلاغة وهو إخبار [ظهر] مصداقة في الوجود إذ لم يقدر أحد أن يأتي بمثل 
هذا القران مع فصاحة العرب في زمان نزوله» وتصرفهم في الكلام» 
وحرصهم على التكذيب وفي الإخبار بذلك معجزة أخرى. وقد اختلف في 
والثانی : آنه كان في قدرتهم وصرفوا عنه. 

والإإعجاز حاصل على الوجهين وقد نينا استانن وجوه إعجازه في 
المقدمة)(“ . 

هذا هو رأي اين جزي في الإإعجاز كما قرره في مقدمته وفي نايا 

تفسیره وهو - فی الحقيقة - رأي له وجاهته وفائدته . 


. ٤١/١ التسهيل‎ )١( 

(۲) هي الاية رقم ٠۳‏ من سورة هود. 
7 

.)٠٤( البقرة اية‎ )٤( 

. ٤١ - ١/١ التسهيل‎ )٠( 


I 


انب 


ا 


الرعة الفقهية | لاصوابة المطفة 


اود أن أستعرض في هذا الفصل الجانب الفقهي في تفسير ابن جُزيّ 
وبيان منهجه في عرض الا الفقهية عند ا الأحكام وإبراز 
موقفه من أقوال أهل العلم وأدلتهم . 

كما أودّ أن أنوه بالنزعة الأصولية فى تفسير ابن جزىّ وأنه اعتمد فى 
ا ا ا ا و ا ی ا 
عليها منهجه في تفسیره . 

وأخيراً أودّ أن أعرض بشكل مختصر للناحية المنطقية التي تبرز بين 
الحين والأخر في تفسير ابن جزي ممّا يدل على إحكامه لهذا ا 

ولا شك أن الارتباط كبير بين علم المنطق» وعلم أصول الفقه فمعظم 
الكتب التي صنفت في علم الأصول تبدأً بمقدمة منطقية تعرض لمباحث 
الحد والبرهان» وأنواع الدلالةء وأقسام القضاياء وما يتعلق بذلك مما لا بد 
منه لفهم علم الأصول وتجنب الوقوع في الخطاً في مباحثه'“. 
)١(‏ انظر المقدمة المنطقية في المستصفى للغزالي ص ۱۷ - 1۸ء وفي روضة الناظر ص .٠١ - ٠۳‏ 


V٤ 


أما العلاقة بين الفقه» وأصول الفقه فهي أوضح وأشهر وأكثر مناسبة 
وسيأتي تعريف كل من هذه العلوم الثلاثةء وعليه فهذا الفصل يتكون من 
المباحث التالية : 
المبحث الأول : منهجه في عرضص الأحكام الفقهية . 
المبحث الثاني : الرعة الأضولة فى تفر أبن جزى: 
البحت الال لرك البطفة آي عير ان رى 


المبحث الأول 
النزعة الفقهية عند ابن جزي وبيان منهجه في عرض 
الأحكام الفقهية فى تفسيره 


تمهید : 
احتوى القران الكريم على الكثير من التشريعات» والتوجيهات الإلهية 
التي فيها صلاح الخلقى› وسعادة البشرية»› والتي تقف جميع القوانين البشرية 
إزاءها وقفة الأقزام أمام العمالقة العظام . 

وقد قيل إن ايات الأحكام في القران الكريم قدر خحمسمائة آية» وقيل 
- أقل من ذلك وقيل أكثر. وأياً ما كان الأمر فإن آيات القرآن الكريم لا تخلو 
من الهداية » والعظةء والإرشادء مهما اختلفت الموضوعات التى تعالجها. 

وهذه الإرشادات تتضمن أحكاماً عقائدية وأحكاماً فقهيةً فرعية . غير أن 
(أحكام القرآن) غدا مصطلحاً على الأحكام الفرعية الفقهية التى تضمنها أو ٠‏ 
أشار إليها القران الكريم . 

وبالتالي فقد أفردت هذه الأحكام بمصنفات مستفلة من أشهرها: 
| - أحكام القران للإامام الشافعي سنة ۲٠٤‏ جمع الإمام البيهقي المتوفى 


, Pfo۸ سنه‎ 


)١(‏ انظر المستصفى للغزالى ص ٤۷4‏ وروضة الناظر لابن قدامة ص ۱۹٠۳ء‏ وكتاب ابن العربي 
يتضمن تفسير خمسمائة آية متعلقة بأحكام المكلفينء كما أفاده حاجي في كشف الظنون 
۱ وكما هو الحال فيه . 

(۲) طبع في مجلد واحد وانظر كشف الظنون لحاجي خليفة ۲٠/١‏ وقد عد للشافعي كتابا» ح 


ل۷۰ 


۲ أحکام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق الأزدي المالكي المتوفى سنة 
“AY‏ . 
۳ أحكام القرآن للإمام أبي جعفر أحمدبن محمد الطحاوي الحنفي 
المتوفى سنة .۳۲١‏ 
٤‏ أحكام القران للامام اف بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص الرازي 
الحنفى المتوفى سنة .۳۷١‏ 
ه ‏ أحكام القرآن للإمام أبي الحسن علي بن محمد المعروف بالكيا الهراس 
الطبري الشافعى المتوفى سنة “٠٠٤‏ . 
العربى المتوفى سله ۳ 
وربما كانت الكتب الثلاثة الأخيرة أشهرها. هذا وعلم الفقه في 
الاصطلاح الشرعي : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
التفصيلية. وابن جزى واحد من أعيان المذهب المالكي» ومن كبار 
المفتين في عصره ترجم له ابن فرحول في طبقات المالكية الذي شاه 


= وللبيهقي كتاباً آحر كما ذكر ثلاثة من الأندلسيين غير ابن العربي ممن ألفوا في أحكام القران 
منهم ابن الفرس الذي سيذكره ابن جزي . 

(۱) کان مثار بحث بالنسبة لمن ألّف بعده كالجصاص والكيا الطبري وابن العربي والقرطبي› 
وجميعهم يشيرون إليه في نايا كتبهم وقد أشار إليه ابن جزي في مقدمته كما سيأتي . 

(۲) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ۲٠/١‏ في جملة من أف في أحكام القران ولعله مفقود 
ومن أشهر کتبه شرح معاني الآثار. وانظر الأعلام ٠٠١/١‏ . 

(۳) مطبوع في حمسة مجلدات بمصر ت/ محمد الصادق قمحاوي و (ن) دار المصحف وله طبعة 
أحرى في ثلاثة مبحلدات . 

)٤(‏ طبع مؤخراً بالقاهرة بتحقيق موسى محمد علي» والدكتور عزت علي عيد عطية في أربعة 
محلدات ن دار الكتب الحديثة. 

(ه) کتاب مطبوع في أربعة مجلدات متداول بين طلبة العلم تتجلى فيه شخصية المؤلف وبراعته 
العلمية . 

. ١١ انظر علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص‎ )١( 


V0¥ 


(الديباج المڏذهب في أعيان المذهب) ونرجم له مخلوف فی (شجرة النور 
الزكية في طبقات المالكية) أيضا. 

ويظهر من کلام ابن جزې اطلع على کتب عدیدة في أحكام القران 

(وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة» ومن أحسر 
تصانيف المشارقة تأليف إسماعيل القاضى و[أبى] الحسن كيا ومن أحسر 
تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي» والقاضي 
الفرس). 

وقد تكلم ابن جزي في مقدمته عن (أحكام القران) وماذا تعني وعن 
عدد ایات الأحكام فقال: 

(وأما أحكام القران فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي» والمسائل 
الفقهية وقال بعص العلماء: إن ایات الأحكام حمسمائه أ وقد تنتھی ات 
أكثر من ذلك إذا استقصى تتبعها فى مواضعها. ٠).‏ . 

ولذا فلا غرو أن نجد ابن جزيّ يعني بايات الأحكام عناية فائقة على 
صغر حجم تفسيره» بل إنني أقرر أن الجانب الفقهي من أبرز ما يميز تفسير 
ابن جزيّ فهو في مجال الأحكام يطنب على غير عادته في الاختصار. 

ولعل مرجع ذلك هو ند تضلہ ا جزيٰ في مادة الفقه المالكي› والفقه 
المقارن التضلع الذي جعله مرجعا مهما في الفتوى في بيئته الأندلسية وإن 
كتابه (قوانين الأحكام الشرعية) خير شاهد على ذلك. فهو كتاب سهل» غزير 


)١(‏ انظر مقدمة التسهيل ص ۷ وفيه: وابن الحسن كيا. . والقاضي الحافظ بن محمد بن عبد 
المنعم» وذلك خطأً صوابه ما أثبته بدليل مقدمة محقق أحكام القران للكيا ص 4 وترجمة ابن 
الفرس في الإاحاطة 041/۳ 

(۲) مقدمة التتهيل ص ۷ . 


المادة يكاد ينفرد بطريقة خاصة ى التأليف› وهو و خا علا 

المالكية مع أن مادته هى الفقه المقارن» وقد سبقت الإشارة إليه في الباب 

الال عد هد الا 

١‏ -ابن جزيّ فقيه مالكي» يعني أول ما يعني بتقرير مذهب الإمام مالك 
ال ل ا مو ف و ا قان ت الا 
ا أصحابها من أعلام المذهب المالكي› کاچ القاسم» وابن 
الماجشون وابن وهب ») وابن حبیب » وأشهب» وعيرهم . وفي بعص 
الأحيان ا أن في المسألة خلافا في المذهب» ولا يفصل فيه. وهذه 
نمادج تبین 1 ذلك : 


أ -عند قوله تعالى : وولا جاح عَلِكمْ فيما عَرضتم به مِنْ خط 
الساء ) إلى قوله: وول تَعزمُوا عَمَدَةَ النكاح حتى يلع الكتابٌُ 
أجَلَهُ 4(“ ينقل لنا ابن جُزيّ قول الإمام مالك وقول ابن القاسم 
فيقول: (وقال مالك: فيمن يخطب في العدة ثم يتزوج بعدها: 
فراقها أحب إلي ثم يكون خاطباً من الخطاب. 

وقال ابن القاسم : يجب فراقها)("“. 


. ٠٣٠١ البقرة اية‎ )١( 
وقال ابن العربي في 2 القران ۲1/۱ (لو وأعل الدةة ونکح‎ «Ao/\ التسهيل‎ )۲( 
ثم يستانف خطبتها وأوجب عليه أ شهب الفراق»‎ es بعدها استحب له مالك‎ 


وهو الأصح) وقال القرطبي ۱۹۲/۱ بعد أن ذکره ابن جزىّ عن مالك هذه رواية 
ابن وهب. وروي امهب ع مالك أنه يفرق بينهما اناا وقاله ابن القاسم)» ولم يذكر 
العلامة خليل هذا الخلاف في مختصره» ولا الدردير في شرحه لمختصر خلیل ولا الدسوقي 
في حاشيته على ا الكير للدردير ففي مختصر خليل ص ١١۲‏ من مصورة دار الفكر 
(وندب فراقها) وقال أبو البركات الدردير في الشرح على هامش حاشية الدسوقي 
۲ (یکره e.‏ أن يتزوجها بعد العدة وندب فراقها أي المذكورة من زانية ومصرح لها 
ف اللو 2 


۷⁄۰۹ 


- وعند قوله تعالی في شان المبتوتة : # فإن طلقها فلا تحل لَه مِنْ بعد 
a‏ ابن جزي : ). E‏ 
حیص › ولا E‏ ا و صيام . د لا 
الماجشون في الوطء غير المباح)<. 

ا قوله تعالی : # يا آنا الد اا الوا أموالّكم ی 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عَنْ تراض يِنْكمٌْ ٠‏ يقول ابن 
جزيٰ : (استثناء منقطع» والمعنى لكن إن كانت تجارة فكلوهاء 
وفي إباحة التتجارة دلیل على آنه يجور للانسان أن يشتري بدرهم 
سلعة تساوي مائة » والمشهور إمضاء البيع › وحکی عن ابن E‏ 
أنه نه یرد ادا کان الغبن أكثر من الل 2 

د -وعند قول الحقّ تبارك وتعالى : إنما جَزاءُ الّذينَ 2 الله 
ورسوله وون في الأرضِ E‏ أن بقتلوا أو يُصلبوا أو تقَطعَ 
ا وأرجلهم مِنْ جلاف 4(“ يقول ابن جزی : 

(الصلب مضاف إ اف القتل . وقيل يقتل ثم يصلب ليراه أهل 
الفساد فينز جروا وهو قول اوت 


وقيل: يصلب حيًا ويقتل على الخشبة وهو قول ابن 


. ۲۳٠١ البقرة اية‎ )١( 

(۲) التسهیل ۸۲/١‏ وقد أورد ابن جزى هذه المسألة في كتابه قوانين الأحكام الشرعية ص ۲۳۳ 
ط/ بيرؤت ولم يشر ابن العربي» ولا القرطبي إلى الخلاف في المذهب المالكي في الوطء 
غير المباح . وذكره الدسوقي في حاشیته على شرح الدردیر ۲۵۷/۲. ا 

(۳) النساء آية (۲۹). 

0 ط/ بيروت‎ ۲۹٤ وانظر في المسألة القوانين الفقهية للمؤلف ص‎ .1۳۹/١ التسهيل‎ )٤( 
وجزم بأنه قول ابن وهب ولم يذكره بصيغة التمريض كما فعل ابن جزيّ‎ ٠٠۲/١ القرطبي‎ 
ورد هذا القول بأحاديث كثيرة.‎ 

(ه)المائدة اية ۴۴۳ . . 


71۰ 


۲ 


القاسم) ويقول بالنسبة للنفي المذكور في الاية: 
(ومشهور مذهب مالك أن ينفي من بلد إلى بلد اخر ويسجن فيه 
إلى أن تظهر توبته. 


(١ : ۰ tt 
وروي عنه مطرف أنه يسجن في البلد بعينه)(‎ 


ايده للمذاهب الفقهية الأخرى حده يتطرف 2 مذهبي الشافعي » 


وأبي حنيفة كثيراً كما يتطرق بصورة أقل إلى مذهب أحمد وفي بعض 
لر ف ر ا ا و اون ل و ا 
ذكر مذاهب الثوري › وأبي ثور» وسعيد بن المسيب. والحسن البصري› 
وغيرهم من علماء التابعين » وأتباع التابعين. 

كما يذكر أحياناً المذهب الظاهري. ويكاد يميل إليه» أو يسكت 


ره ا أخرى يهاجمه بشدة وینقده بعنف . 
ونحتاج الف دک لکل فرغیه د کرت فی هذه الملاحظة. 


ا - من دکره لأقوال الفقهاء المتبوعين کا حنيقة » والشافعي » واخيك 


التسهيل ٠۷١/١‏ وهنا مسألتان الأولى : في حالة الجمع بين الصلب والقتل أيهما يقدم» وقد 
قال ابن العربى ۲ (إذا صلب الإمام المحارب فإنه يصلبه حيّاء وقال الشافعي يصابه ميتا 
اة يام (ولم يذكر الخلاف في مذهب مالك بل رجح ا اللعالبي مختصر 
تفسير ابن عطية في لاف الات ا6 برقال جاع ا لت ا وا الط 
الخشبة وروي هذا عن مالك وهو الأظهر من الاية وهو الأنكى في النكال) ونحو هذا 

في الرسالة لابن أبي زيد القيرواني انظر الثمر الداني مصورة دار الفكر ص ٥۸۹‏ وقد ذكر 
الخلاف ابن رشد في بداية الح ٤۲‏ . وأما المسألة الثانيةء فقد أشار إليها ابن العربي 
في الأحكام ٠٠0/۲‏ والقرطبي ٠٠١۲/١‏ في تفسيره ورجح ما رجحه الطبري» وابن عطية من 
مشهور مذهب مالك أن المحارب يغرب ويسجن حيث يغرب إذا كان مخوف الجانب ولم 
تدك الضادر الساقة أن مطرفا هو الذي روي عن مالك أن المحارب يسجن فى البلد بعينه 
بل اكتفت بذكر القولين فى المذهب وإن كانت وصفت القول الأول بأنه ال لأنه رواية 
ابن القاسم. وانظر البداية Sb) ٠٥٦/۲‏ 


(۲) سياتي قريبا تعليل ذلك. 
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ما أشار إليه عند كلامه على البسملة في أول تفسيره» حيث ذكر 
عشر فوائد تتعلق بها 
الأولى : حول كون البسملة آية من القرآن أولا. وصور المسألة 
وكأنها خلاف بين مالك والشافعي فقط. وذكر لكل 
منهما أشهر أدلته. ثم أن الفائدة الثالثة كانت حول 
البسملة في الصلاة يقول ابن جزى : 
ويبسمل عند الشافعي 
ف افر و کے ال أبي حنيفة سرا 
في e‏ فحجة مالك من وجهين: 
أحدهما: أنها ليست عنده اية في الفاتحة حسبما ذكرنا. 
والاخر: ما ورد في الحديث e‏ ا ال ايت 
[خحلف] رسول الله ڪي و وأبي وعمر» وعثمان فکانوا 
پستفتحون بالحمد لله رب العالمین لا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم في أول [قراءة] ولا في اخرها؟. 
وحجة الشافعي من وجهين : 
أحدهما: أن البسملة عنده اية من الفاتحة 
والأخر: ما ورد في الحديث من قراءتها حسبما ذكرنا") ه. 


)١(‏ الحديث في صحيح مسلم كتاب الصلاة باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة ۲۹۹/۱ ط/ 
فؤاد عبد الباقي» وقد ورد في التسهيل (في أول الفاتحة ولا في اأخرها) والتصويب من صحيح 
(۲) يشير ابن جزيّ إلى ما ذكره في الفائدة الأولى حول كون البسملة آية من الفاتحة أولا حيث 
قال: (وحجة الشافعي ما ورد في الحديث أن رسول الله يي كان يقرأ «بسم الله الرحمن 
الرحيم . الحمد لله رب العالمين» التسهيل ۳٠/١‏ والحديث رواه الدارقطني في سننه 
١‏ عن آم سلمة أن النبي ية كان يقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلل رب 
العالمين . . . فقطعها اية اية. . . وعد بسم الله الرحمن الرحيم اية. ٠.‏ قال ابن حجر في 
تلخيص الحبير (ورواه ابن خزيمة والحاكم من حديث عمر بن هارون عن ابن جريج. . وعمر 


AD 


وهکذا» ومن خلال هذا العرض لهذا ا الفقهي ولأدلته 
نجد ابن جزيّ قد أنصف المذهبين» وذكر لكل فنهما حجتين 
وکأنهما متقابلتان» ولم و أخك القرلين على الاخر وإن کان 
يفهم من سياق كلامه أنه يرجح مذهب مالك بدلیل أنه وصف دلیله 
بأنه ورد فى الحديث الصحيح بينما اكتفى بوصف دليل الشافعي أنه 
أعلم. 
المتتة اللقراء على الفرة وحمل الافة للقراة على غلم السعاع 
بسبب قراءتها سرا والله عله( . 


ب وعند قوله تعالی : وإ طلقتموهُنٌ مِنْ قبل أن تَمَسوهُنٌ وقد 
رتم لَهْنّ فريضة صف ما فَرَضتمْ إلا أن يعفون أو يفو الذي 
بيده ا النكاح » واد ا ٠‏ للتقوی چ . 


یدک ا ی مڏذهبين في تعيين الذي بيده عقدة النكاح 


= ضعيف ه. . قلت: غير أن الدارقطني عاد فرواه بإسناد آخر ليس فيه عمر عن أم سلمة أيضا 
قالت: (كان رسول الله َو إذا قرأ يقطع قراءته اية اية بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله 
رب العالمين. .) ثم قال الدارقطني : إسناده صحيح» وكلهم ثقات انظر سنن الدارقطني 
١‏ وهناك أحادیٹ آخری تشهد له أوردها الدارقطنی» وإن کان کثیر منها ضعيفاً انظر 
السنن للدارقطني (باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر بها ۳٠۲/١‏ 
- ۳۱۳) وانظر الأم للشافعي ٩۳/۱‏ ط/ الشعب. 

(۱) انظر أحكام القران للرازي الجصاص الحنفي a‏ ن دار المصحف . وتفسير القرطبي 
٩٦/١‏ ومذهب أحمد فى هذه المسألة هو مذهب أبى حنيفة انظر المغنى )۷۸/١‏ ل مكتبة 
الرياض الحديثة . ۰ ۰ 

(۲) البقرة ية (۲۳۷). 
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المرأة في حجره کالأاب فی ابنته المحجورة» والسيد فی مته فیجوز 
له أن يسقط نصف الصداق الواجب لها بالطلاق قبل الدخحول. 


وأجاز شریح إسقاط غير الأب من الأولياء. وقال علي بن 
أبي طالب والشافعي : الذي بيده غقدة النكاح هو الزوج. وعفوه أن 
يعطى النصف الذي سقط عنه من الصداق»ء ولا يجوز عندهما أن 
ي سقط الأب النصف الواجب لابنته» وحجة مالك: أن قوله: 
ل الذي بيده عقَدَّة النكاح 4 في الحال والزوج ليس بيده بعد 
الطلاق عقدة النكاح . وحجة الشافعي : قوله تعالى : ط وأن تعفوا 
أقربٌ للتقوى 4(“ فإن الزوج إذا تطوع بإعطاء النصف الذي لا 
يلزمه» فذلك فضل وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوى لأنه 


إسقاط حق الغيں)"؟ . 


وهذا مثال واضح في كيفية عرض ابن جزيّ للأحكام 


.)۲۳۷( البقرة أية‎ )١( 

(۲) التسهيل ۸٦/١‏ وانظر الخلاف في : من بيده عقدة النكاح: في تفسير الطبري ۳٠٠١/۲‏ 
۹, وقد رجح الطبري أنه الزوج وقد ذكر عن شريح القاضي أنه رجع عن رأيه بأنه الولي 
إلى الرأي الاخر أنه الزوج وانظر تفسير القرطبي ۲۰۹/۳ - ۲۰۸ وتفسیر ابن کثیر ۲۱۹/۱ - 
۲ وقد كان الإمام القرطبي معتدلا في إيراد الأقوالء بحججها دون تعصب لرأي وأنا أميل 
إلى القول بأنه الزوج خاصة وقد روي ابن أبي حاتم» والدارقطني في سننه ۲۷۹/۳ لکن في 
سنده ابن لهيعة وهو ضعيف - وابن مردوية وغيرهم حديثاً مرفوعاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أنه الزوج كما في تفسير ابن كثير» وقد قال الطبري وغيره أن (ال) في لفظ (النكاح) 
تقوم مقام الضمير فكأن المعنى : الذي بيد عقدة نكاحهء واستدلوا له بقوله تعالى : « وأما من 
خاف مقام و فان الجنة هي المأوی 4 (النازعات )٤۱ ٤١‏ أي ماواه. . 
ويقول النابغة: 

A E‏ بغُطها الله يرهم يِن الجُود والالحلام غير عوازب 
أي أحلامهم . وفيما نقله ابن كثير عن ابن أبي حاتم قوله: (أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة 
الزوج» فإن بيده عقدها وإبرامهاء ونقضها وانهدامها) ه. 

ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة هو مذهب الشافعي . انظر أحكام القران للجصاص ٠١١/۲‏ - 
۳ وكذلك هو مذهب أحمد. انظر المغنی ۷۲۹/۰٩‏ . 
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الفقهية فى تفسيره» وكيفية تناوله لها وبيان موقفه من آقوال آهل 
الل و الان اا ا 0ا الاقام ني 
الشافعي يأتي في الدرجة الثانية بعد مذهب مالك يليه مذهب أبي 
حنيفة أما مذهب أحمد الذي لم نجد له ذكرا في المسالتين 
السابقتين بالرغم من أن قوله يندرج تحت أحد الأقوال التي أوردها 
ابن جزي فان ابن جزيٰ لا یذکره إلا قلیلا. 

وهذا الإغفال في كثير من الأحيان لمذهب أحمد لم ينفرد به 
ابن جزيّ بل هو صنيع كثير من المصنفين في الفقه المقارن كابن 
غك لمر وان رشك وغ هما 

وعلل ذلك بأحد أمرين : 

إمّا لأن الإمام أحمد كان محدَثاً أشهر منه فقهيأًء وإمَّا لكون 
مذهبه الفقهي لم ينتشر انتشارا واسعا في كافة الأقاليم“ الإسلامية 
وخاصة فى المغربء والأندلس. حيث كان المذهب المالكى هو 
السائدء ومع ذلك فهناك مواضع قليلة من تفسير آيات الأحكام في 
تفسیر ابن جزي أشار ابن ج فيها إلى مذهب أحمد. 


ج فعند قوله تعالی  :‏ واستشهدوا شَهِيدَيْن مِنْ رِجَالِكِمْ 4 يقول ابن 
جُزيّ (شهادة [الرجلين] جائزة في کل شيء إلا في الرَّنا فلا ب من 
أربعة : ل مِنْ رجَالِكمْ 4 نص في رفض شهادة الكفار والصبيان 
والنساءء وأما العبيد فاللفظ يتناولهم» ولذلك أجاز ابن حنبل 
شهادتهم» ومنعها مالك والشافعي لنقص الرق) وقوله : زوالنساء) 


)١1(‏ انظر مقدمة ترتيب المدارك للقاضي عياض ٠۸٦/١‏ 4۳. والديباح المذهب لابن فرحون 
۱ و۷۲ 

(۲) البقرة جملة من آية الدين (۲۸۲) أطول اية في القران الكريم . 

(۳) التسهيل .41/١‏ وفي الطبعتين (شهادة الرجلان) وهو خطأً نحوي واضح. وقوله: (نص في 
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عاد فذكر تفصيلا في قبول شهادة النساء عند تفسيره للجملة التالية 
من تفسير الآية لإ فإن لم يكونا رَجلَينِ فرجُل وامُرأتان مِمْنْ ترضودٌ 
من الشهداء 4 فلينظر هناك 0. 
د رر ا ا ا 
تعالى : # لا يمسَّهُ إلا المطهرون ٠4‏ حيث أورد ابن جزيّ في 
مس المحدث للمصحف ثلاثة أقوال هي : 


المنع» والجواز» وجواز المس لصاحب الحدث الأصغر 
دون الأكبر ونسب الجواز للامام أحمد حيث قال (الثاني : أنه يجوز 
مسه للجنب» والحائض. والمحدث حدثا أصغر. وهو مذهب 

أحمدبن . والظاهرية. وحملوا المطهرين على أنهم 

المسلمون أو الملائكة وجعلوا لا يمسه لمجرد الأخباں ١‏ 
رجعت إلى المغني وغيره من كتب الحنابلة لعلي أجد قول أو رواية 
عن الإمام أحمد تجيز مس الجنب. أو الحائض أو الت حا 
أصغرء للمصحف الكريم فلم أجد بل وجدت أن الحنابلة استدلوا 
بما استدل به المالكية وغيرهم أعني بالاية وبحديث عمروبن حزم 
(أن لا يمس القرآن إلا اهن( على عدم جواز مس الجنب 


= رفض شهادة الكفار والصبيان والنساء) هي عبارة ابن عطية كما في الجواهر الحسان ۲۳١٠/١‏ 
ويبدو أن القرطبي اقتبس العبارة أيضاً من ابن عطية ولم ينسبها إلیه انظر تفسیره ۳۸۹/۳ ثم 
اللفظ ليس نصا في رفض شهادة الكفار والصبيان. . إلح بل ذلك يؤخذ من دليل الخطاب› 
أو ما يسمى بمفهوم المخالفة عند الأصوليين وانظر المسألة في زاد المسیر ۳۳۸/١‏ لابن 
. وفي المغنى لابن قدامة ۱۹٤/١‏ (وتجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود) 
وفيه أ شا یضا ۱۸۲/۹) وتجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يکن 
د 

. ۹٦/۱ التسهیل‎ )١( 

(۲) الواقعة اية (۷۹). 

. ۹۳/٤ التسهیل‎ )۳( 


(8) الحديث رواه مالك في الموطأً ص ۱۳٤١‏ ط/ دار النفائس ورقمه £۹ › ورواه الطبراني في = 


Ab 


للمصحف› ودک في المغني الجواز هو مذهب داود» وأن من 
أدلته أن النبي ييه كتب في کتابه إلى قيصر اية من القران وقد رد 
ابن قدامة هذا الاستدلال بأن الكتاب ف ا 


ها وغنكد.. تفسيره. القول: الى تارك اوتعالى : رالوالدات ير ضعن 
ولاه حولين كيين لِمَنْ اراد أن يم الرضاعة 0. 
يذكر لنا ابن جُزيّ ثلاثة أقوال في مسألة: هل يلزم الأم أن 
ترضع ولدها؟ القول الثالث لأبي ثور» وذلك بعد أن قال في تفسير 
الآية (خبر بمعنى الأمر. . . فمذهب مالك أن المرأة يجب عليها 
إرضاع ولدها ما دامت في عصمة والده. .). 


الوجوب في ا أخرى. (ومذهب الشافعىء حنيقة أنه لا 
يلزمها إرضاعه أ ص والأمر في هذه الاية عند هما على الندت: 


وقال أبو ثور: يلزمها على الإطلاق لظاهر الاية» وحملها 
على الوجوب وأما مالك فحملها في موضع على الوجوب» وفي 
موضع على الندب وفي موضع على التخيير حسبما دكرنا من 
التقسيم في المذهب). 


= المعجم الكبير عن ابن عمر كما في الجامع الصغير للسيوطي ورمز له السيوطي بالحسن انظر 
الجامع الصغیر ۲٠٠١/۲‏ . 

)١(‏ انظر المغني لابن قدامة ۱٤۷/١‏ وكشاف القناع للبهوتي ٠٠٥۲/۱‏ وانظر بحث ابن حزم لهذه 
المسألة وتقريره لرأي الظاهرية في المحلی ۸۱/۱ - ۸٤‏ بتحقيق أحمد شاكر. 

(۲) البقرة اية (۲۳۳). 

(۳) التسهيل ١‏ , وقارن ما هنا بالبدایة لابن رشد 1/۲ه نجد ابن رشد قد ذكر المذاهب 
الثلاثة في المسألة» غير أنه لم يعز هذه المذاهب إلى أصحابها وقد نص على مشهور مذهب 
مالك فقط كما أن القرطبي لم ينص على مذهب أبي ون فی تر ES‏ 
بالتفريعات التي في مذهب مالك وبذكر مذهب الشافعي مختصرا وانظر أحكام القران 
للجصاص ۲ / ٥ه ٠‏ وقد ذكر روايتين في مذهب أبي حنيفة . وانظرأحکام القران للکیا ۲٠٠/۱‏ . وة 
الخلاف في المسألة تتضح في حالة طلاق الأم المرضع . 
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و توغ ا الظهار"“ من سورة المجادلة حكى لنا ابن جُزىّ خلاف 
الأئمة» ومنهم الثوري في المس الذي نهى عنه المظاهر حتى 
یکر رخام إدا کات e‏ أو تا وهي التي ورد فيها فيها 


فقال: (مذهب مالك والجمهور: أن المسيس هنا يراد به 
الوطء» وما دونه من اللمس والتقبيل . فلا يجوز للمظاهر أن يفعل 
شيئاً من ذلك حتى يكفر. 

وقال الحسن والثوري : أراد الوطء خاصةء فأباحا ما دونه 
قبل الكفارة). 

ز- أما الظاهرية فقد ذكر مذهبهم في كثير من المواضع» وكان يبن مثا 
أنهم أخذوا بظاهر الاية» ويسكت عن التعليق» لكنهم إذا بالغوا في 
ظاهريتهم » وأرادوا أن يفصلوا بين القرآن وبين لغة العرب ا 
بها فإنه يرد عليهم بعنف. والمثال التالي يتضح فيه الحالان. 


عند قول الله تعالى في شأن صوم رمضان ‏ فمن كان نكم مَريضا 

أ على سَفرٍ فعدَةٌ مِنْ يام خر 4 يقول ابن جُزيّ : 
(إباحة للفطر مع المرض والسفر» وقد يجب الفطر إذا خاف 
لااك وي لكان غد الجهرر سرف سي فحرى الات 
والتقدیر فمن کان منکم مريضاًء أو على سفر» فأفطر فعليه عدَّة من يام 


(۱) هي قوله تعالی : # والذین ظاهرون فن نسائهم ت يعودون لما قالوا فتحریر رقة ق 
قبل أن يتماسا. . فمن لم يجڏ فصيام شهرين متتابعيْنِ من قبل أن يتماسًا فَمَنْ لم يستطع 
فإطعام سِتينَ مِسْكيناً 4 المجادلة آية ٣(‏ 4). 

(۲) التسهيل ٠ it‏ وقال في قوانين ¿ الأحكام ص ۲۹۷ قال في المظاهر (ويحرم عليه الجماع 
اتفاقاًء والاستمتاع بما دون ذلك خلافا للشافعي ويستمر التحريم إلى أن يكفر) وانظر بداية 
المجتهد لابن رشد ۱١۸/۲‏ . | ) 

(۳) البقرة أية (۱۸6). 
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اخر. ولم [يقل]“ الظاهرية بهذا المحذوف فرأوا أن صيام المسافر 
والمريض لا يصح وأوجبوا عليه عدَة من أيام أخر» وإن صام في 
رمضان» وهذا منهم جهل . بکلام العرب). 


هكذا يصمهم هنا بالجهل . 


ثم ينتقل بعد بيان هذا الحكم إلى حكم أخر» هو تحديد مسافة 
السفر الذي يقتضى الفطر فيقول: 
رول ا الاية ما يقتضى تحديد السفر وبذلك قال الظاهرية 


وحدذه فی مشهور مذهب مالك أربعة رد E‏ 


هكذا يذكر هنا قولهم بعد أن يقرر أن الاية ليس فيها ما يقتضي 
التحديد فكأنه يقول إنهم أخذوا بظاهر الاية. ولم يذكر لمذهب مالك 
دليلا على التحديد. 
الملاحظة الثالثة التي نلمحها في عرض ابن جُزيّ للأحكام الفقهية عند 


نظره على الأقل - وبالتالي لا يرتضى القول الذي يخالف الدليل ولو كان 
هذا القول للمالكية. 


وهذه الظاهرة مما يحمد عليها ابن جزيّ وتذكر له فى صحيفة 


(۱) في ط ل ولم يفعل وهو خطأ وقد صوب في ط م . 

(۲) التسهيل ۷١/١‏ وانظر مذهب الظاهرية في المحلي ۲٤۳/١‏ فما بعدها. وقد نفى ابن حزم 
المحذوف المقدر في ص ۲٠۳‏ من نفس الجزء السادس. 

(© اليل ۷١/١‏ وانطر وران E‏ له ص ٠٠١‏ وانظر المحلي ۲٤٤/٦‏ ۔ ۲٤٠٠١‏ حيث دافع 
ابن حزم عن مذهب الظاهرية وقواه. وقال ابن جزي في وان اكام هن١١٠‏ روط 
القصر وهي ل ار ای ا ربن ما على الهو واا للشافعي 
وابن حنبل» وقیل أربعون. وقال أبو حنيفة مسيرة للالة أيام» وقال الظاهرية أقل ما يقال له 
سفر) وقال ابن القيم في الهدي النبوي ۱۹۷/١‏ (ولم يكن من هديه َة تقدير المسافة التي 
يفطر فيها الصائم بحد) وذكر آثاراً تدل على ذلك. 
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الماثر والمناقب. وبها تنتفي عنه تهمة التعصب المذهبي التى لصقت 
ببعض المفسرين الذين حاولوا بكل ما أوتوا من جهد أن يطوعوا ايات 
القران الكريم لتتفق وما ذهبوا إليه من رأي 
وهذه أمثلة على ما أقو 


أ - عند قوله تعالى في قصة البقرة ل فقلنا اضربوة بَعّضها كذلك بحي 
الله الموتى ویریکہ اة . Caf‏ يقول ابن جزیٰ : (فائدة: استدل 
المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول فلان قتلني”› وهو 
ضعيف لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الأخرة وقصته معجزة 
للنبي صلی الله تعالى عليه وعلى اله وسلمء فلا یتأتى أن يكذب 
المقتول بخلاف غیره. 

واستدلوا أيضاً بها على أن القاتل لا يرث ولا دليل فيها 
على ذلك)('. 


.)۷۳( البقرة اية‎ )١( 

(۲) ذكر هذه المسألة ابن العربي في أحكام القران عند هذه الآية ۲٤١/١‏ فقال: (وقد استدل مالك 
في رواية ابن القاسم وابن وهب عنه على صحة القول بالقسامة بقول المقتول: دمي عند فلان 
بهذا. . ) وقوى هذا الاستدلال وقال القرطبي في تفسیره ٤۰۷/۱‏ بعد أن حکی استدلال 
مالك: (ومنعه الشافعي وجمهور العلماء قالوا: وهو الصحيح لأن قول المقتول: دمي عند 
فلان أو فلان قتلني خبر يحتمل الصدق والكذب ولا خلاف أن دم المدعي عليه معصوم 
ممنوع إباحته إلا بتعيين) . 

)( التسهيل ١‏ ووجه الاستدلال بالاية على أن القاتل لا يرث هو ما ذكر فى قصة القاتل من 

ا ا ر 
أن القاتل قتل قريبه ليرثه» ونه منذ ذلك لم یورٹ قاتل. انظر تفسير الطبري ۲٦۷/١‏ وتفسير 
القرطبي ٤٤۱‏ ولیس في الأية فعلا كما يقول ابن جزيٰ ما يدل على ذلك والرواية غير 
مسندة وإنما هي عن بعض التابعين وهي ليست مرفوعة بل من الإسرائيليات وقد فصالنا القول 
في الإسرائيليات سابقاً. غير أن الحكم بأن القاتل لا يرث قد ورد صريحاأ في السنةء فیما رواه 
اا والدارقطني من حديث عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ك : 
«ليس للقاتل من الميراث شيء» غير أن ابن حجر قال في بلوغ المرام ص 1۹4۷ء والصواب 
وقفه على عمرو بن العاص . وقد رُوي عن عمر انظر سنن الدارقطني .۱۹٦/٤‏ ولم أجده في = 
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_ وعند اية كفارة اليمين من سور المائدة ب ل يُؤاجذك الله باللغو في 
آیمانکہ ولکن : يۇاخذكم بما عقدتم الايمانَ فکفارته 2 
مَساكينَ مِنْ أوسَطِ ما تطعمونَ هلیک أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة € 
يقول ابن جزي وهو يتكلم على إطعام المساكين (واشتر 
المسكنة دليل على أنه لا يجزي في الكفارة إطعام غني فإن أطعم 
جھلا لم یجزه على على المشهور فى المذهب. واشترط الك اا ان 
کا NNE ERE‏ 
رال مر هذا الفرل اا ارط مالك في ا 
المحررة أن تكون سليمة من العيوب ° 
ج عند قوله تعالى : يا إِيُها الَذينَ آمنوا اركعوا واسجدوا واغبدوا 
زک وافعْلوا الحْيرّ لعلَكمْ تفلحون 4“ يقول ابن جزيّ : (في هذه 
الآية سجدةعند الشافعي وغيره للحديث الصحيح الوارد في ذلك( 


سنن النساثي فلعلّه في الكبرى» وهناك روايات أخرى بهذا المعنى» والجمهور على ذلك غير 

نهم اختلفوا هل يرث القاتل إذا كان القتل خطا؟ فما لك يرى أنه يرث من المال» ولا يرث 

ن i‏ والشافعي وأبو حنيفة وغیرهما يرون أن القاتل لا یرٹ ماقا انظر سبل السلام 
للصنعاني ۹/۴۳ ط/ التجارية. . 

.)۸۹( المائدة اية رقم‎ )١( 

. ۱۸١/۱ التسهیل‎ )۲( 

(۳) سورة الحج اة (۷۷). 

)٤(‏ لم یذکر ابن جزیٰ الحديث وإنما أشار إليه مجرد إشارة» وهكذا دأبه في كثير من الأحيان وقد 
سبق تقرير ذلك عند الكلام على منهجه في إيراد الحديث النبوي والحديث الذي يشير إليه هو 
ما رواه الإمام مالك في موطئه في باب ما جاء في سجود القران ص ۱۳۸ أن عمر قرأ سورة 
الحج فسجد فيها سجدتين ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين) ونحوه عن ابن عمرء 
ومع هذا فلم ير مالك وأيو حنيفة رحمهما الله أن السجدة الثانية من سورة الحج من عزائم 
السجود كما في تفسير القرطبي ۱/۱۲» ۹۸/١۲‏ وهي معتبرة سجدة عند الشافعي وأحمد 
رحمهما الله » واعتبرها كذلك ابن العريي من المالكية حلاف اباو المؤلف متأثر به 
انظر أحكام القران لأبي العربي ٠/۴۳‏ وحديث عمر قد رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي ‏ 


A 


خلافاً للمالكية)(٠.‏ 


د -وعند قوله تعالی: # وما ا إل ليعبدوا الله مُخلِصينَ لَه 
الذين 4 يقول ابن جُزيّ : 
(استدل المالكية بهذا على وجوب النية في الوضوء) وهو 
بعيد لأن الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك الشرك أ 
الرياء). 


٤‏ - نلاحظ على ابن جُزيّ أنه يقسو أحيانا على من يرى قوله مخالفاً للنص 
القراني» أو الحديث النبوي» وقد مر معنا كيف أنه ضعف بعض أقوال 
المالكية. وهنا نذكر مثالين؛ وصف في الأول منهما مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله بأُنه مخالف للکتاب والسنة. 


= كما في تفسير ابن كثير ٠٠٠/٠‏ ط/ الشعب وقد روى الترمذي وغيره عن عقبة بن عامر يقول 
قلت با رول الله فضلت شور الحج على سائر القران بسجدتين؟ قال نعم فمن لم يسجد 
بهما فلا يقرأهما قال الترمذي في سننه )٤٩/۲‏ هذا حديث ليس إسناده بالقوي ه. 
قلت لکن له شواهد أوردها ابن کثیر في تفسیره ثم قال: (فهذه شواهد یشد بعضها بعضاً) ه. 
وابن جزیٌ حینما وصف الحديث بالصحة إنما يقصد - والله أعلم _ حديث الموطأً لأن الموطأً 
وخحاصة عند المالكية يعتبر من أصح كتب السنة. :مان فرشل ق لوطا إا 
وله عاضد أو عواضد فالصوابت إطلای أن الموطأاً صحیح لا يستشی منه د ر انظر شرح 
السيوطي لموطأ مالك المسمى تنوير الحوالك. 

. ٤۷/۳ التسهيل‎ )١( 

(۲) سورة البينة أية (ه). 

(۳) انظر فی استدلال المالكية بالاية على وجوب النية في الوضوء المقدمات لابن رشد الجد. 
هذا حك متفقون كما يقول ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ۸/١‏ على الاستدلال بها 
في وجوب النية في العبادات . قال القرطبي : ۾ مخلصين له الدين » أي العبادة ومنه قوله 
تعالى : « قل إنى امرث, ان أغيد الله مخلصا له الذي € زالزمر ONES‏ وفي هذا دليل على 
وجوب النية فى العبادات فإن الإإخحلاص من عمل القلب وهو الذي يراد به وجه الله تعالی لا 
a‏ 
انظر الجامع لأحكام القران ٠‏ ؛ ‏ ونحو عبارة القرطبي الأخيرة عبارة الكيا في أحكام 
القران له ٤۹۷/٤‏ . 


۷/۶ الشسهل‎ ( 
AAI 


وقي الثاني وصف قول أبي حنيفة أيضا أنه مخالف للقران» وهذا 
وإن كان يبرز النزعة الاجتهادية الاستقلالية عند ابن ج والتحرر 
المذهيي إلا أن العبارة فيها شيء من الخلظة لو خففها لكان أفضل . 


ا دول اتن ی فا وله الى وولا بحل لم أن تأخذوا من 
آتيتمُوهُّ شيا إل أن افا ألا يُقيما حُدود الله إن جِفم ألا يُقيم 


حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدّت به. . 0 . 


قزل ان جری 

(نزلت بسبب ثابت بن قيس اشتکت منه امرأته لرسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم فقال لها آتردين حديقته قالت نعم فدعاه 
فطلقها على ذلك . 

وها على ال وتر طا رو ي م 
الفدية. وهي الخلع وظاهرها أنه لا يجوز الخلع إلا إذا خحاف 
الزوجان ألا يقيما حدود الله > وذلك إذا ساء ما بينهما» وقبحت 
معاشرتهما. ثم أن المخالفة على أربعة أحوال: 


الأول: أن تكون من غير ضرر من الزوج»؛ ولا من 7 
فأجازه مالك وعيره لقوله عا ۾ فان طبن لکم عَنْ شيءٍ مِنه 


.)۳۲۹( البقرة ية‎ )١( 

(۲) سبب القصة هذه رواها البخاري من حديث ابن عباس في باب الخلع من كتاب الطلاق من 
5 ا سا رول اة وان كان الخارئ: فد در الات الا 
کا وی القصة مالك في الموطأ ص .۴۸٤‏ وغيرهما. ولم يذكر السيوطي في الدر المنثور 
۱ أحدا روى سبب النزول هذا للاية إلا ما رواه ابن جرير عن ابن جريج قال نزلت هذه 
الاية في ثابت بن قیس وحبیبه» وکانت اشتکته إلى رسول ألله. . . . إلخ وذكر نحو ما ذكره ان 
جزي وانظر تفسير الطبري ۲۸٠/۲‏ ولعل ابن جزي استقى سبب النزول منه. 
وفي اسم زوجة ثابت بن قيس خلاف ففي الموطأ أنها حبيبة بنت سهل وفي البخاري أنها 
کت دای جال ول و و اا ت اال راه ل د 


AAs 


ت 


تفا Og‏ الأية ومنعها قوم“ لقوله: ل إلا أن يُخافا ألا يقيما 
حدود الله 4 ¢ 


الثاني : أن يكون الضرر منهما جميعا فمنعه مالك في 
المشهور لقوله تعالى: ولا تعْضِلوهُنٌ لتذهَبُوا عض ما 
آتيتمونْ ٩4‏ وأجازه““ الشافعي لقوله: إلا أن يَخافا ألا يقيما 
حدود الله %. 

اللالث: أن يكون الضرر من الزوجة خاصة فأجازه 
الجمهور“ لظاهر هذه الاية. 


2 : من الزوج خاصة فمنعه 
ق E,‏ الأية وأجازه 8 حنيمة ملت وقول في 


.)٤( النساء أية‎ )١( 

(۲) حكى عن الزهري وعطاء وداود كما في رحمة الأمة في احتلاف الأئمة لمحمد بن عبد الرحمن 
الدمشقي ص ۲٠١‏ ط/ الحلبي . 

)۳( النتاء اة (۱۹). 

)٤(‏ الجواز هو ظاهر الآية التي معنا وهو ما قرره او ابن جُزيّ ولا حجة لمن منع مستدلاً بقوله 
تعالى : $ ولا تعْضلومُنٌ لِتذهَبوا پبعض ما آتيتموهُنٌ ) لا حجة له فيها لأن هذه الاية تنطبق 
على e‏ فقط الذي ذكره ابن جزي وو ادا كان الضرر من الزوج فقط› فهو يعضل 
زوحته أي يضيق عليها» ويمنعهاء أو يحبسها حتى تفتدي منه بمالها. انظر القرطبي 4/0 lÎ‏ 
إذا كان كل واحد منهما يڙذي اللاخر ولا يقوم بحقوقه فإنهما'قد أصبحا لا يقيمان حدود الله » 
وليس فقط يخشيا أن لا يقيما حدود الله فالمخالة والحالة هذه أولى مما لو كانت المضارة من 
as‏ فقط والله أعلم . 
وانظر تفسیر الطبري ۲۸۳/۲ . . فقد رجح هذا القول. 

. ۲٠١ الأمة ص‎ E حكى صاحب رحمة الأمة اتفاق الأئمة على جلى الل اهي اه الحالة‎ )١( 

)١(‏ النساء آية »)۲١(‏ والشاهد فيها قوله تعالى : ظ واتيتمْ إحداهُنْ قنطاراً فلا تأخذوا مله 

(۷) حكاه ابن المنذر عنه كما في القرطبي وذكر أن ابن بطال قال: روى ابن القاسم عن مالك مثله 
انظر الجامع لأحكام القران ۱۳۷/۳ لكن يجب أن يعلم أن الجواز ليس على إطلاقهء بل- 
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ف اا ا ت 


والشاهد من کلام ابن جزىّ هو الجملة الأخيرة» ولكن 
ا بالنص كاملا حتى تتضح المسألة ج زوایاها 
وهذا التفصيل مع الاختصار لم أجده في غر سیر این ری 
ب - وعند قوله تعالی : ل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ا 
منهم i‏ فادفعوا إليهم أموالهم چ“ يقول ابن جزيّ (أي احتيروا 
رشدهم لا النكاحّ ‏ بلغوا مبلغ الرجال ل إن ا نهم 
رشدا # الرشد هو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله وإن لم يكن من 
أهل الدين» واشترط قوم الدين› واعتبر مالك البلوغ والرشد. 
وحينئذ يدفع المال واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفه. 
وقوله مخالف للقران)“. 

و ا و ا ول 
للأقوال فيذكر بعض القواعد الأصوليةء كالإجماع والقياس والخصوص 
والعموم» والمطلق والمقيدء وغير ذلك مما يوضح أسباب الخلاف بين 
الفقهاء أو يبين المرتكزات التي بنى عليها الفقيه مذهبه. 


= مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الخلع جائز مع الكراهةء والمخالع آثم عنده لا يحل له ما 
صنع انظر تفسير القرطبي الموضع السابق» وأحكام القران للجصاص الحنفي ٤4/۳‏ . ورحمة 
الأمة ص ۲٠١‏ . 

.۸۲/١ التسهیل‎ )١( 

(۲) النساء أية .)١(‏ 

(۳) روى الطبري بإسناده عن قتادة في تفسير الرشد قال: (صلاحاً في عقله ودينه» وعن الحسن 
نحوه) انظر جامع البيان ٤‏ / ۱۹۹ وتفسير القرطبي ۳۷/١‏ وقد رجح الطبري أن الرشد العقل› 
وإصلاح المال وإن كان صاحبه اا 

)٤(‏ التسهيل .٠١٠١/١‏ وفي تفسير القرطبي نحو ما في تفسير ابن جزيّ عند تحديد الحنفية لسن 
الك و ا ر سنة» وقد انتصر الجصاص ذ في أحكام القران لهذا القول ٠١۸/۲‏ 
- ۳۵۹ . ورد عليه القرطيي في تفسیره ۳۸/١‏ وقبله ّ العربيى في أحکامه ۳۲۲/۱ وعنه 
أخذ القرطبي الرد بل ساق بعض عبارته بنصها. . ۰ 


Vo 


ا فعند قوله تعالی في شأن المطلقة المبتوت طلاقها ¥ فإن طلَقَها فلا 
تحلّ لَه مِنْ بعد حت تنک روجا عُيرَّه ۰74 يقول ابن جُزيّ: 
(أجمعت الأمة على أن النكاح هنا هو العقد مع الدخول والوطء. 
لقوله يا للمطلقة ثلاثاً حين أرادت الرجوع إلى مطلقها قبل اأ 
يمسها الزوج الآخر «لا. حتى تذوقي عسیلته ويذوق غسیلتك») 
وروي عن سعيد بن المسيّب أن العقد يحلها دون وطء“ وهو قول 
مرفوض لمخالفته للحديث وخرقه للإجماي5). ) 


ب -وعند قوله تعالى : ل إتما المُشركون نجس فلا يقربوا المَشْجد 
الحرام بعد عامهم هذا 4“ يبين لنا مذاهبٌ مالك والشافعى» 
وأبي حنيفة ومأخحذ کل مذهب فیقول : (ص على م المشركين 
وهم عبدة الأوثان من المسجد الحرام» فأاجمع العلماء على ذلك 
وقاس مالك على المشركين جميع الكفار من أهل الكتاب» وغيرهم 


.)۲۳١( البقرة اية‎ )١( 

(۲) الحديث متفق عليه من حديث عائشة انظر صحيح البخاري كتاب الطلاق ۲۷٠/۳‏ بحاشية 
السندي» وصحیح مسلم کتاب النکاح ٠٠٠١١ - ٠٠٠١/۲‏ وانظر اللؤلؤ والمرجان ٩۹/۲‏ 
لمحمد فؤاد عبد الباقي . 

(۳) ذكر ذلك عنه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه : الاستذكار وعنه أخذه الكثير من الفقهاء 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۱ وفي صحته عنه نظر ثم ساق روايات عن ابن عمر 
بمعنى حديث عائشة وهي من طريق ابن المسّيب عن ابن عمر مرفوعاً على خلاف ما يحكى 
عنه قال ابن کثير: فبعيد أن یخالف ما رواه بغیر مستنده والله أعلم هھ وإذا بطل ما حکی عن 
سعيد بن المسيب انعقد الإجماع» وقد حکی فول سعید هذا النووي في شرحه على صحيح 
مسلم» والقاضي عياض فيما نقله النووي عنه قال: لم يقل بقول سعيد في هذا إلا طائفة من 
الخوارج انظر شرح صحيح مسلم ."/٠١‏ 

)٤(‏ التسهيل ۸۲/١‏ وممن کی الإجماع في المسألة إمام المفسرين ابن جرير الطبري 
۹/۲ . 

. ۲۸ التوبة اية‎ )٥( 


Ab 


- وجعلها الشافعي عامة في الكفار خاصة بالمسجد الحرام 
دخحول یره . 


- وقصرها أبو حنيفة على موضع النص فمنع المشركين 
خاصة من دخول المسجد الحرام خاصة» وأباح لهم دخول سائر 
المساجد وأباح دخول أهل الكتاب في المسجد الحرام وغيره)'. 


ج وعند قوله تعالى في كفارة اليمين: ‏ أو تحريرٌ رَقبَةَ ٠4‏ يقول ابن 

(اشترط مالك فيها أن تكون مؤمنة لتقيدها بذلك في كفارة 

القتل» فحمل هذا المطلق على ذلك المقيد وأجاز أبو حنيفة هنا 
عتق الكافرة لإطلاق اللفظ هنا)" . 


تك ا جزی بعض الاستنباطات الفقهية في تفسيره استوحاها من 
القصص القرانى» وهذا مما يؤكد مكانته الفقهية» وقدرته على الاستنباط 

م ذلك ها دکره فی سير وله تعالن : 
كل الطعام :كان خلا لى إسرائيل إلا مارم إشرائيل غل نف 


(۱) التسهیل ۷۳/۲ وانظر أحکام القران للجصاص ۲۸١ - ۲۷۸/٤۲‏ وأحكام القران للكيا 
4 وأحكام القران لابن العربي 4٠١ - ٩۱۳/۲١‏ والجامع لأحكام القران للقرطبي 
۱١١ _- ۸‏ وهذه المراجع كلها على اخحتلاف مذاهب أصحابها تذکر نحو ما ذکره ابن 
جزیٌ ؛ ما تفصيلا أو اش ابن جزي سهلة واضحة ومرتبة . 
وفي 8 أن الدليل الواضصح مع ابي حنيفة رحمه الله لوحود 0 تدل على جواز دخول عبد 
المسلم أو آنه ٠‏ ولو كاتا كتابيين ‏ المشجد الحرام لحاجة وقد جاءت الرواية في ذلك عن 
o‏ رضي الله عنه وعن قتادة رحمه, الله انظر تفسير الطبري,ٍ 1/1۰ 

(0) الاية (۸۹) من سورة المائدةء وألها « لا يُؤاجذكم الله باللغو في ي أيمانكم ولکن E‏ 
عقَذتمْ الإيمان فكفارته إطعامُ al E‏ هلیک أو كسوتهم أو 
e‏ 

(۳) التسهيل .۱۸٦/١‏ وانظر أحكام القران للجصاص ۱١١/١‏ ولابن العربي ٠٥۳/۲‏ والجامع 
لأحکام القران للقرطبي ۲۸۰/۹ - ۲۸۱ . 


VY 


من قبل أن تنل التوراة €“ إذ يقول فيها: 

( وتا ت د يم إسرائيل لحوم الإبل على نفسه أنه مرض 
فنذر إن شفاه الله أن يحرم أحب الطعام إليه شكرا لله 8 إليهء 
ويؤخحذ من ذلك أنه يجوز للأنبياء ٠‏ يحرموا على أنفسهم 
na‏ 


وعند قوله تعالی عن آهل ا فابعثوا احدکم ورک هذه 
ا الاد فلتظر ا ازکی قات لیأتكم برزق مت 
وليتَلطف. . ٩4‏ يقول ابن جي : 
(ويستدل بذلك على أن التزود للمسافر أفضل من تركه. 
E‏ ف س 
إحدى ابنتي هاتين 4(. 
يقول ابن جزيٰ : 


.)۹۳( ال عمران آية‎ )١( 

© اعل ۴/١‏ ست ر ارال غل اة لن الل قد ورد مد فى ديت 
مرفوع إلى النبي ب من رواية ابن عباس انظر مسند أحمد ۲۷٤/١‏ وسنن الترمذي في تفسير 
سورة الرعد ٥۷ - ۳٥۹/٤‏ وقال حديث حسن صحیح غريب وانظر تفسير ابن كثير ٦١/۳‏ 
٦۲ -‏ ونقل عن الترمذي أنه قال: حديث حسن غريب فالله أعلم أي النصين أصح؟ وقد ذكر 
القرطبي الخلاف في هذه المسألة: هل كان التحريم من يعقوب باجتهاد منه أو بإذن من الله 
تعالی؟ ورجح أنه کان باجتهاده لكنه عاد فقال: (ولولا تقدم الإذن له في تحريم ذلك ما تسور 
على التحليل والتحريم. .). انظر الجامع لأحكام القرآن ٠١٠١/٤‏ . 

(۳) سورة الكهف اية .)٠۹(‏ 

)٤(‏ التسهيل ۲/٤۱۸ء‏ وقد أشار ابن العربي في الأحكام ٠۲۳١/۳‏ والقرطبي في تفسيره 

“٠‏ إلى مسألة الوكالة وأطنبا فيها ولم يشيرا إلى مسألة التزود ه. 
(ه) القصص اية (۲۷). 


VTA 


إياها أكثر من أن يقال أنكحها إياه)('. 

د -وفي قوله تعالی  :‏ لا بحل لَك الشساءُ من بعد ولا ُن تبدل بهن من 
زاج ولو اعجَبَّكّ حسنهنّ ٠4‏ يقول ابن جز في تفسير الجملة 
الأخحيرة (في هذا دليل على جواز النظر إلى المرأة إذا أراد الرجل أن 
يتزوجها) (). 

هذا واكتفى بهذه الأمثلة هنا والله ولي التوفيق . 


(1) التسهيل ٠٠٠/۳‏ وقد ذكر ابن العربي في هذه الآية ثلاثين مسالة منها ما أشار إليه ابن جزي 
هنا انظر الأحكام ۳/ ۹۹٤1ء‏ ولم يشر إليها القرطبي في هذا الموضع من تفسيره. 

(۲) الأحزاب اية .)٥۲(‏ 

(۳) التسهيل ۴ وانظر تفسير القرطبى ۲۲٠۱/٠٤‏ وقد ذكر هذا الاستدلال. آما ابن العربي 
في الأحكام فلم يشر إلى هذه المسألة في هذا الموضع من كتابه. 


Ab 


المبحث الثاني 


النزعة الأصولية في تفسير ابن جزي 


تمهید : 
علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد» والبحوث التي يتوصل بها إلى . 
استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلة( ‏ . 


ويعتبر ابن جُزيّ - إلى جانب كونه مفسّراء فقهياء محدثا - يعتبر 
أصوليًا مبرزا له إسهام في هذا الفن» وله اهتمام كبير به. 

بل إنه ليرى أن علم أصول الفقه مما يعين على فهم القران الكريم 
ويعدّه من أدوات التفسير المهمة» ويأخذ على الكثير من المفسرين أنهم لم 
يستعینوا به في ت الان 

يقول ابن جزيٰ في خطبة كتابه : (تقريب الوصول إلى علم الأصول) 
من العقل والنقل بطرف. فلذلك أشرف في الشرف على أعلا شرف» وهو 
علم أصول الفقه الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول. [واشتمل] على النظر 
في الدليل» والمدلول وإنه لنعم العون على فهم كتاب الله وسنة الرسول 
E‏ 
)١(‏ علم أصول الفقه لخلاف ص ٠١‏ . 
() من خطبة تقريب الوصول لابن جُزيّ ص ١‏ نسخة مصورة بمكتبتي » وأصلها بالمكتبة الملكية 

بالرباط . 


Vf 


ويقول في مقدمة تفسيره. 

ا ا وات و ا لی ر کی ف 
المفسرين لم يشتغلوا بهاء وأنها لنعم العون على فهم المعاني» وترجيح 
الأقوال» وما أحوح المفسر إلى معرفة النص. والظاهر والمجمل» والمبين 
والعام . والخاص» والمطلق» والمقيد» وفحوى الخطاب» ولحن الخطاب› 
ودليل الخطاب» وشروط النسخ› ووجوه التعارض» وأسباب الخلاف» وغير 
ذلك من علم الأصول)'. 

شفرف في الأفقة الله الى سنوردها إلى أى دى اعمد ان جزى 
في تفسيره ا الف ES‏ كأداة مهمة لتوضيح معنى النص 
القراني» وبیان مراميه وأهدافه. وإنه ليضع أصابعنا على المواضع التي 
استنبط منها علماء الأصول بعض قواعدهم من القران الكريم» ويرينا أثر 
اخحتلافهم في الأخذ بتلك القواعد في مجال الأحكام والفروع الفقهية . 

وقد مر معنا كثير من الشواهد على منهج ابن جزي في الموضوعات 
المختلفة وبعض تلك الشواهد نلحظ فيها النزعة الأصولية عند ابن جزي كما 
نحس أن بعض عبارته مشربة بمصطلحات هذا الفن إذ نجد فيها ألفاظ النص 
الظاهر. . العام . . الخاص. . المطلق . . المقيد"“. . إلخ. 

وهي ألفاظ لها مدلولات خاصة عند علماء الأصول. 

مها ا حك فة اها ادوات غامة لتخدد المغاتن وروص انها قد 
سبق أن استعرضنا في الملاحظة الخامسة على عرضه للأحكام الفقهية في 
تفسيره بعض الأمثلة التي علل فيها ابن جزيّ لاختلاف الفقهاء في بعض 
المسائل بتعليلات أصولية أو بين فيها القاعدة الأصولية التي استخدمها أو 


.۸ مقدمة تفسیر ابن جزىٌ ص‎ )١( 
. ۷۲٠١ انظر الملاحظة الخامسة على منهجه في عرض الأحكام الفقهية ص‎ )۲( 


۳1 


انطلق منها كل فقيه فيما ذهب إليه من رأي. 
فصل (اراء ابن جزيٰ في علوم القران)١٠‏ لأننا رأيناه بعلوم القران ألصق منه 
بعلم الأصول» بل قد عدّه الكثيرء ومنهم ابن جزې علما مستقلاء وألفت فيه 
التاليف . 
التالية في تهسیره : 
|١‏ - القياس ودليله : 

والقياس عند الأصوليين هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع 
بينهما كتحريم الربا في الأرز قياسا على تحريم الربا في البر عند من يرى 
العلة الكيل أو الطعم. 

at‏ أصل» فإنه تات بالنسىة 
الط 

وأشهر آية استدل بها الأصوليون على حجِيّة القياس هي قوله تعالى - 
: بعد أن ذكر تخريب بيوت بني النضير بأيديهم وأيدي المؤمنين - # فاعتبروا يا 
اولي الأبصار 4 . 

ونجد ابن جزيّ ينفي أن تكون صالحة لهذا الاستدلال فيقول: (استدل 


(1) انظر الملاحظة الخامسة على منهجه في عرض الأحكام الفقهية ص ۷۲١‏ . 

(۲) انظر ص ۷۷۲ 

(۳) انظر مذكرة في أصول الفقه شخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ص ۲٤۳١‏ وروضة الناظر 
ص ۲٤۷‏ . 

(4) سورة الحشر أية (۲). 


A 


الذين أثبتوا القياس في الفقه بهذه الاية» واستدلالهم بها ضعيف خارج عن 
معناها)(') . 


ولیس معنى هذا أن ابن جُزي ينفي القياس وإنما ينفي صخة 
الاستدلال بهذه الاية ى تة وقد واأفقه م کیرد 
Mg E‏ إد يقول (تحضيض عل [التد كا والاستدلال بالنشأة الاوك 
على النشأة الاخرة وفي هذا دليل على صحة القياس). 
توصل اك المحظور ع وإن کان ا هده الوسائل » ا وذلك لأن 
القاعدة ۰ ما أوصل 4 اش فهو حرام 


ق ا ا ر ار ت وقد تعرض. این 
ا کر ا ای ا و کک 


أ - فمثلا عند قوله تعالى مخاطباً آدم وحواء عليهما السلام: ل ولا تقربا 
هذه الشجَرة74“ يقول ابن جزيّ : (النهي عن القرب يقتضي النهي 


)١(‏ التسهيل ٠١۷/٤‏ وانظر الاستدلال بالاية في المستصفى ص ٤١١‏ وفي روضة الناظر 
ص ۲٠٣١‏ . قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص ۲٠١١‏ ط/ الحلبي بعد طویل أورد فيه 
جملة من الاعتراضات على الاستدلال بالاية قال فى آخره (والحاصل أن هذه الأية لا تدل 
على القياس الشرعي لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام ومن أطال الكلام في الاستدلال بها على 
ذلك فقد شغل الحيز بما لا طائل تحته) . 

(۲) الواقعة أية (1۲) . 

7( ال ۹/2 

)٤(‏ انظر البحث القيم حول سذ الذرائم في أعلام الموقعين لابن القيم ٠١٠/۳‏ فما بعدها. 

.)٠( البقرة أيه‎ )١( 


ARs 


عن الأكل بطريق الأولى وإنما نهى عن القرب سدَاً للذريعة فهذا 
أصل فى سد الذريعة)'“. 


وده ال وول ا لد غ ف ونال ف ا 
عدوا بغير علم 04 . 
ل ری ی آلهتهم فیكون ذلك سبباً لأن 
يسبوا الله واستدل المالكية بهذا على سد الذرائع). 
ج- وعند تعالی : يا أيها الذينَ آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظنْ إن 
بعض الظن اٹہ 7# يقول ابن جى (استدل بعضهم بهذه الآية 
د في الشرع لأنه أمر باجتناب كثير من الظن› 
وأخبر أن بعضه إثم باجتناب الأكثر من [الظن] احترازا من 
الوقوع في البعض الذي هو إثم)“. 
ااا ا ا 
وهي مسألة خلافية» واستدل القائلون بها والمانعون لها بآيات من 


القران الكريم . 


فمن أشهر الايات التي استدل بها القائلون بأن ر قبلنا هو شرع 
لنا قوله تعالى : ۾ اولك الذى a‏ الله فبهداهم اقتده 0 ومن آشهر 
الايات E‏ استدل بها المانعون من ذلك قوله تعالى : # لکل جعلنا ب 
شرعَة ومنهاجاً 4“ وقد تعرض ابن جُزيّ لذكر المذهبين» وذكر بعض 


. ٤٤/١ التسهيل‎ )١( 

(۲) الأنعام اية .)٠٠۸(‏ 

(۳) التسهیل ۱۸/۲ . 

. )۱١( الحجرات اية‎ )٤( 

. ٠٠/٤ التسهيل‎ )١( 

() الأنعام اية .)۹٠(‏ 

(۷) المائدة اية .)٤۸(‏ 

(۸) انظر تفصيل هذه المسألة في كتب الأصول التالية المستصفی ص ۲۳۸ - ۲٤٠۲‏ . وروضة الناظر ‏ 


Vr 


التفصيل فقال عند تفسير الاية الأولى : 

(استدل بها من قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا. فامَا أصول الدين من 
التوحيد والإيمان بالل » وملائکته »› وکتىه» ورسله» واليوم الاخر فقت فيه 
ج الأمم والشرائع › وأما الفروع ففيها وقح الاختلاف بين الشتران ¢ 
والخلاف هل يقتدي النبي صلی الله عليه واله وسلم فیها بمن قبله أم لا)'. 


ويقول عند تفسير الاية الأخحرى: 


(. . . والمعنى أن الله جعل لكل أمة شريعة يتبعونهاء وقد استدل بها 
من قال: إن شرع من قبلنا ليس بشرع لناء وذلك في الأحكام والفروع وأما 
[الاعتقادات] فالدين فيها واحد لجميع العالم» وهو الإيمان بالله» وتوحيده 
وتصديق رسله» والإيمان بالدار الاخرة). 


وهكذا نرى ابن جزيّ يذكر الرأي في موضع» ومقابله في موضع اخر. 
ويؤكد في الموضعين على وحدة العقيدة في جميع الأديان السماوية وعلى أن 
الخلاف ينحصر في مجال الفرعيات بالنسبة للشرائع المتعددة. 

التكليف بما لا يطاق : 
من المباحث الأصولية التي كثر الجدال فيها في كتب الأصول مبحث 
التكليف بما لا يطاق هل هو جائز عقلا أم لا؟ وهل وقع في الشرع أم لم 


چ 


يقع؟ . 


وابن جزي فی تفسیره للاية الأخيرة من سوزة البقرة بلحضن لا جه 
القول في هذا المبحث فيقول عند قوله تعالى : لا يكلف الله تفا إل 


= لابن قدامة ص ٠٤١ - ۱٤۲‏ وإرشاد الفحول للشوکانی ص ۲۳۹ - .۲٠١‏ وأصول الفقه 
لخلاف ص ٩۲‏ - 4٩ء‏ ومذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص ٠١١‏ - 
٤‏ 

0ال 0 

(۷) التسھیل,۱۷۹/۲: 


AC 


و 1( يقول : (إخبار من الل تعالل برفع تکلیف ما لا یطاق وهو جائز 
عقا عند الأشعريةء اقحال غفا غد البعة واتفقوا على أنه لم يقع في 
الشرتغة 2 , 
الآية # ... ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لَنا به 4“ إذ يقول: 
وتحقيق ذلك أن ما لا يطاق أربعة أنواع: 
١‏ الأول : عقلي محض كتكليف الإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن فهذا 
جائز وواقع بالاتفاق . 
۲ - الثانى : عادي : كالطير فى الهواء. 
لقال ` عقلي وعادي کالجمع بين الضدين . 
-الرابع : تكليف ما يش ويصعب فهذا جائز اتفاقاً فقد كلفه الله من 
[تقدم] من الأمم ورفعه عن هذه الأمة)). 
© قبول = ا الىدل ٠‏ 
)١(‏ البقرة أية (۲۸۸) . ) 
(۲) التسهيل ۹۸/١‏ وانظر المستصفى للغزالي ص ٠١١۷ - ٠٠١٤١‏ ط مكتبة الجندي القاهرة 
وروضصة الناظر لابن قدامة ص O ٥۲‏ طا دار الكتاب العربي بیروت . وإرشاد الفحول 
للشوكاني ص ٠١ - ٩‏ ط/ الحلبي . 


(۳) البقرة اية (۲۸۸). 
)٤(‏ التسهیل ۹۹/۱ . 


A 


والمشهور والغريب وغيره'“. وفي قبول خبر الواحد مذاهب شتى فهناك من 
يقبله في الفروع» ولا يقبله في الأصول لاآنه لا يفيد إلا الظنء لا 
يقبل فيها إلا ما يفيد اليقين"“» وهناك من يقبله في الفروع والأصول. ! 

کان الراوي عدا E‏ وهو الحق إن شاء الله لأن مصدر التلقي 


وهناك من لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوىء وهناك من يقبلهء 
وبعضهم يقبله إذا لم يخالف القياس» والح تقديمه على القياس لأنه نص» 


وقد تعرّض ابن جزىٌ لخبر الواحد أو على الأصح أا ل ا 
E‏ تعالى : # يا Ll‏ إن جَاءَكم فاسق بنا فتبيُنوا أن 
تصيبوا قوم بجهالة . . . 74“ فبعد أن ذكر سبب نزولها وتفسيرها والقراءة فيها 
أردف ابن جزىّ فائلا: (واستدل بهذه الاية القائلون بقبول خبر الواحد لأن 
دليل الخطاب”“ يقتضي أل كي ر لاف جل حال لار 
ا رفوا كل ف قال ان الم كع 0 0 ن 

وتال قبل القبول فالمجهول الحال يحشى أن یکول TT‏ 


)١(‏ انظر المستصفى ص ٠۷١‏ ط/ مكتبة الجندي وإرشاد الفحول للشوكاني ص ٤۸4‏ ومذكرة في 
أصول الفقه ص ٠١۲‏ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي . ۰ ۰ 

(۲) هذا ما عليه الجمهورء وانظر المصادر السابقة» ومذكرة أصول الفقه ص ٠٠١‏ . 

(۴) انظر رسالة للألباني في هذا الموضوع. 

.١٠٤١ - ٠٤٤ انظر إرشاد الفحول ص ه١٠ه٠. ٦ه. والمذكرة ص‎ )٤( 

(ه) آية )١(‏ من سورة الحجرات وقد استدل الإمام البخاري بهذه الاية على إجازة خبر الواحد 
الصدوق انظر صحيح البخاري بحاشية السندي ۲٠۲/٤۲‏ قال ابن حجر في الفتح ۲۳٤/۱۳‏ 
(وجه الدلالة منها يؤخحذ من مفهومى الشرط والصفة فإنهما يقتضيان قبول خبر الواحد) ه. 

۰ يقصد مفهوم المخالفة.‎ )١( 

(۷) سبق التعريف به في فصل المصادر ص ۳١۷‏ من الباب الثاني . 

( من عب إل تر هاا لرل ان عد الر اظ ر الراوق السو ۳١١/١‏ 

. ۹/٤ التسهیل‎ )٩( 
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وهذا كثير في تفسير ابن جزيّ لكنه يرد في الألفاظ والمعاني أكثر منه 
في الأحكام من ذلك ما ذكره عند قوله تعالى  :‏ ولا تطمْ مهم آثماً أو 
کفورا )7“ إذ يقول ابن جزي : 

(أو هنا للتنويع فالمعنى لا تطع النوعين فاعلا للإثم ولا كفورأ» وقيل 
هو بمعنى الواو أي جامعا للوصفين لأن هذه هي حالة الكفار» وروي أن الاية 
نزلت في ابي جهل › وقيل إن الاثم عتبة بن ربيعة والكفور الوليد , بن المغيرة» 
والأحسن ¿ أنها على العموم لأن لفظها عام وإ کان سبب نزولها ا 


۷ عام و 

$ واعلموا آٽما عتم مِن شيء أن لله حمُسَةُ وللرسول, ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل Of‏ الاية يقول ابن جزی فيها (لفظه عام 
يراد به الخصوص لأن الأموال التي تؤخذ من الكفار منها ما يخمس» وهو ما 
أخحذ على وجه الغلبة بعد القتال» ومنها ما لا يخمس بل يكون جميعه لمن 
أخذه» وهو ما أخذه من كان ببلاد الحرب من غير إيجاف» وما طرحه العدو 
خوف الغرق» ومنها ما یکون جمیعه للامام يأخذ منه حاجته» ویصرف سائره 
في مصالح المبتلمين وهي الفيء)(“). 

وقال مثل هذا ر في ا الذي يراد به الخصوص في قوله تعالی 
عن ريح عاد ۾ دمر کل شَيءِ بامُرِ رها 4(. 


وفي اية مشابهة : (والعموم هنا يراد به الخصوص فيما أذن للريح أن تهلکه)() . 


. ۲٤١ الإنسان أية‎ )١( 

(۲) التسهیل ۱۹۹/٤‏ . وانظر تفسیر ابن جریر الطبري ۱۳۸/۲۹ . 
(۳) الأنفال اية .)٤١(‏ 

. 11/۲ التسهيل‎ )٤( 

(ه) الأحقاف اية .)٠٠(‏ 


.۷٠١/٤ ء٤٤/٤ التسهيل‎ )١( 


V۸ 


۸ - رعاية المصلحة ` 
يعلل ابن جُزيّ اتهام يوسف عليه السلام لإخوته بالسرقة برعاية 
ال ا 


إنكم ا Cf‏ ات استحل أن يرميهم 
بالسرقة لما في ذلك من المصلحة من إمساك أخيه» وقيل إن حافظ السقاية 
نادى ل إنكم لسارقون ‏ بغير أمر يوسف وهذا بعيد لتفتيش الأوعية). 


[ .)۷١( سورة يوسف أية‎ )١( 

)١(‏ التسهيل ٠۲٤/۲‏ والحق أن القائل ظ إنكم لَسارقون ‏ غير يوسف بدليل أن الاية يقول أولها 
ئم أذ مدن ينها العير ) ثم من خلال المحاورة نتبيّن أن إخوة يوسف ربما كانوا 
يتحاورون مع بعض الخدم أو الحاشية الذين قالوا لهم نمْقَدُ صواع المَلِكِ ) وهذا ما قاله 
الطبري ومال إليه» وإن كان رجح أن يكون النداء بأمر يوسف وأن يکون يوسف موريا بقوله 
إنكم لسارقون سرقة لهم فديمة . انظر جامع البیان ۱۹/۱۹۳ . 
قال آبو حیان فى البحر ۳۲۹/١‏ (وتفتيش الأوعية يرد هذا القول والذي يظهر أن تأذين المؤذن 
کان عن أمر ا هذا صحيح ولا يمنع من التورية لتحري الأنبياء الصدق في كل 
شأنهم . . 


۳4 


المحث الثالث 
النزعة المنطقية في تفسير ابن جزي 


سأقتصر في هذا المبحث على نمافج من تفسيرات ابن جزيّ تتضح 
من خلالها النزعة المنطقية ولا أحب أن أخوض في بحر لا أجيد السباحة فيه 
وحسبي أن آمر على بعض المسائل مرور الكرام. 

لکن لا مانع من أن أشير إلى أن ابن جُزيّ من خلال ما كتبه في اول 
كتابه (تقريب الوصول إلى علم الأصول) كان مطلعاً على هذا العلم ملَّماً به 
وربما کان مؤلفا فیه. . 

فالفن الأول من فنون الكتاب الخمسة التي وزع مادة هذا الكتاب 
العلمية فيها هو (المعارف العقلية) وقسمه إلى عشرة أبواب هي : 
١‏ -مدارك العلوم وهي ضربان تصور وتصديق . . 
۲ -فيما يوصل إلى التصور وذلك ثلاثة أشياء الحدء والرسمء واللفظ 


المراد. . 

٣‏ -فيما يوصل إلى التصديق فالموصل إلى العلم يسمى دليلاء والموصل 
إلى الظن يخ دة 

ن أسماء الألفاظ وهي : المشترك. والمترادف» والمتواطىء. والمشكل 
الان 

ه -في الدلالة وهي على أنواع مطابقة» وتضمُن» والتزام. 

> -في الفرق بين الجزئي والكلي والكل والجزء والكلية والجزئية. 
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۷ -في نسبة بعض الحقيقة إلى بعض. 
۸ أنواع الحجح العقلية» وهي ثلاثة أنوا ع قياس › واستقراء» وتمثيل . 
٩‏ - في أنواع القياس المنطقي و (هي) خحمسة برهان» وجدل» وخطابة» 
وشعر» وسفسطة . 
۰ فى البرهان وأجزائه التي تركب منها وذکر فيه آنه لا بد في کل برهان 
ys‏ فأكثر ونتيجة . 
وهذه نماذج تتضح من خلالها النزعة المنطقية عند ابن جزي في 
تفسیره : 
١‏ الانتقال من الدليل الأول إلى الدليل الثاني في المناظرة ليس علامة على 
الانقطاع في كل حال. 
فى المناظرة التي قصها الله عليناء والتي تمت بين خليل الله 
إبراهيم 0 السلام وبين الملك نمروذ مدعي الربوبية في عصر سيدا 
إبراهیم؛ والتي يقول الله عنها : وال رال ا حاج ابراهيم في ربه 
أن آتاهُ اللَهُ المُلْكٌ إِذ قالَ إبراهيم u‏ الى جس وبميت قال انا ا 
راف قال إبراهيم فإن الله ياڻي ا من المشرقي أت بها مِن 
المَغرب فبهت الذي کفرب 4 
يقول ابن جزي : 
(الذي حاح ابراهیم هو نمروذ الملك. وكان يدعي ا 
ي من قال ربي الذي يحيي ونت قال نمروذ: : أنا احيي 
وامیت» وأحضر رجلين فقتل أحدهما و الاخر فقال قد ا 
a‏ فان اا اا يِن المَشرقِ فاتِ 


بها مِنَ المَغرب فبُهت ‏ أي د ي انقطع وقامت عليه الحجة فإن قيل لم انتقل 
إبراهيم عن دليله الأول إلى هذا الدليل الثاني› والانتقال علامة 


. ٠٠۸ البقرة أية‎ )١( 
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الانقطاع؟ فالجواب: أنه لم ينقطع» ولكنه لما ذكر الدليل الأول وهو 
الإحياء والإماتة كان له حقيقة وهو فعل الله و[مجاز] وهو فعل غيره فتعلق 
نمروذ بالمجاز غلاطا منه أو مخالطة فحينئٍ انتقل إبراهيم إلى الدليل الثاني 
لأنه لا مجاز له ولا يمكن الكافر عدول عنه أصلا)(). 


قال الزمخشري فى الكشاف: وهذا دليل على جواز الانتقال 
للمجادل من حجة إلى ا 

قال ابن المنير في حاشيته على الكشاف : 

وقد التزم غير واحد من العماء أن هذا الذي صدر من الخليل عليه 
الصلاة والسلام ليس بانتقال من الحجة ولكن من المثال. 

وأمّا الحجة فهى استدلال على ألوهيّة الله تعالى بتعلّق قدرته بما لا 
يجوز تعلق قدرة الحادث به» ثم هذا له أمثلةء منها الإحياء والإماتةء 
ومنها الإتيان بالشمس من المشرق. والعدول بعد قيام الحجة وتمهيد 
القاعدة من مثال إلى مثال ليس ببدع عند أهل الجدل ه”) ونحو هذا 
قال الفخر الرازي» وعزاه إلى المحققين قال: (إن هذا ما كان انتقالا من 
دليل إلى دليل آخر بل الدليل واحد في الموضعين وهو أنا نرى حدوث 
اشتاء لا يقدر الخلق على أحداثها فلا بذ من قادر اخر یتولی أحداثها وهو 
الله سبحانه ثم ذكر أن الإحياء والإماتة وحركات الأفلاك والكواكب أمثلة 
لدا الدلل 0 , 


)١(‏ التسهيل 4٠/١‏ -» وقد أطال الفخر الرازي في تفسيره ۲٠/۷‏ الكلام حول هذه المحاجة 
واللإشكالات الواردة على هذا التفسيرء ورجح أن إبراهيم لم ينتقل من دليل إلى دليل اخر بل 
انتقل من مثال إلى مثال اخر والحجة واحدة ونحو هذا قال ابن المنير في حاشيته على الكشاف 
١‏ وفي القرطبي نحو ما ذكره ابن جزيٰ وعزاه للأصوليين. انظر تفسير القرطبي 
.YA1/P‏ 

() انظر الكشاف» وحاشية ابن المنیر عليه .۳۸۸/١‏ 

0 انظر التفسير الكبير للفخر الرازي ٠٠/۷‏ . 


Vt 


و 
غير أنه قال: (فسلم له إبراهيم تسليم الجدلء وانتقل معه من المثال 
TT‏ 


الأشياء المحدثة دليل على محدثهاء وهو الله . ولا يمكن أن تكون الهة 
بحق . عند ذكر الله سبحانه وتعالى محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه التي 
تبدأً بقوله ان لما جَنّ عليه الليل رَأى كوبا قال هذا ربّي فلم 
فل قال لا لافلين. . 4 وتنتهھی E O‏ 
اتيناها إبراهيم على قومه . 
نورد ابن رئ غك هذه الا بات احتالين غير أنه رجح الان 
منهماء وأنّ الآيات تحكي مناظرة إبراهيم ومحاجته لقوله» يقول ابن 
جزيّ : (يحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم في الكوكب والقمر 
والشمس أن يكون قبل البلوغ والتكليف وقد روي أن أمه ولدته في غار 
خوفا من نمرود إذ كان يقتل الأطفال لأن المنجمين أخبروه أن هلاكه على 
و ویحتمل أن یکون جری له ذلك بعد بلوغه» وتکليفه وأنه 
قال e e‏ رجح لقوله بعد ذلك : 
| إني بريءُ مِما تشرکونَ 4 ولا يتصور أن يقول ذلك» وهو منقرد في 
الغار لأن ذلك يقتضي محاجة ورذا على قومه. وذلك أنهم كانوا 


(۱) انظر تفسیر القرطبي ۲۸٦/۳‏ . 

(۲) (۳) الأنعام من الاية )۷١(‏ إلى الاية ۸۳. 

Ol في تفسير الطبري ۱۹۳/۷ عن أبن إسحاق قصة نحو هذه» لكنها طويلة‎ )٤( 
من‎ ۱٦۲/۷ ك الوضصع الكثير وقد روي ابن جریر أیضا‎ 
طريق علي بن أ بى طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أن المقام كان مقام نظر بالعين لا مقام‎ 
مناظرة وإن ارا عليه السلام أقر بادىء الأمر بربوبية هذه الأفلاك ثم كفر بهاء واختاره ابن‎ 
جریر» ورجح ابن کثير في تفسیره ۵ ۲۸/۲ وغیره أن إبراهيم کان في هذا مناظرا و‎ 
. لهم بطلان ما کانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام.‎ 

)١(‏ انظر تفسير الفخر الرازي ٤۸ - ٤۷/١۳١‏ وقد رد القصة الواردة في هذا من عدة وجوه هذا 
أحدها. 


ET 


يعبدون الأصنام» والشمس. والقمر» والكواكب فأراد أن يبين لهم الخطاً 
في دينهم ؛ وأن يرشدهم إلى e‏ أن يكون واحد منها 
إّها لقيام الدليل على حدوتها وأن الذي أحدثهاء 7 طلوعهاء 
وغروبهاء وأفولها هو الإله الحقَ وحده (وقوله: ل هذا ري » قول من 
e a‏ أدعى إلى و 
آی 9 ا عبادة ۰ لان التغير 5 ا e‏ ال 
ليس من صفة الإله» ثم استمر على ذلك المنهاج في القمر وفي الشمس 
فلما أوضح البرهان واقام عليهم جاهرهم بالبراءة من باطلهم 
فقال ۰ # إني وء ا و ¢ ئم أعلن علن [عبادته]") لله وتوحیده له 
فقال: # إني هت رجهي للذي فطرٌ السّموات والأرض ‏ ووصف الله 
تعالی بوصف يقتضي توحیده وإنفراده بالملك . فإن قيل : لم احتج 
بالأفول دون الطلوع» وکلاهما دلیل على الحدوث لأنهما انتقال من حال 
إلى حال؟ . 

فالجواب: أنه أظهر في الدلالة لأنه انتقال مع اختفاء 
واحتجابت) (ئ) 


۴ - البرهان والخطابة والجدال: مما يؤكد تضلع ابن جُزيّ في علم المنطق 
ما دکره  : aS a‏ اذ إلى سبيل ربك بالجكمة وَالمَوْعِظةٍ 
الحسنة وجادلهم الى هي ٠4‏ حیث يقول : 


. . مع تغيير في أخرها طفيف‎ ۳٠/۲ العبارة مأخوذة بنصها عن الزمخشري انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) في الطبعتين (لعبادته)» وهو خطأ انظر ط م من التسهیل ٠٠/۲‏ . 

(۳) عن الزمخشري انظر الكشاف ۲ وفيه (لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب) قال ابن المنير 
مثنيا على الزمخشري ا ايضاً من عیون نکته ووجوه حسناته) وتبعه بتوسع الفخر 
الرازي .٥۲/۱۳‏ 

. ٠٤/۲ التسهيل‎ )٤( 

(ه) النحل اية .)٠٠١(‏ 


V٤ 


صوابه. والموعظة هي الترغيب والترهيب. والجدال [هو] الرد على 
المخالف وهذه الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان 
والخطابة والجدال())0). 


Ee Gr e E 
في شلال مین )7 يقول ابن جي : (سؤال قصد به إقامة الحجة على‎ 
ال ا يعارل ها ا ك اا دت‎ 
للك اء الرال والجرات فن هة واحدة ج ونا أى إباكم لعلى هذى‎ 
أو في ضلا مُبينٌْ  هذه ملاطفة وتنزل في المجادلة إلى غاية الإنصاف‎ 
E SS 
الت ومن هو على لاطا والمقصود من الاية أن المؤمنين على‎ 
هدی وأن الكقار على ضلال من‎ 


BE -دلیل التلازم عند قوله تعالی : قل ا کار اخ‎ ٥ 
: يقول ابن ج (فی تأويل الاية أربعة أقوال‎ (af العابدين‎ 


)١(‏ لم يشر إلى هذه الإشارة المنطقية الزمخشري ولا الثعالبي مختصر تفسير ابن عطية ولا القرطبي 
والذي أشار إليها وتوسع فيها هو الفخر الرازي ولعل ابن جزىيّ عنه اقتبسها انظر التفسير الكبير 
ıu ۰‏ 6۹ 

. ٠١٤/۲ التسهیل‎ )۲( 

(۳) سا اية .)۲٤(‏ 

)٤(‏ انظر تفسير الطبري ٠٥/۲۲‏ وتفسير القرطبي ۲۹۸/٠١‏ وخير من أسهب فيها صاحب التفسير 
الکییر ۲٠٣۷/۲۰‏ . 

. ٠٠١/۳ التسهیل‎ )( 


.)۸١( الزخرف اية‎ )١( 


Vf 


كان للرحمن ولد كما يقول الكفار لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولدء كما 
بعظم خدم الملك ولد الملك لتعظيم والده» ولكن ليس للرحمن ولد 
فلست بعابد إلا الله وحده. وهذا نوع من الأدلة يسمى دليل التلازم لأنه 
علق عبادة الولد بوجوده ووجوده محال فعبادته محال. ونظير هذا أن يقول 
المالكي إذا قصد الرد على الحنفي في تحريم النبيذ: إن كان النبيذ غير 
مسكر فهو حلال لكنه مسكر فهو حرام . . ٠).‏ وبعد أن ذكر الأقوال 
الثلاثة الأخحرى عاد فقال: (والأؤل هو الصحيح لأنه طريقة معروفة في 
البراهين والأدلة» وهو الذي عول عليه الزمخشري “٠”‏ وقال الطبري: هو 
ملاطفة في الخطاب“ ونحوه قوله: ‏ وأنا أو إياكَمْ لعلى هُدىّ أو في 
ضلال مبین ه) وقال ابن عطية: منه قوله تعالى في مخاطبة الكفار 
$ آين شرکائي )7 يعني شرکائي على قولکم) . 

ويلاحظ أن ابن جزيٰ قال هنا بدلیل التلازم ورجحه على غیره من 
الأقوال لأن الاية متفقة معه في نظره» بينما عند قوله تعالى : # لو كان 
ها لي إل اله لد چ ذكر عن كثير من الناس في معنى الاية: 
أنها دليل على التمانع الذي أورده الأصوليون. وبعد أن أورده قال: 


.۳۳/ ٤ التسهیل‎ )١( 
وقد نظر له بمثال عقائدي يويد مذهبه الاعتزالي وقد تابعه ابن جزي‎ .٤۹۷/۳ الكشاف‎ e 
في التنظير لكن خالفه في نوع التنظير فاتى به مثالا فرعياً خلافياً وهي لفتة تدل على قوة انتباه‎ 
وتبقظ لسموم الزمخشري التي بثها فى تفسیره:‎ 

(۳) انظر تفسير الطبري ٦١/٠١‏ وقد رجح المعنى الذي رجحه ابن جزی دون أن يسمیه دلیل 
التلازم بل قال: (وإذا وجه الكلام إلى ما قلنا من هذا الوجه لم يكن على وجه الشك» ولكن 
على وجه الألطاف في الكلام وحسن الخطاب . . إلخ) واستشهد باية سباأ التالية. 

.)۲٤( سباً ية‎ )٤( 

.)۷٤( النحل اية (۲۷) وقد تكررت هذه الجملة في سورة القصص مرتين آية (۲ وآية‎ )١( 

٠١٤/٤ وانظر الجواهر الحسان للثعالبي (مختصر تفسير ابن عطية)‎ .۳۳/٤ انظر التسهيل‎ )٦( 
وقد ذکر معظم الأقوال التي ذكرها ابن جزيٰ ما عدا القول بدليل التلارم فلم يشر إليه مطلقاً.‎ 

(۷) الأنبياء اية (۲۲). 


۷4٦ 


(وهذا الدليل إن سلّمنا صحته فلفظ الآية لا يطابقه بل الظاهر من اللفظ 
استدلال آخر أصح من دليل التمانع . .). 
هذا ونسأل الله العون والتوفيق والسداد. . 


. ۲٤۲/۳ التسهیل‎ )١( 
V۷ 


(ان ل( را 


ارا ۶ ولور قران 


تمهید : 
بالطبع لا أقصد أنني ساتناول اراء ابن جزي في علوم القران جميعها 
لأن ذلك بعيد المنال» نظراً لكثرة هذه العلوم من جهةء ولأن ابن جُزيّ لم 
يتكلم إلا علي بعض علوم القران» وکانت له اراء خاصة في جزئيات من هذه 
العلوم هي التي سيسلط الضوء عليها في هذا الفصل . 

وعلوم القران مركب إضافي يشمل كل علم يخدم القرآن» أو يستند إِليه 
أو يتعلق به()؛ مثل علم القراءات» وعلم الرسم» وعلم أسباب النزول» 
وعلم الناسخ والمنسوخ» وعلم إعراب القران.» وعلم غريب القران» وغيرها 
من العلوم التي أوصلها الزركشي في البرهان إلى /٤۷/‏ نوعأ". والسيوطي 


)١(‏ انظر مناهل العرفان للشيخ الزرقاني ۲۳/١‏ وفي ۲۷/١‏ قال: (ثم جعل علماً على الفن 
المدون) ويمكن أن نعرفه بأنه مباحث تتعلق بالقران الكريم من ناحية نزوله» وترتيبه» وجمعهء 
وقراءته. . إلخ. 

(۲) انظر ٠۲ - ٩۹/۱‏ من خطبة الزركشي في البرهان. 


Y€A۸ 


قان ال ا ا 


ومما يجدر بالملاحظة هنا أن اسم تفسير ابن جزي (التسهيل لعلوم 
التنزيل) اسم يوهم أنه في علوم القران مثل: (البرهان في علوم القران) أو 
(الاتقان في علوم القران). وبالفعل فقد كان مفهرسا في مكتبة الدراسات 
العليا لدينا بالجامعة ضمن كتب علوم القران» وليس ضمن علم التفسير. 

وابن جُزيّ ربّما اختار هذه التسمية لتتطابق مع مقدّمتيه اللتين وضعهما 
لتفسيره» وهما بالفعل في علوم القران» وإن شئت قل في أصول التفسير” 
لكنها تسمية كانت في الحقيقة على حساب التفسير» ولو سماه (التسهيل 
لمعاني التنزيل) لكان ذلك أوفى بالغرض وألصق بالموضوع. 

ومما ينبغي أن أذكر به هنا أنني في الباب الثالث قد ذكرت فصولا 
ومباحث ذات علاقة وطيدة بعلوم القران» ذكرتها لمناسبتها هناك للتفسير 
بالمأثور. من هذه الموضوعات : 


(القراءات ومنهج ابن جزي في عرضها) ("). 


وقد أثبت فيه اراء لابن جزىّ فى القراءات المشهورة والقراءات الشاذة 
وشر وط قبول القراءة عنده وهي ارا لا تخرح في الحملة على ما قرره علماء 
هذا الشأن. وقد يكون اعتباره قراءة ابن مخيصن جارية مجرى القراءات السبع 
مع أنها من القراءات الشاذّة قد يكون رأيا خاصاً به١).‏ 


لان هن المخروفت أن ٠ابن‏ فيضن لبس هن القراء الحشرة الدين تشب 
إليهم القراءات المتواترة» وقد أكد ابن جزيّ رأيه هذا في كتابه تقريب 


)١(‏ انظر الاتقان للسیوطی ۲۷/۱ - ۴١‏ من خطبة الكتاب. 

(۲) للسيوطي كتاب في نفس موضوعات كتابه الاتقان سماه (التحبير في علوم التفسير) انظر الاتقان 
۲۳-۱ . 

(۳) انظر هذا المبحث فى ص ۳۷١‏ من الباب الثالث. 

ا الوت حت رلا ا ها اى الت اک 

. ١١ ترجم له الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه (القراءات الشادة) ص‎ )٩( 


۷4۹ 


الوصول”. وليس هناك قراءات متواترة خارج هذه القراءات العشر التي 
تنسب إلى القراء العشرة خاصة في العصور المتأخرة» كما قرّر ذلك ابن 
الجزري وغیره(). 

وقد يكون من الآراء التي تبناها ابن جُزيّ - خلافاً للجمهور - في هذا 
المقام اكتفاؤه بأن يكون النقل للقراءة - بعد موافقتها للمصحف وموافقتها 
لكلام العرب - مستفيضا إن لم يكن متواترا» وهذا الرأي قد قال به مکي بن 
أبي طالب القيسي القيرواني ثم الأندلسي فا وابن الجزري من 
المتأحرين ٠١‏ 

ومن الاخ ااا اپا ذات العلاقة القوية بعلوم القران مبحث 
أسباب النزول وموقفه منه» وقد تقدم اا في باب (منهجه في لتقي 
بالمأثور» وما يتعلق به) فينبغي الرجوع إليه ليتكامل الموضوع ©. 

هذا وسأفرد البحث هنا لاراء ابن جزيّ في الموضوعات التالية من 
علوم القران. 
المبحث الأول: فى نزول القران وجمعه وترتيبه. 
المبحث الثاني : في المكي والمدني . 
المبحث الثالث: حول النسخ في القران الكريم 
المبحث الرابع : في مناسبات الايات والسور. 
المبحث الخامس: في المتشابه اللفظي . 
المبحث السادس: في EE‏ والابتداء. 


)١(‏ انظر ص ۳۷ من المخطوطة المغربية : تقريب الوصول. 

(۲) انظر مقدمة القراءات الشادة ص ٩‏ وقد نقل الشيخ عبد الفتاح القاضى عدة نقولات عن عدد 
من العلماء منهم ابن الجزري لتأكيد هذه الحقيقة. 

(۳) سبقت ترجمتهما» وانظر كتاب الابانة عن معاني القراءات لمکي ص ۳۹ ت.د محي الدين 
رمضان ط دار المأمون» دمشق. وكتاب النشر لابن الجزري ٠۳/١‏ والقراءات الشاذة ص ٠١‏ . 

. فیما سبق‎ ۳٦۱ انظر ص‎ )٤( 


Vo 


المحث الأول 


في نزول القرآن وجمعه وترتیبه 


أول موضوع طرقه ابن جزي في مقدمته الأولى لتفسيره هو موضوع 
نزول القران» ومدته» وأول ما نزل واخر ما رل ثم تکلم جر -حمعه » 
ودرتیبه» ونقطه ونحز ينه » وعن انف ةت وعن االسورة والاية إلخ.. 
O TET‏ 


| في مذة نزول الوحي : 

پیل ای جری إلى أن مدَّة نزول القران عشرون سنةء وإن کان قد ذکر 
القول بأن نزول القران اد ا و قول ا وأشار إلى أن ذلك 
الخلاف يرجع إلى الخلاف في سنه ب يوم توفيّ هل كان ابن ستين سنة أو 
ثلاث وس س 

ویدل على ذلك اف كلما ذكر مدة نزول الوحي في تفسيره بدأ بالقول 
إنه نزل أو استمر طيلة عشرين سنة» وقد يذكر القول الثاني "» وقد لا یذکره 
البتة كما في تفسير سورة القدر حيث قال: SC‏ 
قولان: أحدهما أنه ابتدأً إنزاله فيهاء والاخر أنه أنزل القران فيها جملة واحدة 

إلى السماء ثم نزل به جبريل يل إلى الأرصض بطرل: شري س : 


. وقد ذكر فيها القولين‎ ٠ - ٤/١ انظر مقدمة التسهيل‎ )١( 
حیٹ لم يذكر إلا قولا واحدا ان ع ا‎ ۳ ۷١/١ انظر التسهیل‎ )۲( 
TY اليل‎ ©( 


¥01 


وهذا القول وإن کان ارا في بعض الروايات ال ا قول 
مرجوح . 


والصحيح المشهور الذي عليه جمهور المسلمين آنه مر اه الصلاة 
والسلام i‏ وستین ا وأن بذع الوحي کان وعمره ئا أربعون عاما 
واستمر نزول الوحی مدة ثلاث وعشرین غاما, وإن کان قد حصلت فترة 
انقطاع لکن المقصود أن المدة الزمنية منذ بدء الوحى حتى انتهائه استغخرقت 
۲۳ ا 


۲ في أول من جمع القران: 
يقول ابن جزي : 


)١(‏ انظر صحيح البخاري 41/۳ بحاشية السندي ففيه عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن 
النبي ية لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القران وبالمدينة عشرا. e‏ 
أنس بن مالك رضي الله عنه في وصف النبي ية جاء فيه: (. . بعثه الله على رأس 
سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله على e‏ 
الترمذي ۲٠۲/١‏ قال الترمذي (هذا حديث حسن صحیح). ثم رأيته في صحیح مسلم 
.(IAT£/ f‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه عن عائشة باب خاتم النبين» ۲ وباب وفاة النبي م ٩۹1/۳‏ 
وروی الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (آنزل على رسول الله هة وهو ابن أربعين 
فأقام بمكة ثلائة عشر وبالمدينة عشرا وتوفي وهو ابن ثلاث وستين) قال الترمذي هذا حديث 
حسن صحیح انظر سنن الترمذي ۲٠۲ - ۲٠١۱/۰‏ وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: (وقبض رسول الله ل وهو ابن ثلاث وستين سنة وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين 
وعمر وهو ابن ثلاث وستين) وفيه عن عائشة وابن عباس ومعاوية بنحوه انظر صحيح مسلم 
٤‏ - ۱۸۲۷ وهذا ما رجحه الإمام أحمد. والبيهقي وابن كثير انظر السيرة النبوية لابن 
کثیر ٥۱۳/٤‏ قال ابن كثير في رواية أنس السابقة: وهذا لا ينافي ما تقدم عن أنس لأن العرب 
کثیرا ما تحذف الكسر ونحو هذا قال النووي في شرحه على صحیح مسلم ٥‏ وهناك 
رواية عن ابن عباس في صحيح مسلم أيضأً أنه بيا أقام بمكة حمس عشرة سنة وأنه توفي ڳا 
وهو ابن خمس وستين سنة وتأولها بعضهم وأنكرها اخرون. انظر کلام النووي في ذلك 
الموضع السابق وكلام ابن حجر في الفتح ٠١١/۸‏ حيث قال: (والحاصل أن كل من روي 
عنه من الصحابة ما يخالف المشهور - وهو ثلاث وستون ‏ جاء عنه المشهور وهم ابن عباس» 
وعائشة وأنس ولم يختلف على معاوية أنه عاش ثلاثا وستين» وبه جزم سعيد بن المسيب 
والشعبي » ومجاهد» وقال أحمد وهو الثبت عندنا). . 
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(وکان القران على عهد رسول E‏ وفي صدور 
الرجال فلما توفي رسول الله ية قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
بیته فجمعه على ترتیب نزوله» RE‏ و 
لم پوجد)“ معنی هذا أن ابن جزې - استناداً إلى هذه الرواية يرى ی أن علي 
رضي الله عنه هو أول من جمع المصحف وأن مصحفه کان على تر 
النزول. 

وقد روی ابن ابي اوو فی ا (المصاحف) بسنده عن أشعث عن 
O‏ النبى يي أقسم علي أن لا يرتدي برداء إلا 
لجمعة حتى يجمع القران في مصحف ففعل فاأرسل إليه ابو بكر بعد 
أكرهت إمارتي يا ااال فن ل و أني أقسمت ت ألا أرتدي برداء إل 
لجمعة فبايعه ثم رجع . 


قال ابن ابی داود. لم يذکر القضحفت إلا اشعت. وهو لين الخدت 
وإْما رووا حتى أجمع القرآن بمعنى أتم حفظه فإنه يقال لذي يحفظ القرآن 
قد جمع القران ه”). 

وأخرج ابن 1 بی داود في کتاب المصاحف آنا دسند حسن کھا 
يقول السيوطي OR EE Be‏ أعظم الناس في 


المصاحف خا او نک رحمة الله على أبي بڪر هو أول من جمع كتاب 
ا 


وقد ضعَّف ابن حجر الرواية الأولى لانقطاعهاء ورجح رواية عبد بن 
خير هذه لأنها اأ صح (), 
)١(‏ مقدمة س 
(۲) انظر کتاب (المصاحف) ص ٠‏ للحافظ أبي بكر عبدالله بن أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني المتوفى سنة ۳١۱١‏ ه صخحه ووقف على که ار جفري ط/١‏ سنة 
٩‏ م.. 
(۳) المصدر ا وانظ الاتقاة / 4 . 
(6) انظر فتح الباري ۹ --_ ١۳‏ وقد أشار إلى ذلك السيوطي في الاتقان. 
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وعلى كل حال فليس في هذه الرواية أن عليّاً رضي الله عنه جمع 
المصحف على ترتيب نزوله. 

لكن قال السيوطي في أثر ابن سيرين الأول إنه قد ورد من طريق آخر 
أخرجه ابن الضريس في فضائله» حدثنا بشربن موسى» حدّثنا هوذة بن 
i UE NEE a EEC‏ 
بي بكر قعد علي بن أبي طالب في بيته. . إلخ وذكر نحو الأثر السابق وفي 
اخره قال محمد (ابن سيرين) فقلت لعكرمة : ألْفوه كما أنزل الأول فالأول؟ . 


قال لو احتمعت الإانس والجن على أن يؤلفوه ذلك التأليف ما 
استطاعوا. . 


قال السيوطي : وأخرجه ابن أشته في المصاحف من وجه آخر عن‌ابن 
سیرین وفره آنه کتت في مصحفه الناسخ والمنسوخ› وأن ابن سیرین قال : 
فطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه"“. وقد ذكر 
السيوطي في الاتقان» وقبله ابن حجر في الفتح أن مصحف على كان مرتا 
على ترتيب نزول القران أوله اقرأ ثم المدثر» ثم ن والقلمء ثم المزمل»ء ثم 
تىت » تم التكوير» ئم سبح »› وهکذا اك اخر المكي » تم المدني وألله أعلم . 

و الول 
النزول عقب موت النبي كل . 


. ۲۰٤/۱ انظر الاتقان للسيوطي‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباری ٤۲/۹‏ . 

(۳) انظر فتح الباري ٥۲/۹‏ ويفهم من مجموع كلام ابن حجر أن علا أتم حفظ القرآن عقب 
وفاة النبي وة على ترتيب النزول أما جمع المصحف في كتاب فأبو بكر أؤّل من فعل ذلك 
بشهادة علي رضي الله عنه وبهذا يتم الجمع بين الروايات وال أعلم . 
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وقال السيوطي : (فمنهم - أي من اا ب را النزول وهو 
ا کل 6 


رلم بذك حعبة على الك آل5 تا خاد لبه قبل من اروا اين يرين 
السالفة الذكر وهي - في نظري مسألة محيرة» فلو صح أن عليا كان قد فعل 
ذلك وعلم بذلك آ ا ا أبو بكر زيد بن ثابت أن يقوم بمهمة 
جمع المصحف حينما استحر القتل يوم لا القران» وکان کل 
منهما متوجّساً في بداية الأمر كيف يقدما على أمر لم يفعله رسول الله َد 
ٹم شرح اه رها الك 0 وغل کل ال فلت مح ان ری فی 
تحسره على عدم وجود مصحف علي بسبب فوات ت كثير من العلم» »> فان الله 
قد تكقل بحفظه وها له من يحفظه على مر الدهور مصداقاً لقوله تعالى: 
# إنا نحن نرّلنا الذكرَّ انال خافن 24 
۴ في ترتيب سور القران: 

يقول ابن جُزيّ عن جمع أبي بكر رضي الله عنه للمصحف. 


(۱) انظر الاتقان ۲۱۹/۱ . 

(۲) انظر حادثة جمع القران المشهورة في عهد اف بكر في کتب السنة وفي كتب المصاحف› 
وغيرها من ذلك ما في صحيح البخاري ۲۲٠/۳‏ وما في كتاب المصاحف لابن ا داود 
ص ٠١ - ٩‏ . 
وقد وجدت أخيراً كلاماً للشيخ الزرقاني في مناهل العرفان ٠٠١ - ۲٠٤/۱‏ يحل هذا الإشكال 
حيث يقول: (جمع القرآن في صحف أو مصحف على ذلك النمط الآنف بمزاياه 
السابقة» لم يعرف لأحد قبل أبي بكر رضي الله عنه» وذلك لا ينافي أن الصحابة كانت لهم 
صحف أو e‏ 
المجموعة على عهد اف کر هن دة البحث» والتحري› ومن الاقتصار على ما لم تنسح 
تلاوته» ومن بلوغها حدَّ التواتر» ومن إجماع الأمة عليها ومن شمولها للأحرف السبعة. 
ويقول عن رواية كتابة علي للمصحف: اک ی ا 
كتب القرآن في مصحف» لكنها لا تعطي هذا المصحف تلك الصفة الإ جماعيةء ولا تخلع 
عليه تلك المزايا التي للمصحف المجموع في عهد أبي بكر بل هي مصاحف فردية . ) ٹم 
أكد كلامه بحديث علي المشار إليه سابقا ( . . رحمة الله على أبي بكر هو ول من جمع كتاب 


الله . .). 


(۴۳) الحجر اية (۹). 
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(فجمعه في صحف غير مرتب السور)('. 


ويقول: (. . . فترتيب السور على ما هو الآن من فعل عثمان وزيد بن 
ثابت» والذين كتبوا معه المصحف. وقد قيل إنه من فعل رسول الله كلاف 
وذلك ضعيف ترذه الاثار الواردة فى ذلك)“ فابن جزی یری أن ترتيب سور 
المصحف على ما هو عليه الآن هو أمر اجتهد فيه الصحابة» عثمانء 
وريد بن ثابت» ومن کان معهم › ولم یکن من الأمور التوقيفية . ومن المنطقي 
أن يقول ابن جزيّ أن جمع أبي بكر رضي الله عنه للمصحف كان غير مرتب 
السور مادام آنه یری أن ترتيب السور من فعل عثمان وزيد بن ثابت» ومن 
كتب معه المصحف. لأنه لو سلم أن مصحف أبي بكر كان مرتب السور 
للزمه آن يسلم أن مصحف عئثمان (الإمام) كان مرتب السور ا لأنه يقرر 
المصحف الذي كان عند حفصة - الذي جمع في عهد أبي بكر - إماماً في 
هذا الجمع الأخير. 

إن ابن جزيّ يورد القولين المشهورين في ترتيب سور القرآن على ما 
هو عليه الان» لكنه ينتصر للقول بأن الترتيب كان اجتهاديا ويضعف القول 
بأنه أمر توقيفي يضعفه بأنه ترده الاثار الواردة في ذلك والتي لم يبينها لنا 
واكتفى بهذه الإشارة السريعة التي توضح بجلاء رأيه في هذه المسألة وإذا 
عدنا إلى مصدر ريسي من مصادر ابن جزي المهمة في تفسيره ألا وهو تفسير 
ابن عطية (المحرر الوجيز) نجد هذا الرأي واضحاء معتمداء على رأي 
شخصية علمية مرموقة في علم الكلام» وفي الفقه المالكي على حدٌ سواء ألا 
وهو القاضي أبو بكر الباقلاني يقول ابن عطية في مقدمة تفسيره: 

(فجمعه - أي زید بن ثابت بأمر أبي بكر ومشورة عمر - غير مرتب بعد 
تحب شدید منه رصي الله عنه)(") . 
)١(‏ مقدمة التسهيل ٤/١‏ . 
(۲ ) انظر تفسير ابن عطية : المحرر الوجيز ٦٤/١‏ وفي مستدرك الحاکم ۲۲۹/۲ عن زيد بن ثابت 
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ثم نقل عن القاضي أبي بكر بن الطيب قوله: 


(وترتيب السور اليوم هو من تلقاء زيد» ومن كان معه مع مشاركة من 
عثمان رضی الله عنه) . 


قال ابن عطية : (وقد در ذلك مکی رحمه الله ف تفسير سورة براءة» 
عليه السلام» ولما لم يأمر بذلك في أول برأءة تركت بلا بسملة. . ٩)‏ ثم 


ختم ابن عطية هذا الموضوع بقوله: 

(وظاهر الاثار أن السبع ا ا ا ق 
زمن النبي عليه السلام» وكان في السور ما لم يرتب فذلك هو الذي رتب 
وفت اليم : 


قال كنا حول رسول الله ية نؤلف القرآن من الرقاع إذ قال رسول الله . . الحديث قال الحاكم : 
(فيه البيان الواضح أن جمع القران لم يكن مرة واحدة فقد جمع بعضه بحضرة النبي ييو ثم 
جمع بحضرة أبي بكر الصديق والجمع الثالث - وهو ترتيب السور - كان بحضرة عثمان) 
أقول: هذا دليل على أن الحاكم يرى أن ترتيب السور من فعل عثمان ومن كان معه. وهو 
مذهب الجمهور منهم مالك والقاضي أبو بكر الباقلاني» وغيرهما. كما حكى ذلك ابن حجر 
في الفتح ٤٠/۹4‏ ط/ السلفية والزركشي في البرهان ۲٥۷/١‏ والسيوطي في الاتقان 
۱ ولا يسلّم للحاکم بان جمع عثمان کان مقتصرا على ترتيب السور بل أهم ما صنعه 
عثمان هو جمم الناس على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي وإلغاء ما ليس كذلك 
وأخذهم بمصحف لا تقديم فیه» ولا تأخیر» ولا تأویل أثبت مع تنزيل» أو منسوخ تلاوته 
کتب مع مثبت رسمه» ومفروض قراءته» وحفظه . فعل ذلك رضوان الله عليه خحشية دخحول 
الفسادء والشبهة على من يأتي بعد من المسلمين» كما ثبت في صحيح البخاري من قدوم 
حذيفة بن اليمان إلى المدينة بعد فتح أرمينية وقوله لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا 
في الكتاب . انظر صحيح البخاري کتاب فضائل القران ۳/أ۲۲. 
والبرهان للزرکشي ۲۳۰/۱ - ۲۳۹ . 

. ۲٠٠/١ ونقل هذا الرأي عن مكي الزركشي في البرهان‎ ٦٦/١ المحرر الوجيز‎ )١1( 

(۲) المصدر السابق وقد نقل الزركشي عن ابن عطية هذا الرأي في البرهان »۲٥۷/١‏ وتعقبه بقول 
أبي جعفر بن الزبير شيخ ابن جُزي ويبدو أنه من كتاب البرهان في ترتيب سور القران له» وقد 
أفاد منه السيوطي في الاتقان ۲١١ »۳٤/۱‏ - قال أبو جعفر بن الزبير: (الاثار تشهد بأكثر مما = 
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ويبدو من ۳ ابن عطية الأخير مذهب ثالث في المسألة ربما يكون 
هو الراجح› وهو أن السور كان ا بتوقیف من النبي کا والقليل 
منها هو الذي يمكن أن يكون جرى فيه الاجتهاد والنظر فمما يشهد للتوقيف 
في معظم السور: 
١‏ - قوله َة : «اقرأوا الزهرا وين البقرة وال عمران». 
e‏ سعيد بن خالد صلى رسول الله ل بالسبم الطوال في رکھة. 
أنه ية كان يجمع المفصل في ركعة”. 


وجريم ؛ وطه» والأنبياء ت وذکرها E‏ کما 2 ا من العتاق 
الأول وهن من لادی( 
ومن أقوى ما استدل به من يقول إن الترتيب كان توة فاا 
أن القران نزل جملة إلى السماء الدنياء ثم نزل = الى ارصن ت 
الوقائم» والأحداث<) فترتیبه الحالى هو على ما کان عليه فی بیت 
العزةء بل وعلى ما هو عليه في اللوح المحفوظ. 
۲ - إن جبريل عليه السلام کان يعرض على النبي يي القران في شهر رمضان 
من كل عام وأنه عرضه عليه في العام الذي توفي فيه ية مرّتين› وأن 


= نص عليه ابن عطية ويبقى منها - أي من السور - قليل يمكن أن يجري فيه الخلاف» وساق 
الأثار التي أثبتها في الصلب. 

(۱) رواه مسلم في صحیحه ٥٥۳/۱‏ . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه انظر الاتقان ۲۱۸/۱ . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه انظر الاتقان ۲۱۸/۱١‏ . 

. ۱٤۸/۳ رواه البخاري في صحیحه‎ )٤( 

)٥(‏ روي ذلك الحاکم في مستدرکه ۲۲۳/۲ عن ابن عباس» وقال صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي » وحكى القرطبي في تفسيره ۲۹۸/۲ نقل الإجماع عليه. 

. ۲۲۷/۳ انظر صحیح البخاري‎ )٩( 
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النبي يز كان يعرض ذلك على أصحابه رضوان الله عليهم› وأن الذي 

جمع عليه عثمان الناس هو الذي يوافق العرضة الأخيرة. 
ا ر اا وت ا و ا ی 

ع 
النبى ك قال اعطيت مكان التوراة السبع الطوال» وأعطيت مكان الزبور 
المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثانى وفضلت ا 
وهي على کل حال أذلة غير قاطعة» ولا تخاسبمة للخلاف فنزول القران 

جملة إلى السماء الذّنيا لوسلم لا يلزم منه أن يكون قد وقع ترتيب السور 
کا ف 


ومدارسة جبریل للنبى با ومعارضته بالقران لا لزم أن يكون حسب 
ارتي الذي تم فيما بعد کا چرغ ا الأنباري وعیره» بل کما يقول 0 
حجر: (الذي بظهر آنه کان یعارضه به على ترتيب النزول). 

وحدیث وائلة وما في معناه بويد ان تربیب معظم السور كان و ولا 
بين الطوال» ووجود بعض سور من المثاني كالرعد وإبراهيم بين المئين 

وھکزا'. 

(۱) انظر ا 0۸/۱« ۸/۱ کک رواه الطبراني في المعجم ا قال 
۱ إل أن E‏ إلا براءة والأنفال . ا 
البيهقي في والسور الطوال هي سور البقرة» وال عمران» والنساء کک 
والأنعام» والأعراف» واختلفوا في السابعة أهى الأنفال ا لعدم الفصل بينهما بسورة ا 
هي سورة يونس . 
e TT‏ او تقاربها. 
E a, E‏ سورة ف : Fp‏ 
الفصول التي بين السور بالبسملة. انظر الاتقان ۲۲۰/۱ - ۲۲۱ ومناهل العرفان .٠٠۲/۱‏ 

(۲) انظر فتح الباري 5 

(۳) انظر مناهل العرفان .٠٠٥۹/۱‏ 
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ومما استدل به من يقول إن ترتيب السور كان 8 اجتهاديا بإطلاق . 
١‏ اختلاف ترتیب مصاحف الصحارة Sa e‏ 


۲ - قراءة النبي به في الصلاة البقرة ثم النساء ثم ال عمران» وقرأً عمر رضي 

الله عنه في الركعة الأولى من الصبح بالكهف وفي الثانية بيوسف”. 
أخرج ابن اأشته في المصاحف بسنده إلى أبي محمد القرشي قا 
أمرهم عثمان أن يتابعوا الطوال فجعل سورة الأنفال» وسورة التوبة في 
السبع» ولم يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم). وروى الإمام أحمده 
وأبو داود» والترمذي › والنسائي » وابن حبان » والحاكم عن ابن عباس قال : 
قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى 
براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر ل بسم الله الرحمن 
الرحيم 4 ووضعتموها في السبع الطوال فقال عثمان رضي الله عنه: كان 
رسول الله َيه تنزل عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشيء دعا 
بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الايات في السورة التي يذكر فيها 
كذا وكذا» وكانت الأنفال من أوائل ما نزل في المدينةء وكانت براءة من اخر 
القرآن نزولا وكانت قصّتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول 
الله ية ولم يبين لنا نها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما 
سطر بسم الله الرحمن الرحيم د ووضعتها في السبع الطوال)(“. 


. ۲٣۹/۱ والبرهان‎ ۲۲٤۲ - ۲۲۲/۱ ۲۱٦/۱ انظر الاتقان‎ )۱( 

(5) انظر صحيح مسلم ١/۳۲ه.‏ وانظر كلام القاضي عياض الذي نقله النووي في شرحه. على 
صحيح مسلم عند هذا الحدیث ٦۱/٦‏ - ۲ وانظر مناهل العرفان للزرقاني ٠١۹/۱‏ . 

(۳) انظر الاتقان ۲۱۹/۱ . 

(4) انظر مسند أحمد ٥۷/١‏ وسنن ابي داود ۱۸۱/۱ -» وسنن الترمذي ۳۳۹/٤‏ - ۳۳۷ وقال: 
(هذا حديث حسن . . ) ومستدرك الحاكم ۰/۲ وقال صحيیح الإسناد ووافقه الذهبي» وانظر 
تقو این کر ۹/٤‏ 


۷۰ 


أقول بعد هذا العرض يترجح عندي الرأي الأول» وهو ما عبر عنه ابن 

(ترتيب بعض السور على بعض. أو معظمها لا ر يمتنع أن يکون توقيفيا 
وإن كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة)'. 

اوا و عل ها الخدت الفى غ فهو ا کی ار 
ما دام أن الكل متفقون على أن جميع القران الذي أنزله الله وأمر بإثبات 
رسمه › ولم ينسخه» ولا رفع تلاوته بعد هو هذا الذي بين الدفتين الذي 
حواه مصحف عثمان رصی الله عنه» وأن تر تیب اا وزظمه ثارت على ما 
آترله الله تعال ,وزبة غل رسول اله بامر اله د 


وأن تقديم بعض السور في القراءة على بعض أمر غير ممنوع ومراعاة 
ترتيب سور المصحف في القراءة أو التعليم ليس بواجب) غير أن من يقول 
GO aT‏ 
اوراز زوابطها انطاا هن أن رتيا غل ذلك الرجة رلا لر من الحكة 
والفائدة . 


ومن لم يقل بذلك فإنه لا يرى ضرورة تلمس ذلك ومن هنا ندرك قلة 
التأليف في مناسبات السور» خاصة عند المتقدمين وسنعرض لهذا الموضصوع 
ت میحث مستقا إن شاء الله . 


. 4/۹ انظر فتح الباري ی‎ )١( 

(۲) انظر کلام ھک في البرهان ۲/۱ حیٹ قال : (والخلاف يرجع ال الف فال 
الخلاف إلى أنه هل ذلك أي ترتيب الصحابة للقران - بتوقيف فولي » at‏ 
وبحيث بقي لهم فيه مجال للنظر) وقد نقله السيوطي في الاتقان ۲٠۷/١‏ والزرقاني في 
مناهل العرفان ن ٠١۸/۱‏ . 

(۳) انظر كلام الباقلاني في كتابه الانتصار. 
وقد نقله السيوطي في الاتقان ۲٠٠/۱‏ . 

. ٤١/۹ وفتح الباري‎ ٦۲/١ وشرح صحيح مسلم‎ ٦1/١ انظر تفسير القرطيي‎ )٤( 

.۳۷/١۱ انظر البرهان للزركشي‎ )٥( 
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وبناء على كل ما تقدم فإن ابن جزيّ قد أخذ يقول الجمهور في هذه 
المسألةء وإن لم يبين أدلتهاء وقد رأينا أن القول الوسط هو الراجح في 
المسألة وهو الذي تؤيده جميع الأدلة التي استدل بها الطرفان والله أعلم. 


V۲ 


المبحث الثاني 
- في المكي والمدني - 


| - أفرد ابن جُزيّ في مقدمته بابا للكلام عن السور المكية والسور المدنية 
وقد عرف هذه السور بما استقر عليه الاصطلاح مؤخرا فقال: (اعلم 
أن السور المكية هي التي نزلت بمكة ويعدَ منها كل ما نزل قبل الهجرة 

وان ل خر مكة. 

كما أن المدنية هي السور التي نزلت بالمدينة ويعد منها كل ما نزل 
بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة)”". 
۲ - وقد قسم سور القران إلى ثلاثة أقسام : 

أ - سور مدنية باتفاق وهي [ثنتان] وعشرون سورة: البقرة» أل عمران» 
ا ا براءة النورء الأحزاب القتالء الفتح› 
الخررافه العدن المجاذلة الحترم النمتخة: الضف 
الجمعةء المنافقون. التغابن» الطلاق. التحريم إذا جاء نصر الله . 


. ٥/١ انظر هذا الباب فى مقدمة التسهيل‎ )١( 

(۲) هذا التعريف ا وهو الأرجح» وقد عبر عنه: بأن المكي ما نزل قبل الهجرة» 
والمدني ما نزل بعدها سواء نزل بمكة أو المدينة أم بغيرهما انظر البرهان للزركشي ۱۸۷/١‏ 
والاتقان للسيوطي ۳۷/۱ ٤۷‏ . 

(۳) يتقارب ما ذكره ابن جزيّ هنا مع ما حكاه السيوطي في الاتقان ٤٤/١‏ عن ابن الحصار في 
كتاب الناسخ والمنسوخ أنه قال: المدني باتفاق عشرون سورة والمختلف فيها اثنتا عشرة 
سورة» وما عدا ذلك مكي باتفاق ثم نظم في ذلك أبياتا» وهناك خلاف يسير في السرد. 


V۳ 


ب - سور مختلف فيها؛ هل هي مكية أو مدنية وهي [ثلاث عشرة] 
سورة: أم القران» الرعد» النحلء الحج» الإنسان» المطففونء 
القدر» لم يكن. إذا زلزلت. أرأيت» الإخلاص» [المعوذتان](٠.‏ 

ج سور مكية باتفاق وهي سائر السور. 

۴۳ ذکر ابن جزي أنه وقعت ايات مدنية في سور مكية كما وقعت أيات مكية 
في سور مدنية» وذلك قليل مختلف في أكثره ولم يذكر أمثلة على 
ذلك0›. 

٤‏ - ذكر أبرز الموضوعات التي عالجتها كل من السور المكية والمدنية فقال: 
(واعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائدء والرّد على 
المشركين وفى قصص الأنبياءء وأن السور المدنية نزل أكثرها فى 
الأحكام الشرعية» وفي الرّد على اليهود والنصارى» وذكر المنافقين 
والفتوى في [المسائل] وذكر غزوات النبي يلل). 

 نآرقلا ۔ وکان دقیقاً مصیباً فی حكمه حينما قال فى - النداء المتكرر فى‎ ٥ 
E LE 
فهو مدني وأمّا يا أيها الناس فقد وقع في المكي والمدني.‎ 

- وإذا كان من أهم فوائد معرفة المكي والمدني أن يعرف الناسخ والمنسوخ 
من ايات القران الكريم» فإننا نجد في تفسير ابن جُزيّٰ بعض التطبيقات 


)١(‏ مقدمة التسهيل ٠/١‏ وقد ورد في ط ل راثنانء ثلاثة عشر» المعوذتين وقد صوبت هذه 
الألفاظ في ط م . [ 

(۲) انظر نحو هذا الكلام في الاتقان ٥٦/١‏ نقلا عن ابن حجر. 

(۳) مقدمة التسهيل ٥/١‏ . 

)٤(‏ مقدمة التسهيل ٠/١‏ وهذا هو ما ثبت بالاستقراء التام لايات القران الكريم وهو ما صرح به 
ابن عطية وابن الفرس الأندلسيان وهما من مصادر ابن جزيٰ وانظر كلامهما في الاتقان 
للسيوطي 1۸/١‏ وانظر المعجم المفهرس لألفاظ القران لمحمد فؤاد عبد الباقي ص ١٠١‏ - 
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لهذا النوع من علوم القرآن الذي هو من الأدوات التي تعين المفسر على 
معرفة الناسخ والمنسوخ. 

ففي قوله تعالى : « وفي ماهم حى لسائل والمخروم ٠04‏ 
يقول ابن جزىّ : (الحقَ هنا نوافل الصدقات. وقيل المراد الزكاة وهذا 
a ONE NETE E aa‏ 
بالزكاةء وهذا لا يحتاج إليه لأن النسخ إنما يكون مع التعارض ولا 
تعارضص بين الزكاة والنوافل» وتسمية النوافل بالحق كقوله: ل حقاً على 
المحسنين 4#“ وإن كان غير واجب. وقال بعض العلماء حق سوى 
الزكاة ورححه ابن عطية)" . 


وهكذا رد ابن جزىٌ بمعرفة المكى والمدني أن يكون المقصود من 
قوله تعالى  :‏ ونوا حه يوم حصاده 4> هو إعطاء الزكاة إذ يقول: 
(قيل حقه هنا الزكاة وهو ضعيف لوجهين : 

أحدهما: أن الاية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة. 

والآخر: أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد إنما تعطى يوم ضم 
الحبوبت والثمار وقيل حقه ما يصدَق به على المساكين يوم الحصادء 


وكان ذلك اجا فم ت بالعشن > وقيل هو ما يسقط من السنبل. والأمر 
على هلا لل 


.)٠۹( الذاریات اية‎ )١( 

(۲) البقرة اية .)۲۳١(‏ 

(۳) التسهيل 1۸/٤‏ قال ابن الجوزي في نواس SS‏ أشرف (والظاهر 
نها حث على التطوع» ولا يتوجه نسخ) وهذا اختيار مكي بن أبي طالب القيسي في کتابه 
الإيضاح ص ۳۹٦٣۲‏ . 

.)٠١١( الأنعام اية‎ )٤( 

CTT E‏ وقد رجح الطبري في تفسيره 4/۸ أن الاية منسوخة ومن جملة ما سوغ به 
النسخ أن الزكاة المفروضة لا تعطي يوم الحصاد إجماعا وإنما يؤخذ بعد الدياس» والتنقية 
EE OL EE‏ . ونحا نحوه أبو جعفر النحاس في كتابه = 
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لکن مما يستدرك على ابن جزي هنا أنه لم يوضح رأيه في 
المقصود بالحقّ في “الاية» وهل هي محكمة عنده» أو منسوخة» بل 
اكتفى بتضعيف القول الأول» ثم أورد القولين الاخرين» ولم يعقب 

ويرد عليه الإشكال أيضاً من جهة أخحرى» لأنه قد جاء ذكر الزكاة 
في سورة مكية أخحرى كما في اية المؤمنون: ل والذينَ هم للرّكاة 
فاعلون 4“ وآية البيّنة - على أنها مكية - ل ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرَكاة 
لِك دِينْ القيّمَةَ 4“ وفسرها ابن جُزيّ على أنها الزكاة المفروضة لكن 
يزول هذا الإشكال حينما تطلع على رأيه الواضح عند قوله تعالى : 
ل وويل لِلمُشركينَ الْذينَ لا يُؤتون الركاة 4“ حيث يجيب على هذا 
الإشكال بقوله: (والجواب أن المراد النفقة فى طاعة الله مطلقا وقد كانت 
اورا يا بمكة)““ . 


ومعنى هذا أن رأي ابن جزيٰ النهائي في ايات الزكاة الواردة في 
السور المكية قد سطره عند تفسيره لاية فصلت هذه وآية الذاريات 
السابقةء وأن الزكاة فى هذه الآيات تعنى صدقة التطوع عموماً. وقد 
أجاب بعص العلماء عن هذه الايات بجوابین : 


= الناسخ والمنسوخ ص 1۱۳۸ء وقد تردد ابن الجوزي في نواسخ القران حيث قال في اخر كلامه 
(إن قلنا إنه أمر وجوب فإنه منسوخ بالزكاةء وإن قلنا إنه أمر استحباب فهو باقي الحكم) انظر 
نواسخ القران ص ٤۲۳‏ - 4۲۹ ت/ . الشيخ محمد أشرف» ويميل مكي في كتابه الإيضاح 
لناسخ القران ومنسوخه ص ۲٤۲۷‏ إلى عدم النسخ في الاية وإلى أنها في فرض الزكاة إجمالا 
ثم بينها النبي َة وأن هذا يعني أن فرض الزكاة قد نزل بمكة حسب تعبيره. 

)١(‏ المؤمنون آية ٤‏ وانظر التسهيل 4۸/۳ فقد فسّرها على أنها الزكاة المفروضة مع أنه يقول 
بأن السورة مكية باتفاق . 

(۲) البيّنة آية ٥‏ وانظر التسهيل ۲٠۲/٤‏ فقد فسرها على أنها الزكاة المفروضة وقد عد ابن جزي 
سورة البينة كما تقدم من السور المختلف فيها. 

(۳) فصلت ايتي E‏ 

. ١٠١/٤ التسهيل‎ )٤( 
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. إمَّا أن الزكاة هنا يراد بها زكاة النفس وطهارتها من الشرك والدنس‎ ١ 

۲ _ أو أن الزكاة بمعناها العام كانت من الأمور التي طالب بها ا 
الجملة منذ العهد المكي› ا ق تم 
بالمدينة المنورة في السنة الثانية اللهفجرة ...ودن أن الراأئ .الثاني 
هو الأوقوى دلیلا والله أعلم . 


۷ ولقد ضعّف ابن جُزيّ بسبب المكي والمدني أيضاً بعض أسباب النزول 
ففي قوله تعالی : ذلك اساك في امه ف خلت من قبل ا 
عليهم الذي ا إليك وهم رون بالرحمن قل هو زربي 4 . 

يقول ابن جزيٰ (قيل إنها نزلت في أبي جهل”“. وقيل نزلت في 
قريش حين عاهدهم رسول الله ية عام الحديبية فكتب الكاتب بسم الله 
الرحمن الرحيمء فقال قائلهم نحن لا نعرف الرحمن» وهذا ضعيف 
لأن الآية نزلت قبل ذلك ولأن تلك القصة إنما أنكروا فيها التسمية فقط . 
ومعنى الاية أنهم يكفرون بالله مع تلاوة القران عليهم) . 


۸ كذلك رد ابن جُزىّ بعض التأويلات في بعض الايات بسبب تطبيق 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ٠٥۳/۷ ۰٤٥۱/٩‏ وانظر مبحث (ما تأخر حکمه عن نزوله» وما تأخر 
نزوله عن حکمه) فی الاتقان ۱۳۲/۱ - ٠۳۵١‏ . 

٠ .)۳٠( الرعد آية‎ )۲( 

(۳) ذکره او في تفسیره ن اساد گما دک آنه نف ست نزول قوله تعالی: قل 
اذعوا الله أو ادعوا الرَحمَنَ # آية )۱٠۹(‏ من سورة الإسراء. . ويبدو أنه يميل إلى استبعاد 
القول بأنها مدنيةء وقد ذكره عن قتادة» ومقاتل وابن جريج ثم قال: ا أن الاية مكية 
وسبب نزولها أ ن أبا جهل سمع النبي َي وهو في الحجر يدعو يا الله يا رحمن, . إلخ) 
والكلام بنصه في و الارن افا ۷ 

(4) ذكر الطبري في تفسيره ٤٤٩ - ٤٤٥/۱١‏ عن قتادة ومجاهد آثرين غير صريحين في سبب 
النزول» وإنما يمكن حملهما على التمثيل والتفسير للآية وعلى ذلك جرى ابن كثير في تفسيره 
٤‏ ولم يذكر سبب النزول. ومقالة المشركين وقت كتابة صلح الحديبية مذكورة في كتب 
السنة والسيرة انظر مسند أحمد ۸٦/٤‏ - ۸۷ وسيرة ابن هشام ۲۲۹/۳ . 


.\o/Y التسهيل‎ )°9( 
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E 
اون 0 قول ابن جزېٰ : : قال الاكرون: رلت هذه حين دعا رسول‎ 
فالمعنی رحمناهم بالخصب وکشفنا ما بهم من ضر الجوع والقحط‎ 
لتمادوا على طغيانهم» وفي هذا عندي نظر فإن الآية مكية باتفاق» وإنما‎ 
دعا النبي يا على قریش بعد الهجرة حسما ورد في الحديث› وقیل‎ 
المعنى لو رحمناهم بالرد إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. وهذا القول لا‎ 
أحذناهُم بالعَذاب  قيل إن هذا العذاب هو الجوع بالقحط وأن الباب‎ 
ذا العذاب الشديد المتوعد به بعد هذا يوم بدر» وهذا مردود بأن‎ 


.)۷۷ - ۷٠( المؤمنون الايات‎ )١( 

() يشير إلى دعاء الرسول 4 الهم اشدذ وطاتك على مضر واجْعلها عليهم سنيناً كني يُوسف» 
انظر صحيح البخاري كتاب التفسير باب ليس لك من الأمر شيء ١٠١/۳‏ وصحيح مسلم 
كتاب المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلاة ٤٦۷/١‏ واللؤلؤ والمرجان فيما اتفق 
عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي ٠۳۳/١‏ . 

(۴) قال ابن كثير: (يخبر تعالى عن غلظهم في كفرهم بانه لو أزاح عللهم وأفهمهم القران لما 
انقادوا إليه ولاستمروا على کفرهم . .) ٹم استدل بایات الأنعام ۲۷ - ۲۹ فيها # ولو رذوا 
لعَادُوا لما نهوا عَنهُ ‏ للتنظير لهذا المعنى ثم قال: (فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون لو 
کان كيف يكون) انظر تفسير القران العظيم ٤4٠ - ٤۷۹/٠‏ -» وقال أبو حيان في البحر 
المحيط .)٠١/١‏ وقد ذكر هذا القول (وهذا القول بعيد بل الظاهر أن هذا التعليق كان يكون 
في الدنياء ويدل على ذلك قوله: ظط ولد أخذناهُم بالعَذاب 4 . 

)٤(‏ روي ابن جرير عن ابن عباس ما يفيد ان العذاب الذي أخذ الله المشركين به هو القحط ثم 
E a a a‏ 
والسندان مختلفان» ثم روي عن مجاهد # حت إذا فحنا عَليهمْ بابا ذا عذاب شدید ) قال 
لکفار قریش الجوع وما قبلها من القصة لهم) ورجح ذلك أي أن الجميع في أخذ الله قریشا 
بسني الجدب - الطبري انظر تفسیره .۴١ - ۳٤/۱۸‏ ومما رجح به ذلك القول أن سني 
الجدب كانت بعد بدر 
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العذاب الذي أصابهم الغا ان عد بكر وقل إن العذابالدى اخده 
هو يوم بدر» والباب المتوعد به هو القحط وقيل الباب ذو العذاب الشديد 
عذاب الاخرة" وهذا أرجح O O‏ 
ا وقال إذا هم فيه مبلسون ا ا وإنما يقع لهم 
اليأس في الاخرة كقوله: # ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون) 4 
لکن لي تعليق هنا على ابن جزي فهو لم يرتض ما قاله الأكثرون في 
نزول الاية وتفسيرها» وصرح بأن الرأي الثاني : لورحمناهم بالرد إلى 
الدنيا . . . إلخ خارح عن معنى الآيةء فما ذا أبقى للاية من تأويل؟ 
هل یکفی أن يترك القارىء على بساط الحيرة دون بيان شاف؟ تم حين 
رجح أن العذاب الشديد هو عذاب الأاخرة لم س أت الراجح عنده في 
العذاب الذى أخحذ الله به الكفار إلا إذا كان حصل سقط في حالة الطبع› 
ولقد صح سبب النزول الذي أشار إليهء وأبدى تحفظه تجاهه» روي 
الحاكم في مستدرکه عن ابن عباس رضي الله عنهما» قال جاء ابو سفيان 
ا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم E E EEE‏ 
والرحم قد أكلنا العلهز يعني الوبر والدم فأنزل الله عز وجل: # ولقدٌ 
أخذناهُم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرَّعُون ‏ قال الحاكم هذا 
حدیث صحیح الإسناد. ووافقه ل 

وکول ار اا ع فرض صحته ۔ لا یمنع أن یکون 
بها آية مدنية أو أن تكون تلك الآية بالذات تكرر نزولها بالمدينة أو أنها 
سابقة على حادثتها مشيرة إلى ما سيكون كما في قوله تعالى : # سيهرّم 


)١(‏ لم يتكلم عن العذاب الذي أخذ به الكفار لمل في العبارة سقطا تقديره: (العذاب الذي 
آخذوا به هو ما امتحنوا به في الذتا مرا ن ”الات وانات: دوا العذات الشديد عذاب 
الأخرة) والله أعلم . 

(۲) الروم أية .)٠١(‏ 

. ٥٤/۳ التسهيل‎ )۳( 

. ۳٤/۱۸ والحديث في تفسير الطبري أیضاً‎ ۳۹٤/۲ انظر المستدرك على الصحيحين‎ )٤4( 
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الجمع ¢“ فكيف إذا ذكر بعض العلماء أن هذه الأيات مدنية وضعت 
فى سورة مكية . 


٩‏ - باستناء ذلك الجهد الذي بذله ابن جزيٰ فى تطبيق معرفة المكى 
الي ي ارو ات ع ر رات ا ر ا 
E‏ احتجاب الشخصية العلمية لابن جزىّ عند كثير من القضايا 
المتعلقة بالمكي» والمدني» والتي كانت تستحق من ابن جزىٌ أن يبرز 
حيالها رأيه» وآن يحسم فيها - على الأقل من جهته - الأمر فلا يدعها 
تترنح بين الأقوال دون أن تستقر على شيء. 

فليس بمقبول من ابن جُزيّ أن يكتفي بالقول عن فاتحة الكتاب 
(واختلف هل هي مكيّة أو مدنية)“ ثم لا يضيف إلى ذلك حرفا واحداًى 
وكذلك الأمر بالنسبة للسور التي حكى في مقدمته أنها من المختلف فيها هل 
هي مكية أو مدنية لم نجده يتعرض لذلك في مقدمة هذه السور أو يحسم 
الموضوع فيها برأيه الخاص وإن كان قد تعرض لبعض آيات في هذه السور 

وذكر الاحتمالين فيها ولم يرجح أحدهما أو يحاول الجمع بينهما. 


وعلی سبیل المثال أيضا يقول في مقدمة سورة الإخلاص: (سبب 
نزول هذه السورة أن اليهود دخلوا على رسول الله يه فقالوا يا محمد صف 


.)٤ه( القمر أية‎ )١( 

(۲) انظر الاتقان ٦۱/١‏ حيث أفاد أن سورة المؤمنون - التي عذها من قبل مكية بالاتفاق - استثنى 
منها ل حتى إذا أخذنا مترَّفيهم بالحذاب ‏ إلى قوله « مسون » أي الآيات - ٦٤(‏ - ۷۷) 
ومنها الايات التي نحن بصددها. 

(۳) التسهيل ۳۲/١‏ وقال السيوطي في الاتقان ٠٦/١‏ الأكثرون على أنها مكيّة وقد ذكر دلي 
يرجح كونها مكية ثم قال واشتهر عن مجاهد القول بأنها مدنية» وقد ذكر الزركشي في البرهان 
a ۲۰۷/۱‏ في الاتقان ۹٤/۱‏ قولا في أن الفاتحة أول ما نزل من القرآن لكنه 
مرجوح . 

)٤(‏ انظر على سبيل المثال التسهيل ٠٠٠١/۲‏ في e‏ على اخر سورة النحل E‏ في 
الكلام على اية في آخحر سورة هود. 
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لنا ربك. .. فنزل عليه جبريل بهذه السورة. . وقيل إن المشركين قالوا 
لرسول الله َة أنسب لنا ربك فنزلت» وعلى الرواية الأولى تكون السورة 
مدنية لأن سؤال اليهود بالمدينة وعلى الرواية الثانية تكون مكية)('. 


ولم يشر إلى ما ذكره العلماء من جواز تكرار النزول بالنسبة للسورة أو 
بالنسبة للاية الواحدة. 


)١(‏ انظر التسهيل ۴٤‏ , وانظر ما ورد من الروایات في سبب نزول السورة في لباب النقول 
للسيوطي على هامش تفسير الجلالين ۲/٦٤1ء‏ وقد مال إلى ترجيح أنها مدنية» وأشار إلى 
ذلك في الاتقان ٠٥/١‏ لكن يظهر لي أن الروايات التي فيها أن المشركين هم الذين سألوا 
النبي ية أن ينسب لهم ربه أصحَ من غيرها وأشهر وهي مسندة إلى الصحابة مثل أبي بن 
کعب» وجابر انظر مسند أحمد ٠۳١٤١ - ۱۳۳/١‏ وسنن الترمذي ٠١١٠/١‏ ومستدرك الحاكم 
٥/۲‏ بينما الروايات الأخرى أكثرها عن التابعين مثل قتادة وسعيد بن جبير» وثمت رواية 
عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم لكنها لا تقاوم الروايات الأولى ومن أجل ذلك والله أعلم - 
اقتصر ابن كثير في تفسیره ٥۳۸/۸‏ على الروايات الأولى» ولم يذكر شيئا من الروايات التي 
تذكر أن السائلين هم اليهود. [ ٍ 

(۲) انظر البرهان ۲۹/۱ - ۳١‏ حيث قال: (وقد ينزل الشىء مرتين تعظيما لشانه وتذكيرا به عند 
CE E O E a E‏ 
وعد من ذلك سورة الإخحلاص وانات: اش 
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الميحث الثالك 
حول النسخ في القران الكريم 


أن تكلم عن النسخ في القران الكريم» وموقف ابن جزیٰ مله 

| - معرفة الناسخ والمنسوخ من الأهمية بمكان» وخاصة لمن يتعاطى تفسير 
الكتاب الحكيم» فقد قرر الأئمة أنه لا يجوز لأحد أن يفسر كتا ب الله إلا 

۲ النسخ من الموضوعات التي 2 فيها ا النقل» والرواية» والتاريخ 
لست من الأمور التي تقوم على الاجتهاد والنظر" . 

a SS ۳‏ ومعی هلا أن الخبر لا يدخله النسخ 
إل ادا تضمن أمرا ا أما الخبر المجرد» أو المتضمن للوعد والوعيد 
فهذا بمنای عن النسخ(" . 

٤‏ - كثير من المفسرين» ومن ن المؤلفين في النسخ قد بالغوا في عدد الايات 
المنسوخة. وأدخلوا فى دائرة النسخ ما ليس منه مما هو في لاض هش 


(۱) انظر البرهان ۲۹/۲ والاتقان ٦٦/۳‏ . 
(۲) انظر الاتقان ۸۱/۳ . 
(۳) انظر البرهان ۳۳/۲. والاتقان 1۸/۳ . 
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العلماء لا يكاد المكثر منهم تتجاوز عنده ايات النسخ العشرنن ابه 
والمقل منهم جعلها جو ا اولك 

إنكار حقيقة النسح e‏ ومحازفة »› ومصادمة للقران الكريم» والسنة 
المطهرة» وقد قال به قديما بعض أهل الأهواء" . 

ووجد فی العصر الحديث من علماء المسلمين من حاول ن 

يقلدهم فزعم عدم وجود النسخ في القران الكريم أو في السنة)» وهذا 

الرأي يقابل من جعلوا ايات النسخ بالمئات» وكلا طرفي قصد الأمور 

ذميم . 
٠‏ - من أوضح الأدلَّة القرآنية على وجود النسخ في القران الكريم قوله تعالى : 


)١(‏ انظر على سبيل المثال ما ذكره أبو عبدالله محمد بن حزم المتوفى سنة ٠۲١‏ تقريباً في مقدمة 
كتابه معرفة الناسخ والمنسوخ ٠١١۷ - ٠١١٦/۲‏ على هامش تفسير الجلالين . وانظر البرهان 
۲ والموافقات للشاطبی ۱۰۹/۳ . 

(۲) الاأيات المنسوخة عند الل عشرون آية انظر الاتقان ۷۷/۳ وهي عند ولي الله الدهلوي 
خمس ايات انظر الفوز الكبير ص 
وانظر وقائع النسخ في كتاب النسخ في القرآن الكريم لشيخنا الدكتور مصطفى زيد ج ۲ 
الفقرات ۱۲۰۸ - ٠١١۲‏ . 

(۳) منهم آبو مسلم محمد بن بحر الأصبهاني أو الأصفهاني المفسر المعتزلي المتوفى سنة 
۲ هھ واراؤه مبثوثة في تفسير تفسير الفخر الرازيء وقد جمعها الشيخ سعيد الأنصاري أحد 
علماء الهند المتأخرين في كتاب (ملتقط جامع التاويل لمحكم التنزيل) طبع بكلكتا بالهند سنة 
۰ هھ. وهي تأويلات للايات المنسوخة حقا ودعوى» ينفي عنها النسخ أصلا انظر النسخ 
في القران الكريم ومقدمة (نواسخ غ القران) ص ١٠ء‏ وانظر ترجمة أبي مسلم في طبقات 
المفسرين للداودي ٠١٦/۲‏ وفي لسان الميزان لابن حجر .۸٩/ ٥٩‏ 

)٤(‏ منهم الشيخ عبد المتعال الجبري في كتابه (النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه). 
ومن عناوین کتابه: لا منسوخ في القران ولا نسخ في السنة المنزلةء أبدع تشريع قل إِنه 
منسوخ . 
وممن تصدّى له بالنقد فضيلة الدكتور محمد فرغلي في كتابه : (النسخ بين الإثبات والنفي). 
انظر ص ۱۱۲ - ۱۲٤‏ من القسم الأول من الكتاب المذكور. 
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لما تسخ من آية أو يها َاتِ خير مله ار يثلها ٩7‏ وقوله تعالى , 

$ ذا بنا آي مَکان آي وَاللُ اعلمٌ ما ينل قالوا | نما أنت مُفترٍ بل 

أكثرهم لا يعلمون ه0 . 

۷- المؤلفات في الناسخ والمنسوخ كثيرة جدَاً المطبوع المعروف منها قليل 

جا لا یکاد یتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. بينما لا تزال المكتبات 
تغص بالكثير من المخطوطات في هذا الفن» وهذا باستشناء ما فقد 

وضاع من التراث الإسلامي . 


أشار ابن جُزيّ إلى بعض كتب النسخ في مقدمة تفسيره الأولى وخاصة 

إلى الكتب الأندلسية منها بالذات فقد جاء فيها قوله: (وقد صنف الناس 
في ناسخ القران ومنسوخه تصانيف كثيرة» وأحسنها تأليف القاضي أبي 
بكر بن العربي) . 

وأشار في موضع آخر إلى ا بي طالب الف کتاباً في 
ناسخ القران ومنسوخحه). 

واكتفى بهذه العجالة تمهيدأً لموضوع النسخ الذي نود أن نعرف 
موقف ابن جزېّ منه» واراؤه حياله» وبالله التوفيق . 


.)٠١١( البقرة اية‎ )١( 

(۲) النحل آية )٠١١(‏ وانظر فصل إثبات النسخ على منكريه في المستصفى للغزالي ص ٠١۲‏ 
وروضة الناظر لابن قدامة ص ٦۹‏ . 

(۴) من أنفعها كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس المتوفى سنة ۳۴۸ ه المطبوع بمصر 
سنة ١۳۲۳‏ . 

)٤(‏ من أهمها كتاب الناسخ والمنسوخ لعبد القاهر البغدادي المتوفى سنة ٤٨۹‏ ه توجد نسخة منه 
مخطوطة في ميكروفيلم بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية تحت رقم ٠٠١‏ 
عمومية ٤٤٥‏ وانظر مقدمة (نواسخ القران) لمحققه الشيخ محمد أشرف ص ٠۸‏ . 

)١(‏ انظر التسهيل ۷/١‏ وكتاب ابن العربي مخطوط في مكتبة القرويين بفاس كما في الأعلام 
۳۰/۹ 


. وکتاب مکي حققه الدكتور أحمد فرحات‎ ٠١/١ انظر التسهیل‎ )٦( 
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اهتم ابن جُزيّ بموضوع النسخ اهتماماً كبيرأء ويتضح ذلك من مقدمته 
كما یتضح من تمسیره. 
- ففي المقدمة قَرّر أن علم النسخ من العلوم المتعلقة بالقران الكريم وأنه 
3 ند من معرفه ما 3 في E‏ من a‏ ۴ 
n‏ قن اة ما قراراً له آو ردا لدعوی حوله ا 
لأقوال فيه كما سنرى فيما بعد. 
۲ - وفي الباب الذي عقده ابن جُزيّ للناسخ والمنسوخ بدأ بتعريف النسخ 
وبیان أنواعه فقال : 
(النسخ في اللْغة: هو الإزالة والنقل. 
ومعناه في الشريعة : رفع الحكم الشرعي بعد ما نزرل). 
الأول: نسخ اللفظ والمعنى كقوله: ظ لاتَرْغبوا عَنْ آبائكم فإنه 
فر پک 4 . 


.۷/١ انظر مقدمة التسهيل‎ )١( 

(۲) انظر الباب السابع من مقدمة تفسير ابن جزي .١١- ٠١/١‏ 

(۳) ذكر علماء اللغة أن من معاني النسخ أيضا الإبطال انظر القاموس المحيط ۲۷٠/١‏ ولسان 
العرب ٦1/۳‏ وقد رجح شيخنا الدكتور مصطفى زيد رحمه الله أن النسخ حقيقة في الإزالة 
مجاز في النقل» وذكر أدلته على ذلك انظر النسخ في القران ٠١ ٠١/١‏ . 

)٤(‏ عرف ابن جُزيّ النسخ في كتابه تقريب الوصول إلى علم الأصول ص ٤١‏ بأنه الخطاب الال 
على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم مع تراخيه عنه)» وهو قريب من تعريف الغزالي في 
المستصفى ص ۲۸١1ء‏ والتعريف الذي ذكره ابن جزي هنا في مقدمة تفسيره أفضل من غيره 
وکن اج الى ا ودل ر ا اط ف الوت ن م لحرت ٣١‏ 
للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» وقد طبع مع كتاب المستصفى للغزالي 
وهو اختيار ابن الحاجب كما سيأتي » وانظر إرشاد الفحول للشوكأني ص ۱۸٤‏ . 

6 3اا احا مد ۷/۷ ا ج عن یر فان د کا را ل ر غواع ت 
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س چ الفط دوں الي 8 ل والشيخ والشىحة إدا 
راا تفال لام الول عزیز حکیم چ . 
الثالث: دسح المعنى دون اللفظ وهو کثیر. OC‏ 


۴ -وحينما تكلم عن تعلق علم النسخ بالقرآن الكريم قصر موضوع النسخ 
على داثرة الأحكام حیث قال : 
(وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل النسخ إذ لا تنسخ 
الأخبار). 


٤‏ -ومن كلامه عن النسخ في مقدمته ندرك أنه من المدرسة القائلة بوقوع 
النسخ في القران الكريم على كثرة حيث يقول عن النوع الثالث من أنواع 


= آبائكم فإنه فر بكم . . 4 وانظر فتح الرحموت ۷۳/۲ وقول ابن جُزييّ إن معناه منسوخ فيه 
نظر. فلا زال من المقرر ةؤ ا الإسلامية أن لا ينتسب الابن إلى غير أبيه. قال تعالى : 
ظ اذعوهم لابائهم هو أَفْسَط عند الله 4 (الأحزاب: ©( وقال عليه الصلاة والسلام : اليس من 
رجل,ٍ ادعی لغير أبيه وهو يعلمه إل کفر» انظر صحيح البخارې کتاب المناقب »۲٦٦۹/۲‏ وفي 
لفظ اخر ومن اذغ إلى غير أبيه وهو يَعْلم أنه غير أبيه فالجنة عَليهِ حرامٌ» صحيح البخاري 
كتاب الفرائض باب من ادعى إلى غير أبيه ۱۷٠/٤‏ وانظر فتح الباري ٠٤/١٠١ ٠٤١/٦‏ 
على هامش الجلالين تحت النوع الثاني نسخ الخط دون الحكم وهو وضع سليم والأنسب في 
التمثيل لهذا النوع ما ذكرته عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل: عشر رضعات معلومات 
فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهن مما يقرأ و في القران) يعني وبعض الناس لا 
زال يقرؤهاء ولم يعلم بنسخها انظر صحيح مسلم بشرح النووي ۰/. 

)١(‏ الحديث في موطا مالك كتاب الحدود بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال إيّاكم 
أن هلكا عن ية الرجم فقد رجم رسول الله ۰ ورجمنا والذي نفسي بيده ولا أن يقول 
الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها: (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة) 
فإنا قد قرأناها ورواه الشيخان من طريق مالك كلاهما في كتاب الحدود البخاري ٠۷۹/٤‏ 

ومسلم ۱۳۱۷/۳ . 

(۲) مقدمة التسهیل ۱۰/۱ - ۱١‏ وفي إرشاد الفحول ص ۲۸۹ ۔ ۲۹۰ جعلت الأقسام ستة» وعبر 
عن هذه الأنواع في کتاره تفریب الوصول ص ٤۳‏ بمنسوح التلاوة والحكم» ومنسوح التلاوة 
دول الحكم» ومنسوخ الحكم دون التلاوة. . 

(۳) مقدمة التسهيل .۷/١‏ 


AA 


(وهو كثير وقع منه في القرآن على ما عد بعض العلماء مائتا 
موصع واننتا عشرة 2 e‏ 
التخصيص القند ا والاستتناء ا وبين هذه الأشياء وبين 


النسح فروف معروفة) 5 يخر جه عن داثرة الھکري من دعاوي سح 
لأنه بعد ذلك ذكر أن ما نسخ باية السيف فقط مائة اية وأربع عشرة اية من 


أربع وخحمسين [سورة]'. 


وقد ساق هذه الآيات المنسوخحة - حسب رأيه - في عبارة مختصرة جدا 
تصل إلى حد الإخلال» وزاد الطين بلة أن تصرف القائمون على الطبع 
هة الرنات ا و رموز وأحاجي فمثاا تقوب :7( ا 
يونس  :‏ فانتظروا 4 ل قل ِي عَمّلي » ل وم ريلك € ول زنك 
قولِهم 4 لما يقتضي من الإمهال. . وفي العنكبوت ل أنا نذير 4 
لما يقتضي من عدم الإجبار. . وفي الصافات ‏ فتول 4“ # وتول ‏ ثم 


)١(‏ مقدمة التسهيل ٠١/١‏ - ١١ء‏ وقد بلغت الايات المنسوخة عند ابن حزم الأنصاري ۲٠١‏ اية 
انظر خاتمة القران) ص 1۸4۷ . 

(۲) في الطبعتين من أربع وخم ان وهو خطأ واضح وفي معرفة الناسخ والمنسوخ لمحمد بن 
a a‏ وأربع عشرة اية في 
ثمان وأربعين سورة وساقها باختصار شديد» وقال في اخرها نس نسخ الكل بقوله عز وجل : 
e‏ المشركين #. ومن خلال المقارنة ظهر لي أن هذا ا هو مصدر ما ساقه ابن 
جزې في مقدمة تفسيره خحاصة وأن التشابه في السياق والألفاظ كير 8 

(۳) الايات من سورة يونس على التوالي ٠١ ٠٤٩ ء٤١ ۲١‏ ويبدو أن آية ل أفانت تكره الا 
UMS‏ ۹ من سورة يونس قد سقطت من الطابع لأنها مما ادعى عليها 
النسخ أب نضا وقد دک ذلك این جزي في التسهیل ۹4/۲ . 

ا آية )٥۰(‏ وهي واردة بصيغة الحصر # وإنما أنا نذيرٌ مُبِينْ 4 فهم منها البعض أنه لا 
يجاهد . 

.۱۷٤( من سورة الصافات : ل فول عنهم حتّى جين 4.. # وتول عنهُم حتى جين 4 آيتي‎ )٥( 
ووردت في الطبعتين (فقول وقول) وتكرر نفس الخطاً في اش الذاريات والقمر»‎ »))۸ 
حيث في الطبعتين هكذا (وفي الذاريات فقول) وفي القمر «إوفقول والمقصود (فتول عنهم)‎ 
.)١( الذاريات (٤ه) والقمر‎ 


VY 


في الأخير يقول: (نسخ ذلك كله [افتلوا المُشركين4“ و إكتبَ عَليْكمُ 
القتال١)‏ . 
تم أ و تحصر الايات» والفتوز اس أوردها فلم تطابق العدد 
الذي ذكره.» بل الموجود في الطبعتين مائة وست ايات في اثنتين وخمسين 
سورة» ومعنی هذا أنه سقط ذکر تمان ایات وسورنین . 
ويلاحظ أن الدين أكثروا من دعاوي النسخ نسوا شيعا ا ا ی 
هذا الباب بل نسوا عدة آشياء مما أشرت إليها في التمهيد لهذا المبحث من 
ذلك أن النسخ ین مجرد دعاوي تقال » وإنما هو النقل الصحيح عمن يملك 
حق النسخ» آلا وهو الله فما جاء عن الله سواء عن طريق القران الكريم» أو 
عن طريق السنة المطهرة فذلك هو الذي يقبل ويذعن له وما عدا ذلك فليس 
كذلك 0° . 
ئم ما اصطلح عليه العلماء أخيراً في تعريف النسخ يزيل كثيراً من 
الإشكال في هذا الباب فقد درج بعض السلف على تسمية التخصيص أو 


وأصدق تعريف للنسخ هو: (رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر 


عنه)( . 


فهذا التعريف يميز النسخ عن كل ما يشبهه كالتخصيص والتقييد. 


)١(‏ الاآية كاملة ظ فإِذا انسلخ لأشهٌ الحرم فاقتلوا المشركينَ حيث وجدتموهُم 
واخصروهم واقعدوا لهم كل مَرْصَدِ فإن تابوا وأقاموا. الصَلاةَ وآتوا الّكاة فَخْلَّوا سَبيلهم | ن الله 
غفور رحیم € التوبة أية (ه) وتعرف هذه الأية عند المفسرين وعلماء النسخ باية السيف. 

. ۲٠١ البقرة أية‎ )۲( ٠ 

(۳) مقدمة التسهيل ١٠١/١‏ . 

)٤(‏ انظر النسخ في القران الكريم ٠١/١‏ وا بين الإثبات والنفي للدكتور محمد فرغلي 
ص ۱۸/۱ . 

. ٥۳/۲ انظر مختصر ابن الحاجب ۲/٥٠۱۸ء وفتح الرحموت‎ )٠( 


VV۸ ) 


ويخرح الأخبار البحتة كما يخرج ايات الوعيدء وإنه لتعريف جامع مانع 
يعرف النسح على انه فعل الشار ٠'۶‏ وهذه هی حقيقته أمّا دعوی أن.انة 
السيف نسخت كل ما في القران من الصفح والإعراض عن المشركين 
فدعوى ينقصها الدليل» وإنها لايات يحتاح إليها الدعاة في كل زمان ومكان 
يقتضيها فقه الدعوة إلى الله » كما تقتضيها مراحل معينة من الدعوة إلى الله 
فكيف ينسف هكذا بجرة قلم هذا الحشد الهائل من الحكم القرانية بدعوى 
أنها تتعارض مع اية السيف كيف والحكمة المشهورة لكل مقام مقال". 
وإذا ما انتقلنا من مقدمة ابن جزىّ إلى صلب تفسيره فإننا نلاحظ ما 


ا 


١‏ - رد ابن جزي في تفسیره بعض دعاوي النسخ› ومن ضمن ما رده بعض ما 
قرّر أنه منسوخ باية السيف في مقدمته وهذه أمثلة على ذلك: 


E 1‏ ا و بم 2ه ٍ 0۴ £0 4 ع 
1 - في قوله تعالی : #‡ يسالونك مادا ينفقون فل ما انفقتم من خير 
فللوالدين والأقربين 4 . 
يقول ابن جزىٌ: إن أريد بالنفقة الزكاة فذلك منسوخ› 
والصواب أن المراد التطوع فلا نسخ. .)0“ . 
Ce CC MEE e‏ 
سکارّی حتی تعلموا ما تقولون 4“ يقول ابن جزي (قال بعض 


(۱) انظر النسخ في القران ٠٠۹-٩۹٩/۱‏ . 

(۲) المصدر السابق وخاتمة (نواسخ القران) لمحققه محمد أشرف ص 1۸4١‏ . 

(۳) البقرة اية ۲٠١‏ . 

)٤(‏ التسهيل ۷۸/١‏ وهذا ما رجحه ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير ۲۳٤/١‏ . وانظر نواسخ 
القرآن (لابن الجوزي أیضا) ۲۳٠/۱‏ ت/ محمد أشرف. 

(ه) النساء اية .)٤۳(‏ 

)٩(‏ روي النسخ في هذه الاآية عن ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد وقتادة لكن يمكن أن يحمل 


7۷۹ 


ما يقتضي إباحة الخمر وإنما هي نهي عن الصلاة في حال السكر» 
وذدلك الحكم [ثابت] في حين إباحة الخمر وفي حين 
تحریمها. . ). 


ء۵ o‏ ۳ 
ج - وفي قوله تعالى : # واعرضص کن الجاهلين € وول عدها في 
المقدمة من المنسوخ باية السيف” يقول: 


(أي لا تكافيء السفهاء بمثل قولهم» أو فعلهم واحلم عنهم 
ولما نزلت هذه الاية سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه واله 
و جبريل عنها فقال لا أدري حتى اسأل ثم رجع فقال: يا 
محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك! وتعطي من حرمك وتعفو 
عمن ظلمك“» وعن جعفر الصادق أمر الله نبيه ية فيها بمكارم 
الأخحلاق. وهي على هذا ثابتة الحكم» وهو الصحيح“ 


كانت مداراة للكفار ثم نسخت بالقتال")) ^ . 


ولك على البيان لأن منطوق الاية لم ينسخ» واية تحريم الخمر التي في المائدة إنما جاءت 
کا ل ویمکن أن يتوجه النسخ إلى مفهوم المخالفة e‏ يؤخذ من الايةء والله 
أعلم . انظر تفسير الطبري a 1-٥‏ الله عنه بعد نزول 
هذه الاية ايضاً « اللَهُم بين لنا في الخمر بيان شافیا 4 انظر هند أحمد ١/۳ه.‏ وسنن 
الترمذئ ۰/٤‏ وقد رواه متصلا ثم مرسلا ثم قال: (وهذا أصح) أي المرسلء وانظر 
التفسير الكبير للفخر الرازي ۰  /‏ وقد قرر نحو ما ذکرته ا 

. ٠٤١/١ التسهیل‎ )١( 

(۲) الأعراف ية (۱۹۹). 

(۳) انظر مقدمة التسهيل :١١/١‏ 

)٤(‏ رواه ا جرب رسا ۴۴ ت أحمد ومحمود شاكر» ورواه ابن أبي حاتم مرسلا أيضاً. 
قال ابن کثیر ٥۳٣/۳‏ . (وقد روي قرعا عن جا وقيس ابن سعد بن عبادة عن النبي ياد . 
ادا ابن مردويه . وله شاهد في مسند أحمد .۱٤6۸/ ٤‏ وسنن الترمذي ٦٥/٤‏ ت شاكر من 
حديث عفبة بن عامر بدون دكر سبب النزول. 

. ۳٤٥/۷ دکره عنه القرطبي في تفسیره‎ )٥( 

)٩(‏ وهذا ما رجحه الطبري ۳۲۹/۱۳ ت أحمد ومحمود شاكر. 

(۷) روي هذا عن ابن زید» وعن عطاء انظر تفسیر الطبري ۳۲۸/۱۳ ۔ ۳۲۹ أبناء شاكر» وتفسير 
القرطبي ۳٤۷/۷‏ . 

(۸) التسهیل ۲ - ۵۹ وانظر نواسخ القران لابن الجوزي ٤۳۷/١‏ فقد رجح إحكام الايةء - 


VA* 


وبعضها مما اختلف فيها. وهذه أمثلة على ذلك : 


أ عند قوله تعالی : با ای الذين آمنو إذا ناجيتم ارول فقدموا بین 
ی واک صدقة ذلك ج لک و فان تجدوا فان الله 
غفورٌ رحیم . 

یقول ابن جزی بعد أن ذکر سببها 9 الاية منسوخة 
باتفاق . نسخها قوله بعدها: و ااشفشتم r‏ س ی جواکم 
صدقات الاية فأباح الله لهم المناجاة دون تقديم صدقة بعد أن 
كان أوجب تقديم صدقة قبل مناجاته عليه السلام). ال ااك 
(ثم أنزل الله الرحصة لمن كان قادرا على الصدقة وأما E‏ 
فالرحصة لم تزل ثابتة له بقوله: فان لم تجدوا فإن الله غفور 
رحیم ۳4 Cs‏ ات و 
على من كان قادرا على الصدقة» ولذا تضمنت الآيات عتابا لهم 
بسبب تلكؤهم في امتثال الأمر. 


ب - في قوله تعالى : قم الليل إلا قليلا»“ يقول ابن جُزيّ: هذا 


= وقال مكي في الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه ص ۲٠۴‏ والصحيح عند هل النظر نها 
محكمة (معناها أعرض يا محمد عن مخالطتهم ومجالستهم. وهذا لا إلا بالأمر 
بمخالطتهم» وهذا لا يجوز) ه. 

.)١١( المجادلة اية‎ )١1( 

(۲) المجادلة أية (1۳) . 

(۳) التسهيل 0/4 ۰ وقد قال مكي في الإيضاح ص ۳۹۸ : (أكثر الناس على أن هذا منسوخ 
بقوله: « ااشففتم ُن ا ¢ الاية) ولم ندر اخدا خالف في دعوی النسخ في الاية كما لم 
يذكر القرطبي في تفسيره أي حلاف في نسخها. انظر الجامع لأحکام القران ۳۰۲/۱۷ - 
۴ وقد قال في قوله تعالی  :‏ فد لمْ تفعلوا وتاب الله عليكم ) قال (هذا خطاب لمن 
وجد ما يتصدق به) وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ۲۳۱ . 

.)۲( المزمل اية‎ )٤( 


۷A1 


القول بالندب فهو ثابت غير منسوخ» وأما على القول بالوجوب ففيه 
ثلائة أقوال: 

أحدها: أنه فرض على النبي ميو وحده» ولم يزل فرضا 

الثاني : أنه فرض عليه» وعلى أمته فقاموا حتى انتفخت 
أقدامهم ثم نسخ بقوله في اخر السورة # إن ربك يعلم أ 
تقوم » ” الاية وصار تطوعا هذا قول عائشة رضي الله عنها“ وهو 
الصحيح . 

الثالث: أنه فرض عليه مء وعلى أمته» وهو ثابت غير 
منسوخ» ولكن ليس الليل كله (بل) ما تيسر منه وهو مذهب الحسن 
وابن سیرین). 

وهذان المثالان أرى أن ابن جزى قد وفق فيهما فأدلة النسح 

فيهما واضحة وقوية. 

الت يقول . ي ا هنا e‏ والاأية منسوخة باية 

القتال في براءة لأن مهادنة كفار العرب لا تجون)"“. 

وهنا لا أرى ابن جزي قد وفق في دعوى النسخ في الاية الكريمة» 


)١(‏ روي عن سعيد بن جبير وحجته توجه الخطاب إلى النبي َة خاصة. انظر تفسير الطبري 
4 وتفسیر القرطبي ۳٤/۱۹‏ . 

(۲) المزمل اية .)٠١(‏ 

(۳) انظر صحيح مسلم كتاب الصلاة» باب جامع صلاة الليل ١/١۳٠ه.‏ ومسند أحمد ۹ 

)٤(‏ التسهيل ٤‏ /٦ه.‏ وانظر الرسالة للامام الشافعي ۱١۱١/١‏ ت أحمد کک کلاماً نفیساً له 
حول الاية. 

(ه) الأنفال اية .)١١(‏ 

)١(‏ انظر التسهيل ٦۸/۲‏ وقد قيل إن الناسخ لها ظ فلا تهنوا وتدعوا إلى السَلّم ‏ سورة محمد 
أية (۳۵). انظر تفسير القرطبي ۳۹/۸ - ١٤ء‏ وأحكام القران لابن العربي .۸۷١ - ۸۷٥/۲‏ 


VAY 


والدليل الذي ساقه غير مقنع» ولذا نجد إماماً مثل ابن كثير يرد هذه 
الدعوى مع أن القائلين بها بعض السلف كابن عباس» ومجاهد» 
وزید ر بن أسلم» وعكرمة» والحسن» وقتادة وقال عن هذا: (فيه 
نظر لأن اية براءة - اية السيف - فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك فأما إذا 
کان العدو کثيفا فإنه تجوز مهادنتهم› كما دلت عليه هذه الايةء وكما فعل 
النبي يوم الحديبية» فلا منافاةء ولا نسخ› ولا تخصيص والله أعلم) . 


۳ وتردد ابن جزيّٰ في بعض الايات فلم يرجح إحكامهاء أو نسخها وإنما 
و غا کا 
ا وله ال ب وعلى الدين بطقوه فة طعا مسکین ) يقول 
ابن جُزي (قيل يطيقونه من غير مشقة فيفطرون ويكفرون ثم نسخ 
جواز الإفطار بقوله: # فمن شهد ي الشهرَ فَليَْصمهُ 04 . 
وقيل : بُطيقولّه بمشقة كالشيخ الهرم» فيجوز له الفطرء فلا 
نسخ على هذا فإ فمن تطوح 4 أي صام» ولم يأخذ بالفطر» 
والكفارة وذلك على القول بالنسخ» وقيل تطوع بالزيادة في مقدار 
اللإطعام» وذلك على القول بعدم النسخ). 


(6 انظ تیر این کنر ۲۷/٤‏ ۲۸2 : 

(۲) البقرة اية (۱۸6). 

(۳) البقرة اية )٠۸١(‏ . 

)٤(‏ التسهيل ۷١/١‏ وقد روي الامام البخاري في کتاب التفسیر من صحیحه ۱۰۴۳/۳ عند هذه 
الآية هذين القولين روي بسنده إلى عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ (وعلى الذين بطوقونه فدية 
طعام مسكين) قال ابن عباس ليست بمنسوخة کک الكير» والمرأة الكبيرةء لا يستطيعان 
أن یصوما فلیطعمان [هکذا] مکان کل یوم مسکینا . ٿم روي بسنده إلى ابن عمر أنه قرأ (فدية 
طعام مساكين) قال هي منسوخحة وروي بسنده عن سلمة قال: لما نزلت وعلى اين 
E‏ . كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها ه. ولعل ابن 
جزيّ يميل إلى هذا القول حيث قدمهء ثم القراءة المشهورة المتواترة عليه» وأما قراءة ابن 
عباس فليست بمتواترة بل هي قراءة تفسيرية لها وجهة من العربية قال الراغب في المفردات 
ص ۳٠۲‏ (والطاقة اسم لمقدار ما يمكن للانسان أن يفعله بمشقة وذلك تشبيه بالطوق المحيط = 


VAT 


هذا ذکر ابن جزیٰ القولين في الاية ووخههماء ولم بین 
الراجح منهما. 
ب وفي قوله ن # يا أيها الذينَ س 0 
يقول ابن ج (قیل نسخها «إفاة تقوا الله ما استَطْعْتَمْ 4“ وقيل : 
لا نسخ إذ لا تعارض» فإن العباد أمروا بالتقوى على الكمال ۴ 
استطاعوا تحرزا من الإکراه وشبهه) . 


ج- وحتى اية السيف التي نسخت - في زعم الكثير ومنهم ان ری 
كل آيات الصبر» والصفح» والإعراض عن المشركين» نجد ابن 
جزي يتردّد في إحكامهاء ونسخهاء فيقول في قوله تعالى: 
4 فافتلوا المُشركين حیث وجَذتموهم. 0 (ناسخة لكل موادعة 

فی القرآنء وقیل إنها نسخت أيضاً اما منا بعد وإِمًا فدَاءٌ ي0 


وقیل بل نسختها هي فیجور المن والقداء . 
هكذا يكتفى ابن جزىٌ بذكر الأقوال» وتحتجب شخصيته العلمية 


= بالشيء. .) ثم فسر يطوقونه قال: (أي يحملون أن يتطوقوا) وانظر تفسير القرطبي ۲۸٦/۲‏ ۔ 
۸ فقد حاول أن يجمع بين القولين وخرّج النسخ على معنى التخصيص . ) 

(۱) ال عمران ايه .)٠١۲(‏ 

(۲) التغابن أية »)١١(‏ وقد روي نسخ الاية عن عدد من التابعين. انظر تفسير ابن جرير »٠٠/ ٤‏ 
ویز این کر ۷۲/۴ 

(۳) صرح ابن عباس بعدم النسخ في الأية» كما في المرجعين السابقين وهو الصواب. 

. ٠٠١/١ التسهیل‎ )٤( 

)٥(‏ سورة التوبة اية (ه). 

.)€( ميورة محمد انه‎ (VD 

(۷) التسهيل ۷۱/۲ وفي نظري ليس هناك شبهة E‏ اة التوبة وأبة خمد کل ی 
تؤكد معنى الثانية فاية التوبة تقول : ل فافتلوا المْشركينَ حيث وَجُذتموهُم. . فإن تابوا؛ وأقاموا 
الصلاة» واتوا الزكاة فخلوا سَيلهّمْ. . ) وأية محمد تقول: ط فإذا لقيتم الَّذينَ كمَروا فرت 
الرقاب حَتى إذا أحنتموهُمْ فشدّوا الونّاق فإما مَناً بعد وإِمًا فداء 4 فأين التعارض» أو شبهه بين 
الآيتين حتى يدعي النسخ فيهما أو بينهما. ولو قال: إن آية محمد مخصَصة لأية التوبة لكان 
لكلامه وجه من القبول. 


VA 


اا ل ا ت وق ا 
يستثنى هنا حتى موادعة أهل الكتاب» وهو القائل في مكان اخر من 
اا الشسفت> و مهادت ل الکتات ب والمجوس. لان الله 
الکتاں د lL‏ الجزية 4 


س ی سر ٤‏ 


وكلامه هذا مما يرد به على ما اذعاه من النسخ في اية الأنفال 
السالفة الذكرء ا ليقول فی ا (محمد) ل فإما ما ا وإما فداءٌ 4% . 


Sr Typ Sms 
المُشركينّ 4 فلا يجوز على هذا إلا قتلهم والصحيح أ‎ 
NY 
ومعنى هذا أنه يرجح أن آية السيف منسوخة باية (محمد) لا كما‎ 
. يفهم من سياق كلامه في سورة التوبة من التردد والله أعلم‎ 
و أخر ما نلاحظه هنا عناية ابن جزي بالرد على منكري النسخ من اليهود‎ - ٤ 
و ا‎ 


.)۲۹( من اية التوبة رقم‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ ص 1۱۸۸ء وعلله الشوكاني في نيل الأوطار ٠٤/۸‏ 
بالانقطاع لکن له شاهد في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
أن رسول الله ية أخحذ الجزية من مجوس هجر. انظر صحيح البخاري ٠٠٠/۲‏ بحاشية 
السندي . 

.١١١ - ۱۱١/۲ التسهیل‎ )۳( 

. ٤۷/٤ التسهيل‎ )٤( 


YA 


| -فبعد آن فسر قوله تعالی : ما تسخ من آية أو نها نات بير مها 
أو متها ٠(4‏ وقرر من خلالها حقيقة النسخ قال في تذڏييل الاية: 
لالم تعلمْ إن الله على كل شيء قدیر 4 (استدلال على جواز 
النسخ» DE TT‏ لليهود لعنهم الله فإنهم أحالوه 
o‏ وواقع شرعا» فکما نسخت شریعتهم ما 
قبلها نسخها ما بعدها) . 


ب - وي قول تعالى  :‏ كل الطعام كان جلا لبني ارال اا قا 
إسرائیل على نميه مِنْ قبل أن تنرَلَ التوراة. 0 
جزی E TE‏ أن الط كانت اذ لبني إسرائيل إلا ما حرم 
إسرائيل أبوهم على نفسه» وهو لحم الإبل ولبنها ثم حرمت عليهم 
آنواع من ¿ الأطعمة كالشحوم وغيرها. عقوبة على معاصيهم وفيها 
رد عليهم في قولهم ال مله إبراهيم غليهء السلام» وان 
الأشياء التي هي محرمة [عليهم] كانت محرمة على إبراهيم وفيها 
د على جور النسحخ ووقوعه لأن الله ج عليهم تلك الأشياء بعد 
حلّها خلافاً لليهود في قولهم إن التسخ محال على هذه 
اا 
ع ا ا واا ا کان ا واا غل ا رل 
فالوا إنما أنت مُفتر بل أكثرْهُم لا يُعْلمون 4( . 
يقول ابن جزيٰ : ) 
(التبديل هنا النسخ» وكان الكقار إذا نسخت آية يقولون هذا افتراء 


.)٠١١( البقرة اية‎ )١( 

(۲) التسهيل ٥٦/١‏ . 
(۳) ال عمران آية (۹۳). 
)٤(‏ التسهیل ١۱۳/١‏ . 
(ه) النحل اية .)٠١١(‏ 


YA٦ 


ولو کان من عند الله لم يبدل ¥ والله أعلم بما ينزل 4 جملة اعتراض بين 
الشرط وجوابهء وفيها رد على الكفار أي الله أعلم بما يصلح للعباد في وقت 
ثم ما يصلح لهم بعد ذلك). 


ATO) 
VAY 


المبحث الرابع 


تعر يفه : 

المناسبة فى اللَغة المشاكلة 8 يقال: فلان يناسب فلانا 
قريبه"». والمراد هنا والله أعلم ال الايات ا ببعض في 
السورة الواحدة. أو المعنى الرابط ب بين السورة والتي تليها من سور القران 
الكريم. 
الأول: فى مناسبات الايات بعضها للبعض الاأخر. 
الثاني : في مناسبات السور بعضها للبعض الاخر. 

GS E‏ إیراد هذه المناسبات وموقفه من 
هذا العلم بصفة عامة یجدر بنا آن نلم اور المؤلفات فيه» وخلاصة أقوال 
العلماء فيه تأبيداً أو ا 


١‏ - البرهان في مناسبة ترتيب سور القران» لأبي جعفر بن الزبير شيخ ابن 


(۱) انظر القاموس 1 ولسان العرب ۱ /¥6 والبرهان ۱/. 


VARA 


£ ص 2 0 
جري › وود سمهت تر حمته والتعريف ره . 


۲ - نظم الدرر في تناسب الاي والسورء لبرهان الدين البقاعي“ ذكر فيه أنه 
اطلع على کتاب ابن الا تة وهو لبيان a a CS‏ بالسورة فقط 
و لات ا البقاعي تھ بمناسبات الاناك اهتماما 


و 
۴ تاش الدرز فى اسب الور لجال الدين الى . 
كتابه : (الوحدة الموضوعية في القران الكريم). 
فائدته : 
جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط 
اراء العلماء فيه 
اراء المؤيدين : 


قالوا: إن أول من أظهر علم المناسبات هو الشيخ الإمام أبو بكر 


(۱) انظر ص ۱۷۲ من مبحث شيوخ ابن جزي في الفصل الثاني من الباب الأول. 

(۲) هو إبراهيم بن عمر بن حسن بن الرباط البقاعي أصله من البقاع في سورية» وسكن دمشق› 
ورحل إلى بيت المقدس. واستَقَرٌ بالقاهرة مدة من شيوخه ابن حجر» ومن تلاميذه السيوطي » 
أثنى عليه الشوكاني في البدر الطالم IE E a a‏ 
على كتابه المذكور» هذا ومن تاليفه مصرع التصوف. وانظر الأعلام ٥٦/١‏ . 

(۳) انظر نظم الدرر ٠/١‏ ط/ الهندء وقد طبع منه تسعة مجلدات بلغت إلى نهاية سورة هود ولم 
یکتمل بعد. 

)٤(‏ طبع ا مع دراسة وتحقيقق له بعناية الأستاذ عبد القادر أحمد عطا ونشرته دار الاعتصام 
بالقاهرة سنة للمرة الثانية »> ويحمل وان اسار تت القران). 

)٥(‏ انظر مقدمة کتابه هذا ص ٠١‏ - ۱۷ ٹہ ص ۱۱۲ من الكتاب فما بعدها. 

() البرهان للزركشي ۳٦/١‏ وعنه السيوطي في الاتقان ۳۷١/۳‏ . 


۷۸۹ 


النيسابوري الذي وصف بغزارة العلم في الشريعة: والأدب' 

كان يقول على الكرسي إذا قرئت عليه الاية: لم جعلت هذه الآية إلى 
جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة. إلى جنب هذه السورة؟ 
وکان يزري على علماء بخداد لعدم علمهم بالمناسبة» وعظم الإمام أ 
بكر بن العربي هذا العلمء وذکر أن الله فتح عليه فيه لکن لما لم يجد له 
a‏ وجعله بینه وبين الله . ) 

وقد أكثر منه الإمام فخر الدين الرازي في e‏ قال : أكثر لطائف 
القران مودعة في الترتيبات والروابط . 

قلت: وقد تبعه على ذلك أبو حيان في البحر المحيطء فقد اهتم بذكر 
المخاسات اهماما :العا 


o اراء‎ 


RE ا اا‎ FR 
الاغن ومن رط دلت ف مكلف‎ 


وعلل ذلك بأن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة 


(۱)( 2 ي زیاد» النيسابوري» الفقيه الشافعي » له رحلة في طلب ا 
قرأ على المزني» ثم سکن بغداد» وصار اما للهشافعية بالعراق»› وتوفي سنة ۳۲٤١‏ ه انظر 
شذرات الذهب .٠٠۲/۲‏ 

(۲) أرى أن على المفسر N Ey‏ 
مع الله عز شأنه. لأنها أمور اجتهاديةء aS ES‏ والمفسر بعد استكماله 
لأدوات التفسير مأجور فى الحالين بإذن الله . 

(۳) انظر البرهان ۳۹/۱ والاتقان ۲۳ تجد رأي هذين الإمامين وغيرهما. 

. انظر المصدرين السابقين‎ )٤( 

. ۳۷۰/۱ انظر البرهان ۳۷/۱ والاتقان‎ )٥( 


۹۰ 


ولأسباب مختلفة » وما كان FSS‏ ربط بعضه ببعض . 


وقد أفردت رأيه بالذكر لأنه ليس من المتحفظين فقط إزاء هذا العلمء 
بل قد شن حملة شعواء على من يقول بعلم المناسبة» وأنكر فائدته بالكلية» 
وکلامه طویل لكن سأقتطف منه مقتطفات تفي بالغرض ؛ ثم أعلق عليها . 

يقول الإمام الشوكاني عند تفسيره لقول الحق تبارك وتعالى : ل يا بني 
ارال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم . . 4“ الاية. 

(اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف» وخاضوا في بحر لم 
یکلفوا سباحته» واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة» بل أوقعوا 
أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهى عنه فى الأمور المتعلقة بكتاب الله 
سبحانه» وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة 
على هذا الت الموجود 2 المصاحف. فجاءوا بتکلفات وتعسفات ر 
منها الأنصاف» ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب سبحانه» حتى 
أفردوا ذلك بالتصنيف. وجعلوه المقصد الأهم من التأليف كما فعله البقاعي 
فی تفسیره ومن تقدمه حسبما ذکر فى خطبته» وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه 
من يعرف أن هذا القرآن ما زال يتزل مفرقا على حسب الحوادث المقتضية 
لنزوله. . . وكل عاقل فضلا عن عالم لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية 
نزول القران متخالفة باعتبار نفسهاء بل قد تكون متناقضة كتحريم أمر كان 
حلالا وتحليل أمر کان ف 

إلى أن قال: (. . . فأي معنى لطلب المناسبة بين آيات نعلم قطعاً أنه 


(١),البقرة‏ أية : ٠١‏ وانظر كلام ابن جزيّ على مناسبة هذه الآية لما قبلها في فصل (أثره في 
المفسرين) ص ۳۱۸ فما بعدهامن هذا الجزء. 

(۲) انظر تفسير الشوكاني : فتح القدير ۷۲/١‏ ولا يخفاك أن من أسباب الارتباط بين الآي التضاد 
حيث تذكر الرحمة في القرآن الكريم بعد العذاب والرّغبة بعد الرهبة أو العكس كما يذكر غالبا 
بعد الأحکام الوعد أو الوعید. وانظر الاتقان ۳۷۱/۳ - ۴۷۲. 


۷۹۱1 


قد تقدم في الفا أرل اله ماخر وتار ما أنزل اله مقدها؟ 

فإن هذا عمل لا يرجع إلى ترتيب نزول القران بل إلى ما وقع من الترتيب 

ثمرته وأحقر فائدته)“!! وإلى أن قال: (ولنكتف بهذا التنبيه على هذه 
المفسدة التي تعثر في ساحتها كثير من المحققين وإنما ذكرنا هذا الببحث في 
هذا الموطن لأن الكلام هنا قد انتقل مع بني إسرائيل بعد أن كان قبله مح 

أبى البشر أدم عليه السلام فإذا قال متكلف كيف ناسب هذا ما قبله؟ قلنا: 

EO E 

التعليق عليه : 

ولي على هذا الكلام بعضص الملاحظات : 

١‏ - الشوكاني نفسه قد ذکر في ر بعض المناسبات فمثلا عند قوله 
تعالى : ظ يا أيُها الاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. . 4 الاية يقول: 
(لما فرغ سبحانه من ذكر المؤمنين والكافرين والمنافقين أقبل عليهم 
بالخطاب ٠‏ السابقة في الفاتحة . . )0 ويعنى بالنكتة السابقة 

. وعدل عن الغيبة لی الخطاب لقصد الالتفات اد اک إذا 


کا ری سی 


: وهل يعبر گن الفاستات بین الايات الا بمثل هذه 
he‏ 


.۷۳/١ انظر فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
. ۷۳/١ انظر فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 
.)۲١( البقرة اية:‎ )۳( 

.٠١/١ انظر فتح القدير‎ .)٤( 

. ۲۲/۱ انظر فتح القدیر‎ )٥( 


۷۹۲ 


الغيبة إلى الخطاب لقصد الالتفات يطري السمع إلخ؟ مادام 
ری أن علم المناسبات هو من قبيل التفسير بالرأي ی المنهى عنه؟ وهل 
هذا إلا من جنس ذاك أو نحوه؟ ثم ذلك الحشد الهائل في تفسيره من 
أقوال النحاة والبلاغيين وغيرهم هل ذلك كله من قبيل التفسير بالمأثور أو 
افير يالراى؟؟: 

۲م لماذا يشن هذه الحملة هنا على البقاعي وتفسيره؟ وعلی من سار 
سيره » وهو فد اعترف للبقاعي بالفضل » والتبحر في العلم» وقال عن 
تهسیره : (ومن النظر في کتاب له ي التفتسير اللي حعله 
الذكاء الجامعي 2 وکثیراً ما e‏ 
شي ء في الكتاب العزير فأرجع الف مطولات التفاسير ومختصراتهافلاأجد 
ما يشفي› وأرجع إلى هذا الكتاب فأجد ما يفيد في الغالب)(› ألا 
يناقض کلام الشوكاني في كتابه فتح القدير كلامه في كتابه (البدر الطالع) 
ولماذا راوگان في تفسیره رأیه عن البقاعي وتفسيره الذي ا في 


۴-إن كل ما استدل به الشوكاني في نفي تلمَّس المناسبات بين السور 
والآأيات هو اختلاف أوقات النزولء وتعددها - وهو الدليل الذي ذكره عز 
الدين بن عبد السلام وأشرت إليه آنفاً - الكن هذا الدليل ينهدم إذا 
لاحظنا ما يلي : 
أ -الإجماع على أن ترتيب الايات توقيفي » وبالتالي فإن الايات القرانية 
الكريمة في السورة الواحدة وإن كانت حسب الوقائم تنزيلا فإنها 
خب الك اال ا 


. ۲٠/٠١ انظر البدر الطالعم بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني‎ )١( 
. ۲۱۲-۲۱۱/۱ ۔ ۹۸٥۲ء والاتقان‎ ۲٣۹۹/۱ ۳۸ -۔۳۷/۱١ انظر البرھان‎ )۲( 


۹۴ 


ب ليس كل ايات القران نزل بأسباب وحسب وقائع معينة» بل هناك 
الكثير من الايات التي نزلت ابتداءًُ بعقيدة الإيمان وشرائع 
الإسلام". بل هناك بعض السور الطوال نزلت كاملة دون سبب 
نزولء أو نزلت ماعدا بعض ايات منها نزلت متأخرة أو متقدمة 
عنها" ‏ . ) 

ج ولماذا كان النبي بي يقول: ضعوا اية كذا في موضع كذا. ثم 
این هو من وصف الله سبحانه وتعالى لكتابه العرير ۾ كتاب 
احکمت آیاته ثم فصّلت مِنْ لذن حكيم خبير 4 وإذا كان بعض 
الناس لا يرضى أن يقال عن كلامه إنه لا تربط بين جمله وفقراته 
رابطة ولا يلم شمله مقصد عام» فکلام الله أجدر بأن ينزه عن مثل 
ذلك وأحقَ بأن يوصف بکمال النظم وجماله بل بباهر نظمه بل 
بإعجازه فی ترابط ایاته» واتساقها مبنی ومعنی . 

٤‏ - واني لأوافق الشوكاني في أن بعض المناسبات التي دكات ين الور او 
بين بعص الانات متكلفة» ويجب أن ينزه عنها کلام الله لکن الأمر الذي 
لا أوافقه عليه هو الحكم بصفة عامة على حقارة فائدة هذا العلم وأنه 


. ٠١۷/١ انظر الاتقان‎ )١( 

(۲) مثل سورة الأنعام. وإن كانت الروايات في نزولها جملة واحدة يشيعها سبعون آلف ملك 
أسانيدها ضعيفة لكن قال السيوطي (فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا) . 
انظر الاتقان ۱۳۹/۱ - ۱۳۷ ۔ وانظر تفسیر ابن کٹیر ۲۳۳/۳ رفك اقا نا ساندها: ولم 
, يتكلم عليها» ومنها ما ذكره الحاكم في مستدرکه ۳٠١ - ۳۱٤/۲‏ وصححه عن جابر قال : 
لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله اة ثم قال: «لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سذ 
الأفق». 

(۳) في مسند الإمام ا٤/۱۸‏ اساد قال ف این کنر ا باس به» وقال السيوطي : حسن . 
عن عثمان بن ابي العاص قال كنت عند رسول الله ب جالسا إذ شخص بصره فقال أتاني 
جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة. . ظ إن الله يأمر بالعدل 
والإإحسان # ه النحل اأية (٠٠)ء yT‏ والاتقان لسري ۱ 

.)١( سورة هود اية رقم‎ )٤( 


yT 


في حين يبدو في كثير من الأحيان» وكأنه يضيف إلى إعجاز القران 
8 اا من الاإعجاز كيف لا ومرتبه رب الأرباب عز شأنه وجل 


برهانه. 


راغ وا ات اق او عل ا ا دش وار ا 
رأينا فيما مضى أن ترتيب معظمها توقيفي لا يخلو من حكمة بالغة قد 
نهتدي إليها أو إلى بعضها أو يهتدي إليها بعضناء ولا يهتدي إليها البعض 
الأخر لكن الحكمة قائمة على أية حال. وصدق الزركشي إذ يقول: (وقد 
اا لرن وا ا ق 


مناسبات الآيات والسور في تفسير ابن جزي 

١لم‏ يتكلم ابن جزي عن علم المناسبة بين الآيات أو بين السور في 
مقدمته» وسكوته عن المناسبة بين السور ربما يعود إلى رأيه في أن ترتيب 
السور ليس توقيفياء وإنما هو من فعل عثمان بن عفان وزيد بن ثابت 
والذين كتبوا معه المصحف كما بينت ذلك في بحث سابق من هذا 
لضا 

لكن سكوته عن المناسبة بين الأيات في مقدمته» وقد تبناها في 
وا و ي 

۲ هذا وقد تكلم ابن جزىّ في تفسيره عن المناسبة بين الآيات بعضها 
ببعض وبصفة خاصة حينما لا تكون هذه المناسبة واضحة للقارىء لأول 
وهلة فنرى ابن جزیٰ تاها لاریم وك عن مرها كل مهار 
وذكاءء الأمر الذي يبرز من خلاله جهد ابن جزي التأويلي وإضافته في 
ا 


(۱) البرهان .۳١٣/۱‏ 
(۲) انظر ص ۸٤٩‏ فیما سبق . 


۷۹0٥ 


قله في تشي بل هو شيء نادر. عدا نی أن این زیي لم پار بشي 
OTE‏ الوو ا ا 
جزيٰ کما هو واضح من تفسیره یخالف شيخه في ترتیب السور وکونه 
توقيفيأء وهو الأمر الذي يقوم عليه علم المناسبات بينهما وبالتالي فإنه لم 
يتأثر به إلا فيما هو ظاهر الوضوح كما اي 
٤‏ - وهذه نماذج من المناسبات التي ذكرها ابن جزيّ في تفسيره بين الايات. 
ا - فمن المناسبات التي أا اا وهي واضحة جلية في السياق ما 
دکره ي ٠‏ فل مَل آنپتكم شر من ذلك مثوبةٌ عند الل 
من لعنه الله وغضبت عليه منهم القردة والخنازیر 4 e‏ 
(لما ذكر أن أهل الكتاب يعيبون المسلمين بالإيمان بالل 
ورسله دکر عیوبت أهل الكتاتب فى مقابلة ذلك 5 عليهم فالخطاب 
في أنبئكم لليهود والإشارة بذلك إلى ما تقدم من حال 
المؤمنين)“. 
أقولء وهذا و من السباف فالایتان اللتان د هذه الاية 
# وإذا یتم إلى الصلاة اتخذوم زوا وبا ذلك بأنهم قوم لا 
يعْقلون. قل هل تنقمونَ متا إلا ا 6اا زل إلينا وما آنزل 
من قبل وان AGN OS ES‏ 


.)٠١( المائدة أية‎ )١( 
.:- ۱ التسهيل‎ (۲( 


(۳) المائدة ا (0۸» 9۹4). 


۷۹ ٦ 


التعبدية وصفهم # بأنهم قوم لا يعقلون 4# وبعد دکر ا 
المؤمنين بسبب عقيدتهم ال وصمهم بالفسق وأن 
ناسقون 4 ثم جاءت الآية الثالثة لتكشف سوأتهم وتريهم ماضيهم 
الأسود الممقوت لتتضح الموازنة بين الإيمان والكفر بين الطاعة 
E‏ الطهارة والقذارةء وهذا هو أسلوب القران الراقي 
الرفيع المعجز. 
س - ویذکر لنا ابن جزي ا eT‏ 

N a N a 
TS ET 
. ۰ يعلمون‎ 

وبين الآية التي تلي هاتين الأيتين وهي قوله تعالى : # وم 
مِنْ دَابة في الأرضصِ رلا طابر بطر بجناحیه إلا امم أمثالكَمٌُ ما فرّطنا 
في الكتاب مِنْ شيءٍ نم إلى ربْهم بُحشرون 4> حيث يقول: 
رهظ أمَمٌ أمْثالكم 4 أي في الخلق والرزقء والحياةء والموت وغير 
ذلك ومناسبة ذكر هذا لما قبله من وجهين : 

أحدهما: أنه تنبيه على مخلوقات الته تعالى فكأنه يقول: 
تفكروا في مخلوقاته» ولا تطلبوا غير ذلك من الايات. 

والأحر: أنه تنبيه على البعث كأنه يقول جميع الدواب 
والطير يحشر يوم القيامة كما تحشرون أنتم وهو أظهر لقوله بعده. 

نم إلى رهم پو 

- وفي سورة الفرقان بعد تعالى : # وقال لين کفروا إن هذا إلا 
إفك افتراه وأعانه عليه قوم E E‏ 


.)۳۷ »۳٣( الأنعام ايتي‎ )١( 
.۳۸ الأنعام اية‎ )۲( 


e AT N CS 


74۷ 


طبر الأوَلينَ كسما هي تَمْلى عليه بره وأصيلا 4“ ياتى قوله 

ن ٠‏ 3 قل آله الذي الرن الزات والأرض ا کان 

غفوراً رَحيماً 4 يقول ابن جُزيّ بعد أن فسر السر: (. 

قيل ما مناسبة قوله: ل إنه كان غفورا رحيماً 4 لما قبله؟ 

أنه لما ذكر أقوال الكفار أعقبها بذلك لبيان أنه غفور رحيم في كونه 

لم يعجل عليهم بالعقوبة بل أمهلهم وإن أسلموا تاب عليهم وغفر 

لهم)' . 

وهذا مثال أخير يبين المناسبة بين الجملة والتي تليها في الاية 
الواحدة ويظهر بجلاء أنه جواب خاص لابن جزي ی لأنه بعد أن ذکر جوابه 
دک چوا لات عطية وسكت عنه» ثم ذکر جوابا للزمخشري ورد عليه . 
وسأكتفي هنا بجواب ابن جزي حيث قال في تفسير قول الحق تبارك 
e‏ اض عل ا ون واک اود ذا الأيد إنه 
أواب 4“ (الأيد القوة» وكان داود جمع قوة البدنء وقوة الدينء 
والملك» والجنود. والأواب : الرجاع إلى الله . فإن قيل ما المناسبة بين 
أمر الله لسيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم بالصبر على أقوال الكفار 
وبين أمره له بذکر داود؟ . 

فالجواب عندي : أن ذكر داود ومن بعده من الأنبياء فى هذه 
السورة فيه تسلية للنبي مء ووعد له بالنصر وتفريج الكرب وا له 
على ما أمر به من الصبر وذلك أن الله ذكر ما أنعم به على داود من 
تسخير الطير والجبال وشدة ملكهء وإعطائه الحكمةء وفصل الخطاب› 
ثم الخاتمة له بالزلفى وحسن [المأب]» فكأنه يقول يا محمد كما أنعمنا على 


.)٩ ›£( الفرقان اش‎ )١( 
.)١( الفرقان اية‎ )۲( 
. 4۸۲/١ وانظر البحر ا حیان‎ ۷٠/۳ التسهيل‎ )۳( 


.)١۱۷( سورة ص اية‎ )٤( 


7⁄4۸ 


داود بهذه النعم کدلك ننعم عليك» فاصىر ولا تحزلں على ما يقولون› تم 
ذکر ما أعطی سليمان من الملك العظيم وتسخير الريح» والجن» 
والمقصد: ذكر الأنعام عليهم لتقوية قلب النبي صلى الله عليه واله 
وسلم» ا فإن داود وسلیمان وأيوب أصابتهم ال تم فر جها الله 
عنهم › وأعقها بالخیر العظيم فأمر ا e‏ صلی الله عليه واله 
وسلم بذكرهم ليعلمه أنه يفرج عنه ما يلقى من إذاية قومه ويعقبها بالنصر 

أقول وقد وفق ابن جُزىّ فى إبراز هذه المناسبة التي لا تظهر إلا 
بعد التأمّل والرويةء وخاصّة في الايات السابقة التي ذكرت مقالات 
التوجيه الحانى الربانى لينسيه تلك المقالات ويرفعه إلى أعلى درجات 

ه ‏ وهذان نموذجان في مناسبات السور ذكرهما ابن جزي فی تفسيره. 

آ له کان کک آ س و 
العظيم ۰ يقول ابن جزيٰ : 

. .ويحتمل أن يكون المعنى تسبيح الله بذكر أسمائه 
والاسم ٤‏ جنس الأسماء و (الجظيم) صفهة لل أو یکول الاسم 
هنا ا والعظيم صفهة له وکا مره أن يسح بالاسم الأعظم 
ويؤيد هذا ويشير إليه اتصال سورة الحديد وفي أولها التسبيح وجملة 

ن ااء الله وصفاته)(' . 

)١(‏ التسهيل ۳ وقد ذکر أبو حیان في البحر المحیط ۳۸۹/۷ ۔ ۳۹۰ نحو ما ذكره ابن 
جزی TT‏ الفشس الک للق ازى 2.1۸۳۴/7۹ 00۸6 ۲١۲/۲۹‏ 
وقد ذكر عدة وجوه من المناسبات بعضها ركيك ضعيف وبعضها مقبول لا بأس به. 

(۲) الواقعة اية )۹٦(‏ وهي الأخيرة في السورة. 

.۹٤/٤ التسهیل‎ )۳( 


۷⁄۹۹ 


ب -وفي سورة قريش يذكر ابن جزي لمتعلق قوله تعالى : « لإيلاف 
قريش 4“ ثلاثة أوجه 
أحدها: أنه يتعلق بقوله ل فليعبدوا.  .‏ والمعنى فليعبدوا 
الله من أجل إيلافهم الرحلتين فإن ذلك نعمة من الله عليهم. 
بمحذوف تقديره : اعجبوا لإيلاف قريش . 


التالت: e‏ بسورة e‏ أن الل أهلك 


E Sy 
المغرب)'.‎ 
هذا ا لاخير في مسحث المناسبات ا وهو يتعلق بمناسة‎ 


ا ابن جزي : 


(1) سورة قريش اية .)١(‏ 

(۲) التسهیل ۲۱۸/٤‏ - ۲۱۹ والوجه الأول ينسب للخليل بن أحمدي والثاني للفراءء والثالث 
للأخحفش. انظر البحر المحيط ۱۳/۸ - ١٠٤١‏ ومعاني القران للفراء ۲۹۳/۳ وقد رجح 
رأيه الطبري ۱۹۸/۳١١‏ ورجح الوجه الأول أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن ۷۷۲/۳ 
أستبعد القول الأخير هو والطبري لإجماع المسلمين على الفصل بينهما قال ابن كثير في 
تفسيره ١/۱۲ه‏ (هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام كتبوا بينها سطر بسم 
الله الرحمن الرحيم). 
قلت : ذكر المناسبة بين نهاية سورة الفيل» وبداية سورة قريش لا يعني اوا سورة واحدة بل 

ی أن ها تراط رقا فد املك اله افا وأهله لتطمثن قريش في بلدها ولو سلطه 
E E‏ حيان في 
البحر: (ومناسبتها لما قبلها ظاهرة) وقال السيوطي : هي شديدة الاتصال بما قبلها لتعلق الجار 
والمجرور في أوّلها بالفعل في اخر تلك ولهذا كانتا في مصحف سورة واحدة) انظر 
(تناسق الدور في تناسب السور) للسيوطي الذي طبع بعنوان (أسرار ترتيب القران) ص ٠١۸‏ 
ت/ عبد القادر أحمد عطا. 


AN * ۰ 


(فإن قيل لم ختم القران بالمعوذتين؟ وما الحكمة في ذلك؟ 
فالجوات من نلانه أوجه: 

الل ا ناآ خي ا ت ا كاد ار فن 
أعظم النعم على عبادهء والنعم مظنه الحسد فختم بما يطفىء الحسد من 
الاستعاذة يالله . 

الثاني : يظهر لي : أن المعوذتين ختم بهما لأن رسول الله مو قال 
فيهما: «آنزلت علي ايات لم ير مثلهن قط“ كما قال في فاتحة 
الكتاب: «لم ينزل في التوراةء ولا في الإنجيلء ولا في الفرقان 
مثلها»"“ فافتتح القرآن بسورة لم ينزل مثلها واختتم بسورتين لم ير مثلهما 
ليجمع حسن الافتتاح والاختتام . ألا ترى أن الخطب والرسائل والقصائد 
وغير ذلك من أنواع الكلام إنما ينظر فيها إلى حسن افتتاحها واختتامها. 

الثالث: يظهر لي ااه لما أمر القارىء أن يفتح قراءته بالتعوذ 
من الشيطان الرجيم ختم القران بالمعوذتين لتحصل الاستعاذة بالله عند 
أول القراءة وعند آخر ما يقرأ من (القران) فتكون الاستعاذة قد اشتملت 
على طرفى الابتداء والانتهاء» ليكون القارىء محفوظاً بحفظ الله » استعاذ 
به من ا أمره إلى اخره وبالله التوفيق لا رب غيره)" ه. 

وهذه آخر جملة في تفسير ابن جزي نسأل الله أن يختم لنا 
بالحسنى وزيادة. 

)١(‏ الحديث في صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين ٠٥٥۸/١‏ عن عقبة بن عامر قال قال رسول 


الله ا : ا الليلة لم ير مثلهن فط»: # قل أعوذ برب الفلق 4 
فإ قل أعوذ برب الناس ). 

(۲) الحديث في الموطأً للامام مالك ص ه٠‏ ط/ دار النفائس من رواية ات (. 
تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيلء ولا فى القران مثلها) : ثم ذکر له ا 
الكتاب وروأه الترمذي باطول منه في سننه ۲۳۲/٤‏ وقال : هیلا yT‏ 
الحديث في صحيح البخاري دون ذكر التوراة والإإنجيل في كتاب فضائل القران ۲۲۸/۳ من 
روابه ابي سعيد ابن المعلي . 

)"( التهسيل 4 CTYV/‏ ويبدو لي أن کلام ابن جزی هنا لا يعارض کلامه الستانق فی کون تریب = 


۸۰۱ 


المبحث الخامس 
في المتشابه اللفظي 


سمى الزركشي هذا النوع من علوم القران ب (علم المتشابه)“. 
وسماه السيوطي الابات المشتهات . 


e 


تعر يه : 

قال الزركشي : هور اراد القصة الواحدة في صور شتی ۰ وفواصل 
مختلفة ويكثر فى إيراد القصص والأنباء . 

وفي نظري ليس هذا بتعريف جامع مانع إذ ليست الايات المشتبهات 
مقصورة على موصو ع القصة إلا إذا كان الزركشي يقصد بقوله: (القصة 
الواحدة) الموضوع الواحد فيسلم له ذلك. 

مثال ذلك في القصص وَاڏخلوا الباب ا وقولوا 
وردت فى الأعراف هكذا: ل وقولوا - ys‏ الاب 0 4 وما 


= سور القرآن اجتهاديا من عثمان رضي الله عنه ومن كان معه لأنه هنا إنما ٤‏ المستند الذي 
من أجله جعلت المعوذتان اخر سور القران» ولم يصرح بأن ذلك الترتيب أمر توقيفي في آي 
موضع من - تفسیره» والله أعلم . 

(۱) انظر البرهان ١١۲/١‏ . 

(۲) انظر الاتقان ۳۹۰/۳. 

. ۱١۱۲/١ البرهان‎ )۳( 

.)٨۸( البقرة أية‎ )٤( 

(ه) الأعراف اية )۱١١(‏ . 


و 7 ق ري چ ٍ 
فى الأحكام # حرمت عليكم الميتة. . . وما اهل به لغير الله 4 . 
a.‏ ت 
وردت في سائر سور القران ومنها المائدة: # .. وما اهل لغير الله 
به چ4 . 


حکمته : 

التصرف في الكلام» والإتيان به على ضروب مختلفة لحكم عظيمة 
وفوائد جليلة» مما يزيد في تقوية الإيمان» وتنوع البرهان بأن هذا القران 
تنزيل من حکیم حمید. فالتشابه اللفظي في الايات إذا لون من ألوان 
الإعجاز في القران الكريم“ 


أهم المصنفات فيه: 

| - درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإإاسكافي (ت . ۰{ . 

۲ - البرهان في متشاره القران لتاج القراء محمود بن حمزرة الکرمانی “ 
(ت بعد .)٠۰۰‏ 


.)۱۷۳( البقرة اية‎ )١( 

(۲) المائدة اية (۳). 

(۳) انظر البرهان ١/۲٠1ء‏ وأسرار التكرار فى القران للكرماني ص .۷١‏ 

)٤(‏ هذا الكتاب مطبوع نشرته دار الأفاق الجديدة في بيروت سنة ۱۹۷۴۳ م ثم طبعته مرة ثانية سنة 
۷ م. والإسکافي هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالخطيب الإسكافي عالم 
باللغةء والأدب. من أهل أصبهان كان إسكافا (أي يصنع الخفاف أو الصانع آیا کان . . انظر 
لسان العرب )٠١۷/۹‏ برع في علمي اللغةء والأدب» وصار من الأعلام المشهورين وله عدة 
مؤلفات منها (مبادىء اللغة) و (غلط كتاب العين) و (نقد الشعر). 
انظر مقدمة درة التنزيل ص ه٥‏ ومعجم الآدیاء ۲۱٤/۱۸‏ . 
ويشتبه اسمه أحيانا باسم الفخر الرازي لاتفاقهما في الاسم والكنية والشهرة حتى نسب كتاب 
الإسكافي هذا إلى الفخر الرازي كما في كشف الظنون .۷۳۹/١‏ وقد سبقت الإشارة إلى 
ذلك في فصل المصادر ٠‏ 

(ه) طبع هذا الكتاب اا ونشرته (دار الاعتصام) بالقاهرة تحت عنوان: أسرار التكرار فو فی القران 
بتحقيق عبد القادر أحمد عطا وفي مقدمته دراسة مختصرة عن المؤلف والكتاب. 


AN‘ 


ملاك التأويل لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير شيخ ابن جزيّ 
(ت ۷۰۸ هھ . 


e‏ أي جعفر بن الزبير بأنه أحسن هذه الكتب 
الثلاثة مع أ نه لم يطلع عليه وقال الزركشي عنه: (وهو أبسطها في 
ا | 


وفضل السيوطي کتاب اللإسكافي على کات الكرماني ° 


این جزیٰ والمتشابه اللفظى 


لقد اعتنى ابن جُزيّ بالمتشابه اللفظى فضمن تفسيره الكثير من الفوائد 
e‏ بالآيات 0 التي تبرز هذا اللون من إعجاز ا 
ا e‏ ا ا و السورة. 


وقد ذكرت في فصل المصادر أن ابن جزيّ تأثر في هذا الموضوع 
بشیخه ا جعفر بن الرس وأصدر عن کتاب الخطيب الإإسكافي (دره 


- 


لتنزیل)). 


وربما أصدر عن غير هاتين الشخصيتين العلميتين» وربما كانت له 
اجتهادات خاصة في هذا المضمار» وفي النماذج التالية توضيح لذلك: 


)١(‏ سبق التعريف بهذا الكتاب ومؤلفه في مبحث (شيوخ ابن جُزيّ) ومن الغريب أن يقول 
الأستاذ عبد القادر أحمد عطا في مقدمته لكتاب الكرماني ص ٠۲‏ أن الكرماني لم يقف على 
كتاب أبي جعفر بن الزبير في الموضوع وأقول هل يمكن أن يقف الكرماني على كتاب ابن 
الزبير المتأخر عنه بنحو قرنين من الزمان؟!. 

(۲) الاتقان .۳۹١/۳‏ وقال محقق الاتقان: منه نسخة مصورة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية. 

. ۱١۱۲/١۱ البرهان‎ )۳( 

. ۳۹۰/۳ الاتقان‎ )٤( 

.٠۲ انظر فصل المصادر ص‎ )٩( 


وهذه هی ملاحظاتی على منهجه فى إيراد النكات المتعلقة بالمتشابه 
اللفظى . 


mm 


١لم‏ يورد النكات أو اللطائف التفسيرية المتعلقة بالمتشابه اللفظي عند 
جميع الآيات التي هي مظان لذلك ف في سورة البقرة جاء قوله 
تعالی ل واتقوا يوماً لا تجزي نفس عَنْ نفس, شيثا ولا يبل ينها شَفاعَة 
ولا ا ماغل . 4 وجاءت في فين الور ابه متاهة لها 
واتقوا وما لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يبل منها عَذل ولا تنفعُها 

شفاعة. . 4“ ولم يتكلم ابن جزي عند أي من الايتين' ع لكات 
في اختلاف السياق في الايتين في حين تكلم غيره عن ذلك . 

۲ لم يذكر الفوائد المتعلقة بهذا الموضوع إذا كانت غامضة» أو تحتاج إلى 
إسهاتء لأن ذلك مما يتعارض وما قصد إليه في تفسيره من إرادة 
الاختصار والبعد عن الغموض وتحسين العبارة(“ 

فمغلا يقول وهو يذكر التشابه بين انات ووه ا ااك سور 
الأعراف ل فانفجرّت 4“ ولط بحست 4“ # وذ قلنا اڏخلوا که 
ول وإذ یل لهم انوا 04 ۾ وكلوا ٠4‏ بالواو وط فكلوا ٠١4‏ 


.)٤۸( البقرة أية:‎ )١( 

(۲) البقرة اية: .)١١۳(‏ 

.٥۹/۱ ۰٤۷/۱ انظر التسهیل‎ )۳( 

)٤(‏ انظر كلام الإسكافي عن الآيتين في درة التنزيل ص ١١‏ - ۳٠ء‏ وكلام الكرماني في أسرار 
التکرار ص ۲۷ . 

(ه) انظر خحطبة التسهيل ۳/١‏ . 

.)٠١( من اية البقرة رقم:‎ )١( 

(۷) من اية الأعراف رقم : .)٠١١(‏ 

(۸) من اية البقرة رقم : .)٥۸(‏ 

(۹) من اية الأعراف رقم: .)١١١(‏ 

.)١١١( من اية الأعراف السابقة رقم:‎ )٠١( 

.)٥۸( من اية البقرة السابقة رقم:‎ )١١( 


بالفاء يقول: (علّلها شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير في كتاب (ملاك 
التأويل) وصاحب [الدرة] بتعليلات منها قوية [ومنها] ضعيفة وفيها طول 
فتركناها لطولها)“ . 
۳ يذكر أحيانا لاختلاف السياق بين الآيتين المتشابهتين أكثر من فائدةء 

وأحياناً يرجح بين هذه الفوائدء أو يذكر أن هذا التوجيه أقوى من غيره أو 
E‏ 

مثال ذلك ما ذکره عند قوله تعالی  :‏ . . وقیلَ لهم ذوقوا عَذابَ 
النار الذي كنتم به تكذبون 4“ من سورة السجدة. 

حيث يقول: (فإن قيل لم وصف هنا العذاب وأعاد عليه الضمير 
و في سبا النار وأعاد عليها الضمير وقال: ل عذاب النار التي 
بها تكن 4 فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه حص العذاب في السجدة بالوصف اعتناءٌ به لما تكرر 
ر في قوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
الاکبر 04 . 

الثاني : أنه قذم في السجدة ذكر النار» فكان الأصل أن يذكرها 
بعد ذلك بلفظ الضمير لكه جغل الظاعر مكان المضمر فكما ل برضف 
المضمر لم يوصف ما قام مقامه» وهو النار (فوصف) العذاب ولم يصف 
ار 


. ٥۲/۲ التسهیل‎ )١( 

(۲) السجدة اية: .)٠١(‏ 

(۳) سباً آية رقم : .)٤۲(‏ وأولها: ظ ونقول للَّذينْ ظلموا ذوقوا عَذابٌ الثار. . &. 

.)۲١( السجدة ايه رقم:‎ )٤( 

)٠(‏ هذا الوجه ذكره اللإإسكافي في درة التنزيل ۳۷۸ - ۳۷۹ وأطنب فيه واقتصر عليه كما اقتصر 
عليه الكرماني في أسرار التكرار ص ۱۷١‏ . قال: (لأن النار في هذه السورة وقعت موقع 
الكناية لتقدم ذكرها والكنايات لا توصف فوصف العذاب» وفي سباأ لم يتقدم ذكر النار قبل 
فحسن وصف النار) والمقصود بالكناية هنا الضمير. والله أعلم . 


۸*٦ 


الثالث: وهو الأقوى أنه امتنع في السجدة وصف النار فوصف 
العذاب» وإتما امتنع وصفها لتقدم ذكرها فإك إذا ذكرت شیئاً ثم كرّرت 
ذكره لم يجز وصفه كقولك رأيت رجلا فأكرمت الرجل فلا يجوز وصفه 

للا يفهم أنه غیره) 0 
ونلاحظ أنه قد أطال النفس نوعاً ما في بيان المتشابه اللفظي هنا 

على غير عادته في مراعاة الاختصار والحرص على الإيجاز. 

٤‏ - وأخيرا هذه فوائد متفرقة من هذا النوع بعضها ذكرها ابن جُزيّ عن غيره» 
LE CT ET‏ 
ابن جُزيّ أعطى هذا النوع من علوم القرآن اهتماما حتى أصبح من جملة 
السمات التي يتصف بها هذا التفسير. 

أ ا e‏ البقرة عن اليهود و الموت: ۾ وَلنْ 
ار E‏ بما دمت ادي قول این زی إن قيل: لم 
فال فی هذه السورة: ولن يتمنوه» وفي سورة الجمعة # ولا 
يتمنونةُ 4“ فنفى هنا بلن» وفي الجمعة بلا؟ فقال أستاذنا الشيخ 
أبو جعفر بن الرنر:- الزات أنه لما كان الشرط في المغفرة 
و کا الدَارٌ الأخرة عند الله 


(1) التسهيل .۱۳١/۳‏ وفي البحر المحيط ۲۸۷/۷ عند اية سبأً (لأنهم هنا لم يكونوا متلبسين 
بالعذاب بل ذلك أول ما رأوا النار إذ جاء عقيب الحشر فوصفت لهم النار بأنها هي التي کنتم 
تکذبون بھاء وأما الذي في السجدة فهم ملابسوا العذاب مترددون فيه لقوله: ل كلما أراذوا أن 
يخر جوا ا فيها ‏ فوصف لهم العذاب الذي هم مباشروه» وهو العذاب المؤبد الذي 
أنكروه) ه وأصل هذا الكلام للفخر الرازي انظر التفسير الکبير ۲٠٠٦/۲١‏ ولم أجد في هذه 
المصادر الوجه الأول والثالث. اللذين ذكرهما ابن جُزيّ فلعلهما من اجتهاده الشخصي أو 
من كتاب شيخه أبي جعفر بن الزبير (ملاك التأويل) والله أعلم . 

(۲) البقرة أية (ه٠).‏ 

(۳) من الاية رقم (۷) من سورة الجمعة. 


حالصة 4“ جاء جوابه بلن التي تخلص الفعل للاستقبال» ولم 
کان الشرط في الجمعة حالا وهو قوله: ا انك أولياءُ 
لله چ جاء جوابه بلا التي تدخل على الحال أو تدخل عليى 
الم 

ب عند قوله تعالی : قل آمنا بالل وما ازل علينا وما ازل على 
إبراهيمَ وإسماعيل وَإسُحاق. . 4“ الآية من سورة ال عمران يقول 
ابن جزيٰ : (تعدى هنا بعلى مناسبة لقوله (قل) وفي البقرة بإلى(“ 
(مناسبة) لقوله (قولوا) لأن على حرف استعلاء يقتضي النزول من 
علو ونزوله على هذا المعنى مختص بالنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» وإلى حرف غاية وهو موصل إلى جميع الأمة)" . 

ج وعند قوله تعالی : ويريد الله ا بکلماێه ويقطعَ دابر 
الكافرين ليحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون 4 يقول 
ابن جزيّ في أن يحق الحَقَ » يعني يظهر الإسلام بقتل الكفار 
وإهلاکهم يوم بدر # لیحق الحق 4 متعلق بمحذوف تقديره: ليحق 
الحق ويبطل الباطل فعل ذلك. وليس تكرارا للأول لأن الأول 


.)۹٤( البقرة أية‎ )١( 

(۲) الجمعة اية .)١(‏ 

(۳) التسهيل ١/٤ه.‏ وانظر درة التنزيل ص ٠٠١ - ۲٤‏ . ففيه هذا المعنى لكن بشيء من الغموضص 
والتطويل» وفي أسرار التكرار للكرماني ص ۳۲ نحو ما هنا حيث قال: (لأن دعواهم في هذه 
السورة بالغة قاطعة وهي كون الجنة لهم لصفة الخلوص فبالغ في الرد عليهم (بلن)» وهو آبلغ 
ألفاظ النفي » ودعواهم في الجمعة قاصرة مترددة وهي زعمهم أنهم أولياء الله فاقتصر على 
(). 

.)۸٤( آل عمران اية‎ )٤( 

(ه) إشارة إلى قوله تعالى : « آمنا بالله وما ال إلينا. . 4 الاآية رقم ٠۳١‏ من سورة البقرة. 

)١(‏ التسهيل ١/1۱۲ء‏ ويلاحظ أنه لم يذكر هذه الفائدة عند أية البقرة واستدركها هنا. وانظر درة 
التنزيل للاسكافي ص ۳١‏ وأسرار التکرار للکرماني ص ٣٣‏ ۔ ۴۳۹. 

(۷) الأنفال ايتي (۷» ۸). 


۸۰٩۸ 


مفعول يريد» وهذا تعليل لفعل الله تعالى» ويحتمل أن يريد بالحق 
الأول الوعد بالنصرة وبالحق الثاني الإسلام فيكون المعنى : (أنه) 
نصرهم ليظهر الإسلام ويؤيد هذا قوله: # ويبْطل الباطل » أي 

فطل الك 
د -عند قوله تعالۍ من سورة الجمعة وإذا E‏ أو لهو انفضوا 
الا کا ا TT‏ اللهو ومن التخارة وال 

خير الرَازقينَ 4 . 
تقول إن رى : :(إ ن قل لم قل الهو هنا على الجارة وفدم التجارة 
قبل هذا على اللهو؟ فالجواب: أن كل واحد من الموضعين جاء على ما 
ينبغي فيه . وذلك أن العرب تارة يبتدون بالأكثر ثم ينزلون إلى الأقل كقولك : 
فلان یخون في الكثير والقليل . فبدأت بالكثير ثم أردفت عليه الخيانة فيما 
دونه 0 يېتدۇن بالاأقل ثم يرتقون إلى الاق كلك فون امح جلي 
القليل والكثير. فبدأت بالقليل ثم أردفت عليه الأمانة فيما هو أكثر منه» ولو 
عكست في كل واحد من المتالين لم يكن حسنا فإنك لو قدمت في الخيانة 
القليل لعلم أنه يخون في الكثير من باب أولى وأحرى» ولو قدمت في الأمانة 
ذكر الكثير لعلم أنه أمين في القليل من باب أولى ROE‏ 

بعد ذلك فائدة وكذلك قوله. 3 ES‏ لهو انفضوا إليها # قد 

التارة ها لة نهم ا اا وأنهم مع دلك اون ل ال اا 
هو دونها وقوله ‏ خير مِنْ الهو ومن التجارة 4 قدم الولو 0 ع 


)١(‏ التسهيل .٦١1/۲‏ وانظر البحر المحيط ٤٦٤/٤‏ فقد نفي التكرار بين الجملتين المتشابهتين› 
وذكر نحو ما هناء وانظر (سورة الأنفال عرض وتفسير) لشيخنا الدكتور مصطفى زيد ص ٠.۸۷‏ 
ويلاحظ أن هذ! النوع من المتشابه اللفظى أي الذي يكون بين ايتين منتاليتين» أو بين جملتين 
متشابهتين في اية واحدة لم يهتم به الإسكافي» ولا الكرماني في كتابيهما فقد أغفلا ذكر مثل 
هذه الفائدة والتي تليهاء فلم يذكرا شيئا من ذلك في كتابيهما. 

(۲) الجمعة اية .)١١(‏ 


۸۰۹ 


خير من اللهوء وأنه خير من التجارة التي هي أعظم منه ولو عكس كل واحد 
من الموضعين لم يحسن)'“. 

وهذا النص أيضاً من النصوص الطويلة في تفسير ابن جُزيّ» وقد 
احتوى على هذه الفائدة القيمة فى المتشابه اللفظى. وإيراد الفوائد - كما 
سياتي في الباب الخامس - مقصد من مقاصد التسهيل» لكن إيراد هذه 
الفائدة ا جاء على حساب مقصد اخر هو محاولة الإيجاز وإرادة 
الاختصار . 


وبهذا المثال نختتم هذا المبحث ختم الله لنا بالحسنى . 


(۱) انظر التسهيل 11/4 ولم یرد دکر هذه الفائدة في درة التنزيل ولا في آسرار التكرارء وفي 
البحر المحيط ۲۹۹/۸ عن ابن عطية (وتامل أن قدّمت التجارة على اللهو في الرؤية لأنها أهم 
وآخرت مع التفضيل لتقم النفس أولاً على الأبين ه) ويبدو أن التفصيل المذكور أعلاه مما 
انفرد به تفسیر ابن جزيّ والله أعلم. 

(۲) انظر ص ۸٩۷‏ فيما سيأتي . 


۸1۰ 


وهو فن مسقا رذاته لفت فيه الف فل 
من آهم المصنفات فيه : 

قال السيوطي : أفرده بالتصنيف خلائق منهم أبو جعفر النحاس وابن 
الأنباري› والزجاج» والداني» والعماني('. 

قلت: كتاب أبى جعفر النحاس اسمه: القطع والائتناف طبع مؤخرا 
بالعراق بتحقيق الدكتور أحمد خطاب العمر”)ء وكتاب ابن الأنباري اسمه: 
رمضان . والكتابان فى غاية الأهمية فى موضوعهما. 

وكتاب الذّانى : الاكتفاء فى الوقف والابتداء توجد منه نسخة مخطوطة 
بدار الكتب المصرية برقم ٤۱۷‏ تفسير - تيمور. كما أفاد محقق (البرهان) 


(۱) انظر الاتقان ۲۸۲/۱ . ) 
(۲) نشرته وزارة الأوقاف العراقية سنة ۱۳۹۸ ه ويقع مع المقدمة والفهارس في ٩٤١‏ صفحة. 
(۳) یقع ذا الكتاب مع المقدمة والفهارس في 1۰ صفحة مقسمة في مجلدين . 


A۱۱ 


الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم وسماه الزركلي في الأعلام (الاهتداء في 
الوقف والابتداء)(') . 

ويتعلق هذا الفن بعلم القراءة وأدائهاء كما يتعلق بعلم التفسير ومعاني 
القرانء وله أصل من الرواية لكن مبناه على الدراية إذ هى الغالب فيه. 
أصله من 'الر واية : ) 

و ر ار ا خا وسا د ا 
عبدالله بن عمر يقول: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا لیؤتى الإيمان قبل 
القرانء وتنزل السورة على محمد ييه فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن 
يوقف علده منهاء کما تتعلمون أنتم اليوم القران. 2 

قال النحاس: فهذا الحديث يدل على نهم كانوا يتعلمون الأوقاف كما 
يتعلمون القران”. 

قال ابن الجزري فى النشر عن الوقف والابتداء. . 

0 وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح. . . 
ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز أن لا يجيز أحدا إلا بعد 
معرفته الوقف والابتداء. وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه 
بالأصابع سنة أخذوها كذلك عن شيوخهم الأولين رحمة الله عليهم 
أجمعين)“ . 
أهمىته : 


قال الزرکشی: (وهو فن جليل به يعرف كيف أداء القران» ويترتب 
على ذلك فوائد كثيرة واستنباطات غريرة» وبه تتبن معانى الايات» ويؤمن 


(۱) انظر هامش البرهان ۳٤۲/۱‏ والأعلام ۲۰۹/۲ . 
(۲) الاتقان .۲٠۲/۱‏ وانظر القطع والائتناف ص ۸۷. 
(۳) انظر النشر ۲۲۰/۱ . 
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الاحتراز عن الوقوع في المشكلات).. 

(قال النكزاوي”“: باب الوقف عظيم القدر» جليل الخطرء لأنه لا 
يتأتى لأحد معرفة معاني القراني» ولا استنباط الأدلة الشرعية منه» إلا بمعرفة 
الفواصل)' . 

وقال ابن مجاهد: لا يقوم بالتمام فى الوقف إلا نحوي» عالم 
بالقراءات» عالم بالتفسير والقصص . . عالم باللغة التي نزل بها القران““. 


ابن جزی والوقف والابتداء 


| - أفرد ابن جُزيّ في مقدمته باباً للوقف والابتداء تكلم فيه عن أنواع الوقف 

وقسمه إلى أربعة أنواع كما هو المشهور: 

وقف تام» وحسن» وکاف» وقبیح - 

يقول ابن جزي : 

(وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنىء فإن كان الكلام مفتقراً إلى 
ما بعده في إعرابه أو معناهء وما بعده مفتقرا إليه كذلك لم يجز الفصل 
بین کل معمول وعامله» وبين کل ذي خبر وخبره» وبين کل ذي جواب 
رخا وین کل د رفول وصات. وان کان الكدم اول مقا 
يفهم دون الثاني إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله فالوقف على 
الأول كاف. وذلك في التوابع والفضلات. كالحال. والتمييز 


(۱) انظر الرهان ۳٤۲/۱‏ . 

(۲) هو عبدالله بن محمد بن عبدالله النكزاوي» مقرىء من أهل الإسكندرية له كتاب (الاقتضاء فى 
معرفة الوقف والابتداء) مخطوط توفي سنة 1۸۳ انظر طبقات القراء ١/۲٥٤ء‏ والأعلام 
.\o/ €‏ 

(۳) انظر الاتقان ۲۸۳/۱ . 

TAO OYY OR EE) 

(ه) في الطبعتين زيادة كلمة (إليه) بعد (لم يحز) انظر ط م ۲١/١‏ والمقصود من هذا الكلام أن 
الوقف قبيح في هذه الحال. 


AI 


والاستشناءء وشبه ذلك إلا أن وصل المستثنى المتصل آكد من المنقطعء 
ووصل التوابع» والحال إذا كانت أسماء مع ذات اكد من وصلها إذا 
كانت جملة. 

وإن كان الكلام مستقلا والثاني كذلك فإن كانا في قصة واحدة 
فالوقف على الأول حسن . 

وإن کانا في قصتین مختلفتین فالوقف تام). 

۴ كما تكلم عن أسباب الوقف وأنها تعود إلى الإعراب والمعنى» 
الاش في كثير من الوقف. وأن أقوالهم فيها الراجح 
والباطل . وأنه قد يوقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام. 

۴ -وذكر ابن جُزىّ فى نهاية الباب الذي عقده للوقف تنبيهاً قال فيه : (هذا 
لل ا موي اغات ولعي ى ارقت ا اة الل 
وأخذ به شيوخ المقرئين» وكان الأوائل يراعون رؤس الايات فيقفون 
عندهاء لأنها في القران كالفقر في النثر» والقوافي في الشعر ويؤكد ذلك 
ما أخرجه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ية كان 
يقطع قراءته و الحمدلله رب العالمين» ثم يقف الرحمن الرحيم» ثم 


يقف) 7 . 


أقول لكن ذكر ابن الجزري أن اختيار أكثر أهل الأداء جواز 
لاكاش اة وان كان لها ا لفظى بما قبلها استدلالا بحدیث 


)١(‏ انظر مقدمة التسهيل ١/۲٠ء‏ وقد قسم ابن الأنباري الوقف إلى للاثة أقسام فقط . وقف تام» 
ووقف حسن ليس بتام» ووقف قبيح ليس بحسن ولا تام » انظر الإيضاح في الوقف والابتداء له 
 / ١‏ وتقسيمه إلى أربعة أقسام هو المشهور عند أكثر القراء. انظر البرهان ٠٠٠١/١‏ 
والشر ١١١/١‏ 

(۲) مقدمة التسهيل ٠١/١‏ . 

(۳) مقدمة التسهيل 1۲/١‏ والحديث في سنن الترمذي ۱۸۰/۰ بتحقیق شاکر واخرین وقال 
الترمذي : حديث غريب وتكلم في إسناده» وصحح حديث أم سلمة من طريق الليث بن 
سعد وقد رواه قبله ۱۸۲/١‏ وفيه (فنعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا) . 
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م EN E NL‏ 
ذلك سنة وقال أبو عمرو”: وهو أحب إلى واختاره البيهقي في شعب 
الإيمان E E E O NT‏ 
وإن ا يما بعدها. قالوا: واتباع هدی رسول الله َيه وسنته 
e‏ 
وأقرل: لكل أيضا عاك بعض الايات القراتة لها تعلق لفظى 
ومعنوي بما بعدهاء فلا يفهم المعني على وجهه إلا إذا ؤصلت بما 
بعدهاء وإذا استحضرنا الخلاف الموجود في عد الايات على طريقة 
الكوفيين أو البصريين في مثل هذا فإننا يمكن أن نخرج برأي وسط» وهو 
أن الغالب أن يوقف عند رؤس الايات لأن الوقف عندها في الغالب تام» 
أوكعو أو كاف واه يكن أن سي جن هلو القاعدة :العامة فاا 
بستحسن أن يوقف عند رۇس الایات التی لا ي يفهم المعنى على وجهه إلا 
کک نما بعدها» e‏ ا ۰ والله اجتهاد 


مه . 


٤‏ - وهذه نماذح من مباحت رفت والانااء فی سیر این جری. 

أ في قول الحق تباركت أسماؤه عن اليهود: ط ولتجدنهُ 
الناس عل ا وف الد اشرکوا AS‏ 
وما هو رچ ر العذاب ان يُعمُرّ4“ يقول ابن جُزيٰ في 
تفسير ‏ وَمِنّ الَذين أشركوا &. . 

(فيه وجهان : 


)١(‏ يظهر أنه أبو عمر والدانىء وقد أشرت أن له تأليفاً في الوقف والابتداءء وقد سبقت ترجمته في 
فصل المصادر. 

O ENS 

(۳) البقرة أية .)۹١(‏ 


A\0 


أحدهما: أن یکون عطفاً على ما قبله يوصل به» والمعنی 
أن اليهود أحرص على الحياة من الناس» ومن الذين أشركواء 
فحمل على المعنى كأنه قال: أحرص من الناس()ء ومن الذين 
أشركوا وخص الذين أشركوا بالذكر بعد دخولهم في عموم الناس 
لأنهم لا يؤمنون بالآخرة بأفراط حبّهم للحياة الدنيا. 

والاخر: أن يكون من الذين أشركوا ابتداء كلام فيوقف على 
ما قبله والمعنى : من الذين أشركوا قوم يود أحذْهّم لو يُعمُر الف 
سنه ) فحذف الموصوف» وقيل أراد به المجوس» لأنهم يقولون 
لملوكهم عش ألف سنة.. 

والأول أظهرء لأن الكلام إنما هو في اليهود. وعلى الثاني 
يخرج الكلام عنهم). 

ب - في قوله تعالى : ظ فَلمَا جَاَهُمْ الحى مِنْ عندَنا قالوا إن هذا لحر 
ر ال قل لل اا ا 
الساجرون ٠4‏ يقول ابن جُزيّ في تفسير ‏ خُر هذا ؟ (قيل: 
إنه معمول أتقولون» فهو من كلام قوم فرعون» وهذا ضعيف» 
لأنهم كانوا يصممون على أنه سحر لقولهم: # إن هذا لحر 
مبین &. . فکیف یستفهمون عنه؟ وقیل نه من کلام موسی تقریرأ 
وتوبيخاً لهم فيوقف على قوله: ل اتقولون للحقّ لما جَاءَكم ) 
ويكون معمول أتقولون محذوف تقديره: أتقولون للحق لما جاءكم 


)١(‏ عبارة أبي خيان في البحر ۳٠۲/١‏ (يجوز أن يكون متصلا داخلا تحت أفعل التفضيل» فيكون 
ذلك من الحمل على المعنىء لاأن معنى أحرص الناس: أحرص من الناسء ويحتمل أن 
يكون ذلك من باب الحذف. أي وأحرص من الذي أشركوا فحذف أحرص لدلالة أحرص 
الأول عليه) وانظر القطع والائتناف للنحاس ص ٠.٠٠١٤‏ 

(۲) التسهیل ٥٤/١‏ وإلی ما رجُحه ابن جزیٌ جنح ابن کثیر. انظر تفسیره ۰۱۸٤/۱‏ وانظر 

(۳) يونس ايتي )¥< .)(¥Y¥Y‏ 


^۱٦ 


إنه لسحر» ويدلَ على هذا المحذوف ما حكي عنهم من قولهم : 
إن هذا لَُسحرٌ مبينْ # فلما تم الكلام ابتدأ موسی توبیخهم 
بقوله : و ولا يقلح e‏ هو اختیار شیخنا 
الأستاذ أبي جعفر بن الزبير رحمه الله ٩)‏ . 


ج وفي قوله تعالى عن يوسف عليه السلام مع إخوته لا ثريب 
لیک اليوم يعفر الله كم رَهُو ارَحَمْ الرَاجمينَ ٠4‏ يقول ابن 
جزيٰ : (وقوله اليوم راجع إلى ما قله فيوقف عليه» وهو يتعلق 
ا کی ی ا بن ن اهران 
وقيل : E PHBA‏ 
ا ۾ ل تریب عَلیكمْ 4 ٹم دعا 
الله أن يغفر لهم حقه)““. 

8 إذا كانت النماذج السابقة ترينا ابن جزي كما هو الغالب عليه ا 
بين الأقوال فى مباحث الوقف والايتداءء فإن ذلك لیس دأ اسگم رار ل 

إنه في بعض الأحيان يذكر القولين ولا يرجح فمثلا عند قوله تعالی : 

ل والانعام حلقها اک فيها دفءٌ ومنافع e‏ اون 4 يقول ابن 

جزي : 
(بحتمل أن یکون قوله لکم متعلْقاً بما قبله أو بما بعده ویختلف 


)١(‏ التسهیل 4۷/۲ ولم يتكلم ا ارف ولا النحاس ف كتابيهما عن الاية في موضعها من 
السورةء وقد ذكر الزمخشري الوجهين ٠‏ ووجهاً آخر ولم یرجح بینها. انظر الکشاف ۲٤۷/۲‏ 
ويتفق رأي أبى حيان مع رأی ابن جزيٰ انظر البحر ۱۸١/١‏ . 

(۲) يوسف اية ((. 

(۳) في الطبعتين توجد بعد كلمة دعا كلمة (إلى) وأظنها مقحمة . 

)٤(‏ التسهيل ۱١۷/۲‏ يتكلم ابن الأنباري عن الوقف في الأيةء وأفاد النحاس في 
والائتناف ص ٠٠٤‏ أن الوقف على (اليوم) مروي عن نافع وغيره من القراء. وقد جوز 
الزمخشري في الكشاف ۳٤۳/۲‏ تعلق اليوم بيغفر ورد عليه أبو حيان في البحر ۳٤۳/١‏ . 


(ه) النحل انه .)٥(‏ 


A1۷ 


الوقوف باختلاف ذلك . 
لک ادو :أن عدم ترجیح ابن جزیٰ لاحتمال الوجهين في رأيه» 
أنه لم يتبين له كون أحد الوجهين ارجح من الاخر. 
٦‏ - وهذا مثال خير ینبه فيه ای ا عدم وصل الاية بما بعدها لثلا 
يحصل وهم في معناها. 
فعند قوله تعالى: كلا لو تعْلّمون عِلَم اليقين ترون 
الججيم 4“ يقول ابن جزىٌ: (جواب لو محذوف تقديره: لو تعلمون 
لازدجرتم واستعددتم للاخرة» فينبغي الوقف على اليقين)”". 
کان ابن جزيٰ د ا چا وتا ای ي 
هي جواب الشرط ا هي کما قال : (جوأب قسم محذوف) . وإن کان 
بين الايتين من الارتباط كالارتباط بين المبهم والمفسّر فمفعول (تعلمون) 
لم يذكر. وكأن جملة الشرط هي التي تفسّره يقول ابن جُزيّ عن جواب 
القسم المحذوف (وهو تفسير لمفعول (لو تعلمون) تقديره: لو تعلمون 
عاقبة أمركم» ثم فسّرها بأنها رؤية الجحيم. 2 الإبهام يدل 
على التهويل والتعظيم . )0“ . ) 


۷ - واخر هذه المالاحظات في هذا الموضوع أن ابن جزیٰ لم i‏ في 
تفسیره کل ماله ا بموصو ع بموصوع الوقف والاابتداء فمثلا. 1 


# لم يتكلم عن الوقف على (كلا) وقد تكرّرت في القرآن بمعان متباينة 


)١(‏ التسهيل ۲/١١٠٠ء‏ وقد رجح آبو أبو حيان أن يكون (لكم فيها دفء) استئناف واستدل لذلك 
بالسياق ‏ وَلّكم فيها جّمالٌ 4 النحل آية ()» كما حكى عن الزمخشري وابن عطية تجويز أن 
يكون لكم) استئناف أو متعلق ب (خلقها) وقد أفاد انحاس في القطع والائتناف ص ۴ أن 
الوقف على خحلقها لیس بتمام عند الأخحفش وسيبويه وتمام عند الكوفيين لأنهم تخۈزون نصب 
(الأنعام) ب (خلقها) وهي منصوبة عند البصريين بأضمار فعل معطوف على ما قبله. 

(۲) التکائر ايتي (ه» .)١‏ 

(۳) التسهيل  ,/٤‏ وانظر البحر المحيط لأبي حيان ٥۰۸/۸‏ فقد ذكر نحو ما ذكر ابن جزيٰ 
لکنه لم يذكر استحسان الوقف على (علم اليقين). وقد دكره النحاس في القطع ص ۷۸۳ . 
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وللوقف عليها أحكام خاصة حتى أن مفسّرا مثل مكي بن أبي طالب 
القيسي أفرد لهاء ولبلى» ونعم في القران الكريم ولبيان الوقف عليها 
الا ا 

٭ لم يتكلم عن وجوب الوقف عند نهاية هذه ل ا والكف ت ل 
رىك على الذينَ كفروا انهم ا النارٌ ه ) لأن د بعدها بها 
وهو قوله e‏ بل الَذينَ يحملون العش ومن حوله يسبخون بحم 
رهم ويؤمنون , به وَيْستغفرون للذينَ امنوا». قد يوهم أن الملائكة 

EE‏ راضحاب الان زلف اللات مون جل 

هذه الأيات بقولهم : إن تعمد الوصل أو الوقف في القران الكريم على 
ما يحيل المعنى أو يحرفه عن مواضعه يحرم» ويجب ردع من يتعمده» 
وقد يحكم عليه بالكفر“ لكن ابن جزي ربما أغفل ذكر ذلك لوضوحه 
وعدم الحاجة إلى ذلك في نظره. 

# وكون ابن جُزيّ لم يستوعب كل ما له تعلق بهذا الموضوع في تفسيره 
لا ينقص من قدره. فحسبه مزية أنه تكلم في المهم من هذا الفن مما 
له صلة مباشرة وقوية بمعاني القران و وا فی ااا ی 
مقرىء ومؤلف فى القرءات فلربّما أنه تطرق لهذا الموضوع بصفة 
أشمل في تلك المؤلفات الخاصة بالقراءات والله أعلم. 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى مكي وتفسيره وبعض مؤلفاته في فصل المصادر. 

(۲) سورة غافر اية .)١(‏ 

(۳) سورة غافر أية (۷). 

)٤(‏ انظر البرهان للزركشي ١/ج‏ والنشر لابن الجزري ۲۳٠/١‏ وقد نقل عنه السيوطي 
بتصرف في الاتقان ۲۳۱/۱ . 


۸۱۹ 


A1 


تمهید : 

الا او تتضح لال هرد ف الس واه لرا 
وعدم قبولهاء وکأنھا من EET‏ ولک تغرض الاراء على الأدلة فما وافقها 
قبل» وما خالفها رد كائنا من كان صاحب القول. 

وة الاق هى ال رها الحا اا عن الح تادا اها کا 
أن دا للك بۇد ا إلى إبراز اراء خاصة بالمفسر يقيدها فى . 
تفسيره» ولا يصنع ذلك إلا من توافرت ا و 
الأدبية. 

كما آن الرونةء وإغمال الفكر» والتدبر لايات الكتاب المجيد» والعمل 
بمقتضاها قد تهدي صاحبها إلى فوائد كانت مستكنة وإلى لطائف كانت 
متوارية فيشرح الله صدر من استبانت له فيدونها ويلهم الله من يشاء من عباده 
إلى اقتباس المزيد من بحر أنواره فيحررها. وهذا لا یکون إلا فيما فيه للعقل 
والتفكير مجال مما يشمله قول الإمام علي : (إلا فهما يعطي رجل في 
الكتاب)» وفي رواية (إلا فهما يعطيه الله رجلا في القران)(٠.‏ 


ONG ea sg E 


)١(‏ رواه البخاري فى عدة مواضع من صحيحه بالفاظ متقاربة» وهذا لفظه فى كتاب الذيات من 
صحیحه ٤/٤‏ ۱۹ بحاشية المنندى والرواية الثانية فى كتاب الجهاد ۱۷۸/۲ بحاشية السندي 
وقد تقدم . 


AYY 


الأدب والاحترام عنده» وعدم تخطيه أو تجاوزه'“ ل يا أيها الّذينَ آمَنوا لا 
تقدمرا بين يڏي الله ورسوله 4“ وحينما يكون للمفسر اراء خاصة بهء أو 
دزعة استقلالية في تفكيره» فمن البدهي أن يتناقلها بعض الناس عنه وأن 
ينسبها البعض بأمانة إليهء وما قلناه هنا - بصفة عامة - ينطبق بصفة خاصة 
على أبي القاسم ابن جزيّ رحمه الله وغفر له. وهذا ما ستبينه الفصول التالية 
التي يتألف منها هذا الباب وهي : 
الفصل الأول: مكانة ابن جزي في التفسير (ابن جزيّ المفسر). 
الفصل الثاني : القيمة العلمية لتفسير ابن جُزىّ. 
الفصل الثالث: أثر ابن جزيّ في المفسرين. 


(۱) انظر الباب الثاني مبحث التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي . 
(۲) الحجرات أية )١(‏ . 


AY< 


(ول (ر ودل 


4 U 
مکانة نري ذا لیر‎ 


یتکون هذا الباب من المباحث الالة 

المخة الاأرل من اتان كار اليرت 
المبحث الثاني : وجوه الترجيح عند ا جز وتطبيقات عليها. 
المبحث الثالث : ابن جزيٰ في نظر المترج جمين له . 


من مناقشات ابن جزْى لاراء كبار المفسرين 
إن ابن جزيّٰ لم يکن مجرد ناقل للاراءء وملخص لها في تفسيره بل 
حده إلى جانب ذلك مشا TF‏ بنفسه » وا منها له اناه الخاصة 
واجتهاداته . وهذا ما سنراه بتقصیل في المىحث التالي» والفصل الثاني . 
غير أننا هنا سنتتبع المسار التفسيري الذي ار غلا ی وهو 
الشخصية التفسيرية لابن جزىّء وسنسلط الضوء أكثر على مناقشاته لمصدريه 


ATo 


الرتين ان عة وال محري وإ كا سنعرج يمنة ويسرة في تناولنا 
لمنافشاة العض إزاء المفسرين غل غر هدن القضدرين وما هو جد 
بالذكر هنا ننا في فصل المصادر من الباب الثاني - قد صادفتنا بشكل غير 
مقصود - بعض ردودات ابن جزيّ على بعض المفسرين واللغويين ‏ 
وغیرهم'. 
وأسجل قبل الدخحول في معمعة المناقشات أن ابن جزي في كثير من 
الأحيان يكتفي بإيراد قول غيره دون E E SY‏ 
سأذکره من مناقشاته أن ذلك دآبه. دائماء ولذلك تعليلات أخرى ذكرها في 
مقدمته وسأعرض لها في مبحث آخر من هذا الباب. 
١‏ من مناقشاته لآراء حکاها الطبري أو تبناها: 
اون 3 وان توا آيماتهُمْ ِن بعڍ عَهْدِهم وڪعنوا في دين 
فقاتلرا اة e‏ ای 
في تفسير ‏ أئِمة الكفْر 4 رأ ي ي رؤساء أهله) قيل : انهم أبو جهل لعنه 
الله » وأمية بن خلف» وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب» وسهیل بن 
عمرو» وحكى ذلك الطبري وهو [أي القول] ضعيف. لأن أكثر هؤلاء 
كان قد مات قبل نزول هذه السورة والأحسن أنها على العموم)". 


أقول في الحقيقة أن الطبري حكى هذا القول» ولم يتعقبه كما 
حکی قول اخر ا لم يأت أهلها بعد وسكت عنه وكون الطبري 
حكى القولين لا يلزم أنه يتبناهماء خاصة وأنه قال في استهلاله للاية 
قبل إيراد الآثار (فقاتلوا أئمة الكفر أي رؤساء الكفر بالله) إلى أن قال: 
(وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف بينهم في 


. انظر ص ۲۹۷ من الباب الثاني‎ )١( 

(۲) التوبة اية .)١١(‏ 

(۳) التسهیل ۷۱/۲ وانظر تفسیر ابن کثير ۹/٤‏ نجده يتفق مع ابن جزيّ في القول بالعموم. 
(4) تفشير الطرى ۴-1/١‏ 


AY 


ق 
أحد أو في a‏ تصریحه» بأن ا على العموم بل أسند 
یعقب حلافا لعادته» فان من عادته بعد أن يورد 


0 
E 


OEE E بف قل ال ورات‎ 
OOS E 


نجد في تفسير ابن جُزيّ ردأ قوياً على رأي للإمام الطبري في تفسير 
هذه الآية دون ذكر لاسم الطبري» وكأني بابن جُزي قد تعمد إغفال الاسم 
لأن الرأي المشار إليه يجري على مذهب المعتزلة . وابن جرير بعد ما يكون 
عن مذهبهم› لکن لکل جواد کہوة . يقول ابن جزيّ في قول الحق تبارك 
وتعالى : #ما کان لھم الخيرة4 (ما) نافية والمعنى ما كان للعباد اختيار. ا 
الاختيار والإرادة لله وحده. فالوقف على قوله: (ویختار)(). 


رل نا شع بخان ومس الخ على هذا الخ والمتااجة 


(۱) انظر على سبيل المثال هذا الجزء من تفسيره ٠١ ٥4/١٠١‏ . 

(۲) القصص اية 

(۳) لا یفهم من هذا أن المراد سلب العباد إرادتهم » فللعباد إرادتهم ومشيئتهم كما ذلك 
الربٌ سبحانه في ايات كثيرة E E CT‏ ۸) ومن اراد 
الآ خرة وسعی لها سا > ¢ الاية (الاسراء: ۹( وار العباد ومشیشتهم على انه جال 
محكومة بإرادة الله القدرية ومشيئته العامة # وما تشاؤن إلا ار ا الله (التکویر: ۲۹). 
وإنما الآية هنا تقرر انفراد الله بالخلق والتدبير والاختيارء وأنه لا يشركه فى ذلك أحد من 
خلقه» للك دلت الانة نقولة تعالى: ل سبحانه وتعالی عمَا بُشرکون . 

)٤(‏ نقل أبو حيان في البحر المحيط ۱۲۹/۷ عن الزجاج» وعلي و ا 
ال الوقف على (ویختار) تام تم قال : (والظاهر أن ما نافية . .) وانظر: القطع والائتناف› 
للنحاس ص ٥٤۸‏ . 

قال المهدوي - فيما حكاه (عنه القرطبي ۴۳ ) (وهو أشبه بمذهب أهل السنة) . 


AYY 


کان اا (ما) مفعولة لكان اسم کان e‏ س ما وکانت الخيرة 
مىصوره ةه على نها خبر کان» وقد اعتذر عن هذا من قال إن ما مفعولة بأن 
(قال) تقدیر الكلام یختار ما کان لهم الخيرة فيه (تم حذف الجار والمجرور 
وهذا ضعيف . وقال ابن عطية: يتجه أن تكون ما مفعولة إذا قدرنا كان تامة 
ويوقف على قوله ما كان: أي يختار كل كائن ويكون (لهم الخيرة) جملة 
مستأنفة وهذا بعيد جدا)('. 

الواقع أن ابن جرير رد بقوة جواز الوقف على قوله تعالى 
(ويختار) ورد أن تكون ما نافية ودافع دفاعا حارًا عن اخيتياره الذي ذهب إليه 
وهو أن (ما) في موضع نصب بوقوع (يختار) عليها وأنها بمعنى الذي). 


وکل من رده للقول الأول» ودفاعه عن الرأي الثاني غير مقنع ولا يستند 
إلى أدلّة قويةء فكل ما أورده من الآثار هنا ينحصر في الرواية المسلسلة 
بالضعفاء المسندة إلى ابن عباس (حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال 
ثني عمي قال ثني آبي عن أبيه عن ابن عباس“ قوله: ۾ ورك يُخلق م 
يشاءُ ويُختار ما كان لَهُم الخيرة قال: كانوا يجعلون خير أموالهم 
لآلهتهم في الجاهلية ه) وعلى فرض صحة الأثر - فأين دلالته على 
ما ذهب إليه الطبري حيث يقول: (ويختار للهداية» والإيمان» والعمل 
الصالح» من خلقه ما هو في سابق علمه أنه خیرتهم نظیر ما کان من هؤلاء 


)١(‏ التسهيل ٠٠١/۳١‏ وقد ذكر أبو حيان توجيه ابن عطية لرأي الطبريى وسكت عليه . انظر البحر 
المحط ۱۹/۷ - ۹ والغريب ها أن الزمخشري ورد هدا القول الذي يتقق مع مذهہه 
العقائدي - أورده قولاً تا ولم یرجحه انظر الکشاف ۱۸۸/۳ . 

(۲) انظر جامع البيان ٦٤/٠١‏ . 

)۳( التابعي - في هذا السند_ الذي يروي عن ابن عباس هو عطية العوفي قال السيوطي في 
الاتقان. وهو يذكر الطرق عن ابن عباس ومنها طريق العوفي (والعوفي ضعيف وليس بواه) ثم 
بقية رجال الإسناد من أسرته مثله في الضعف أو أشد منه انظر كلاما وافيا على هذا الإسناد في 
هامش تفسير الطبري ۲٠۲/١‏ بتحقيق محمود وأحمد شاكر ط /المعارف. 


AYA 


القشركن لاتيم حار أمرالهم دي ؟!. 

ومما رد الطبري به أن تكون ما نافية قوله: (لو کان كما ظنه من أن ما 
بمعنى الجحد على نحو التأويل الذي ذكرت كان إنما جحد تعالى أن تكون 
لهم الخيرة فيما مضى قبل نزول هذه الاية فأما فيما يستقبلونه فلهم 
الخيرة. .)“ . 

وقد رد على الطبري كرون قال المهدوي - فيما حكاه عله القرطبي 

وقال ابن كثير: (وقد اختار ابن جرير أن (ما) ها هنا بمعنى الذي 
تقديره ويختار الذي لهم فيه خيرة وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة 
على وحوب مراعاة الأصلح› والصحيح أنها نافية كما نقله ابن ابی حاتم عن 
ابن عباس وغیره)". 

ونلاحظ هنا تطابق وحهات النظر بين اش ج الأندلسي ومعاصريه 
أبي حيان الأندلسي ثم المصري وابن كثير الدمشقي . 
۲ - من مناقشاته لابن عطية : 

ق أن فلا فن فصل المضادن أن اتن :جرى فك تار ابن غطة فن 
ا 

E EN AE EG 
. وهذه نمادج ترینا هذه المناقشة بوصوح‎ 


. انظر المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرطبي ۳٠٠/۱۳‏ . 

(۳) انظر تفسیر ابن کٹیر ۲٣۱/٠‏ ط/ الشعب. 
)٤(‏ انظر فصل المصادر ص ۲۸۳ . 


^۲۹ 


أ - في مجال القراءات : 

في قوله تعالى: ل عَالِمٌ العْيْب لا يعرْبٌُ عنه مْقال ذرّةٍ فى السّموات 
ولا في الأرض ولا أصغر مِن ذلك ولا أكبر إلا في تاب مبين 4 يستدرك 
ابن جُزي على اين عطية وهم وقع فيه ابن عطبة إذ يقول ابن جُزيي: (ولا 
خلاف بين القراء السبعة في رفع أصغر وأكبر في هذا الموضع " “. وقد حکی 
ابن عطية الخلاف فيه عن بعض القراء السبعة” وإنما الخلاف في 
ئون 00 


e ب وفي مچال و‎ 
OE E SS O4 . فيها‎ 


.)۳( شورة سبأً اية‎ )١( 

(۲) انظر تقريب النفع» وشرح الشاطبيةء بل لا خحلاف بين القراء العشرة في رفع اللفظين 
المذكورين. انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري .۳٤۹/۲‏ والبدور الزاهرة في 
کک العشر المتواترة ص ٠٠١‏ . 

(۳) حكى أبو حيان» عن ابن عطية أن نصب الراءين في (أصغر وأكبر) رويت عن أبي عمرو 
ا نافع » ووجهها بأنها عطف على (ذرة) ثم تعقبه في توجيه القراءةء ولم يتعقبه في 
صحة نسبة القراءة إلى من ذكر من القراء السبعةء انظر البحر المحيط .۲٥۸/۷‏ هذا والقراءة 
بالنصب تروي عن الأعمش كما في البحر» وتفسير القرطبي ۲٠٠١/٠١‏ و (القراءات الشاذة 
وتوجيهها) لعبد الفتاح القاضي ص ۷١‏ وقد ذكر أنها للمطوعي وهو أحد راويي قراءة الأعمش 
كما في الكتاب المذكور ص ١١‏ والمطوعي هو الحسن بن سعيد بن جعفر جعفر المطوعي توفي 
سنة ۳۷١‏ ترجمته في الكتاب الآنف الذكر ص ١١‏ . 

)٤(‏ يعني قوله تعالى : ظ وما يَعْرْبٌ عَنْ ربك من مثقال ذرَةٍ في الأرض ولا في السّماء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين € (يونس: )١١‏ قرأ حمزة من السبعة ويعقوب وخلف من 
تتمة العشرة برفع الراء عطفا على محل (مثقال) (محله الرفع لانه فاعل للفعل (يعزب) و (من) 
صلة (زائدة) وقرأ بقية القراء بالنصب عطفا على لفظ (مثقال) المجرور ولم تظهر الكسرة في 
(أصغر وأكبر) لأنهما ممنوعان من الصرف انظر التسهيل ٥/۲‏ والبحر المحيط ١۷٤/١‏ 
وانظر تقريب النفع والنشر ۲۸٠/۲‏ والبدور الزاهرة ص ٠٤١‏ . 

. ٠٤١/۳ التسهيل‎ )٥( 


.)١١۳( الأنعام اية‎ )١( 


AY 


إعراب (مجرميها) إعرابه مضاف إليه عند الفارسي وغيره» وقال ابن عطية 
وغيره: إنه مفعول أول [لجَعَلنا] وأكابر مفعول ثانٍ مقدم'» وهذا جيد في 
المعنى ضعيف في العربية”"» لأن أكابر جمع أكبر وهو من أفعل فلا 
يستعمل إلا بمن أو بالإضافة)" . 

۲ ومثل هذا ما ذکره في قوله تعالی : # وبدا لهم سیئات ما سبوا وحاق 
بهم ما کانوا به يستهزؤن 04 ی ا کن 
ونزل» وقال ابن عطية وغيره إن هذا على حذف مضاف تقدیره حاق بهم جزاء 
ااا به يستهزؤن. ویحتمل أن يكون الكلام دون حذف» وهو أحسن 
ومعناه حاق بهم العذاب الذي کانوا به يستهزؤن. لأنهم كانوا في الدنيا 
تهون إذا خحرّفوا بعذاب الله » ويقولون متى هذا الوعد)"'. 

ج في مجال القصص: 

| - في قوله تعالی : # إذ اى الفْنيةًُ إلى الكهف 4 الآية يقول ابن جزي 
في قصة أهل الكهف : 


)١(‏ هذا الإعراب ذكره القرطبي تأترا - والله أعلم - بابن عطية ولم يذكر سواءء انظر الجاع 
لأحكام القرآن ۷۹/۷ وقد سبقهما إليه مكي في مشکل إعراب القران ۲۸۷/۱ . 

(۲) قال أبو حيان بعد أن ذكر إعراب ابن عطية روما أجازه خحطا وذهول عن قاعدة نحوية. . . وبعد 
أن ذكر القاعدة بين خطأ هذا الإعراب بقوله: (والقول بان مجرميها مفعول أول خطاء لالتزامه 
أن يبقى أكابر مجموعاً وليس فيه ألف ولام ولا هو مضاف إلى معرفة وذلك لا يجوز (انظر 
البحر المحيط )١٠٠١/٤١‏ وذكر الثعالبي في الجواهر الحسان ٠٥٦/١‏ القولين ولم يرجح 
أحدهما على الآخر وللعكبري في (إملاء ما من به الرحمن) ۲٠٠/١‏ إعراب اخر إضافة إلى 
هذين الإعرابين هو أن يكون (أكابر) المفعول الأول وفي كل قرية المفعول الثاني ومجرميي 
بدل من أكابر ولم يجزم بأحد هذه اللإاعرابات . ٠ ٠‏ 

ال ۲ 

.)٤۸( الزمر اية‎ )٤( 

(ه) التسهيل ۱۹۷/۳١‏ وفي البحر المحيط ٤۳۲/۷‏ مثل قول ابن عطية» ولم يتعرض لها القرطبي 
في تفسيره هنا وکلام ابن کثير يتفق مع كلام ابن جُزيّ إذ يقول: (وأحاط بهم من العذاب 
والنکال» اکا وة جا الد اردتا ظط مير ان كر ۹9/۷ 8 ال 

.)٠١( الكهف اية‎ )١( 


AT 


(نذكر من قصتهم على وجه الاختصار ما لا غنى عنه» إذ قد أكثر 
الناس فيها مع قلة الصحة في كثير مما نقلوا) “ إلى أن قال: روما 
موضع كهفهم فقيل إنه بمقربة من فلسطين» وقال قوم إنه الكهف الذي 
بالأندلس بمقربة من لوشة من جهة غرناطة وفيه موتى ومعهم كلب 
وقد ذكر ابن عطية ذلك وقال: إنه دحل عليهم ورأهم وعليهم مسجد 
وقريب منهم بناء يقال له الرقيم قد بقي بعض جدرانه» وروي أن الملك 
الذي كانوا في زمانه اسمه دقيوس» وفي تلك الجهة اثار مدينة دقيوس 
والله أعلم . ومما يبعد ذلك ما روي أن معاوية مر عليهم وأراد الدخول 
عليهم . ولم يدحل او ادلي فط واا فإن الموتى [الذين] في 
غار لوشة يراهم الناس ولم يدرك [أحدا] منهم الرعب الذي ذکر الله في 
أصحاب الكهف هى . 

هذا وقد مر معنا فى فصل المصادر نص يتعلق بقصة بنى إسرائيل 
فيه رد على رأي لابن عطية جاء عرضاً9). ۰ 


۲ من استبعاده لرأي ابن عطية ما ذكره في تفسیر قوله تعالى : ام يَقولونَ 


)١(‏ التسهيل ۱۸۲/۲. وقد كتب ابن جزيّ حوالي نصف صفحة في قصتهم وهذا إطناب منه لكن 
إذا قارناه بما كتب غيره كالطبري والبغوي والثعلبي والخازن» بل وابن كثير فإننا سنعتبره 
اخحتصارا للغاية. 

(۲) لوشة مدينة أندلسية تقع غربي غرناطة على قيد نحو خمسين كيلومتراً فيها على الطريق الممتد 
من غرناطة إلى إشبيلية» وهي بلد ابن الخطيب مؤلف الإحاطة» وغيرها من الكتب والمراجع 
الأندلسية. انظر مقدمة عنان لتاب الإحاطة ٠۹/۱‏ . 

(۳) التسهيل ۱۸۳/۲ وقد ذكر القرطبي في تفسيره ٠١۸/٠١‏ الحكاية التي ذكرها ابن عطية ثم 
رڏها بنحو ما ردها ابن جزیٌ هنا. 

هذا والرواية التي تذكر أن معاوية مر عليهم وأراد الدخول إليهم أوردها البغخوي في تفسيره 
٤‏ على هامش الخازن قال: 0 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس اه) وذکرها 
بصورة مطولة عمَا هنا وأوردها القرطبي أ يضاً ۳۸۹/٠١‏ نقلا عن الثعلبيء ولم يشر إليها ابن 
کثير ويميل ابو حيان في د ات 2 بان أهل الكهف كانوا بالأندلس انظر البحر المحيط 
۲/۹ 
)٤(‏ انظر ص ۲۷۸ من فصل المصادر أو التسهيل .۳٠/٤‏ 


AYY 


تراه قل إن افتريتة فعلىّ إجرامي» O‏ 

ت خا هة آلا معترضة قصة نوح في سورة هود فحملها 
ابن عطية على أنها متعلقة بنوح وأن الضمائر تعود على نوح وقومه تمشيا 
مع السياق وقد خالفه ابن جزی وأاستبعد ريه يقول ابن جى 

(الضمير في (يقولون) لكفار فریش وفي (افتراه) الف صلی الله 
أن تکون في شان a.‏ فیکون کر ا 
وفي (افتراه) لنوح لئلا يعترض ما بين قصة نوح بغيرها» وهو بعيد) . 

غير أن ابن جُزيّ لم يعلّل لما ذهب إليه» واكتفى بأنه قول جميع 
المفسرين فى حين أن معاصره ابن كثير قد علل ذلك باختصار فقال: (هذا 
کلام معترض في زسط هده القضة غ كد لها ومرن انها . 
قومك افترى محمد هذا القران وهذا الخبر عن نوح قل لهم إن افتريته 
وقول ابن جزىٌ عن القول الأؤل: إنه قول جميع المفسرين مبالغة منه. 
وإلا فهذا الفخر الرازي يقول: (وأكثر المفسرين على أن هذا من بقية كلام 
وح علیہ ال | 
ob LILES)‏ 
)١(‏ هود اية .)۴١(‏ 
(۲) التسهيل ٠٠١/۲‏ . 
(۳) تفسیر القران العظیم لابن کثیر ٠٠۲/٤‏ . 
)٤(‏ انظر جامع البيان للطبري ۲۰/۱۲ . 
(ه) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي ۲۲٠/٠۷‏ وغرائب القران لنظام الدين القمي ۲۷/٠۲‏ على 


هامش تفسير الطبري . 
»( انظر تفسیر القرطبي ۲۹/۹ والىحر المحط اح حیان والنهر له على هامنه ا .YY*/ o‏ 


AYY 


د - فى محال العقيدة: ‏ 

قوله تعالی : ¥ وإذا قضى أمراً فإنما قول له کې فکون يقول 
او را ان عا ي ا د اد کن مف امن ا 
قدر في الأزل» وأمضى فيه وعلى | مذهب المعتزلة أمضى عند الخلق 
والإيجاد. قلت: لا يكون قضى هنا بمعنى قذر لأن القدر قديم وإذا تقتضي 
الحدوث والاستقبال. وذلك يناقض القدم» وإنما قضى هنا بمعنى أمضى» أو 
فعل أو (أوجد) كقوله: ظ فقضاهن سبَّع E‏ 
الأمر وبمعنى حکم) . 

وقد مرت معنا بعض النصوص التي فيها مناقشة من ابن جزيٰ لابن 
عطية فى مجال العقيدة”“ كقوله عند آية (المؤمنون) ل ما اتحْدَ الله من ولد 
را کان مَعَّه مِنْ إلّه إذا وو إله بما خلق 4“ (... وليس هذا 
البرهان بدليل e‏ كما فهم ابن عطية وغيره بل هو دليل آحں ٣‏ 


کف لفاو ا ال اف غاا ان ی کر ا وار ا ف 


.)۱١۷( البقرة اية‎ )١( 

(۲) التسهيل ١/۸ه.‏ وعبارة ابن عطية نقلها كل من القرطبي في تفسيره ۸۸/۲ وأبو حيان في 
البحر ۳٦٤/۱‏ والثعالبي في الجواهر الحسان أ ٠‏ وتفسیر قضی هنا بأراد نسب بدلیل 
قوله وى إنما مره إذا أراد شيا أن قول له کن فیکون 4 (یس : ۲ ). وقوله تعالی : 

$ إنما قولنا إشيء إذا أردناه أن قول له کن فىكون 4 (الا" )٠‏ وبذلك فسره ابو حيان في 
البحر وفسره فی فی النهر ا (انظر النهر الماد من البحر) على هامش ا المحيط نفس 
الصفحة وأشار إليه القرطي» وقال ابن کثير في تفسیره ۲۳۲/۱ (إذا قدّر شيعا وأراد کونه) وقد 

۰ ذکر ابن جزيّ في مقدمته اللغوية ۲٠/۱‏ أن قضى لها سبعة معان . 

(۳) انظر الباب الثالكٹ ص ۲۳ه°. 

.)4١( المؤمنون اية‎ )٤( 

. ٥٦/۳ التسهیل‎ )٥( 

. انظر فصل المصادر ص من الباب الثاني‎ )٩( 


AY 


كذلك يشترك مع ابن عطية أيضاً في كونه ممن عرض له ابن جزي بالنقد في 
تمسیره وناقشه ناقشات موضوعيه . 

وقلا توت اققات ان ی للزمخشري › فمرة نراه يتعقبه في توجيه 
قراءةء وأخرى يضعف توجيهه الإعرابي» ومرة يعرض بمذهبه العقائدي 
ااا حدذه E‏ على الزمخشري › ناقما عله دسسب سوء ديه مح الأناء 
جب ول ای کی 

وهذه نمادج TELE‏ عن د الأصالة والتحديد في نفس الوقت عند 
ابن جُزيّ» وهو يتتبع الزمخشري ويرد عليه. 
اتف محال نو جیه القراءة: 

في قوله تعالی : والم. ل ل إله إلا هو الحي القيوم 4“ يقول ان 
جزي وتقدم الكلام غ حروف الهجاء» وقراً الجمهور بفتح الميم هنا في 
الوصل لالتقاء الساكنين نحو # من الناس 4. 

وقال الزمخشري : ٣‏ حرکه الهمزة نقلت إن الميم» وهذا ضعيف 
لأنها ألف وصل تسقط في الدرج) ”. 
ب - في محال rs Ea‏ 


(1) آل عمران اية (١ا»‏ ۲). 

(۲) هذا الجار والمجرور موجود في القران بكثرة وأول موضع ورد فيه في سورة البقرة أية (۸). 

(۳) التسهیل ۹۹/۱ وانظر الكشاف ٤٠١/١‏ وفيه (وأما فتحها - أي الميم . . فهي حركة الهمزة 
ألقيت عليها حين أسقطت للتخفيف) ودافع عن رأيه هذاء ولم يسلم بأن الفتح بسبب التقاء 
الساكنين . وما ذهب إليه ابن جزىّ هو مذهب سيبويه» في الكتاب ٠٠١١/٤‏ وقد ذكر الايتين 
المستشهد بهما عند كلامه على همزة الوصل . قال: (لما كان من كلامهم أن يفتحوا لالتقاء 
الساكنين فتحوا هذا) . ونظير ذلك قولهم : من الله ومن ھک ذهب إليه الزمخشري هو 
مذهب الفرّاء انظر معاني القران له / هذا وقد ذكر أ بو حيان في البحر المذهبين ونقل 
کلام الزمخشري ثم كر عليه بالتفبيد ورجح ما رجحه ابن جزىّ انظر البحر المحيط 4/۲ - 
۷٩‏ وانظر تفسير القرطبي ۱/٤‏ ولم يتعرض ابن كثير ۳/۲ لهذه المسألة في ا 


AYTo 


ااا وال واف وااو ولا وال ولا و م الا 
وكثير حى عليه العّذابٌ 04. 

ابن جزي عن جملة # وكثير من الناس ‏ إن جعلنا السجود 

بمعنى الانقياد لطاعة الله فيكون ظ كير مِنَ الناس 4 معطوفاً على ما قبله من 
لأشيء التي تسجد ویکون قوله: ¥ وکثیر حى عليه العذابُ 4 مستأنفا یراد به 
من لا ينقاد للطاعة» ويوقف ت ول وکر فن الا وغا القرل هر 
الصحيح ). وإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله وتدبيره» فلا يصح 
a he IT ON RE E‏ 
بذلك المعنى . وقيل إن قوله: ظ وكثيرٌ من الناس ‏ معطوف على ما قبله ثم 
عطف عليه ل وكثير حى عليه العذاب » فالجميع على هذا يسجد" 
وهذا ضعيف لأن قوله حى عليه العذاب يقتضي ظاهره أنه إنما حقَّ عليه 
العذاب بتركه للسجود. 

وتأوله الزمخشري على هذا المعنى بأن إعراب كثير من الناس فاعل 
بفعل مضمر تقديره يسجد سجود طاعة» أو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف 
تقدیره مثاب» وهذا تکلف بعید). 


.)٠۸( سورة الحح اية‎ )١( 

(۲) هذا التأويل هو الذي اکتفی بذکره ابن کثیر مع الاختصار. انظر تفسیره ۳۹۹/۰ وعليه جرى 
النحاس في إعراب القران .۳۹٤/۲‏ 

(۳) كر ابن جرير الطبرى قولاً وَل في تأويل الاية وذكر الأول لابن جزيٰ فلا اا ولم 
یرجح أحدهما على الاخر انظر جامع البیان ۹۸/۱۷ وأورده ابن عطية ا في تأويل الاية 
كما حكى عنه ذلك آبو حیان في البحر ۳٥۹/۰۹‏ وجعل مكي لفظ (كثير) الثاني معطوفاً على 
(من) أيضأً انظر مشكل إعراب القرآن ٩٤/۲‏ . 

)٤(‏ التسهیل ۳۸/۳. وانظر الکشاف للزمخشري ۸/۳ - ٩‏ وقد تهرب من العطف لسببين: 
انه فر المجوة تفسيرا مجاريا دحل فه:الجمادات وغيرها. 

ان قوله تعالی : $ ومن في الأرض # يشمل الناس وغيرهم فهم داخحلون في الخضوع 
اللاإرادي - إن صح التعبير» وعليه فلم يصح العطف عنده ا ولانه یکون 
- إذا فسر السجود بالانقياد الإرادي لطاعة الله - قد استعمل اللفظ الواحد (السجود) فى - 


A٦ 


نقلت هذا النص - على طوله - كاملا حتى يتضح المعنى فلا يبق 
التباس» انظر رد ابن جزيّ على الزمخشري في أن (من) سببية في قوله 
تعالى : ل فويلٌ للقَاسِيّة قلوبُهم مِنْ ذِكرٍ الله 4“ في فصل المصادر“. 

وسيأتي مثال اخر في مبحث الإضافة التفسيرية لدى ابن جزيّ. 
ج - ومن مناقشاته له في محال العقيدة : 

لم یکن ابن جزي غافلا - وهو يصدر عن تفسير الزمخشري - عن 
مذهبه العقائدي. بل کان حذرا شديد الحذر كيف وهو قد قال عنه في مقدمته 
۔ کما اسلفنا - انه تکدّر صفو کتابه وتمرر حلوه بسبب حشوه له بعقیدته 
الéإغالة.‏ 


و 


| - في قوله تعالی : و le Sa E OE‏ ينهم 
ظالِم لف رمنهم و ومنهم ا بالخیرات ادن الله ذلك هو 
الفضل الكبيرُ جنات عَدَنٍ يدخلونها 4(“ الآية ذكر ابن جُزيّ في الاية 


ج حالة واحدة على معنيين مختلفين» وهذا لا يجوز عنده وعند كثير من علماء البيان» 
وأقول: ك e TS‏ 
وقد رجح أبو السعود في تفسيره ٠٠١/١‏ التوجيه الأول للزمخشري أعني كون (وكثير) 
ai‏ إملاء (ما من به ۲ مبتدأً وخبره محذوف وهو 
التوجيه الثاني من توجيهات الزمخشري» وقد ذكر أبو حيان هڏين التوجيهين وسكت عنهما 
ثم ذكر تخريجين اخرين للزمخشري لم يشر إليهما ابن جزي وضعَفهما انظر البحر 
“۹/١ 0‏ وإنما قدّر الزمخشري الخبر بأنه مثاب لأن (كثير) الثاني e‏ بقوله 
تعالى : # حى عليه العَذابٌ ‏ فكأنهما متقابلان لكن ما ذهب إليه ابن جزي أوضح 
وأنسب والله أعلم. 

.)۳۲( الزمر أية‎ )١( 

(۲) انظر التسهیل ۹٤/۳‏ . 

(۴) انظر مبحث الإضافة التفسيرية لدى ابن جزي ص ۸۸۷| من هذا الباب. 

. ٠١ ومقدمة التسهيل ص‎ .۲۸٦ انظر فصل المصادر ص‎ )٤( 

(ه) سورة فاطر ایة (۳۲» ۳۳). 


ATTY 


تفسيرين الأول: أن هذه الأصناف كلها في أمة محمد أي أمة الإجابة. 


الثاني : أن الظالم هو الكافر» والمقتصد هو المؤمن العاصي 
والسابق التقي» ثم رجح القول الأول - إلى أن قال في قوله تعالى : 
القول بأن الاية في هذه الأمة وأمّا على القول بأن الظالم هو الكافرء 
فيعود على المقتصد والسابق خاصة» وقال الزمخشري : إنه يعود على 
السابق خحاصة» وذلك على قول المعتزلة في الوعيدم“. 

۲ - وفي قوله تعالى : # الذينَ يحملون العرش ومن خوله يسبحون بحمد 
ربهم ويؤمنون به. . 4“ الاية. نقل ابن جزي عن الزمخشري هذه 
الفائدة ثم علق عليها. يقول ابن جزي: (إن قيل ما فائدة قوله : 
$ يؤمنون به 4 فمعلوم أن حملة العرش» ومن حوله يؤمنون باله؟ 
فالجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه. قال ذلك الزمخشري› 
وقال إن فيه فائدة أخحرى» وهى : أن معرفة حملة العرش بالل تعالى من 
طریق النظر والاستدلال كسار الخلق ا بالرؤية وهذه دبزعته اف مذهب 
المعتزلة فى استحالة رؤية الله)". 

د - ومن ردوده عليه سبب إساءته الأدب مع مقام الأنياء: 

وهذه ظامة ارق في تفسیر الزمخشرې › وإن کانت عير مشتهرة بین 

(1) التسهيل ٠١۸/۳‏ - ۹١١٠ء‏ وانظر الكشاف للزمخشري ۳٠۹/۳‏ وقد رذ عليه ابن المنير في 
(الانتصاف) على هامش الكشاف نفس الصفحة وساق أبو حيان كلام الزمخشري بتصرف (هو 
عائد على السابق فقط . . إلخ) ثم قال: (وهو على طريق المعتزلة) انظر البحر .٠٠٤/١‏ 

(۲) سورة غافر اية (۷). 

(۳) التسهيل ۲/٤‏ وانظر الكشاف ٤۱١/١١‏ ونقل ابن جزيّ لعبارة الزمخشري غالبا بالمعنى 
بسبب أن الزمخشري يبسط العبارة وابن جزىّ يود تلخيصها فيضغطها ويرويها بدون إخلال 
بالمعنى في الأغلب الأعم . ومنها هذا الموضع وانظر تعقب ابن المنير للزمخشري حول هذه 
الاية في (الانتصاف) على هامش الكشاف ٤٠٤/۳‏ وقد ساق أبو حيان في البحر ٤0١/۷‏ 
عبارة الزمخشري بالنص بطولها ثم علق عليها بما يشبه عبارة ابن .المنير (وهو كلام خسن إلا 
أن قوله إن إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال لا غير فيه نظر). 


ATA 


الاس اشتهار عقيدته الاعتزالية إلا أنها نقطة سوداء في تفسيره نبه عليها أكثر 
من إمام من أئمة السنة منهم تقي الدين السبكي (ت/٦٥۷‏ ه) في كتابه 
(سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف)“. 
والحقيقة أن سبب هذه الشطحات المذهب الاعتزالي نفسه الذي رفع 
منزلة العقل إلى درجة القداسة» حتى أصبح العقل عند ا 
السمع» مقدما على السنة والإجماع a‏ والمفروض أن يقيد العقل 
بصحیح السمع حتی لا یشطح . 
وهذه أمثلة على هذه الفقرة: 
عند فرله تعالى: ق اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا دود ذا الأبد إن 
أواب 4 يورد ابن جُزيّ هذا السؤال: رفإن قيل ما المناسبة بين أمر الله 
لسیدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم بالصبر على أقوال الكفار وبين 
أمره له بذکر داود؟ فالجواب عندي . .). 
وبعد أن ذكر الجواب - وقد سبق ذكره في مبحث المناسبات”“ - 
ذكر جواباً لابن عطية وسكت عنه ثم قال: (وأجاب الزمخشري عن 
السؤال. . قال كأن الله قال لنبيه صلى الله عليه واله وسلم اصبر على ما 
يقولون وعظم أمر المعصية في أعين الكفار بذكر قصة داود وذلك أنه ب 
كريم عند الله ثم زل زلّة فوبّخه الله عليها فاستغفر وأناب فما الظن بكم 
ا ا 


)1( انظر منهج الزمخشري في تف القران فن ١‏ دض ۷ 

(۲) المرجع السابق ص ۰٩۳‏ ص ۰٩٩‏ ص ۰4۸ وانظر الکشاف ۳٤۸/۲‏ . 

)( سورة ص اة (۷). 

(4) انظر الباب الرابع الفصل الراب ص ۷۹۸. 

)٥(‏ التسهيل 1۸1/۳“ وانظر الکشاف ۳/۳ ولم يتعرص ابن ال للزمخشري ق ہلا المقام 
کعادته في أمثاله» وقال أبو حيان في ۷ في بيان ذكر المناسبة (وقيل اصبر على ما 
يقولون» وعظم أ مر مخالفتهم لله في أعينهم › > وذكرهم بقصة داود وما عرض له وهو قد أوتي = 


A۸1۹4 


(وهذا الجواتب لا یخفی ما فيه من سوء الأدب مح داود عليه 
حبث حعله غالا هدد الله ره الكفار وصرح بأُنه J‏ وال الله 


ونخه على زلته ومعاد الله من در الأنتاءَ بمثل هذا)('٩‏ . 


a a ۲‏ $ يا آيها النبيّ لم تحرّم ما أحل الله 
لك تبتغي مرضاة أزواجك. والله غفور رحیم 4 بعد أن ذکر ابن جزیٰ 
سبب النزول والأحكام المتعلقة بالاية وتفسيرها قال في تذييل الأية 
واللهُ غفورٌ رَحيمّ 4 رفي هذا إشارة إلى أن الله غفر له ما عاتبه عليه 
من التحريم على أن عتابه في ذلك إنما كان كرامة له وإنما وقع العتاب 
على تضييقه عليه السلام على نفسه وامتناعه مما کان له فيه أرب . وبئس 
ما قال الزمخشري في أن هذا كان منه زلة لأنه حرم ما أحل الله وذلك 
قل أت فل مض البو“ 


لكن مما يؤخذ على ابن جزيّ في معرض رده على الزمخشري أنه 
5 ياتي نص عبارة الزمخشري و وقد يأتي بها مبتوره وقد لاحظت 
عليه بشکل نادر ا نه لم يتأن في فهم عبارة الزمخشري مما جعله يقع في 


= النبوة والملك فما الظن بكم مع كفركم وعصيانكم انتهى » وهو ملتقط من كلام الزمخشري مع 
تغيير بعض (ألفاظ) لا تناسب منصب النبوة) ه وهذا يدلّنا في الحقيقة على تأصل الأمانة 
العلمية عند أ بی حیان وعلی نزاهته وحسن تأدیه. 

(۱) التسهیل ۱۸۱/۳. 

(۲) التحريم اية .)١(‏ 

)۳( التسهيل ٤‏ , وانظر الكشاف ٠٠٠١/٤۲‏ ونصه (وكان هذا زلَّة منه لأنه ليس لأحد أن يحرم 
ما أحل الله لأن الله عز وجل إّما أحل ما أحل لحكمة أو مصلحة عرفها في إحلاله فإذا حرم 
RT ES‏ ل عفا الله 
عَنك ‏ (التوبة : ۳(. 
انظر الكشاف 1۹4۲/۲ وقد أعرض عنه ابن جزىّ هناك بالكلية ولم يشر إليه مطلقاً. 
وقال في البحر ۲۸۱/۸ وللزمخشري هنا کلام اضربت عنه صفحاً کما أضربت عن کلامه في 
قوله ل عفًا الله عَنكٌ ). . ويعزو إلى المعصوم ما ليس لائقاً) ه 


A4 * 


خطا فينسب إلى الزمخشري ما لم يقل به. 
٤‏ من مناقشاته للسهيلي : 
CR‏ 
والاعلام بما بهم في القران من ٠‏ الأسماء والأعلام) واشرت هناك الا نه لم 
يسلم للسهيلي كل ما يقول'“ وهذه أمثلة على ذلك: 
ا في قوله تعالی : ل واعتوا لَه ما اشتطعتم مِنْ قوَةٍ ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو اله وعدوکم وآاخرين من دونهم 3 تعلمونهم الله 
ES‏ 
نقل ابن جُزيّ عن السهيلي في قوله تعالى : لط واخرين من 
دُونهم لا تعلمونهم .  .‏ أنه قال: (لا ينبغي أن يقال فيهم شيء لأن الله 
تعالى قال: ‏ لا تعلمونهُم ‏ فكيف يعلمهم أحد)“ ثم يعقبه ابن 
جزی بقوله: 
(وهذا لا يلزم لأن معنى قوله: ظ لا تعلمونهم ‏ لا تعرفونهم أي 
لا تعرفون احادهم وأعيانهم وقد يعرف صنفهم من الناس الا أنه 
قال مثل ذلك في المنافقين)(“ . 


(۱) انظر فصل المصادر ص ۲۹۸ . 

(۲) الأنفال اية .)٠١(‏ 

(۳) نقل هذا النص عن السهيلي القرطبي في تفسيره ۳۸/۸ وقد صرح في نفس الصفحة بذكر 
2 كتاب السهيلي (کتاب الاعلام) وقد قال الزركشي في البرهان ٠٠١/١‏ في 

حك المعات ( 03 ۷ مه قا اع اة اكان له قرول $ وآخرین من 

دونهم . . € والعجب ممن تجرأً وقال: قيل قريضة وقيل من الجن) ويبدو أن الزركشي 
ا 2 کک 
وقد رجح ان جزی أن المراد باخرين من دونهم هم المنافقون بدليل انه اة الأتي ذکرها 
وقد فسر ابن جزیٌ القران في هذه الاية بالقران. 

)٤(‏ التسهيل ٦۸/۲‏ وقد وافقه على ذلك ابن كثير في تفتيره / ٩‏ الدى رد على الطبري ما 
ذهب إليه في الاية من أن المراد بذلك الجن وانظر تفسير الطبري ۰ ووافقه اسآ 


A4۱ 


الأعراتب تافقو وين ا المدينة مردوا على الاق لا ا نحن 
نعلمهم سنعذبهم مرُتین. . . 04. 
ب - وفي قوله تعالى : فان كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأال, الذينْ 
يقرأون الكتابَ من قبلك 8 يقول ابن جزيّ في تفسير الجملة الأخيرة 
من الأية : (یعی الذين ية يقرأون التوراة والإنجيل) ) تم ينقل عن السهيلي 
قال ٠‏ (هم ا سلام ومخیرف ومن أسلم من الأحباں) م يرد 
عليه بقوله: (وهذا بعيد لأن الاية مكيّة وإنما أسلم هؤلاء بالمدينة 
فحمل الاية على الإطلاق أولى). 
وهذا يدلنا أن ابن جزيّ استفاد من معرفة المكي والمدني 
استفادة تطبيقية نفعته فى مجال التفسير. وقد سبقت الإشارة إلى 
ل 
وهكذا ترينا هذه المناقشات والتعقيبات ابن جزىّ على حقيقته مفسرا 
له مکانته بین المفسرين وله شخصيته المتمية وله جهوده الخاصة في مجال 
التفسير» وقد خحصصنا لارائه الخاصة وإضافته التفسيرية مبحثا مستقلا فى 
الفصل الثاني من هذا الباب. 


= حيان الذي رد على القرطبي مقالته التي نقلها ن السهيلي انظر البحر المحيط ٤/١٠ه.‏ 
واف ا شا السيوطي في الاتقان ٠١/٤‏ الذي رد الزركشي عبارته في البرهان. 

.)٠١١( التوبة أية‎ )١( 

(۲) يونس أية .)۹٤(‏ 

(۳) التسهيل 4۹/۲ وقد قال يقول السهيلي المذكور أعلاه القرطبي في تفسيره ۳۸۲/۸ والفخر 
الرازي في تفسيره .1٦۲/١۷‏ ونسبه إلى المحققين وانظر البحر المحيط ۱۹١/١‏ وقد اكتفى 
بمثل ما ذکره ابن جُزي من التفسير. 

. ۷٦۳ انظر مبحث (المكي والمدني) في الفصل الرابع من الباب الراب ص‎ )٤( 


A4۲ 


المبحث الثاني 


وجوه الترجيح عند ابن جزي وتطبيقات عليها 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 
وجوه الترجيح عند ابن جزي كما أجملها في مقدمته 

عقد ابن جُزيّ في مقدمته باباً خاصًّاً بأسباب الخلاف بين المفسرين 
والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم لم أجدها لغيره من المفسرين. 

وقد حصر أسباب الخلاف بين المفسرين في اثني عشر سبباً هي : 
١‏ -اختلاف القراءات. 
۲ - اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات. 
۴ -اختلاف اللغويين في الكلمة. 
٤‏ -اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. 
احتمال العموم ET‏ 
> -احتمال الإطلاق والتقييد. 
۷ -احتمال الحققة والمجاز. 
۸ -احتمال الإضمار والاستقلال. 
٩‏ -احتمال الكلمة اة 
١‏ احتمال حمل الكلام على وعلى التقديم والتأخير. 
١-احتمال‏ أن يكون الحكم ا AE‏ 


AT 


Oo 


١‏ - اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وعن 
السلف رضوان الله عليهم)'. 
فد بنی ا جزی على هذه الأسباب ا وحه 2 لله وجعلها اني 
أيضاً هي : 


١‏ -تفسير بعض القرآن ببعض. فإذا دل موضع من القرآن على المراد 
بموضع اخر حملناه عليه» ورجحنا القول بذلك على غيره من 
الأقوال. 


علیه» سیما إن ورد في الحديث الصحيح(“ 


۳ أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين فإن كثرة القائلين بالقول 

٤‏ أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة 
وعبدالله بن عباس لقول رسول الله بل : «اللهم فقهه في الدّين 
وعلّمه التأويل»(“. 


.٩ مقتمة التسهيل ص‎ )١( 

(۲) أشرت إلى ذلك في مبحث (تفسير ابن جُزيّ للقرآن بالقرآن) من الباب الثالٹث ص ۳۹۸ وذكرت 
هناك تطبيقات لهذا الترجيح . 

(۳) شرت إلى ذلك في مبحث (منهجه فى التفسير بالحديث النبوي) من الباب الثالكٹ ص ۳۹۰ 
وذکرت E‏ ۰ 

)٤(‏ في مبحث (تفسير الصحابة في كتاب ابن جزيّ) ص ٤۳۳‏ بعض التطبيقات على هذا الوجه من 
وجه الترجيح . 

(ه) الحديث رواه البخاري في مواضع متعددة من صحيحه بألفاظ مختلفة ففي كتاب العلم أورده 
بلفظ «اللهم علمه الكتاب» وفي كتاب الوضوء أوردة بلفظ «اللهم فقهه في الدين» وفي كتاب 
فضائل النبي أورده بلفظ «اللهم علمه الحكمة» والروايات كلها عن ابن عباس نفسه. انظر 
صحيح البخاري بحاشية السندي على الترتيب ۳٠٠۹/۲ »٤)٠/٠١۲٠/١‏ وأما زيادة «وعلّمه 
التأويل» فقد رواها الإمام أخمد في مسنده وابن حبان في صحيحه . 
انظر فتح الباري لابن حجر ۱۷۰/۱ ومجمع الزوائد للهيٹمي ۲۷۹/۹ . 


Af ٤ 


ه أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف 
أو الاشتقاق . 


-أن يشهد بصحة القول سياق الكلام» ويدل عليه ما قبله أو ما بعده. 


۷ - أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهنء فإن ذلك دليل على ظهوره 


ح 


تقديم الحقيقة على المجاز» فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللّفظ 
عند الأصوليين وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب 
ا من الحقيقة . ويسمى 8 انخجا والحقيقة مرجوحة( . 

تقديم الحمومى غلى الخصوصى فإن العمومى. أولى لأنه الأصل إلا 
ل دلیل على التخصيص” 

١‏ - تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد“. 


کے 


-١‏ تقدیم الاستقلال على الإضمار إلا أن یدل على اللإضمار. 
حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتاحيم). 
وقد ذكرت هنا أوجه الترجيح التي أثبتها ابن جزىّ في مقدمته لأنها في 
ل ا ق ا او 
مقدمة تفسيره وإن كان - كما يبدو لي من خلال البحث لم يوفق إلى تطبيق 


)١(‏ في مبحث الناحية البلاغية في تفسير ابن جزي ذكرت هذا الوجه من أوجه الترجيح وتطبيقات 
عله شن 1۷۷ : 

(۲) في مبحث (النزعة الأصولية) من الباب الرابع أمثلة على القول بالعموم وعلى العام الذي يراد 
به الخصوص ۷۳۸ . 

(۳) في مبحث (تفسير ابن جزيٰ للقران بالقرآن) مثال على حمل المطلق على المقيد انظر ص ۳۷۲ 
من الباب الثالث ومر معنا قريبا مثال على كون القول على الإطلاق في الآية أولى انظر 
القخت الشانى. 

. ۹٩/١ انظر مقدمة التسهيل‎ )٤( 


Ato 


هذه الأوجه بصفة دائمة في تت تفسيره» بل طبقها في كثير من الأحيان وغفل عن 
تطبيقها في أوقات أخرى وهذا ما يبينه المطلب الثاني . 


المطلب الثاني 
قد مضت نماذج كثيرة في الرسالة فيها تطبيقات عملية على ما قرره في 
مهدمته E‏ وسأورد هنا بعص الأمثلة لبعضص أنواع الترجيح ده کتطبیقی 
عل ا فال في مده ظا 
١‏ - فمن ترجيحاته لبعض الأقوال بسبب أنه قول الأكثرية ما ذكره عند قوله 
تعالی : ) 
E‏ ف اسر الي وال ا 
حيث قال : (الحسنى الحنة والزيادة النظر إل وحه الله . 
وقیل الحسنى جزاء الحسنة بعشر أمثالها والزيادة التضعيف 
فوفق ذلك . والأول أصح لوروده في الحديث وكثرة القائلين به )0 . 


.)۲١( سورة يونس اية‎ )١( 

(۲) التسهيل 4۲/۲ وقد جمع ابن كثير بين القولين وجعلهما قولا واحداً انظر القرآن 
العظيم ۱۹۸/٤‏ والحديث الذي أشار إليه ابن جزيّ هو ما رواه الطبري عن أبي 2 
الأشعري» وكعب بن عجرة و وأبي بن كعب بألفاظ مختلفة ومعناها واحد أصرحها حديث أ 
أ ال رسول الله مله عن قول الله عز وجل : لِلّذين اجا اللجسى وزيادة 4 قال ۰ 
الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل وانظر تفسير الطبري ۷١ - ۷۳/١١‏ والقول 
الثاني ذكره الطبري أيضاً عن بعض السلف ثم جمع بين الأقوال كلها كما في تفسيره ۷٦/١١‏ 

وأما الزمخشري فقد فشر (الحسنى) بالمثوبة الحسنى وروزاد) بما يزيد على المثوبة وهي 
التفضل قال ويدل عليه قوله تعالى RE‏ ثم ذكر بعض الاثار عن بعض 
السلف ثم فال وزعت اة و الهة أن الزادة: الط وجه الله تعالى» وجاءت 
بحدیث مرفوع) ودکر الحديث وفيما نقله عنه أبو حيان (وجاءت بحديث ۰ وقد رد عليه 
ابن المنیر انظر الکشاف وهامشه لابن المنیر ۲۳۳/۲ - ۲۳٤‏ كما رد عليه أبو حيان في البحر 
المحيط ۱٤۷/١‏ وبين كل منهما أن الحديث أصله في الصحاح› وقال به جملة من الصحابة = 


۸^4٦ 


فابن جزيٰ هنا يرجح اقول الأول بمرجحين الأول كون ذلك 
التفسير ورد فى الحديث النبوي» وهو وإن لم يذک الحديث» فقد 
أشار إليه في موضع اخر من تفسیره'“. 
والمرجح الثاني : أن القول الأول قول الجمهور وهم 
الأكثرية). 
ب - في قوله : و أورثن الكات لل ضطفينا مِنْ عِبادنا فمنهم ظالم 
اة لنفسه ومنهم مقتصد وينهم سابق بالخیرات باذن الله کو يقول 
ا خری 
(قال عمر وابن مسعود» وا بن عباس › وکعب» وعائشة› وأكثر 
ال هذه الأصناف الثلاثة فى أمة محمد ييو . . ) إلى أن قال : 
(وقيل الظالم الكافر والمقتصد المؤمن العاصي › والسابق التقي . 
ثم رجح القول الأول بسبب المأثورمن الحديث. ولجلالة القائلين به" . 


۲ - ومن ترجيحاته بسبب السياق - وهي کثيرة في تفسیره - ما ذدکره عند: 
أ -قوله تعالى : ¥ ألا تنصروه فقد تَصره الله إذ أخرَجَه الذين كفروا 
ل انين إذ هما في العار إذ قول لصاجبه لا خرن اا 


فانرل الله e‏ عة وة بجنودٍ لم lh‏ و الاية يقول ان 
جُزيّ في تفسير: ‏ انر الله سكينتة عَليه . 


لأن النبي ية نزل [ومعه] السكينة ويضعف ذلك بأن الضمائر بعدها 


والتابعین . واكتفى أ بو حیان فی النهر بالقول الذي ذكره ابن ری قولا. ولا ورجحه انظر 
التهر غل اهاهش الجر ٠٤۹/١‏ 

(0 انظ التهل ۹8/4/۲ 

(۲) فاطر ية (۳۲). 

. ٠١۸/۳ التسهیل‎ )۳( 

.)٠١( التوبة‎ )٤( 


AY 


للرسول عليه السلام) هھ( . 

اقول لم يأت بعد جملة انر اله سكين عله ) إلا 
ضمير واحد في قوله: ‏ وَايدَهُ بجُنودٍ ‏ وهو ولا شك یعود إلى 
نبي إياء لكن الضمائر السابقة كلها أيضاً تعود إلى البي كلل 
(تنصروه» نصره»› أخرجه» لصاحبه) ولم يشر إليهاء فابن جزیٰ 
ضعف القول الثاني , سنت الساف: > ولزم من ذلك ترجيحه للقول 
الأول ولم يشر اف الساق في الاية والذي يؤکد رجحالن القول 
الأول أيضا باعتبار أن الضمائر الأولى كلها تعود إلى النبي كلا. 


ادف قوله تعالى  :‏ ومَنْ عص الله ورسوله فإِن لَه نار جهنم خالِدينَ 
فیها أبدا ه. 
يقول ابن جزيّ : (جمع خالدين على معنى # من عص )4 
لأنه في معنى الجمع والاية في الكفار وحملها المعتزلة على عصاة 
المؤمنين لأن مذهبهم خلودهم في النار والدليل على أنها في الكفار 
وجهان : 


)١(‏ التسهيل ۷٦/۲‏ ويفهم كلام الزمخشري في الكشاف ٠٠١/۲‏ أن الضمير يعود على 
أبي بكر رضي الله عنه قال أ بو السعود في تفسیره ۱٦/٤‏ « فَأنرَل الله سَكِينَةُ عَلَيّهِ 4 أمنته 
التي تسكن عندها القلوب ط عَلْيهِ ‏ على النبي ي فالمراد بها ما لا يحوم حوله شائبة الخوف 
اصلا أو على صاحه إِذ هو المنزعج وأما النبي ييا فكان على طمأنينة من أمره)ه. 
وقد صرح أبو أبو حيان بهذا الرأي ورجحه بقوله (والظاهر أن ضصمير (عليه) عائد على أ بي بکر 
لأن النبى يه كان ثابت الجأاش ولذلك قال: طلا تَحْرَن ‏ وان الضمير في (أيده) عائد على 
ارون كما جاء: ‏ لِتؤمنوا بالل ورسوله وتعزروه وتوقروه ) (الفتح آية )٩‏ يعنى الرسول 
«وتسخوه» يعنى الله تعالى) وقد سبق إلى هذا الرأي أبو بكر بن العربي في أحكام القران 
۲ وتبعه القرطبي في تفسیره ۱٤۸/۸‏ الذي ارتضاه ابن جزي قال به الطبري 
وابن كثير قال في (عليه) أي على الرسول في أشهر القولين انظر تفسير الطبري ٠1/٠١‏ 
وتفسیر ابن کثیر ٩1/٤‏ والقاسمي في ۸ ر(الصفحات e‏ وانظر 
فتح القدير ۳٠۲/۲١‏ للشوكاني ويبدو لي أنه الراجح 

(۲) الجن اية (۲۳). 


A۸ 


أحدهما: أنها مكيّة والسور المكية إنما الكلام فيها مع 
الكفار. 


والآأخر: دلالة ما قبلهاء وما بعدها على أن المراد بها 

الكفار)"“ والح أن سباق الاية وسياقها في شأن الكافرين الذين 
ع الله عیره فسبای الاية اون المساجد لله فلد ا مع 
الله ادا وأنه لما قا عبداللّه يَذْعُوه كاذو یکونون عليه لبداً ٩0‏ 
وسیاق الاية یڑ حتی ر عدون من ا 
اصراً وأقل عَدَّدا 4“ فمعنى ذلك - والله أعلم - أنهم لا يزالون 
على ما هم عليه من الكفر حتى يشاهدوا ما يوعدون بأمهات أعينهم 
وحينئذ سيعلمون علم اليقين أن ما جاءهم به الرسول ميو هو 
الحق» وأنهم أضعف وأحقر مما كانوا يتصورون. ولو قال قائل هنا 
إن العبرة ٥‏ بعموم اللمظ لإا بخصرصس الت وإ (من) الشرطية من 
ألفاظ العموم فإن الجواب:. 
القرآن والسنة قد خحصصت هذا العموم وقصرته على الكافرين» 
وبیان هذا سبق فى موضعه من الرسالة(. 

ج ومن ذلك ما ذكره في قوله تعالى : بل الإنسان على نفسه بصيرة4(. 


)١(‏ التسهيل .٠٠٤/٤‏ وصنيع أبن كثير في تفسیره ۲۷۲/۸ أن الاية في من الجن 
والإنس» وقال ابو حيان ى تفسيره للاية ۸ (ومن يعص الله ورسوله) اک ا والكفر 
JU‏ عليه قوله: ۾ خالدين فيها بدا 4) ه وقال القرطبي ۹ ( ومن يُعص الله 
ورسولّه ) في التوحيد والعبادة وقوله « بدا 4 دلیل على أن العصيان هو الشرك» وقيل هو 
المعاصي غير الشرك ويكون معنى ل خالدين فيا أبّداً ‏ إلا أ ن أعفو أو تلحقهم شفاعة ولا 
محالة إذا حرجوا من الدنيا على الإيمان يلحقهم العفو . 

(۲) الجن آية (۱۸ء ۱۹). 

(۳) الجن اية .)١٤١(‏ 

)٤(‏ انظر منهج ابن جُزي العقائدي في تفسيره ص ٥۸۲‏ من الباب الثالث. 

.)١6( القيامة أية‎ )١( 


۸4۹4 


حيث يقول ابن جزيٰ : (في معناه قولان : 
أحدهما: أنه شاهد على نفسه بأعمالهء إذ تشهد عليه 
جوارحه يوم القيامة . 
والأخر: أنه حجة بينة لأن خلقته تدل على خالقه فوصف 
بالبصارة مجازأً لأن من نظر فيه أبصر الحق» والأوّل أليق بما قبله 
وما بعده كأنه قال: ينب الإنسان يومثِ بأعماله بل هو يشهد بأعماله 
وإن لم ينبا بهاء وكذلك یلتغم مع قوله: ‏ ولو لی مَعَاذِيرَهٌ چ٠‏ 
هو جواب لو ر ثم قال: ولو الى 
مَعَاذیره 4“ فيه قولان : 
أحدهما: أن المعاذير الأعذار أي الإنسان يشهد على نفسه 
ااا ررر ا ۰ 
والاخر: أن المعاذير الستور أي الإنسان يشهد على نفسه 
يوم القيامة ولو سدل الستور على نفسه في الدنيا حين يفعل 
القبائح)“. 
فهنا نرى ابن جزيّ يستلهم سباق الآية» وسياقها ليؤكد رجحان 
معنی معين في الاية وهذا مسال سنك 
۴۳ - ومن ترجیحاته بسبب أن المعنى a‏ هو المتبادر إلى الذهن ما يلي : 
أ -في قوله تعالی : إن اا تيه أك اخفيها لنَجُرى كَل نفس بما 
تشعى 4 ذكر ابن جُزيّ أقوالاً عديدة في معنى ل اخفيها وأكادٌ 4 


)١(‏ القيامة آية .)٠١(‏ وقوله: ينب الإنسان يومئذ بأعماله إشارة إلى الآية السابقة « ينبو الإنسان 
يومَغذٍ بما قَدّم وآخر ‏ (القيامة آية .)٠۳‏ ) 

. ٠١٤/٤ التسهيل‎ )۲( 

(۳) القيامة اية .)٠١(‏ 


. ٠١٤/٤ التسهيل‎ )٤( 
.)٠١( طه آية‎ )( 


تغير بتغيرها المعنى العام للذية بعضها قد يقبل» وبعضها واضح 
الضعف والركاكة ثم قال عقب الضعيفة منها (وهذه الأقوال ضعيفة 
وإنما الصحيح أن المعنى أن الله أبهم وقت ا 
أحداء حتى أنه كاد أن يخفى وقوعها لإبهام وقتهاء ولکنه لم يخفها 
إذ أخبر بوقوعها فالأحفى على معناه المعروف في اللخة» وكاد على 
معناها من مقاربة الشيء دون وقوعه. EA‏ هو اختیار 
المحققين)''. 

ب في قوله تعالى : هر الفا في الب والبحر ما كَسَبَتْ ايدي 
الاس . . . 4 الآية. ۰ ۰ 

يقول ابن جُزيّ : (قيل البر البلاد البعيدة من البحر» والبحر 

هو البلاد التي على ساحل البحر. وقيل البر اللسان والبحر القلب 
وهذا ضعيف. والصحيح أن البر والبحر المعروفان فظهور الفساد 
في البر بالقحط والفتن» وشبه ذلك وظهور الفساد في البحر بالخرى 
EE O O‏ 
الناس من الكفر والعصيان) ”". 


ج وفي قوله تعالی : ظ اليا في جهنم کل كفارٍ عَنيٍ 74“ يقول ابن 
جُزىّ : (الخطاب للملكين السائق والشهيد» وقيل إنه خطاب لواحد 
على a‏ ثم أبدل منها ألف أو على أن 
یکون معناه اأ د أو على ان یکون على 
عادة ربدم محا ان رن حال وض اح :وال 
تکلف بعيد» ومما يدل على أن الخطاب لاثنين قوله: إفألقیاه فی في 


. ۲٠۱/۲۲ التسهیل ۴۳ - ۱۲ وانظر التفسیر الکبير للفخر الرازي‎ )١( 
.)٤١( الروم أية‎ )۲( 
. ٠٠/١٤ وانظر تفسير القرطبي‎ ٠۲٤/۳ التسهيل‎ )۳( 


.)۲٤( سورة ق اية‎ )٤( 


Ao! 


العذاب الشديد 4“ فابن جُزيّ يفسّر الخطاب اليا 4 على 
ظاهره من العربية» وهو أنه خطاب للمثتى ولا يرى ثمة حاجة إلى 
أن يتكلف له بتلك التكلفات البعيدة عن النظم العربي المعهود فى 
هذا ولا ننسى أن ابن جزيٰ - كما سيأتي - جعل من مقاصده في 
تفسیره تحفیی أقوال المفسرين السقيم منها والصحيح › وتمییزر الراجح من 
المرجوح . وهذه هي طريقته في تحفیی الأقوال والجمت نها کما دکرها في 
مقدمته حیث قال : 
(واني حعلت هذه الأقسام عبارات مختلفة تعرف بها کل مرتمة وکل 
قول : ) 
فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل. 
ثم ما أقول إنه ضعيف أو بعيد. 
تم ما أقول أن عیره أرجح› أو أقوى. أو أظهر» أو أشهر. 
ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم أو بالقول فيه: 
قيل : كذا قصدا للخروج من عهدته. . .). 
(وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيهاً للكتاب . . 
ووچا وک تايا منه» وهذا الذي من الترجيح والتصحيح مبني على 
القواعد العلمية أو ما تقتضيه اللْغة العربية. . .). 
وسأذكر أمثلة لهذا في الفصل الثاني عند الكلام على مقاصد التسهيل 
ومدی تحققها فيه" . 


)١(‏ التسهيل ٠٥/٤‏ والآية رقم ۲١‏ من سورة ق وانظر معاني القران للفرَاء ۷۸/۳ وقد ذكر 
بعض هذه الأقوال التي وصفها ابن جزيّ بأنها متكلفة . 

(۲) خطبة التسهيل ص ". 

)۳( انظر ص .AV{‏ 


Ao 


لكن ابن جُزيّ لم يرجح بين الأقوال في كثير من القضايا وذلك خلافا 
لما اشترطه على نفسه وجعله من مقاصد تفسيره وسنفصل هذه النقطة في 


الفصل التالى . 
ونذکر هنا مغال خا على اتراو للأقوال دول درجیح لأحدها فمٹا 
عند قوله تعالی : 


فل ل اسالكم عليه أجراً إلا المودة في القرْبّى 4“ يقول ابن 
جزى : فيه أربعة أقوال: 
الأول : أن القربى بمعنى القرابة وفي بمعنى من أجل والمعنى : لا أسألكم 
عليه أجراً إل أن توذوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم . فالمقصد 
على هذا استعطاف قریش» ولم یکن فیهم بطن إلا بینه وبين 
النبي َة قرابة. 
الثانى : أن القربى بمعنى الأقارب أو ذوي القربى والمعنى إلا أن تودوا 
NE E‏ 
الثالث : أن القربى قرابة الناس بعضهم من بعض» والمعنى أن تودوا 
أقاربكم والمقصود على هذا وصية بصلة الأرحام. 
الرابع : أن القربى التقرب إلى اله والمعنى إلا أن تتقربوا إلى الله 
[بطاعته ]۱ . 
ثم أخذ يذكر كون الاستثناء متصلا أو منقطعاً حسب الأقوال الأربعة 
هذه» ولم يذكر الراجح منهاء ولا يمكن هنا أن يقال إنها كلها مقصودة من 
الآية لأنها ليست أمثلة تندرجح تحت شيءٍ عام» ولكنها أقوال متغايرة. 


ولذا نجد ابن كثير بالرغم من الأحاديث الكثيرة التي أوردها في الوصية 


.)۲۳( الشورى اية‎ )١( 
. ۲۰/٤۲ التسهیل‎ )۲( 


Aor 


بأهل البيت واحترامهم إلا أنه رجح ما ذهب إليه ابن عباس ومعه جمهرة من 
مفسري التابعين'“. وهو ما يتفق مع القول الأول الذي ذكره ابن جزيٰ 
وتقديمه فد يشعر بترجیحه عنده» لکن کان عليه أن يصرح كما هي عادته 
بذكر الراجح وکما فعل ابن کثیر. 


(۱) تفسیر القران العظیم لابن کثیر ۱۸۹/۷ء وقد استغرق تفسیره للاية الصفحات ۱۸۷/۷ ۔ ٠۹۱‏ 
منها أكثر من صفحتين في ذكر الأحاديث. والاثار الواردة في الوصاية بأهل البيت. 


Ao 


المسحث الثالكث 


ابن جزيٰ في نظر المترجمين له 


تمهید : 

ابن جزيّ في هذا المجال - مجال الترجمة - مفسر» وفقيه مغمور 
مغموط الح وا أن تله ان الدين ابن الحطي كان ارا به فره ب 
في معظم كتبه التي ترجم فيها للعلماء والأدباء'“. لكان ابن جزی ممن 
ا ی کر اع 

ف وا اي ق ترم لشیخه ابن جُزيّ» وخاصة في کتابه 
(الإحاطة في أخبار غرناطة) الذي اشتهر في المشرق والمغرب وذاع صيته 
بين العلماء والأدباء ا سواءء فال كرا من الرجمي فدافلرا تة 
ابن الخطيب لابن جزى حرفياء أو اقتبسوا منها فنقلوها مختصرة موجزة» 
ويندر جدًا أن نجد بين ترجموا لابن جزي - وقد قرأت لنحو عشرين 
مترجماً - إضافة هامةء أو معلومات جديدة عما أفاده ابن الخطيب في 
إحاطته» أو في كتبه الهم إلا ما كان من صاحب نيل الابتهاج» فقد 
أضاف فعلا إضافة حقيقية » وسجل معلومات هامة فاتت ابن الخطيب” . 


)١(‏ ترجم ابن الخطيب لشيخه ابن جزيّ في الإحاطة ۲٠/۳‏ - ۲۳ وفي الكتيبة الكامنة فيمن 
لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة ص .٤۸‏ وفى كتاب (أوصاف الناس في التواريخ 
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غير أن في بعض بطون الكتب جاءت عبارات بشكل غير مقصود فيها 
در ل و به» وثناء عليه» فاقتنصتها» وسجلتها هنا لتکتمل 
الصورة عن ابن جزیٰ بقدر الإمكان. 
والذي يبدو غريباً هنا وبشكل يلفت النظر أن ابن الخطيب أغفل ذكر 
كتاب (التسهيل لعلوم التنزيل) الذي هو تفسير ابن جزيّ فلم يذكره وقد 
أبديت لذلك عة احتمالات سبق ذكرها عند الكلام على مؤلفاته('. 
أقول سكت ابن الخطيب عن كتاب التسهيل فسكت جل بل كل الذين 
ترجموا لابن جز من بعده» حتی أن مؤلفاً کبيرا کالسيوطي» وهو المشهور 
بسعة الاطلاع» وطول الباع لم يشر إلى ابن جُزيّ في كتابه (طبقات 
المفسرين) لا من قريب ولا من بعيد» غير أن تلميذه الداودي تدارك ذلك 
فنقل ترجمة ابن جزيّ عن الديباج المذهب لابن فرحون الذي نقلها بدوره - 
عن الإحاطة”›. 
أسهبت في هذه المقدمة لهذا المبحث. a SS GS‏ 
العذر وتبدو أهمية الكتابة والإشادة برجل ج العلم وقدم نفسه فداءً 
للاسلام» ومع ذلك قل من أبدی نحوه ا أو عناية خاصة. أو أعطاه ما 
يستحقه من التكريم» ولکن حسبه أنه عند الله في عداد الشهداء. 
أ- المترجمون له من معاصريه (من علماء القرن الثامن الهجري): 
| - ترجم له لسان الدين ابن الخطيب (۷۱۳۴ - ۷۷١‏ ه) في الإحاطة. ومما 
وصفه به قوله: (کان رحمه الله على طريقة مثلى من العكوف على 
العلم» والاقتصار على الاقتيات من خر الشب .والاشتغال: الط 
والتقييد والتدوين . افقيها حافظاء قائما على التدريس» مشاركأً في فنون 


)١(‏ انظر الباب الأول الفصل الثالكث ص 
(۲) انظر الإحاطة ۲۰/۳ - ۲۳. وقارن بما في الديباج ۲۷١ - ۲۷٤/۲‏ وبما في طبقات المفسرين 
للداودي ۸۱/۲ - ۸۳. 
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ا و و ا ا و ا 
للتفسير» مستوعباً للأقوال جماعة للكتب ملوكي الخزانة حسن المجلس 
ممتع المحاضرة» قريب الغور» صحيح الباطن. . )'“ كما ترجم له في 
كتاب (أوصاف الناس في التواريخ والصلات) ترجمة مسجوعة على نمط 
تراجم ابن بشكوال وأمثاله» الذين عنوا بالعبارات المسجوعة في كتبهم٠‏ 
وهي ترجمة فيها شي ء من المبالغة قال فيه: (مجتهد» عاكف. زۆص 
فنون جاده من العلم ا ا ر ف و عد ا 
قمة العلم ونجده» فأصبح صدر بلده) . إلى أن قال فيه : (ولم يزل يسلك 
طريق المجتهدين» فدون في الفقه الدواوين وسفر في علم اللسان عن 
وجه الإإحسان» ورحل في علم التفسير إلى كل طية [وركب] في أغراضه 
كل مطية حتى أنشأً الزمخشري وابن عطية. . .). 


۲ - وجاء ذكر له عارض في كتاب الأمير إسماعيل بن يوسف بن الأحمر ۷۲١(‏ 
)۸٠۷ -‏ (نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان) حيث ترجم لابن 
ال تالكا فة ن خان فال قن ابه 

(وكان أبوه أبو القاسم محمد أحد المفتين بها [يقصد غرناطة] عالم 
لأندلس الطائرة فتياه منها إلى طرابلس وقتل شهيدا بطريف بعد أن أبلى 
لاء حسنا)" . 


۴ - كما أن أبا الحسن علي بن عبد الته النباهي (۷۱۳ - قبل ۸٠١‏ ه) ذكر ابن 
جزىّ فى كتابه (المرقبة العليا) ذكرا عابرا أثناء ترجمته لقاضي غرناطة 


. ۲١ الاحاطة ۲۰/۳ ۔‎ )١( 

(۲) انظر كتاب (أوصاف الناس . .) لابن الخطيب ص ۲۷ تحقيق ودراسة محمد كمال شبانة 
المطبوع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المملكة المغربية ودولة 
الإمارات العربية المتحدة. 

(۳) انظر كتاب (نثير الجمان) لابن الأحمر الذي طبع بعنوان (أعلام المغرب والأندلس في القرن 
الثامن) ص ۲۸۳ بتحقيق وتقديم د. محمد رضوان الداية ط/ مؤسسة الرسالة لبنان سنة 
١‏ ه. وانظر نفح الطيب للمقري ٤۱/۸‏ . 
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أبي القاسم محمد بن أحمد الحسني المعروف بالشريف (۹4۷ - )۷٦٠‏ ه 
قال عنه : (لم ينتقل عن ذلك إلى أن توفي فخلفه فى النيابة بمجلس 
الحكم الشرعى صاحبه الفقيه الأجل القاضى الأنوي الأكمل أبو جعفر 
القاسم دن اا ا ا 

هؤلاء الذين ذكروا ابن جزىّ من أعيان القرن الثامن الهجري . 

٤‏ - وابن فرحون في طبقاته قد ذكر ابن جزيٰ» وهو من علماء القرن الثامن 
الهجري أيضا (توفى سنة ۷۹٩4‏ ه) إلا أنه كان مجرد ناقل لما في كتاب 
الإإحاطة من ترجمة لاش ج وعذره في ذلك تنائي الديار وبرعد 
الأمصارء فقد ولد ابن فرحوں وا بالمدينة الور على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام. 

ب - من علماء القرن التاسع : 

١-ممن‏ ترجم لابن جُزيّ في هذا القرن الإمام الحافظ أبو الخير بن 
الجزري» وهو من أعلام القرن الثامن والتاسع الهجريين“ ۷١١(‏ - 
۳ ه) ترجم له في كتابه (غاية النهايات في أسماء رجال القراءات)» 
ا و قر ا و ق 
ومما جاء فيه قوله: 

(محمد بن أحمد بن محمد بن چ أبو القاسم الكلبي الأندلسي 
إمام » مقر یء»› ا 
۲ كما ترجم له الحافظ ابن حجر في كتابه الدرر الكامنة في أعيان المائة 


)١(‏ انظر كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ص ۱۷۷ للنباهي الذي طبع بعنوان 
(تاريخ قضاة الأندلس) ن. بعناية المستشرق ليفي بروفنسال. . 

(۲) انظر ترجمته في الدرر الكامنة ٤۹/١‏ . 

(۳) انظر مفقدمة كتاب النشر فى القراءات العشر لهء وفيه ترجمة مفصلة عنه. 

(4) انظر مقدمة الكتاب المذكور. 

. ۸۳/۲ انظر غاية النهايات لابن الجزري‎ )٠( 
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الثامنة إلا أنها ترجمة مختصرة منقولة بالنص عن الإحاطة0. 

ج ومن علماء القرن العاشر والحادي عشر: 

١‏ ابن القاضي في درّة الحجال“ وهي ترجمة مختصرة. 

۲ المقرّي في كتابيه نفح الطيب” وأزهار الرياض“ وترجمته منقولة بالنص 
عن الإحاطة» ونقل عن غيرها تاريخ ولادة ابن جزي . 

۳ - أحمد بابا التنبكتي في كتابه نيل الابتهاج بتطريز الديباج وقد انفرد بيات 
قالها ابن جُزي قبل استشهاده تمنى فيها الشهادة فحقق الله له أمنيته 
وجاء فيه أيضاً نقلا عن الحضرمي يصف ابن جزي : 

كان وجا دا رة كاملة» حافظاًء متفنناً ذا أخحلاق فاضلة وديانة 

عة رطان وهر هديا وملا أفنت عن الربف بها جملة تالف 


و 


د - وترجم له من المتأخرين والمعاصرين كثيرون منهم 
١‏ - الشيخ محمد بن محمد مخلوف التونسي فی کتابه (شجرة النور الزكية في 
قات المالكة . 


إسماعيل باشا البغخدادي في هدية العارفين» وعرف بكتبه المتنوعة في 
كتابه : إيضاح المكنون (حيث أوردها فيه) على ترتيب حروفها منها 
التسهيا : ذكره فى حرف التاء“ . 


)۱( انظر الدرر الكامنة لابن حجر ٤٤۷ - ٤٤٦/٣‏ . 

(۲) انظر درة الحجال ١١١/١‏ . 

(۳) انظر نفح الطیب ۲۸/۸ - ۳۱ أو ٥۱۷ - ٥۱٤/۰‏ من ط/ بیروت. 

. ۱۸١/۴۳ انظر أزهار الرياض للمقري أیضاً‎ )٤( 

(ه) انظر الكلام عن استشهاد ابن جزيّ في الفصل الثاني من الباب الأول 

. ۲۳۹ انظر نیل الابتهاج بتطریز الدیباج لأحمد بابا التنبکتي ص‎ )٩( 

(۷) انظر شجرة النور الزكية : الطبقة الثالثة عشر ٠١۹/۳‏ . 

(۸) انظر هدية العارفین ۲/٠٦۱ء‏ وإیضاح المکنون ۲٠۷/۲ ٤۷۳ ۳۱٤ ۰۲۸۸ ٤۷/۱‏ 
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۳ الشيخ عد الله ا المراغي في کتابه : الفتح المبين في طبقات 
الأصولييء '. 


٤‏ - بروکلمان في کتابه: تاريخ الأدب العربي وفي الذيل الذي وضعه عليه 
ونه إلى مواضع بعض كتبه المخطوطة في مكتبات العالم" . 

۵ خحیر الدين الزركلي في کتاره الأعلام. 

٦‏ - عمر رضا كحالة کت کتابه معجم ا 


نموذجا من تفسیره( 


= 0 و ع هده المواضع أخطاء فاحشة في الاسم أو في تاريخ 
الوفاةء أو في الاسم الصحيح لبعض المصنفات كما في الموضعين الأولين . 

(۱) انظر الفتح المبین ص ۱٤۸‏ ط ۲ بيروت . 

(۲) انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان النسخة الألمانية ۲/۲ ۳۷۷ ط/ لیدن ۱۹٤٩۹‏ م. 

(۳) انظر الأعلام 0/0 . 

)٤(‏ انظر معجم المؤلفين ۸,. ۱۱/۹ وهما ترجمتان لشخص واحد. 

)٥(‏ انظر مناهج المفسرين للدكتور منيع عرد الحليم محمود ص ۲۰۹ ط/٠‏ القاهرة. 


۸۰ 


لفل (لی 


تة الیلمة اران جر ا 


ê 
فی‎ e فيه‎ e ات الهامة‎ e من جوانبه المتعددةء‎ 
و ا يفافل ارا من هدا الات مف ل كات‎ 
الخاصة وشخصيته المستقلة التي تجمع بين الأصالة والتجديد وتؤهله لأن‎ 
› يناقش کبار المفسرين ويزاحمهم ارا وبما يمتلك من قواعد الترجيح‎ 
اة لر ان حى إل آنا ننا نود في هذا الفصل ا ا‎ 

إحابة وافية محددة عن سؤال قد يرد بل هو وارد. هذا السؤال هو: 
ما هى القيمة العلمية لتفسير ابن جزي؟ . 
والإجابة عليه نسجلها من زاويتين : 
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الأولى : قيمة تفسير ابن جزيّ من خلال الأهداف الى توخاها ابن جزىّ 
لتفسیره» وجعلها مميزة لتفسیره عن التفاسير الأخحرى ومدی تحقَقمَها 
الثانىة 1 من خلال الصحبة› والمعايشة بصع سنوات لهذا التفسير قضيتها 
رو ا ام واا ا ف ر 
فتکون لدی انطباع خاص بما بذله ابن جزي في تفسیره من جهد» 
وبناءٌ على ما تقدم فقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول : القيمة العلمية لتفسير ابن جزىّ من خلال الأهداف التى 
توخاها ابن جزیٰ لتفسیره ومدی تحققها. 
المبحث الثاني : القيمة العلمية لتفسير ابن جزيّ من خلال معايشتي لهذا 
التفسير وبيان الجهد التفسيري لابن جُزيّ والإضافة 
التفسيرية التى احتواها كتابه. 
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المبحث الأول 
القيمة العلمية لتفسير ابن جزي من خلال الأهداف 
التي توخاها ابن جزيٰ لتفسیره ومدی تحققها فيه 


لم يؤلف ابن جزيّ كتاباً ما - فيما أعلم - لمجرد التأليف أو رغبة في 
الال قحس و عا ف م کل کات ن كه ال اطلت ها 


ا 


بين سب تأليفه » ومقصده من التأليف وميرة ذلك المؤلف على غ 

وقد دکر گی خحطة تفسیره (التسهيل) مقاصده من هذا الكتاب بعد أن 
ااا إلى نعمة الله عليه بحفظ القران» وحدمته› وتعلمه› وتعليمه والاطلاع 
e‏ تفسيره» وأن منهم من اثر الاختصار ومنهم من كثر 

(وکل آل لكف ا نحأاه» وذدهب a‏ ارتضاه» وکلا ول الل 
الحسنى» فرغبت في سلوك طريقهم» والانخراط في مساق فريقهم . و 
هذا الكتاب في تفسير القران العظيم› وسائر ما تعلق به من العلوم فیلکت 
مسلكاً نافعاً إذ جعلته وجيزاً جامعاً قصدت به أربع مقاصد تتضمن أربع 
فوائد : 

الفائدة الأولى : جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا 
على الطالبين» وتقريباً على الراغبين. فلقد احتوى هذا الكتاب على ما 


(۱) یتضح ذلك من قراءة خحطبة كتابه (التسهيل)› وخحطبة كتابه (القوانين) وهما مطبوعان» وخحطبة 
كتابه (تقريب الوصول) وخطبة كتابه (الأنوار السنية)» وهما مخطوطان. . عندي صورة لكل 
منهما. 


۸۹۴ 


تضمنته الدواوين الطويلة من العلمء ولكن بعد تلخيصها وتنقيح فصولهاء 
وحذف حشوها» وفضولها. ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن 
اللباب دون القشر المرغوب عنه من غير إفراط ولا تفريطء ثم إني عزمت 
على إيجاز العبارة» وإفراط الاختصارء وترك التطويل والتكرا)'›. 

الفائدة الثانية : ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قلّما توجد في كتاب لأنها 
من نبات صدري» وينابيع [فکري]» او مما أخذته عن شيوخي رضي الله 
عنهم» أو مما التقطته من مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر. 

الفائدة الثالثة : إيضاح المشكلات: إما بحل العقد المقفلات وإما 
بحسن العبارة» ورفع الاحتمالات وبيان المجملات . 


الفائدة الا ي فال ال السقيم منهاء والصحيح وتمييز 
الراجح من المرجوح» وذلك أن آقوال الناس على مراتب فمنها: 
# الصحيح الذي يعول عليه . 
# ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه. 
# ومنها ما يحتمل الصحة والفساد. . ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويا 

أو متفاوتاً والتفاوت قد یکون قلیاد أو كثيراً. ٠).‏ 

ثم أخذ يبين طريقته في ترجيح الأقوال ومصطلحاته في نصرة القول 
الراجح» وتضعيف القول المرجوح مما قد عرضت له في أماكن سابقة من 
الرسالة) . 

والان وبعد أن بین لنا ابن جزيٰ مقاصد کتابه وخصائصه . . نتساءل هل 
وفق ابن جزيّ لتطبیق کل ما خطه لنفسه في مقدمته؟ وهل احتوی تفسیر ابن 


.۳ خطبة التسهيل ص‎ )١( 
.۳ خحطبة التسهيل ص‎ )۲( 
.۸٥۲١ انظر الفصل الأول من هذا الباب ص‎ )۴( 
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جز على مقاصده الأربعة فعاً؟ وإذا كان قد احتواها فعلا» فهل سارت هذه 
المقاصد الأربعة في خطوط متوازية أم أن بعضها کان يطغى على حساب 
البعض الاخر؟ هذا ما سأحاول في الملاحظات الأربع التالية وکل 
ملاحظة تخص مقصدا من مقاصده. 


a ١‏ ا ق د جد 
ل و وبالفعل نجد أنه قد احتوى على 
حلاصات مفيدة أسهبت فيها كتب التفسير المطولة إلا أنها ليست كأها 
ا ق ق ر ا 
کک 

ففي مجال القصص والإسرائيليات رأينا ابن جُزيّ قد فند بعضها 
ووقف منها موقفاً سليماًء ورأيناه انجرف في بعضها مع ما دكره 
الأحرون”“ وكذلك الأمر بالسبة لأسباب النزول اعتمد على كثير من 
أسباب النزول الصحيحة في كثير من المواضع في تفسيره» ووقع فيما 
وقع فيه غيره في مواضع أخرى منهاء مثل الاعتماد على أسباب نزول 
واهية أو موضوعة "© 

وأما أنه أودع تقنيره اللنات کل کن شن علوم القران دون 
القشور فإنه قد تكلم فعلا في مقدمته عن بعض علوم القران؛ کالمکي 
والمدني والناسخ والمنسوخ وأول ما نزل واخر ما نزل» كما تکلم غ 
علم القراءات وأقسام القراءات» وأنواع الاختلاف فيهاء وتکلم چ 
الوقف والابتداء في القرآن الكريم» وعن إعجاز القران ووجوهه 
المختلفةء وعما ورد من الأحاديث الصحيحة فى فضائل القران والحقيقة 
أن مقدمته نافعة في بابها قد احتوت على E‏ وافية في موضوعاتها 


(۲) انظر مبحث أسباب النزول وموقفه منها فى الباب الثالث. 


Ao 


- المختلفة"» وإن كان قد مال إلى بعض الآراء غير المشهورة مثل : 

أ -مدة نزول القرآن كانت عشرين عاماً بناءُ على بعض الأقوال فى 
عمره ية . وقد حکی في المقدمة القولين: عشرین وثلانة وعشرين 
مقدّما القول بأنه نزل خلال عشرين عاما وخلال التفسير كان يميل 
إلى هذا القول. 

ب لما توفي رسول الله وء قعد علي , بن آبي طالب رضي الله عنه في 
بیته فجمعه على ترتیب نزولهء ولو وجد مصحفه لکان فيه علم 
ك 

ج أن ترتيب المصحف على ما هو عليه الان هو من فعل عثمان 
وريد بن ثابت› والذين کتبوا معه المصحف وتضعيفه للقول الأخحر 
بأنه من فعل النبي ئر“ . 

وقد تعرضت لهذه القضايا علد الكلام عن ارا في ع 


القران» غير أنه في تفسیره تعرض لھذه القضايا ا عاديا 
غالا اتف ولا الف الا 


ومما یسجّل له أنه اهتم بن المناسبات“ نوعاً ما كما اهتم 
ببيان المتشابه اللفظى ” وما فيه من أسرار» وهذا إذا اعتبرنا ذلك 
من علوم القرآن. وإلا فإن المقصد الثاني يتناولها بصفة خاصة. 


ومما يسجل عليه أ نه أطنب في ذكر بعض القصص”"› 


(۱) انظر اراؤه في علوم القران في الباب الرابع ص ۷٤۸‏ . 

(1) (۳) انظرمقدمة التسهيل ص ٤ء‏ وانظر فصل آراؤه في علوم القرآن من الباب الراع ص ۷۵١‏ و۳ .۷٠‏ 
)٤(‏ انظر مقدمة التسهيل ص ٤‏ وانظر فصل اراؤه في علوم القران من الباب الرابع ص ۷١٦‏ . 
)١(‏ انظر مبحث المناسبات في فصل (اراؤه في علوم القران) من الباب الرابع ص.۷۸۸. 

A۰ انظر مبحث المتشابه اللفظي في فصل اراؤه في علوم القران من الباب الرابح ص‎ )٩( 
. ٤٠٤ انظر مبحث الإسرائيليات وموقفه منها في الباب الثالٹث ص‎ )۷( 


۸٦ 


وبعض الأحكام الفقهيةء وبعض المقامات”“ الصوفيةء وأنه ذكر 
ني تفسیره ما يمكن أن يعد من قشور التفسير» وليس من لباب 
مخالفا ما اشترطه فى هذا المقصد من إيجاز العبارة» والعناية 
بالّباب دون القشور. وما إفراط الاختصار فقد حصل منه في بعض 
المواضع E E N‏ 
آما المقصد الثاني من مقاصد ابن جزي في تفسیره › e‏ 
عجيبة وفوائد غريبة؛ فهذا والح يقال قد التزم به ابن چزى ات يث 
بعید E E FE‏ يقطع على القارىء الحديث ليعطيه هذه الفوائدء 
فمثلً بعد أن سر قول تعالى من سورة البقرة: ۾ يا أاالاد اعبدوا 
ربکم الذي خلَقکم. Pf.‏ الأيتين وقبل أن يفسر الآية التالية « وإن 


و وق 


م في ريب مما ترلنا على عَبْدِنا اوا ٻِسُورةٍ مِنْ مله “ يقول تحت 


(فوائد ثلاث : 

الأولى : هذه الاية ضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين : 

أحدهما: إقامة البراهين [بخلقهم وخلق] السموات والأرض 
والمطر. 

الآخر: ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن 
ا 


(1) انظر مبحث التفسير الصوفي» وموقفه منه في الباب الراب ص 9۹۷ . 

)۲( انظر على سبیل المثال التسهيل ٥٥١/١‏ في قصة هارون وماروت فلم شف فیا غللا ول ل 
اغا 

(۳) البقرة أية (۲۱» ۲۲). 

.)٠۳( البقرة اية‎ )٤( 

. ۲۰/۱ التسهیل‎ )٥( 


AY 


وهکذا بعد آن فسر قوله تعالی : هو الذي خلَىَ لَكمْ ما في 
الأزض جَميعاً. e‏ 


ذكر كذلك ثلاث فرائد: ) 
بل تفسيره للفاتحة جعله في عشرين فائدة”"» وقبل ذلك ذكر 
للاستعاذة عشر فوائد وللبسملة مثلها) .١‏ 
وتفسير ابن جزیٰ باللطائف التفسيرية › والنكات العجيبة التي 
تتعلق بالسیاف القراني» أو بالعبارة القرانية والجملة القرانية کما | اعتنی 
بأسرار التكرار في القران الكريم» وسأضرب لذلك بعض الأمثلة هنا: 
ا - في اخر سوره المؤمنون عند قوله تخا إنه ل يلح 
الكافرون 4 
يقف ابن جزيٰ متأملا في مطلع السورة وختامها» فيقول: 
(وانظر كيف افتتح السورة بفلاح المؤمنين وختمها بعدم فلاح 
الكافرين ا البون بین الفريقين والله أعلم) . 
ب عند قوله تعالى عن الأنعام : ظ ولكم فيها جَّمَال جِينَ تريحون وَجِينَ 
تسرحون 4 يقول ابن جزي : 
(الجمال حسن المظهر» وحين تريحون يعني حين ترذونها 
بالعشي إلى المنازل» وحين تسرحون حين تردونها بالغداة إلى 


.)۲۹( البقرة اية‎ )١( 
. ٤۳/۱ التسهیل‎ )۲( 
۲/۱ التسهيل‎ (۳( 
.٠۰/١۱ التسهیل‎ )٤( 
وهي الآية قبل الأخيرة في السورة.‎ )١١١( المؤمنون اية‎ )١( 
. ٥۷/۳ التسهيل‎ )٦( 
.)١( النحل أية‎ )۷( 


AA 


الرعي وإنما قدم تريحون على تسرحون لأن جمال الأنعام بالعشي 
أكثر لأنها ترجع وبطونها ملأى وضروعها حافلة)('. 

ج عند قوله تعالى : # وإدًا ذقنا الاس رَحمة فرحوا بها وإ تَصِبهُم 
سية بما قذّمت أيديهم إذا هم م يقنطون 4“ يمول ابن جزي : (إنحاء 
على من يفرح ويبطر إذا أصابه الخير ويقنط ااا وا 
كيف قال هنا (إذا) وقال في الشر ل إن تَصِبْهُم سي 4 لأن إذا 
للقطع بوقوع الشرط بخلاف إن فإنها للشك في وقوعه» ففي ذلك 
إشارة إلى أن الخير الذي يصيب به عباده أكثر من الش”. 

هذا وقد مر معنا في فصل (اراؤه في علوم القران) أمثلة 

عديدة على النكات خاصة في المتشابه اللفظي فلتنظر 
هناك وأسجل ها ان اطا ااا و کف افد و ال 
بمقصده الأول» وهو طلب الإيجاز وفرط الاختصار فأصبحت 
مراعاته لمقصد تجىء على حساب مقصد آخر في بعض الأحيان. 

أما المقصد الثالث» وهو إيضاح المشكلات إمّا بحل العقد المقفلات أو 

بحسن العبارة» ورفع الاحتمالات فقد قطع فيه ابن جزی ا e‏ 

وخحطا فيه خطوات موفقة فكثير من أسئلته التي يوردها ثم يجيب عليها 

تتضمُن بعض الإشكالات ثم تأتي الإجابة لتزيح تلك الإشكالات وتبددها 

فمن ذلك : 

أ -في قوله تعالى عن اليهود وجرائمهم 

ل وقولهم TT‏ ی ی ا ت سا 


(۱) التسهيل ٠١١/۲.‏ . 
(۲) الروم أية .)۳١(‏ 

(۳) التسهیل ۱۲۳/۳ . 

. )۷( سورة النساء أ‎ )٤( 


A۹ 


یقول ابن جْزيّ : (إن قیل : كيف قالوا فيه رسول الله » وهم یکفرون 
الثاني : آنهم قالوه على حسب اعتفقاد المسلمين فړه کأنھم 
الثالث: أنه من قول الله لا من قولهم فيوقف قبله» وفائدته 
تعظيم ذنبهم وتقبيح قوله: ‏ إنا َتَلّنا ٠0)‏ . 

ب - وفي قوله تعالی : ظ يدعو من دون الله ما لا يَضره وَما لا ينْمَعُه ذلك 
هُو الضلال البعيد. يدعو لمُنْ صره اقرب مِنْ فْعِهِ لبس المَولى 
ولبيس العشير 4 . 

يقول ابن جزيّ (فيها إشكالان : 

الأول: في المعنى» وهو كونه وصف الأصنام بأنها لا تضر 
ولا تنفع ثم وصفها بان ضرْها أقرب من نفعها فنفى الضرَ ثم أثبته. 
(والجواب) أن الضر المنفي أو لا يراد به ما يكون من فعلهاء وهي 
ا ولف الا واد ا کون ا م الات 
وعغیره . 


)١(‏ التسهيل ١/۳٦۱ء‏ وقد ذكر الزمخشري جوابين من هذه الثلاثة انظر الكشاف ۷۹/١‏ وذكر 
ابن كثير القول الأول فقط ۳۹۹/١‏ وذكر أبو حيان القول الأول والأخير عن الزمخشري» كما 
ذكر أن ابن عطية اقتصر على القول الأخير انظر البحر المحيط ۳۸۹/۳. ويبدو أن الجواب 
الثاني غير سديد» فلم يكن اليهود في حالة خحطاب مع المسلمين هنا حتى يقولوا: رسول الله 
بزعمكم» ولو حملناه على اليهود المعاصرين للنبي بَا وأصحابه لربّما قبل لكن السياق يبدو 
منه أنه يعني باليهود المعاصرين لعيسى عليه السلام المتامرين عليه. 

(۲) الحج اية (۱۲ء» .)١۳‏ 


AV 


مفعول واللام لا تدحل على المفعول وأجاب الناس عن ذلك بثلاثة 


أوجه: 


أحدهما: أن اللام مقدمة على موضعها كان الأصل اأً 
يقال: يدعو من لضره أقرب من نفعه فموضعها الدخول على 
المبتداً. 


والثاني : أن (يدعو) هنا كرر تأكيدأً ليدعو الأول وتم الكلام 
نذه تم اذا قوله لمن صره فمن متداً وحىره (لبئسن المولى) . 


وثالثها: أن معنى يدعو يقول ا القيامة هذا الكلام إذا رأى 
مضرة e‏ فدحلت 0 فا في أول 


کا البيت 4 پقول ا ری" العام في مضمر ا 
اذكر» و( بوأنا » أصله من باء بمعنى رجع ثم ضوعف ليتعدى 
واستعمل بمعنی أنزلنا في الموضع كقوله: « تبیء المرمنین ٩04‏ 
إلا أن هذا المعنى يشكل هنا لقوله: « لإبراهيم # لتعدي الفعل 


)١(‏ التسهيل ۳۹/۳١‏ والجواب عن الإشكال المعنوي ذكر معناه الزمخشري ۷/۳ أما الأجوبة 
الثلاثة عن الإشكال اللفظي فقد ذكر الفرّاء في معاني القرآن ۲٠۷/۲‏ القولين الأولين وقال: 
(وذكر عن العرب أنهم قالوا: (عندي لما غيره خير منه) وقد اعترض أبو حيان على القول 
الأول بأن ما كان ف E YS‏ وقال ا بالقول الثاني 
ورجحه ابو حيان في البحر المحیط ١۷ - ٠٠٣۹/٦‏ وذكر عن الأخحفش أنه قال يدعو هنا 
بمعنى يقول. لكن لم يقل إن ذلك القول ار الكافرين يوم القيامة» والحقيقة إن في 
بعض کلام المفسرين حول هذه الاية را ا من عني منهم بالإإعراب والتوجيه النحوي 
كأبي حيان وعبارة ابن جزي هنا كما يبدو لي ملخصة وسلسة. . 
وقال ابن کثیر ۳۹٦/١‏ (ضرره في الدنيا قبل الاخرة قرب من نفعه فيهاء وأما في الاخرة 
فضرره محقق متيقن) ه ولم يتعرض لذكر الإشكالات أصلا. 


(۲) الحج اة .)۲١(‏ 


(۳) ال عمران من الاأية ٠١١‏ . 


AV1 


باللام وهو یتعدی بنفسه» ج قیل اللام زأئدة» وقیل معناه هیانا 
وقيل جعلنا والبيت هنا الكحبةء وروي ان ادم کان يعد الله فيه ثم 
درس بالطوفان فدل الله إبراهيم عليه السلام على مكانه وأمره 


ببنائه)('٩‏ . 
د في قوله تعالی  :‏ والْذينْ تبؤّوا الذَار والإيمان مِن قَبلهم يحبّون مَنْ 
هاجر إليهم 4 . 


يقول ابن جزيّ : (هم الأنصارء والدار هي المدينة؛ لأنها 
NEDEY cE‏ 
تبؤوا الدار والإيمان وإنما تتبوأً الدار أي تسكن ولا يتبواً الإيمان؟ 
فالجواب من وجهين : 


الأول: أن معناه تبؤوا الدارء وأخحلصوا الإيمان فهو کقوله : 
فعلفتها تبنا وماءًَ ا تقمدیره علفتها تنا وسقيتها ماءٌا 0 


والثاني : أن المعنى إنهم جعلوا الإيمان كأنه موطن لهم 
لتمکنهم فيه كما جعلوا المدينة كذلك. 


e‏ ۳/.. قال الزمخشري في الكشاف */ ۰ ر(واذکر حین جعانا لإبراهیم مکان البیت 

:ئ ا يرجع إليه للعمارة والعبادة) وفسره الطبري بقوله: (وطانا له مکان البيت 

وقد تبع أبو حيان الزمخشري فابتدأ تفسير الاية بتفسير مشابه لتفسير الزمخشري ثم 

قال: (وفیل للام زائدة أي بوأنا إبراهيم مکان البيت أي جعلناه يبؤ إليه وأتی بشاهد قراني » 

واخر من الشعر ممّا يفيد أن معناه (انزل) انظر البحر ۳۹۳/١‏ وقال ابن كثير في تفسيره 

٥‏ .. (فذکر تعالی أنه بوا إبراهیم مکان البیت أي ارشده إليه. وسلّمه له وأذن له في 
بنائه) ويبدو لي أن الفعل بوا قد ضمن معنى وطا أو هيا ولذلك عدي 

(۲) سورة الحشر أية (۹). 

(۳) التسهیل ٤/۹٠۱؛‏ وهذان الان أدمجهما مجهما الزمخشري وجعل الثاني بمثابة الشرح للاول 
انظر الكشاف ۸۳/٤‏ والبيت الذي e‏ به مطلعه: لما حططت الرحل عنها اروا ولم 
ینسبه في شرح شواهد الكشاف بذیل الكشاف ۳۸۸/٤‏ وقد استشهد به القرطبيِ أيضاً انظر 
الجامع لأحكام القران ۲٠/٠۳‏ قال القرطبي : (كقوله تعالى : « فأجمعوا مرکم وشرکاءَکم 4 
[يونس: ]۷١‏ آي وادعوا شرکاءکم .) وقد تعقب أبو حيان الوجه الثاني أنه يجمع بين الحقيقة > 


AVY 


فإن قيل: قوله من قبلهم يقتضي أن الأنصار سبقوا 
المهاجرين بنزول المدينة وبالإيمان فأما سبقهم لهم بنزول المدينة» 
فلا شك فيه لأنها كانت بلدهم› وأما سبقهم لهم بالإيمان فمشكل 
لأن أكثر المهاجرين أسلم قبل الأنصار. 


فالجواب من وجهين : 


أحدهما: أنه أراد بقوله: لمن قبلهم ) من قبل هجرتهم. 

والأخر : أنه أراد تبؤوا الدار مع الإيمان ف أي جمعوا بين 
الحالتين قبل المهاجرين؛ لأن المهاجرين إنما سبقوهم بالإیمان لا 
بتبویء الدار فیکون [الإيمان] على هذا ا معه. وهذا الوجه 
أحسن؛ لأنه جواب عن هذا السؤال وعن السؤال الأول فإنه إذا كان 
الإيمان مفعولاً معه لم يلزم السؤال الأول» إذ لا يلزم إلا إذا كان 
معطوفاً على الدا)"“ وهناك أمثلة أخرى كثيرة» خاصة فيما يتعلق 
بجهوده في دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب» وهو الموضوع 
الذي خصَّه فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بكتاب مستقل 


= والمجاز. انظر البحر المحيط ۲٤4۷/۸‏ والجمع بين الحقيقة والمجاز اضطرب فيه رأي ابن 
جُزيّ فمرُة منعه كما في التسهيل ۹4/۳ ومرة أجازه كما في التسهيل ١١١۹/۳‏ - ١١۱١ء‏ 
۴۳ ويېدو أن الجواز هو الذي استقر عليه رأيه. 

)١(‏ التسهيل ٠ ٩/٤‏ وقد نقل بو حيان في البحر ۲٤۷/۸‏ عن ابن عطية قوله: (والمعنى تبؤوا 
الدار مع الإيمان معأ وبهذا الاقتران يصح معنى قوله: من لهم فتأمله انتھی . (فابن 
جزيٰ في هذا المثال أصدر عن الزمخشري وعن ابن عطية» ولم يشر إ إليهماء وقد أشار في 
مقدمته انه قد یتبنی قول غیره ولا ینسبه إليه. 
وقال ابن كثير هنا: (أى سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وامنوا قبل كثير منهم)» (وقوله: 
ل آمنوا قبل كثير نهم فيه نظر فالثابت في السيرة كما عبر ابن جزي أن أكثر المهاجرين 
أسلم قبل الأنصار حيث أن أؤل من امن من الأنصار أهل بيعة العقبة» وكان يوجد في مكة 
آنذاك ثلة من مؤمنيها كما كان في الحبشة عدد غير قليل من المهاجرين بل حين هاجر 
المؤمنون إلى المدينة كانت بيوت كثيرة لا تزال على الكفر وعليه فإن الإشكال على النظم 
القرآنى قد يرد والجواب الذي ذكره ابن جزيٰ ربما يتعين . 
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طبع بذيل أضواء البيان. كما في قوله تعالی في شأن إطعام 
الكافرين فليس لَه الوم ما هنا حَميم ولا طعام إلا مِن 
غسلين ‏ وقوله في سورة الخاشية: ل تسقى من عَينِ آنبة َيس 
لھم طعامٌ ! إلا من ضريع 4 فيقول ابن جُزیٌ دافعا إيهام 
الاضطراب أو دعوى التعارض في الآيتين (فالجواب أن الضريع 
لقوم والخسلين لقوم أو يكون أحدهما في حالء والآخر في حال 
(اخر))). 

وهكذا نرى من خلال هذه الأمثلة أن ابن جزيّ ساهم في 
قضايا التفسير مساهمة جادة» وبذل مجهودا لا يستهان به فى هذا 
المجال. وإن كان قد اعتمد فى كثير من الأحيان E‏ 
فحسبه فضلا أنه اختار وانتقی » هذب وصفى » فكيف وقد أتى 
ببعض الجديد وأضفى . 


٤‏ - وأما المقصد وهو تحقیق ا السقيم منها 
أمثلة ey‏ عدةء واا من خلالها يناقش کا 
الففرن وقد یرد عليهم أقوالهم أو يتخير منهاء ورأیناه یرجح ما يراه 
جا بالدليل ومع هذا فإنه قد ترك بعض المسائل دون ترجيح» بل قال 


)١(‏ انظر أضواء البيان بعد ۷1۰/۹ ويقع هذا الكتاب بمفرده في نحو ٠٠٠:‏ صفحة. 

.)۳١ »٣٠( الحاقة آية‎ )۲( 

(۳) الغاشية آية (). 

)٤(‏ التسهيل 1۹١/٤‏ وقد ذكر فضيلة الشيخِ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله مضمون هذين 
القولين في قول واحد وبإاسهاب» وذکر قول ا مفاده: أن المعنى في جميع الايات أنهم لا 
طعام لهم أصلا لأن الضريع لا يصدق عليه اسم الطعام » ولا تأكله البهائمء فأحرى الادميون 
وكذلك الغسلين . . قال ومثله قولهم فلان لا ظل له إلا الشمس ولا دابة له إلا دابة ثوبه يعنون 
القملء» ومرادهم لا ظل له ولا دابة صلا . 
انظر دفع إيهام اللاضطراب ص ۳١٠١‏ ملحق بالجزء التاسع من أضواء البيان. 
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ببعض الأقوال التي لا تتفق» ومنصبه العلمي» ومكانته بين المفسرين 
ا و اة و ا ا و ع عا اول ج ل ي 
القول على عواهنه : 
فمن تضعيفاته لبعض الأقوال مع التباين في درجات الضعف ما ذكره عند 
قوله تعالی  :‏ واللّهُ حَلَقَكَمْ وما تَعْمَّلونَ 4“ حيث قال: (ذهب 
قوم إلى أن (ما) مصدرية والمعنى : الله خلقكم وأعمالكم وهذه 
الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد. 
وقيل : إنها موصولة بمعنى الذي والمعنى : الله خلقكم 
وحلق أصنامكم التي تعملونهاء وهذا أليق بسياق الكلام» وأقوى 
في قصد الاحتجاج على الذين عبدوا الأصنام . 
وقيل : إنها نافيةء وقيل إنها استفهامية »> وكلاهما باطل) ”° 


.)4١( الصافات اية‎ )١( 
قم ابن جزيّ القول الذي يتفق مع اعتقاد أهل السنة في خلق أفعال العبادء‎ \Vr/r التسهيل‎ )۲( 
وهو يتفق مع‎ ۳٤٠/۳ لکنه عاد فرجح و رجحه الزمخشري في الکشاف‎ 
مذهب المعتزلة غير أن ابن جزيٰ رجح هذا القول بسبب السياق الذي يشهد لهء وقد بين‎ 
1° / £ مذهبه في مواضع عديدة من تفسيره ه٠ في مسألة خلق أفعال العباد كما في التسهيل‎ 
مثا بما يطابق معتقد أهل السنة وهو يرى أن هذه الآية التي جعلها امل اله مدا لهه قى‎ 
هذه المسألة الاعتقادية ليست صريحة في هذا الاستدلال هذا وقد ذكر الطبري في تفسیره‎ 
القولين في الايةء وكذلك ابن کثیر لکنه رجح أنها مصدرية » وقبله رجح ان والقرطبي‎ 
أنها مصدرية» ورجح أبو حيان أنها موصولة كما فعل الزمخشري ووجه الاية أبو السعود على‎ 
٤۷/۲۳ أن ما موصولة أيضا وقبلهما مال الفخر الرازي إلى ذلك. انظر تفسير الطبري‎ 
٠٠٠١/۲١ والتفسير الكبير للفخر الرازي‎ ۳٤٦/۳ والإنصاف لابن المنير على هامش الكشاف‎ 
وبعد أن ذكر أجوبة الفريقين قال (واعلم أن هذه السوءالات قوية وفي دلائلنا كشرة فالأولى ترك‎ 
۲۲/٣ وابن کثیر في تفسیره‎ ٩٩/۱۰٩ ا بهذه الاية والله أعلم) وأما القرطبي في جامعه‎ 
فقد استدلا على رأيهما بما رواه البخاري في كتاب خلق أفعال الاد تة غ خا وا‎ 
وصنعته) وقرا بعضهم  واللَهُ خلقكم وما تعملون # اه.‎ a قال إن‎ 
۳٦۷/۷ وبما 2 اللعلبي عن آبي هريرة في تفسيره ه مثله . وانظر البحر المحيط لأبي حیان‎ 
بل‎ )٥٩( لقومه سورة الأنبياء اية‎ ٠ وقد استدّلا بقول‎ ٧۷ وتفسنير آي إلسعود‎ 
= ربكم رب السّمواتِ والأرض الذي فطرهُنْ » أي خلقهن أي الأصنام على أحد التاويلين‎ 
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ففي هذا المثال نرى أن القول الأول مرجوح عند ابن جزي والثاني 
ب - ومن أمثلة ما ترکه ابن جُزيّ معلَقاً دون آن يبت فيه برأي قاطع ما 


١‏ - كون إبليس من جنس الملائكة أو من جنس الجن. يقول في 
الاستثناء الوارد في سورة البقرة # وإذ قلا للملائكة اسجدوا لدم 
فسجدوا إلا إبلیس أبى . . ٠4‏ يقول: (استثناء متصل عند من قال 
إنه كان ملكأ ومنقطع عند من قال كان من الجن)”› هكذا يورد 
القولين دون تعقيب وهنا نسأله وا رانك اکان اش ,ي 
الملائكة أم من الجن؟ فلا نكاد نجد جواباً حاسماً حتى عند قوله 
تعالى في سورة الكهف ۾ فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ه0 
بعد أن كاد يميل إلى ظاهر النص أخذ يعلّل للقول الآخر استمع 
إليه وهو يقول: (كان من الجن) كلام مستأنف جرى مجرى التعليل 
لإباية إبليس عن السجود» وظاهر هذا الموضع يقتضي أن إبليس لم 
يكن من الملائكة وأن استشناءه منهم استثناء منقطع فإن الجن صنف 
غير الملائكة» وقد بيجيب عن ذلك من قال أنه كان من الملائكة» 
بان کان هنا بمعنى صار أي خرج من صنف الملائكة إلى صنف 
الجن» أو بأن الملائكة كان منهم قوم يقال لهم الجن» وهم الذين 


< فيها. 
هذا والقولان الآخران الّذان ذكرهما ابن جُزيّ ذكرهما القرطبي ولم يتعقبهما غير أنه استحسن 
أن تكون (ما) مصدرية وقد ذكر الشوكاني في فتح القدير ٠٠٠/٤‏ أن (ما) تحتمل الإعرابات 
الأربعة التي ذكرها ابن جزيٰ غير أنه عاد فقال: (وجعلها موصولة أولى بالمقام وأوفق بسياق 
الكلام) ه وهو ما ذهب إليه ابن تيمية في الفتاوی ۷۹/۸. 

.)۳٤( البقرة اية‎ )١( 

. ٤٤/١ التسهيل‎ )۲( 

(۳) الكهف اية .)٠١(‏ 
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خلقوا من ناں)“ ويبدو لي أن عدم البت من ابن جزيٰ في هذا 
الرأي يرجع والله أعلم إلى تخوفه أن يقول بقول المعتزلة فقد ذكر 
الفخر الرازي أن القول بأن إبليس ملك هو قول الفقهاء وأن القول 
بأنه غير ملك بل جنى هو قول المعتزلة"“ والله أعلم. 

۲ ۔ وهکذا فی قوله تعالی : # وجَعَلوا بينه وبين ال نتا وات 
الجنة إنهم لمحضرون 4“ يذكر ابن جُزيّ في معنى الجنة هنا 
قولین : 

أحدهما: أن الجنة هم الملائكة والثاني أنهم الشياطين 
ويوجه القولين في الآية ولا يبت برأي قاطع فيها. 

۳ ومن الأشياء المعلقة في تفسير ابن جُزيّ كون جنس الملائكة أفضل 
ي أخرى: 
نجده یمیل إلى العكس . 


)١(‏ التسهیل ۱۹۰/۲ وحقيقة أنه قد روي السذي عن أبى مالك وعن أ بي صالح عن ابن عباس 
ر SE SS‏ 
وكلها ا لا تقوم بها الحجة» وكان على ابن جُزيّ أن يأخذ بظاهر لن القراني (كان من 
الجن) وأن يحقق ويدقق في أسانيد تلك الروايات وقد قام ابن كثير بجهد يشكر عليه في ذلك 
انظر تفسیره ۱۰۷/۱ - ۱٠۰۹‏ وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ۳٤٦/٤‏ حيث 
أصله. .) . 

(۲) انظر التفسیر الکبیر ۲۱۳/۲. ولكن المثال السابق يرينا ابن جزىٌ على عكس ما نظن هنا. 

(۳) سورة الصافات اية )٠١۸(‏ . 

)٤(‏ انظر التسهيل 1۷۷/۳ وقد ذكر الطبري في تفسير الاية نحو هذين القولين انظر جامع البيان 
۴۳ ., واقتصر ابن كثير على روايتين الأولى : (قال مجاهد: قال المشركون: الملائكة 
بنات الله . فسال آبو بکر رضي الله عنه فمن أمهاتهن؟ قالوا بنات سروات الجن) ورواية عن 
الموفي لا داعي ٠‏ ّ لأن ضعيف حيان في البحر ۳۷۸/۷ (الظاهر أن 
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فعند قوله تعالی : فلن يستنكف المسيح TT‏ 
و الملائكة ل . 

يقول ابن جزیٰ : (وفيه دليل لمن قال إن الملائكة أفضل من 
الأنبياء لأن المعنى لن يستنكف عيسى ومن فوقه) "“ وقال مثل هذا 

عند قوله تعالی : ولق کرمنا بني اَم . . . وفضلناهُمْ على کشر 
ممن خلقنا تفضيلا 4 يقول ابن جزيٰ : (يعنى فضلهم على الجن 
وعلى سائر الحيوانء ولم بفضلهم على الملائكة› ولذلك قال : 
# على کثیر 4 وأنواع التفقضيل کنيره نحصی › وقد دیز 
المفسرون منها كون الإنسان يأكل بيده وكونه منتصب القامة» وهذه 
آمل( . 


) . ٠۷١ النساء اية‎ )١( 

(۲) التسهيل 10/1« والحقيقة أن ابن جزی متأثر هنا بتفسير الزمخشري وبري الباقلانى انظر 
الكشاف ٥۸١/١‏ _ ۸ه هذاء وقد قال ابن المنير في الانتصاف (قد كثر الاختلاف في 
تفضيل الأنبياء على الملائكة فذهب جمهور الأشعرية إلى تفضيل الأنبياءء وذهب القاضي أبو 
بكر منا والحليمي وجماعة المعتزلة إلى تفضيل الملائكة . واتخذ المعتزلة هذه الأية عمدتهم 
(إلخ) ثم كر على استدلال الزمخشري بالتفنيد وأورد عليه عدَة أسئلة وجيهة فلتراجع هناك 
yS SS‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوی ۳٥۷/٤‏ بعد آن مذاهب المتأخرين في المسألة 
O : e‏ 
کک ا ولا میکائیل . . فال Ee: e‏ إنما 
جبرائیل وميكائيل خلق مسخر مثل الشمس والقمر وما خلق الله تعالى خلقا أكرم عليه من 
محمد ب .) ثم ساق آثارأً كثيرة فى في المسألة ثم قال في ۳/٤‏ (وآقل ما في هذه الاثار أن 
السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالحي البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم 
لذلك) ه. 

(۳) الإسراء اية رقم .)۷١(‏ 

. ۱۷١٦/۲ التسهیل‎ )٤( 
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E a‏ حياة الخضر أو موته فعند قوله 
تعالی : ¥ فوجدا عبدا من عبادنا شاه ا قله ه من 
دنا عِلْماً 0›. 

يقول ابن جزي : (اتيناه رحمة) (أي النبوة على قول من قال: 
إن الخضر نبي وقيل إنه ليس بنبي» ولکنه ولي وتظهر نبوته من هذه 
ویکلمهم)". 

ه - ومنها هل للجن ثواب زائد على النجاة من النار أم ليس لهم ثواب 


E ON 

٦‏ - ومنها ما قد سبق ذكره في فصل (منهجه في تفسير ايات العقيدة) من 
آنه اة یری الإيمان اعتقاد وقول ۰ وا یری آنه في القلب 
واللسان وان الأعمال ا مله ونسكو !ا نه یمیل إلى ال 


ج- ومما يفتقر إلى التحقيق مما هو موجود في تفسير ابن جزي قوله عن نوح 
عليه السلام (روي أن اسمه عبد الغفار وإنما سمى نوحاأً لكثرة نو حه 


على اسه من وف ال © ولم يعلى ,على ذلك شىء 


() الكهف آية (ه٠).‏ 

(۲) التسهیل ۱۹۲/۲ وقد دافع القرطبي في تفسيره ٤٤ - ٤٤/١١‏ عن حياة الخضر ولم يات 
بدليل قوي صحیح يمکن الاعتماد عليه ومما استخربته أني وجدت هذا الرأي أعني حياة 
الخضر في الفتاوی ۳۳۹/٤‏ ووجدت شيخ الإسلام أبن تيمية يتبناه» ولم ا قرا على 
ذلك والقران صريح في هذه المسألة # وما جَعَلنًا يشر من فَبْلِك الحْلّد ‏ الأنبياء ية »)۳٤(‏ 
والنبي َة يقول - كما في صحيح البخاري كتاب العلم بحاشية السندي ۳٤٠/١‏ رأ رأيتم ليلتكم 
هذه) «فإن راف مائة سنة منها لاأ يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد» بل الحديث متفى 
عليه وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي ۱۸۲/۳ وانظر 
فتح الباري ۷١/۲‏ مع تعليق الشيخ بن باز على ما حكاه ابن حجر. 

٠7٤ لهل‎ ©5 

. 1۲/١ ٤۲/١ من هذا البحث وانظر التسهیل‎ ٥۷۹ انظر ص‎ )٤( 

. ۹٦/۲ انظر التسهیل‎ )٥( 
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المىحث الثاني 


القيمة العلمية لتفسير ابن جزيي من خلال معايشتي 
لخا ال قتي اونان الحهذ التفسيري لابن جزي 
واللاضافة التفسيرية التى احتواها كتابه (التسهيل) 


: تمهید‎ 
SS La GS GS 

تي ترخا E‏ في تفسيره» وبعد اا الا 
أهدافه إ نه إلی جد کیر وقطع شرطاً كيرا فو في إبراز تلك المقاصد خلال تفسيره 
لایات الكتاب وحی 5 أطيل القارىء وشوا من أن یتکرر 
الحديث فإني أود ا اا ا او 
# الجهد التفسيري الذي بذله ابن جزیٌ فى کتابه. 
# الإضافة التفسيرية التي احتواها كتاب (التسهيل لعلوم التنزيل). 

وعليه فإن هذا الميحث سيتفرع إلى مطالب ثلاثة تشمل هذه النقاط 
اللات والة المسعان وسة:السدذاد , 

المطلب الأول 

القيمة العلمية لتفسير ابن جزي كما تبدو لى بعد البحث والدراسة 

أجملها باختصار فى النقاط التالية : 
١‏ - تفسير ابن جزيّ هو التفسير الأندلسي الوحيد الذي وصل إلينا من تفاسير 


AA‘ 


الحقبة المتأحرة في تاريخ الأندلس“ (القرنين الثامن والتاسع 
الهجريين). . 

۴ - وبالتالی فهو آخر تفسير أندلسى يتناول القران جميعه من فاتحته إلى 
خاتمته» ويمثل اخر ما أنتجته ا الأندلسية في هذا المضمار. 

۴ - تفسير ابن جزىّ أستطيع أن أقول عنه بكل ثقة إنه إلى التفسير بالمأثور 
أقرب منه إلى التفسير بالرأي هذا مع أن ابن جزيّ لم يعتن عناية كاملة 
بالحديث النبوي الشريف» وتصحيح الروايات أو تضعيفها» وإن كان قد 
أسهم بجهد لا بأس به في ذلك. وأقول إنه إلى التفسير بالمأثور أقرب» 
لأن احتوى في الحقيقة على معظم تفاسير السلف للقران الكريم في 
عبارة وجيزة”)» وأسلوب مبسّط ملخص» وغص بوفرة وافرة من 
لخديف الرق الشر: 


٤‏ - اعتبر ابن جزىّ مقلّداً فى التفسير أكثر منه مجتهداً. . وجامعاً أكثر منه 
بحا كر الاد عل ير ات عة وك ر الاقان من فر 
الزمخشري ٠‏ مع التقاطه للفوائد واللطائف منهما ومن غيرهما. 

ه ‏ ومع ذلك فإن ابن جُزيّ قد قام بجهد في التفسير يشكر عليه سأبينه في 
المطلب الثانى ° وأضاف إلى التفسير إضافات هامة سنتعرض لها في 
المطلب اثالث ١‏ 


وھا کے ف فی این جزی ااه ومین 


)١(‏ انظر الحالة العلمية لعصر ابن جزي في الفصل الأول من الباب الأول. 

(۲) انظر مبحثي تفسير الصحابة» وتفسير التابعين في تفسير ابن جزيي ص ٤۳۳‏ واه . 
(۳) انظر (مبحث التفسير النبوي) في تفسیر ابن جزيّ ص .۳۹٩‏ 

)٤(‏ راجع فصل مصادر ابن جزي في تفسيره. 

.۸۸۲ انظر المطلب الثاني من هذا المبحث ص‎ )١( 

.۸۸۷ انظر المطلب الثالث من هذا المبحث ص‎ )١( 


AAI 


المقدمة الأولى : في أصول التفسير وقواعده وما يتعلق به من علوم 
القرآن» وقد جعلها في اثني عشر باباً“. 

المقدمة الثانية : وهى مقدمة لغوية خاصة بالألفاظ التى يكثر 
دورانها في القران الكريم» وهذه المقدمة بمثابة معجم و لألفاظ 
الفران. 

کان سبقه في e‏ ذکره ال الأول ابن عطية ‏ اقرط إلا أنه 

کل في مقدمته الأولى عن أمور لم يتعرضا“٠‏ لها» وانفرد عنهما بمقدمته 

الثانية التى استقل بها عن غيره . 

المطلب الثاني 
الجهد التفسيري الذي بذله ابن جزي في تفسيره 
يتمثل هذا الجهد فى الأمور التالية : 

١‏ تتبع أقوال المفسرين» ومحاولة تلخيصها بعد استقصائها قدر الإمكان 
ليذكر للقارىء كل ما قيل في الآية مع شدَّة الاختصار حتى إنه ليذكر فى 
تعسیره الاية اانه أقوال» وخحمسة» وسعة » وثمانية› وأكثر من ذلك وهر 
في ذكر الأقوال المتعددة أكثر توسعاً من تفسير ابن كثير. مثلا يقول في 
تفسیر قوله تعالی : # وشاهد ومشهود 4( . 

)١(‏ انظر المقدمة الأولى في التسهيل ٤/١‏ - ه 

(۲) انظر المقدمة الثانية في التسهیل ۱۰/۱ ۔ ۲۹. 

(۳) انظر مقدمة ابن عطية في تفسيره (المحرر الوجیز ۳۳/۱ - ۸۲ من ط/ المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية بمصر» وقد نشرت مع مقدمة كتاب المعاني تحت اسم (مقدمتان في علوم 
القران) بعناية المستشرق آرثر جفري واحتلت الصفحات ۲٥۲(‏ - ۲۹۳) من الكتاب المذكور 
ط/۲ وقد أشرنا إلى ذلك فيما سبق وانظر مقدمة تفسير القرطبي ۸٦ - ٤/١‏ وليس في إحدى 
المقدمتين ما يشبه صنيع ابن جزيّ في مقدمته الثانية. 

.-۱ وباب الوقف‎ ٦/۱ مثل الباب الذي عمده لفنون العلم تي تتعلی بالقران‎ )٤( 

(9) سورة البروج اية (۳). 


AAY 


(وقد اضطرب الاس في تفسير الشاهد والمشهود اضطراباً عظيما 
a‏ من أقوالهم في الف ستة عشر قولا يقابلها في الفهود اتان 
ولان فرلا ب ودکغا 

ويذكر في تفسير ل ناشة اليل 4“ سبعة أقوال: 

وفي تفسير # الكوثر 4“ سبعة آقوال(). 

ف تفسير # غاسق إذا وَقَب 4“ ثمانية أقوال”"“ وهكذا. 

۲ - بذل الجهد في محاولة الترجيح بين الأقوال حسب وجوه الترجيح التي 
اعتمدها» وقد أشرت إليها في الفصل السابق» ولا تكاد تقرأً صفحة أو 
ا ا و 
لسبب الترجيح في الغالب. 

وعلى سبيل المثال» فقد رجح أن الكوثر المراد به الحوض بسبب 
الحديث الصحيح الوارد في تفسيره» ورجح أن الغاس إذا وقب هو الليل 
إذا أظلم بسبب ورود ذلك المعنى بذلك اللفظ في موضع أخر من القران 
ط إلى عست اليل چ » وبسبب أنه ری ری فی کن م ی 
رأيا من الاراء في الشاهد والمشهودء وفي ناشئة اللا اللهم إلا إذا 
أخحذنا بإشارته في أنه إذا قول على غيره فإنه أشعار بترجيحه» أو 
بشقديمة. ولعل هذا أضعف أوجه الترجيح ا 


. ۱۸۸/٤ التسهیل‎ )١( 

(۲) المزمل أية .)١(‏ 

. ٠١١۷/٤ التسهیل‎ )۳( 

.)١( الكوثر اية‎ )٤( 

. ۲۲۰/۲ التسهیل‎ )٥( 

.)۳( الفلق اية‎ )٩( 

. ۲۲٣/۲ التسهیل‎ )۷( 

(۸) الإسراء اية (۷۸). 

)٩(‏ انظر ص ۸٥۲‏ من هذا الباب. 


AAT 


۳ - بذل الجهد في رد بعص الاقوال وبیان بطلانها وهذا وإن کان يندرج في 
السابقة إ E‏ اا چاو اا e‏ 


e ET ER ERNE Pa 
. الاولى عدم دکره إلا | يذكره من أجل الت عليه أو التحذير مله(‎ 


أ 


عند قوله تعالی : « قَالّت | ني أعوذ بالرَحمَن منك إن كنت تَقياً ه٥‏ 
يقول این جزی : (لما رأت الملك الذي تمثل لها في صورة الجر 
قد دحل عليها خافت أن يکون من بني ادم فقالت له هذا الكلام 
ومعناه إن كنت ممن يتقي الله فابعد عني » فإني أعوذ بالله منك وقيل 
إن تقياً اسم رجل معروف بالشر عندهم» وهذا ضعيف e‏ 


ا ل وضرب الله مثا لِلْذينَ كفروا امرأة توح وامرأة 


لوط كانتا تحت عَبْدَين مِنْ عاونا صَالِحينِ انتاهما فلم يعني 
عنهما من الله شيئا. . .)١4‏ 

يقول ابن جزي : (.. وضرب الله المثل بهاتين المرأتين 
للكفار الذين بينهم وبين الأنبياء وسائل» كأنه يقول لا يغني أحد عن 
أحد ولو كان أقرب الناس إليه كقرب امرأة نوح» وامرأة لوط من 
أزواجهما وقيل هذا مثال لأزواج النبي بي فيما ذكر في أ 


.۳" راجع خطبة (التسهيل) ص‎ )١( 


(۲) سورة مريم اية .)٠۸(‏ 

(۳) التسهيل ۳/۳ وانظر تفسير ابن كثير ۲٠٠/١‏ فإنه لم يشر إلى القول الثاني البتة وقد نسب 
القرطبي في تفسیره ٩۱/١١‏ هذا القول لوهب بن منبه وقال: (حكاه مكي و فان ابن 
عطية ضعفه واستبعد هذا الرأي أبو حيان في البحر ٠/٦‏ ۰ 


.)٠١( التحريم آية‎ )٤( 


AAS 


السورة» وهذا باطل؛ لأن الله إنما ضربه للذين كفروا. . )“ وقل 
مثل هذا فيما ضعفه ابن جُزىّ من أقوال المعتزلة والمتأولة عموما 
وما رد به على الزمخشري في إساءته الأدب مع المقام النبوي» وقد 
تقذّم كل ذلك. وفيما ناقشه من أقوال المفسرين الأاخرين بصفة 
عامة) . 

٤‏ - الاهتمام البالغ بالنكاتء واللطائف التفسيرية» وهذه النكات والفوائد 
التفسيرية بعضها أو كثير منها اقتبسها من تفاسير من سبقه» خاصة تفسير 
الزمخشري حتى إنه أخحذ عنه المحاورة اللّفظية” . 

ومن هذه الفوائد ما جمعها من كتب أخرى» مثل كتب الأصول»› 
وعلوم القران والمتشابه اللفطي› ومنها ما هو من بات صدره» وینابیع 
فکره» حسب تعبیره رحمه الله » وقد مرت الأشارة ال ذلك نل الكلام 
عن مقاصده0؟ . 


ه _ القدرة الفائقة على تسخير العلوم الأخرى لخدمة أغراض التفسير» كعلم 
القراءات» وعلم الحديث. وعلم الفقه» وعلم الأصول» وعلم النحر 
والتصريف وعلم غريب اللغة» وعلم البلاغة وغيرها. 


وقد أبرز البابان الثالث والرابع هذه الجوانب بشيء من التفصيل 
فليرجع إليهما وأذكر هنا اية استخدم ابن جزي في تفسيرها علم العقائدء 


)١(‏ التسهیل ٤‏ /۱۳۳ء وانظر تفسير ا ک ۹/۸ وقد ف الا فیا سن تر این جزی: 
O‏ البتةء ولم يشر إليه أبو حيان ۲۹٤/۸‏ وقال الزمخشري في الكشاف 
٤‏ روفي طي هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين المذكورتين في أول السورة. .) إلخ 
فكأن ابن جزىّ يرد على الزمخشري ومن حذا حذوه والله أعلم» وفي تفسير القرطبي 
۸ ما يشبه هذا عن يح بن سلام» ولم يتعقبه القرطبي . 

(۲) انظر فصل (المنهج العقائدي في تفسير ابن جزيّ). والمبحث الأول من الفصل الأول من هذا 
الباب (الباب الخامس) ص ۸۲١۹‏ فما بعدها. 

(۳) أشرت إلى ذلك مرارا انظر فصل المصادر. 

.۴ وخطبة التسهيل ص‎ ۸٠٤4 انظر المبحث الأول من هذا الفصل ص‎ )٤( 


AAo 


وعلم النحو وعم الأصول» وعلم البلاغة» وعلم الفقهء هذه الاية هي 
تعالی فاا س إسراثيل وامنوا ہما أ مَعکم ولا تکونوا 
ول کافر به ولا تش ر باياتي ا فليا وایاي فاتقون ES‏ يقول ابن جزي 
في تفسیرها : (# ما أثْزلتُ 4 , بعنی القرآن ط مُصدَّقاً لما مَعَكم 4 4 أي مصدَقا 
للتوراة» وتصديق القران للتوراة وغيرها وتصديق محمد صلى الله عليه واله 
وسلم للأنبياءء والمتقدمين له ثلاث معان: 


أحدها 
والاخر 


: أنهم أخبروا به AR‏ 
٠‏ أنه نه صلی الله عليه وآله وسلم أخبر أنبياء [ [أنزل] عليهم الكتب 


فهو مصدق لهم› iy‏ 


والثالث : أنه وافقهم فيما في كتبهم من التوحيدء وذكر الدار الاخحرة وغير 


ذلك من عقائد الشرع» فهو مصدَق لهم لاتفاقهم في الإيمان بذلك ِ 
$ ولا تكووا اول كافر به 4 الضمير عائد على القرآن وهذا نهي 
عن المسابقة إ إل اد ت ولا يقتضي إباحة الكفر في اکال 
لأن هذا مفهوم معطل› بل يقتضي الأمر بمبادرتهم ااا 
لما یجدون من ذکره» ولما یعرفون من علامته # ولا تشتروا باياتي 
ثمنا قليلا ‏ الاشتراء هنا استعارة في الاستبدال كقوله: # اشتروا 
الضاالّة بالهُدى 4 والآيات هنا هي الإيمان بمحمد إلا واللمن 
ا ود وي اف ا ا ا 
تغییر آمر محمد صلی الله عليه واله وسلم وغير ذلك وقيل: كانوا 
لون دینهم بالأجرة فنهوا عن ذلك. واحتج الحنفية ٤‏ الاية 
ل الإجارة على تعليم القران) ه. 


.)٤١( البقرة آية‎ )١( 
.٤/۱ التسهيل‎ )۲( 


AA“ 


إعرابها حين فسّر سابقتها ل وإياي فارهبون 4“ حيث قال: 
فارهبون» ولا يصح أن يعمل فيه E‏ لأنه قد أخحذ 
معموله» وكذلك # إياي فاتقون 4 فتفسيره لجملة مصدقا لما 
َعم استمد تفسيرها من علم العقائد وفي تفسيره لجملة # ولا 
کو أل کافر به E a‏ ومن علم الأصولء وفي 
تفسيره لجملة « ولا تَشْتّروا بآياتي تَمنا قليلا » استخدم علم 
البلاغة واسترشد بعلم الفقه» وهكذا فاد من علم النحوء ومن 
علم المعاني في تفسير # وإيَايّ فارَمَبون » الشبيهة ب ل وإياي 
فاتقون چ . 
المطلب الثالث 
الإضافة التفسيرية التي احتواها كتاب (التسهيل لعلوم التنزيل) 


أريد أن أسجل هنا بعض الآراء الجديدةء والفوائد النادرة التي احتواها 
تفسير ابن جُزيّ وانفرد بها دون سائر كتب التفسير» وبالتالي أصبحت من 
المميّزات التي امتاز بها كتاب (التسهيل لعلوم التنزيل) من بين كتب التفسير 
الأخرى» خاصة إذا لاحظنا التاريخ المتقدم نسبياً الذي كتب فيه التسهيل: 
ولا شك أن الإضافة التفسيرية لأي مفسر هى نتيجة لجهده وثمرة لمسعاه 
وبالتالي فإن هذا المطلب مكمل للمطلب السابق» ودليل له في تفس الوقت. 

ا آنه بالرغم مما قررته سابقا من کون این جزی ا أکثر منه 
ا ا ا وان تفسیره ٠‏ تفسير بالمأثور ا ا کبیر 
وأنه اعتمد على ابن عطية» والزمخشري اعتمادا کیا إلا أنه مع ذلك کله 
قد احتوى كتابه (التسهيل لعلوم التنزيل) على اراء جديدة بالسبة لعصر 


.)٤٠١( البقرة اية‎ )١( 
. ٤٦/۱ التسهيل‎ )( 


AAY 


المؤلف› وينه » وظهرت فيه جهود مؤلفه و مجالات وقفضايا عدیده من 
التفسر: 
# ففي محال العقيدة كانت له اراؤه الشخصية التي تنحاز إلى رأي السلف» 
وتتهم فی بعص الأحيان اا الخلف بجراءة( . 
a ac cE‏ 


# وفي مجال القصص كان يرى عدم الاستطراد في تفاصيلهاء ويبين في کڻير 
من المواضع أن القصص يفتقر في الغالب إلى الأسانيد الصحيحة وأسهم 
في نقد الإسرائيليات باراء صائة (". 

# وفي مجال التصوّف ذكر اثني عشر مقاما من مقامات التصوف مليئة 
بالفوائد» وركز فيها على إصلاح النفس وتقويمها““ وهي في الحقيقة تمثل 
الاتجاه الوعظي لدى ابن جزيّ ولا ننسى أن لممارسة الوعظ العملي في 
المسجد» بل وفي ميادين القتال أثره الواضح على ما كتب في تفسيره. 

وهذا الاتجاه الوعظي الذي برز في تفسير ابن جزيّ من خلال 

الر كر فلن القن دار ورور تخلضها من لفات وها 
بجميل الصفات برز في تفاسیر أخحری من زوايا أخرى فتفسير الخازن مثلذ 
برز فيه الجانب الوعظي . ولكنه اعتمد في إبرازه على وسيلة القصص وذكر 
الأخبار الغريبة ". 


“Qa $ 


# وفي مجال اللغة كان له إسهامات إيجابية» منها مقدمته اللغوية» ومنها ما 


(۲) انظر (النزعة الفقهية في تفسير ابن جزيّ» ومنهجه في تفسير ايات الأحكام) من الباب الرابع 
ص ۷۱١‏ فما بعدها. 

(۳) انظر فصل (الإسرائيليات وموقفه منها) من الباب الثالث ص ٤١٩‏ فما بعدها. 

. ٠٩٩ انظر فصل (التفسير الصوفي وموقف ابن جزیٌ منه) ص‎ )٤( 

(ه) انظر التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي .۴٠١- ۳١١/١‏ 


AAA 


هو فی صلب تفسیره من عنارة بالمقردات› وبيان للاشتقاقات ومیل ا 
القول بوجود ألفاظ أعجمية قليلة فى القران الكريم لا تخرجه عن كونه 
قرآناً عربیاً('. 
# وفی محال النحوء لرا وتر جیحات › وإعرابات ریما کانت خحاصهة به » 
كما ساهم في حل بعض المشكلات النحوية واللغوية. 
# وفىی محال علم الان د کی کتاره الي من الفوائد» والنكات ۲)١‏ 
البلاغية وأشار إلى العديد من المحسنات اللفظية والمعنوية. 
# وهكذا في علوم القران المختلفة كانت له بعض الآراء الخاصة» 
والترجيحات بين الأقوال المتعددة. 
وقد تكقّل الباب الثالث والباب الرابع ببيان ذلك كله مفصلا. وإنما 
آرت ا الى ولف سمت ا ارك ار رالانا ف فر ان جرى وعدا 
يدعونني إلى أن أقرر أن الأشياء الجديدة في تفسير ابن جزىٰ كثيرة ومتنوعة 
ولکنني سأاقتطف هنا منها دعص لتکون دلي على غیرها وبالله 
الف 
| - فمن الجديد في تفسيره e‏ 
الله في قوله تعالی : إن الله لا يستحيي أن يُضربَ متلا ما بعوضة ه() 
وأؤل النص لا يستحييٌ# بلا يترك مما يبن أنه يميل إلى إثبات هذه 
الصفة لله خاصة وقد وردت في الحدي ارف وة إلن. الرت 
بصيغة الإثبات ومن ذلك رده على من زعم أن التعجب مستحيل على الله 


)١(‏ انظر (الاتجاه اللغوي ف تفسیر ابن جزیٌ) ص 1۲۷ فما بعدها. 
(۲) انظر الاتجاه النحوي في تفسير ابن جزي ص 1٤4‏ فما بعدها. 

(۳) انظر الاتجاه البلاغي في تفسير ابن جز ص ٠٦١‏ فما بعدها. 
)٤(‏ انظر فصل آراؤه في علوم القرآن ص ۷٤۸‏ فما بعدها. 

(ه) البقرة اية .)۲١(‏ 
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وبيان ابن جزي للحامل لهم على ذلك الزعم» وأنه لا يلزم في حى الله 
تعالی('. 


- ومن الجديد في تفسيره في مجال الأحكام» الجزم بتحريم الخمر بأية 
e‏ لا تاه اليائدة كما هو المشهور. قال في قوله تعالى : ل فيهما 
اث کبیر ٩4‏ رصن في التحريم» وأنهما من الكبائر لأن الإثم حرام 
لقوله: «قل إنما حَرَم بي الفواجش ما ظهر منها وَمَّا بطنَ 
والإنمّ. . % خلافا لمن قال: إنما حرمتها اية المائدة لا هذه الأية)(“ 


(۱) دکرٹ ذلك مفصّلا في فصل : المنهج العقائدي في تفسير ابن جزی ف الات الال 
ص ٠٥٥۳‏ فما بعدها. 

(۲) البقرة اية (۲۱۹) وأولها: « يسألونك عن 0 والميسر ف فیهما ا2 كير ومنابع للاشن 
انشا أكبر مِنْ تَفغِهمًَا 4 الآية. . 

)۳( التسهيل 4/1 ومعظم کتب التفسير تذكر أنه بعد نزول الآية ترك الخمر قوم من الصحابة 
لقوله: ‏ في فيهما إِنْم كبير » وشربها قوم لقوله : ل ومنافع للناس ) وأن عمر رضي الله عنه دعا 

بعد نزول الآية بقوله: $ الهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً 4 ثم نزلت آية النساء ظ لا تقربوا 

الالء وأنتم سکاری 4 فترکها قوم اخحرون واستمر بعضهم في شربها في غير أوقات الصلاة 
خی رلت أية المائدة فكانت هي القطعية في التحريم بدلیل ظ فاجتیبوه ) وبدليل اقترانها 
بالأنصاب والأزلام اا ها جه با وبدلیل التهديد # فهل نتم مسون فقال الصحابة 
أجمعون انتهينا. . انظر على سبيل المثال التفاسير التالية: تفسير الطبري ۲۱۲/۲ تفسير 
الزمخشري »۳١۸/۱‏ تفسير البغوي بهامش الخازن ٠ ٦/١‏ وتفسیر النسفي ۱٠۹/۱‏ وتفسير 
البيضاوي ص ٤۷‏ وبالرغم من e‏ الله عنه الذي فيه (اللهم بين لنا في 
الخمر بیان شافياً) والذي رواه أحمدء والترمذي› وأبو داود وغیرهما مداره على اف رة 
عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي» فهو الذي رواه عن عمر ولم يروه عنه غيره كما قال 
ابن كثير وأفاد بأن أبا زرعة نفى سماع أبي ميسرة من عمر لكن قد خالفه على ابن المديني 
فقال: هذا الإسناد صالح» وبالتالي صخحه الترمذي وتشهد له اثار كثيرة عن عدد من الصحاية 
والتابعين بالرغم من ذلك فإنه ينسجم مع الرفق الإلهي بهذه الأمة وأخذها فيما ألفته - حتى 
الجنون - بالتدرج وهذا من مزايا التشريع الإلهي في الإسلام انظر تفسير ابن کثیر ۳۷۲/١‏ 
۴ وانظر التشريع الجناثي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي للشهيد عبد القادر عودة 
N Gg RE aS Oy‏ 
الفخر الرازي فقد صرح بأن هذه الأية دالة على تحريم الخمر من وجوه: 
الوجه الأول: هو الذي ذكره ابن جزي هنا انظر تفسير الكبير ٠٤/١‏ وتبع الرازي في ذلك نظام 
الدين النيسابوري في غرائب القرآن وهو معاصر لابن جزي إلا أنه قال: (وإنما لم يقنع كبار = 
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الا كسات هول بدك در المنافع على الإباحة قال ابن عباس المنافع قبل 
التحريم والإٹم بعده (وإمهما أكبر. .) تغليبا للإثم على المنفعة» وذلك 
انان لاف e‏ 

ويستوقفنا هنا إضافة إلى جزمه بأن الاية نص في تحريم الخمر 
والميسر يستوقفنا كذلك تفسيره للمنافع» وخاصَة في الخمر بأنها التلذذ 
اقرب ولم یزد على ا ا و ا ور ا 
ا مرموفه ف علم التقيي دکروا ال من 2 TT‏ البدن» 
وتهصيم الطعام» وإحراج الفضلات وتقوبه الباءة» كما أن الخمر يشجع 
الجبان ويسخى البخيل). . . إلخ. 

مما کان یجب وو فيه » ۰ ا ا 2 
مدمر ا 


۴ - وفي مجال النسخ» وهو من علوم القرآن جزمه بإحكام آية النساء # لا 


= الصحابة بهذه الآية طلباً لما هو آكد في التحريم ثقة واطمئناناً. . .) انظر غرائب القران على 
هامش: الطرئ 2۳۲۷/۲ 
وقد رجح الطبري أن لمراد بالاثم الكبير في هذه الاية بالنسبة للخمر هو زوال عقل شاربها 
حتی تغرب عنه معرفة ربه قال: (وذلك أعظم الاثام) انظر تفسیر الطبری ۲٠۹/۱‏ وأنا أميل 
إلى ما قال به جمهور المفسرين من التدرج في تحريم الخمرء ومعالجة الآيات القرانية لهذه 
المشكلة الاجتماعية الخطيرة ا ف غاية الحكمة و و ما ا الطبرى 
من أن البي ي قال عند نزول آية البقرة وآية النساء إن ربكم يقدم في تخریم الخمره 
٠‏ ا للأمر في E TET‏ 
e‏ ۱ وانظر ت تفسير الفخر الرازي ٤٤/٦‏ وتفسير البيضاوي ۳۲٦/۲‏ على هامش 
تفسير الطبري . 
(۲) انظر تفسير الفخر الرازي 4۷/٦‏ وتفسير القرطبي ٥۷/۳‏ وتفسیر ابن کثیر ۳۷۳/۱ وتفسیر 
البيضاوي ص ٤۷١‏ وانظر كتاب (الخمر بين الطب والفقه) ص ۲۲ ط/ دار الشروق للدكتور 
محمد على البار وقد استخرب من بعض المفسرين جزمهم بذلك. 
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ا ری کے کا و ا ر ری 
النسخ التي أثيرت حولها) ". 
كما رد كثيراً من دعاوي النسخ في القرآن الكريم. 
٤‏ - ومن الجديد في تفسير ابن جزي المقامات الصوفية فقد انفرد بذكرها عن 
sal a a‏ 
مقامين وأذكر هنا مقاما اخر هو مقام التقوى الذي ذكره في أول تفسير 
سورة البقرة عند قوله: ل هدى للمتقين 4 ”“. 
حيث يقول ابن جزي : (فنتكلم عن التقوى في ثلاثة فصول: 
الأول: في فضائلها المستنبطة من القران» وهي خمس عشرة: 
١‏ - الهدى (لقوله) ‏ هدی للمتقین 74. 
ااا ا و الله مع الذينَ اتقوا 54). 
وال للت و وال ولي لمتقين 4 . 
د والميخة قله إن الله بحب المتقين ۰ 
ه ‏ والمغفرة لقوله: # إن تتقوا الله ّل لحم فرقاناً. . >. 
a‏ ل ومن 
د الله ا له ع a‏ الاية. 
۸ -وتیسیر الأمور لقوله  :‏ ومن يتت الله جْعّل لَه مِنْ أمره بُسراً چ. 


.)٤۳( النساء أية‎ )١( 

. ٠٤١/١ التسهیل‎ )۲( 

(۳) البقرة اية (۲). وفي ط ل (كقوله) وهو خطأ وكذلك فى ط م .٦١/١‏ 

(4) النحل اية .)١۳۸(‏ 

(ه) الجاثية اية )۱١(‏ وقد سقط الواو من الطبعتين. 

.)۷( التوبة اية‎ )١( 

(۷) الأنفال اية (۲۹) وتتمتها ویکفر نکم سیاتکہ و کم والله ۴ الفضل العظيم 4 ولو 
عد الفرقان لكان أوفق لأنه عد غفران ا مرة أخرى. 

(۸) الطلاق اية (۲) وتتمتها ل ا د E‏ > 4 

(4 الطلاق اية .)٤(‏ 
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٠١ ٩‏ -وغفران الذنوب وإعظام ا 
نه سياه ويعْظمْ لَه أجرا ٠04‏ . 

4 وتقبّل الأعمال لقوله : # إنما قبل اللا ال‎ ١ 

۲ -والفلاح لقوله: واتقرا الله لعلکم اون 4 . 

۴ والبشری لقوله: ٭ لھم المْشرّى في الحَياة ادنيا وفي الاخجرة 0 . 

. “(4 ودخول ال لقوله : إن للمتقينَ عند ربهم جنات النعيم‎ -٤ 

i N O 


الفصل الثاني : البواعث على التقوى عشرة: 

. حوف العقاب الأخحروي‎ - ١ 

او 

. ورجاء الثواب الأخروي‎ - ٤ 

. وحوف الحساب‎ ٥ 

> - والحیاء من نظر الله وهو مقام المراقة" . 

۷ والشکر على نعمه بطاعته. 

۸ - والعلم لقوله : # إنما ا الله من عباده الخلا چ , 


)١(‏ الطلاق اية (ه). 

(۲) المائدة اية (۲۷). 

(۳) آل عمران آية )٠۳١(‏ ومثلها ل واتقوا الله العلكم تشكرون ‏ فلوعدٌ الشكر كما عد الفلاح 
لزادت فضائل التقوى عن خحمس عشرة. 

N N ENS N E SO 
. وكانوا يتقون لهم البْشرى‎ 

(ه) القلم اة .)۳٤(‏ 

.)۷۲( مريم أية‎ )٩( 

(۷) مقام المراقبة ذكرته في فصل (التفسير الصوفي وموقف ابن جزي منه) من الباب الرابع ص ٠۸‏ ا 

(۸) سورة فاطر اة (۲۸). 
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٩‏ - وتعظيم جلال الله وهو مقام الهيبة. 
-٠‏ وصدق المحبة لقول القائل : 
تعصي الإله و ا 
هلسري في القياس دب 
لو كان حبك صادقالأطعته 
ف ال لن ج اط 
ولله در الا 
قالت وقد سألت عن حال عاشقها 
وة وء اتفه ود هة 
قلت و كان نالرت ت ا ۰ 
عو ورد اکا ل ب 
الفصل الثالث: درجات التقوى خمس: 
١‏ - أن يتقي العبد الكفر وذلك مقام الإسلام. 
۲ - وأن يقي المعاصي والمحرمات وهو مقام التوبة. 
۳ وأن يتقي الشبهات» وهو مقام الورع. 
٤‏ - وأن يقي المباحات» وهو مقام الزهد. 
٥‏ وان يتقي و ر الله على قلبه» وهو مقام المشاهدة) ه . 


لكن كما أشرنا عند الكلام عن تحقق مقاصده في تفسيره ه نلاحظ 
أن ذكر هذه الفوائد قد أخل نوعا ما بمقصد الاختصار الذي هدف إليه 


فهاهنا إطناب حول التقوى مثلا لا يتفق ومختصرات التفسير» بل هو 


(۱) سبتی أن حرجت اليتين في مبحث (الشواهد الشعرية في تفسير ابن زي ص ۹ء من هذا 


الحزء. 
(۲) هذان البيتان ينسبان - مع تغيير طفيف في صدري ال ا E‏ ا 


. ٩٩4 قصيدة حب في الشعر العربي لفاروق شيشة ص‎ )۲٠( 


.۳١۹ ۔‎ ٣٣۹/۱ التسھیل‎ )۳( 
۸۹ ٤ 


بكتب التفسير المطولة أليق» وأنسب وهكذا بالنسبة للمقامات الصوفية 
الأخحرى. 
ومن الجديد فى تفسير ابن جُزىّ فى مجال التوجيه العام لمعاني الايات 
ما ذکره عند قوله تعالی : 
ب قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیا وبالوالدَينٍ 
إحسانا 4 . 


يقول ابن جزي : 

(أمر الله نبيه صلى الته تعالى عليه واله وسلم (أن) يدعو جميع الخلق 
إلى سماع تلاوة ما حرم الله عليهم وذكر في هذه الآيات المحرمات التي 
اجمعت عليها جميم الشرائع ولم تنسخ قط في ملة. . . ألا تشرکوا به 
e EEA‏ 
ولا ناهية جزمت الفعل» وقيل: (أن) ا ا رفع تقديره الأمر 
ال تشركواء فلا على هذا نافيه» وقيل: (أنٌ) في موضع نصب بدلا من 
قوله (ما حرم) ولا يصح ذلك إلا إن كانت (لا) زائدة وإن لم تكن زائدة فسد 
المعنى . لأن الذي حرم - على ذلك - يكون ترك الإشراك)“ ثم بعد 
ڳر هذه الأقوال الثلاثة يقول ابن جزی : (والأحسن عندي أن تکون (أن) 
مصدرية في موضع نصب على البدل ولا نافية ولا يلزم ما ذكر من فسا 
المعنى لأن قوله: ‏ ما حرم ربكم معناه: ما وصاكم به ربكم بدليل 
قوله في آخر الآية: ل دلكم وَصاكم به 4 فضمّن التحريم معنى 
الوصية” والوصية في المعنى أعمَّ من التحريم لأن الوصية تكون بتحريم 


.)٠١١( الأنعام أية‎ )١( 

(۲) التسهيل 0/۲ . 

(۳) قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه القيم ) (أضواء البیان) ۲۷۷/۲ ط المدني قال 
زج الله رالقاعر ي د ما حرم رکم عَلیكم 4 أنه مضمّن معنى e‏ 
ترکا e‏ ترك الواجب وفعل الحرام حرام . فالمعنى وصاكم آلا رکون وأن تحسنوا = 
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وبتحليل» وبوجوب وندب» ولا ينكر أن يريد بالتحريم الوصية لأن العرب 
قد تذكر اللفظ الخاص وتريد به العموم» كما تذكر اللفظ العام وتريد به 
اللخصوص › إذا تقرر هذا فتقدير الكلام: قل تعالوا أتل ما وصاكم به 
ربکم ثم أبدل منه على وجه التفسیر له والبیان فقال أن لا تشرکوا به شيعا 
أي وصاكم ألا تشرکوا به شيئا» ووصاكم بالإحسان بالوالدين» ووصاکم 
أن لا تقتلوا أولادكم» فجمعت الوصية ترك الإشراك وفعل الإحسان 
بالوالدين . . . وما بعد ذلك . 

ويؤيد هذا التأويل الذي تأولنا: أن الآأيات اشتملت على أوامر 
كالإحسان بالوالدين» وقول العدل. والوفاء في الوزن وعلى نواهي : 
كالإشراك. وقتل النفس وأكل مال اليتيم» فلا بذ أن يكون اللفظ المقدم 
ف أولها لفظا يجمع الأوامر والنواهي لأنها أجملت فیه» ثم فسرت بعد 
ذلك ويصلح لذلك لفظ الوصية لأنه جامع للأمر والنهي» فلذلك جعلا 
التحريم بمعنى الوصية» ويدل على ذلك ذكر لفظ الوصية بعد ذلك وإن 
لم يتأول على ما ذكرناه لزم في الاية إشكالء وهو عطف الأوامر على 
النواهي وعطف النواهي على الأوامرء فإن الأوامر طلب فعلها والنواهي 
طلب ترکهاء وواو العطف تقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف 
عليه ولا يصح ذلك إلا على الوجه الذي تأولناه من عموم الوصية للفعل 
والترك)'“. 

ثم بعد أن يقرر هذا يعود ابن جزيّ فيقول: 


بالوالدين. وقد بيّن الله تعالى أن هذا هو المراد بقوله: ظ ذَلِكُمْ وصَاكُمْ به 4 الآية) ه. وهو 
کما تری یتطابق مع ما ذکره ابن جزيٰ . ا 

)١(‏ التسهيل ۲١ - ۲٠/۲‏ وهناك تأويل ثالث له وجهته العربيةء وهو أن يقدر مع (حرّم) أوصى أو 
أمر» فيكون التقدير تعالوا أتل ما حرم ربکم علیکم» وما وصاکم به» أو ما أمركم به وحذف 
لدلالة الكلام عليه ومعرفة السامع بمعناه كما يقول الطبري في تفسيره ٦٠/۸‏ وقد نصر هذا 
الرأي أبو حيان في البحر المحيط ٠٠٠/٤‏ وأشار اليه ابن کثير في تفسیره ٣٥٤/٣‏ وهو 
على أي حال قريب من توجيه ابن جز . 
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(وتحتمل الاية عندي تأويلا آخر وهو أن يكون لفظ التحريم على 
ظاهره ويعم فعل المحرّمات وترك الواجبات لأن ترك الواجبات 
حرام) . 

أقول» والتأويل الأخير الذي ذكره ابن جزي هو الذي قال به 
معظم المفسرين ا من الاشكال الوارد على نظم الآية وسياقها('» 
والحقيقة أن و و ا اله هذا التعضيل: 
والتوضصيح › والتقرير”") وهذا الجهد يندرج تحت مقصده الثالث «إيضاح 
المشكلات بحل العقد المقفلات أو بحسن العبارة» ورفع الاحتمالات) 
وهي إضافة مهمه إلى حقل التفسير. 


ورتا من الال السابق مادکره من توج :عراب ولخو يی عب 
المعنى في ا ۾ ذلك يراه آيات بيات وأن الله 
هدي مَنْ بريد 4 حيث يقول ابن جُزيٰ (الضمير للقران أي مثل هذا 
انزلا القرآن کله: ۾ آيات ينات وأن الله يُهدي مَنْ يريد 4 قال ابن 
عطية : (أن في موضع خبر الابتداء والتقدير الأمر أن الله وهذا ضعيف لأن 
فيه تكلّف إضمار وقطعا للكلام عن المعنى الذي قبله» وقال الزمخشري : 
التقدير لأن الله يهدي من يريد أنزلناه كذلك ايات بينات فجعل أن 

تعلياد لاإتزال» وهذا ضعيف للفصل بينهما بالواو» والصحيح عندي : أن 
قوله  :‏ وان اللَهَ ‏ معطوف على ظ آياتٍ ينات 4 لأنه مقدر بالمصدر 


)١(‏ انظر الكشاف ٦1/۲١‏ وتفسير النسفي ۴ وقد أشار إليه ان ا خا تسشن 
البيضاوي ص ۱۹١‏ والبحر ET‏ 

(۲) يبدو أن أول من قر الفعل أوصيكم (أبو إسحاق الزجاج) لکنه ذکره على أ نه فعل محذوف 
E EE‏ > ثم إنه لم ينتصر له ويدافع عنه بقوة وإ وإنما دكره وخا 
من وجوه انظر معاني القران للرجاج انظ تفت البغرى على امن الخار ن 4۱۹۸/۴ والیجر 
المحیط ۲١۱/۲‏ . 

(۳) سورة الحج اية .)١١(‏ 


A4۷ 


فالتقدیر أنزلناه آيات بينات» وهدىٌ لمن أراد الله أن يهديهٌ ه_ 


أقول» وهذا النص وأمثاله يبرز لنا بوضوح الجهد التفسيري الذي 
قام به ابن جزي والإضافة التفسيرية التي ساهم بها في ميدان التفسيرء 
ويشهد للمعنى الذي اختاره في الاية السابقة ايات كثيرة من القران مثل 
تعالی : شهر رَمَضان الذي ازل فيه القرآنْ هدی للناس وبینات 
من الهُدى والفرقان 4“ وقوله تعالى  :‏ ذلك الكتابُ لا ريب فيه هُدىّ 
للمتقین 4 . 
هذا ويبدو لي أنه ليست كل الاجتهادات التي أبرزها ابن جزيّ في 
تفسيره قد حالفه فيها الصواب» فهناك بعض الآراء الخاصة به لم يوفق 
فيها - من وجهة نظري - إلى إصابة الحق وسديد الرأي من ذلك على 
سبيل المثال: ) 

ا د رة لر ال قول ال ا وا عا ا 
آباؤنا ولا حرمنا من شيءِ كذلك کب الذينَ من قبلهم حتى ذاقوا اسنا 
فل َل عِندكم من عِلم فتخرجُوه لًنا إن تتبعون إل الظنّ وإ أنتم إل 
تخرصون 04 ., 

إذ يقول ابن جزيّ (معناها: أنهم يقولون إن شركهم وتحريمهم 
لما حرموا كان بمشيئة الله » ولو شاء الله أن لا يفعلوا ذلك ما فعلوه 
فاحنجوا على ذلك بإرادة الله وتلك نزعة جبريةء ولا حجة لهم في 
ذلك لأنهم کاو رر ألا يشرکوا بالله و (ألا) یحللوا ما حرم الله 


)١(‏ التسهيل ۳۷/۳ وانظر الكشاف ۸/۳ والبحر المحيط ٠١۸/١‏ وقد ذكر توجيه ابن عطية 
ولم يزد عليه . 

(۲) البقرة اية )۱۸۵١(‏ . 

(۳) البقرة‌اية (۲). 

.)٠١۸( الأنعام أية‎ )٤( 


A۸4۸ 


(Oy‏ يحرموا ما جا الله » والإإرادة خحلاف التكليف› ويحتمل عندي 

أن يكون قولهم : (لو شاء الله) قولا يقولونه في الاخرة على وجه التمني 

TS i E 

يتمنى أن يكون ذلك لم يكن» ويؤيّد هذا أنه حكى قولهم بأداة 

ll‏ وهي الس فذلك دلیل على انهم ور فى المستقبل 

و[هو] الاخرة)“ وفي رأيي ا اوی لو ون ق هذا التخريج 

للمعنى الذي ذكره إلى الصواب لأمور منها: 

- أن الاية أخبرت بأن المشركين سيقولون ذلك القول» وفائدة ذلك‎ ١ 
كما يقول ابن المنير - توطين النفس على الجواب ومكافحتهم‎ 
بالردء وإعداد الحجة قبل أوانها"“  كما قال تعالى : # سيقول‎ 
. 4 السفهاءُ من الناس ما ولاهم عن قبلتهم‎ 

أن ذلك قد وقع بالفعل تحقيقاً للإشارة القرآنية هذه كما وقع فعلا 
الاعتراض من السفهاء على تحويل القبلة» ولا تفيد الاية - في 
ري أ لك لفل مير الشركون في رة باقر بن 
uM wt.‏ ر و ي 
E IT OR EE‏ إلا البلاع 
المبين 04©. 

والاحتمال الذي أورده ابن جزی لل ن النحل هده عير 
وارد في نظطري حيث قال - بعد أن Ee‏ صائبا في باعث قولهم 


. ۲٤۲/۲ التسهیل‎ )١( 
. ٥۹/۲ انظر الانتصاف لابن المنیر على هامش الکشاف‎ )۲( 
. )١٤۲( البقرة اية‎ )۳( 
.)۳( النحل ایة‎ )٤( 


۸4۹ 


هذا - قال: (ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك فى الآخرة على وجه 
ال ا ری اي ول ل ها ا 
العذاب تمنوا أن يكونوا لم يعبدوا غيره» ولم يحرّموا ما أحلَ الله من 

البحيرة وغيرها)('“ . 

۳ السياق في الآية نفسها بل في لايتين اية الأنعام» واية النحل يفيد 
أن ذلك القول سيقع » وقد وقع فعلا في الدنيا سواء من مشرکي 
مک وشن المشر كن وما وألا فلماذا التهديد بقوله تعالى في 

نفس الاية: ل كذلك كذبٌ الذين من قَبْلهم تی ذاقوا باسنا 4 
ل كذلك فل الذي مِنْ قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ 
الین 4 اليس هذا ا لأصحاب تلك المقالة ببأس الله 
لا يرد على القوم الكافرين؟. 


ثم لمن الخطاب: e‏ فتخرجوه 

٤‏ أليس للنبي ؟ أو لكل مؤمن يحاج المشركين ويفند 

شبههم؟ ولمن يوجه هذا القول : إن تتبعون إلا الظْنْ وإِن أثم إلا 

. ¢ ؟ ال للكافرين ن¿ المعاندين للرسول مي المكذبين له 

> ثم سباق الآية - اية الأنعام - وسياقها يؤكد أن ذلك القول كائن من 

المشركين لسيدنا محمد ييه فقبل الاية المستشهد بها - قبلها مباشرة 

ا تقول : فان كذبوك فقل اک دو رحمة واسعة ولا یرد اة 
عن القوم المجرمين 74. 

وقد ذكرت ما فى الأية نفسها من تأكيدات لهذا القول وبعدها 

مباشرة « قل فَللّه الحُجَةٌ البالعة فلو شَاء لهداكم أجمعين فُلْ هلم 


. ٠٠١١/۲ التسهیل‎ )١( 


(۲) الأنعام أية: .)١٤١(‏ 


عه .۰۳4 وال ان قال: مل تعالوا اتل ما حرم رک 
عَليْكم. . ٠4‏ أي عن يقين وحق لا عن تخرص وباطل . 


٥‏ _وأنا لا أنكر أن (لو) تأتي للتمني› کما في قوله تعالی ميا ندامة 
المشركين حين يرون العذاب # أو رل ج الاي أن 
لي كرّة فأكون من المحسنين 4“ والتي لم يتعرض ابن جزي 
عندها لذكر (لو) بل لم يفسّر هذه الآية (أصلا)“ لكن السياق في 
الأية له دور كبير في تحديد المعنى › :اشرت إل أن ا 
ا اا تفسير كثير من الآيات. فلماذا أغفله هناء 
ال ول لآ ل فن الشرن ف ل نة الاف: 

- وأخيرا فإن ابن جُزيّ في تفنيده لهذه الشبهة - وهي شبهة يثيرها 
الملحدون اليوم بين الشباب المسلم لم یکن حاسماء ولا قوی بل 
کان رده ok‏ ولذلك ا بابداء هذا الرأي الذي ناقشته 
اش و اخسن ا تال ف الجر ضع ما كر عفد اة الجن قل 
ا ل ی رة ال 0 لك عا و الال 
والمخاصمة والاحتجاح على صحة فعلهم) . 


وأما قوله: (والرد عليهم بأن الله نهى عن الشرك» ولكنه 
قضی على من یشاء من عباده) . فبالرغم من صحته لکنه عير شاف 
Yi‏ 


(۱) الأنعام ایتی : (۹٤۱ء .)٠٠١١‏ 

(۲) الأنعام اية: .)٠١١(‏ 

(۳) الزمر آية: .)٥۸(‏ وانظر الاتقان ۲۸٤/۲‏ . 
)٤(‏ انظر التسهیل ۱۹۸/۳ . 

(8) اهل 0۴/۲ 


ومن أقوى الردود على مثل هذه المقالة أن مشيئة الله القدرية 
الكونية والتي لا تستلزم الرضا غيب مستور عن جميع الخلق فكيف 
يحتج محتج بمشيئة الله القدرية وهو لا يعلمها. 
وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة « قل هَل عندكم من علْم 
فتخرجوءُ ّنا 4 وما إرادة الله الشرعية فهي التي عليهم أن يبحثوا 
عنها وآن يسألوا أنفسهم : لماذا خلقنا؟ وماذا أراد الله مناء ولا شك 
أنه سبحانه وتعالی خلقهم لعبادته» وأراد منهم الإایمان به وبملائکته 
ورسله. 2 وأن يعملوا بموجب هذا الإيمان لا أن يکذيوا 
اال د ول وا 
ب - هذا ومن الاجتهادات غير الصائبة في تفسير ابن جزي من وجهة نظري 
ما ذکره من ر تعالى  :‏ إنا لننصر رسلنا والذينَ آمنوا في الحيَاة 
الذنيا ويوم يقم الإشهاد .٠(‏ 
حيث قال ابن جزي في تفسيرها: 
(قيل إن اا فيمن أظهره الله على الكفارء e‏ لأن 
من الأنبياء من قتله كزكرياء ويحيى . والصحیح آنه عام 
الات كو د ویحیی لم یکنا من الرسل إنما كانا من 
الأنبياء الذين ليسوا بمرسلين وإنما ضمن الله نصر الرسل خاصة لا نصر 
الأنبياء کلهم)" ه. 
وهذا ذهول من ابن جزي عن بقية الآية لأنه فسر فقط جملة # إنا 
لننصر رسلنا ) ولم يشر إلى ما عطف على لفظ (رسلنا) وهو لفظ 
ل والذينَ آمَنوا ‏ فإذا سلمنا جدلا ا الكريمين لٍ لسا ستو 
أفلا يدخلان على الأقل في مدلول # والذين منوا 4 وهل صحيح بأن 


.)١١( غافر أية:‎ )١( 


.V/ 4 التسهيل‎ ( 


RC DE EE 
.٠0 قول البخق تبارك وتعالى : وكا حقاً لينا صر المُؤمنين‎ 
يستلزم بالضرورة انتصار أشخاصهم بل النصر الحقيقي هو انتصار‎ 
- العقيدة والمبادىء والقيم التى دعوا إليها وضحوا حتى درجة الاستشهاد‎ 

ولقد انتصر المؤمنون الف وضعوا و في الأخدود وأضرمت عليهم 
النار ذات الوقودء لأن عقيدتهم التي ا من أجلها هي التي کان لها 
اللض ف النهانة . 

کان الر اخ غل این ری ھٹا آن ان فی الجرات ج یکر 
جوا, و E‏ ر 0 إذا غفل عن لفظة 
ا ا 2 e‏ ا بالخلاف الإعرابی قائ : 


(انتصب حقا لأنه خبر كان واسمها (نصر المؤمنين) وقيل اسمها 
م بعد على مصدر انتقمنا أي» وكان الانتقام چ فعلی هذا 
يوقف على حقا ويكون (نصر المؤمنين) مبتدأ وهذا ضعيف)( ه 

وماذا عن معنى الآية؟ وما مدلولها؟ لا شىء يبدو أنه يرى أن الأية 
من الوضوح بحيث لا تستحق أن تفسر. ثم إغفاله لتفسيرها أوقعه في 
الذهول عن فا کا 


أو ان الهشحة السرم فن قل الان الأماد ال كانت ساب 


.)٤۷( الروم أية‎ )١( 
ط/ الشروق.‎ ٠ ج‎ ۳۸۷٤ انظر في ظلال القران للشهید سید قطب ص‎ )۲( 
TT) 


۳ 


الأندلس في عصره - أو على الأصح - ما بقي من الأندلس كان لها أثر 
سليي فى نفسية المؤلف؟ . 


لا نظن ذلك وإنا لنرباً به عن مثل ذلك. 


(ن یب 


تمهید : 
العلم خد وعطاءء وکم استفاد الاخر من الأول وکم ا الأول للاخر 

من المفسرين استفادوا ممن سبقهم وآفادوا من لحقهم . 

ولا شك أن لمكانة المفسر العلمية والأدبية ولروح الأصالة والتجديد ‏ 
علده 5 کبیرا إقبال الففسرين الاخرين على تفسیره والاستفادة مله أو 
النقدءله أو التأثر به كما أن هناك عوامل أخرى تعود إلى الظروف السياسية› 
والاجتماعية» والعمرانية» وغيرها تتحكم في شهرة هذا الكتاب أو ذاك» وما 
أكثر ما فقد من تراثنا الإإسلامي ! 
عنه التراب ويخرجه إلى النور! 

إن التراث الإسلامى الذي أنتجته العقول المسلمة من الخصب والثراء 


4۰0 


بحیث لا يقاربه أي رات ار فضا عن أن یماثله» حتی إنه یقال: لا یزال 
ا وجا ا المكتبات العامة ر العالم نحو ااانه ملايين کتاب 


ر ق دو ی ه وقطره 
ا ف م وبالتالي فإن كتبه بصفة عامة - ومنها 
ظلت مجهولة أو مغمورة عند كثير من الناس» بل عند كثير من 
ا في المشرق الإسلامي› وللظروف السيئة ال مرت بها دور 
كبير في احتجاب مثل هذه الكتب. 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن هناك تفاسير معاصرة كتبت في e‏ 
مركز الحضارة الإسلامية في القرن الثامن» وكان مؤلفوها يتمتعون بمكانة 
علمية رفيعة المستوى كابن كثير الدمشقي » وأبي حيان الأندلسي نزيل القاهرة 
غت شهرتها على ما عداها من التفاسير التى صتفت في هذا العصرء وکانت 
التالي قوبّة المنافسة لتفسير ابن حجري الذي ظلّ - كما يبدو - يتدارس في 
أرض الأندلس وبعض البلاد المغربية لفترة من الوقت» ندرك الأسباب التي 
حت ال و ال راقن و ا ص و ون ا 

بل نستغرب من علامة جمّاعة كالسيوطي أن تخفى عليه مكانة ابن 
جزې وهو الرجلء المؤرخ» صاحب التراجم العديدة» فيغفل عن ذكر ابن 
جزيّ في قائمة المفسرين في كتابه (طبقات المفسرين) فلا يشير إليه من 
قريب أو من بعيد حتى يأتي الداودي تلميذ السيوطي فيتدارك ما فات شيخه» 


)١(‏ من فوائد المحاضرة التي ألقاها الشيخ السيد سابق بقاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة 

الإسلامية في ٠٠١۲/۴/٠١‏ ه - وقد قال ابن العربي في شرح الترمذي : لم يكن قط في أمة 

من الأمم من انتهى إلى حد هذه الأمة من التصرف في التصنيف ولا جاراها في مداها من 

التفريع والتدقيق وتصنيف الكتب وتدوين العلوم . .) انظر شرح المواهب اللدنية للزرقاني 
10/0" . 


۹۰٩ 


وينقل لنا ترجمة لابن جزىّ عن الديباح المذهب لابن فرحون - في كتابه 
القيم رات الف 0 

ومع ذلك فقد كنت أظن أن مفسّرا مغربياً كالثعالبي كتب تفسيره في 
القرن التاسع لا يمكن أن يتجاهل ابن جزی خاصة» وأنه أي الثعالبي قد 


اعتمد على تفسير ابن عطية اعتمادا كبيرأء بل هو تلخيص له مع إضافة 
تعليقات وفوائد عن مائة كتاب من الكتب المختلفة“؟. 


وبعد تتبعي لمظان الاقتباس فيه» وبحثي الكثير فيه لم أجده ينقل عنه 
أو يشير إليه. 

أ رجت ا را ا ر ف ا ان الاي عر 
الهجري هو الشيخ سليمان بن عمر العجيلي» الشافعي» الشهير بالجمل 
المتوفى سنة ٠۲٠٤‏ ه” قد تأثر بابن جزي» ونقل عنه بعض الفوائد 
والإعرابات والمناسبات . في تفسيره القَيّم (الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير 
الجلالين للدقائق الخفية) . 


كما وجدت من العلماء المعاصرين من يرجع إلى تفسير ابن جزي مثل 
شبخنا المرحوم الدکتور مصطفی زید عفر الله له والشيح محمد علي 
الصابوني . 

وسأذکر نماذج من هذه الاقتباسات التي اقتبسها المفسر الجمل 
١‏ اثر ابن جزي في تفسير الجمل: 

تفسير الجمل من أوله إلى اخره نقولات مختارة بعناية من كتب التفسير 


(۱) انظر طبقات المفسرین للداودي ۸۱/۲ - ۸۳. 
(۲) انظر خطبة الثعالبي في تفسيره (الجواهر الحسان) ۳/١‏ . 
(۳) انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ۳٠/۳‏ . 


۹۰۷ 


المختلفةء شرح بها مؤلفه التفسير المختصر للجلالين”“ (جلال الدين 
المحلى محمد بن اخ المتوفى سنه ۸٦ ٤‏ ه وجلال الدين السيوطى تعد 
الرحمن بن أبي بكر المتوفى سنة ۱ ه) وقد أكثر في نقولاته عن السمين› 
والكرخي » وعن شیخه ويىدو آنه عطية الأجهردي المتوفى سنه ۱۱۹۰ هھ 
الذي صرح ندر أاسمه في اخر کتاره کما ينقل عن البيضاوي وحواشیه› 
وعن القرطبي › وأبى حيان والخطيب وأبى السعود» وعيرهم من لسرن 
ولا ااا ع ا ا 
هؤلاء الذين أشرت إليهمء وذلك لأن كثيرا مما برز فيه ابن جزىّ قد برز فيه 
معاصره أبو حیان» بل ربما تفوق عليه فيه ثم اقتبسه من أبی حیان تلمیذه 
السمين الذي أكثر صاحب الفتوحات من النقل عنه بشكل يلفت النظر. ومع 
ذلك فالقولات عن اين جزئ ال اطلت علها وهن ل كاد تجاوز غده 
أصابع اليدين في التفسير كله بمجلداته الأربعة تندرج فعلاً تحت الإضافة 


ارا الخاضة هة 


ا - فمن ذلك ما ذكره الجمل عن ابن جزيّ في مناسبة قوله تعالى : # یا بنی 
ا بِعْمُتي التي ات e‏ . 4 لما قبلهاء ل 


)١(‏ فسر جلال الدين المحلي النصف الأخير من القران الكريم ابتداء من سورة الكهف وانتهاء 
بسورة الناس ثم شرع في تفسير النصف الأول منه ففسر الفاتحة ثم أدركته المنية فلم يتمه 
فأکمله جلال الدين السيوطي من سورة البقرة حتى نهاية سورة الإسراء فلذلك سمي بتفسير 
الجلالين . انظر خطبة السيوطي في أول (تفسير الجلالين ۲/١‏ والفتوحات الإلهية للجمل 
OTE‏ ھا 

(۲) انظر الفتوحات الإلهية ٦۳٠/٤‏ وقد ترجم له الزركلي في الأعلام ۲۳۸/٤‏ فقال: (عطية الله 
ابن عطية البرهاني الشافعي فقيه فاضل ضرير من أهل أجهور (بقرب القليوبية بمصر) تعلم 
وتوفي بالقاهرة من كتبه (إرشاد الرحمن لأسباب النزول والنسخ والمتشابه من القران) وكتاب : 
(الكوكبين النيّرين في حل .ألفاظ الجلالين خ) ولعل الكتاب الأخير هو الذي يقتبس منه الجمل 
کر 

(۳) البقرة اية .)٤١(‏ 


الشيخ الجمل في تفسيره: الفتوحات الإلهية: (قال ابن جزي في 
تفسيره: لما قدم دعوة الناس وذکر مبدأهم دعا بني إسرائيل n aa‏ 
وهم اليهود وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب”“ « سيقول 
السمَّها ۶ فتارة دعاهم بالملاطفة . وذكر الأنعام عليهم وعلى آبائهم» 
وتارة بالتخويف» وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم. 
وذكر عقوباتهم التي عاقبهم بها. 


فذكر من النعم عليهم عشرة أشياء هي :وذ د آنجیناکم ك 
فرعون )» ل وإد فرقنا یکم لحر چ٥‏ وم بعشناكم مِن بعد 
وک 4“ # وظلنا َي الخممامء وانرَلت علي الو 
والسّلوی کې( و#عفوا عنکم 4 7" وط نغفر کہ خحطایًاکم ^ 


)١(‏ الحزب هو نصف الجزى و (سيقول السفهاء) هي الاآية رقم ٠٤١‏ من سورة البقرة وهي بداية 
الحزب الثالث وبداية الجزء الثاني من أحزاب القرآن الستين وأجزائه الثلاثين . 

(۲) في التسهيل في الطبعتين › وهي # وٳِذ جاگ :  .‏ والواو ابت في الاية ار ا : .(4A)‏ 

(۴) البقرة أية: »)٥١(‏ ويبدو آن النعمة في هذه الاية e‏ وأغرفنا آل فرْعون 
وأنتم تنظرونَ 4 ا د شارت الاية السابقة إليها او هي نجاة من نوع جديد غير النجاة 
من سوء العذاب» وذبح الأبناء واستحياء التساء: 

.)٥١( البقرة أية:‎  . U أول الأية:‎ )٤( 

(ه) البقرة 8 : .(9V)‏ 

() اول الاه ثم عفونا عنكمُ.  .‏ البقرة ا : .(oY)‏ 

(۷) في التسهيل e‏ يإ فتابً عَلَيْكَمْ ) من الأية: )٠٤(‏ من سورة 
البقرة ويبدو آنها سقطت من الناسخ أو الطابع للفتوحات الإلهية إد بهذه النعمة تكتمل النعم 
العشر . 

(۸) 9 في التسهيل ل يعفر لَكَمْ ‏ بالباء وهي قراءة نافع من السبعة و وأبي جعفر من تتمة العشرة قرءا 
وط يُغفر لَك بضم الياء وفتح الفاء على البناء المجهول ولعلها هي الأصوب من حيث صحة 
ج لأن قراءة نافع هي المعمول بها في المغرب والأندلس» وهي التي جرى عليها المؤلف 
في تفسير تفسيره . انظر البدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي ص ۳۲ . والأية رقمها (0۸) من سورة 
البقرة. 


۹۰۹ 


و انين مُوسی الكنَابَ والفرَقانَ لَعلْكم تهتدون 4“ و ظ امجرت من 
اتتا عشرة عَيناً ٠4‏ وذكر من سوء فعالهم عشرة e‏ 
وعصينا 4" وط اتخذتم العجل 4“ وقولهم: ل ا الله جَهرَة < 
و بدل الذين ظلمرا 4 ولإ لن نصير على طعام واج 4 
وط يحرَفونً الکلم 4 وط : وليت مِن بعد ذلك 4© و قشت 
وو ی ا و ا ر 


ودكر دهن ae al‏ عشرة اشيا ضربّت عليهم الذلة 
والمسكنة وَباءوا بغضب من الله 4 g1‏ يعْطوا الجزية 4و ل اقتلوا 


)١(‏ أول الاية: ۾ وإِذ آاتینا موسّی الكتاب. . البقرة اية (۴۳ه). 

(۲) صحة الآية : ظ . . فانفَجَرَت مِنْهُ انتا عشرة عيناً ‏ البقرة آية: )٠٠(‏ وفي التسهيل في ط ل 
(وانفجرت منه اثنتي عشرة عينأ) وهو خطأً نحوي واضح . 

(۳) من الاية (۳( العرة 

4 الآية كاملة « وإذ واعَذنا مُوسّى أربعينَّ ليله ت اتخذتہ العجل من بعده وانتم ظالِمون‎ )٤( 
.)١١( البقرة:‎ 

)٠(‏ في التسهيل في الطبعتين : ل وقالوا ارا الله جْهرة ) وهي من الآية رقم )٠١۳(‏ من سورة 
النساء وصوابها ۾ فقالوا را الله جَهرَةَ 4 وفي البقرة بمعناها أية: .)٠١(‏ 

( أول الاية ظط فبدّل الذينْ .ظلَّمُرا 4 بالفاء البقرة اية )٥۹(‏ والأعراف اية .)١١۳۲(‏ 

(۷) البقرة أية .)١١(‏ 

(۸) في التسهيل, في الطبعتين (ویحرفونه) إشارة إلى قوله تعالى : ۾ أفتطمَعون ن يۇشنوا کہ وقد 
کان فریق متهم يمعو کلام اله تم بُحرُفونةُ مِنْ بع ما عَقلوة وهُمّ يعلمون ) البقرة اية: 
(¥ أما (يحرفون الكلم) فقد وردت في الاء اة )6٦(‏ وفي المائدة اية .)٤١(‏ 

() اول الاية: لثم توليتم ِن بعد ذَلك.  .‏ البقرة أية )٦4(‏ . 

.)۷6( ثم فُسَّت فلوبكم من بعد ذلك البقرة ة أية‎ ٠ ٤ 

)۱١(‏ النساء اية .)٠٠١(‏ وهذا حارج عا تخد نه فهو پتحدثٹ عما ذکر سوء فعالهم في 
سورة البقرة إلى حزب (سيقول) لكنه تعرض لأشياء إنما ذكرت في سور أخرى كهذه الاية 
واية إعطاء الجزية لكن في البقرة إشارة إلى كفرهم بالله» وقتلهم الأنبياء كما في قوله تعالى : 
کانوا يرون بآياتِ الله ويفتلونَ انين بعغير الح 4 البقرة (11) وكما في آيتي (۸۷» ۸۸) 
ا ا . 

.)١١( البقرة اية:‎ )١١( 

(۱۳) لم تذکر الجزية إلا في سورة التوبة وهي و اليهود والنصارى. انظر سورة التوبة اة (۳۹) 
وفيها: ظ حى يُعْطوا الجزيةٌ عَنْ يد وهم صَاغرون ). 


۹1۰ 


اشک 0 و E‏ رد 7 و عليهم تا من الا © 
و ادنك الصاعقة 04 و جَعَلنا لوبهم قاسية 74“ و ل حرمنا 
عليهم طیبات ا لھ چ وهذا کل ا لابائهم المتقدمين 
وخحوطب ره( 2 المعاصرون لمحمد اة لأنهم ون لهم راصول 
ا 

وبخ ٩‏ الله المعاصرين لمحمد 4 بتوبيخات انحر 
وهي عشره. کم آمر محمد وا معرفتهم به ا 
الكلہ ٠"‏ و« يقولونً هذا من عند الله ٠١4‏ او فاون انفسکہ 


)١(‏ ظ فافتلوا نمسم من الآية رقم )٤(‏ من سورة البقرة. 

 )۲(‏ فقلنا هم کونوا قردة خاسِئين 4 من الاية (ه٠)‏ من سورة البقرة. 

(۳) 9 في البقرة أية : () و فانزلنا على الذينَ ظلموا زرا السماءِ ) وفي الأعراف أية )١١۲(‏ 
قارسلنا عليهم 2 من الا ء ‏ والذي في الفتوحات وفي التسهيل خطاأً. 

)٤(‏ فَاخدنكم الصاعِقة وأنتم ۾ تنظرون 4 و الأية (9 من سورة البقرة. 

(ه) يلاحظ أنه ذکر من سوء فعالهم ل قَسَْ َلوبُكم ) ومن عقوباتهم لوجعلا قلوبُهم فَاسِية 4 
وليس في المعنيين تكرار لمن يتأملهما: والآية الأخيرة هي من سورة المائدة اية رقم .)٠۳(‏ 

.)٠١١( النساء ية‎ )١( 

(۷ فی التسهيل في الطبعتين (جزاء) وفي ط م 1 سقطت لفظ (بائهم) وهي ثابتة في ط ل. 

(A)‏ لفظة (به) لا يوجد في التسهيل وهي مناسبة للعبارة فلعلها سقطت. 

(4) فى التسهيل في الطبعتين هكذا (وقد وبّخ المعاندين) بإسقاط لفظ الجلالة وإبدال لفظ 
الان بالمعاصرين ويبدو من السياق أن ما في الفتوحات هو الصواب بدليل ما قبله) وقد 
حوطب به المعاصرون (ثم أن إسقاط لفظ الجلالة يخل بالمعنى). 

)٠١(‏ لفظة (عشرة) ساقطة من التسهيل في طبعتيه وهي صحيحة لأن الأمور التي ذكرت بعدها 
مجموعها عشرة مما يدل على ثبوت هذه اللفظة في الأصل . 

)۱١(‏ أشارت أكثر من اية إلى هذا المعنى كما في قوله تعالى : واا ن فل بون عل 
الذين کفروا فليا جَاءَهم ما عرفوا کقروا ب44 البقرة ية : (۸٩)‏ وکما في ل الذين 
آتيناهم الكتاب یعرفونه کا يعرفون أبناهم وان فریقا منهم ليکتمونَ الخ وهم ۾ يعلمون 4 
البقرة أية )٠٤١(‏ وهي في أول حزب (سيقول) . 

(۲) النساء اية )٤٦(‏ والمائدة أيه .)٤١(‏ 

(۳) البقرة ية (۷۹). 


۹۱۱ 


وتخرجونّ فريقا منکم من دارهم ې 0 وحرصهم على الحياة١)‏ 
وعداوتهم لجبریل ") واتباعهم ال وقولهم : 8 نحن أيناءَ 
الله 4 f‏ وقو م : ۾ يد الله مغلولة 4 ۱۹ هھ بحروفه) (۷) وهذا أطول 
نص لابن جزيٰ ې رأيته في تفسير الجمل . 


ب - ومما ذكره الجمل في تفسيره عن ابن جزي في مجال الإعراب هذا 
التوجيه الإعرابي والمعنوي لقوله تعالى : « َلك بان الله هو الحى وأنهُ 
بحي المُزتىء ر على کل شيءٍ قدیر؛ دااع ل رت فا 

ا ال سا من في القبور . 


ان ال ن شمو ا كرا بى السعود توجیهه 
الإعرابي والمعنوي للاية الذي انتهى بقوله: (فالحاصل انه تعالی دذکر 
أسبابا خمسة : الثلاثة الأولى مؤثرةء والأخيران غير مؤثرين ١ه‏ من أبي 
السعود بتصرف) . 

قال الجمل بعد ذلك: 


. )۸6( البقرة اية‎ )١( 

(۲) إشارة إلى قوله تعالى : ل ولتجدنهُم اذ الاس على باو البقرة أية .)۹١(‏ 

(۳) ) إشارة إلى قوله تعالى : « قل من كان عدوا لجبريل فإنه نرلَهُ على فَلْبِك 4 ا (۷ 
۸) من سورة البقرة. 

(6): إشارة إلى ٠‏ قوله تعالى : « واتبعوا ما تتلوا ا . 4 الاية )٠١۲(‏ من 
الي ` ) 

(ه) المائدة اية (۱۸) والقائلون اليهود والنصارى . 

() المائدة أية .)٦6(‏ 

(۷) الفتوحات الإلهية بتوضيح الو الاق الخفية للشيخ ا عمر العجيلي 
الشهير بالجمل وقارن بالتسهيل لعلوم التنزیل لابن جزیٰ ٤٥/۱‏ ط ل ۷۸/۱ ۔- ۷۹ 
طم . 

(۸) سورة الحح أية (» ۷) والاية التي قبلهاء والتي يعود ٠‏ اسم الإشارة إلى ما فيها هي قوله 
تعالی : ل يا بها الناس إن كنم في ريب من البَْثِ فاا خلقناكم من تراب . . ) إلى أن قال: 
وتری الأرض هامدة فإذا ارلا عليها الماءَ اهتزت وربت وأنتت من کل زوج هيج ¢ اية 
(ه) من سورة الحج. 


۹۱۲ 


(وقال ابن جزيّ في تفسيره: إن الباء ليست للسببية بل هي متعلقة 
بمحذوف يدل عليه المقام» والتقدير: ذلك المذكور من خلق الإنسان 
وإحياء النبات شاهد بأن الله هو الحق» وما عطف عليه فیکون قوله : 
يإ وأنّ السَاعة ) وقوله: ل وأن الل يبْعّث » معطوفين على ما قبلهما 
بهذا التقدير» فتكون هذه الأشياء المذكورة بعد الباء مال غلا ل 
الإنسان» والنبات» كما استدل بهما على البعث والإعادة اه شيخنا 
وأصله لأبي حيان)'“. 


ولى على هذا النص بعض الملاحظات : 


١‏ يبدو من هذا النص أن الشيخ الجمل لم يطلع على تفسير ابن جزي 

بنفسه وإنما كان نقله عنه بواسطة شيخه. بخلاف النص الأول فإن 

قوله : ( ه بحروفه) يشير إلى أنه أصدر عن تفسير ابن جزي 
ا 

۲ نلاحظ أن هذا النص نقل عن ابن جزيّ بتصرف . والجمل حين لا 
قول : بحر وفه أو وعبارته» کذا أو نحوها من - الإاصطاحات الخاصة 
به » فان اال تصرفه في النص وارد وبعضص الأحيان يصرح ذلك 
كما فى نقله لتفسير هذه الاية عن أبي السعود. حيث قال : (بعصس 
E‏ 

SEG cC :‏ ة بقوله : (وأصله لآبي حيان) فهل 
معنی هدا أن ا جزي اعد غل تفر ای حیان أو را 
الحقيقة أن شيئاً من ذلك لم يكن في حدود علمي وبدليل ما يلي : 
أ -أبو حيان معاصر لابن جزيٌ» وقد كتب تفسيره في القاهرة في 

. ٠٠١٤/۳ الفتوحات الإلهية‎ )١( 
. ٤٤/١ الفتوحات الإلهية‎ )۲( 


(۳) الفتوحات الإلهية ٠١٤/۳‏ فاون سے | بی السعود ٩۹٦/٦‏ . ولعل صحة العبارة هكذا E‏ 
وإحياء النبات وما عطف عليه شاهد بان ف هو الح فیکون قوله: . .). 


۹۱1۳ 


حين آن ابن جزي كتب تفسيره في غرناطة (استشهد ابن 
جزیٰ سنة ١‏ هھ وتوفي أبو حيان سنة ۷٤١‏ ه). 

- الاتصال بين الشرق والغرب في القديم لم يكن سهلاً ولا 
ميسورا وإذا وجدت اتصالات. فكانت أغلبها مراسلات بين 
العلماء تحمل في طبها بعض الإجازات» وقد أجاز أبو حیان 
لأحد أبناء المؤلف. 


ج-لم يكن تفسير أبي حيان مشهورأء ولا معروفا في الأندلس في 
ذلك العصر (النصف الأول من القرن الثامن) بل تفسير 
القرطبي الذي الف في القرن السابع وک ر و 
مداو في الأندلس» بل کان مداولا في المشرفق وفي مصر 

والشام بصفة خاصة. 
وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون المتوفى سنة 


۸ ھ۹ . 


؟ -ومما يؤكد عدم وجود تفسير أبي حيان في الأندلس في حياة ابن 
جزيّ أن ابن الخطيب لما ترجم لأبي حيان في الإحاطة قال: 
(وكتابه في تفسير الكتاب العزيز» وهو المسمى بالبحر 
المحيط تسمية زعموا موافقة للغرض)“ ولم يذكر أنه راه ولو 
راه ریا أ عل ولا جحد من دى الوزارتين لسان الدين 
ابن الخطيب أن ن يطلع عليه لو کان موجودا في الأندلس لأن 
الرجل أ عني ابن الخطيب كان مشغرفا بجمع الكتب والاطلاع 


(1) انظر ترجمته في الفصل الثاني من الباب الأول ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر مقدمة ابن خلدون ص ٤٤١‏ ن دار التراث العربي/ لبنان. 

(۳) انظر الإحاطة لابن الخطيب ٤٥/۳١‏ وقد أشار ابن الخطيب في الصفحة السابقة من الإحاطة 
۳ أن لأبي حيان مخاطبات إلى شيخه أبي جعفر بن الزبير وأنه أي ابن ا 


اخحتصرها. 


۹14 


عليها ومكانته فى الدولة هى المكانة العظمى إذ كان الوزير 
الأول للسلطان أبي الحجاج ثم السلطان محمد الخامس 
الخنى باللهء ولقد أفاد أنه اطلع على كتاب أبي حيان في النحو 
(نتسهيل الفوائد) قال : (وهر بدیع › وقد وقفت على دعصه 

ه -ثم أن ابن جُزيّ لديه من الشجاعة الأدبية» والمكانة العلمية ما 
یجعله یشیر إلى أبی حیان فی مقدمته ٤‏ وفی نایا تفسیره لو 
أنه فعا اطلع على تفسير أبي حيان. 


وأعظم شاهد على ما أذهب إليه هو الاطلاع على 
النصين في تفسير أبي حيان وتفسير ابن جزي كما نراهما في 
الملاحظة الرابعة والأخيرة. 

٤‏ قال ابن جُزىٌ فى تفسيره: (ذلك بأن الله هو الحق) أي ذلك 
المد گور نهن اهر ا والنبات حاصل بأن الله هو الحق هكذا 
وای ر ا و و و ق اا ف 
ابن عطية» ويلزم على هذا أن لا يكون قوله: ‏ وأن الساعة آتية ‏ 
معطوفا على ذلك لأنه ليس بسبب لما ذكر فقال ابن عطية: قوله: 
وان ي الساغة لن ببب لما كر ولكن المع أن الاس مط 
بعضه ببعض. أو على تقدير والأمر أن الساعة وهذان الجوابان 
اللّذان ذكرهما ابن عطية ضعيفان: أما قوله إن الأمر مرتبط بعضه 
ببعض فالارتباط هنا إنما يكون بالعطف والعطف لا يصح وأما قوله 
على تقديره: الأمر أن الساعة فذلك استئناف وقطع للكلام الأول 


. انظر المصدر السابق‎ )١( 

(۲) لقد حصص ابن جُزيّ في مقدمته بابا لذكر المفسرين ابتداء من الصحابة رضوان الله عليهم 
وانتهاء بشيخه وشيخ أبي حيان الأستاذ أبي جعفر بن الزبير الذي ختم علم القران بالأندلس 
وسائر المغرب به حسب تعبير ابن جُزيّ» ولم يشر مطلقا إلى أبي حيان أو القرطبي . 


10٥ 


ولا شك أن المقصود من الكلام الأول هو إثبات الساعة فكيف 
يجعل مقطوعا عما قبله؟ والذي يظهر لي : أن الباء ليست بسببية 
وإنما يقدر لها فعل تتعلق به ويقتضيه المعنى» وذلك أن يكون 
التقدير: ذلك الذي تقدم من خلقة الإنسان والنبات شاهد بأن الله 
هو الحق وأنه يحي الموتى» وبأان الساعة اتية فيص عطف وأن 
الساعة على ما قبله بهذا التقدير» وتكون هذه الأشياء المذكورة بعد 
قوله : لإ ذلك مما استدل عليها بخلقة الإنسان والنبات)(٠.‏ 


هذا هو نص ابن جُزي أوردته بطوله لتتضح المقارنة بينه 
وبين ما ذكره الشيخ الجمل وبين نص أبي حيان التالي : 
قال أبو حيان في البحر المحيط : 
(ذلك الذي ذكرنا من خلق بني ادم وتطورهم في تلك 
المراتب ومن إحياء الأرض حاصل بهذا» وهو حقيقته تعالى فهو 
الثابت الموجود القادر على إحياء الموتى» وعلى كل مقدور وقد 
وعد بالبعث» وهو قادر عليه فلا بد من کیانه [هکذا] وقوله: ‏ وأن 
الساعة ) إلى آخره توكيد لقوله: ل وأنه يحي المُوتى ‏ والظاهر أن 
قوله وأن الساعة آتية ليس داخلا في سبب ما تقدم ذكره» فليس 
معطوفا على أنه الذي يليه فيكون على تقدير والأمر أن الساعةء 
وذلك مبتدأً وبان الخبر»ء وقيل ذلك منصوب بمضمر أي فعللنا 
ذلك) ٩١‏ هذا هو کلام اف حيان في الايةء وأترك المقارنة للقارىء 
لیری هل زاد ابو حیان على ماذکره ابن عطية من وجه رده ابن جزيٰ 
وبين سبب رده والقول الأخير أيضاً ليس لأبي حيان ولم يدافع عنه. 
ج وهذا نص أخير هنا كدليل اخر على إفادة الشيخ الجمل من تفسيره ابن 
جزيٰ . 
)١(‏ انظر التسھیل ۳٣/۳‏ ۔ .۳١‏ 
(۲) انظر البحر المحیط ."٠۳١/١‏ 


۹۱٩ 


قال الشيخ الجمل في تفسيره لفاتحة الكتاب : 
(وقال محمد بن جُزيّ الكليي : سميت أم القران لأنها جمعت 
معاني القران كله فكأنها نسخة مختصرة [منه] وكأن القرآن کله بعدها 
تفصيل لهاء وذلك لأنها جمعت الإلهيات في ل الحمدلله رب 
العْالمين . الرَحمَن الرجيم ) والدار الآخرة في # مالك يوم الدين 4 
والعبادات كلها من الاعتقاد والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في 
لإاك عبد وإياك نعي 4 والشريعة كلها في ط الصراط المستقيم ) 
والأنبياء وغيرهم في الذينَ أنْعَمَتَ عَليهِمْ ‏ وذكر طوائف الكفار في 
ل غير المَعْصوب عَلَبْهْمْ ولا الضالين ) ه٠‏ 
۲ ۔ اثر ابن جُریّ فی کتابات شيخنا الدكتور مصطفى زيد: 
لقد رجع شيخنا الدكتور مصطفى زيد - رحمة الله عليه - إلى تفسير ابن 
جزيّ في معظم كتبه الي تتعلق بالتفسيرء > وأثبته في قائمة المراجم“ التي 
رجع إليهاء بل إنه هو الذي شجعني على اختیار (ابن جزيٰ ومنهجه في 
ال فعا اا ا ی و ی و 
لإإعجابه بهذا التفسير وتقديره لهذا E‏ افاساتة و الها 


أ في كتابه (دراسات في التفسير) وعند تفسیره لايات 0 العش 
وهي | لایات اللات ن سورة الأنعام قل ال اا ا حرم و 


علیکم. 0 اڭ 


() انظر الفتوحات الإّهية ٦١٤/٤‏ وقارن بالتسهيل لابن جُزيّ ۳٤/١‏ تجد زيادة ونقصاً في بعض 
الفا كن درن [خلال المج الع الفضرد. ۰ 
(۲) انظر قائمة المراجع في كتبه التالية من نشر دار الفكر العربي : 
راا و الي 
۲ سورة الأحزاب عرض وتفسير. 
۴ النسخ في القران الكريم (المجلد الثاني). 
(۴) انظر مقدمة هذا البحث ص ٠١‏ . 
)٤(‏ الأنعام الآیات .)٠١۳١ - ٠١۱(‏ 


يقول الدكتور مصطفى زيد: 

(.. ولا نمضي مع المفسرين في توجيههم لهذا الأسلوب غير 
أنا لا نملك إلا أن نبدي إعجابنا بما قاله ابن جزيّ في هذا الموضع من 
كتابه (التسهيل لعلوم التنزيل) فقد قال في إجمال أقوال المفسرين 


وتوجیه رأیه: . . )('. 


وذكر النص الذي أثبته - تحت عنوان (الإضافة التفسيرية التي 
احتواها کتاب التسهيل لعلوم التنزيل) في الفصل الائ من هذا الات 
أثبته بطوله إلى قوله : 
(ولا يصلح ذلك إلا على الوجه الذي تأولناه من عموم الوصية 
للفعل و 

ب - وفي کتاره ت سورة الأحزاب عرص وتفسير - وأثناء تفسیره لقول الحق 
تارك وتعالى في شأن بني قريضة ل وَأورثكم أرضهم وديارَهم وأموالهم 
وأرضا لم تطؤها 4 . 

نقل الدكتور مصطفى هذا النص عن ابن جزیٰ حيث قال : 
(ويقول ابن جزيّ إن رسول الله ية قسّم أرض بني قريضة - بعد 
استيلاء المؤمنين عليها - بين المهاجرين)““ وهي عبارة مأخوذة بالمعنى 
من تفسير ابن جزيّ» وهذه هي عبارة ابن جزيّ في غاية الاختصار 


(۱) انظر دراسات فی التفسیر للدکتور مصطفی زیدان دار الفکر العربی ص ۱۹۹ .١١۷١-‏ 

(۲) انظر ص ۸4٦-۸۹١‏ من الفصل الثاني في هذا الباب أو انظر التسهیل ۲١ - ۲٠/۲‏ وقد 
جاء فی هامش (دراسات فى التفسير) ص ۱۷١‏ هذه العبارة (ص ۲٠‏ ج ۳ من التسهيل ط/ 
التجارية سنة ٠١٠١‏ ه. .) وترقيم الجزء خط لعلّه من الطابع إذ هو الجزء الثاني لا الثالكث 
وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى للتسهيل وعليها صور في لبنان وقد نقل هذا النص عن ابن 
جزيٰ الدکتور عبد الفتاح عاشور في کتابه الوصایا العشر) ص ۲۸ - ۲۹ ط/۱۳۹۸ه. . 

(۳) الأحزاب اية (۲۷). 

. ۷٤ سورة الأحزاب عرض وتفسیر للدکتور مصطفی زید ص‎ )٤( 


۹۱1۸ 


(# وأورئکم أرضهم ‏ يعني أرض بني قريضة قسمها رسول الله يد بين 
المهاجرين)'. 
ج وفي تفسيره لقول ا ال و وک ن ا کل في بيوکن من 
آيَاتِ الله والجكمة 4 يقول الدكتور مصطفى . 
(وجمهور المفسرين جرى على أن المراد بايات الله 2 
الكرت والمراد بالحكمة سنة رسوله َة . .) ثم قال في الهامش معلقا 
على هذا الرأي راسك الطرى هذا إلى قتادة وجرى عليه في تفسیره 
ص ۸ ج۲۲ وجری عليه الحافظ ابن كثير في تفسیره ٤۸٩(‏ ج ۳) 
وقرّره وجعل السنة شاملة لعلم الرسول وقوله: والقرطبي في تفسيره 
۱۸٤(‏ ح )۱٤‏ وقبله ابن جزېٰ في التسهیل (۱۳۸ ح ۳). . . إلخ). 
ونلاحظه على الدكتور - رحمه الله عليه - أنه وقع في خطاً 
تاريخي - إذا كان يقصد أن ابن جُزىّ كان قبل القرطبي - إذ المعروف 
ان اطي نے سه ۷ه ون اي رى ااا اة ف 
0 و هامشه في الكتاب السابق ٠“‏ رجع إلى ترجمة 
ابن جزي في نفح الطيب» وفي الدرر الكامنة فما أظنه يجهل سبق 
القرطبي وتأخر ابن جُزيّ عنه - فلع صحة اللفظ (وقبله) أن يقرأ بفتح 
القاف وكسر الباء من القبول والله أعلم وقد قال ابن جزیٰ اال 
به جمهور المفسرين في تفسير الايات والحكمة. 


۳ - أثر ابن جزي في تفسير الشيخ الصابوني ر التفاسير) : 
وقح فی يدي چ التفسسير. الدى وه رك الاستاد الماضل الشيح 


۳/١ اهل‎ $5 

(۲) الأحزاب اية .)۳٤(‏ 

(۳) سورة الأحزاب عرض وتفسیر ص ١۱١۱ء‏ وانظر التسهیل ۱۳۸/۳ . 
)٤(‏ أعني هامش دراسات في التفسير ص ١١١‏ . 

(ه) انظر التسهیل ۱۳۸/۳ . 


۹۱۹ 


محمد علي الصابوني“ المسمى (صفوة. التفاسير) فقرآت فيه في مواضع 
مدد من أجزانه الفا الف قرا نافحا فما جامعا. ركان ما اذى 
انتباهي فيه اعتناء مؤلفه بتفسير ابن جزي (التسهيل) وإفادته منه. 

ومن خلال اقباسات المؤلف عن تفسير ابن جزيء وعزوه في الهامش 
يتضح تأثر الشيخ الصابوني بهذا التفسير وأنه مر عليه من أوله إلى اخره ثم 
اقتطف من ثماره ما راق له واستحسنه منه فضمن تفسیره العدید من فوائد 
التسهيل والعديد من اراء ابن جزيّ في مجال التفسير» وهو بذلك يعتبر أول 
فر فما علدت د أفاد من تفسير أبن رى كيرا وغرف فبمتة واهمتة 
وغالباً ما ياتي التقل عن ابن جُزيّ في (صفوة التفاسير) تحت عنوان 
(الفوائد)"“ وهناك نقل عنه تحت عنوان (البلاغة)“ كما نقل عنه فى صلب 
التفسير كثيرا“ . ا 

وقد لاحظت في مواضع قليلة أن المؤلف ينقل عن ابن جزيّ بتصرف 
ورا اق م ون إن في خلتي السمواتِ والأزضص,ِ 
واختلاف اليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. .. 4 
الاية<. 


يقول ابن جزيٰ فيها : 


)١(‏ الشيخ محمد علي الصابوني هو أستاذ التفسير وعلوم القران بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز فرع مكة الذي ل ا إلى جامعة أم القرى» وله 
العديد من المؤلفات في التفسير وعلوم القران إضافة إلى (صفوة التفاسير). 
أهمها: روائع البيان في تفسیر آیات الأحكام» مختصر تفسير ابن كثيرء البيان في علوم القران 
وقد طبعت هذه الكتب وا على نفقة بعض المحسنين فاشتهرت ولاقت رواجا ونفع الله بها 
الكثير من المسلمين فى أقطار عدة. 

(۱) انظر على سبیل المثال صفوة التفاسیر .۴٠۹ ۰۲٤۳/۱ »٤۹/۱‏ 

(۲) انظر على سبيل المثال صفوة التفاسیر .٥۸/١‏ 

EV /۲ ۳۰٤/۲ ..0۷٦/۱ 0٦٦/۱ ۲٥۰/۱ انظر على سیل المثال صفوة التفاسیر‎ )۳( 
.111/F cEFV/Y «F4 /F «oV¥o/Y 


(4) البقرة اية .)١١6(‏ 


۲۰ 


ا اف س الات ها على م فاس الج 
والاستدلال على التوحيد المذكور قبلها. .). 

ويقول 2 فضيلة الشيخ الصابوني : 

(ذكر تعالى فى الآية من عجاثب مخلوقاته ثمانية أنواع تنبيهاً على ما 
ا ال ع ا 

وصحيح أن المؤلف قد وضح عبارة ابن جُزيّ هنا وشرحها لكن فاته أن 
يشير إلى مصدره هنا بالرغم من كونه فعل ذلك أقصد تصريحه بذكر المصدر 
- كثيراً حتى فى حالة تصرّفه فى النص بالحذف أو بالزيادة والشرح . 

وقد نقل في تفسير سورة الإخلاص نصا عن ابن جُزيّ تخلله بعض 
الشرح لجمله» وقد أشار المؤلف إلى صنيغه ذلك هناك" . 

ونظرا لأن كثيرا من النصوص والفوائد التفسيرية الموجودة في التسهيل 
وفي هذه الرسالة فل احتواها تهسیر شی الصابوني (صموه و 


ي 0 وه ِدر َك ولقویگ OE o‏ 
(قال في التسهيل والذكر هنا بمعنى الشرف وقوم النبي بو هم قريش وسائر 
ت فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والاخحرةء ويكفيك أن فتحوا مشارق 
الدنيا ومغارنها» وصارت فيهم الخلافة والملك)“ . 


A ا‎ 

(۲) صفوة التفاسیر ١١١/١‏ . 

(۳) انظر صفوة التفاسیر 1۲١/۳‏ . 

.)٤٤( الزحرف اية‎ )٤( 

(ه) صفوة التفاسیر ٠٥۹/۳‏ وقارن بالتسهیل ۲۹/٤‏ . 


۹۲۱ 


ا سے 


تتضمن ما يلي : 

# خلاصة البحث . 

٭ مقترحات . 

# قائمة المصادر والمراجع . 
الفهارس 


۹۲۴۳ 


خلاصة البحث 


وبعد فلقد أمضيت قرابة أربعة أعوام في إعداد هذا البحث تخللتها 
إجازات وعطل في مناسبات شتى» كان البحث ومادته هو شغلي الشاغل 
والآن قد وفق الله وأعان على إتمامه وإنجازه» وما كان ليتم لولا توفيق الله 
وتسديده» ومعونته فله الحمد في الأولى والأخرة. 

ولا بد لي هنا - قبل أن أضع القلم - من أن أضع بين يدي القارىء 
خحلاصة ا لاهم النتائج التي توصلت إليها حلال هذا الببحث تجمع شتاته 
وتقرب ا بمراميه» وأهدافه» فأقول ا بالله تعالى : - 
بالنسبة للباب الأول: 

تكلمت في الفصل الأول - عصر ابن جزيّ - عن الصورة السياسية 
للأندلس في عصر ابن جزي بعد أن أشرت في عجالة سريعة إلى أطوار 
التاريخ الأندلسي قبل هذا العصرء وبينت أنها صورة مليئة بالأحداث» وأن 
ابن جزيٌ قد عاصر في حياته ستة من أمراء الدولة النصرية (دولة بني الأحمر) 
منهم المتوفى ومنهم المخلوع والمقتول» وآن من أبرز الأمراء الذين عاصرهم 
أبا الوليد إسماعيل الأولء وأبا الحجاح يوسف الأول وأن علاقة هؤلاء الأمراء 
الخارجية كانت تتركز في محورين» محور جيرانهم النصارى الإسبان من 
قشتالة» وأراغون. والبرتغال» ومحور إخوتهم المسلمين في العدوة المغربية› 
وخاصة إخوتهم من أمراء بني مرين وأن هذه العلاقة تتسم بالحرب أحيانا 

۹۲٥ 


وبالسلم أحيانا أخرىء وأنه قد جرت معارك حربية رهيبة ومرّت بالمسلمين 
فيها أوقات شديدة عصيبة. . 
كما أشرت إلى بعض ملامح السياسة الداخلية للدولة النصرية» وركزت بصفة 
خاصة على مناصب القضاء والوزارة وقيادة الجيش» كما تكلمت عن الحالة 
الاجتماعية كذلك فتكلمت عن طبقات المجتمع الخرناطي» وأجناسه التي 
يتكون منها والأنشطة التي يزاولها من فلاحة وتجارة وصناعة» وأشرت إلى 
تقدم المسلمين في تلك الفترة وسبقهم لغيرهم من الأمم في هذه المجالات 
ويكفي إنهم كانوا قد توصلوا إلى صناعة البارود» واستخدموه في آلات قاذفة 
ضد أعدائهم . 

وما شهد به علماء الإسبان من أن غلات الأرض الزراعية الحديثة في 
أسبانيا لا تؤتو ی ف ا و ك ی ف ۰ 


کان يشوبه شيء من ارتكاب بعض المحرمّات وأن حملات کانت تتم 
ن اة والاخرى :را كان ثمة مسلكان أو منهجان في التفكير الإسلامي . 

المنهج السلفي الذي يقوم على تبني مذهب السلف في العقيدة 
والعبادة ويحارب البدع كما يحارب المنكرات . . 

eT‏ الصوفي الذي يقوم على الزهد. والذكر في الأصل ولكنه كان 
ينحرف حين يبتدع في العبادات أو يتبنى السلبية والتواكل في الحياة أو 
يتطرق ا مباحث لنت من اختصاصاته فتحدث الشطحات› ونوجد بعص 
المبادىء الخارجة عن الذين كمبدأً وحدة وأن اتباع المنهجح الأول 
كانوا فئة قليلة مشلهم ف في ا العصر العلامة أبو إسحاق الشاطبي . 


وفيهم ال eT‏ وقد ا هذا اند 
خلصون الى (الجد الأعلى لمؤلف نقح الطيب) وغيرهما. 


۹۲٩ 


کا ع الا ا و ا ا .اا ا ر 
بعيداً في المضمار العلمي» وكانت كعبة للعلوم يرد إليها الناس من كل مكان 
لينهلوا من معينهاء وأن الأندلس في عصر ابن جزيّ وإن لم تستطع المحافظة 
على ذلك التقدم العلمي ولم تنجب الكثير من طراز الأفذاذ القدماءء فإن 
جیدها لم يعطل من علماء برزوا في نواح عديدة كابن الزبير» وأبن رشيد» 
والشريف الغرناطي» وغيرهم» وأن علم النحو وقرض الشعر» وفن الكتابة 
كانت من الأمور التي تفوق فيها الأندلسيون في هذا العصر» وكانت لهم 
مؤلفات نافعة مفيدة. 

كما ظهرت بعض المؤلفات في القراءات. والفقهء والأصول» 
والتاريخ والجغرافيا» وظهر م اله و الا را في 
تخصصاتهم وتبؤوا مكانة رفيعة في المجتمع الغرناطي» وكانت لهم مؤلفات 
مشهورة أخحذت عنهم ما زال بعضها مخطوطا. 


ا حباة ابن جزي : 

کن ته ا جز البعد المكاني لا ادن ا وعن 
فاط هرا وها اا زت هما اف ا ن بال الطة وون 
الأرض» وتدفق الأنهار» إضافة إلى كونها أرض جهاد ورباط . 

وبعد ذلك ذکرت اسم ابن جزيّٰ» وکنيته» وشهرته على وجه التحقيق 
ونبّهت على بعض الأخطاء التي وقع فيها بعض المترجمين له» کا تعرضت 
لنسبه وبينت أنه ينتسب إلى بني عدي» بطن من كنانة القبيلة الضخمة التي 
E a N AL‏ 
إل قخطان بويت عل دعو الدكور آي الريش فى أن اين جزي من 
ا انها تقر ال الدليل» م جرا الام حن ابن مجرتي إلى 
عن أسرته» وأصالة محتدهہ » فذ کرت بعص المشاهير من بني جرڑی 
معرّفا لو وأبيه» ثم بأبنائه الثلانة النجباءء > تم وکت مولده ووفاته 
بالتحديدء وأشدت بالخاتمة الحسنة التى ختم الله له بها. 


۹۲۷ 


وخصصت مبحثا لشيوخ ابن جزي الذين تأثر بهم فذكرتهم على سبيل 

کا و ا ا ى الت وراه الا 
تدريس» وخطابة» وتأليف». وإفتاء. 

وتكلمت في الفصل الثالث» وهو الأخير في هذا الباب عن آثار ابن 
جزي التي تتمثل في مؤلفاته وشعره» فأمًَا مؤلفاته فقد أحصيت منها ثلاثة 
اكتفيت بالإشارة إليه بذكر عنوانه. 

وأما الشعر فقد ذكرت نماذج منه» وبيّنت أن معظم الأغراض التي 
تناولها شعره دینيه بحته» کمناحاة لزت سبحانه » ومدح الجناب النبوي» 
وطلبه الشهادة» وأنه لو تطرق إلى الغزل لبرز فيه كما توحي بعض أبياته لكنه 
أعرض عن ذلك محافظة على مكانته الدينية أن تخدش . 

وأن شعره - كما حكم ابن الخطيب - متوسط الجودة» والله أعلم. 


بالنسبة للباب الثاني : (المدخل إلى دراسة منهج ابن جزيّ في 
التفسين ؛ 

استعرضت أهم التفاسير قبل عصر ابن جزي. من مشرقية ومغربية ثم 

بينت أثر هذه التفاسير على تفسير ابن جزىّ» وسجلت هذه الملاحظة الهامة : 

١‏ - أن ابن جُزيّ وإن كان قد تأثر بمعظم التفاسير التي سبقت تفسيره كتفاسير 

الطبري»› والثعلبي » والنقاش› المشرقية » وكتفاسير مکي » والمهدوي 

من المشارقة» وبتفسير ابن عطية الأندلسي من المغاربة. وكان كثيرا ما 


۹۲۸ 


يقر بينهما . کیا خلت هله الملاحظة: 

۲ أن ابن > لدیه من الشحاعة الأدبية ما يجعله یصرح دمصدره - الذي 
نقل عنه» أو أفاد منه- حتى لو ترذد ذكر هذا المصدر عدة مرات في 
الصفحة الواحدة. ونجده فى الموضوع الواحد ينقل عن عدد من 
أو غيرهم ولا يعزو ذلك إليهم ؛ لعلة بينها في مقدمة تفسيره كأن يتبنى 
الرأي هو بنفسه أو أن يكون قد حور في النقل أو أن يشك في نسبته إلى 
قائلەه . . إلخ. 

۳ وسجلت في الفصل الثاني أنه 7 ا مصادر لوا غير کتب ال 

ا لوی ٠:‏ والنحوي › مثل کتب عریب القران» ومعاني القران ومنها 
النحوي المتخصص کالکتات وة والمقتضب للمبرد» ومنها ما هو 
من قبيل الدراسات المتخصصة فى علوم القران مثل كتاب درة التنزيل 
لالاسکافي » وكتاب التعريف والإإعلام للسهيلي . 


المالكي ؛ وفي مقدمتها الموطأء ثم كتب أحكام القران لعدد من علماء 
المالكية. 
کھا ادر اتن رى عن تعض كت لاصو والعقائد مثل كتاب تنقيح 
وكتمهيد للبابين الثالث والرابع تعرضت في هذا المدخل إلى تعريف 
2 ك لدت مص جي e‏ ذلك هنا ايجار 
ا 2 ا البابین الثالك ا 


وفی الفصل الأخير من هذا آلا بهو ا ا ا 
تعرّضت ليان مادة التفسير وللمراد بالتفسير بالمأثور» والتفسير بالرأي 
۹۲4 


وأشرت إلى أن ابن جزيّ راوح في تفسيره بين افرأي والمأثور وإن كان 
المأثور هو الغالب عليه. 

وبالنسبة للباب الثالث: منهجه في التفسير بالمأثور وما يتعلق به: 
تكلمت في الفصل الأول: (منهجه في التفسير بالمأثور) عن أهميّة التفسير 
بالمأثور». وأقدميته على سائر أنواع التفسير ثم ذكرت نمافج من - تفسير ابن 
جزيّ للقران بالقرآن توضح اعتناءه بذلك. وبيّنت منهجه في عرض القراءات 
وكيفية استعانته به في مجال التفسير» ومن النتائج التي خرجت بها أنه اقتصر 
- في عرضه للقراءات على القراءات السبع أو بعضها ونادراً ما يخرج عنها إلى 
قراءة يعقوب مثلا من تتمة العشرة» وأنه يستشهد في بعض الأحيان بالقراءات 
الشادة تدعيماً لتفسير أو توجيهاً لرأيء وأن معظم الخلاف الذي ذكره في هذا 
المجال هو من قبيل فرش الحروف» أما أصول القراءات فادرا ما يذكر 
الخلاف فيهاء وأنه تأثر بكل من الزمخشري وابن عطية في تضعيف بعض 
ا ك و ف 0 ارت ر لا ده ل 
أنه کان أقل حدَّة منهماء وقد أبديت رأييْ حيال هذا الموضوع وخالفت ابن 
جزيّ في هذا النهح الذي سلكه. 

ثم تكلمت عن منهجه في التفسير بالحديث النبوي» وبيّنت أن ابن 
رى اه هذا اللوع من اشير كيرا رأة يرق وجرت مرف الس 
النبوي للقران قبل أن يقدم المفسر على التفسير لأن تفسيره عليه الصلاة 
والسلام مقدم على غيره من تفاسير الناس. 

وبناءٌ على ذلك فإن ابن جزيّ يقف عند التفسير النبوي إذا صح ولا 
يتعداه ويعتبره أحد أسباب الترجيح القوية لما يحتمل معاني عدَة» وكثيرا ما 
يصرح بصحة الحديث فيقول مثلا ورد في الحديث الصحيح. . 

وكان يبه أحياناً على ضعف الأحاديث» وأحيانا إذا لم يترجح لديه 
صحة الحديث من ضعفه يعلق تفسير الأية بالحديث على صخته إذ صح كأن 


۹۳۰ 


يقول: فإن صح الحديث فهو المعول عليه. 


وقد أخحذت عليه في هذا المجال عدم تخریجه للأحاديث وعزوها إلى 
مصادرها من كتب السنة إلا في القليل النادر» واستدلاله بالحديث الضعيف 
أحياناً» وفي مبحث أسباب النزول وهو مبحث متمم لمبحث التفسير بالحديث 
النبوي ذكرت مقدمة في أهميته وفائدته» وكيفية معرفته» وتعرضت للقاعدة 
المشهورة أن العبرة بعموم الا ١‏ خصو اله وت اا تاع ف 
دحلها ا بما إذا دل دليل على تخصيص اللفظ› وعدم إرادة الع 
منه» ثم ن ن رئ اف هدا اللو من التفسير عناية فائقة فذكر 
الكثير من أسباب النزول الصحيحة في تفسيره» لكنه وقع فيما وقع فيه الكثير 
من المفسرين من إيراد أسباب نزول واهية السندء كما أخذت عليه أنه أغفل 
ذكر بعض أسباب النزول الصحيحة» وأنه يورد أحياناً أكثر من سبب لنزول 
للاية» ولا يرجح واحدا منها أو يبين طريقة الجمع بينها. 


ور أبن زى مء بارال الصجاة والانعنء ابر كد آنه يميل 
إلى التفسير بالمأثور أكثر مما يميل إلى التفسير بالرأي» وقد جاءت تفاسير 
الصحابة والتابعين في تفسير ابن جزي في مجال الغريب» وفي مجال 
القراءات» وفي مجال الأحكام والقصص وغير ذلك غير أن ابن جزي لم 
يصرح ي السند أو تضعيفه فيما يتعلق بتفاسير الصحابة والتابعين . 
واا ê‏ من مسؤولية نسبة القول إليهم فيقول قيل أو روي» ويكون هذا 
القول أو هذه الرواية مما نسب إلى الصحابة أو التابعين في كتب التفسير 
لار ۰ ) 


وفي ل م ارايت وموتفه ا 
وو e‏ 


۹۳۱ 


ر ئم دکرت م منهج ابن جزي في تفسير آيات القصص القرآني› وموقفه من 
1 ا ومما قرره ابن جزي في مقدّمته أن القصص فن من 
بو العلفة اهران نملف ودا وآنه ينقسم إلى قسمين : صروري 
يتوف الف عليه » وعير صروري ينبغي الا اء عه وهو ما لا يتوقف 
التفسير عليه» ونقد ابن جزي المفسرين الذين أكثروا من الإسرائيليات فى 
E‏ کما علل لتکرار ۔ 

رفي ممجال التي العماي تبجده التزم ما تبه عله في مدعت إلى سر 
ما. ار موقف الريبة والشك في e‏ 
فی بعض ف ابات لا داعی لھا وأتى بغرائب کان عليه 
أن ينزه تفسيره عنهاء كما في قصة داود عليه السلام» وإن كان قد تحفظ مما 
) أورده ودکر زجر علي رصي الله عنه ت خحاضص في قصة داود عليه السلام» 
ونسب إليه ما يذكره القصاص . 
أن ابن عرض دة o‏ والألوهية كما اورده بنا 
أسلوب العرض وإقامة البراهين كما جاءت في القران الكريم هي الطريقة 
الحلى: وا أصح وأوضح مما جری عليه المتكلمون» ومن ذلك الاستدلال 
بالمخلوقات على الخالى عر وجل › کما هو دأب القران في کثیر من سوره 
و 

وأخحذت عليه تأثره بما قعّده المتصوفون من تقسيم التوحيد مثلا إلى 
توحید العامة» وتو حید الخاصة» وجعله مقام المناء هو الغاية القصوى ف 
التوحيد. 

وفي موقفه من الأسماء والصفات نراه يميل إلى الإيمان بها من غير 

۹۳۲ 


تكييف» ويرد علم حقيقتها إلى الله > وقد يطلق عليها أنها من المتشابه الذي 
يجب الإيمان به« ولا یعلم تأویله على حقیقته إلا الله . ورجح مذهب السلف 
ف الاستواء ونحوه. ورد على بعض المتأولة تأويلهم لصفتي الحياء 
والعجب. اللْتين وردتا في القرآن الكريم» والسنة المطهرة. 

ومع ذلك فك أول ا الأسماء الحسنى كاسمه تعالى (النور) 
وبعض الصفات كقوله تعالى : بل يداه مَبسوطتان ‏ مغَلباً جانب السياق» 
والمعنى العام للاية غافلا عما تنطوي عليه من تقرير الصفة للباري عر وجل › 
كما تليق بجلاله» ولم يقصد - بتأويله نفي الصفة لأنه قزر في موضع اخر من 
تقسيره أن ذلك من المتشابه الذي يجب الإيمان به ورد علم حقيقته إلى الله . 

وقد رد على المعتزلة في مجال العقيدة منتصراً لمذهب أهل السنة. 
فأبطل قولهم في نفي صفة الكلام عن الله وقولهم إنه عالم بلا علم» ورد 
عليهم زعمهم استحالة النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة» وأيد مذهب 
الأشاعرة المضاد لمذهب المعتزلة فى مسألة خلق أفعال العباد. 

وقد اعتنى ابن جُرىّ بإبراز البراهين القرآنية الدالة على إثبات نبوة 
سيدنا محمد بء كما استعان في هذا المجال بما ورد في التوراة والإنجيلء 
وأخبار المتقدمين من بشارات س الكريم عليه أزكى الصلاة والتسليم خاصة 
عند قوله تعالی : ل الذين يتبعون الرسول ا الأمي الذي و 
عنْدَهُم في التوراة والإنجيل 4 مما يؤكد اطلاعه على كتب أهل الكتاب 
ونقله عنها ما يحتج به على أصحابها. 

وقد أثبت في هذا الفصل اراء لابن جزي في مسائل عقدية متفرقة مثل 
مسمّى الإسلام والإيمان» حيث يبدوا أنه يميل إلى أن الإيمان هو الاعتقاد 
بالقلب» وأنه حلاف العمل»ء وقد عقبت عليه في هذه المسألة. 


کما یری أن الإیمان - بناء على مذهبه فی تحدیده - يزيد وينقص غير 
)١(‏ الأعراف اية )٠١١۷(‏ . 


4۳۲۳ 


أن زيادته بقوة التصديق » وزيادة اليقين ونقصانه بنقصان ذلك وليست بزيادة 
العمل ونقصانه» هذا مع ذكره للقول الاخر وسكوته عليه» وفي مسألة عصاة 
المؤمنين» ومالهم في الاأخرة يرى أن عصاة المؤمنين تحت مشيئة الله إن شاء 
عذبهم وإن شاء غفر لهم . 

لكنه في مسألة قتل المؤمن عمداً يفهم من كلامه أنه تبعاً للذية والآثار 
الواردة في قاتل المؤمن عمدا - يميل إلى ما ذهب إليه المعتزلة من خلوده فى 
النار» وإن لم يقل ذلك صراحة إذ عبارته تقول بعد أن ساق الآثار» (وتقتضي 
الاية وهذه الآثار أن للقتل حكماً يخصّه من بين سائر المعاصي)(. 

وقد بینت المذهب الحق في هذه القضية بأدلته والحمد لله . 

وبالسبة للباب الرابع : منهجه في التفسير بالرأي وما يتعلّق به: 


تكلمت تمهيدا للباب عن المراد بالتفسير بالرأي» وأنة الرأى المحمود 
القائم على الاجتهاد في إبراز المعاني الجلية والخفية التي يدل عليها النص 
بصريح العبارة» أو بلطيف الإشارة . وأشرت إلى الوسائل التي استخدمها 
ابن جزىّ للوصول إلى ذلك مثل القواعد النحوية» والمصطلحات البلاغيةء 
والقواعد الفقهية والأصولية› والحدود المنطقية والإشارات الصوفية . 

وقد بدأت الباب بفصل: التفسير الصوفي وموقف ابن جزيّ منه لكونه 
ألصق الموضوعات التى طرقتها في الباب بتسمية: التفسير بالرأي فتكلّمت 
أو عن التفسير الصوفي الإإاشاري» وحقيفته » وأدلّته» ودکرت بعضص 
لقص ناتف فيه » ومواقف العلماء منه» وشروط قبوله علد المحققين من 
العلماء. ) 

كما نهت إلى إنصاف ابن جزيّ حين قال عن تفسير السّلمي (حقائق 
التفسير): (فيه حقائق وبواطل) وأن هذا ما حكاه المحققون أمثال شيخ 
)١(‏ التسهیل ٠١۳/١‏ . 

۳٤ 


ومن الأمور التي سجلتها عن تفسير ابن جزي في هذا الموضوع أنه 
احتوى على إشارات صوفية أغلبها مستحسن. مقبول» وعلى مقامات 
التصوف أي الأحوال التي يكون عليها المسلم كحال الصبر» أو الشكر وحال 
الزجاء أو الخوف. . والغرض من إيرادها رياضة النفوس» وتطهير القلوب› 
وحملها على اكتساب الأخحلاق الحميدة» واجتناب الأخلاق الذميمة وقد دكر 
ابن جُزيّ في تفسيره بعض العبارات المأثورة عن بعض أعلام التصوف» 
كإبراهيم بن أدهم» والحارث المحاسبي » والفضيل بن عياض» وهي عبارات 
رقيقة مؤرة. 

E O N O E 
- المعاني الصوفية الصحيحة للألفاظ القرانيةء وبالتالي عدم صلاحيتها‎ 
a عدم صحتها - لأن تكؤن تفسيرأ للفظ القرآني کالقول بان قوله تعالی‎ 
معناه: الوعد بأن من اتقى علمه الله وألهمه يقول‎ ٠ الله ويعلّمكم الله‎ 
ابن جُزيّ : (هذا المعنى صحيح لكن لفظ الاية لا يعطيه لأنه لو كان كذلك‎ 
لجزم يعلمكم في جواب اتقوا)"“ ومما أخذته عليه استنباطه لإشارات أبعد ما‎ 
کالقول بأن قوله تعالی : # وما عند الله‎ a غ السیاق القراني‎ 
خير وأبقی ا امنوا وعلى رھم يتوكلون 4 . . الآيات» يتضمن إشارات‎ 
إلى الخلفاء الراشدين أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي رضي الله عنهم.‎ 

كما اغات عله اه هات الميوفة للمسلين إلى رام 
وخواص وخواص الخواص» وتحديد مقام لكل طائفة وإطلاق بعض 
العبارات الموهمة كالفناءء والمكاشفة . . إلخ» وهي والح يقال قد جاءت 
فى تفسيره بصورة نادرةء وقد حاول أن يفسّرها بما يجعلها مقبولة؛ أو شبه 
ES‏ 
)١(‏ البقرة: اية (۲۸۲). 


(۲) التسهيل : ۹/1 . 


(۳) الایات )٤١ - ۴٣(‏ من سورة الشورى. 


۳0 


وفي الفصل الثاني : الاتجاه الڵّغوي النحوي البلاغي في تفسير ابن 
جزی: 

نبهت إلى أن هذا الاتجاه بفروعه الثلاثة يمثل إحدى الركائز الأساسية 
ال يقوم عليها منهج ابن جُزيّ» في تفسيره» وان ابن جزيّ قد وظف 
معلوماته القيمة في علوم العربية لخدمة التفسيرء وبيان معاني القران الكريم . 

أما اللْغة فقد أفرد لها مقدمة مستقلة تختص بما تكرر في القران من 
غريب اللغة استطرد فيها إلى ذكر معاني الحروف المفردة كالباء واللام» وما 
تؤديه من معانى مختلفةء هذا إضافة إلى اهتمامه بالغريب في ننايا تفسيره 
و ۰ 

وقد كانت لى بعض الملاحظات على مقدمته اللخوية سجلتها فى أول 
هذا ا اا أن أربط بين هذه المقدمة Es‏ 
التفسير» فتوصلت إلى أنه حافظ في تفسيره على ما ذكره من تحديد معاني 
الألفاظ فى مقدمتهء وأنه خالف بصورة نادرة فى صلب تفسيره ما ذكره في 
A‏ ۰ ۰ 

وأما الشواهد الشعرية في تفسير ابن جزي فهي قليلة. 

وفي مجال النحو اهتم ابن جُزيّ بالتوجيه النحوي اهتماماً بالغا» وعني 
بإعراب ما يتوقف على إعرابهء أو يختلف باختلاف إعرابه المعنى» وتلاحظ 
تردّد أسماء مشاهير النحاة كسيبويه» والخليلء والفراء والزجاج في تفسيره. 
وله تضعيفات لبعض الأعاريب» واجتهادات خاصة في هذا المجال» وتلاحظ 
أن يمل إلى مدرسة الضريين وهار بها. 

كما استخدم ابن جزيّ علم الصرف في تفسيره» وعني باشتقاق 
الكلمات» وبيان أصولها حتى رذ بعض الأقوال في التفسير لمخالفتها للقواعد 
الصرفية» ومن فوائده في هذا المجال أن صيغة تَفُل تأتي أحياناً للخروج عن 
الشيء مثل تهجد وتحرج وتأنم » أي ترك الهجود والحرج والإثم وخرج عن ذلك. 

۹۳٦ 


0 قد عض ها اا تى عفدم تكلم خو عن الصاح 
وشروط الكلام الفصيح› وعرّف البلاغة وذكر أدوات البيان وصناعة البديع› 
وأفاد أنه وجد فى القرآن منها اثنين وعشرين نوعا وقد تعقبته بأن العلماء قد 
ذكروا أنواعاً أحرى مما يتعلق بعلم المعاني» أو بعلم البديع لم يذكرها هو في 
مقدمته . ويبدو من كلامه أن علم البلاغة في عهده لم تكن قد استقرت 

وقد أتى ابن جزي في تفسيره بنكات بلاغية متنوعة بعضها يتعلق بعلم 
المعاني» وإن لم يذكره بهذا الاسم» وبعضها يتعلق بعلم البيان» وبعضها 
تعلق بعلم البديع› وفل دت نمادج من هذه الات لکل فرع من هذه 
الفروع الثلاثة . . وخحتمت هذا الفصل بمطلب عن رأي ابن جزيْ في إعجاز 
للقرآن الكريم» وقد ذكر في مقدمته عشرة أوجه منهاء وأشار في تفسيره إلى 
أنه أوصلها إلى خمسة عشر وجها في غير تفسيره. 


وقد أشرت إلى أن ابن جزىّ يخالف الزمخشري الذي حصر الإعجاز 
في وجهين : النظم› والأخبار بالغيوب» ويخالف ابن عطية الذي يرى أن 
الإعجاز يقتصر على ما وقع التحدّى بهء وأن التحدي إنما وقع بنظمه وصحة 
معانيه» وتوالي فصاحة ألفاظه» ولا يرى في الأخبار بالغيوب مثلا وجها من 
وجه الإعجاز للكتاب العزيز. 

ها لر و اد اهاد غ ن جر 

وفى الفصل الثالث: النزعة الفقهية الأصولية المنطقية عند ابن جزي 
تكڵمت ع الارتباط الوثيق بين الفقه» والأصول» والمنطق ثم أفردت لكل 
جانب من جوانب تفسير ابن جزىّ المتعلقة بهذه العلوم الثلاثة مبحثا 

نوهت في المبحث الأول بمكانة ابن جزي الفقهية» وبكتابه (قوانين 
الأحكام) في الفقه الإسلامي المقارن ثم ذكرت منهجه في عرض الأحكام 


۹۳۷ 


الفقهية في تفسیره› و یعنی في الدرجة الأولى بمذهب الإمام مالك 
کابن القاسم» وابن وهب »› وابن الماجشون» وأشهب» بعض ارائهم في الفقه 
المالكي» کما آنه يتطرق ا نميه المذاهب الأخحرى» وخحأاصة مذهبی 
الشافعى وأبى حنيقه » وتظرٴقه ات مذهب أحمد قليل » وأنه ول یستطرد ى 
بعض المسائل فيذكر بعض المذاهب الأخحرى كمذاهب الثوري» وأبي ثور» , 
وسعید بن الشست والحسن البصري . 

وقد يذكر المذهب الظاهري › ويميل إليه أحيانأًء ويهاجمه أحيانا 
أخرى. . 

ومن النتائج التي خرجت بها في هذا المجال أن ابن جزىٰ فقيه مالکي 
عير متعصس لمذهمهء فهو يعرص المذهب المالكي وعیره»› ویذکر لکل 
مذهب دليله غالباء وقد یرجح المذهب المالكى. وقد يرجح عیره» وقد يورد 

وقد ذكرت نماذج تدل على ذلك كله ومنها نماذج يضعّف فيها ابن 
جزيّ المذهب المالكي لأن أدلته في تلك المسائل ضعيفة . 

وأخحذت عليه خشونة عبارته في تضعيفه لمذهب أبي حنيفة في بعضص 
الا 

ومما يدل على مكانة الرجل فى هذا الشأن. بعض استنباطاته الفقهية 
من بعض الايات القرانية» التى قد لا تخطر على بال الفقيه العادي . 
اشرت فى المبحت الان نهدا القصل إلى تعمى الترعة الأصراة 
عند ابن جزيّ واستشهدت بكتابه المخطوط في هذا العلم (تقريب الوصول 
إلى علم الأصول) كما أشرت إلى حسن استخدامه لهذا العلم في مجال 
التفسير» يقول ابن جُزيّ : (وما أحوج المفسّر إلى معرفة النص والظاهرء 
والمجملء والمبين» والعام» والخاص» والمطلق والمقيد» وفحوى الخطاب 


۹۴۸ 


ولحن الخطاب ودليل الخطاب» وشروط النسخ› ووجوة التغارضن» واسبات 
الخلافء وغير ذلك من علم الأصول)'“. 

وقد قال ابن جزې بالقياس» واستدل على صحته ببعض الايات 
القرانية لکنه نفی صلاحية الاستدلال له بالاية المشهورة عند الأصوليين : 
إفاغتبروا یا أولي الأبصاري)ء وقد يده في ذأ اخرون منهم الإمام 
الشوكاني في إرشاد الفحول» كما يد مبدأً سذ الذرائعء E‏ 
ا ودکر الترلين في E‏ 7 قبلناء e‏ لهما وين ٠أ‏ 2 
لاختلاف» و یرجح أحد القولين کما فصلل ا في مالة لات دما 
لا یطاق فبين ما هو الجائر والممنوع من ذلك عقلا وشنرعا ولاحظت أن ابن 
جزي علل اتهام يوسف عليه السلام لاخوته بالسرقة علله برعاية المصلحة. 

وفي المبحث الثالث: أشرت إشارة سريعة إلى النزعة المنطقية في 
تفسیر ابن جزی مستد لا بعص النمادج المبثوثة في تفسیره » ا ذلك 
نمقدمته المنطقية في كانه تقربت الوضول: 
وفي ت الرابع : اراؤه في علوم الدين : 

ھت إل اللسن الذي قد يحصل للبعض بسبب تسمية ابن جزي - 

اسر بالتسهيل لعلوم التنزيل» وأ الحامل له في ظنى على تلك - التسمية 
هي المباحث التي سطرها في مقدمته » وهي بالفعل من علوم القران أو 
يتعلق بهاء كما أشرت إلى أن هناك بعض المباحث السابقة في الباب ا 
تدحل ضمن علوم القران» وأن التقسيم للمباحث والأبواتب عندي کان حسب 
ال الال غاا 

وفي الخ الأول مو ذا الات تولخ الى أن ن خرى يفيل 
ا أن ا نزول الوحي کات عشرین ناء على أن عمره ما کان سین ` 
)١(‏ مقدمة التسهيل .۸/١‏ 
(۲) الحشر اية (۲). 

4۹۳۹ 


عاماء وبعد أن ذكرت من الأدلة ما يشهد لهذا الرأي ذكرت الرأي الراجح في 
هذه السا بأدلته وهو أن اة الوحی كانت لدا وعشرین ا وأن عمره ا 
حين توفي ثلاث وستون عاما كما هو المشهور. 

كما وضحت راي ابن جُزيٰ في جمع علي رضي الله عنه للقرآن على 
ترتیب نزوله» وذکرت آقوال أهل العلم في ذلك وبينت في هذا المبحث 
اشا ان ابن جزيٰ يرى أن جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه تم 
دوك رتبت لسوزه وأن رتبت سور الفران على ما هو عله الان نها کان هه 
فعل عثمان وزيد بن ثابت» والذين كتبوا معه المصحف وقد ذكرت أدلة هذا 
الرأي» وأدلة الرأي المقابل له» وخرجت بنتيجة في هذا الموضوع أن ترتیب 
سور القران توقيفي في معظمه» وقد حصل في ترتيب القليل من سوره بعض 
الاجتهاد لعدم وجود النص» وآن الخلاف في هذا لا يترتب عليه كبير أثر 
مادام الكل متفقين على أن القرآن الذي بين أيدينا اليوم أنزله الله على 
ا کا بجمیع ایاته وسوره قد حواه مصحف عثمان الذي بأیدیناء وما داموا 
مجمعین على أن ترتیب ایاته توقیفي لا اجتهاد فيه إلا ما يمکن أن يتلمس من 
الجكم في ترتيب السور إذا قيل إنه توقيفي . 

وفي المبحث الثاني : ذكرت تعريف ابن جزيٰ للمكيّ والمدني من 
سور القران وأنه ذکر المكي والمدني منھا باتفای وما اختلف في کونه مکيًاً أو 
مدنیاً على انفراد. 
استقر عليه الأصطلاح من كون المكي. هو ما نزل قبل الهجرة» ولو نزل بغير 
و ا ی ر ا 
عالج في فقدمتة أغراض الور المكةة وأغراض السون المدنة العامة واه 
کان دقيقا في حكمه على النداء بيا أيها الذين امنوا بأنه مدنى فقط» وعلى 
النداء بيا أيها الناس بأنه وقع في السور المكية والمدنية. 


وأشرت ا أن ابن استفاد من معرفة المكى والمدنى وأجری 


TE 


بعض التطبيقات عليه في تفسيره فرد بمعرفة المكي والمدني بعض دعاوى 
النسخ› وبعض أسباب النزولء بل وبعض التأويلات المأثورة. 

وفي المت الفالث: دذكرت أن ان جزی عقد يابا في مقدمته للناسخ 
والمنسوخ» ولخصت مضمونه وقرّرت أنه من المدرسة القائلة بوجود النسخ 
في القران الكريم بكثرة حيث زعم أن المنسوخ باية السيف فقط مائة وأربع 
عشرة اية» وقد كان لي تعليق على ذلك. 

ومن الأشياء التي سجلتها له في هذا المبحث رده لبعض دعاوي النسخ 
في القرآن الكريم في تفسيره منها بعض ما قرّر في مقدمته أنه منسوخ باية 
السيف» وقد اعتنى ابن جُزيّ في تفسيره بالرد على من أنكر حقيقة السخ 
بالكلية كاليهود ومن سار على منوالهم . 

وفي المبحث الرابع : تكلمت عن علم المناسبة بين الآيات والسور 
وأشهر المؤلفات فيه وذكرت اراء العلماء حولهء وناقشت الإمام الشوكاني فيما 
ihn‏ العلم لا فائدة منه وأن الكلام فيه من قبيل التفسير 

ي المنهى عنهء ثم تكلمت عن المناسبة بين الايات والسور في تفسير 
Pee‏ أن ابن جزيٰ لم يتكلم عنها في مقدمته. ولم يعتن بها 
کا کی ر SSP a‏ 
المناسبة بينها للقارىء العادي أو التي تحتاج إلى جهد فكري حتى تكون 
المناسبة واضحة بينهاء وقد أشرت إلى أن إسهام ابن جزي في هذا المجال 
يعتبر من الإإضافة التفسيرية والجهد التأويلي الذي بذله في تفسيره 

راما المناسة مين الور فكان اغتازة بها أف وريها .يعو ذلك إلى ته 
الرأي القائل بأن ترتيبها اجتهادي . 

وفي المبحث الخامس: تكلمت عن المتشابه اللفظي في القرآن 


الكريم يا على الحكمة î‏ القصة ر في القران الكريم بصور 


۹٤۱ 


ذكرت أهم المصنفات فيه أشرت إلى عناية ابن جزي في تفسيره بهذا اللون 
من ألوان التفسير لدرجة نستطيع معها أن نجعل الاعتناء بالمتشابه اللفظي 
سه ن مات فر ابن جى المي 

وفي المبحث السادس: تكلمت عن الوقف والابتداء في القران الكريم 
وفوائده» وأدلته» وأهم المصنفات فيه ثم ذكرت أن ابن جُزيّ أفرد بابا في 
مقدمته للوقف وأنواعه وأسبابه» ثم ذکرت تطبیقات من تفسیر ابن جزې تدل 
على اعتنائه البالغ بموضوع الوقف والابتداءء خاصة في مواضع معيّنة 
يستدعي تفسيرها الكلام عن ذلك واعتبرت الكلام عن الوقف والابتداء ف 
تفسير ابن جزىٌ من السمات الواضحة فيه. 
وبالنسبة للباب الخامس : مكانة ابن جزي في التفسير» وأثره في المفسرين : 

بينت في التمهيد للباب أن مكانة المفسر تتضح من خلال جهوده في 
التفسير» ومناقشته للاراءء وما ينتح عنه هذا النقاش من قبول للرأي الذي 
غل ولارن اراي الايا ولل هه کا ت اغا ان فن ات 
الكتاب العزيز لا تحتمل إعمال الفكر والاجتهاد بالرأي» وإنما تحتاج إلى 
إيمان بها وعمل بمقتضاها وتطبيق . 

وبعضها يمكن أن يفتح الله على من امن بها» وعمل بمقتضاها من 
لفهم فيهاء ساط يا غا ن ت رةو دة و فا ا 
الله وچ في القران»(›. 

وقد ذکرت في الفصل الأول بعض مناقشات ابن جزى لاراء كبار 
المفسرين كالطبري» وابن عطية» والزمخشري» والسهيلي» ترينا ابن جزيٰ 
مفسرا له مكانته الخاصة به» كما ذكرت في هذا الفصل أوجه الترجيح التي 
ذكرها ابن جزىٌ فى مقدمته» وتطبيقات عليها تؤكد مكانته التفسيرية وختمت 
ال كات ئ ف الج 0 من الاي وان 


(۱) انظر تخریجه ص ۳٥۳‏ فیما مضی . 


۹4۲ 


وھ ت 
| جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم . 
کے فة وراد فر 
۴۳ - إيضاح المشكلات إمّا بحل العقد المقفلات. وإمّا بحسن العبارة ورفع 
اللاحتمالات . 
وقد لاحظت أن ابن جُزىّ قد وفتق إلى حد كبير في تحقيق أهدافه التي 
فادها اشن سره الأهداف الثلاثة الأولى منها. 
شرن إا TET‏ 
إلى قط ا e‏ اف ا ا ا 


نة الحانت أو ضصعفةه 


کا و أن تحقيق هذه الأهداف الأربعة لم يسر على نسق 
وأاحد» أو في خحطوط متوازيه فحينما یحاول إيضاح المشکات ملد یکون 
ذلك على حسابت الهدف الأول وهر إرأدة الاخحتصار. 

وحينما يذكر اللنكت العجيبة والفوائد الغريبة یکون على حساب الهدف 
الأول غالباأًء وهكذا. 

ثم تكلمت عن القيمة العلمية لتفسير ابن جزيّ من زاوية المعايشة لهذا 
التفسيري الذي بذله ابن جُزي كما اتضح لي بعد القراءة الطويلة فيه 
وخحتمت هذا الفصل بذكر نماذج من آرائه الخاصة. وفوائده النادرة في هذا 

4۳ 


التفسیر تدلّنا على مدى الإضافة التفسيرية التي ي ل 
التفسير على بعضص الاجتهادات التي لم يوفق فيها ابن جزيٰ إلى 
إصابة الحق والتي أرجو الله ألا يحرمه - مع ذلك - ثواب المجتهدين وأجر العاملين . 


وفي الفصل الثالث: تمغ ا ابن جزيّ في المفسرين فوضحت 
أن شهرة ابن جزىّ ظلّت محدودة رغم المكانة التي کان يتبڙوها في غرناطة 
وأن السبب وراء ذلك - والله أعلم - هو e E E‏ 
كانت قد أوشكت على الخروب ثم بعد غروبها نسي المسلمون» أو شغلوا 
غ الاندل: وعلماء الأندلس وتراث الأندلس. وإذا ما ذكروا شيا من ذلك 
فإنما هو الشوق والحنين والتغني بالماضي ومآثره» ولا شيء بعد ذلك فى 
معظم الأوقات أضف إلى ذلك الحقد الصليبي الذي كانت تجيش ا 
النصارى الإسبان فكانوا يحرقون ويدمرون في همجية بغيضة كل ما يقع في 
آيديهم من نفائس المخطوطات وذخائر التراث الإسلامي . 

ثم أن كتب التفسير التي واكبت - في وقت تأليفها - تفسير ابن جُزي 
مثل تفسير أبي حیان» وتفسیر ابن کثیر» قد غت شهرتها على الکثیر من كتب 
التفسير التي ألفت في هذا العصر ومنها تفسير ابن جُزىّ. 

ومع ذلك فقد توصلت إلى أن الشيخ سليمان العجيلي الشهير بالجمل 
المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه قد تأثر في تفسيره (الفتوحات الإلهية) بتفسير ابن 
جزي وأصدر عنه» كما أن يعض المعاصرين أمثال الدكتور مصطفى زيدء 
والشيخ محمد علي الصابوني قد استفادوا من تفسير ابن جزىّ وتأثروا به 
وقد دكرت نمادج من تفاسير هؤلاء تشهد لذلك. 

وقد ختمت هذا البحث - الذي أكتب فى هذه الخاتمة خلاصته - بهذا 
الف و الات الاس وكرت مد هك لخا اخ الان اعات 
اليتي يبدو لي بأنها جديرة بالاهتمام من قبل ذوي الاختصاص. 


وبالله التوفيق » وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


٤ 


اقتراحات 


إنني في نهاية هذا البحث أرى أن من حقوق علمائنا علينا الذين بدلو 
لنا عصارة فكرهم» وخلاصة تجاربهم› وقذموا الكثير من الجهد» والوقت»› 
والصحة» خدمة للأجيال التالية لهم بلء وقدموا أرواحهم رخحيصة في سبيل 
ا عن دنهم › ور متهم آری آن من حقهم علينا أن نعنی بترائهم 
کل ا ا ااا وأن نبذل - اعترافا بالجميل لهم - بعض 
الجهد والوقت والمال من أجل أن ينتفع الخلف بنتاح السلف وأن نستلهم 
في نفس الوقت ونحن نقرأ لهم العبرة من حياتهم» والقدوة من سلوكهم؛ 
والإخلاص في طلب العلم وتعليمه والتضحية من أجل نصرة هذا الدينء 
ومحاربه خصومه . 

وقد للاحظت أن بعض علماء الأندلس قد لحقهم شيء من الحيف› أو لم 
يجدوا ممن جاء بعدهم العناية الكافية بتراثهم فهذا بي بن مخلد الذي يفوق 
دة مد الامام اخمد كما وكا رقفل مغن مص ان اى 
شيبه» وعبد الرازق» وتفسيره على تفسير ابن جرير الطبري لا نكاد نعرف عن 
مؤلّفاته الهامة هذه في العصر الحاضر شيئأء لا نعرف ما إذا كانت بعض 
المكتبات في العالم تحتفظ له بشيء من تراثه» آم لا. وقل في الكثير من 
أمثاله الأعلام نحو ذلك وبناء على ذلك : 
١‏ - فإنني أقترح أن تشكل لجان متخصصة في جميع المؤسسات العلمية 

الإسلامية (الجامعاتء المعاهد العلياء المراكز العلمية. .) مهمتها 


۹٥ 


التنقيب عن التراث الإسلامي والعناية به» وأن تعنى بصفة أخحص بالتراث 
الأندلسي الذي لقي من الإهمالء والإغفال الشيء الكثير. ذلك لأن 
منطلقنا نحو استعادة مكانتنا الحضارية في العالم يكمن وراء معرفتنا 
لذواتنا ومن نکون؟ وما الذي نرید؟ وما الذي يراد لنا؟ وأين يجب أن 
يكون موقعنا الصحيح في هذا العالم؟ ‏ 

المشرق. ولرجالنا الأفذاذى وعلمائنا الأبطال» ونتخبط في عماء ونحن 
بإمكاننا أن نستنير بالضوء ونتطفل على فتات الموائد الشرقية أو الغربية 
في الوقت الذي تھکنا أن سبع العالم فکراء وکا ET RT‏ 


ر 


ت وسؤددا» وعزة» ومحدا. 


- وإنني أقترح على الجامعة الإسلامية أن تشكل لجنة أو تكلف على الأقل 
باجا ا اا - لجمع تراث ابن جزی تجوب أو يجوب الأقطار 
التالية بصمة خاصة: انكل (إسبانيا) » والمغرتب» والجزائر» ونوس › 
ومصر › وتجمع ما تحده له ولغیره من تراث الاندلسي والمغارية» 
وتخرجه للناس إخراجا مفيدا تحقق النص» وتخدمه» وتركز على مواضع 
الحدة والأصالة فيه . 
٣ ٠‏ -وأقترح بالنسبة للتسهيل بصفة خاصة أن يعاد طبعه وأن يحقّق تحقيقا 
علميا نافعا يبرزه للناس عموماء ولطلبة العلم خحصوصاً في ثوب قشيب 
وذلك لأن الطبعات الموجودة له كلها مليئة بالأخطاءء وبعضها 
أخطاء فاحشة تحيل المعنى » وبعض المواضع منه تلاحظ فيها أن النص 
استدلال . ونوجيه › أو مقارنة ومقابلةء ولا تجد شيا من ذلك فی عمل 
من نشر الكتاب» وزعم تحقيقهء وإنه ليصلح بعد ذلك أن يقرر على 
4۹ 


لات الا الا وا ا ا ل 


ودا ل اول باحث فقيه كتاب القوانين لابن جزي بشيءِ من من الشرح 
والتحليل» فيخرجه للناس ااا چنا وکتابا نافعا في اا 

٥‏ کما اقترح أن تتوخد جهود الناشرين في المشرق والمغرب وأن يعمم 
الكتاب الإسلامي في جميع الأقطار الإسلاميةء وأن نخرج قدر المستطاع 
عن دائرة الإقليمية الضيقة؟ فما يعني أن يطبع كتاب» أو ينشر في 
المغربء أو في تونس مثلا ثم لا تكاد تجده في مكة أو المدينة ا 
دمشق أو بغداد؟ لماذا لا تقام الجسور العلمية بين الأقطار الإسلامية حتى 
تكون نواة لوحدة فكرية» و بإذن الله وحدة شاملة تعم الديار 
الإإسلامية جمعاء # ويومئ يفرح المؤمنون بنصر الله . 


ا أؤكد ضرورة الاهتمام بالقران الكريم» وضرورة العناية بعلومه» 
وضرورة التنقيب عن الرجال الذين حملوه في صدورهمء وتمثلوه في 
سلوکهم» ls‏ الأجيال عليه» فإنهم حيار هذه الأمة وخيرتهاء كما شهد 
بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام إذ يقول: (خيركم من تعلم القران 
وغل وأنه لا غنى لأي باحٿث في أي فرع من فروع الثقافة الإإسلامية 
a‏ 
وبالتالي فإن من العيب ومن غير المألوف أن يعنى الطالب بالسنة 
المطهرةء أو بالفقه الإسلامي› أو بغيرهما من العلوم الإسلامية ثم لا 
يعطی للقران ا العناية الكافية اة وة وض ا العظيم اد 
يقول : ۾ ٿڏ جام ين اله ور واب مين هدي په الله ِي اخ 
رضوانه سبل السّلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإِذه ويهديهم إلى 
صراط مستقيم 04 . 

.)١ »٤( الروم ايتي‎ )١( 


(۲) رواه البخاري عن عثمان بن عفان وقد تقدم . 
)۳( المائدة ايتي .)١ »۱٥(‏ 
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ل ولپتلوا اليتامى حتى إذا. .. ¢ Vo‏ 

ل يوصيكم الله في أولادكم. .. ¢ ۱۱ 4٣‏ 


4 ٥ 


اللآية 
لإ فإن كان له أخوة فلأمه. 
ل إنما التوبة على الله. .. 4 


وإن أردتم استبدال زوج. 


ل ولا تنکحوا ما نکح اباؤکم 
يريد الله ليبين لكم. . 


$ يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا. . 
أن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه. . 


# يا أيها الذين امنوا لا تقربوا. . 
و او جا احد مك س النائط 


# يحرفون الكلم. . 


# إن الله لا يغفر أن يشرك به. 


فا 9 اون 
ومن س فقد اطاع ا 
ظ إلا الذين إلى قوم . 


$ ومن يقتل مؤمناً متعمداً. 


ف الرجال قوامون على النساء. 
$ ومن یخرج من بيته مهاجرا. 
ل وترجون من الله ما لا يرجون. 


¢. 


ل إنا أنزلنا إليك الكتاب. 
ل فقالوا أرنا الله جهرة. . . ¢ 
ل وقولهم إنا قتلنا المسيح. . 
« وإن من أهل الكتاب إلا. 
لط حرّمنا عليهم طيبات أحا 
و وین الصلاة واوو 

وکلم الله ی کا 
# لكن الله يشهد بما أنزل. 
$ لن يستنكف المسيح ان 


e 
¢. 


8 وكيف تأخذونه وقد أفضى . . 
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الآأية 


« قل أحل لكم الطيبات. . 
$ وامسحوا برؤوسكم . . . 
لوطلا قار قا د 
قد جاءكم من الله نور. . 
نحن أبناء الله وأحباؤه. . 
ل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم. .. )4 
فإ إنما يتقبل الله من المتقين. . . 4 
طمن قتل نفسا بغير نفس.. . ¢ 
إنما جزاء الذين يحاربون. . . ¢ 
ل والسارق والسارقة فاقطعوا. . . 4 


ل يحرفون الكلم. .. ¢ 


ل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. . . ¢ 


طقل يا أهل الكتاب هل. 


¢. 


طقل هل أنبئكم بشر من ذلك... 4 
ل إن الذين امنوا والذين. . . ¢ 


لإ ما المسيح ابن مريم... ¢ 


كانا يأكلان الطعام. . . ¢ 


لا يؤاخذكم الله باللغو. .. 4¢ 


« فهل أنتم منتهون. .. 4 

ل يا أيها الذين امنوا ليبلونكم. .. ¢ 
ل جعل الله الكعبة. .. ¢ 

وإذا قيل لهم تعالوا. . . 4 


ل الذين خحسروا أنفسهم . 
يقول الذين كفروا. .. ¢ 
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رقمها الصفحة 
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الآابة رقمها الصفحة 


# ولو ترى إذ وقفوا على . . . 4 ۲۷ ۱“ 

۾ ولو ردوا لعادوا لما نهوا. . . 4 ۲۸ ۷۸ 

قد نعلم آنه ليحزنك. .. 4 r‏ ۳۸0 

ل ولقد كذبت رسل من قبلك. .. 4 (VA Ff‏ 

$ إنما يستجيب الذين يسمعون. .. 4 VV FV‏ 

لط إن الحكم إلا لله... 4 FAV o۷‏ 

وله الملك يوم ينفخ في الصور... 4 A4 V۳‏ 

فلما جن عليه الليل. .. 4 Vt ۷٦‏ 

۾ الذين امنوا ولم يلبسوا. .. 4 {\Y (oo AY‏ 

وتلك حجتنا اتيناها. . . 4 Vr AY‏ 

أولئك الذين هدى الله . .. 4 ) ۹۰ Vr‏ 

۾ وهو الذي E‏ ¢ ۹۹ ۳۸۹ 

نی یکون له ولد ولم تکن. .. 4 ۹۱ ۷ه 

# ولا تسبوا الذين يدعون. .. 4 1۰۸ Vr‏ 

ل وكذلك جعلنا فى كل. .. 4 ۴ AT’‏ 

ل وإذا جاءتهم آية قالوا. ...4 ۲4 ۸۹ 

ظ قل لا أجد فيما أوحى إلى ... 4¢ 6 4۲ 

وعلى الذين هادوا حرمنا. . . 4 VA «¥7 ۱٤٦‏ 

ل فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة. .. 4 ۷ 0 

# سيقول الذين .أشركوا. . . 4 ۱4۸ ۸4۹۸ 

ل قل فللّه الحجُة البالغة. .. ¢ ۹ ۹۱1 

# قل تعالوا أتل ما حرم ربكم . .. 4 10١‏ 40 ۹۰۱ 

نحن نرزقكم وإياهم. . . 4 ) ١‏ ۳ه 
الأعراف (۷) 

$ ما نهاکما ربکما عن هذه. .. 4 ۲۰ 

وقاسمها إنى لكما لمن. .. 4 AY ۲١‏ 

ل ربنا ظلمنا أنفسنا. . . 4 mn‏ ۲۳ ۳۹۸ 

# إن ربكم الله الذي خلق. .. ¢ o¥o (oot f4 o4‏ 

وما تنقم منا إلا أن آمنا. . . ¢ ¬ 14 


40۸ 


الآية رقمها الصفحة 


ل وقال الملأٌ من قوم فرعون. .. ¢ ۲۷ 4۲ 
ورحمتي وسعت کل شيء. . . 4 ot ۱٥٩‏ 

ل الذين يتبعون الرسول. .. ¢ \o¥‏ ۳۳ 

ل فانبجست. .. ¢ ۱۰ Aco Ff‏ 
وإذ قيل لهم اسكنوا. .. 4 AN‘Y ‘4 ٩۱‏ 
وادخلوا الباب سجدا. . . 4 ۱۹۱ AN‘Y f*4‏ 
فأرسلنا عليهم رجزاً. .. 4 ۲ ۹۱۱ 

ل واتل عليهم نبأ الذي. .. ¢ 11۷0 {EA‏ 

ل ولله الأسماء الحسنى ... ¢ 1۸۰ ofV Fto FYE FA‏ 
أو لم ينظروا في ملكوت. .. 4 1۸0 1۳۲ 

من یضلل الله فلا هادي له. .. 4 ۱۸٩‏ °۹ 

هو الذي خلقكم من نفس... 4 ۱۸۹ {AY‏ 

ل فلما اتاهما صالحا. .. ¢ 14۰ AY‏ 

فإ أيشركون وما لا يخلق. . . ¢ ۱۹۱ AY‏ 

ل خذ العفو وأمر بالمعروف. .. ¢ 1۹۹ VA* < 187٦‏ 
ل إن الذين اتقوا إذا مسهم. .. ¢ VE‏ 

الأنفال (۸) 

ل إنما المؤمنون الذين إذا... ¢ ۲ 0۸۱ 

ويريد الله أن يحقّ الحق... ¢ AA ACY‏ 

إن شر الدوابٌ عند الله . .. ¢ ۲۲ ۳۰ 

واتقوا فتنة لا تصيبنّ. . . ) ۲o‏ ۷۳ 

ل إن تتقوا الله يجعل لكم... ¢ ۲۹ ۸۹۲ 

ل وإذ قالوا اللهم إن كان... ¢ ۳۲ ۳۰۸ 

ل وما كان الله ليعذبهم... ¢ {o FF‏ 

ل واعلموا نما غنمتم من شيء. .. ) V۸ ٤١‏ 

إن شر الدواب عند الله . .. ¢ 0٥‏ 4 
واحرين من دونهم لا تعلمونهم . .. ¢ 1۰ A4١‏ 

ل وإن جنحوا للسلم فاجنح... ¢ VAY ٦۱‏ 


۹۹ 


الآية رقمها الصفحة 


التوبة (۹) 
هل فإذا انسلخ الأشهر. . . 4 VA NVA ٥‏ 
# إن الله يحب المتقين. . 4 ۷ ۸4۲ 
ل وإن نكثوا أيمانهم من. . . 4 ۱۲ 34 
E Cs‏ کثرتکم... ۲٣ ٠  &‏ ۳1۲ 
ل إنما المشركون نجسى ... 4 ۲۸ ۷۲٦‏ 
# حتى يعطوا الجزية عن يد... 4 ۲۹ 6۵9 ٩۹1۰‏ 
# وقالت اليهود عزير ابن الله . .. 4 ۳۰ ۴ o1‏ 
ألا تنصروه فقد نصره الله . . . 4 AV ٤٠‏ 
يعفا الله عنك... # ۸4٠ ۳ ٠‏ 
۾ والله ورسوله أحى أن يرضوه. . . 4 1۲ €۸ 
« ومنهم من عاهد الله لئن. .. )4 Vo‏ ۹ 
ل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. . . ) ۷٦‏ ۹ 
ل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. .. 4 ١ ۸٠‏ 
« ولا تصل على أحد منهم. .. 4 ۸٤‏ ۲ 
ل واخحرون اعترفوا بذنوبهم. . . 4 ۰۲ 11۰ 
وممن حولكم من الأعراب. .. 4 ۱۰۱ A4۲‏ 
ل والناهون عن المنكر. .. ¢ 4۲ ¬ ٦‏ 
فإ فأما الذين أمنوا فزادتهم. . . 4 ۲٤‏ ۸۱ 
# وإذا ما أنزلت سورة نظر. .. 4 ۲۷ ۳۲ 
يونس )٠۰(‏ 
« ما من شفيع إلا من بعد إذنه. .. 4 ۳ oA۸‏ 
# وما يعزب عن ربك من مثقال. . . 4 ۹ AY»‏ 
۾ فانتظروا. . . 4 ۲۰ VV‏ 
$ وإذا أذقنا الان رخا ...€ ۲١‏ 1۹۰ 
ل أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً. . . 4 ۲۹٦ ۲٤‏ 
« للذين أحسنوا الحسنى . .. ¢ ۸4٦ ۲٢‏ 
أم يقولون افتراه قل فأتوا. . . 4 ۳۸ ۳۷۹ 


۹۰ 


الآايية رقمها الصفحة 
يإ فقل لي عملي ... ¢ VY ٤١‏ 


ل أفأنت تسمع الصم... 4 ٤‏ ۹ 
أفأنت تهدي العمي . . . 4 ۳ ۹ 
ومنهم من ينظر إليك. . . 4 ۳ f° OA‏ 
وإما نرينك. .. 4 VY ٤٦‏ 
ل يا أيّها الناس قد جاءتكم موعظة. . . 4 o۷‏ 1۲« 1 
ط ألا إن أولياء الله لا خحوف عليهم. .. 4¢ ٦۲‏ ۳۹ 
ل الذين امنوا وكانوا يتقون. . . 4 ۳ ۳۹ 
لهم البشرى في الحياة الدنيا. . . ¢ 1٤‏ ۸4۳ 
ل ولا يحزنك قولهم. .. 4 VY 1٥‏ 
قالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه. . . 4 1۸ o۲٦‏ 
ل فأاجمعوا أمركم وشركاءكم . . . 4 ۷۱ AYY‏ 
ل فلما جاءهم الحق من عندنا. . . ¢ ¥¥¥ AI‏ 
ل إن ربك يقضي بينهم. .. 4 ۹۳ ۳۰ 
ل فإن كنت في شك مما أنزلنا. . . 4 A4۲ ۹٤‏ 
ل إن الذين حقت عليهم. .. 4 Vt ۹٦‏ 
ل أفانت تكره الناس... 4 ۹۹ VY‏ 
هود (۱۱) 
ل کتاب أحکمت اياته. . . 4 ۱ ۷۹٤‏ 
ل أم يقولون افتراه قل فأتوا. .. 4 ۱۳ ۷۰ 
ل فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا. . . 4 ٤‏ ۷۰۲ 
ل أفمن كان على بينة من ربه... 4 ۱۷ 0۹۰ 
آم يقولون افتراه قل إن افتريته. . . 4 ۳ AYY‏ 
فط واصنع الفلك بأعيننا. . 4 ۳۷ ٥ه‏ 
ل وغيض الماء وقضي الأمر. .. 4 ٤٤‏ 1۳۱ 
ل تلك من أنباء الغيب نوحيها. . . 4 ۹ ۸ 
يقدم قومه يوم القيامة. . . 4 ۹۸ 14° 
ل ذلك من أنباء القرى. .. 4 1۰۰ 4۸ 


۹٩۱ 


الآية رقمها الصفحة 


ل فما أغنيت عنهم الهتهم. .. 4 ا10 V۸‏ 
الرسل. .. 4 1۲۰ 4۷۸ 
یوسف (۱۲) 
ضط مالك لا تأمنا على يوسف. .. 4 ۱۱ AY‏ 
و فاأرسلوا واردهم فأدلی دلوه. .. ¢ ٠‏ ۱۹ 1۳۹ 
ل والله غالب على أمره. .. 4 Vo ۲١‏ 
ظط ولقد همت به وهم بها لولا. .. 4 ۲٤‏ 4۹1۲« 1 
# وقلن حاش لله ما هذا بشرا. .. 4 ۳١‏ ۳۲۸ 
ل إن كنتم للرؤيا تعبرون. .. 4 t۳‏ 1۳ 
وادكر بعد أمة. . . 4 ٥‏ 1۳۰ 
قالت امرأة العزيز. . . 4 ٤ ٥۱‏ 
ل ذلك ليعلم أني لم أخنه... 4¢ 4٤4 o۲‏ 
۾ وما أبريء نفسي . . . 4 or‏ 4۹۳ 
ط وقال الملك اثتوني به... 4 ٤ o٤‏ 
ل فالله خير حافظاً. . . 4 e‏ ۳۸۱ 
وفوق كل ذي علم عليم. . . ) ۷٦‏ ۸ 
$ وتصدق علينا. . . 4 | A^‏ ۲۷۹ 
فإ تالله لقد اثرك الله علينا. .. ¢ ۹٩۱‏ 1۳ 
۾ لا تثريب عليكم اليوم. .. ¢ ۹۲ A۱۷‏ 
$ اذهبوا بقميصى هذا. . . 4 ۹۳ ۹٤‏ 
قالوا: تالله إنك لفى . .. 4 ۵ ۲ 
ذلك من أنباء ا ۰۲ ۷۱ 
الرعد )١۱۳(‏ 

ل المر. تلك ايات الكتاب. .. 4 ۱ ۳4 
فط الله الذي رفع السموات. .. ¢ ۲ A۲‏ 
وإن تعجب فعجب قولهم . . . 4 ٥‏ 1۷۸ 
وط إنما أنت منذر... 4 ۷ 4۲۸ 
سواء منكم من أسر القول. . . ¢ ۱۰ 1۸۹ 


۹1۲ 


الآية رقمها 


أنزل من السماء ماء. .. 4 ۱۷ 
ل كذلك أرسناك في أمة... ¢ ۳١‏ 
و استهزیء برسل . . . 4 ۳۲ 
لكل أجل كتاب... 4 ۳۸ 
ل وسيعلم الكفار لمن. .. ¢ ۲ 

إبراهيم )١٤(‏ 
ل وإذ قال إبراهيم رب ... 4 ۳o‏ 
ل إن ربي لسميع الدعاء. .. 4 ۳۹ 
وإن کان مکرهم لتزول منه. .. 4 ٤٦‏ 
ل فلا تحسبن الله مخلف وعده. .. 4 ٤۷‏ 

الحجر )٠١(‏ 
ل إنا نحن نزلنا الأكر. ٠.‏ 4 ۹ 
ل وجعلنا لكم فيها معايش. . . 4 ۲۰ 
ل ولقد خلقنا الإنسان من. .. 4 ۲٢‏ 
ل إن عبادي ليس لك عليهم. .. 4 ٤۲‏ 
ل وقضينا إليه ذلك الأمر. .. 4 1٦‏ 
ل إنا كفيناك المستهزئين. .. 4 40 

النحل )١١(‏ 
ل والأنعام خلقها لكم فيها. . . 4 ٥‏ 
ل أفمن يخلق كمن لا يخلق. .. 4 ۱۷ 
ل وقال الذين أشركوا لو شاء الله . .. ¢ o‏ 
إنما قولنا لشيءٍ إذا أردناه. .. 4 £ 
ل وأنزلنا إليك الذكر لتبين. .. 4 ٤٤‏ 
أو يأاخذهم على تخوف. . . 4 ۷ 
يخافون ربهم من فوقهم . . . 4 


۹۹۳ 


۳۰۲ 
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الآية, رقمها الصفحة 

$ ويجعلون لله البنات سبحانه. . . 4 o۲٦ o۷‏ 

ط وما أنزلنا إليك الكتاب إلا لتبين... 4 14 ۳۹٥‏ 

$ وأوحى ربك إلى النحل... ¢ 341۸“ V۲‏ 

من عمل صالحا من ذكر أو أنش... ¢ ۷ه tT‏ 

ل وإذا بدلنا اية مكان آية.. . 4 ۱۰۱ VAT «(VV4‏ 

ل إن الذين لا يؤمنون بايات الله . .. 4 1\4 PVT‏ 

ل وضرب الله مثلا قرية كانت. . . 4 ۱1۲ A4‏ 

ظ إن إبراهيم كان أمة. .. 4 ۱۲۰ 1۴۰ 

أدع إلى سبيل ربك. .. 4 V4 Yo‏ 

فط إن الله مع الذين اتقوا. . . ¢ ۱۲۸ ۸4۲ 
الإسراء (۷) 

# وقضينا إلى بني إسرائيل. .. 4 ٤‏ 1۳۱ 

ط إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. .. 4 ۷ A۸‏ 

إن هذا القران يهدي . . . 4 ۹ ۷ 

فط وكل إنسان ألزمناه طائره. . . ¢ ۳ ۳۴۳۱ 

وإذا أردنا أن نهلك قرية. .. 4 ۲۹٦ ۱٦‏ 

ومن أراد الأخرة وسعى لها. . . 4 ۱۹ AYY‏ 

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا. . . 4 ۴۳ ۰ 

« ولا تجعل يدك مغلولةً. .. ¢ ۲۹ AE cof c0|‏ 

ظ كل ذلك كان سيئة. . . ¢ ۳۴۸ ۳A" «FAY‏ 

قل لو كان معه الهة... ¢ 3 o۰‏ 

# وما جعلنا الرؤيا التي ... 4 ٠‏ ۰ 0۹ 

إن عبادي ليس لك عليهم. .. ) 1 ۹۹ہ 

ولقد کرمنا بني ادم . . . 4 ۷۰ AVA‏ 

ل أقم الصلاة لدلوك الشمس... 4 ۷۸ AAT «(1Y‏ 

# ومن الليل فتهجد به. .. ¢ ۷۹ 1۹ 

# وقل جاء الحق وزهق.  ..‏ . ۸۱ 1۹۳ 

وننزل من القران ما هو... ¢ ۸۲ ۱۲ 


۹٤ 


الآآنسة رقمها 


A۸ 4 الإنس...‎ e 


قل ادعو الله أو ادعو... ¢ ۰۹ 
الكهف (۱۸) 
ل إذ أوى الفتية إلى الكهف... 4 ۱۰ 
ثم بعثناهم لنعلم أي... ) ۴ 
ل من يهد الله فهو المهتد. .. 4 1۷ 
ل وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود. . . ) ۱۸ 
ل فابعثوا أحدكم بورقكم هذه. .. 4 ۱۹ 
ل سيقولون ثلاثة رابعهم. .. ¢ ۲۲ 
ل فسجدوا إلا إبليس كان. .. ¢ ٠‏ 
وربك الور دو لياو 4 0۸ 
۾ فوجدا عبدا من عبادنا. . . 4 1 
ل وهم يحسبون أنهم يحسنون. .. 4 ٤‏ 
مریم (۱۹) 
وال الاس شا .€ ٤‏ 
ل قالت: إني أعوذ بالرحمن. .. ¢ ۱۸ 
ويقول الإنسان: أئذا مامت... 4 ٦٦‏ 
ثم لننزعنَ من كل شيعة أيهم. .. 4 1۹ 
و وإن منكم إلا واردها. . . 4 ۷۱١‏ 
ثم ننجي الذين اتقوا. .. ¢ 4 
إن كل من في السموات... ¢ ۹۳ 
طه )۲١(‏ 
ل إن الساعة اتية أكاد أخفيها. . . ¢ 1٥‏ 
ولتصنع على عيني . .. 4 ۳۹ 
ل قالوا: إن هذان لساحران. .. ¢ ۴ 
ويذهبا بطريقتكم المثلى . .. 4 1۳ 
فاضرب لهم طريقاً في البحر. .. ) 
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وقل رب زدني علماً. .. 4 64 ۳ 
ل ولقد عهدنا إلى ادم من قبل.... ¢ ' 110 A۲‏ 
ل قال: يا آدم هل أدلّك. .. ) 11° EAT‏ 
E‏ ر ۹ ۸ 


)۲١( الأنبياء‎ 


ل فاسألوا أهل الذكر... ¢ ۷ ۳ 


فإ أم اتخذوا الهة من الأرض. .. ¢ o۲۲ ۲١‏ 

ل لو كان فيهما الهة إلا الله . .. ¢ ۲۲ ۱ه 

« كل فى فلك يسبحون. .. ¢ ۳۳ 4° 41 14۰ 

قلا یا ناز کر برداً وسلاماً. . . 4 1۹ ۹۰ 

ورن ا ا AV‏ 4۲ 

و إنكم وما تعبدو من دون الله . . . 4 ۹۸ 1۳۹4 

ل لا يحزنهم الفزع الأكبر... ¢ ۰۳ ۳۸0 

$ ولقد كتبنا في الزبور من بعد... 4 1۰٥‏ ۹ 
الحح (۲۲( 

فيا أيها الناس إن كنتم في ... ¢ ° ۹1۲ 

ف ذلك بأن الله هو الحق. .. ¢ O YEA‏ 

يدعو من دون الله ما لا يضره. .. ¢ 11۲« ۳\ AV‘‏ 

ل وكذلك أنزلناه ايات بينات. . . 4 ۱٦‏ ۸4۷ 

فو الم تر أن الله يسجد له من. .. ¢ ۱۸ A۳٦‏ 

يصيب من فوق رؤوسهم الحميم. .. ¢ ۹ ۹ ا-- 

ل وإذ بوآنا لإبراهيم مكان البيت. ... 4 AV1 «0٦1 ۲٢‏ 

ثم ليقضوا تفثهم. . . 4 | ۹-.۰ 1۳1 

ل وما أرسلنا من قبلك. .. ¢ cof of coY‏ 0\1 

ل ويمسك السماء أن تقع. . . » ) 1 ۸۳ 

ل يا أيها الذين امنوا اركعوا. . . ¢ VY‏ ۷۲1 


۹۹7 


الآية رقمها 
المؤمنون (۲۳) 
الذين هم في صلاتهم. . . 4 ۲ 
والذين مم للركاة فاعلون . ». 4 ٤‏ 
۾ هيهات هيهات لما توعدون. . . 4 . N‏ 
ل حتى إذا أخذنا مترفيهم. . . 4 1٤‏ 
ل ولو رحمناهم وکشفنا ما بهم. . . 4 VY (Vo‏ 
ل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه. .. 4 ۹۱ 
ل حتى إذا جاء أحدهم الموت. .. 4¢ ۹۹ 
إنه لا يفلح الكافرون. .. 4 11۷ 
النور )٠١(‏ 
« ولا يأتل أولوا الفضل. . . 4 ۲۲ 
ل الله نور السموات والأرض... 4 o‏ 
فمنهم من يمشي على بطنه. .. 4 ٥‏ 
الفرقان )٠١(‏ 
ل واتخذوا من دونه الهة... 4¢ ۳ 
ل قل أنزله الذي يعلم السر.. . 4 ٦1‏ 
لنثبت به فۇادك. .. 4 8 
ل والذين يبيتون لربهم. .. 4 ٦٤‏ 
ل والذين لا يدعون مع الله ... 4 1۸ ۹ 
فقد کذبتم فسوف يکون. . . 4 VV‏ 
الشعراء (۲١(‏ 
ل لعن اتخذت إلها. . . 4 ۲۹ 
ل أرجه وأخحاه. ب 4 ۳٦٢‏ 
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وأورثناها بني إسرائيل . . . 4 0۹ ۲۷۸ 

ل فما لنا من شافعين. .. 4 1° VY‏ 

۾ كکذب أصحاب الأيكة. . . 4 1V ۱۷٩‏ 

۾ وإنه لتنزيل رب العالمين. .. 4 14۲ 147 
الذي يراك حين تقوم. .. ¢ 11۸ tot‏ 

ل والشعراء يتبعهم. . . 4 ¢ r‏ 

إلا الذين آمنوا وعملوا. .. 4 ۲۷ A:‏ 

النمل (۲۷) 

ل فلما جاءت قيل أهكذا. . . 4 £۲ “V4‏ 

قل الحمد لله وسلام على . . . » ۹ ۷ه 

ل بل أدارك علمهم في الآخرة. .. ¢ 1٦‏ ۲0 

ل إنما أمرت أن أعبد رب هذه. .. 4 ۹۱ ۸ 

(TA) القصص‎ 

فالتقطه ال فرعون ليكون. .. 4 ۸ ۳٤‏ 

۾ ولما ورد ماء مدین . . . ¢ ۲۳ Tf C1‏ 
إني أريد أن أنكحك إحدى. .. 4 ۲۷ VIA o YA*‏ 
ل وما كنت بجانبي الغربي... 4 oVY foctt‏ 

ل ولقد وصالنا لهم القول. .. ¢ ٥۱‏ ۲۰ 

إنك لا تهدي من أحببت... 4 ٦‏ 1۳۱ 

ل وربك يخلق ما يشاء ويختار. . . 4 ۸ A۷‏ 

ل ومن رحمته جعل لكم الليل... 4 Vr‏ ۹۱ 
ولا يسأل عن ذنوبهم. .. 4 ۷۸ ۳s‏ 
وکل شي ء هالك إا وجه. .. 4 «o «007 A^‏ 00 

العنکبوت (۲۹) 
وقال الذين كفروا للذين. . . 4 ۱۲ ۷۹ 


ل ولوطاً إذ قال لقومه: . . 4 ۸ FE Y*‏ 
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)۳١( الروم‎ 

ل ويوم تقوم الساعة يبلس... ¢ ۱۲ 
ل وإذا أذقنا الناس رحمة... 4 ۳٢‏ 
ل ظهر الفساد في البر... ¢ ٤١‏ 
۾ وكان حقَاً علينا نصر. . . 4 ٤۷‏ 
ويوم تقوم الساعة يقسم. . . ¢ o٥‏ 
لقمان )۳١(‏ 

ظط إن السّرك لظلمٌ عظيم. . . ) ۱۳ 
ولئن سألتهم من خلق . . . 4 ۲٥‏ 
السحدة (۳۲) 

ل ولنذيقنهم من العذاب. .. ) 4 
الأحزات (۳۳) 

$ بادون في الأعراب. . . ¢ ۲١‏ 
$ وأورٹكم أرضهم وديارهم . . . ¢ ۲۷ 
ل واذکرن ما يتلى في . . . ) ٣٤‏ 
ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. .. 4 ۳٦۹‏ 
ل وإذ تقول للذي أنعم الله ... ¢ ۳۷ 
اذکروا الله ذكرا كثيرا. . . 4 ٤١‏ 
ط يا أيّها النبي إنا أرسلناك. .. ) ٥‏ 
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# يا أيها الذين امنوا إذا. . . 4 ۹ 
« يلا يحل لك النساء من بعد. .. ¢ oY‏ 
سباً )۳٤(‏ 
۾ عالم الغيب لا يعزب عنه.. . 4 ۳ 
« وهل نجازي إلا الكفور. .. 4 ۱۷ 
ل ربنا باعد بين أسفارنا. . . 4 ۱۹ 
ولا تنفع الشفاعة عندها إلا لمن. .. ¢ ۲۴۳ 
ونقول للذين ظلموا ذوقوا. . . 4 3 
فاطر )۳١(‏ 
# إنما يخشى الله من عباده. . . 4 ۲۸ 
ل أولئك يرجون تجارة لن تبور... ¢ ۲۹ 
ل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. . . ¢ 1« 
یس )۳١(‏ 
ل لقد حق القول على أكثرهم. . . 4 ۷ 
إنا جعلنا في أعناقهم . . . % ۸ 
ل وسواء عليهم أأنذرتهم . 4 4 ۱۰ 
# والشمس تجري لمستقر لها. . . ¢ ۳۸ 
ل وما علمناه الشعر وما ينبغي. . . 4 | ۹۹ 
ل إنما أمره إذا أراد شيئاً. . . 4 ۸۲ 
) الصافات (۳۷) 
لا فيها غول ولا هم عنها. .. ) ۷ 
$ فنظر نظرة في النجوم... 4¢ A4 «AA‏ 
والله خلقكم وما تعملون. .. 4 ۹٦‏ 
ل وقال إني ذاهب إلى ربي... ¢ ۹۹ 
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الآإية رقمها الصفحة 

وفديناه بذبح عظيم . . . 4 1۰۷ ۹۱ 

ل وإن يونس لمن المرسلين. .. 4 ۱۳۹ ۹۱ 

ولوا نة وتن ال 4 10۸ AVY‏ 

ظ إلا عباد الله المخلصين. .. ) ۰ ۹ 

فتول عنهم حتی حین. .. ) ۱۷4 VV‏ 

$ وتول عنهم حتی حین. .. 4 ۱۷۸ VVY‏ 

ص (۳۸) 
« ما ينظرون إلا صيحة واحدة... ¢ ٥‏ 1۳۲ 
اصبر على ما يقولون واذكر. .. ¢ ۱۷ 40<« VIA «AT‏ 
ل وهل أتاك نبا الخصم... ¢ ا f‏ 44< 441 

أم نجعل الذين امنوا وعملوا. . . ) ۲۸ ۳۷۱ 

ل كتاب أنزلناه إليك مبارك. .. ¢ ۲۹ o۳۱‏ 

ل ولقد فتنا سليمان. .. ¢ ۳٤‏ 0۰۰ 
٤٤ Ca‏ ۹ ۳1 
« يا إبليس ما منعك أن تسجد. .. ¢ °٦4 00٦ Vo‏ 

الزمر (۳۹) 

۾ إن الله لا يهدي من هو... ¢ ۳ tr‏ 

ل إن تكفروا فإن الله غني عنكم... ¢ ۷ ۹ 

أمن هو قانت اناء الليل. .. 4 ۹ 11٦‏ 

ل قل إني أمرت أن أعبد الله . . . ) V۲ ۱١‏ 

فويل للقاسية قلوبهم. .. ¢ ۲۲ AYY‏ 

ل الله نزل أحسن الحديث. .. ¢ ۲۳ ۲A۸‏ 

قرآناً عربياً غير ذي عوج. .. ) ۲۸ 1۲٤‏ 

إنك ميّت وإنهم ميتون. . . ) ۳١‏ ۹۰ 

ل وبدا لهم سيئات ما كسبوا. . . ) ۸ A۳۱١‏ 
ل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. .. 4 o1 «oY 0 «of‏ 

أو تقول حين ترى العذاب... ¢ 0۸ ۹۰۱ 


۹۷۱1 


الآية . رقمها الصفحة 


۾ له مقاليد السموات والأرض. .. ¢ 1۳ 0 

# وما قدروا الله حى قدره. .. 4 1۷ o0۷‏ 

۾ فإذا هم قيام ينظرون. . . 4 1۸ “۳٦‏ 

$ وأشرقت الأرض بنور ربها. . . ¢ 1۹ ot‏ 

CA AE 4 . . وفتحت أبوابها.‎ # 
)٤١( غافر‎ 

وكذلك حقت كلمة ربك... 4 1 ۸۱۹ 

# الذين يحملون العرش ومن. .. 4 ۷ ۸1< ATA‏ 

ل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. .. 4 ۱ه ۰۲ 

۾ وقال ربكم ادعوني أ ستجب لکم . . . 4 oro‏ 

# ثم في النار يسجرون. .. 4 V۲‏ ۲۷1 
فصلت )٤١(‏ 

$ وويل للمشركين الذين لا يؤتون. .. 4 ل “<¥ VI‏ 

۾ فقضاهن سبع سموات. . . 4 ۱۲ AY<‏ 

ط فأما ثمود فهديناهم . . . ) ) ۱۷ 1۳۱ 

ل إن الذين قالوا ربنا الله . . . 4 <Y ۳٠‏ 1۲ 

قل هو للذين امنوا هدى. .. 4 A" «۱۲ ٤٤‏ 

قل أرأيتم إن كان من عند الله . . . ¢ VY of oY‏ 
الشوری )٤۲(‏ 

۾ ليس کمثله شيء. . . 4 ۱۱ O4 cov‏ 

قل لا أسألكم عليه أجراً. .. 4 ۲۳ Ao‏ 

ل وما عند الله خير وأبقى . . . ¢ o ° ۳٦‏ 

ل إنما السبيل على الذين... 4 ٤۳‏ ° 40 

۾ لله ملك السموات والأرض... 4 4۹ ° 14 


# وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم . . . 4 o۲‏ 1۳۱ 
47۲ 


الآإية رقمها الصفحة 


الزخرف )٤١(‏ 
۾ وجعلوا الملائكة الذين هم... 4 ۱۹ ۲٦‏ 
ل إنا وجدنا أباءنا على أمة... ¢ ۲۲ ۳ 
« ومن يعش عن ذكر الرحمن. .. ¢ YAY ۳٦‏ 
ل وإنه لذكر لك ولقومك. . . 4 ٤٤‏ ۹۲۱ 
٭ ونادی فرعون في قومه. . . 4 “oA o¥«o!‏ 
و ولما ضرب ابن مریم مثلا. .. ) o۷‏ 1۳۹ 
هل ينظرون إلا الساعة. .. 4¢ ٦٦‏ 1۳۲ 
قل إن كان للرحمن ولد. .. 4 ۸۱ Vo co‏ 
الدخان )٤٤(‏ 
ل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان. . . ¢ ۱١‏ 444 
ل كذلك وأورٹناها قوما آخرین. . . ) ۲۸ ۷۸ 
ل فما بكت عليهم السماء والأرض. .. ¢ ۲۹ 1⁄۹ 
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب.... ¢ ۸ 1⁄۹ 
الجاثية )٤١(‏ 
ل قل للذين امنوا يغفروا. . . ¢ ٦۱٦ ۱٤‏ 
ل والله ولي المتقين. .. ) ۱۹ ۸۹۲ 
أم حسب الذين اجترحوا. . . 4 ۲١‏ ۷۰ 
الأحقاف )٤١(‏ 
ل قل أرأيتم إن كان من عند الله . . . ¢ ۷٤ ۱١‏ 
ل والذي قال لوالديه أف لكما... 4 ۱۷ 41۳ 
تدمر کل شيء بأمر ربها. . . 4 VFA ۲٥‏ 
ل ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. . . 4 ۲۸٦ ۲٢‏ 
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محمد (۷)) 
فأما منا بعد وما فداء. . . ¢ ٤‏ 
فاعلم أنه لا إله إلا الله... ¢ ۱۹ 
ل أفلا يتدبرون القران. . . 4 ۲٤‏ 
ل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. .. 4 ۳١‏ 
# فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم... 4 o‏ 

الفح )€۸( 
# لتؤمنوا بالل ورسوله وتعزروه. . . 4 ۹ 
# إن الذين يبايعونك إنما. .. 4 5 
ستدعون إلى قوم أولي بأس. . . 4 ۱٦‏ 
$ ولولا رجال مؤمنون ونساء. .. 4 Yo‏ 
# سيماهم في وجوههم. .. 4 ۲۹ 
ل يا أيها الذين منوا إن جاءكم. . . » ٦‏ 
$ .. ولا تلمزوا أنفسكم... ) ۱١‏ 
لإ يا أيها الذين امنوا اجتنبوا. .. ¢ ۱۲ 


قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. . . 4 ۱۷ 
ق )٥۰(‏ 


يوم نقول لجهنم هلا أمتلأت. . . ) ۳٠‏ 
الذاريات )٥۱(‏ 

ل والذاريات ذرواً. .. ) ٤١‏ 

لط وفي أموالهم حى للسائل. .. 4 ۱۹ 
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فأخرجنا من کان فيها من. . . ) 


فاكهين بما اتاهم ربهم. .. ) 
يوام خلقوا من غير شيء؟. . . 4 


ل وما ينطق عن الهوى. .. 4 
ډډ ذو مرة فاستوی. .. ¢ 

و ٹم دنا فتدلی . .. 4 

ف إذ يغشى السدرة... ¢ 
أفرأيتم اللات والعزى. . . 4 
تلك إذأ قسمة ضيزى. . . 4¢ 
وأنه أهلك عادا الو ¢ 


فاسجدوا لله واعبدوا. . . ¢ 


فإ وانشق القمر. .. )4 

وإن يروا اية يعرضوا. . . ¢ 

# فتول عنهم. .. 4 

ل وحملناه على ذات ألواح... ¢ 
# سيهزم الجمع... ¢ 

ل بل الساعة موعدهم. .. ¢ 


ل الرحمن. علم القران. .. 4 
ف كل من عليها فانٍ. . . 4 
# ويبقى وجه ربك... 4 

ل فيومئذ لا يسأل عن. . . ) 
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الواقعة )٥٦(‏ 
ل ولقد علمتم النشأة. .. ¢ 1۲ 
# لو نشاء لجعلناه. . . 4 10 
لا يمسه إلا المطهرون. .. ¢ ۷۹ 
) الحديد )٥۷(‏ 
# هو الأول والآخر. . . 4 ) ۳ 
$ يوم يقول المنافقون. .. 4 ۱۳ 
$ والذين آمنوا بالله ورسله. . . 4 ۱۹ 
# ورهبانية ابتدعوها. . . ¢ ۲۷ 
المحادلة )٥۸(‏ 
ل الذين يظاهرون منكم من . . . ¢ Ee‏ 
ل والذين يظاهرون من نسائهم. .. 4 ۳ ) 
يا أيها الذين امنوا إدا ناجیتم . . .. 4 1۲ ۳ 
الحشر )٥۹(‏ 
فل فاعتبروا يا أولي الأبصار. . . 4 ۲ 
لئن أخرجوا لا يخرجون. . . 4 1۲ 
لأنتم أشد رهبة في صدورهم. .. 4 ۱۳ 
# هو الله الذي لا إله إلا هو... 4 €۲ 
) الصف )٦١(‏ 
ومبشراً برسول يأتي من بعدي . . . ) 1 
الحمعة )٦۲(‏ 
ل إن زعمتم أنكم أولياء لله.. . 4 ٦1‏ 
ولا يتمنونه أبداً. .. ¢ ۷ 
« يا أيها الذين امنوا إذا. .. 4 ۹ 
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1۹ 
V1“ cf 


040 
14° 
1۳ 
oA «AY 


4\0 
VIA eff 
VAI 


YT <¥ 
AVY 
1 
1۴۳ 
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۷٦ 


A*۸A 
A‘¥ 
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الآإية رقمها 


فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. . . 4 ۱۰ 


وإذا رأوا ET‏ ¢ ۱۱ 
ل اتخذوا أيمانهم جنة... ¢ 
ذلك بأنهم امنوا ثم كفروا. . . ) ۶ 
$ سواء عليهم أستغفرت لهم. .. 4 : 
التغابن )٦٤(‏ 
هو الذي خلقكم فمنكم كافر... 4 ۲ 
يا أيها الذين امنوا إن من. .. ) ٤‏ 
هط فاتقوا الله ما استطعتم . . . ¢ ۱٦‏ 
ومن يوق شح نفسه... 4 ۱٦‏ 
يإ إن تقرضوا الله قرضا حسنا. . . ¢ ۱۷ 
الطلاق )٠٠١(‏ 
ل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. .. ¢ ۱ 
# فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن. .. 4 ۲ 
# ومن يتق الله يجعل له من أمره. . . 4 ٤‏ 
ل ومن يت الله يكفر عنه سيئاته. . . ¢ ٥‏ 
$ لينفق ذو سعة من سعته. . . 4 ۷ 
التحريم )١١(‏ 
يا يها النبي لم تحرم ما أحل الله... ١ ٠)‏ 
# إن تتوبا إلى الله فقد صغت. .. ¢ ٤‏ 
عسى ربه إن طلقکن أن يبدله. . . 4 ° 
# لا يعصون الله ما أمرهم. . . ¢ ٦‏ 
ل وضرب الله مثلا للذين كفروا. .. 4 ۱۰ 


۹۷ 


10“ «f١ 
4۲ 
AA f 


الآأية 


ل ولقد زينا السماء الدنيا. . . 4 


ل إن للمتقين عند ربهم. . . 4# 


القتلم )۸( 


# أفنجعل المسلمين كالمجرمين. .. 4 


¢. 


)٦۹( الحاقة‎ 


۾ جرع ع ن ار 


وتعيها أذن واعية. . . ¢ 


۾ ثم في سلسلة ذرعها سبعون. . . 4 
۾ فليس له اليوم ها هنا حميم. . . ¢ 


)۷٩( المعارج‎ 


ل إن الإنسان خلق هلوعأً. . . ¢ 


۷ 
۱۲ 
۳۲ 
۳٦ 


۲١ 4 


الجن (۷۲) 


ل وإن المساجد لله فلا تدعوا. . . ¢ 


# وأنه لما قام عبد الله يدعوه. . 
ومن يعص الله ورسوله. . . ¢ 
عالم الغيب فلا يظهر. .. 4 


قم اليل إلا قليلا. . . ¢ 
$ إنا سنلقي عليك قولً. .. 4 
إن ناشئة الليل هي أشد. . . 4% 


(٠ 


۹7۸ 


40۹ 


۸4۴ 
۳۷۱ 


PEY 


1٦ 
4A 
«۷ 
AV { 


۳۹۹ 


٥ 
۸4۹ 
AA 

A4 


ab 
YAo 
AAT 
۰4° 


{o۸ 


A۸4۹ 


۷A1 


VAY 


الآية رقمها الصفحة 


المدثر )۷6( 
$ وربك فکبر. . . 4 ۳ ١‏ 1۹ 
إلواحة للبشر... ¢ ٦ ۲۹ ٠.‏ 
ل فما تنفعهم شفاعة. .. 4 ٤۸‏ ۳۲ 
القيامة (ه۷) ٠‏ 
$ ينبڙا الإنسان يومئذ. .. 4 ۱۳ Ao‏ 
بل الإنسان على نفسه. .. ¢ ۱٤‏ ۸4۹ 
ولو ألقى معاذيره. .. ¢ 1٥‏ ۸0° 
$ وجوه يومئد ناضرة. . . 4 ۲( T° «(OIA YF‏ 
ل إلى ربها ناظرة. . . ¢ ٢‏ 1۳۲ 
الإنسان (الدهر) )۷١(‏ 
$ ويطعمون الطعام على حبه. . . 4 ۸ “4٥‏ 
ولا تطع منهم اثما أو كفورا. . . ¢ V۸ ۲٤‏ 
ل وما تشاؤون إلا أن يشاء الله . . . 4 ۳۰ «or‏ 0۹4 


النازعات (۷۹) 


ظل يقولون أئنا لمردودون في . . . 4 111° E‏ 

لفقل أنا ربكم الأعلى ... ¢ ٢ ۲٤‏ 

ونهى النفس عن الهوى. .. 4 11٤ ٤٠‏ 
عبس )۸۰٩(‏ 

$ عبس وتولی . . . 4 |« 0 

ل كلا إنها تذكرة. .. 4 1۱۱ ۳ 

فإ قتل الإنسان ما أكفره. . . 4 ۱۷ A۸‏ 
التكوير )۸١(‏ 

لمن شاء منكم أن يستقيم . . . 4 ۲۸ AYY‏ 

ل وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. .. 4¢ ۲۹ ۹<« AYY‏ 


۹۹ 


الآاية رقمها الصفحة 


(AY) الانفطار‎ 


ل إن الأبرار لفي نعيم... ¢ AV 1£ ۱۳ ٠‏ 
$ والأمر يومثل لله. . . 4 ۱۹ ۳A4‏ 


الإنشقاق )6^( 


ل فأما من أوتي کتابه بیمینه. . . 4 GY foe AV‏ 
البروج )۸١(‏ 
ف وشاهد ومشهود. . . ) ۳ A۸۲‏ 
الطارفق (A)‏ 
ل إن كل نفس لما عليها حافظ. . . ¢ ٦ ٤‏ 
ل فلينظر الإنسان مم خلق... ¢ _ ۳٣٣ ٩۵‏ 
الأعلى (۸۷) 
$ سنقرثك فلا تنسی . . . 4 ™ 
الغاشية (۸۸) 
ليس لهم طعام إلا من ضريع . . . ) : AV‏ 
الفجر )۸٩(‏ 
و ك ی Vo ٥‏ 
# وجاء ربك والملك صفا. .. 4 ۲۲ 0۰ 
الشمس )١١(‏ 
ل فقال لهم رسول الله ناقة الله. . . ¢ ۱۳ ٦ه‏ 
الشسرح )۹٤(‏ 
$ ووضعنا عنك وزرك. .. 4 Ff‏ 4“ 


۹۸۰ 


الآية رقمها الصفحة 


التين )٠١(‏ 
ل والتين والزيتون. .. ¢ oV Fo‏ 
الملق )٠٩(‏ 
أرأيت إن كان على الهدى... 4 ۱۲۱ A۳‏ 
الققدر (۹۷) 
لإ ليلة القدر خير من ألف شهر... 4 ۳ ۹۱ 
البينة (۹۸) 
ل وما أمروا إلا ليعبدوا الله . . . ¢ V1 (VYY cof ٥‏ 
أولئك هم شر البرية... 4 Ao ٦‏ 
ل أولئك هم خير البرية. .. 4 ۷ Ao‏ 
العاديات )٠٠١(‏ 
ل وإنه لحب الخير لشديد. .. ¢ ۸ 1۲۳ 
إن ربهم بهم يومئ لخبير. .. 4 ۱۱ AV‏ 
التكاثر )٠١١۲(‏ 
كلا لو تعلمون علم اليقين. .. ¢ ANA “Tuo‏ 
العصر )٠١۳(‏ 
ل إن الإنسان لفي خسر... 4 ۲ A۸‏ 
الفيل )٠٠١(‏ 
ل فجعلهم كعصف مأكول. .. 4 ٥‏ ۸۳ 
قریسش )۱۰١(‏ 


الآإية. رقمها 


الكوثر )٠١۸(‏ 
إنا أعطيناك الكوثر. .. ) ۱ 
النصر )٠٠١(‏ 
# فسبح بحمد ربك واستغفره. . . 4 ۳ 


)١١١( الإخلاص‎ 


$ قل هو الله أحد... ¢ ۱ 

فلم یلد ولم يولد. . . 4 ۳ 
الفلسق )۱١۳(‏ 

$ ومن شر غاسق إذا وقب. . . ¢ ٣‏ 


۹۸۲ 


AAY 


AAT 


فهرست الأحاديث 
النبوية والآثار"› مرتبة على حروف المعجم 


مسلسل الحديث أو الأثر رقم الصفحة 
(أ 
۱ «أبغخض الحلال إلى الله الطلاق. . .۲ o۱۳‏ 
۲ «أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الأية بهذا 
الموضع . . ۹٤ ٠.‏ 
۳ «أتردين حديقته؟ . . .» VY‏ 
٠‏ «أتصلى على عبد الله بن أبى وقد نهاك الله . . .» ٤١١‏ 
٥‏ اقرا الع الموبقات...» ۳۰۷ 
٦‏ «اجتمع لأبي بكر مال فتصدق به کله. . .» 31۸ 
۷ «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. . ٠.‏ 1۰۹ 
۸ «أخبروه أن الله يحبه. . .) ۰۷ 
۹ «أخحذ رسول الله ية الجزية من مجوس هجر. . VAo ٠.‏ 
۱۰ «أخذ قبضة من تراب فرمى بها وجوه الكفار. . .) ۳1۲ 
۱۱ «أخحوف ما أخحاف عليكم الشرك الأصغر. . orf ٠.‏ 
۱۲ «إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. . .» 0۰¥ 
۱۳ «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث. . .» ۲0 
۱٤‏ «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منها. . .» ۸۷۹ 
٥‏ ارا ب [مفاعل إن اباكم كان رما دة 4 
۱٦‏ «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. . .» 4۸ 
۱۷ «الإسلام يجب ما قبله. . .) oAV‏ 
1۸ «إشفم تشفع . . .) 0۸۹ 


)١(‏ يلاحظ أن هذا السرد يشتمل على الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة كما يشتمل على بعض الأثار 


۹۸۲۳ 


مسلسل 
۱۹ 
۲٠۰‏ 
۲١‏ 
۲۲ 
۲۳ 
۲٤‏ 
Yo‏ 
۲١‏ 
۷ 
۲۸ 
۹ 
۳٠‏ 
۳١‏ 


الحديث أو الأثر 


«اصنعوا کل شي ء إلا النكاح. ..( 


«أعربوا القران والتمسوا غرائبه. . .» 

«أعطيت مكان التوراة السبع الطوال. . .» 

«أعظم الناس في المصاحف أجراً آبو بكر. . .» 
«أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. . .» 
«أقام بمكة خمسة عشر سنة. . .» 

«اقرأوا الزاهراوين البقرة وال عمران. . .» 


«أقسم على أن لا يرتدي برداء إلا لجمعة حتى يجمع القران.. . 


«ألا أنبثكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم . . .) 
«ألا إنى أوتيت القران ومثله معه. . .) 

رلا ن النساء في المحيض خلافاً لليهود. . ٠.‏ 
«ألا فهماً يعطيه الله رجلا فى القرآن. . ٠.‏ 

«ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط. . .» 
«أمر الله نبيه فيها بمكارم الأخلاق. . .» 


«أمر له النبي با بالدية فأخذها ثم قتل رجلا. . .» 
«أمسك عليك زوجك واتق الله . . .) 

«إن سالك فاخبريه أنك أختي . . .» 

«أن لا يمس القران إلا طاهر. . .» 

ونا اغى الأغناء عن الشركة 


»ا أغنی الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عمال اا 


فيه غيري فأنا منه بريء وهو للڏذي ا 


«آنا جليس من ذكرني . . .» 


«أنا عند ظن عبدي بی . . .» 
ونا مدينة الإيمان U... Eo‏ 
«أنا مدينة التقوى وعمر بابها. . .) 
«أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. . .» 
نا مدينة العلم وعلي بابها. . .» 
«أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر حيطانها. . .» 
«أنا مع عبدي ٳذا هو ذكرني . . . » 
۹۸٤4‏ 


1¥ 


الحديث أو الأثر 

آنا الفدر و اتا علي الهادي . . .» 

«أنزل على رسول الله َة وهو ابن أربعين. . .» 
و«أنشدك الله والرحم» قد أكلنا العلهز. . .» 

«انشق القمر على عهد رسول الله فرقتين. . .» 

«إن أبا جهل سمع رسول الله ية وهو في الحجر يدعو 
بالله يا رحمن . . ٩.‏ 

«إن إبراهيم حرم مكة. . .) 

«إن إبراهیم كذب ثلاث كذبات. . .» 

«إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين . . ٠.‏ 
«إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. . .» 


«إن الأرض في قبضته والسموات مطويات كل ذلك تھا 2 أ 


«إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها. . .» 

« إن الله خحيرني فاخحترت. . .» 

« إن الله زوجني نبیه من فوق سبع سماوات . . .» 

«إن الله كريم يستحي من العبد أن يرفع إليه يديه. . .» 
«إن الله ليستحي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردهما 
خائبتین . . . » 

«إن أول أشراط الساعة الدخان. . .» 

إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. . .» 
«إن ربكم يقدم في تحريم الخمر. . .» 

«إن رسول الله َة رأى في المنام بني أمية ينزون على 


۰ 


ملبره. . .) 

«إن طعامه (أي طعام البحر) مالحه وما قذفه البحر من 
مأالحه. . .» 

«إن عمر قرأ سورة الحج وسجد فيها سجدتين . . . » 
«إن قريشا سألت الرسول ب اية فأراهم انشقاق 
القمر. . .» 

«إنكم سترون ربكم انا ٤‏ 

«إنكم سترون ربكم کما ترون هذا القمر. ..» 

«إن لكل نفس حفظة من الله يذبون عنها. . . » 


4A0 


الحديث أو الأثر 

«إن للقران ظاهرا ظا اا لا 

«إن لله أهلين من الناس. . .» 

إن الله تسعة وسين |إسما هن اخضاها حل الجة .> 
«إن لله عبادا ألستتهم أحلى من العسل وقلوبهم. . .» 
«إنما ذلك العرض من نوقش الحساب عذب.. ٠».‏ 
«(أنالمشركين قالوا: يا خمد انت لا ربك 
«إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين 
الأرحمن. . .» 

«إن مكة حرمها الله يوم خلق السموات والأرض. . .» 
«إن من الشعر حكمة. ..» 

«إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه. . .» 


واعبدوا ¢ سجد کل من کان معه. . .» 

«إن النبي ية كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. . .» 
«إن هذه السورة فضلت بسجدتين . . .» 

«إن هذا القران ليس منه حرف إلا له حد...» 

ااا لدل اام هدا اة ا 

«إن دعوت الله أن يجعلها أذنك يا علي . . .» 

«إن اليهود تقول كذا وكذا. . أفلا نجا معهن . . .» 

«إن اليهود قالوا يا محمد صف لا ربك. . .› 

«إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها. . .» 
«أهل القران هم أهل الله وخاصته. . .» 

«(أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن. . .» 

«إياكم أن تهلكوا عن اية الرجم فقد رجم رسول الله 
ية . . .) 

«أي جمع؟ ثم کان انهزام قریش. . .» 

«أي مسجد بني أول؟ فال :المخد الحرام. . .» 

«أينا لم يظلم؟ فأنزل الله : ظ إن الشرك لظلم عظيم ). 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة. . .» 
«أيها الناس عليكم بديوانكم شعر الجاهلية. . .» 
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رقم الصفحة 


0 
۱۳ 

o4 Fo ° 
4۳١ 

oo 


A4 


o0۸ 
۹ 
۳٤ 
“14 


٥١١ 
y1۴۳ 
A 
E 
۱4۲ 
4۸ 
41¥ 
VV۰ 
4۱٦ 

۱۴ 
“٠١ 


\A A 
V4 
44¥ 
41۲ 
۸° 
31 


YF 


۱114 


110٥0 


الحديث أو الأثر 
(ب) 


انعونی غل أن لا رك باه شا 


رقم الصفحة 


«بداً الإسلام 2 وسيعود ا ا 6 


2 


«بلغوا عني ولو ات وحدتوا عن بني إسرائيل ولا 


o 7 


«بينما نحن جلوس عند رسول الله َة بمنى إذ انفلق 


(ت) 


«ظ تخفي في نفسك ما الله مبدیه ‏ نزلت في شان زينب 


«تسجد الشمس تحت العرش كل ليلة. . 


وفوا تاشن ولا کا کی ب 
تشد إزار شانك بها. . 
و«تقتلك الفئة الباغية. . .) 

«تلك الغرانيق العلى . . .» 

«التوبة تج ما قبلها. . .» 


(ٿث) 


(ج( 


«جيء بامرأة أقرّت بالزنا فجلدها يوم الخميس . . .» 


(( 


«حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مکه. . 


۹۸۷ 


0. 


oeAY 


VoY 


۷1 
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الحديث أو الأثر 


(ح) 
«خرح ضمرة بن جندب إلى ١‏ الله ية فمات قبل أن 
يصل فنزلت : $ ومن یخرج من بیته. . 4...» 
«خلق الله البيت قبل الأرض بألفي سنة. . .» 
«خمس قد مضين: الدخان والقمر والروم. . .». 
«خيركم من تعلم القرآن وعلّمه. . .» 


| )2( 
«الدخان. . . ما أصاب قريشاً حين دعا عليهم رسول الله 
ل بالجدب. . . ) 
)د( 


«الراحمون يرحمهم الرحمن. . .» 

«الرجال أمراء على ألستاغ: . (e.‏ 

«رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله . . .» 
«الرياء الشرك الأصغر. U...‏ 


(س) 
«سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال ذكر الله . . .» 


«سئل رسول الله مَل : أي سي ء ا a‏ 
(ش) 


۹A۸ 


رقم الصفحة 
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مسلسل الحديث أو الأثر ٠‏ رقم الصفحة 


۱۲۹ وسال عدي بن حاتم رسول الله مو عما يحل من 
الصيد. . .) t0‏ 
۳۰ «سئل عن تفسير مقاليد السموات والأرض. . ٠.‏ 0 
۱۳۱ «سال الب ية أهل الكتاب (اليهود) عن شيء 
فکتموه. . .) {٥‏ 
۳۲ «سلوه. . لأي شي ء يصنع د ۳% 
۳۳ («سنوا بهم سنة أهل الكات ب VA‏ 
(ش) 
۳٤‏ رشاهت الوجوه. . .» ۲1۲ 
0 «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارحموهما البتة. . .» ٤“‏ 
(ص) 
۱۳٢‏ «صلى رسول الله َة بالسبع الطوال. . .» ۷۷٦‏ 
۳۷ «صليت خلف رسول الله ية وأبي بكر وعمر. . .» ۷1۲ 
(ظ) 
۳۸ «ظن رسول الله ية أنهم صادقون (أي بنو الأبيرق) فجادل 
عنهم.. حتى نزل.. #ولا تكن للخائنين 
خحصيما 4 . ...» ۹۹ 
(ع) 
(ف) 
° £ 1 «فتلك أمكم يا بني ماء السماء. . £٥ ٠.‏ 1 


۹۸۹ 


الحديث أو الأثر 


«فغشيها ألوان لا أدري ما هي . . ( 

«فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ر 

«فمن لم يسجد بهما فلا يقراهما. . ( 

«فيأتون ادم فيقولون: أما ترى الناس؟ خلقك الله 
بيه . . .) 


(ف) 
«قبض رسول الله ية وهو ابن ثلاث وستين سنة. . .» 
«قد قالها قوم ثم كفروا فمن مات عليها فهو ممن 
استقام . . . » 
«قد زوجتكها على ما معك من القران. . ( 


(ف) 
«قراً عمر رضي الله عنه في ار الأولى من الصبح 
بالكهف وفي الثانية بيوسف. . .» 
«قد کنا نقراً: لا ترغبوا عن ابائکم فإنه کفر بکم. . .) 
«القران تحت العرش له ظهر وبطن يحاج العبأاد. . .» 
«قراً رسول E‏ اللات والعزى 
ألقى الشيطان على لسانه. . 
«قراً اوا ني إذا لتم اء قطلتن ف 
قبل عدتهن . . 


(ك) 
«كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. . .» 
«كان إذا قام من الليل يقول: اللهم لك الحمد. 
«کالأذان على عهد رسول الله على جدار E‏ 
«كان جبريل عليه السلام يأتي النبي ب في صورة دحية 
الكلبي . . ( 


«کان جبريیل يعرض على النبي القران في شهر 


f. . . رمضان‎ 


۹۹۰ 


VVo 
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مسلسل 


10۸ 


الحديث أو الأثر 


+ 


جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك فانزل الله « ليس عليكم 


«كان الرجل إذا نام من الليل في رمضان حرم عليه 
الطعام. . .» 


«کان رسول الله ي إذا قرأ يقطع قراءته أيةء أية. . .» 


ركان رسول الله َة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد 


لله . . .) 

«کان رسول الله به يقطع قراءته يقول. . .» 

«وكان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر. ..» 
«کان فیما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن 
بتحمس . . . ٩‏ 

ركان لنا أمانان من العذاب. ...» 

«كان المنافقون إذا خرح النبي ب إلى الغزو تخلفوا 
عه ., . .) 

«كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على 
المو. © 
«كان النبي يي يصلي وهو مقبل من مكة إلى 
«کان نفر من بني عبد الدار يقولون نحن صم بكم . . .» 
«كان يجمع المقصل في ركعة. . .» 

«کان يؤذن بين يدي رسول الله إذا جلس على المنبر يوم 
الجمعة. . .) 

«كأنما ينظر ابن عباس إلى الغيب من ستر رقيق. . .» 
«کلتا يديه یمین . . .) 

«كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت کافرا أو 
الرجل يقتل المؤمن متعمدا. . .» 

«كنا حول رسول الله ية نؤلف القران من الرقاع. . .» 
«كنا مع النبي ميو في سفر. . .» 


۹۹۱ 


« 


رفم الصفحة 


{1۲ c41! 
1۳ 


۷1۲ 
A۱4 
۰۱ 


۰ 


{4 


VoeA 


{4 


الحديث أو الأثر 


(ل) 
«لا أحصی کم سمعت رسول الله َة على منبره يقول إن 
اللخمد لله ٠.‏ 
«لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير. . .) 
ولا . حتی تذوقي عسیلته ویذوق EE‏ 
«لأطوفن الليلة على مائة امرأة كلهن يأتين بفارس. . .» 
«لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس 
به. . .) 
«لا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه. . .» 
«لا يدخل النار أحد شهد e El a‏ 
«لا يشكر الله من لم يشكر الناس. ..» 
«للا يمس القران إلا طاهر. . .) 
«لا يموت يهودي حتی يؤمن بعیسی . . .) 
ولا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم 
الساغة, ١‏ :) 
«لتشد عليها إزارها وشأنك بأعلاها. . .» 
«لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. . .» 
«لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق. . .» 
«لكل اية ظهر وبطن ولكل حرف حدَ ولكل حد 
مطلع . . . » 
«لك ما فوق الإزار. ..» 
«اللّهم أشدد وطاأتك على مضر. . .) 
«اللهم نت الأول فليس قبلك شيء. . .« 
«اللّهم بين لنا في الخمر بيانأ شافياً. . .» 
«اللهم علمه الحكمةء اللهم علمه الكتاب. . .» 
«اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. . .» 
«لما أسرى بالنبي ب انتهى إلى السدرة. . .» 
«لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عر وجل أرواحهم 
فی . . .) 


۹۹ ۲ 


رفم الصفحة 
"o0‏ 
۳۹۸ 
As‏ 
O°‏ 


مسلسل الحديث أو الأثر رقم الصفحة 
۰۰ ولما كدت کریش الرسول ية دعوا على أنفسهم فرل: 
ل وإذ قالوا اللّهم إن كان هذا هو الحق. . . ...» ۳۰۸ 


۷١۹4 »... «لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله ثم قال:‎ ۲۰١ 
Af ». . «لما ولدت حواء طاف بها إبليس.‎ ۰۲ 
۹ ». . «لم يأخذ النبي ياء زكاة تعلبة. . . ولا أبو بكر.‎ ۳ 
4۹ ٠. . . «لن تقوم الساعة حتى ترون قبلها عشر أيات‎ 0: 
«لن نغلب اليوم من قلة أو: لن يخلب إثنا عشر ألف من‎ 0 

فلة. . .)» ۳1۲ 
۲۰۹ «لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على 

الله . . .» 040 
۰۷ «لو کان رسول الله ية كأنما شيئا من الوحي لكتم هذه 

الاية.. o۱4 ٠.‏ 
۲۰۸ «لو كشف الغطاء لما ازددت يقيتاً. . .» ip‏ 
۰۹ «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجحهم. . 11٥ ٠.‏ 
11۰ «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر...» ۷۷١‏ 
١‏ «لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القران وبالمدينة 

عشراً. . .) Vo‏ 
۲1۲ «لیس عند ربكم لیل ولا نهار نور السموات والأرض من 

نور وجهه. . .) ot‏ 
1۳ «ليس للقاتل من الميراث شيء. . V۰ ٠.‏ 

)م( 

۲۱4 «ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ . . ٠.‏ 33 
1٥‏ «ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني 

وإلى را 4b‏ 
۲٦‏ «ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد ية . . ٠.‏ 
11۷ «ما سمعت رسول الله ية يقول لأحد يمشي على وجه 

الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. . .» ۲۷٤‏ 
1۱۸ وا کان رسول اله ا يقر شا من الشات إلا ۴١۷١‏ 


۹۹۳ 


مسلسل الحديث أو الأثر ' رقم الصفحة 


2 
1۹ «ما من الأنبياء نبي إلا أعطى ا 1۹٦‏ 
۳ «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه 
حرام . . .) ۷۷٦‏ 
۲۲۱ «من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه. . .) ٠‏ 
۲۲۲ «من أصاب ذنباً فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة...» ٥۸۷‏ 
۲۲۴۳ «من حاسب نفسه في الدنيا هون الله عليه حسابه. ..» ٤٤۳‏ 
۲٤‏ «من سن سنة حسنة فعمل بها بعدة كتب له أجر من عمل 
بها . . .» YY‏ 
Yo‏ من قال في القران برأيه فقد أخحطاً. . . ) oV‏ 
۲۲٢‏ «من قال في القران بغير علم فليتبوأ مقعده من النار...» ٠١۷‏ 
۷ «من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار. . .» Cet‏ 
۲۲۸ «من کذب على متعمدا فليتبوأ معتمده من النار. . .) 34 
۲۹ «من لا يشكر الناس لا يشكر الله . . .) ٤٠‏ 
۳۰ «من يبلغ إخواننا أنا أحياء في الجنة نرزق. ..» 4۲۷ 
[ (ف) 
۲۳۱ «تزل القران جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل 
مفرقا. . .» Vo۸‏ 
۳۲ «نزلت الآية في أبي بكر رضي الله عنه لما حلف ألا ينفق 
على مسطح لما تكلم في الأفك وهي  :‏ ولا يأتل أولوا 
الفضل منكم والسعة. .. 4. ۳٠‏ 
۳۳ (نزلت الاية: « ومن الناس من يعجبك قوله. . » في 
الأخنس بن شريق» والصحيح أنها نزلت في قوم من أهل 
النفاق. . . » ۳١‏ 
 . ۴‏ «نزلت: وهم يکفرون ابالرحمن € في قریش حین 
عاهدهم النبي مي في الحديبية. . .» V۷‏ 
ري @ 
o‏ «هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب. . .» 10٦‏ 


۳٥۳ ». . «هل خحصکم رسول الله َة بشيء من الوحي؟ فقال.‎ ۲۳٢ 


۹44 


مسلسل الحديث أو الأثر رقم الصفحة 
۳۷ «هو رجل من الکنعانيين اسمه بلعم بن باعوراء. . .) €۸ 
وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا. . فأنزل الله : يا أيها 


الذين امنوا إن من أزواجكم وأولادكم . . )....» 4۸ 
۳۹ «هو رجل من بني إسرائيل بعثه موسى عليه السلام. . .» €۸ 
۲4 «هى رريا عين أريها رسول الله َيه ليلة أسري به...» ١۹4ه‏ 

(و) 
۲٤١‏ «والحياء شعبة من الإيمان. . .» 0۸° 
4۲ «ووكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه.: .۲ ٦‏ 
(ي) 

۲4٥‏ «يا أيها الناس إنكم لتؤلون هذه الآية هذا التأويل 

وإنما...» 41۲ 
۲4٦‏ «يا أيْها الناس ما تقولون في قوله عر وجل : ل أو يأخذهم 

على تخوف ؟ . . .) 4 
۷ «يا أيّها النبي إنا أرسلناك شاهدا. . وحرزا للأميين..» ٥۷٣۳‏ 
۲4۸ «يأحذ الله سماواته وأرضه بيديه . . .) 00۸ 
۲4۹ «يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك من الله 

ا ۳۹۸ 
۲١ E ENO aE O U ٠‏ 
0-3 «يا محمد ارفع واا قل تسمع »› سل تعطه. . . ) VY‏ 
Yo‏ «يا محمد إن ريك يأمرك أن تصل من قطعك . . .» VA*‏ 
YoY‏ ((یصیب المؤمن من الدحان يوم القيامة مثل الزكام. Ea‏ £۹ 
o٤‏ «يطوي آل السمرات ا فها 2 والا رصي السبع بما فيها 

«یطوی کله بیمینه) . . .) oo‏ 
Yoo‏ «يعجب ربك من شاب ليس له صبوة. . .) o04‏ 

منها) . ۹( 


۹40 
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فهرست المصادر والمراجع المطبوعة 
والمخطوطة 


8 

الإبانة عن معانى القراءات لمكى بن أبي طالب القيسي . ت د. محي 
الدين رمضان . ط ۱/ دار المأمون للتراث دمشق/ ۱۳۹۹ ه. 

الإبانة فى أصول الديانة لأبى الحسن الأشعري ط/ الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة/ ۱۹۳۰ م. 

ابن جُزيّ الكلبي وأثره في الفقه الإسلامي» رسالة دكتوراه مطبوعة بالالة 
الكاتبة بمكتبة كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر برقم ٠۲٤‏ للدكتور 
سليمان أبي الريش. 

أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس للدكتور محمد رضوان الداية 
ط /١‏ مؤسسة الرسالة بیروت/۹٦۱۳۹‏ ه. 

أبو حيان المفسر للدكتور عبد المنعم محمد الشافعي» رسالة دكتوراه 
بمكتبة أصول الدين بجامعة الأزهر تحت رقم ٤٥۳‏ . 

أبو على المارسي حياته واثارة للدکتور عبد الفتاح شلبي طا/ دار نهضة 
مصر /۱۳۸۸ ه. 

الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ت. محمد أبو الفضل إبراهيم» ٤(‏ 
أجزاء) ن الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة/٤۱۹۷‏ م. 


۹۹۷ 


۸ -اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم 
ط /بیروت . 

٩‏ -الإحاطة فى أخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطيب. ت محمد عنان ن 
محتبة الخانجي القاهر/۱۳۹۲۳ - ۱۳۹۷ ه. 

٠-الاحتجاح‏ بالقدر لابن تيمية ط . المکتب الإسلامی ببیروت ۱۳۹۳ ه. 

١-أحكام‏ القران لابن العربى . ت على محمد البجاوي . ن. دار المعرفة 
بير وت . 

۲ -أحكام القران للجصاص. ت. محمد الصادق قمحاوي ن. دار 
المصحف القاهرة. 

۴۳ - أحكام القران للكيا الطبري . ت موسى محمد علي والدكتور عزت علي 
عيد عطية ط/ دار الكتب الحديثة القاهرة. 

٤١‏ -أحلى )۲١(‏ قصيدة حب في الشعر العربي لفاروق شيشة ط/ القاهرة. 

٠‏ -إحياء علوم الدين للغزالى . ن. دار المعرفة ببيروت. 

١‏ -أخبار النحويين للسيرافي ط/ مصر. 

۷ - أدب الدنيا والدين للماوردي . ت مصطفى السقاء. ط/٤‏ مكتبة الحلبى 
القاهرة/ ۱۳۹۲۳ ه. 

۸ -الأذکار للنووي ت. محمد رياض خورشيد مكتبة الغزالى - 
دمشق / ۱٤١١۱‏ ه. 
المنعم عبد الحميد لن مكتبة الخانجي بمصر/ ۱۳۹۹ ه. 

۰ _ إرشاد الأربب ا معرفة الأديب لیاقوت الحمويى مصورة عن الطعة 
الهندية بالقاهرة ۲۳ م. 


۹۹۸ 


١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم لأبي السعود محمد بن 
محمد العمادي ن . دار المصحف القاهرة. 


۲ أزهار الرياض فى أخبار عياض للمقري . ت مصطفى السقا واخرين. 
ط/القاهرة ۱۳۳۹ ۔ ٠۱۳٤١‏ ه. 

۴۳ _ أسباب النزول للواحدي . ت. السيد صقر ط/ القاهرة ۱۳۸۹ ه. 

٤‏ _ أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى ط/ المنار القاهرة ٠۳۲۰‏ ه. 
أسرار التكرار فى القرآن =“ البرهان فى توجيه متشابه القران. 

٥‏ _ الاستقصا فی أخبار المغرب الأقصى للسلاوي (أحمد بن خحالد) الطبعة 

- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لا عبد البر. على هامش الإإصابة 

۸ - الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير للدكتور رمزي نعناعة ط /١‏ دار 
القلم. دمشق / ۱۳۹۰ ه. 

۹ - الاسلام والرسول في نظر منصفی الشرفى والغرب لأحمد بن حجر أل 
بوطامي . ط/۳ الدوحة قطر/ ۱۳۹۸ ه. ) 

٠‏ _الأسماء والصفات للبيهقيى ت. الشيخ محمد زاهد الكوثري ن. دار 
إحياء التراث - بيروت . مع كتاب فرقان القران للشيخ سلامة القضاعي . 

- الإصابة فى تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر. ن. دار إحياء التراث 


سيروت . 


)١(‏ الاشارة = تعني انظر. 


۹4۹4 


۲ -الأصنام لهشام بن محمد بن السائب الكلبي. ت أحمد زكي. ط 
القاهرة/ ۱۳۸٤‏ ه. 

۳ - أضواء البيان في تفسير القرآن بالقران للشيخ محمد الأمين الشنقيطي . 
ط/ المدني . القاهرة. 

٤‏ - إظهار الحق لرحمة الله الهندي ط/ المطبعة الخيرية بمصر ۱۳١۹‏ ه. 

٠‏ - الاعتصام للشاطبي بتقديم الشيخ محمد رشيد رضا. ن. دار المعرفة 
بیروت . 

۹ _ إعجاز القران للباقلانى ت السيد صقر ط/ دار المعارف بمصر 
۴۳ م . ۰ 


۷ - إعراب القران لأبي جعفر النحاس ت. د. زهير غازي زاهد. ن. وزارة 
الأوقاف العراقية بغداد/ ۱۳۹۷ ه. 


ط/ شقرون القاهرة/ ۱۳۸۸ ه. 
۹ - الأعلام للزركلي ط/ه. ن دار العلم للملايين بيروت. 


٠‏ -الإاعلام بمن حل مراکش. . من الأعلام لعباس بن إبراهيم المراكشي 


٤١‏ - أعمال الأعلام لابن الخطيب» نشر القسم الثاني منه المستشرق ليفي 
بروفنسال تحت عنوان: تاریخ إسبانيا الإإسلامية ط. بیروت/ ٠۹۰٩‏ م. 

۲ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم ت. محمد سيد كيلاني 
ط . الحلبى مصر/ ۱۳۸۱ ۰. 

۳ الأمالي ا علي القالي ط. بولاق القاهرة/ ٠۳۲٤‏ ه. 


££ الامام ابن جزې الكلبى وجهوده فی التفسير للأ ستاد عد الحميد محمد 


۹٠0 


ندا (رسالة ماجستير مطوعة بالالة الكاتة فذمت بكلية. أصول الدين سنة 
٠‏ ه) أعارنيها الدكتور محمد سيد طنطاوي . 

٥‏ -الإمام الشوكاني مفسّرا للدكتور محمد الغماري ط. دار الشروق 
حدة/ ۱٤)١١‏ ه. ) 


٤٦‏ - الام للامام الشافحى ط . التحت/ القاهرة. 


۷ -إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القران 
لأبى البقاء عبدالله بن حسين العكبري ت. إبراهيم عطوة عوض ط/٠٠‏ 
الحلبی القاهرة/ ۱۳۸۹ ه. 
القاهرة. 

۹ - إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطى . ت محمد أبو الفضل إبراهيم ط. 
دار الکتب القاهرة/ ۱۹۰۰ ۔ ۱۹۰١‏ م. 

٠‏ - الانتصاف من الكشاف لابن المنير على هامش الكشاف تصوير طهران. 

۱ _ الأنساب للسمعانى » نره و المستشرف مر جلیوت . مکترة الي 
بعداد. 

١ة‏ ت توان الترتل وأضران الاونل الل اوي نار الفكر يروتد 

۳ -الأنوار السنية في الألفاظ السنية لابن جزىّ مخطوط بمكتبة البلدية 
بالإإسكندرية ضمن مجموع برقم ۴٩‏ د. 

٤١‏ أوصاف الناس في التواريخ والصلات للسان الدين بن الخطيب 
اكرات الاسااف سن المتلكة ”المحرية ووزلة .الإعارات العر تة 
المتحلة. 


۱۰۰۱ 


اللاسلامیة بالریاض/٦۱۳۹۹‏ ه. ) 
١‏ - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادي 
ن . مكتبة المثنى بغداد. 
الدين رمضان ط. دمشق/ ۱۳۹۰ هھ (من مطبوعات مجمع اللغة 
العربية). 
۸ -الإيمان لابن تيمية ط ۲/ المكتب الإسلامي بيروت. 
٩‏ - الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين ط. عمان. 
تب 
٠‏ -- البحر المحيط لأبي حیان ط ۲/مصورة. دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ ه. 


١-بداية‏ المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ط ۳ الحلبى 
مصر/ ۱۳۷۹ ھ. 

۲ - البداية والنهاية لابن كثير ط ۲/ مكتبة المعارف بيروت ۱۹۷۷ م. 

لكر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني ط ١‏ السعادة 
بمصر/۲۸٤۱۳‏ ه. 

٤‏ - البدور الزاهرة فى القراءات العشر المثواترة للشيخ عبد الفتاح القاضي 
ط ١/الحلبى‏ مصر/٣۱۳۷‏ ه» ط. دار الكتاب الجر 
بیروت/ ۱٤۰٩۱‏ ه. ) 


٥‏ بدیع القران لابن أبى الأصبع ت . د. حفنی محمد شرف ط ۲ القاهرة. 
-البرهان فی توجیه متشابه القران لتاج القراء محمودين حمزة 
eT‏ 


وا ای رار ا ار ی قرا 

۷ البرهان في علوم القران لبدر الدين الزركشي ت. محمد أبو الفضل 

۸ -بغية الملتمس في تاريخ رجال الآأندلس لابن عميرة الضبي - 
ط . القاهرة/۱۹۹۷ م . 

۹ - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ت . محمد أبو الفضل 
إبراهيم ط ١/الحلبي‏ مصر/ ۱۳۸٤‏ ه. 

٠-بلوغ‏ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر ت . الشيخ محما. حامد 
E O N NEN E‏ 
بيان إعجاز القران للخطابى = ثلاث رسائل في إعجاز القران. 


١-تاریخ‏ ابن خلدون (العبر) ط. بیروت ۱۳۹۱ ه. 

۷۲٠‏ - تاريخ الأدب العربي لبروكلمان النسخة الألمانية ط. ليدن ۱۹٤۹‏ م»› 
والترجمة العربية لعبد الحليم النجار واخرين ط /٤‏ دار المعارف 
بمصر/ ۱۹۷۷ م . 

تاريخ إسبانيا الإسلامية = أعمال الأعلام. 


دمشی / ۱۳۹۰٦‏ ه. 


٤-تاريخ‏ العرب العام للمستشرق ل. أ. سيديو/ ترجمة عادل زعيتر ط ۲ / 
الحلبي / ۱۳۸۹ ه. 


. تاریخ بغداد للخطيب البغدادي ل دار إحياء الات یروت‎ -٥ 


۳ 


٩‏ - تاريخ التراث العربي لسزكيني . ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة/۱۹۷۷ م. 

۷-تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ط. الدار المصرية للتأليف 
القاهرة/ ۱۹٩٩‏ م. 

۸-تأويل مشكل القران لابن قتيبنة ت. السيد صقر ط ۲ دار التراث 
القاهرة/۱۳۹۴۳ ه. 

۹- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري للحافظ 
ابن عساكر بتعليق الشيخ محمد زاهد الكوثري ط ۲/ دار الفكر 
دمش ق / ۱۳۹۹ ه. ا 

۔ تدرییب الراوي شرح تقریب النواوي للسيوطي . ت . الشيخ عبد الوهاب 
عبد اللطيف ط ۲/ دار الكتب الحديثة القاهرة ۱۳۸١‏ ه. 

١‏ - تذکرة الحفاظ للحافظ الذهبى . تصحیح الشيح عد الرحمن بن یحیی 
المعلمی ط . حیدر أباد الهند/ ۱۳۷٤‏ ه. 

۲ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي 
عیاض . ت . د. أحمد بکیر محمود ط بیروت ۱۳۸٤‏ هھ. 

٤‏ - التسهيل لعلوم التنزيل: ط /١‏ المكتبة التجارية الكبرى بمصر 
۵ هھ ط ۲/ دار الكتاب العربي لىنان ۳4۴۳ وهي المعتمدة» طا 
دار الكتب الحديثة بالقاهرة ت محمد عبد المنعم اليونسى وإبراهيم 
عطوة عوض . 

٥‏ - التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي للشهيد عبد القادر 
عودة. ط ۱۳۸۸/١‏ ه. 


e 


- تفسيرات شيخ الإسلام ابن تيميةء اقتطفها من كتبه ونسقها الشيخ إقبال 
خمد الأعظمي ط ۱/ الهند/۱۹۷۱ م. 
- تفسير ابن جزيّ = التسهيل . 

تفسير ابن الجوزي = زاد المسير. 

- تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز. 
یر اف حيان = البحر المحيط . 
es‏ السعود = إرشاد العقل السليم. 
- تفسير الألوسي = روح المعاني . 
- تفسير البغوي = معالم التنزيل . 
- تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل . 
تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان. 

۷ فر العاال رخال الدين الل ران الكين الط 
المشهد الحسينى القاهرة. وعلى N‏ کھت ۰ 
ر التأويل . 
تفسير الزمخشرى = الكشاف . 

ER EN ASB Nae 
تفسير الشوكاني = فتح القدير.‎ - 
. تفسير القاسمي = محاسن التأويل‎ - 

۹ -تفسير القران العظيم لابن كثير. ت عبد العزيز غنيم ورفيقيه. ط|/ 
الشعب في ۸ مجلدات القاهرة. 
- تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القران. 

١‏ -التفسير القيم لابن القيم جمع الشيخ أويس الندوي ت الشيخ محمد 
حامد الفقي» ن. دار الكتب العلمية بیروت ۱۳۹۸ ه. 

١‏ - التفسير الكبير للفخر الرازي ويسمى مفاتيح الغيب ط/ المطبعة البهية 
بمصر/ ۳۲ مجلدا. 


0 


۲ - تفسیر مجاهد بن جبر. ت عبد الرحمن طاهر السورتي ط | الدوحة قطر. 
اللسفي مصور عن ط/ الحلبي ن. دار الفكر. ) 
دار اوري د راي هرن 

٤‏ -التفسير والمفسرون للدكتور الذهبى ط ۲/ دار الكتب الحديثة 
القاهرة/ ۱۳۹۰٣‏ ه. 
اللاسلامیة /۱۳۹۳ ه. 

-تقريب النشر فى القراءات العشر لابن الجزري ط الحلبى 
مصر/ ۱۳۸۱ هھ . 

۸ - تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزيّ مخطوط بمكتبة الرباط 
عندي صوره منه. 


۹ _ تلخیص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر بتصحیح 
وتعليق السيد عبدالله هاشم اليماني الذي نشر الكتاب بالمدينة المنورة 


ط مصر/ ۱۳۸٤‏ هھ. 

٠٠٠١‏ - التلخيص للحافظ الذهبي على هامش المستدرك. ن. دار الكتاب 
العربي ببيروت. ) 

١‏ التلخيص في علوم البلاغة للقزويني بشرح البرقوقي . ن. دار الكتاب 
العربي بيروت . 


۲ -تناسق الدرر فى تناسب السور للسيوطى حققه الأستاذ عبد القادر 
الاعتصام بالقاهرة/ ۱۳۹۸ ه. 


٠٠۹٦ 


۴۳ - تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي (مصرع التصوف) للبقاعي ت عبد 
الرحمن الوكيل ط/ مطبعة أنصار السنة المجمدية القاهرة. 

٤‏ -_- تنزيل الايات على الشواهد من الأبيات مطبوع باخر الجزء الرابع من 
الكشاف تصوير طهران. 

٥‏ _ تهذیب التهذیب لابن حجر ط/ حیدر أباد الهند ٠۳۲١‏ ه. 
الكليات الأزهرية - القاهرة/۱۳۸۷ ه. 
الإإاسلامية» وفی شر حه اا 


۸ “-_ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن محمد ال 
الشيخ. ط ۲ / المکثت الإإسلامي بیروت ۱۳۹۰ ه. 


ثلاث رسائل فى إعجاز القران للرماني والخطابي وعبد القاهر 
ای ي 

. بيان إعجاز القران للخطابى‎ ١ 

۲ النكت فى إعجاز القران للرماني . 


١‏ --_الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ صالح عبد 
السميع الابي الأزهري. ن. دار الفكر بيروت. 


۰۰۷ 


ج 


١-_جامع‏ الأصول في أحاديث الرسول َة لابن الأئير ت الشيخ عبد 
القادر الأرناژؤط/ط ۱۳۸۹ ه. 


۲ -_ جامع بيروت البيان في تفسير القران للطبري (تفسير الطبري) مصور 
عن الطبعة الأميرية الأولى/ ن دار المعرفة بیروت ۱۳۹۸ ه» ط/ دار 
المعارف بمصر (عير كاملة» E ١١‏ فقط) ت محمود أحمد 

۴ -_ الجامع الصحيح للإمام لازق خا الى الى وض 
مصر/ ۱۳۷٤۲‏ ه. 

٥--_-الجامع‏ الصغير في أحاديث البشير النذير للسيوطى /٤۷‏ الحلبى 

٩‏ -- الجامع لأحكام القران للقرطبي . مصورة عن طبعة دار - الكتب 
ن . دار الكتاب العربى القاهرة/۱۳۸۷ ه. 

۷ جذوة المقتبس للحميدي ط/ الدار المصرية للتأليف والترجمة 
مصر/ ۱۹۹۹ م . 

۸ - جمهرة اتات الخرت ااج رة ت . عد السلام 


4 - الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية 


٠‏ --الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قَيّم الجوزية 
ا رو ا 


۰۸ 


١--_الجواهر‏ الحسان للثعالبي . مصور عن طبعة الجزائر ن مؤسسة الأعلى 
۲ _ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية للقرشي ط الهند/۳۲١٠‏ . 


2 
۴ _ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ط الحلبي . 
٤‏ -_ حاشية السندى على سنن ابن ماجة - سنن ابن ماجة. 
نویهض/ تعلق شکيب أرسلان. ن. دار الفكر بيروت ط ٤‏ . 
ETE E NS‏ 
۷ -_-الحجة في علل القراءات اض علي الفارسي - طبع مان واد 
فقط . ت. على النجدى ناصف. واخرين / ط دار الكتاب العربي 
٥‏ هھ. 
۸ _ حضارة العرب لغوستاف لوبون ترجمة عادل زعيتر/ ط الحلبي 


٩‏ - الحلة السیراء. لابن الأبار ت. د. حسین مؤنس القاهرة/۳٦۱۹‏ م. 


-ح- 
٠١‏ -_ خزانة الأدب لعبد القادر بن عمر البغدادي ت. الشيخ محمد محي 
الدين عبد الحميد ن. دار العصور. 
١‏ -_ الخمر بين الطب والفقه للدكتور محمد على البار. ط/ دار الشروق 


حده . 


۱۰۹ 


T= 


۲ - دراسات في التفسير للدكتور مصطفى زيد ن. دار الفكر العربي 
بیروكت . 

۳ -- دراسات قرانية للدكتور عدنان زرزور ط /١‏ ن مكتبة دار الفتح 
دمشق / ۱۳۹١‏ ه. 

٤‏ -- دراسات لأسلوب القران الكريم للأستاذ الشيخ محمد عبد الخالق 
عضيمة ن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض. 

-درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسکافی ط ۲/ن. دار الآفاق 
الجديدة ۔ بیروت/۱۹۷۷ م. ۰ 

- درة الحجال فى أسماء الرجال لابن القاضى المكناسي - ت. محمد 
الأحمدي أبو لر دار التراث بمصر/ ۱۳۹۰ . 

۷ _ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ط ١ء‏ ط ۲. ت. محمد سيد 
a N‏ 

۸-الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي . ن. دار المعرفة بيروت. 

۹ -دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي . 
ملق بار أضواء البيان/ن. عالم الكتب بيروت. 

٠‏ -دلائل النبوة لأبي نعيم - ن. عالم الكتب بيروت. 

١‏ “-دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ط المنار القاهرة. 

-ذ- 

ا ن وع قار 
ط . الرباط /۱۳۹۲ ه. 

۴ -_الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة للمراكشي » بقية السفر الرابع 

) 1۰ 


منه ت . د. إحسان عباس ط/بیروت / ۱۹٩٤‏ م. 


= زر“ 

٤‏ -رحلة ابن بطوطة ن. دار التراٹث بیروت /۱۳۸۸ ه. 

٥‏ -رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة لمحمدبن عبد الرحمن الدمشقى 
ط ۲ / الحلبي بمصر ۱۳۸۹٣/‏ ه. 

١‏ -الرسالة للامام الشافعي ت. الشيخ أحمد شاكر/ غير مكتوب عليها 
مکان اوران الطبع ويدوا أنها مصورة عن طعة الحلبي دمصر . 

۷ -الرسالة لابن أبي زيد القيرواني بشرح الأزهري = الثمر الداني ن. دار 
الفكر. 

۸ -الرسالة الشافية فى الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني = ثلاث رسائل في 
إعجاز القران. 

۹ “- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للكتانى ط. 
نروت / ۱۴۲۲ اه 

١‏ _الرسول ية (الأصل الثاني) من سلسلة الأصول الثلاثة للشيخ سعيد 

١-رصف‏ المباني في شرح حروف المعاني لأحمد عبد النور المالقي 
ت امد محمد الخاط ا طط دی ۷۴۹١‏ ف 

۲ - روح المعاني في تفسير القران والسبع المثاني لشهاب الدين الألوسي 

۴ _ روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم/ن. دار الكتب العلمية / 
یروت . 

\o £‏ - روصه الناظر وحلة المناظر ا فد امه المقدسي مراحعه E‏ اللثر 


۱۰۱۱ 


٠‏ -رياض الصالحين للإمام النووي ت. أحمد الدقاق/ ط. دار المأمون 


- دمسی . 


2 
٠١۹‏ _ زاد المعاد ف هدی خير العباد (الهدي النبوي) لابن القيم راجعه 
وقدم له طه عبد الرژؤوف طه/ط . الحلیی ۱۳۹۰ ه. 


۷--زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي. ط١/‏ المكتب 


RS 

۸- سبل السلام شرح بلوغ المرام للأمير الصنعاني ط . المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر. 

۹ -- سنن ابن ماجة بحاشية السندي ط ۲/ن. دار الفكر بيروت . 

۰ -_ سنن ابی داود ت . أحمد سعد على /ظ /١‏ الحلبی مصر/۷۱١۱‏ ه. 

_-١‏ سنن الترمذي ط. مصر/ن. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» وصورة 
الطبعة التى حقق بعضها الشيخ أحمد شاكر ن. دار إحياء التراث 
العرف/ بیروت » وقد اعتمدت الأولى وحیتث رحعت ال الطبعة 
الأخحيرة عينتها. ) 

۲ -- سنن النسائي (المجتبى) بشرح السيوطي وحاشية السندي ن. دار 

۴۳ - سنن الدارقطنى ط . مصر . ن. مكتبة عبدالله يمانى بالمدينة المنورة. 

٤‏ - سنن الدارمى بعناية محمد أحمد دهمان/ن. دار إحياء السنة النبوية 


11۲ 


ودار الكتب العلمية / ديروت . 

. سيره ابن اسحای (الجزء الأول) ط. الرباط / ت . محمد حمید الله‎ - 1٥ 

لر لان هام ت كو تيد فيي اجان د 
القاهرة. 

۱۷ - سوره الأحزاب عرص وتفسير للدكتور مصطفی TO‏ دار الفكر 
ط ١‏ مصر / ۹ هھهھ. 

۱٨۸‏ - سوره الأنفال عرص وتفسير للدکتور مصطفی زید/ط ە/ن. محتىة دار 


العلوم القاهر:/ ۱۳۹۰ ه. 
- سورة النور لابن تيمية = تفسير سورة النور. 


اشد 
۹Q‏ _ شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية للشيح محمد مخلوف التونسى 
بمصر . 
۱ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي ت. عبد الكريم 
عثمان ن. مكتىة وهية مصر/ ۱۳۸٤‏ ه. 
عد الحميد ط ٠١‏ المكتة التجاریة بمصر ۱۳۸١‏ ه. 
شرح أسماء الله الحسنى للفخر الرازي = لوامع البينات. 
۳ _۔ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول للقرافي ت. طه عبد 
الرؤوف. ط ١‏ / القاهرة. 
٤‏ ۔ شرح الشاطبية للشيخ علي محمد الضباع ط مصر. 
11۳ 


- شرح صحيح مسلم للامام النووي /ط ۲/دار إحياء التراث العربي 


٠‏ _ شرح العقائد النسفية للتفنازاني . ط الحلبي مصر/۱١۳۲٠‏ ه. 

۷ - شرح العقيدة الطحاوية. بتخريج الألباني وت شاكر ط ٤‏ المكتب 
الإإسلامي روت /۱۳۹۱ هھ . 

۹ -_ الشفاء للقاضى عياض ط مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى مصر . 
فاروق بيضون وكمال دسوقي ط ۳/ن المكتب التجاري 
بیروت / ۱۹۷۹ م . 

١‏ --الشوقيات (شعر أحمد شوقى) ط/ المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر/ ۱۹۷۰ م . 

) - ص - 

- صحيح مسلم = الجامع الصحيح . 

۴ --الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوادعي 
ط/ شركة المدينة للطباعة جدة. 

٤4‏ _ صفوة التفاسير للشيخ محمد علي الصابوني ط ٤/ن.‏ دار القران 

٥‏ -الصلة لابن بشكوال ط السعادة مصر/ ۱۹۰٩‏ م. 

٠‏ صلة الصلة لأبي جعفر بن الزبير/ت المستشرق ليفي بروفنسال ط 
الجزائر/۱۹۳۷ م. 


. الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة ا القيم طا یروت‎ AV 


ا 
_ طقات الأصوليين = الفتح الخ 
۸ _ طبقات الشافعية للتاج السبكي ت محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو 
ط عیسی البابي الحلبي /۱۳۸۳ ه. 
4 - طبقات القراء لابن الجزرى - غاية النهاية. 


۰ _ طقات المفسرين للسيوطي /ت . علي محمد عمر. ط ١/ن‏ مكتبة 
وهبة/ ۱۳۹٩٣‏ . 


١‏ _ طبقات المفسرين للداودي/ت على محمد عمر. ط ١/ن‏ مكتبة 
۹١‏ طقات التحرين للزيدى. ظط مصر: 
۴ _ طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري ط. مصر. 


۴٤‏ _الطراز في علوم حقائی الإإعجاز ليحيى بن حمزة. ظط رزوت 


ع 

٥--_عارضة‏ الأحوذي في شرح الترمذي للقاضي ل کر لیر 
طا تروت . 

-علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف/ط ٠۲‏ دار القلم 
الكويت . 

۷-علوم الحديث لابن الصلاح ت. د. نور الدين عتر|/ 
ط حلب/ ۱۳۸٦‏ هن المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 


1۰10 


۸ -- العلو للعلى الغفار للحافظ الذهبى . 

۹Q‏ --_ عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للشيخ أحمد شاكر ط دار المعارف 
بمصر / ۱۳۷۹٣‏ ه. 

٠١‏ _ العمدة في صناعة الشعر ونقده اش رشیی ط /۱١‏ الهند/ ١١٤٤‏ ھه. 
O ED‏ 

۲ -_ عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق آبادي ط ۲/ 
و ا 

۴۳ _عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة (أحمد بن القاسم 
الخزرجي) ط مصر. 

de 

الخانجی القاهرة/ ٠۳١٠١۲‏ ه. 

٠‏ _غرائب القران ورغائب الفرقان لنظام الدين القمي النيسابوري على 
هامش تفسير الطبري / مصور عن الطعة الأميرية. 

٠‏ - غرناطة واثارها الفاتنة للدكتور عبد الرحمن زكى ن. الهيئة المصرية 
العامة . القاهرة/۱۹۷۱ م. 

۷ ن ا و خر الفا اجا ف ار ا ا 
غريب القران لابن عزيز السجستاني = نزهة القلوب. 

۸ -_الغريبين (غريب القران والحديث) لأبى عبيد أحمد بن محمد الهروي 
الإإسلامية/ القاهرة ۱۳۹۰ ه. 


۱۰۱١ 


موسى الأندلسى) ت . إبراهيم الأبياري ط ۳ دار المعارف مصر. 


TEE E 
الشوكاني ط ۲ الحلبي القاهرة/۱۳۸۳ ه.‎ 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين للشيخ عبدالله مصطفى المراغي‎ _- ۲ 
طا /نيروت:‎ 
_الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية للشيخ‎ ۴۳ 
. سلیمان العجيلي الع بالجمل /ط . الحلبي مصر‎ 
-_فخر الدين الرازى واراؤه الكلامية للدكتور محمد صالح الزركان‎ ٤ 
انا ا‎ 
. بير وت‎ 
فضل الحضارة الإسلامية والعربية على العالم للمهندس/ زكري‎ - ٠ 
فهرسة ابن خير الأشبيلى ط. سرقسطة.‎ _- ۷ 


1۹1۷¥ 


الأنصاري على هامش المستصفى للغزالى ن. مكتبة المثنى بغدادء 
ودار إحياء الثراث العربى / بیروت . 
الحميد/ط . السعادة بمصر/۱۹۰۱ م. 


١-_الفوز‏ الكبير في أصول التفسير لولي الله الدهلوي ط. المنيرية 
القاهرة/ ۱۳٤١‏ ه. 


ا ظلال القران للشهيد سيد قطب ط. دار الشروق/ بيروت. 
ق 
۳ _ القاموس المحيط للفيروز أبادي /ن. دار الفكر بيروت. 
٤‏ _ القراءات الشاذة للشيخ عبد الفتاح القاضي ملحق بكتاب البدور 
الزاهرة في طبعته اللبنانية . ط/١/ن‏ دار الكتاتب العربي بیروت . 
٠‏ - القرطبي ومنهحه في التقسير للدکتور القصبى محمود زلط ط. دار 
الأنصار بالقاهرة/ ۱۳۹۹ ه. 
۹ _ فقصص الأنبياء للشيخ عد الوهاتب النجار ط ۲ بیروت . 
ن وزارة الأوقاف العراقية . بغداد/۹۸١۳٠.‏ 
۸ -قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ويسمى القوانين 
الفقهية. لابن جزيْٰ ط/ القاهرة/ ۱۳۹١‏ ه ن . عالم الفكرء 
ط بیروت / ۱۹۷۹ م/ن دار العلم للملايين. 
س 
۹ -الكاف الشافي بتخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر على 
هامش تفسير الكشاف ط/ الحلبى . 


۹۹۸ 


. الكتاب لسيبويه ت عبد السلام هارون ط ۲/ الحلبى مصر/۱۹۷۲ م‎ _ ٠ 

١‏ _ الكتاب المقدس (العهد القديم والعهد الجديد) ط جمعيات الكتاب 
المقدس ی الشزف اللاو وت ۹۷ 8 

٢۳‏ _الكتيبة الكامنة فيمن لقيته بالأندلس من شعراء المائة الثامنة للسان 
الاين بن الخطيب . ت . د. إحسان عباس ط بیروت/۳٦۱۹‏ م 

۴۳ _ الکشاف عن حقائی التنزيل وعيول الأقاويل في وجوه التأويل 
والانتصاف من الكشاف لابن المنير وباخره تنزيل الايات على 
الشواهد من الایات لمحب الدين أفندي تصوير طهرال» ورجعت ا 
الكشاف. ط/ الحلبى قلیلا فیما تعلق بتخریج ابن حجر لأحاديثه . 

١‏ _ كشاف القناع للبهوتي . ط /مطبعة الحكومة بمكة ۱۳۹٤‏ ه 

٠‏ _ كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 


الناس للعجلونى ط ۳/ن دار إحياء التراث العربي بیروت/١١١٠‏ - 
۲ هھ. 


۲۳۹ _ كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون لحاجى خليفة أعادت طبعه 
بالأوفست مكتبة المثنى بغداد. 


ا 
۷ - لائحة دار الكتب الناصرية بتمركوت ط/ تونس . 
۸ _ اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي ن. دار المعرفة 
بیروت . 
4 -_ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي ط 
الحلبى مصر. 


۱۹۹ 


٠‏ د لباب التأويل في معاني التتزيل لعلي بن محمد البغدادي الشهير بالخازن. 
ط ۲/ الحلبي مصر/ ۱۳۷٣‏ ه. 

۱ -_لسان العرب لابن منظور القیسی . ن. دار صادر بيروت . 

۲ -_لسان الميزان لابن حجر. ط الهند/١۳۳٠‏ ه. 

۴ اللمحة البدرية للسان الدين ان الطب ا القاه/ ۳۷ ف 


٤‏ -_ لوامع البينات شرح أسماء الله الحسنى والصفات للفخر الرازي. ط 
المطبعة الشرقية بالقاهرة/۱۳۲۳ ه. 


is 
-مالك/ للشيخ أبي زهرة. ن. دار الفكر العربى بيروت.‎ ٥ 
ما ينصرف وما ل ينصرف / للزجاج . ت هدی محمد قراعة / ط‎ ۲٦ 
القاهر/۱۳۹۱ ه.‎ 
متايه الفران/ للدكور عدنانا زرزور ظط هة الان دمي‎ ۷ 
ه.‎ ٠٤١١ مجلة الهداية التونسية عدد ا لشهري رمضان وشوال‎ _- ۸ 
ه.‎ ٠٤٠٠١ مجلة رارطة العالم الإإسلامى السنة الثامنة العدد الثانى‎ -_- ۹ 
ا انل اس کا و کی ا مي ومک‎ 
. الخانجى‎ 
مجمع الآمتال/ للمیدانى . ت الشيخ محمد محی الدثن ط | مكتة‎ ۱ 
ه.‎ ۱۳۷٤ السنة المحمدية/ مصر/‎ 
الكتابت ط/۲/‎ EEE ۔ مجمےع الخزواتد/ للحافظ الھیٹمی‎ ۲ 
۰ 


الرياض الحکكومية الأولی /۱۳۹۸ ه. 

۴ _ محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي . ت. محمد فؤاد عبد 
الباقي . ط /١‏ الحلبي مصر/٣۱۳۷‏ ه. 

۵ _ محاکم التفتيش / للدكتور على مظهر ط أنصار السنة المحمدية القاهرة 
۱۳۹٦١‏ ھ. 

٠٠‏ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية) ت . أحمد 
صادی الملاح ن المجلس الأعلى ا اللإاسلامية بالقاهرة› 
والطبعة المغربية. 

۸ -_ مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي . ن. دار الكتاب العربي 
بیروت ط ۱۹۷/۱ ¢ 


۹ _ مختصر تفسير الطبري لابن صمادح ط دار الشروق على هامش 
حامد الفقی ط مصر ۱۳۷١‏ ه. 


۲۲ مذاهب التير الإاسلامي لجولد تسيهر ترجمه عند الحليم النحار/ن. 
دار الكتب الحديثة القاهرة ۱۳١۷۴٤‏ ه. 


۴ _مذكرة فى أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ن المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة. 


. المرشد الوجيز إلى علوم تتعلتق بالكتاب العزيز لأبي شامة المقدسي‎ _ ٤ 
: تق ظار ال فولاج ط دار صضادر یروت ۳40° ھ.‎ 

٥‏ -المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا للنباهي . ن . ليفي بروفنسال 
ط دار الكاتب المصري القاهرة 1 ۱۹۸ ۴ ومصوره بیروات عه . 

٠‏ -المزهر في علوم اللغة للسيوطي ت. علي محمد البجاوي واخرين 
ط | الحلبي مصر. ) 

۷ _ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ن . دار الكتاب 

۸ - المستصفى امام الغزالي طا محتبة الجندي القاهرة. ومصوره 

۹ ۔ مسند الإمام | e‏ طا المكتب الإإاسلامى . یروت . 

١‏ --المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم للحافظ الذهبي ت علي محمد 
البجاوي . ط/ الحلبي ٠۹۹٦۲/‏ م 

۷ مکل إعرات القراں مکی بن آي طالب الفيسي ت باس سخ 
السواس . ط ۲/ دار المأمون. دمشق . 

۲ - المصاحف لابن أبي داود ت. د. ارثر جفري ط ۱۹۳۹/۱ م. 


۴۳ _ المصنف . 


معالم التنزيل للبغوي على هامش تفسير الخازن (لباب التأويل) ط ۲| 
الحلبي مصر/ ۱۳۷۰١‏ ه. 


٥‏ -_معاني القران وإعرابه للزجاج . ت . عبد الجليل شلبي ن . الهيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية. القاهرة ۱۳۹٤‏ ه. 


۲۲ 


٠‏ -_معاني القرآن للفراء. ت محمد علي النجار ن الدار المصرية للتأليف 
والترجمة بمصر. 

۷ _ المعحزة الكبرى (القران الكريم) للشيح محمد ابي زهرة ن دار 

۸ -_معجم ألفاظ القرآن الكريم من منشورات مجمع اللخة العربي ط ۲/ 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر القاهرة ۱۳۹۰ ه. 

٠‏ -_معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ط/ الترقي . دمشق. 
نیبروت . 


۲ - المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم» وضعه محمد فؤاد عبد 

۳ -_-معرفة الناسخ والمنسوخ لمحمد بن حزم على هامش تفسير الجلالين 
ط/ المشهد الحسينى القاهرة. 

۴٤‏ _ المغرب فی حلى المغرب لابن سعيد ت د . شوقي ضيف ط ۳/ دار 
المعارف بالقاهرة . 

٥‏ -المغنى لابن قدامة. ن مكتبة الرياض الحديثه. 


٩‏ - المغني عن حمل الأسفار في الأسفار فى تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار للحافظ العراقى على هامش الإحياء. 


۷ _مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ت. د. مازن المبارك 


ومحمد على حمد الله ط٥‏ / دمشی . 


۲۳ 


٠‏ ۲۸ - المفردات للراغب الأصفهانی . ت محمد سيد كيلانى ط الحلبي 
القاهرة ۱ هھهھ. 

4 - المقتضب للمبرد ت الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة ن. عالم 

۱ _مقدمتان في علوم القران ت المستشرق ارثر جفري ط ۲ الخانجي / 
القاهر/۱۳۹۲ ه. 

۲ _مقدمة ابن خلدون. ن. دار إحياء التراث العربي . 

۴۳ _مقدمة فى أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ت. د. عدنان 
زرزور ط ۲/ مؤسسة الرسالة/ بیروت/۱۳۹۲ ه. 

. الملل والنحل للشهرستاني على هامش الفصل لابن حزم‎ _ ٤١ 

/ ۳١ -الممتع في التصريف لابن عصفور الأشبيلي ت فخر الدين قباوه ط‎ ٥ 
. دار الافاق الجديدة بیروت /۱۹۷۸ م‎ 

۰ -مناهج المفسرين للدكتور منيع عد الحليم محمود ط . القاهرة . 

۷ -_مناهل العرفان للزرقانى ط ۳/ الحلبى بالقاهرة. 

۸-منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإإعجاز/ للشيخ محمد الأمين 
الشنقیطی ‏ ملح باحر کتاب أضواء البیان ج .٩‏ 

۹Q‏ -_منهاح العلماء الأخيار في تفسير أحاديث كتاب الأنوار لأبي عبداله 
الجامعة الإسلامية المركزية» وعندي نسخة مصورة منه. 

۰ - منهج ابن الجوزي في تفسیره للدكتور عد الرحيم الطحان رسالة 
دكتوراه نوقشت بمصر ٠٤١١‏ ه مطبوعة بالالة الكاتبة. 


€ 


۱- منهج ابن عطية فى التفسير للدكتور عبد الوهاب فايد» طبعة المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر ۱۳۹٤‏ ه. 
لخت الاتاة صر ۴ ۹ف 

۴-منهح الزمخشري في تفسير القران للدكتور مصطفى الصاوي 
الجویني» ط ۲ دار المعارف بمصر ۱۹۹۸ م. 

٠١ ٤‏ - الموافقات للشاطبى تحقيق وشرح الشيخ عبدالله دراز» ط ۲ المكتبة 

۵٥‏ _ الموضوعات للحافظ ابن الجوزي »› ت . عد الرحمن حول .تیان 
ON OE‏ 

۷ -_ ميزان اللاعتدال للذهبى ط . السعادة مصر/٣۱۳۲‏ ه. 

۸ -الناسخ وا لمنسوح لأبى جعفر النلحاس»› ط. م_طبعة السعادة 
القاهرة/۱۳۲۴۳ ه 


لا 
۹ - نثير الجمان في شعر من نظمني وایاه الزمان (أعلام الاتاان والمغرتب 
و ا و ا و 


القاهر/۱۳۸۱ ه. 


١‏ - النسح تښ الإثبات والنفين للدكتور محمد فرغلی ن . دار الکتات 
الجامعى القاهرة/ ۱۳۹٦‏ ھ. 
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۲ -النسخ في القران الكريم للاكتور مصطفى ن. دار الفكر 


۴ النشر في القرءات العشر لابن الجزري بعناية الشيخ على محمد 
الضباع ن. دار الكتب العلمية بیروت . 

_-_ نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق للشيخ الألباني ط. المكتب 
الإإسلامي / یروت . 

٠‏ -نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب لابن الخطيب. ت. د. أحمد 
مختار العبادي » ط . دار الكتاب العربي بالقاهرة . 
الدين عبد الحميد وٿ . د. إحسان عباس ط . بیروت /۱۳۸۸ هھ 
أعتمدت . 
النکت فى إعجاز القران للرمانى = ثلاث رسائل فى إعجاز القران. 

۷ -نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي ط. مصر. 

۸-نهاية الأندلس للأستاذ محمد عبدالله عنان ط/۳ مطبعة لجنة التأليف 
القاهرة/۱۳۸۹ ه. 

۹Q‏ -النهاية فى غريب الحديث والأثر لمجد الدين ابن الأثير ت. طاهر 
أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناجي» ن. دار الحياء التراث العربي 
E‏ 

. _النهر الماد من البحر لأبى حبان على هامش البحر المحيط‎ ٠١ 

١-نواسخ‏ القران لابن الجوزي (رسالة ماجستير) قدمها الشيخ محمد 
أشرف. مكتبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية. 

۲ “-نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي على هامش الديباج 

۰۲٦ 


ا او ر 


۳ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام الشوكاني ط . الحلبي الأخيرة/ 
القاهرة. 


کے نے ے 


۴ -هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي ن . مكتبة المثنى بغداد. 


و 
٥‏ _الواحدي ومنهجه في التقفسير للدكتور جودة محمد المهدي 
ن . المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر ۱۹۷۸ م. 
۹ - الوصايا العشر للدكتور عبد الفتاح عاشور/ط . القاهرة ۱۳۹۸ ه. 
۷ _وفيات الأعيان لابن خلكان ت. محمد محى الدين - عبد الحميد» 
القاهرة/۷٣۱۳۹‏ ه. 
الوقف والابتداء لابن الأنباري = إيضاح الوقف والابتداء. 


فهرس الموضوعات 


TO ROE O AT CD الإهداء‎ 
۷ المقدمة‎ 

عناصر المقدمة : O E E O‏ 
ع اا الت E E O o‏ 
المصاعب التى واجهتها خلال الببحث n OOO‏ 
الدراسات ا عن ابن جزي E O‏ 
خحطة البحث : E SCR ROA‏ 
منهجى فى كتابة البحث E A DS O‏ 
إصلاحات خحاصة E a‏ 
کلمة شک E O‏ 

¥+ 3% # 
الباب الأول 
ابن جزي عصره› حیاته» اثاره 

تمهید للیاب CO O O‏ 
الفصل الأول: عصر ابن جزي CE‏ 
تمهيد للفصل E O O O‏ 
المبحث الأول : الصيرة السياسية لعصر ابن جزى E een‏ 


۹4 


المطلب الأول: لمحة سريعة عن الصورة السياسية العامة 


للأندلس وحتى فيام دولة بني الأحمر EV See‏ 
المطلب الثاني : نبذة مختصرة عن ملوك بني الأحمر الذين 
عاصرهم ابن جزی OF USGS O ESS‏ 
المطلب الثالث: ملامح النظام الداخلي للدولة النصرية E‏ 
المطلب الرابع : السياسة الخارجية للدولة النصرية TE ass‏ 
والكلام عن موقعة طريف N SIL Sy‏ 
المبحث الثانى : الحالة الدينية N E a‏ 
المطلب الأول: الامتداد التاريخي للحالة الدينية في الأندلس 
باختصار N O‏ 
الطاب الاني: :الخال الدة فى عضر ابن جرى aa‏ 
المح اثالث السا الأجتماعة: r.‏ 
المطلب الأول: في طبقات المجتمع الغرناطي Ea‏ 
المطلب الثاني : في أنشطة المجتمع الغرناطي Ey‏ 
المطلب الثالث: في أجناس المجتمع الغرناطي QW nos‏ 
ودکر بعضص عاداتهم NE E O‏ 
المبحث الرابع : الحركة العلمية والأدبية E E N‏ 


الطلت الأول الك الل ولاذا ف ادش مرها بب ١١١‏ 
المطلب الثانى : الحركة العلمية والأدبية فى عصر ابن جزي .... ٠١١‏ 


الفصل الثانى : حياة ابن جزي: E‏ 
المبحث الأول: بيئة ابن جزيٰ E e‏ 
المطلب الأول: الأندلس NT AEE N‏ 
جغرافية الأندلس o yy‏ 

I es GT فضل الأندلس وأهلها‎ 

E n المطلب الثانى : غرناطة‎ 
N E E O أصل اة‎ 


E SEE A I RO وصمها‎ 

المبحث الثاني : اة وة وهر تة وة وامرتة ي e‏ 
اسمه TE SRO DO a‏ 

E O o کنیته‎ 
E n شهرته‎ 

E O ت‎ 

O SE DS N أسرته‎ 

جد ابن جڙّي الأقرب OE O a‏ 

والد ابن جزیٰ OE N O n‏ 
أبناء ابن جزي : O O o‏ 
اا کان زی O SN A‏ 
۲ أو عبد الله محمد بن جزي E Ss‏ 
۴آ ممه د اھ بن ری E CS‏ 
المبحث الثالث: مولد ابن جزىٌ ووفاته O‏ 
المبحث الرابع : شيوخ ابن جزي: VE Ee‏ 
|١‏ - أبو جعفر بن الزبير E O n‏ 
۲ - أبو عبد الله بن الكماد E O‏ 
۳ - أبو عبد الله بن رشيد E DS e‏ 
او و EL yy‏ 
ه ‏ أبو عبد الله الطنجالى DT O A‏ 
امت الان ا ان ى الل روفاك الا Ae‏ 
المطلب الأول : نشاأة ابن جزې العلمية : AS wesa sakss‏ 
١‏ - قراءة القران AEE O a‏ 

A O o تعلم اللغة‎ ۲ 

۳ - سماع الحديث وروايته E O‏ 


۳1 


O eae تعلم التفسير وعلوم القران‎ - ٤ 


O E تعلم الفقه والأصول‎ - ٥ 

O E : المطلب الثانى : وظائف ابن جزى‎ 
E E التدريس‎ ١ 
Ocean ec Sees التأليف‎ ۲ 

۳ - الخطابة والإمامة O‏ 

E E E LG الافتاء‎ ٤ 

المبحث السادس : تلاميذ ابن جزى : E ay‏ 
١‏ لسان الدين ابن الخطيب EB aa O‏ 
۲ - أبو الحسن النباهى E E E‏ 
۳ - عبد الحق بن عطية EE SOC a‏ 
٤‏ - ابن الحشاب E‏ 
E O 0‏ 
- الحضرمي صاحب الفهرسة O a‏ 
۷ - أبو عثمان الغساني E‏ 
الفصل الثالث: اثار ابن جزي O O‏ 
المبحث الأول: مصنفات ابن جزى E O n‏ 
- سرد إجمالى لمصنفاته O O O‏ 
قل عن مض ا PA. tease Ss‏ 
١‏ - التسهيل لعلوم التنزيل O E e‏ 

۲ - قوانين الأحكام الشرعية O‏ 

۳ - الأنوار السنية في الألفاظ السنية OE E‏ 

E es تقريب الوصول إلى علم الأصول‎ - ٤ 
E a المبحث الثاني : شعر ابن جزيّ‎ 


الباب الثاني 
المدخل إلى دراسة منهج ابن جزي 


تمهید للباب TEE SEO N E Soa‏ 
الفصل الأول: أهم التفاسير السابقة لعصر ابن جزي E e‏ 
تمهيد للفصل CE E ED O‏ 
المبحث الأول: أهم وأشهر التفاسير المشرقية EE ieee‏ 
| - جامع البيان للطبري O O N Ri‏ 

۲ - شفاء الصدور للنقاشي EE‏ 

EE E a E E 

E O o لکت اللماررذی‎ 

- تفاسير الواحدي : البسيط والوسيط والوجيز TE Serle‏ 

o E E OO OO معالم التنزيل للبغوي‎ - 

TOT CR ANSE E E الكشاف للزمخشري‎ - ۷ 

التفسير الكبير للفخر الرازي OTE SAREE AS‏ 
المبحث الثاني : أهم تفاسير الأندلسيين والمغاربة : OT‏ 

- تفسير بقي بن مخلد O ES Rs‏ 

O LG O e o الهداية لمكي‎ - ۲ 

O ED O التحصيل للمهدوى‎ ۳ 

E acceded aa مختصر تفسير الطبري لابن صمادح‎ - ٤ 

ه - المحرر الوجيز لابن عطية N O O‏ 
ار لاض ا ار E‏ 

۷ - الجامع لأحكام القران للقرطبي O E‏ 
الفصل الثاني : مصادر ابن جزي في تفسيره O Cy‏ 
المبحث الأول: مصادره من كتب التفسير وعلوم القران ۹ 
و O N O‏ 
المطلب الأول : مصادره من كتب التفسير: N‏ 


۳۴۳ 


1b ET تفسير الطبري‎ - ۲ 
EE SE A فو الان‎ 
E SEONG SEG فير العلل‎ د٤‎ 
N a 
VN ECO AERA DE a تفسير المهدوي‎ - > 
in E EE تفسير مکي‎ -۷ 
O O E e تفسير ابن عطية‎ - ۸ 
OT A ES تفسير الزمخشري‎ - ٩ 
O E شس الت لازق‎ 
O اتسر لوی‎ ١١ 
AT e المطلب الثاني : مصادره من كتب تتعلق بعلوم القران:‎ 
Ee ا‎ 
E i a أ - كتب أبي عمرو الداني‎ 

ب - الحجة في علل القراءات لأبي علي الفارسي 4o0‏ 

O CRO من کتت همات القران:‎ ٣ 

أ - التعريف والأعلام للسهيلي AE cei e‏ 

۳ - من كتب المتشابه اللفظي : E‏ 
اا او ا ا ي PEY eb ys‏ 

۲ - درة التأويل للخطيب الإسكافي OT O‏ 

EEE see مصادر أخحرى ذكرها في المقدمة فقط‎ - ٤ 
N Sa المنجت الا ماد رة من كت السة والسيرة‎ 
r. الا لرل فار كب ا‎ 
E CI DS RS صحيح البخاري‎ - ١ 
E صحیح مسلم‎ - ۲ 
O DE SSE الیخاری ومسلم‎ ۳ 


OT TOG سنن الترمذدي‎ - ٤ 
a وسن ا داود والنسائي‎ 
o مارو شن كنب الس‎ ٠ الطاب الان‎ 
المبحث الکالت: مصادره من کتب المقه والأصول والعقائد‎ 
E الموطأً للامام مالك‎ - ١ 

۲ - الموازية لمحمد بن إبراهيم المواز e‏ 
۴ ۔ الأحکام OT a‏ 
٤‏ - أحكام القرآن لابن العربي o‏ 

E أحكام القران لابن الفرس‎ _ ٥ 

- عن ابن رشد E EG OS SO‏ 
# - ومن كتب الأصول: شرح تنقيح الفصول للقرافي 
٭# _ ومن كتب العقائد: اللإرشاد للجويني IIA‏ 
المبحث الرابع : مصادره من كتب النحو واللخة A‏ 
آ ت الکتات لسو ده NSE SL CSA A‏ 


N E AAA DESO a ب المقتضت اد‎ 
e E غريب القران لابن قتيبة‎ - ٤ 


الفصل الثالث: بين الطريقة والمنهح o‏ 
المبحث الأول : التحليل اللفظي لمادتي طرق ونهجح u‏ 


ean avna nm» 4 


e E E E EE 


E NR EE EEE 


a E E IS, ES ae e 


a 


N RR RT a a 


î EVD ra eae, > 


A E CE 


ro 


المبحث الثاني : الاصطلاح الخاص لمدلول كلمتي الطريقة والمنهج ٠۳۸‏ 


المبحث الثالث : طريقة ابن جزى فى تفسيره TE‏ 


الفصل الرابع : بين التفسير بالمأثور والتفسير بالراي Ns‏ 
الخ الأول جول ماده الف ومدلولا ها e‏ 
التجت الائ خرن ال ال انور والسیر بار ئ 


1۳0 


iS KL A. O e E 


۳4° 


المبحث اللالث: جمع ابن جزي بين التفسير بالمأثور 


الباب الثالث 
منهجه في التفسیر بالمأثور وما يتعلق به 


الفصل الأول: منهجه في اتير بالمأثور e‏ 
المبحث الأول: ماذا يعنى التفسير بالمأثور وأقدميته e‏ 


المطلب الأول : في المراد ا e‏ 
المطلب الثاني : في أهمية التفسير بالمأثور وأقدميته .... 


المبحث الثانى : u‏ جزې للقران بالقران TE‏ 


aun an a 


ann na N ¢ 


OD 


المبحث الثالك : منهجه في عرض القراءات واستعانته بها في التفسير ٣۷١‏ 


المبحث الرابع : منهجه في التفسير بالحديث النبوي e‏ 
المبحث الخامس : أسباب النزول وموقفه منها OT‏ 
المبحث السادس : تفسير الصحابة في كتاب ابن جزي ... 
المبحث السابع : التفسير بأقوال التابعين في كتاب ابن جزي 
الفصل الثاني : الإسرائيليات وموقف ابن جزي منها ... e‏ 
تمهيد الفصل TT‏ 
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0 


rra Sada 


المبحث الأول: ا الإسرائيليات وتسربها إلى كتب ا 


المطلب الأول: مدلول الإسرائيليات a‏ 


المطلب الثاني : تسرب الإإسرائيليات إل کت الش 


المبحث الثاني : أقسام الإسرائيليات وموقف العلماء منها .. 
المطللب الأول : أقسام الإإسرائيليات ASRS ERR‏ 
المطلب الثانى : موقف العلماء من الإإسرائيليات ا 


1 


nnn aavw ¢ 4 


N 


المىحث الثالك : منهج ابن جزی في اف ات القصص القراني 


وموفمه من الإإسرائيليات باجمال e E‏ 


a 


۳۹٥ 
٠ 


٥١ 


4٤ 
٤ 
٥ 
4٥ 


المبحث الرابع : نماذج من تفسيرات ابن جزي تعين على توضيح 
منهجه في تفسير ايات القصص وتجلى موقفه من الإسرائيليات EAN‏ 
# - حول ادم عليه السلام: 
- في مجال تعيين الشجرة التي نهى الله أبانا ادم عن الأكل 


- عن كيفية أكل ادم من الشجرة Cs‏ 

- تنزيه ادم عن نسبة الشرك إليه E SD a‏ 

# - من قصة إبراهيم الخليل عليه السلام On‏ 
حول قصة الذبح OE O e‏ 
# - من قصة يوسف عليه السلام e O‏ 
# - ومن قصة داود عليه السلام CO oases‏ 

# - من قصة سليمان عليه السلام O, sesler SE‏ 
#٭ ‏ ومما يتعلق بنينا محمد علباة OEE ARES‏ 
١‏ - قصة الغرانيق O O I oS‏ 

۲ - زواج النبي ييو بالسيدة زينب بنت جحش OT ae‏ 
الفصل الثالث: المنهح العقائدي في تفسير ابن جزي OV saet‏ 
تمهيد للمفصل O‏ 
المبحث الأول : عرضه لأدلة الربوبية والألوهية EE ore‏ 
المبحث الثانى : موقفه من الأسماء والصفات O Saas‏ 
المسحث الثالت: تعرضه لاثبات نبوة سيدنا محمد ڪيا OV o larsrit‏ 
المبحث الرابع : اراؤه في مسائل عقدية متفرقة VA SSE‏ 
| - في مسمی الاسلام والإيمان OV il NAG‏ 
۲ - في زيادة الإيمان ونقصانه N‏ 
۳ مال عصاة المؤمنين يوم القيامة SR a‏ 
O LOS RS EES e eS I E:‏ 
ه ‏ حبه لأهل البيت وتحامله على بني أمية ON So‏ 


۳% 


الاب الرابع 
منهجه في التفسير بالرأي وما يتعلق به 


الفصل الأول: التفسير الصوفي وموقفه منه NESS REECRE AS AMER EÎ‏ 
المبحث الأول: ماذا يقصد بالتفسير الصوفي o‏ 


aA ET aS E E a ê e ar a A a a O TOSS E O Ror o METE EDS هه‎ 
o» 


أبو عبد الرحمن السلمى وكتابه الحقائق o‏ 
المبحث الثاني : موقف ابن جزي من التفسير الصوفي a‏ 
الفصل الثاني : الاتحاه اغوي النحوي البلاغي في تفسير ابن جزي 


المبحث الأول: الاتجاه اللخوي في تفسير ابن جُزيّ E‏ 
المطلب الأول: حول مقدمة ابن جُزىّ اللغوية o‏ 
المطلب الثاني : بين المقدمة وصلب التفسير ............... 2 
المطلب الثالث: الشواهد من أشعار العرب في تفسير ابن جزيٰ 

المبحث الثاني : الاتجاه النحوي في تفسير ابن جزيّ . n‏ 
المطلب الأول : اللاتجاه النحوي الإعرابي O‏ 
المطلب الثاني : الاتجاه النحوي الصرفي TT‏ 

المبحث الثالث: الناحية البلاغية في تفسير ابن جزيٰ e‏ 
تمهید ET‏ 
المطلب الأول : من علم المعاني ETE‏ 
المطلب الثاني : من علم البيان E‏ 


۴۸ 


المطلب الثالث: من علم البديع A‏ 


المطلب الرابع : رأي ابن جزيّ في إعجاز القران OE ark‏ 
تمهيد I O E E ERS a‏ 
ري ابن جُزيٰ في إعجاز القران O‏ 
الفصل الثالث: النزعة الفقهية الأصولية المنطقية عند ابن جزيّ Ve cs.‏ 

المبحث الأول: النزعة الفقهية عند ابن جزي وبيان منهجه في 
عرض الأحكام الفقهية في تفسيره E‏ 
المبحث الثاني : النزعة الأصولية في تفسير ابن جزي VE asas‏ 
المبحث الثالث: النزعة المنطقية في تفسير ابن جزي EE e ia‏ 
الفصل الرابع : اراؤه في علوم القران O‏ 
تمهيد للفصل SS O O O a o o‏ 
المسحث الأول في نزول القران وجمعه وترتیبه VON Seo rons‏ 
المبحث الثاني : في المكي والمدني N A O‏ 
الس الا رل اصن ك داي WY‏ 
المبحث الرابع : في مناسبات الآيات والسور a‏ 
المبحث الخامس : في المتشابه اللفظي N ey‏ 
المببحث السادس : في الوقف والابتداء I ieee‏ 

X# % #‏ 
الباب الخامس 
مكانة ابن جُزي في التفسير وأثره في المفسرين 

ت O O‏ 
لفصل الأول: ابن جُزي المفسر (مكانة ابن جزيّ في التفسير) ..... AYo‏ 
المبحث الأول : من مناقشات ابن جزى لكبار المفسرين : ANS nes‏ 
ا اه لطر او ت ها N a e‏ 
۲ - من مناقشاته لابن عطية AT OES AA‏ 


N BEE GT من مناقشاته للسهيلي‎ - ٤ 
NEY .... المبحث الثاني : وجوه الترجيح عند ابن جزيّ وتطبيقات عليها‎ 
TT المطلب الأول: وجوه الترجيح عند ابن جزي‎ 
۸61 المطلب الثاني : تطبيقات على أوجه الترجيح عند اتن ری‎ 
ROO reiesss المبحث الثالث: ابن جزي في نظر المترجمين له‎ 
N a الفصل الثانى : القيمة العلمية لتفسير ابن جزي‎ 
O SA O e ا‎ 
المبحث الأول : القيمة العلمية لتفسير ابن جزىّ من خلال الأهداف‎ 
IE e e التي توخاها ابن جزيّ لتفسیره ومدی تحققها فيه‎ 
المبحث الثانى : القيمة العلمية لتفسير ابن جزيٰ من خلال معايشتي‎ 
AN ws... لهذا ا الجهد التفسيري له وإضافته التفسيرية‎ 
المطلب الأول: القيمة العلمية لتفسير ابن جزي كما تبدو لي‎ 
E a E 
المطلب الثاني : الجهد التفسيري الذي بذله ابن جزي في‎ 


المطلب الثالث : الاضافة التفسيرية التى احتواها «التسهيل» ... ۸۸۷ 
الفصل الثالث: أثر ابن جزي فى المفسرين NE aS‏ 


المبحث الأول: أثر ابن جزيّ في تفسير الجمل QV‏ 
المبحث الثاني : أثر ابن جزي في كتابات شيخنا الدكتور مصطفى 


NN O E O O Os at التفاسیں)‎ 


وتتضمن ما يلى : I NE O GaSe‏ 
حالاصة ا EO O E aa‏ 
اقتراحات O A a‏ 
- فهرس الآيات القرانية O‏ 
فهرس الأحاديث النبوية والاثار N NO‏ 
- فهرس المصادر والمراجع OE E‏ 
- فهرس الموضوعات E‏ 


